ھ۰ 


له له ولوا 


۰ 7 > a2 
لديّه ومن‎ 


(ج) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ۹۰٤٢ھ‏ 

فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثیمین ؛ محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ ۔ 
القصيم ۹٤٢۱ھ‏ /۱۸مج . 
۳ ص ؛ ۲٤×۱۷‏ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛۱۷۷۰) 
ردمک: ۳ - -٠٠٦-۸۲۰۰-٦٣‏ ۹۷۸ (مجموعة) 

(YE ) ۹۷۸-٠٠٦-۸۲۰۰ -٦٦ ۷۔‎ 

١-الفتاوى‏ الشرعية. ٢‏ الفقه الحنبلي. أ.العنوان 
ديوي ۲٥۸.٢‏ ۵ 4۳۹ 


۱٤۳۹ / ۲۰٢٢ رفم الإبداع:‎ 
) مجموعة‎ ( 978-50-١“ ردمك:‎ 
(YE ( ۹۷۸۔٠٦٠٦۔۸۲۰۰۔٦۷‎ 


1ک 


صصص ہہ 2ص دہ ا . وص و سز وس نے م سے مہ 
2 35 لشیخ 8 سلما عتما 24 ٥ر‏ دے 
اوش تة الشيح مدر ت لٹ ړز ارده 


إلا من أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة 
وو 7 
الطبعة الاولى 

۹ھ 
يطلب الکتاب من: 
کے ھا کے سی اکا ںا 
مت ة2 ال شیع م نسح لے 
المملكة العر بية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :۱۹۲۹۰ 
هاتف ¦ ۰۱٦/۳٦٣٢٤١۰۷‏ - ناسوخ : ۰۱٦/۳٦٣٣٤٤٠۹‏ 
جشوال : -.005547٠١/‏ جوال المبيعات : ۰۵۰۰۷۲۲۷۹٦‏ 
www. binothaimeen.net‏ 
info @binothaimeen.com‏ 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالذرة الدولية للطباعة والتوزيع 

۵ شارع مصطفی النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف و فاكس :۲۲۷۲۰۵۵۲- محمول :۰۱۰۱۰۵۵۷۰ 


و یح ات کے 
درو وفتاویٰ من 
۷ و رہ 
کک ار 
ر۱ هه 2 


لفضيلة لشي الحلامة 


کے و ۱ تی 
بھی بجر :صا چیرت 
مله لَه ولوالدجّه ولمسّلمين 
مے س 
وسو . 
الد الثاني 
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دروس التَفَسِيْريدَاية دن سورة الِعِمَرَانَ !سور ةا لور 


من إصٌّدارات 
عقوت الث كر رش صا امبر فآ 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) ۵ 


E Tx 
کے سورة ال عمران کڪ‎ 


— سر دک 


الدرس الاول: 


ا حمد لله ربٌّ العالمينَ والعاقبة للمتَینَ ولا عُدوانَ إلا على الظالمينَ» وأشهد 
أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك ہہ إله الأولِينَ والآخرينَ» وصلى الله وسلّمَ على 
نبينا مد وعلى آله وأصحابه» ومَن تَبعھم بإحسان إلى يوم الدّينء أمّا بَعْذٌ: 


1١ 
5 
ع١‎ 

١ 


Tir ۰‏ 2< سر صر مه م لصوم م ہےھ رو شنو رم سر مہ م اج 
قال تعا ی: # سهد الله أنه لا إله إلا هو والمليكة واؤلوا العام قايما بالقسط 


3 


7 


إله إلا هو لسر الحححكيم 4 [آل عمران:۱۸]. 

هذه شهادةٌ عظيمة من أعظم الشهادات؛ لأن الله ابتدأها بنفسه فقال: ‏ سهد 
ا ات ا کہ إلا هُوَ 4 ثم ّى بملائكته فقال: #وَالَكتِكَةُ 4ء ثم لّث بأولي العلم 
فقال: واولا لأر . والمشهودٌ عليه وحدانية الله يَرَدَويََلَ بالألوجيّة: اكه ]5 لَه 


إِلَّا مو #؛ أي لا معبود حق إلا هو جَأََِلَ وأن جميعَ المعبودات من دونه فهي باطلة 
َال الله تَعَالَ مبينًا هذا على وجه التفصيل: # دل بات الله هو اح وک ما 
غوت ین دون هو الکطل واک الله هو ْح َّبر 4 [الحج:؟1] فإذا قت 
هذه الشهادةٌ فإن الإنسانٌ لا يمكن أن يعبدَ إلا الله وحده لا شريكٌ له» فلا يعبدٌ 
مَلَكَا من الملائكةء ولا نبا من الأنبياءء ولا وَلِيا من الأولياء» ولا رئيسًا من الرؤساءء 


ولا مَلِكَا من الملوكء فلا يعبد إلا واحدا وهو الله عَرَقجَلَ. 


02 1 عاض اع 
ومن أخل بهذا التوحيدٍ فإنه مُشرك كافرء ولو أَقرٌ بأن الله هو الخالق الرازق 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


مدر للأمور كلّها؛ لان الإقرار بِمَقام الربوبيّة دون مَقام الألوهيّة حاصلٌ منّ 
المشرکین الْذِينَ قاتلهمٌ النبئٌ صل الله عليه وعلى آله نول واستباح دماءهم 
وأموالهمء وسبی ذراريهم ونساءهم؟ قال تع : ٭ولین ا من خلق لوت 

وَالْارَضَ لیقَولنَ الله € القمان:٥۲]ء‏ وقال تَعَالَ: امن يلك الک والاهصر ومن عم 
اَی من أَلْمَيِتِ ونج ألمت مس ال ومن بر لاس فقاو ال 4 (یونس:۴۱اء فهم 
رون بالربوبيّة وانفراد الله تَعَالَ بہاء وأنه ا خالق الرازق المدبر لجميع الأمور» ومع 
ذلك لم يدهم هذا في الإسلام؛ فلا كذ من رداق يكال ا ساد 

ومن المؤسف أن بعص المعاصرين الّذِينَ يكتبون في التحيدِ يلون هذا 

الجانب -أعني جانب الْأَنُوهِيّة- إهمالا تاماه وإن ذكروه فکانیا يمرون عليه مرور 
العَجَالَ» وتجد أكثرٌ ما یقژرون توحید الربوبيّة: ولا شك أن هذا تبعوا فيه المتكلّمِينَ 
الّذِينَ يقولون: إن التوحید هو أن الله واجد في ذاته لا قُسیم له» وواحد في أفعاله 
لا خريك سور سج ناف لاک ال وماج و کک 
ناقص؛ لأنهم أهملوا أهمَ و ور[ الوشسل م 
وتقریره» و د ويُسمّى توحیذد العبادة باعتبار نعل 
الع وتو خد الالوهتة باعتا رحد اله وراك 


المهم -يا إخواننا- أن الواجبَ علينا أن نرگز تركيرًا تامًّا على توحیدِ الألوهية 
حتی نسلخ الشرك من قلوب أولئك الَّذِينَ يتعلّقون بالقبور» ويعبدون القبورَ 
وینڈرون لھاء ويظنون ابم على حق» ولكنهم على ضلال. وسببُ ذلك -وافة ألم 
أمور؛ منها أن العلماء هناك ساكتون. لا یییّنون للعوامٌ انبم على ضلالء وإِنْ بين 
بعضهم فإنَّ) يكون بيانًا ضعيفًا لا يَسري في الشعب. 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) ۷ 


إننا نسمع أنه يوجد في بعض البلاد الإسلاميّة مَن يَتَرَدّدون إلى قبر فلانِ 
أو فلان» ولیتھم يَزُورونه ويَدُعون له» بل إِمَّم يَذُعونه من دون الله عَرَمَلَ ويقولون: 
نه ول وإن له جامًا عند اللہ وإننا نريد أن يشم لنا عند الله فنسجد له وئنڈر له 
ليشفع لنا. 

وما هذا إلا قول المشركينّ تمامًا؛ قال الله عر : لیے ادوا ین مون 
آولیکاء ما بذهم إلا قروا إل أله ليح 4 1الزمر:۴اء وهذا قول المشر كين تمامًا. 

وهذا الُشرك لا ينفعه صلاق ولا صَدَقة» ولا صیام ولا حجٌ ولا عمرة؛ لاہ 
وغراله :قال تال ٔ 4)4 ۶ ا 
لِطَلِمِيت یں أتصحار 4 [الائدة:٢۷].‏ 

إنني أدعو إخواني في کل مكانٍ أن يَنتبهوا لهذه النقطة المهمّة الي أهملها کٹ 
من اللّاسء ألا وهي توحيدٌ الأَنُوهِيّة أي إفراد الله عبن في العبادة بحیثُ لا يشر ك 
به نبي مُرسَلء ولا مَلّك مُقرّب: ولا ول مُنّء ولا أحد من ا كحلق. 

قولہ: مهد آله َه ل لَه إلا م6 أي: لا معبوة حق إلا هو عَزكَمَل 
والمعبودات من دونه كلها باطلة فالذين يعبدون المسيح كالتّصَارَى مثا عبادتهم 
باطِلةء والذين يعبدونَ الشمس عبادتهم باطلة» والذين يعبدونَ القمرٌ عبادهم 
باطِلة» والذين يعبدونَ الكواكبَ عبادتہم باطلةء والذين يبدو البقرّ عبادتهم 
باطِلة؛ لأنَّ هناك مَن يَعبد البقرَء فيأتي إلى البقرة ويَدْعوها ويَعْبّدها ويركع لها 
ويَسْجُد لهاء وهي بقرةٌ! والبقرةٌ أدّى حال من البشر لا شك ومع ذلك رُيّنَّ لهم 
شُوء أعمالهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية. 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


وقوله عرَََل: #والمليكة ٭ (آل) هنا للعموم» يعني جقیع الملائكة يشهدون 
بأنه لا إِلَه إلا الله 

والملائكة هم عالم غيب أخبرنا الله تَعَالَ عنهم وعن صفاتهم وأعمالهم. 
کے 70 کرو اتی( 74ے ا 4چ 2 ہا ا 3 
عرفنا من عرفنا منهم وجهلنا مَن جهلنا منهم. مژلاءِ الملائكة خلقوا من تورء 
وخلقوا صمدًا ليس لهم أمعاءٌ» ولا يأكلون ولا يشربون. وإنما يعبدون الله عَلَيَجَل 


ہے 
ص۔د مر ےہ ری ہے سعہ سے ص کم 


لا رن قال تعالٰی: ۶ (سمحون الل والتہار لا يترون : [الأنبياء: .]٤٢‏ 


والملائكة جنود مجتدة؛ منهم من وکل بالوحي» یّنزل به على الأنبياءِ» وهو 
چبریل یالتک فان هذا اكَلَكَ و کله الله َال بالوحي» ينزل به على الأنبياءء من 
عند الله َء کیا قال الله تتا ا: ط هُلْ تَر مخ الشدیں بن ريك بَِلْىّ 4 
[النحل:۲١٠]»‏ وروح ال ر 

وقال الله تباركوال: رل پر الروح امین ) عل ليك لتکون من الَسَذِرِفَ 
يلان عر مین 4 [الشعراء:۱۹۰-۱۹۳ء فهو مُوکُل بالوحي» رآه النبي صَل الله عليه 
وعلى آلِهِ وسَلَّم على صُورتہ التي لق عليها مرتین؛ مرة رآه بالأرض له بيست مئة 
جُناح؛ -لا إِلَهَ إلا اله!- قد سد الأفق'"» ومرة رآهُ عند سِذْرَةَ المتهَى حين غرجٌ 
برسول الله و إلى السّماء؛ قال الله تَعَالَ: # وَلمَد اه رة أخرئ © عند رة انت 
)ا مندھا جه لوک )د نشی ليده ما يمى € [النجم:*17-1]. فرآه على صورته 
مرتينء وبقيّة الأحوال يراه كيف يشاء الله عل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت 


إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (۳۲۳۲)ء ومسلم: كتاب الإيهان» باب في ذکر 
سدرة المنتهى. رقم .)۱۷٤(‏ 


دروس التفسبر( سورة آل عمران ) ۹ 


ومرةً جاء إلى النبيّ ية وهو جالِس مع أصحابه عليه ثياب بيض شديدة 
البياض» شديد سوادِ الشعرء لا يُرَى عليه أثرُ السفرء والصحَابة لا يَعرفونه فهو 
ليس مسافرًا عليه علاماتٌ السفر» ولیس مَعلومًا لیقولوا: إِنّه من أهل المدينة 
فجلس إلى النبیٔ لا جلسة المتاذب وسأله عن أمور خمسة؛ سأله عن الإسلام 
E‏ لسرن ماق ECE‏ اھ 
فعلّمه النبنٌ صل اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلََّ ثمٌ انطلق الرجل» فقال الب صل الله 

ومن الملائكةٍ من وُكُلٌ بنفخ الصّورِء وهو إسرافيل» فإن إسرافيل لكك 
اد الاک العظاف کل ال ال يفخ لضوں ونفخ الصورٍ يكون عند انتهاء 
تقر ھا 7ھ ون اس قبل فق اضر رمارای و گے 
سٌعته سعة السَّمَاوات» ينفخ فيه فيكون له صوتٌ عظيمٌ جدا جداء فيرع الاس من 
هذا ی فا سرت ات مان اھ ا افتکا ی کرت ال 
الله بََردََتََالَ: لوَيْقِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى اَلمکوّتِ ومن في الْاَّض إلا من کاء 
َه صَعِقَوا أي مَلکوا وماتوا 2 فم فف قدا هُم يام نو4 [الزمر:۸١]‏ 
والموكل بالنفخ في هذا الصُور هو إسرافيل. 

ومن عُظاء الملائكة ميكائيل» وهو مول بالقَطر والنباتِء يعني بالمطر ونبات 
الأرض. 

فهؤلاء ثلاثةٌ من عُظماء الملائكة» ولهذا كَانَ اين صَل الله عليه وعل آلِهِ وسَلَمَ 
يُستفتيح صلاةً اللَيْل بذكر مَولاءٍ الثلاثة فيقول: «اللَّهُمَ رب جَبَْائِيلَ» وَعيكَائِيلَ: 


.)4( حرجه مسلم: کتاب الويان. باب معرفة الامان والإسلام والقدر وعلامة الساعة. رقم‎ )١١ 


ا دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


وَإِسْرَافِيلَ» فَاطر السَاوَاتِ وَالأزض عَالِمَ القَیْبِ وَالشَّهَادَة أنْتَ تكم ب عِبَاوِكَ 
فا گانوا فيه يحْتَلُِونَ هني لا انلف فيه مِنَ احق بإِذْنِكَ إِنّكَ َي مَنْ تَسَاء 
إلى حراط مُسْتَقِيم)"". 

فيستفتح صلاة اليل بهذا لأنّهِ في مُستقيّل النهار» ومستقبل النهار بمَنزلة 
البقك# كا قال کاو الى سك كل رن ب ار 
عشم فيه ليقصۍ أجل می © [الأنعام:٠٠].‏ 

فَهَؤُلاءِ ثلاثة من الملائكة الكرام» ونعرف أساء آخرينَ؛ مثل (مالك) خازن 

و2 


النارء قال الله ارك وتا عن أهل الثار: لواد تسرك لض علا ربك قال اکر کے 4 
[الزخرف:۷۷]. 

ومنهم (رضوان) على ما قيل: إِنّه خازن ا حنة. 

ومنهم (مُنکر وتكير) على ما قيل» اللذانٍ يَسألان الميت إذا ذفنء فإن الميت إذا 
دفن يأتيه ملكان فيُجلسانه وهو في قبره. ويسألانه عن ثلاثة أشياءَ: عن ربه ودينه» 
والثّالث نبيّه'". أسأل الله تَعَالَ أن يُلْهِمّني وإياكم الصوابَ في الإجابة في ذلك 
الموقفي الحرج. 

ومنهم ملائكة مُوَكّلون بِحِفْظٍ أعمالٍ بني آدمَ؛ عن الیمین قعيد» وعن الشمال 
قعید يكتبان عمل الإنسان: لاما يلفِظ من ول إلا ديه رب ید 18:31 أي قول 
تَلفظه فعندك الرقيبٌ» يعني الراققبء والعتيد ا حاضر يكتب ما تقول. 


(١)آخرجه‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة اللیل وقيامه» رقم (۷۷۰). 
(٢)]خرجء‏ أبو داود: كتاب السنةء باب في المسألة في القبر وعذاب القبر رقم .)٦۷٥٤(‏ 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) 1١١‏ 


كان الإمام أحمد بن حنبل -رحه الله وأ حقنا به وبإخواننا المؤمنين في جنات 
النعيم- مريضًا ويَئْنّ من المرض» و 89072 -رجل من كبا التابعينَ- گان 
يكْرَهُ الأنينَ في الَرَض. فا سمح له حَتى مَاتَ! ' مع أن أنِينَ المريض قد 
يكون بغير اختیار؛ م لَه تركه؛ خوفا من أن يُكتّب عليه 
فكيف بنا الآن ونحنٌ تُطلق القولّ بلا کیل ولا وزنِ» بالحلال وا رام واللغو وبكل 
شی ِء نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. ۱ ۰ 


ومن الملائكة من هم مُوکلون بحفظ بني آدم؛ قال الله تَعَالَ: له مُعَقبَت من 


ےہ 


ہو صو م و 2 وش ہو 


بین يديه ومن خلفدہ يحْمَظوته.مِنَّ أَمر ای 4 [الرعد:١١].‏ 
er 7 e OE‏ 
ومنهم ملائکة سیاحون يُسيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر» فإذا رأوا 
ایا لق 


مص .,. ر ہم 


قوله سد تد : 9 سهد اللہ ا لا اِکہ ال 


7 
وَالْمَكَهَكَةٌ 4. أقول: إِنّه معطوف على لفظ الجلالة» و اذا لا أقول: إِنَّه معطوف على 
أدنى مذكورء وهم الملائكة؟ 


.)۱۸۳ /9( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) أخرج مسلم: كتاب الذكر والدعاء باب فضل مجالس الذكر. رقم (۲۱۸۹) عن الب لا 
قَال: «إِنَّ لله تبار وتال ملائكة سار فضا ب ام يعون تجَالِسَ اکر ا ذا وَجَدُوا لسا فيه ذكرٌ 
موا مهم سو عد تى يَمْلَؤُوا ما بهم وَبَنَ السَّاء الدَنياء ذا 
رفوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إل السّماء... 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


الجواب: لأن العطف قرع والملائكة معطوفة على لفظٍ الجلالةء والفرع 
لا يمن أن يكون أصلاء ولهذا إذا توالتِ المعطوفات -أيّها النخويٌ- فإنها تكون 
معطوفة على الأول ما هي على الآخر» بل على الأول. 

وا ي اقل لعل ا ہت ریہ نج 
به في مُستوى الملائكة في الشهادة لله تَعَالٌ بالألوهيّة. 

وفي هذا دليل واضحٌ على فضيلة العلماء» وأنہم شُهداء لله بالحق» وشهداء 
ابلاغ الرسالاتِ على الخلق» ولهذا تجد العلماءَ يَعلَمونَ من الرسالاتِ ما لا يعلمه 
الا ولهذا نقول: العالم ۳ سول بل الأمةً الرسالةً تامة؛ لأن عنده 
عَِاه فأهل العلم هم آهل الشهادة من البشّر يشهدون لله بالحق» ويشهدون على 
الخلق بأنہم قامت عليهم احج بإبلاغهم الرسالة. 

ویدخل في أولي العلم هنا الأنبياءٌ والرسُلُ» بل هم أصل العلم» فأولو العلم 
يشملون الرسل والأنبياء» ومن آتاهم الله تَعَالَ العلم. 

وني قوله: واولا اللي 4 دليل على أنه يجبُ على العلماء أن يسوا هذه الشهادة 
ال کرس E eg O‏ 
مع4. 

قوله: كما یلقع 4 (قاتا) حال من لفظ الجلالة» يعني حال كونه قاتا 
بالقسطء أي بالعدل» فهو عَرَجَلَّ لا يَظلِم أحذاء قال الله بَارَكَوَتعا: # اِنَ اللہ لا يظلم 
الاس سیا وَلنكنَ آلنّاسَ أَنفْسہُم يَظلِمُونَ © [يونس:44]. 


رمم ر 


وقال تعَالی: وما ريك بل ید © [فصلت:٤٥].‏ 
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عا 


22-9 27 جص ج 


وقال تعالی: إن الد لا يلم تال درو وَإن تك حَسَنة يُصَنْعِفَهَا وَيْوَتِ يِن 
دنه را عَظِيمًا 4 [النساء:٤٤]ء‏ فهو جََوََكِ قائم بالقسط؛ بالعدل في يحكم به على 
عباده» وبالعدل فیم| يحكم به بين عبادو» فلا ظّلمَ لا فی حَقه ولا في حق العبادٍ. 

ثمٌ أكد هذه الشهادةً بقوله: للا له إل ہو اید يم 4ء أي ذو العزۃ 
وهي العَلَبةء والحكيم أي ذو الحكمةء وهي الإحكام والإتقان» وا کم بین التاس. 


و س و إن سيراه ,2 من 
وحكم الله عمجل إما کون وإما قدري. 
2 


وا حم لله الذي بنِعْمَتِه قبمُ الصالحاث» وصَل الله وسَلَمَ على ينا حكر وعلى 


بپوچ لئے 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تفسير قوله تَعَالَى: إن اه اطم ءَامَمَ ونوا وَعَالَ إِبْرسِيمَ وَءَالَ عرد عل 


الین © دید بعصا مر بع وال سهِيعٌ عَلِيمٌ 4 [آل عمران: 4-7 7]. 
0 > وات ہر ے٠‏ یھ 
إن افيد لله تمده وتستعينة وتَسْتَطْفْرٌةه وئعوذ بالله من شر ور أَنْفيينَا ومن 
مات أعمايناء مَنْ َه ال فلا مضل له ون يُضيِل قلا ادي له» وأَشّد أن 


2ے 2 


ارہ الا وة لام یك له رافھد أن دا عد ور له ضل الله عله 


ع ع 


if 


e e رس‎ 

قال تعالى: إن اللہ صَطمّح ءَادَمَ ووا وَءَالَ إِبْرسِيمَ وَءَال عِمْرنَ على العَلِینَ 4 
[آل عمران:۳۳]. 

037 0 0 23030 
[الروم:4]» وأنْ لله أنْ يختار مر خلقه ما شَاءء کا قال تَعَالَ: اوربك لق ما کا 
وکا ما کارے هم اير 4 [القصص:18]. 


ہے 


وتحل (مَا) من الإعراب في قَوْله تَعَالَ: اورت ما کات لہ الپ 
انها نافیة فیڈ فتقف عل قَوْلِهِ : وخ تب ار #. 
قالله تَعَالَ تلق مَا يَسَاءٌء وتار مَا يَشاءٌ من خلقهء قال الله تَعَالی: « الَہُ 
يَصَطفى ين الکو رسلا ومرى ألتّاين 4 1الحج:۷۰]. 
قوله: إ5 اللہ الت ادم ونوا 4ء در آدمَ ونُوحَا؛ أن آدم هُوَ ابُو البَشَّريّة 
یڈ x‏ ° ۔ 2 ےو 
الأول» ونُوح هُو ابُو البشريّة الثاني؛ أن الله هك التاس جميعًا الَّذِين كَذَّبُوا نوحاء 
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سے ے ٥‏ کے 0 E‏ 2 و ہج 7 - ۹" 7 ا 
وبقي مَنْ أَمَنَ معه ناجیّاء وتوالت لاس من ذريّة وح عَلَيالضَلادوالملم فاصطفی الله 
آدم» واصطفی نوحًا عَل العالمينَ؛ لأَنَ الله تَعَالَ قال: وا e‏ م 


ار ںو لو ء ےو سر ر د ہر 1 7 7 ہے ںہ ہے وی ہے ًا ضا 
لطدّت 


في البرٍ والبحر ورزقنلهم من | لت لطبت وفص تهر عل حكثير ممن قتا 


سے 


2 ابن آدم إِذَا كَمَر بالل صَارَ أ + حْقَر منَ الأنعامء بل شا منَ الأنعام؛ قول 
الله تَعَالُ فى الكُمًا لكفار: ٭أولَييك ف کا لایر بل ہم هم اَصَل 4 1الأعراف:۱۷۸) وَلِقَولِهِ تَعَال: ان 


0 عند الله لذن كفروأ فَهُمَْ لا مؤِمْوَنَ 4 [الأنفال:00]. 

فابْنُ آدَمَ انْحَط من اليِمّة إلى القامة إذا مر بالله عمجل وَقَال الله 
لوان ورون © وطور سي © وَهَدَا الا الأب یا قد علقت ان في 0 
ویر ل تر ردذکه اشقل سَفِلِينَ 7 إل الین امبو یلوا ألصَدِلِحَتٍ فلھم آجر عير مون 
[التین:١-٦].‏ 
اصطّنٌی الله آدمَ ونوحًاء وجعل في ذريّتها الوه والكتاب. 
نل 00 


رھ سے 


ل 


0 7 کے 4 8 ۶ “x‏ ے‫ 2 9 
رین مِنْ أن إذريس قبل توح» فهو بَاطل بدلالة الكتاب والسنة: 
أا الکتابٰ فَقَالَ تَعَالَ: نا eh‏ اوتا إل وج وبين مِنْ بدو 4 
ہیٹ-- ۳ کت ود رار . و ا ہے 
[النساء:77١]»‏ و لله تَعَالَ: # وَلْقَدَ حا واافہ وخعلتا فى درم هيما أ موہ € 


.] ١ [الحديد:"‎ 


0 ہے e‏ ا 5 5 کی ۔ ف٤‏ گی 2 مه ث مياه 
وَلو قلنا: إن إدريس قبل ی لم يكن من دزيه توج ولا من ذرية إبراهیمء 


لھ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


(> سم ع2 السرم 
ودا نعرف ان رن ف علو الأمور لار جم إِلَ أقُوالهم إا حالفت مَا دل علَيْه 


وَكذلك من َعَم أن اك وسو E REK‏ 0 رَسُول 
ازا اله إل آمل از روح اكه لِقَولِ الله تعالی: # کان الاس امه وده 4 
َعْنِي: لُمْ ختلفواء کل يَدِينونَ لله لبت الہ ليحن ميري وَمَذِرِن وآئزل معهم 
الكتب بَالحَق یک ب بن الاس هيما احْتَلْا فيه 4 [البقرة:٠1]»‏ وقد قرأ تعض 
اة لكان الاس آَم مه وَاخَدة افوا ع ۶ 0 وهه ia‏ 
القراءاتِ السّبع» لكنّ معناهًا صحیح» ويّدل عَلَ صحَتها قَوْلَهُ: هبعت الله اليس 

لْحَقَ لیک بین الاس فِا اخْتَلفواً فيه #» 
قد دا عَلَ ن سَبَبَ إِرْسَالٍ الژُسل التلافٌ النّاسِ فی بَينهمء حَتّی أزْسل الله 


ھم + م ےر 


الرسلّء وأَنْرّلَ الكتت: ول کا لانن فما اا فيه ۹۴. 


2 من ۔ سے ک4 ےہ وو میے ہہ ہے 
مب رر وَمنذ درن وأنزل معهم التب با[ 


و ل 


وأمّا السَه َقَد تبت عن الي يكل في حَرِيثِ الشّفَاعة أن الخلقٌ ذا حُشروا 
يوم القيامة كقَهُم من العم والگزْب ما لا يُطيقون» ومقدار مَذَا اليَوْم مسون الف 
سئّة» وَالشَّمْس تَدْنو منَ الخلائق حَتّی کون قدر میل: ويلْحقهم منّ العم والكَرْبٍ 
ما لا يُطيقون, فَيَطلبون مَنْ يشفع هم» فَيّلِهَمونَ إِلَ أن يأتوا آدم» قيأتون إِلَيْه 
وَيُطلبون مِنْهُ الشّفاعة» ویّذکرون منْ مَنَاقِبهِ وفَضَائله ولكنه یَعتذر بعُذر مَذُكور في 
الَرْآنِء وہُو أن اللہ تجاه عنٍ الأكل منّ الشّجرة» فأكل منهاء فكأنّه يتقَول: آنا أسُتحي 
من الله أن أشفع إِلَيْه في عِباده» وأا قد جرّی مني مَا جُری. 


.)0 47 /17( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
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وني اعتدّار آدَم عن الشفاعة 7 7 ٦‏ ِء ليل على بُطْلان القصّة 
المعروفة في قول الله 0 لهو الى خَلَفَکُم من تفس وحِدَوَ وَجَعَلَ ينها رَوْجَهَا 


ر 


لیک إا مکنا ًا حلت حل في 98 بے فما آفتلت دعوا الله ريّهُمَا 
ن تھا سیا تارق یر الككيت تا کا تھ سرا کل 2 شی وا 
ءَاتَلهُما # [الأعراف:۹۰-۱۸۹٣]‏ 7 في هَذِهِ القصّة انبا ل حملت أناهما إبليس وَقَالَ 


ها: إِئ صاحبکم الذي أخرجتكا من الجنة» لَتطِيمُني أو لأجْعَلَنٌ لَهَا قَرْيْ ول 


ص 7 9 


ہے 2 5 وہ 2 ر ا مود ۲ 
يرج من بَطيكِ مشق لاعن لاعن حر وا میا عند انفارث فاا أل 


م 
»® 4 


يطيعاه» فخرج میتاء ته حمَلَتْ يَْنِي الثاني َأَنَاهُمَا أَيِضًا فَقَال: أا صاحبک الْذِى 


هم ےم 


سے ص ل ور 


فعَلتٌ مَا فلت لمعن أو لعل وَلاْعَنَ جر کور مت 
ثم حملت الثالِئة فَأنَاهُما أَيِضًا فَذَكَرَ کا فَأَدْرَكَهَُ) حب ال ود ق 2۵ھ58۵" 0 
مھا نا طلة لا يت لبان ولحي ا ايت 50 أن مَذَا لو وَقع 
ل ے ہہت روس سی 


ےا 
جن 

و 
6 
ا 
3 
8 
٦3‏ 
۶ 
ظٍُ 
0 


فادم عََوضَاوَليَم إذَا أ 


من الشجرة. 


.)870 ٤ رقم‎ ء۱٦٦١‎ /٥( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 
.)۱٥۹۲۹ أخرجه عبد الرزاق (559/4» رقم‎ )۲( 


۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


قن قیل: هَل کل آم يالام من الشّجرة أَْرَلَ مَزتبتة عند الله بعد أن عَاقبۂ 
اله؟ 

ف کا أكل م ال اخ رة ا الف ولك كات إل اف ا 
پت م إلى اللہ فال الله ال: م اجه ره فاب عله وهی € [طه:۱۲۲]» فکانت 
خاله يعت ذلك حا ۶۷۷۹ اا وهداة. وهكدًا لمرْءٌ إِذَا 
أَذنب وتاب إِلَ الله مِن دَنِْه؛ ودم عَلَ مَا حَصَلء فن قد فد کون ا التو ا 
مِنْهُ قبلهاء وَهَذَا َيْءٌ مسا هده فکثبر مر الشّباب | ِي التَرّم عادت عَاله خيرًا منْ 
حَاله قبل ذّلك. 

٠ e‏ قیعتذر بأنّه سال ہما لیس لَه به یلم 

ل : لت إل ّى من اَهَل (مود:٤٤]ء‏ وَقَدْ وعده الله أن ينْجِية وَأَهْله قَقَال: 
نك ا مل ورلن وعدك الحق و أنتَ اکر لین 4 [مود:٤٤]ء‏ فَأَججا به الله 
سح 02 ل ”م رج کا تنَا لس لَك بوه ل | 0 
أن تک من اجهل 4 (مود:٤٤]ء‏ هكا يول الله جل سول من أولي الکزم منّ 
الرض].: للا تلن ما یی لَك یو م إن اک أن تكن بن اهرب )» تا بالك 
يوَاحد من البّر يحكم بالشريعة تا يس له په علم» َا َعَم لان المي مول 


سے ا حر ص ےم 


عن الله» دا قال عن الله فَوْلَا لَمْ قله الله صَار بِذَلِكَ أَشَدّ ظا عن سَأَلَ ما لَيِسَ 


عع 


2 7 


ر 


ب - 


وانظُز إِلَ قول الله وتال لِلٍَيٌ صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ وهو اَشْرَفُ 


ہر ہے لیت ام لله عه تست و اتی کیک َفْيَك 4 


9 رھ ہے ےم رھ رسكم 


[الأاحزاب:۳۷]ء والذي أنْحَمَ الله عليه ونْحَمَ حََيْه الرّسُولُ صل الله عليه على آله وَسَلَمَ 
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ہے >> ص 22 - ۰ ہے کے 2 اانه ع 9ے 

هو زید بن حَارثة ََآيَدَْنَهُ حينَ استشاره فى طلاقهاء فقال له الرّسُول يا: «أميكها). 
ے7 ہے رودي ہے 2 رو م مج و دص مر ےہ ره 2 6د 
قال اللہ تعالی: ہو وانی الله وتختى فى تفل ما اللہ مبديه وتخشى الناس لے أحق 


أن خش 4 [الأحزاب:۳۷]. 


گلا عظيعٌ سول الله صل الله عليه وعلى آله وسَلَعَ لكنّ الله سُبْعَاتدوَعَا 
يَفْعَلُ مثلّ ذلك حَتّی يَتبِينَ للخلق أَنْ لا نَسَبَ بین وبين عبادوء وأنْ أكرم ا خلق عند 


َه 
1 


ثقاهم ونه إذَا وَقع مثل ذلك للرُسلء فمن دُونہم من باب اول أن تَقَعَ عله 


فوح يالام یَعْتذرہ قیّأتون بعد ذلك إل إِبْرَاهِيم نات فيُعتذر. ولل 
مُوسَى يال فيَعتذر» ولل عيسى يالام فلا يَعتذر بشيءٍ فعله» ولَكِنّه يقر بن 
غَيره ل 32 من وَہُو رَسول الله صل الله عليه وعل آلِه و فيَأتون 
إل رَسول الله يل يَطلبون مِنْهُ الشّفاعة فيشفع» وَهَذًا من اقام احمود الَّذِي وَعَدَهُ 
لله به في قَْلهِ: « وَمنَ الل مهد یو اله لك عمؾ أن يبَعَنَكَ ريك ماما ودا 
[الإسراء:۷۹]. 

REE CES‏ ال 
إبراهیم: ذریته» وَآل عِمٰران: ذریته» ومنهم مُوسَى عد االا الا فَإِنْهُ مُوسَى : 
عمرانء اصطمًَاهم عَل العالمينَ وجعَل فيهم ابوت والکتابَ: والُجَامدین فی سَبيل 
اللہ والدَّاعِينَ إلى اللہ وغَيرَ ذَّلِكَ منْ أسباب الاصطفاء والاجتباء. 

ِن ِيلَ: هَل يَصطفي الله تَعَالَ أَحَدًا منْ غير البشر؟ 

قلتا: تعم: « ال يَصَطفِى يت الکو رسک ویس الَایں 4 ا حج:ہ۷]ء 


ے۔ 


07 دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


قالله تَعَالَ يَصطفي من اكلائكة رسلا كاصطفاءٍ چثریل الَا في كونه 
الواسطة بن الله تحال وبين رلو حَيث إِلّه مُوَگُل بالوخي 
وتضطفي 1 لم کا يَشاء سی 7 الله تَکَا 0 ا على 


E‏ الأسبوع. 

وَيَضْطَفِي الله منَ الأَمْكَة مَا يشا مثل مَكَهَ والَِينَة والمسجد الأَقْصَى» 
وَالمساجدٍ بِالنْسْبَةِ إلى الأسواق» وأشياءً كثيرة» فالله تَعَالَ يَضْطفي منْ تحلقه مَا يَشاء 
من إِنْسَانِ او مكانٍء أَوْ رَمَانِ؛ لِأنَ بيد الأمرّ. 

قوله تَعَالَ: ٭ ذرية بمضہا مر بو وا سعِيعٌ علیم € [آل عمران:٣٤۳].‏ 
أولاد الین وأوْلاد البنات» وأحيانًا يراد مهم مَن کانوا من أَوْلّادِ البيين فَقَط. 

وهُنَامسألة: لو وَقفَ شخص على ذريّته. 0 في الوَقْف؟ 

َقُولُ: يَدخلُ ابناؤۂ وبناتش وأولادُ أبنائ أمّا أولاد البناتِ قَفِيهم قَوْلَانِ 
للعلماء: 

منهم من قال: ا3ت بم يدخلونء ومنھم مَن قال: 3 پر سر یر مود 
آم لا يَدْخلون إلا إِذَا ص عَلَيْهِم وين قال ولاه ابات كأ ولاد البَنِين» أو مَنْ 
مات عنْ وَلد فَتَصیبُه إل ولد أو ما أَشْبَهَ دَلِكَ. 

واخدمت هَذِهِ الآية بذكر اسمَین مِنْ أَسَْاءِ الله» رما المذكورانٍ في فو لہ تا[ * 


يع عَم *. 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) ۲٢‏ 


- ۳ 

وم سَمِيعٌ لَهَا مَعَنيَانْ: 

ا معنى الأوّل: تيب ومنه قوله تَعَالٌ: ن رف اس الع أو 4۴ [إہراھیم:۳۹] 1 
جيب الذَّعَاءِ. 


میا ڏو السّمع: » يَعْني إذراك كل صَوت ون حَفِيَ» ومنه قَوْلَةُ َعَالَ: 

قد ول لى جلك في رَوْحِهَا وبتك إل أ [الجادلة:١].‏ 
گا الکلیم فَمَعناه الذي لا يخفى عل َي فی الأرض ولا في السََّاءِء المحيط 

وت فو ات وه ات 
فنس 4 [التوبة:۷٦]ء‏ فَاخرَادُ الاد هنا 
لرك ولیس اراد بالڈسیان القّفلة عن َء تعلومء بل هُرَالترّك. 

وإذَا آمَنتَ بان الله تَعَالَ سميمٌ علي أَوْجَبَ لك هَذَا الإيمان ألا تُسمِع الله 
ولاو مو ا لذ مر فلت نانك لاك إن فلك قر ل لا فا یت 
وإِنْ عَمِلت عملا لا يَرْضاه عَلم به. 


وا حَمْدُ لله الذي بِْحْمَیه ليم الصالحاتُ» وصَل الله وسَلَمَ على نَا حكر وعلى 


یں کے ےھ _ 


۲ دروس وقتاوى من الحرمین الشریفین 


الدرس الثالث: 
و 


77 16 رھد ھی مور اعارم 
سَیکاتِ أعبالناء مَنْ دو الله فلا مضل له ومن يُضلل قلا مَادِيَ له وأَشمَدُ ان 
3 قغنة ہك الهو شهدا داف ورول ل ناک 
وعل آله وأصحايه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء أمّا بعڈ: 


و 7 لامع ی ت ا I‏ 2 سب رہہ ؟ کے ہہ 20 2 4 
فقد قال الله اركوتعا: ٭ اذ ك 6 بیس جج 
7 


5 مرا پوت وو دس جارس ان 
0 © إِذ قال أله يعي * قال المغربون: إن مثْل هذا اكيب الذي يكثرٌ 
ورُودُهُ في القَرآنِ على هذا الوجُِ تكون فيه (إذ) منصوبة بِفِعْل محذّوفيه والتَقدِيرٌ: 
ا سی می نع کی ا ف عن البلا ان 
واو نهم من خلقَ من م وأ ومنهم من حرق بلا أ ولا أب» ومنهمْ من حل 


ر سر مم 


من أب بلا م ومنهم من حُلِقٌ من أمَّ بلا أب» فالأقسامٌ أريعة. 
فا من خی بلا ام ولا أب: هو دم وین أب يلا أمٌ: فوا ومن آم بلا آپ: 
فعيسىء ومن أ وأب: فسائر البَسّرِ. 

قوله: مت وقیلک # قال بعض العلاء: هي بمَغنى: قابضكٌ. ومنه قولهم: 
َو الرجُل دَيْنه أي: قبَضه من غَریمهء ومنهم من قال: لق موي 4 وَقَاةَ مَوْتِء 
کیا في قوله تعالی : « آله سوق ف لاق بت مَؤْتِهسا4 الزمر:140» وقال: 9(ئینکُم 


و 


من پوو وینککم من برد إل انل الَشْمُر 4 [الحج:ه]. 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) ۲ 


ومنهم مَنْ قال: لي مُتَوَييلك 4 أي: واه َوْم» كما قال تعالى: وو الى 
[الأنعام:٠٠].‏ 

إذن فالأقوال في مَعْنى قوله: مريك 4 ثلا وأصَخُھا أن المراد بذلِكَ 
وفاةٌ النّومء فن اللہ تعالی ألقى النّومَ على عِيسّى» ثم رقَعةُ إلى السَّماءِء وهو حي الآن 
وسينزل في خر الزمانٍ إلى الأرضيء فیْتْل للسیح الدَّجَالٌ بباب لد ويَبْقَى في الأرض 
اکا اك 0 


یھ 


یت 

هذا هُو أَرجَحُ الأقوال» وهٰذَانتَحْنْ نؤمِنْ بأن عِيِسَى بن مَريمَ عَلصَكهوالتَكمْ 
سوف يِنْزِلُ في آخر الزَّمانِ إلى الأزض» وسوف بِحَكُمْ بشريعة التي كلل إلا أنه 
یقت الخنزيرء ویکیژ الصَّلِيبَ» ولا مَل إلا الإسلام فلا يبل الجزيةء وليس هذا 
شَرْعَا جَدِيدًا يأتي به عِيسَى؛ لاہ لا شَرِيعَة بعد محمد ق2 

ولهذا نقول: هو مِنْ شَريعَة الرسول يك لأن البيّ صل الله عليه وعلى آله 
وسَلَمَ أب بذلِكَء أي: أخير أن عيسى الام سنل ویقثل الخنزيره ویکیژ 
الصَّلِيبَ ولا يبل إلا الإسلام فيكونٌ هذا من شَریعَیہ عَدصَكةولمَكَ. 

قوله: ورامك 4 يعْني: إلى السّماءِ؛ لأن الله تعالى في السّماءِ. 

قوله تعالى: #وَمُطِهَوَكَ مس ألدِينَ كرو 4 يعني: مطهرٌكَ مِنْ أرْجاسِهمْ 
وعدوانيم» وذلك أن الذِينَ كمَرُوا همُوا بقَلْلهِء فألَى الله سَّبْهَهُ على واحِدٍ مِنْهُمْ 
فقَتلُوا هذا السَّبِية وقالوا: تا قتا لی عِيسى أن مي أي: قَتَلُوهُ وصّلبُوهُ 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته» رقم (۲۹۳۷). 


۲٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 
د م م . دوس سام 'احرمیں اسر __ 


ت م رص 20 سے سض ای ہے وی ص ےج حر ہے 
و دم فقال: و ا ها صَلوه ولك شد 4 ون الذي اختلفواً 


3 


فو لی س نه ما لحم پو مِن عار الا اع لطن وما كلوه یقینا ل بل عه الد لبه 
227 1 3 کے ر 272 سو عطے رور 2 
ا أل ع برا حَكِيمًا ل(ك)' وإن مِنْ أهل ل آلکٹپ إلا لوم بد قبل مويو ودوم الِقَِمَة 


ھر ہے کہ 


کون عَلَِمَ سیا 4 [النساء:۷٥۱ .]۱٥۹-‏ 
قوله تعالى: لوال الین اموک هو الت كَمَبَا 4 هذه الحملةٌ يَضْرِبُ عليها 
قاری الول حا افا يقولون: نحن فوق الذينَ كَمَرُوا إلى يوم القِيامَة 
۶“ ۶ 00ت فة لنا إلى يوم القِيامَة. 
فنقولٌ لُمْ: برب الكعبّة لمَدْ كَذَبْتُمْ إن الله يقول: لوال این ابر هوق 
ل كکَمَروا #» قال: ووی ار كَمَرُوَا 4ء والمسلِمُونّ الذِينَ آمثوا بمحمّد لا 
ليبنو کارا ل قب ا لومون اموت وما يواهم نهو کاو 
نه انی تذغرت اک 4 متبعُون لعِيسَىء وتنْسِبُونَ آنفسكم إليه فتقولون: : نحن 
مَسِيِحِيُونَ وهذا كِب فلَمْ تتَمُوا عيسّى؛ لأن عیسّی بنَ مریم بَشَّرَكُمْ بمحَمَدٍ 
صل الله عليه وعل آله وسَلَمَ فَکدَبْتمْ محمّدَاء مع أن تبیگم عیسی برک بء کا قال 


ےم ہے کا س روص رم 


تعالى: ٭وَاِذ قال ےسی ان مرجم بن سيل نی رسول الہ إل مصوقا لما بن يدض من الور 
و | سول تل بھی اسه 65 كلا اھ هم لَب [الصف ۳ ومن الذي امم 
2۷ا سول ال هوى غد كله لا ات ال ثم هُمْ مع ذلِكَ 
لم يقبَلُوا بشارَ ة عِيسَى علبوالشاد. 

والبشارَ یڈ للإنسانٍ لا شك فإذا جاء امبر به كان المؤمنٌ بالبِشَارَ ڈلائد 


أن يتِعَهُه ولكن هؤلاءِ لم يتَبِعُوا محمّدًا بل فكانُوا كافِرينَ ببشَارَۃ عِيسَى. 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) ۲ 


7 بك ا يوه رسيي وا اود 
لو بعت ونر في الأرض في حياة النَبِيّ الالام أو بعد مماته» فإنه سي م دين 
محمد كك ويجاهد مَعَهُ فكيف يد ل 0 


ال لان عت لول لكل ا زسول اه عط قوله تعالى 
اد أحَدَ ل لمآ ا ءاتَيتثُکم من ڪتب وَحہمة ہو کول 


کے ہے ہے ل راي Ea E‏ 


ق لما کہ ومن بو وا نه © : خد الله عليهم الميتاق ا موكد ثه قال : 3 
0ص ری الوا أَكرربَا ال أَسْهَدُوأ وآنا معکم ين لهد 4 
[آل عمران:۸۱]. 

إذن عِيسَى بن مريم ويره مِنَ الأنبياء والرّسّلِء قد أَجدٌ عليهِمٌ الینَاقی ان 
لو بعت محمد لا ليون به ويَنْصُرٌنه وروا بهذا الميثاق التقیل. 

فمن رَعَمَ أنه مع لویسیء نقول لۂ: لو كُنْتَ صادقا في رَغوك لاعت عمد 
٦۹ھ‏ 8۶ 6 لأن لبيك عيسى لو تَزل لاتَبَع الرسول پل 

وبهذا بطل افتخَارٌ النصّارّى الذين يقولود: انا فوقٌ الَّذِينَ كمَرُوا إلى يوم 
القيامَة من وَجِھَيْن: 

الوجه الأوّلٍ: آنه سُبْعَالهُوتعَالَ قال: موق لذ کتروا ۹ء والذينَ آمئوا بمحمّد 
لیشوا کَفارَا؛ بل ہُم مُؤْمِنُونَ مسلِمُونَ. 

الوَجْهِ الثاني : : أن هؤلاء التصارّى الذين كمَرُوا بمح لم يتّبعُوا عيسى بن 
مریم؛ إذ لو صدَقُوا في اتَاعِه لقبلوا بشارَئَةُ ولاتبَعُوا محمّدًا له كنا أن رَسُوخُمْ 
عیسّی لو ّل لاتبَعَ حمّدًا صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ وجاهد معه. 


٦‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


و ل ابر 


وهذه الآية اشْتَمَلَتْ على معانٍ أصوليّة؛ منها: إثبات القَوْلِ لله ويؤخذ مِنْ 
قوله تعالى: 9 إِذ قال الہ نيس *. 

وفيها أن قول الله تعالى بِحَرْفٍ وصَّوْتِء وليسّ هو المعْتى القائم بِتمَسِهِ کیا 
اڏعاه مَن ادّعاة من ابتَدَعَ هذا القَوْلٌ. 

۰ 5 سڈ ۰ گے ےہ گے د سه ° 

فإن قیل: هل في هذه الاية ليل على أن كلام الله بحَرْفِ وصوتِ؟ 

قلنا: نَحَمْ قال الله تعالى: 8 إِد قال الله ينيسح لق مََُفِيلک وَرَافْعَكَ ل ومطهرك 

م ۔ م ے سے ہے ر و4 م لوس مره وس ہے 7 ت صے 
من اَلوِینَ كدروا وجامل الدِنَ عوك وق الت کمروا إل یور الْقِيمَةَ نو إِلَ 
سے مہ ہے مو رص« .ے ا وم ہصح ور روم : عو و 
جڪ َا ڪُم بَیْتَكُمَ فيما سر فِيه تيمو 4 فكل هذه خروف. وهي مَقول 
8 و 0 
القول» فيكون كلام الله تعا ی بِحَرفٍ. 

دمر ۲ رو نو 2 اہ سے یی 7 ۶ 

وأما كوه بصَوتٍ فتقول: القول الموّجَّهُ للمخاطب لا بد أن يكون المخاطّبٌ 
سامِعًا لَه وإلا لم یکن له فاده طْلاقَاء قَفِي هذه الآية رَد عَلَ مَن قال: إن كَلَامَ الله 
هو المعْنَى القَائمُ بالتقس» وإن ما يُسمَع ليس كلام اللہ وإنما ہُو أصْواتٌ وَحْرٌوفٌ 


کے 00 لار دس ٠‏ . ہہ 2 م ع 71 یی یا 47 
لھا الله لتَعيرَ عا في نفْسِهِ. فحقیقة هذًا القول إِنْكارٌ أن یکونَ الله متَكَلَّاء وإثباتٌ 


و 000 


أن الكلامَ ہُو العِلْمُ القَائمُ بالتقس» حتى لو سَمَّوْه کَلامَّاء فإن ذلك لا يصح لع 
ولا شَرْعَاء ولا عَرْفَاء لأن مَا في النمُس ليس كَلامًا. 
وأما ما استَدَلُوا به مِنْ قول الأخطل النَطْرَاؤٌ''': 


إن الكَلَامَ لی المُوَاد وَإِنَّمَا جعِلَ اللّسَانُ عَل الفُوَادِ دَلِيلَا 


.)۳٥/۱( انظر: شرح شذور الذهب‎ )١( 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) ۲۷ 


فليس فيه ليل لقَولِهمْ أيضًاء وإنا أرَاد أن الكلامَ ا حقِیقِيٌ الرّصِينَ هو الذِيٍ 
رزه الإنسان في فُوادہ اّلا ثم يستَدِلٌ عليه ہما ينطق به بلسانه. 


و کی 


ثم لو فرض أن هذا هُو ما يَيْدِفُونَ إليه؛ فإنه قول رَجُل ليس قوله بحَجّة. 


0 جج ٠‏ 2 م و عن إلى و 7 N‏ 
وني الآيّة أيضًا مِنْ أصول الدّين: إثبات علو الله؛ حيث قال جل شأنه: #ورَافْعكَ 
کے ”کو و. > ° و 0 : وه ور ج 0 71 7 کے 
إِكَ ٭ء فلو حذفت كلمّة للل * فنا لا تدل على علو الله أي: لو كانّتٍ الآية: 


ہے ٌ۶ 


رن اوس وي ال ا ا باخ رب کی ای ا کے کہ ل جه نے . وٹ 
#ورافعك# فقط لم تدل على علو الله» فلما قال: إل ٭ تَعَيّنَ أن الله تعالى في العلو. 


ہے نے 1 كه رن ہے وني ا یی عي رن 2 
إذن ففيها إثبات علو الله عمجل اللو الذَاتي؛ لأن عَلَو الله ینقَيِمُ إلى قِسُمین: 


وئی ور ك علدو بي ك2 
علو معنوي» وعلو ذاتي 


۔ -. قو 


71 م 007 عم ے مسمس 1 اه تس 7 

أما الو المعتوي فَقَدْ امم عليه المسلمُون سَلْفِيهُم وحَلفِيهُم» سَنيهُم 
وبَدْعِيّهُم أن الله سْبِحَاَةويعَلَ لَه العو المغتوي. 

ع م0000 و ور وہ جو گ‫ ہ کی ےہ )مه کم 0 
وأما العو الذاتی أنه جَزَّوَلَا قوق كل شىيء فهدًا ختَلَفٌ فيه بينَّ أهْل القبلَ 
ت 0 و کو ره 0 ی 7 

والصوابٌُ الذي دل عليه الكِتَابُء والستةء والإجماعٌ والعقل والفطرة: ثبوت العلوٌ 
الذاق. 

وفي هذه الآيّة أيضًا مِنْ أصول الديق: إثباث البَنْثِء ويُوْحَذٌ هذا من قوله 
يازدوتََالَ: ثم إل مرجمكم ۹ء حيث إن الرّجُوعَ إلى الله عل ولا بد مِنَ الرّجوع 

f‏ ک2 0 7ی ۰ نے وہ جج کے سے > مر یوب 
إليه ولوا الرَّجُوعٌ إلى الله لكان حَلق هذه اكَلِيقَة عَبثاء یقول الله جَلوََل: يتاي 
لشن نك کاوخح لل ریک کدعا فمللقيه [الانشقاق:٦]ء‏ وقال ال : اما مِنكُمْ من 


و سے سے 


ا ہے وہ وی هر )ساس 01س سويب ا سو ڈو یں د کہ۹ کو ہے يون رر 
أحَدٍ إلا وَسَيْكَلمَه الله يوم القِيَامَة بين الله وبينه ترحمان. فینظر اَيمَنَ منه فلا يَرَّى 


دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لا ما قَدّم وبَنْظرٌ اشام من لا يرَى إلا ما دم كم بَنظر بن ييه تفيل اتا 


,2ھ © 
نسأل اللہ تعالى أن يحل أَسْعَدَ ياتا وأيامكُم يوم نلاه إنه عَلَ کل شيء قَدٍ 
ل 
قال: دآ مج یہ 4 لمو 4. 
ور ۶ 
وس الم فمن الحا والمفضُوم ین اکتًر راللِینَ؟ - 
ا لجواب: الخاصِمٌ يوم القيامَة المسلِمُونَ» والمحْصُوم الکَفَار. 
والدّليل على هذه اليِِجَة: نحن الآن نعْلَمْ بالؾِيجّة قبل المخاصَمَةء وتَعْلَمْ أن 
ا لخاصم الذي يَغْلِبُ فی الخُصومَّة هم المسلمُونَ» فنعلَمُ بهذو النتيجَة قبل أن يحصل 
التخاصم أو التحاكُمُ وهناك آية في سورَة النساءِ تذل على هذه النتيجَةء وهي قول 
تعا ی: اله کم بتڪم وم یمه أن مل اللہ لک ہو رج 
[النساء:١4١]»‏ إذن الخا صم هم المسْلمُون» قال تعا ی: #وآن یجعل اله ِلکفرنَ٭ على 
کا عل ألؤْمِنِنَ سيلا 4. فنحن الآن نؤمِنْ بأننا ستتحَاصَمُ مع الكمّارِ يوم القيامََ 
ا تو و مرت 


يْعَلَنَا وِياكُمْ مِنَ الؤمِنینَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الرقاق: باب من نوقش ا حساب عذب» رقم (۹٦٥۱1))ء‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم .)٠ ۱٦(‏ 


دروس التفسبر ‏ سورة آل عمران ) ۹ 


إثبات القول لله وَآأَنّه أ 
وثانيًا: بصَوْتء وثالثًا: إثباتٌ العُلُوْ لله عَيَجَنّ ورابعًا: إلبات البَعْثِء وخامسًا: 
بات اکم بينَالمؤمنينَ والكقار يوم القياتة. والنتيجَة عَلِمَْاهَا من آيَةِ أخرّى» وهى 


قولهُ تعالى: «فَأَمّهُ تنگ يست وم ميمه ون َمل الہ الکفرںَ عَل اومن 
سيلا € [النساء:١‏ 5 .]١‏ 


13 7 
تبن الآن أن في مَذْو الآيَةِ م مِنْ أصول الدين | له أوّلا: بِحَرْف» 


2 


حميعًا على الإيان. 


وعيسّى بن مَریم آخر 56 بني إسرائیلء ولیس بيته وبينَ حمّدٍ ا 
سول ا ال تلزن َو رت 12211111111111 2 
توك آ2 2ر E‏ واخد هو عمد E‏ كيف ألَهُمَ الله عيسّى أن 
ول اسه لَمَد ٭ ول 7 (اسمه حمد)؛ لأن أَحْمَدَ اسم تفضیل» ومحمّدًا اسم 
مفعول» وهذا من التنويه شرف الرّسول عَلهاصَكَهوالتََمْ وفَضْلِهِ عند بني إسرائیل؛ 
أن هذا المسمّى ذا الاسم هو أحمد الناس لل وا الاس أن e‏ 
a‏ 


والحمْدٌ لله رب العالمينَ أَنََا عرَفتًا النتيجَة قبل أن يأتي موعِدٌ التخاصم؛ وقبل 


نمسا سے 000 


أن يقَعَ التخاصم. ونسأًل الله أن يمينا 


7 


یڈ ذا أيضًا قول الث تعال: « يہ ل الکتب فد جا موا بن کم عل 


E‏ ار 7 سے ےر ص ہےر پیا سر سے سر 24 وو دب رص ے 
ِن الرسل أن 5 تقولواً ما جانا من بير ولا نر ققد > لت لَه عل 


كرس لا 


شی فَدْیْرٌ # [المائدة:9١].‏ 


وا َمْدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ تيم الصالحات وصَل اله وسَلَمَ على نينا حكر وعلى 


آله وصحبه. 


ص 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 

و 2 كر نو سم وص سی 2ج 9 
الحمد لله رب العَالينَ وأَصَل وَأَسَلَمْ عل نبا حمر حاتم ابن ومام 
الميَّقِينَه وَعَل آلہ وأضحَابه ومَنْ تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إل يَوْم الین أمَا بَعَذ: 


سی و 27 موو ے >> ھچ“ 7 
فقد قال تعالى: # فإن ولوا ل اهز پ تسا 
مم ا سے صظ کے2 0 24 ع وک 0 ري بج سه 
ِل كلمة کلمتر سوام بیتٹتا وبين الا ميد إلا الله ولا ضر یو شيا ولا يَتَخْد بعصنتا 


ر 


کے فا2ا کا ا اوا تاشت اشرت € اال مرا -14]. 


ر ر 


قوله: کر مم سم ى الَذِينَ طَلَبَ مِنْهُم الى 
یا لعل مول تعال: (کٹل تاوا دم 637 ےکر ریسا وك وڈ 


7 20 ع ري مادا و ہے 2 ہے 


و سد وھ و 


- سےے۔ سے 


عن الْبَامَلَةِ َنم یَعْلَمُونَ اَم لو باعَلوا لَأَحَدَهُمُ العَدَابُ؛ ال لاوش 


قول الله عَرَبِسَلَّ: ٭ فان ا يعني حَنِ الْبَاهَلة وعَنِ اباعِكَ يا محمد نام 
مُغْسِدُون وَلِهَذًَا قَال: ق الله عل اتيد "4ء ولم یَقَل: عليم مء بل بل أَظْهَرَ ظهرٌ في 


وضع الإضارء والإظهار في موضع الإضار له فَوَائدٌ: 

قاد الأول: انطبّاق الوَصْفيِ في هَذَا هر عَل مَنْ يَحُودُ عَلَيْهِه يعني اَن هذا 
لف الذي جُول في وضع الصوير بطر على مر جع الضَّمِرِء فاه قَال: فَإِنْ 
تولو إن ال ليم ہہمْ؛ لَكِنْ وَصَفَهُمْ ِالمْسَادِ. 

الفاثدة الثانية نية: العموم؛ ل ا هتا حَسَب السَّيّاق اختَص العم 


سے ت سے م 


ہم هم فإذا قال: بِالمْسِدِينَ صَارَ عَامّا فيهم وَفي عَيْرِمِم 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) ۳۱ 
٦‏ َة الثَالِةٌ: أن هَذَا اليْعْل الذي حَصَل لهَوُلَاءِ اأ 
ضع الإضار عَنْهُمْ هو وع مِنْ هَذَا الصف الذي 
تي أت قشل الاش عم الله . 
المَائِدَة الرَابعة ديد مَنْ تول عَنْ وین الله عَرَوَعَلَ. Us,‏ لوان 

ل ينا پلنثیی46؛ لان للقصوة ون وئر لوہ مِم يدهم وأنّه لا مى عَلَيْه 
۔ كو کر سج ا 
حالهم وسَيعاقبهم د ضيه حَالْهُم. 

الفَائِنَة اكَايِسَة: ن الَو عَنْ دين الله فَسَاذٌ؛ کیا قَالَ الله تَعَالَ: ٭ ظَھ ر السا 

5 ر ريما کت آ ى الاس 4 1الروم٤٤٤].‏ والتَوَل نفسّةٌ فَسَاض وسبّبٌ للفَسَادِ. 
وَج كونه فسادا أذ نهدا تول عَنْ وین الله حل لَه َا یسوَامُ وَمَعْلُومٌ اَن دِينَ الله 
الصاح وَمَا سواه قَسَاكُ ولِهَذًا تد القَوَانینَ الْحَكُمَة في عِبَادِ الله لا يصْلِحُ ا لق 
مها إلا ما وَافَقَ الشّرْعَ وأمًا مَا حالف الشَّرْعَ َة قَسَادٌ مها كَانَ واضعو القَوَانينَ 
في الڏگاءِ والمَّهُم لَْوَالٍ لاسء قم إِذَا وَضَعُوا + ِنَ القَوَانِينٍ ما بالف سرع الله 


+1 


٣ئ‏ 09 
إن تفس الوا ل قَسَافٌ تم هُوَ هو ايا سسب للفَسَاد؛ٍ لأن الْجَرْبَ والقَخط وضِيقٌ 


ad 


الرّزْقٍ والفِئّنَ كلها سَبَبُھَا الَحَاصِيِء قَالَ | کتال: ظھر الاد في ال وََلَحَرِ بَا 
كك للق لئاس لِيذِيمَهم بعص الى عَمِلُوأ لَعَلَهم بحمو € [الروم:٤٤].‏ 


ہے ہے 


0204 1-4 
Ee‏ کن ص رص اص 


وَقال تَعَال: #ولو ان أهل القرئ َامَنُوأ وأتقوا لفتحا لهم ركب من ألتما 
وَاَلْأَرَضِ ولک کا َأَحَذْنَهُم پا انوأ 0 


ھ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


و پ2 سے ر داه م مهو مدي سوم ےر ری ہے سيم ر ص کے ہن 
وَقال ال تَعَالَ: $ وضرب ألله متلا قر 7 ية كانت ءامنة مطميئّة يأتيها 
۶ 29 


3 نے ےت 


2 5 ص ‏ ےر جح 31 رچ بر صے > مھ سح 
رزفها رغد اق کی كان ن فحكفرت يأنعمر کے ا آل لاس الجوع وَالخوفي 
27 ۳۴ سح مار ہے 


يما كانوا يصتعوت € [النحل:7١1].‏ 


إذن فالتولي عن دين الله فسَاد وسَبّبٌ للفسَادٍ. 


الفائد دة السَّادِسَة: : أن کل مَنْ تو عَنْ وين الله فهو ميد ون رَعَم أنه نه مُصَلِحٌ؛ 
لقَولِه: فإ لَه علِيمٌ يالْمَفْسِدِينَ 4. 


و 


وَلِهَذًا قال ڻير مِنَ الممسرين في قَوْلٍ الله تَعَالی: فلا يدوا ف الْأرْضٍ بعد 
إِصَلحِهَا 4 [الأعراف:55] قَال: أي : لذ عدوا بالمعاصي. 

فل عاص فهو فده اء ا أبى. وکل مط له هو مُضْلِحُ؛ ؛ لأنّهِ بضدّمًا 
تتبن الأَشْيَاك فَإِذَا کان العَاصی مُفَسداء فإنَّ الطا؟ ئ مُصْلِحٌ لکن الطَّائِعٌ م في الحقيقة 
قذ یون صَاًِا بنفِه غَيْرَ مُضْلِح لِعَيرِ وَقَد کون صَاليا بنفِهِ مُضْلِحًا لغيره. 
قدا کان عَابدًا دَاعِيًا إل الله صار صا مُصِْحَاء وَإِذَا کان عابدا غَيرَ داع لله صَارٌ 
صَاحجا بے مضل لین لیس عل وجو الام في صَلاج؛ لانن كم السا آن 
ذو إل لله ع 

ثم قال تَعَانَى: «فل اَهَل الكتب تَمَالوَا لک ڪلمة سام 2 4 
[آل عمران:14] الخطاب في قَوْلِهِ: فل € للرَّسُولٍ كك والقَاعِدَة أَنْ الله َال 
النَّّءِ ب(قل) الوَكَُهَة للرّسُولٍ و ہے وسَلَّم- فان يقتضی زياد 


سے 


الأ و یح ہت 07 
دالوالل مَأَمُورٌ ان يَقُو 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) ۳۲۳ 


5 ےر هوس مء سالا ¢ عو ۔ و[ 2 7 ل ا وی و م 

قوله: #يتأهلٌ التپ ٭ أهل الكتاب يعني بهم الیْھُود والنصارّی؛ وعلى هذا 
۰ 2 سه 9 2 00 و 5 ٥‏ له 7ے of‏ 52 
فا راڈ بالکتاب الجنس؛ لیگونَ شاملا للتَوْرَاةٍ والإنجيلء يَعْنِى: يَا اهل التورَاة 
والإنجيلء وإنّا حاطب مَؤْلَاءِ باعل الاب أو وَصَفَّهم بذَلِكَ؛ لاله لا جذ كب 
باقية آنَارُهَا إلا التّوراةٌ والانچیلُء ولِهَذًا سعُوا أَهْلَ الاب وإلا فَإِنَهُ مَا مِنْ 
رَسُولٍ إلا ومَعَهُ كِتَابٌ يَذْعُو بده کا قال تَعَالَ: قد أرَسَلتا رسكتا يبت ورتا 
مَعَهَم # يَعْيى مع الرسل #الكتب رالمات 7 [الحديد: 75 ]» لکن الكت الى 
ّت وأثْرَتْ -وإِنْ كَانَ فيه َيٌْمِنَ اتير - هي التي عند اهود عند التَصَارَى. 


ره 


وا حِمْد لله الذي بنِعْمَتِه َي الصالحات» وص الله وسَلمَ على نينا خمد وعلى 


کے سلوج 


رل 


SxS —‏ ك 


نكا دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 
ا لحمد لله لله تَحمَدَهُ و ER‏ 7ھ" وَنَمُودُ بالله مِنْ ورا ومن 
سات آعم التاء مَنْ دو الله قلا مضل لَه ومَنْ يُضِليل تلا هادي لَه وَأَشهَد أن 


ہے 1 


لا له إلا الف وخدَهُ لا ريك له وأَشْهَدُ أن مدا عبْدهُ ورَسشوله أرْسَلَهُ لله بالُدَى 
ودين ا حى ليُظْهِرَهُ عَلَ الین كَل فبَلّمَ الرّسالَة وأدّى الأَمَانَهَ وصح الاک 
وجَامَدَ في الله حق جهادهء فصَّلّواتٌ الله وسَلامُه عليه به وعلى آلِهِ وأَصّحَابهِء ومَنْ 
تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إلى يوم الدين. 
e 004۲ 3‏ م _- 
او وریہ سوج ہم مہو وید ہے ان بيه 
أن جبْرِيلَ قَالَ لَه رَغِمَ أف مَنْ ذْكِرتَ عِنْدَهُ لم يُصَلَّ عَلَْكَ) '' أَتْرِيدُونَ أن يَكُونَ 
يكم رَعَا لراك ال ےو ‏ ے ‏ تہ 
o -7‏ 02 عو م ےپ ہے سے 
وسَلم ET‏ على عبد ك وَرَسُوَلك عم وغل اله 
لل 0089 عل عل ما سَمِعْنَاءٌ من إِمَامًا 
صَلاةٍ قَجْرِ هَذَا الوم يَقُولُ الله :تاا لين اموا 
e‏ رواٹ مت * [آلٍ عِمْرَانَ: 7 .]٠١‏ 


8 تاا لذن هام" منوا # [آل عِمْرَانَ:7١٠]المخطات‏ هنا هتا موجه للمُؤْمِنِينَ نادّاهم 
)١(‏ أخرجه البزار ف مسنده (۱۰/ ۱۹۲ رقم «(EVV‏ من حديث جابر بن سمرة َصَلنَهُعَنْهُ. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (2547)» وابن خزيمة فی صحيحه رقم (۱۸۸۸))ء من 
حديث أب هريرة رَصآتدعنة. 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) نالا 


مل باسم الإيان» وقد قَالَ عبد الله بْنْ مَسْعُودٍ صَعَِتَعنَة: «إذ 1 


سی 


1 > ہے و ر وا ا و سه ہے هدوم o RE‏ 
ھا اَی مایا 4 تازا سنك (ازعَهَا نعف بلیی: ایغ لھا کا یه 
EZ‏ >۹ی,(ا) 
نؤمر به» وإماشر تنٹھی ( 
و و كت ر واس 2ر8 و رر کچھ مء 
اسْتَمِعٌ لكَلِمَةِ مِنِ | بن مَسعو مسعود و للَكَعَنْةُ (إذا سَمعت الله یقول یت الزين 
رر م دس م وس سس يه ور ےر ہے ےوہ ۸٥ر‏ 27 
ءَامَثوا 4 فَارْعَهَا سَمْعَكَء فما خر تؤمر به» وإما سر تٹھی عنه). 


ولتنظر هتا في الآية: تاا اَن ءَامَنوا نموا آله 4 آل عِْرَادَ:؟١٠]‏ (اتقوا) وِْل 
آئر وعَل ما فیگون فَوْلَهُ: انمو َه 4 آل عِمْرَانَ:؟١٠‏ حَيْرًا ومر به (الَقّوا الله) 
وتَقْوَى الله عل أن يتّحدَ الإنْسَان وقَاَة ِن عَذَابٍ الله َل رالوقاية من عَذاِ 
لله لا تون إلا بِِعْلٍ أوَامِرٍ الله واجْتئَابٍ وراهيو وعَل هذا ذ فتَمسَمْ التقوٰی بأئّها: 
ِعْل أوَامر الله ودرك واه الله. 

وقَالٌ بِعْضْهُمْ في تَفسِير التقَوّى: أن تَعْمَلَ بطاعَة الله عَلَ نور من الله ترْجُو 
8× دما 7۳ EC‏ 


مل o3‏ مم مه 


Ta RES‏ وَكَبِيرَهَا داك التق 


وَاعْمَل كاش فوق از ص السْوَلِيحْدَرٌمَايَرَى 
لان ضَفسصسبة ‏ إنَّاججَالَمنَالخصَّىئ" 
)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد رقم (٦٦۸)ء‏ وسعيد بن منصور في السنن رقم )٠١(‏ [ط الصمیعي]ء 


وابن أبي حاتم في التفسير .)۱۹٦/۱(‏ 
(۲) الأبيات لابن المعتزء انظر: ديوانه (ص:79). 


اش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والأفوَال في هَذَا كَثِيرَةٌ لکن معا ما دَكَرْبُهُ ارلا وهُوَ أن تَقْوَى الله: فِعْل 

أوامرهِ وَاجْتِنَابٌ تواهيه. 

قَولَهُ: :€ قَّ تَقَوء * [آلِ عِمْرَانَ:٢٠‏ ۰ ي: حَقّ التَقَوَى بأن کون تقواکم مبنیة 
علا أساس الإخلاص لله وامتابَعة 7 الله کا 

َوْلَهُ: #ولا مون إلا وسم مُسَلِسُونَ 4 [آلٍ عِيْرَانَ:؟١٠]‏ الَختی: واسْتمرُوا عل 
0 الات ود كاد الا نان نار را أن يَسْتَمرٌ على إِسْلامِه إلى لوتء فإنهُ 
لَايَدْرِي مَتّی يَفْجَؤُهُ ا موتُ. وهَذًا يقتي أن يَكُونَ دات عَل اسْتِعْدَادٍ في إضلاح 
إيمانه وتحقيق إسلامه. 


٤ک‏ سے ھت 


وقَوْلَهُ: « واغکیٹوا يبل ال جميعا و رفوا [آل عِمْرَانَ:٣‏ ۰ حل الله 
تَعالَ هو دِینه وسُمّيَ دين الله ب(حَبْلِ الله) لان يُوصِل إلى اللہ؛ ولأنّ الله ہُو الَذي 
جعَلَه لعِباده سَيبًا مُوصِلا ليه فحَبْل الله هُو دين الله عَزَجَلَ؛ لأن هَدَا الدّينَ يولك 
إل ون ادى تا هذا الذين لعافو و اذا قل امت إل اھت 


یہ و (/7 گی E‏ ؟,. >_ ۔ھ 
السبب الاول: أنه 0 


سے 


وسََاه الله حَبْلّا؛ لأن احَبْل يُوصِلٌ إِلَ الَفْصُود أرَآَیتَ ا حَبْل في الدلو إا 
لرلْته في الیئرہ ليس يُوصل إلى الَقَصودِ فيرح لك الما؟ 
الجواب: بَلى إِنّهُ كَذَلِكَ. 


رص ہہ ہے گرم 


مس رت 7پ ۱ وم ے 
نقَوْلّهُ: « وَامَکیٹوا بل اللہ جميعا ولا َرَفواً ۹ [آلِ عِمْرَانَ:١٠]‏ والْنقَطةً ْنَا 


دروس التفسبر( سورة آل عمران ) ۲۷ 


#جميعا ولا تَمَرَهُوا» [آلِ عِئْرَانَ:٣٠‏ ٠ب‏ عَلَ الاک َة الإِسْلامِيَة أن تكون e‏ 
بحَیْلِ الله ججِيعَاء ولا يُمْكِن تما اعْتِصَامٌ إلا بالاتفاق على دين الله. 
ولکن لو تال قائل: إِنَّ الخلاف في الاک ة الإلامية مَوْجُود من هد الرَسُولٍ 
َِداسَکۂوَاَكَاخ وأ لذَّلِكَ متلق منھا: أن الب صلی اله علي وع ا جا 
جين َج ِن غزوَة الاَخْرَابِ أمرَهُ چئریل بإِذْنِ الله عل أن ُرُج إلى بني 
ٹر فرط مم ر ييو ِن ايل الهو الد الِّينَ في يقش ات 
وقد كان في الَدِينة ألاث قباؤل مِنَ اليه ود: بو فَیْتَاعَء وينو التضير» وبنو 
رف یي اہ برد ال الیگ راقن کر كا رانو 
سی سيعت تيء وسَيَكُونَ مُهَاجَوه ليت فترلواني اريت لتقي هذا الرَسُولِ وكانوا 
بن كل يفيو عل ا لَذِينَ كَمَرُواء ویَقَولُونَ: سیبْعث نَبِي» وسَنتبعٌه وسَنَكُون 


ع وس 


اع نگم لکن لا جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَمَوُوا به. 

الهم أن مَولَاءِالقَباِل ٠‏ من الهو عامَتهُمْ الي يك رن قم ايبن كنم 
07 مَعْرُوفُونَ بالعَدْرِ والخيائَ» مَعْرُوفُونَ بالكذبء وة 
الأََائةء مَعْرُوفُونَ بأتثُمْ يَصِمُونَ الله عَيجَل بالعَیْبٍ والتقصيء وَيَقَدْلُونَ الأئبياء بعَْر 
عانق ين اجب الک إن ل تفل رتك حت ای 

لا رَجََ النبي يكيل مِنْ غَرْوَةٍ الأخرَابٍء وكات في شوَّالِء في السَّنَِ الحامِسَّة 
بال ا ا 
وحَاصَرٌُوا المديئة في نَحُو عَشَرَةٍ آلافِ مُقائل, عَدَدْ جم کبيڙ وسَاعَدَهُمْ عَلَ ذَلِكَ 
الم مِنْ بي فَرَيْظَة» فتقضُوا عَهُدَ انی عَدصكموالمََ. 


۳۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


م أن اليكل قال لأضحابه: (اخْر وا ل بتي 7 ریظن لا صلی حدم 
العصر لا فی بی َرَيْظَة!" فحَرجُوا ٠‏ من كدي لا نهين إلى بني قُرَيْظَة فأذْرَكَنْهُمْ 
صَلاءٌ العضر في اثناء الطّريق» فمل , EY‏ :صل ولا ور الصّلاة عَنِ الوَقتِء 
وقال بَعْضْهُمْ: لا تُصَل؛ لان الي يك قال: ا بُصَلَّنَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الَضرإِلَا في 

َرَبْظَة ِظَة) فَاخْمَلَهُوا في شَأَنِ الصَّلاة هل يُصَلُوتَا أو ۷؟ 
ب رت 


رو 


القَوْلَ الْأَوّلُ: مَنْ صَلامَا في بني قَرَيْظة 

القَول الثاني: الَذِينَ ماوكا الوّقتِ. 

0,20" نهم م مُصِيبٌ؛ لان التي يله لَمْ يعن 
أَحَدًا مِنَ الطرفَین. 

رھ ا GE E‏ 
حدما صل في الوَفْتِ الا صل ني بني رةه فاح مع اد لكين لکن 
کان کل منها نهدا 7 لني ول قال: إا حَكَمَ لام واجتھد َآَصَابَ د َلَهُ أَجْرَانِ 
وَإِنْ أخطا كله أ وَاحِدٌ)" NEES‏ 
أخطأ فلهُ أَج". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الطالب والمطلوب» رقم (٦٢۹)ء‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزو» رقم (۱۷۷۰) من حديث عبد الله بن عمر ووَدَليَدعَنْهًا. 
وعند مسلم: صلاة الظهر. 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد» رقم (۲٥۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهدء رقم (٦۱۷۱))ء‏ من حديث عمرو بن العاص وَدَإيَدُعَنهُ. 


دروس التفسبر( سورة آل عمران ) ۹ 


+ و م ت : س ا ام ده صد ro‏ یہ ٤‏ 
المهم آنه حَصّل اختلاف بَیْنَ الصحابة وتر لكِنْ هذا اختلاف في الرا 


2 ره و کر کے ڪر کے ھ . ہے 5 ر الاير _ ۔‎ 2... 9٤ 
فان مِنَ الناس الیَوْمَ مَنْ إِذَا رأى أحَدا خالِفَهُ في الرّأي قامَ يصلله: هو ضال!‎ 


3 
٠ 


وہہ نم العو 60 ےا ہر ریم 
هو مُبْتَدِعٌ! هو فاسق! وربا قال: هو کافْرٌ ولقد أخبر النبي اة أن مَنْ رَمَى أخاه 
بالكفرء أو قال: يا عَدُوَ الله ولَمْ يَكنْ کَذَلِكَ؛ فإنّهُ يَعُودُ إلى القائل"'ء فَاحْدَر أن 


سب ِخوَاتَكَ بالبذْعَةء أو باللٔشوق, أو بِالكْمْرِوهُمْ مْتَهدُونَ! لكن بْب أن بن 
الحىّء وأن تُبْطِلَ الباطل. 


7 ا و رع سے ام و 2ھ م وک >۵ ۔> 7 م و 
إن الصحابة ته اختلفواء لكن قلو مم متفقة على دين اللهء وہّذا ا لخلاف 


- 


لا يضر مادام الإنْسَانْ باذلا جُهُنَهُ للوصُولِ إل ا حى لكَنهُلَمْ 00 
واعَلّمُ أن مَنْ أراد اق وسَعَى في الأسْباب الموصِلةٍ لبو فن الله تعالل سَوْفَ 


وم 


- 5 7 و يع دار م ص روه 28 
تہُدیه إليه» يقول اللہ: ٭ ویزید اہ الزرے اهدو هدى که [مَرم:۷۰۹]. 


0 ا ا و ردح ھی ہے حر دي 222 +ع م بسو ) م۔ہ۔ می ہسش ام 
وقوله: ٭ وَأَعْسَصِمُوأ بحسل الله جميعا ولا شرفوا وذ کروا يِعَمَتَ اللو يک اد 
مر ۶م سم بے رول شر سر 2 و ۶ 5 ےط ته Tob‏ 6ت 
کن عداء فأله بن كلُوبكة 4 [آلِ عِمْرَانَ:١٠]‏ يخاطِبٌ المسلمِينَء كان الناس قبل بعثة 
7 02 و ہے لے e‏ 0 رە عه 
الول يلل أعدَاءًء قبائل متناجرّة» قتال» وأخذ وسَلبٌ وتْب. وبَعد أن بعث 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو کما قالء رقم (5 ,)31١‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا کافر رقم (٦١)ء‏ من حديث 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دوو ل 2 ٦‏ ےس سے ر ص و م 
عمد موسو صَار وا أَمَةَ مه واحِدَةٌ» الف الله بن فلوم ومع بيهم هم بعد الفرقة 


,2 و لاس ساسا سو ان 2 
00 وکن عل کا حُفْرَو و لار فانتدم ٥۷۳‏ لس" ا من 
النار #عل شقا حَفَرَوَ © [آل عِمْرَانَ:. ۴" 1 ي :على طرف ا حفر من آلا ر بحت موود في 


ذه 


أ : م هذا اليا ين اذه لحم آبايوا للم تنود 

إا تَطَرْا إلى واقع | الک ة الإسلامِيّة اليَوْمَ هل هى مُطَبَقَةَ لهَذَا الأمر المي 
7 گیگٹ080898تب 

الجَوابُ: مح الأسَفٍ لا تَجذ أَكة مُسْلِمَة يَقُونُونَ ِيعًا: أشهَدٌ آن لا له إلا الله 
ران مدا زشول الدہ لژود -مع الأتفي- يُبدّعٌ بَعْضْهُمْ بَعْضَاء حتّی 
1 ۱۳ 0 ہے تج لاس كور 
ونحنُ في مِنی طائف مين كل واجذۃ وَتلْعَنُ الأخرَى في مِتّی- وتقول: هِيّ كافِرَةٌ 
وكان ينهم راع سَدِيدٌء فأرادَ الله عَيَجَلّ أن صل اجْتَاعٌ فيهم. فسَالََامُمْ: مادا؟ 
قال: لأنَّ هَوُلَاءٍ إا دَعَلُوا في الصَّلاةٍ أرْسَلُوا أَئدِيَمَمْ -أيْ: سَدَلُومَا۔ وقالتِ 
الأخرى: لأنَّ مَوْلاءِ إا دَعَلُوا في الصّلاة وضغوا اليد اليْمُتی عل الذراع السرم 

هَؤٌلاءِ يَقُولُونَ: كَمَرُوا 20 وأُولَيِكَ يقولون: كَمَرُوا بالسّلَّ فَحَقَّتْ عليهم 
اللعَتةُ ےھ بالله- ھا شولون: 

0 الجَهلٍ! مع أن و ا حَفِيفَة لَيْسَتْ م الأول ّي 
كت فيها؛ إِذْ أن وضع اليديْنِ عَلَ الصّدرٍ أو إزسالهم ليس أضلا مِنْ أُصُولِ الدّينِ؛ 


التّار ولا أن الله أنقذكم پ نپا 1 کہ تھے ملک دون [آلِ عِمْرَانَ:١٠]‏ 
مو 


17 ان 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) 3 


کے ہے و ا وا 0 ہ 
إا ہُو سُنة في الصَّلاةِ وا تی مع الَّذِينَ يَقُولُونَ: نَكَ ضَعْ يَدَكَ الیم على الذرَاع؛ 
لا رَوَاه البْخَارِيٌء عَنْ سَهل بْنِ سَعْدٍ ََلَِِکنۂ قال: «گان الناس يُؤمَرُونَ أن يَضَع 
وو 5 3 سن اس سے ے ےس ےپ 
الرّجْل يَدَهُ اليْمْتی على ذراعه الیسْری في الصَّلَاةِ) "' لكنْ مع ذَّلِكَ لو حَالمتًا أحد 
وصَارَ يسبل لا تقُول: إِنَّهُ مدع آؤ: إِنَّهُ كاف آؤ: اِنَّهُ ضَالَ؛ لأئَه هَذَا قاله مَنْ اله 
مِنْ أَهْلٍ العِلّم. 

ِذَن: الواجبٌ على أَهْلٍ ال اعفد في الام 5 الإلامية أن يوا جا عل 
مائِدَۃِ واحدة؛ على مائدة المناقشة ة الهادتة الهادفة الي ب يقصَد منهًا الاتےاغ عل 


ہر ي> ہے ےم ترا م 3 


دين الله وألا تتَقَدَقٌ أخْرَابًا رن )أ ذس هركو ديهم و e‏ کا نت تق فى شی 
نما ١‏ اہ لى اللہ وخ یخم با کانوا يعون [الأنْعام:۹١٠].‏ 

ولتک نک 6 عون إل ابر ويا یمر مرون بالمعروف وَیتھون عن انکر وَُوْليِكَ 
00پ-پ- ال بن الْمَسّرِينَ (یِن) هتا 
للتَبعييضء وقال بعض الْفَمْرِینَ: (مِن) هُتا لبيانِ ا جنس» ويها فرق 

إا قل: إنَّ (ِن) للتْعِیض؛ قَال: الَحتَى أن الأمرَ بالعْرُوفٍ والتهي عن الُنگر 
وَالدَعْوَةَ إل ایر فرْضُ كفايةء إذَا قامَ بو البَعْض سَقَط عَنِ البَاقِینَ. 

رإِذَا جَعَلنَا (ين) ليان اجن صَارَ الى 0 انيه بدّعَونَ إلى ا بر 
ويَأمْرُونَ بالمعرُوفٍء ويَنْهَوْنَ عن لمك وأُولَئِكَ هم مم المْفْلِحُونَ. 

وإِدًا تدَبَرِنَا حال الْْسْلِمِينَ في عَهْدِ النبي -صَلُ اله عليه وعل آلو وسَلُم- 
وفيا بَعدهُ وجَدنًا أن الول الزٌّاجح أن (ِن) للتبعييض؛ لأن الدّعْوَةَ إل الله رض 


.)۷۰( أخرجە البخاري: کتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم‎ )١( 


بذ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


كِفَايَة إذَا قام مها مَنْ يَكْفِي سَقَط أ عَن الباقِينَ وكدَّلِكٌ الأَمْر بِالمعْرُوفٍ والنهي عَن 


وقوله: #ولتكن ینک آمه یدعوں إل اير ويأمرون بالْروف وَبتھوںَ عَنِ المدكر 4 
[آل عِمْرَانَ:؛ .]٠١‏ 

وانظر إل التخببر القرآن؛ حَيْتْ فرق بْنَ الدَّْوَةِ وين الأمْرِ والتهيء فالدَعوۃُ 
ل اکر موا گل بر ُن داعبا ل سوا کان ڑا دیا أ برا ييه فا دام 
خيرًا فادغ لِه ولا تَتَوَقَْ. 

ملا إا رَأَيْتَ عَصُومَةبَینَ شخْصَیْن ودَعَوْتََا إلى الإضلاح فهدًا دَعْوَة إل 
ابر کدذّلِك ٳڏا كُنْتَ نی قوم ورايت ان من اناب أن تَدْعْوَهُمْ إل الله فاذعَهُمْ؛ 
7 و سر ا کی لق نلا لشفي أن ۶ر ا کن 
0)2 


مرون اروف َوَن عَي اَلمنکر € [آلِ عِمْرَانَ:٤٤٥].‏ 
سط 7 رت مک وا ا ور ار کک دل 
ما کی الله عَنْهُ ورَسُولَه فالصَّلاةٌ مَعْرُوفٌ» والزَّكاةٌ مَعْرُوفٌ والصَّيامُ مَعْرُوفٌ 
والح مَعْرُوفٌ» وبر الوَالِدَينِ مَعْرُوفٌ» وصِلَة الرجم مَعْرُوفٌ والإخسان إآ الجار 
مَعْرُوفُ» وِعَلَمٌ جرا 
E‏ اله به ورَسُولَه مَعْرُوفٌ وکل ما تی الل عن ورَسُولَه فهو منک 


2 3 5 .0 5 2 2رے ٥‏ 
لکن لا يد للأمر بِالَعْرُوفٍ والنهي عَنِ المنگر مِنْ شُرُوط 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) ار 


کو کس ھ2 0 7 .رہ جج ٦‏ 72 اا 
الشزط الأَوَّل: الإخلاص لله عَرَهَمَنّ بأن يَكَونَ قَصْدّ الآمر والتاهي إقامَة 
شَرِيعَة الله وإضلاح عباد الله» لا أن يَْتِصِرٌ لتَفسِهء ولا أن يقم مِنْ حَصٰوب؛ ومن 
0 ره و ا م > ا کے ےک ےم ۱ 0 ۔ 
الإخلاص أن تنوي بأمْرك بالمعرَوفٍ وكيك عن المنكر امُیثال مر اللہ؛ لان الله 


و 


الشرط الثانى: أن يكو ن الانْمَان عالًا بال مغر وفٍ» 5 يعم أن هذا کرت 


سے 


0 : >> یی۔ ٠‏ 0 2 عو يی ہے۴ ۔ ر ر م وص ° 
فان كان لا يدري فَإلَه لا يمر به؛ لأنه قد یمر با يظنه مَعْرُوفا وهو مُنْكَرْء وقد يَنْهَى 
یم سس سے ارت ت 1" تا ع؟ o‏ عت رام پر 3ل عط ام مس 
عا يراه مُنکرا وهو مَعْرَوفء فلا بد أن غلم أن هَڏا مَعْرَوفء وان هذا منک 
لا او ا ا و کی 7 س60 
وإلا وجب عليك ان تمسك وتسكت. 

فإِذًا كان هَذَا السَّىْءٌ مُنکرا عندي ومُباًا عند الآخر فهل بُ عل أن أنهاه 
عنة؟ 


ور يرم ے 


الجوابٌ: لا لا تب عليْكَ ما دام هو حُقَدَاء ویری أنه لس بِمُذْكَر فإنَني 
زم با أرَى. 

مثال ذَلِكَ: ٳنسان گل َم ٳبلء وهو عَلَ وُصُو نَم قام یُصَل بدُونِ وُضُوء؛ 
ناء عل آله یری أن ال م الإبلٍ لا يف الوصو وآنا إلى جَذْه أَى ان كم 
الإِلٍ إذَا أكَلهُ الإنْسَانَ لقص وُصُوؤُه فصّلائه في تظري بِاطِلَة ووَمْلَه مُنْکرّ لکن 
صَلائُهُ في نَظَرِهِ صَحِيحَةٌ وفِْلَهُ مَعْرُوفٌ فإذًا كان ها الرّجُلُ مْتَهِدًا فيا رَأَى. 
وأنا هد في رَأَيْتُ فَإنَّهُ لا يَلْرَمُنِي أن أَنكِرَ عليْه؛ ولهَدًا قَالَ العُلَءُ: لا نار نی 
مَسَائِلٍ الاجْتِهَاد ودَّلِكَ فيا إا كان الأمْرٌ فيه مَسَاغْ للاجْتِهَاد ما مَنْ حالف نضا 
صَرِيِحًا لا يبل الاجتهاد فهذًا ينْكَرٌُ عليه. 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


واھ الّذِي اگل مِنْ م اليل ولمْ توًا صَارَ إمامًا لي» هل 
أضل حل دما قُلنا: إا لا تنك عله وتری أن صلاتة ص ية باغتار 
اعْتِقَادِهِ فهل أَصَل خلنَۂ؟ 

اجوابُ: نَحَمْ أَصَل خلقة. مع ني لو صَلَيْتُ أنا لكانث صلاتی باطِلةً لكنْ 
جات ۷ تد وير أله لا يض وُصُوؤُهُ بأل عم الإبل؛ فان صَلاَهُ صَحِحَة 
ولي أنْ أَصَلٌ عَلقه 
ترط الاي من شُژوط الأئر بائرُوف والتهي عَنِ انکر أن يَكُونَ عا بان 


الشَّدْ ط الثايث: فخ ام الَّذِي وجه إليْ النَّهَُ أو وجه إليْهِ الأمْرُ قَدْ 
رك الأمُورَ أو فَعَلَ المَحظُورَ يعي هُو بِعبْنِه عيْنِهِ ترك اْأمُورَ أو فَعَلَ المَحظُور. 

مثالٌ مِنَ السْنَّ الممَويّةِ: دل رَجْلٌ الشجد والبَي بل يخَطْبُ. فجَلّسَ 
ولم أت تة الشجد فلم يَنْهَهُ الرَسُولٌ الالام ويأمره أن يُصَلّ مباشرة 
کہ (أصَليْتَ؟) قال: لاه قال: : قم قصل رَكعتَين وتَجَوّرْ ر فيا“ يَعْنِي 

فهل الب -صَل الله عليه وعلى آل له وسَلّم- - کر عَليهِ جُلُوسَهُ دون أن يصب 
كل أن شال مر 

ا لوان واا كان ذلك و غلك الاسعصال: 


)۹۳۰( 0 أخرجه البخاري: كتاب ال جمعةة باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو بخطب؛‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة آل عمران ) 0 


7ت 
رایت 


إنسانًا فی هَذَا السُجد في رَمَضانَ يَْرَبُ» اتنْکِرڑ علیْه؟ 


٠ 


اجوابُ: لاء حتّی أَسْأَل؛ لأنّه ریا یَکُونْ مُسافْزاء ولاف له أن يُفْطِرَ في 


أن َعْلَمَ أن الرّجُلَ بنفسه حالف الأمر أو وقَمَ في النَهّي. 


اہ ات جل فد امك مات ويَمْشِي في السّوقء هل تَنْكِرُ عَلَيْهِ 
| 


رم في 2 7 کر کے 4 7 کہ 
٤‏ انون اذا OS‏ 


احوات: إذا شككت فيه اتال ودا خر فيه لا أُسْأَلُ» فإذًا سَكَكْتٌ 
فيه أقُولُ: مَنْ هَذِهِ اكَرْآهُ الي مَعَكَ؟ فإذًا قال: هَذٍ 
الا هااا 2 غل ا 


2 ا إا كُنْتَ لا تذرِي عَنِ الرَجُل فلا تَسألَه ولا يُمْكِنُ أنْ نوف كَل إِنْسانِ مع 


رأة وتقول: تَعالء مَنْ هذ الَرأَهُ؟ هَذَا لا يُنْكِنُ إطلاقاء لكنْ إِدا کان الرَجَل 
م َو عه همه 
و ذه اكه التي مَعَكَ؟ ولا ڪور أن أضربَة 


0 
ع 


حل مهم فلا بس أن 


نعل قبل أن انال 
3 و و عت رو ے>ے ‏ مے ۔ اه 
وت ألا یزول المنكر إلى مَا هو أعظمء فان کان تيك عَنِ النْگر 


ًُ۔ ع 0 8 


يَسْتلزِمُ ن يق هَذَا اهي في مُنْكَر اعم فلا تَمْعَل؛ لاك دا يته عَنْ مَذَا الْگر 
افيف نَقَلَنَهُ إلى مُنگر أغلّظ. 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


۶ يل ے ۶ 
مثال ذَلِكَ: جل عندهُ ولد مُتهاونٌ في الصَّلاةِ کان يَأمُرٌهُ أن يُصَلٌّ لكنه 
اج کے ووو بی وا ا کا و سی یں 2ه ا یل 7 19 عن 
متھاوِنء والتهاون في الصلاة أ مر منک فقال: خر هَذًَا الوَلَدَ مِنْ بَيْتيء ومَعْلومُ 
أن وجُودَ الوَلَدِ في بَيْتِ أبيه اقرب إل السَّلامَةِ مِنْ كؤنه رُح عَن البَْتِ؛ لاله 
مُراهِقٌ» وربا يَضِيمٌ ويْضيّمٌ الصَّلاءٌ وغَيْرَ الصَّلاةٍ فهّل مِنَ الحَكْمَة أن أَطْرٌدَ هَذَا 
الوَلَدَ عَنْ بَيْتِي؛ لأنّهُ كان مُتَهِاوئًا في الصَّلاة؟ أو مِنَ الْحَكْمَةٍ أن يَبْقَى وأكونَ معَهُ 
شما الحكمَة في عئيه؟ 


\ 


سے 


و 


71 0 وص رع 8د اس و و ا o‏ 
الجوات: الثاني؛ لهذا نقول: لا حرج وَلَدَكَ ماذا تَستفید إِدْ 
لااد ااا 


¢ 
س 

3 
1 ١ 

مس 
۸پ 


ذال 1 ۶ ل ا روا وهنا 
ممق عليه بين الأطِبّاءِ حَدِینَاء يعني فَرآنَا عَنه ِنْ صحف عبر نسلين به يقزر الاطِباءُ 
آله ضارٌ» لکن الضَّرَرُ لا يبن بأوّلِ ومْلةِ E NN‏ 
وما أفمّى إل الضرَر فإنه حَرامٌ؛ لقَولِ الله تمارک وال: #ولا قو اَنشس کم [التّساوئة؟] 


6 ر 0 ہہ رہ ہو سس چھ4 
حتى مَا يتأذى به البدّن حَرَامٌ أَرََيْتمْ عَمُرو بن العاص يرعن جين بعثه النبي 


و 


ر ور 


انی رة فاختب وكانت اليل ارد وخات عل نيه من بوكو الا فيكم 
فل قم على التب و قال له : يا عَمْرُو!آم أَصَلَيْتَ با أصْحَابك وَأَنْتَ جنب؟» قال : 
5 رَسُول الله ذَكَرت قَوْلَ الله تعائی: ولا تمملوا اشک إِنَّ لہ کان بک ریا * 
[النّساءِ:14] وَحَفْتٌ الد يمت فَضَحِكٌ النْبِنّ ه70" إِقْرَا 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ٢۲۰)ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارةء باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم 
(٣٤۳۳)ء‏ وعلقه البخاري: كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض (۱/ ۷۷). 


دروس التفسیر ( سورة آل عمران ) ۷ 
إذُنْ: ا عَنْ نل التقس عي عا بُوذِي ون لَمْ ُن لاء ولهذًا قَالَ 


o‏ پل 


ابن توه وَمَالکۂ: «إنَّ الطعامَ يَكُونُ حَرامًا إِذَا حاف الإنْسَان مِنَ الذي بو أو مِنَ 
التْحْمَة). 
کے مج مر 7 بے و میں أ 
بخاف من التادی مثالة: شخص اکل حتی يملا ته ويكون ككبْش البَعبرء 
2 اد را حرام عَلَيْكَ! الأكل للغِدَاءِ وتَنميةِ الجشمء ولیْس لیداء. 


و 


وإذًا حاف الحم ابا فإ ينرم عليه امه عب َة بحيث يَكُونَ لها 
رائكةٌ رڈ عند الجَْو إن لم يكن ماديا بوه البَطنْ لكنْ كسى مِنَ النْحْعَةِ 


نقول: مَذَا حرام عليْكَ فيَحْرُمُ الأكل مع الذي أو التَحمَةٍ. 


م 


لے بے م 


0 ھ۶ به ي الاس لا يضر به هو َعَم لَمْ يتَصَرَّرُ 
به الآن» أو لَم د عضر صر به ظاهِرًاء لکت قد تَصَرَّرَ به باطتا ولو تَرَكَهُ لكان أصَح 


1 
40 


واعفی. 


رص مهمه 


ثانًا: الأَخانَ تلف امال؛ چ رف الإنْسَانْ عل تحصیل الدّخَان 0 


کر فیکون في ذَلِكَ إِضَاعةٌ للال» وإضاعة امال غُرَمَةُ في الكتاب والسنةء قَالَ 
اش تَعال: ولا ووا السمهاك امُوَلک الى جملا لَك قِيَنمًا 4 [النّساءِ:ه]. 


و لادا تهانا أن بُو المُفَهاءَ الأمُوالَ؟ 


انال ناء بق طون قيهاء ودرا ف لا فائدة وه وفا لا لله تا كَوَتَعا ین : 


طول بُذْر سَدِيرا ©) لن الْصَدوتَ كَانوأ إِخْونَ الشَي ین 4 [الإنراء:٦٢-۷٢].‏ 


إذَنْ: ہُو مَضيَعَةٌ للمال. 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


2 مو و 7 ¢ 
ٹالعً: لحان لا راس نژو ولا عبوز لوان أن بضر تال الُسلِمينَ 
و بت ون : رت 5 
مع رائِحَةٍ تَوذِسِمْ؛ ولھذا م تع الي ریہ كل البصل 2 والثوم مِنْ خُضُور 
الج فقال: «مَنْ اكل بَصَلًا أو ُومَا أو كُرَانًا قلا مقر مَسَاجِدَنَا؛ لان النّاسَ 


يتَأذّوْنَ مہا وإذًا ل .. 5 المسْجِدٍ أحد فاكَلائَكَة کادی بذَلِكَ؛ ولهذا قال 
۳۹۹ئی) :اهن الملائِكَة دی ما يَأَذّى ه مِنْهُ نو 1051" . 


2 


وكانٌ الج يَدْخْلٌ مَسْجِدَ التي َك إِذَا أك بَصَلا أو توما أو كرَّانَا فيُخْرَ - 
إلى البقيع -والبقِيعٌ بَعِيدٌ مِنَ الَسْجِدٍ- يخر هَذَا الرّجُلَ إلى البقيع”'"؛ تَعْزِيرٌ 
وإبْعَادا لرَائَِيهِ اموي للمُصَلینَ واگلاوگڑ. 

رابعًا: شارب الذّخان تق عَلَيْه العبادات فإذا أَذنَ للصّلاةٍ وهو بَعِيدُ العَهْدٍ 
بالدّخان تَقَلَّتْ عَلَيّْهِ الصَّلاةٌ؛ ار يد أن يدن فتَتقُلَ عَليْه الصّلاف واسْأَلْ شارب 
الدّخانٍ عَنٍ الصيام» أهُوَ سَهْلُ عليه ام صَعْبٌ؟ سیقول: إِنَّهُ صَعْبٌ» فیستثقل ركنا 
0ص ل لقا ادات ب 
لا شك * رم لأن الواجب أن تَكُونَ العباداتٔ حَفِيفة عل الْمشليم؛ سی تو 

مقناية انان الذيرة إذَا قَامُوا إل الصَّلاةٍ قاموا كسال: 
غابة مات 7ا کاج کر الف اکا انه 5ھ ای اسان 


)۸۵۵( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم الني والبصل والکراٹ: رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب ا مساجدہ باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو کراٹاء رقم (075)» من حديث جابر‎ 
لعن‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثاء رقم (071)» من حديث 


عمر روالد عَنةُ. 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) ۹ 


فسَوْفَ بیع عن الذُخان گا راما لهم وما جآ واا حَوَْ نهم يقل 
الوس مع الضَالینَ, فيَْهَبُ ولس مع مَنْ يُشايبُوئةُ من يُدِْنُونَ عل هَذَا 
القرب؛ لذَّلِكَ نَحْنٌ نرَى أن شّرْبَ الدّخانٍ حرامٌ. 

لکن لو كات انان ذا ینتو آله جار لان من الام من بقول إل جاور 
OEE‏ هرك يك ھک الات الي 


إن 


اتل فعا العلا ات الف نا اف2 فالة لذ كار ھا 


وهَدًا ارجا الذي بَا یسرب 727 2 اعتقادِتا نت حرام دَنھاه عن ن ذلك فإذا 


E 8‏ وت ھا2 کپ O‏ تحت 
ال الدخانة َه ينل من مُنکر إلى أعظمَ. 
کُر أن شَيْحَ الإشلام ابنَ تيو راه ا دل التَتَارُ دِمَشْی التتار قَومٌ 
و PO‏ 0 


لان أن يعبر عن حى إن الوح اشير ابن | لأئبر زهان قال عنْدَ ذكر هَذِهٍ 
فا کت لزع قال كت ا رسا وار ھی هل اننا ارلا 
حتی بدا لي أنه َ لا بد من ذكْرهَاء؛ لأا مر ر واقِعٌ» والتاريخ لا بد أن يُذْكَرَ بِعْجْرِهِ 
وبجره. 


الا عانُوا في الأض فَسادًّاء وسَلَّطَهُمُ الله 4 على الْْسْلِِينَ» وضار مِنْهُمْ نَحَبه 
عَظِيمَة دلوا دِمَشْقَه ومر سيخ الإشلام ابن جا تيمية وهال بقَوْم من التار يَشْرَيُونَ 
ا لحم وَبَسْکَرُون: وكانَ مَعَهُ صاجبٌ له» وکان -ر جه الله تَعَالّ- - أعني شیخ الإسلام 


سے 


ابنَ تَبِْيَه مِنْ اشد الاس عَزِيمَة وإنكارًا للمْکرء لكنه ترك هوا ء» فقَال له صاحبة: 


سے 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


کرو سرت لو آنکزٹ ک یہ مِنَ الگ القاصر إلى السَّرّ 


اي ا ہت تمر فهَذًا على أَنْفْسِهِمْ > لکن لو عَبَيْنَاهُمْ عن 
ذلك ف عَوَالِلعْدو انِعَلَ الْلِمينَ تهب الأمْوَ ال وَانتِهَاكِ الأعرّاض» و الثاني سد 


جم ے 


ومَكَدًا بصا القاعِدَةٌ: اشترطوا لهي عَنِ انگ ألا يرول إل ما ہُو مر 


ِفّنْ: فالتّهَيُ عن انکر إِما أن يَكُونَ بو رال الُنگر نایبّاء أو تَحْفِيف النگر 
نهائياء أو الْتِقَالُ إل مُنْکَر مِعْلهہ أو انْتِقَالٌ إل طاعَة. 

وا حال التي نی عن إنکار النگر بها مي أن بقل من منْگر ‏ ماه اطم 
فحينئظٍ لا تْکِرٌ؛ حَوْفَ مِنَ الؤقوع فيح هو أك فهناك إِنْكَارٌ وأمْرٌ وهناك تَغيِيبٌ 
والَأمْرُ بالعْروفِ والنهَیُ عَن انکر لَمْ بذک فيه (إِنِ اسْتَطَعْتَ) والَعیژ ذَكرَ فيه (إنٍ 
اسْتَطْعْتَ) فقال ال گل «مَنْ رای مِنكُمْ منگرا فلبغره بیو َإِنْ لم َسْتَطِع 
انه فلن لم سطع بقلو" لان التغيیر لا يكون إلا من له سُلطةُ التي ليس 
كل أحدٍ من الاس له السلْطَةء ولو جَعَلتا لکل واحد من الاس السَّلْطَة في اعيبر 
۰۳ تب له قد تی هذا ا لاان أن هذا 

لامر مُدْكَرٌ ولَيْسَ بمُلکر؛ ويُحاوِلُ أن يره بيد فِيَحْصّلٌ بِدَلِكَ اشْتباكُ وصَرْبٌ؛ 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (۳/ ۱۳). 


(۲) أخرجه مسلم: کتاب الويهان» باب بيان کون النهي عن ا لمنکر من الاإیمان رقم (۹ء من حديث 
آي سعید الخدري رال َه 
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جج و ئا ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُْكَرًا فا ليره بيد قان لم 


سس سور ری مات 
يُمرقَونَ بْھَاء لکن بَيْنهَا قرفا واضِحًا. 

الدغوَۃ: أن قوم رَجُل في تمع ِن الثاس في الساچیہ أو في الدارسس» أذ نی 

اء يَتَكَلَّمُ بما شاء الله تال ٠‏ ِن مور الَّرع ويح عَليْھَا. 

دز اون بل كنس عت ور يَا فلان افْعَل کذا. 


الت : كَذَلِكَ يوجُه الَّهْيّ إِلٗ شخص مُعین: يا فلان انرك کذا. 


و 
ع 


IAA. {a ع رو داه‎ KII 2004 ٥ 
E سے تہ سس‎ 


ا 


الغالث: ال وِهَذًا أشَدْهَاء فلاب أن يَكُونَ ِن أرَاد أنْ ي ا کن 
سُلْطَة التي دالا لتقل مِنَ غ التعيِرِ باليد إل التّْير باللْسَانِ وهَذدًَا هُوٌ الأمر والهَی 
فان لم يسْنَطِعْ أن يَأمْرَ ولا يَنْهَىء بحت لو أمَرَ أؤ کچی ححصَل عَلَيْهِ مَصَدَةٌ في دينه 
أن يديك ا مال فاه لا با من ذلك وا ال ات 09008۶99۶ 
ا N‏ ال ا 


_ یچ سمت 45 


0۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السادس: 


7 وا اروف E‏ ںہ بير عاك 00 و ۱ 7 عو 

إن الحمد لله تحمّده وتستعينة ودستغفره» وتعوذ بالله من ور انتا ومن 
د گے س r ٤٥‏ 2 . ت 2 8 ج ے ۲ 0 2 ۳ 
سَيّاتِ أعالناء مَنْ يده الله فلا مُضل لهُ» ومن يُضْلل قلا مَادِيَ له» وأشهد أن 


لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهد أن مُحَكَدَا عبدُهُ ورسولّ صل الله عليه 


وعل آله وأصحابهء ومن تَِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء ما بعد 


فقد قال الله تعالى: إت ف عَلق اَلسَمْوَتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل وَالار 
ی شرل التب © 00 ون الله قا وفع دا وڪ ويو وَيَتَفَكُرُودَ 
ف عَلق أَلسَّمواتِ وَالْأرضٍ رتا ما حَلَقَتَ هدا بطل سْبْحَنَكَ هَقتا عذَاب لار ) ربا 
إِنَكَ من تخل أَلَّارَ فَقَدَ a‏ وما لِاقَلمِنَ من اکر 5ا ریا اسنا سَوعتا متاديا 
اوی لاکن آن !موأ بيك امتا رتا افر ل دوک و ڪر عا سَيكَايد 


ونوفت 7 رک ار 4 [آل عمران:۱۹۳-۱۹۰]. إلى آخر السُورَةٍ. 

مذو لاٹ اث كان الرشنول صل ال عليه وغل اله وشل ذا كام مز 
ليل يقرو ها بعد أن يَقَولَ: داحَمْدُ لله الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا اماتا وَِلَيْهِ شور" 
دلا إله إلا ال وختۂ لا ريك ل لاك و اَن ومو على كل ؛ شَيْءِ َير 
م تدعو؛ فمن دگر هَدَا اکر ثم دَعَاء استجيب لَه دُعَاوُٰ ك قرام الایاتِ 
وَهِيَ تقال عند القیام منَ الوم كل يَوُم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام رقم »)1۳١۲(‏ ومسلم: كتاب الذكر 


والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم (۲۷۱۱). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب فضل من تعارٌ من الليل فصلى» رقم .)۱۱٥١(‏ 
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َوْلّهُ: «إرك ف عَلق اَلمَکَوَتِ وَلْزضِ 4 أَي: في ١‏ تِدَاءِ عَلَقھم| من العدم 
قالسماوات والأرضٌ حَلْقَهَُا أك من تحلق التاسء ك قال | , « لَحَلقَ 
لسَّمَوتِ وَالأرضٍ آ ڪر مِن حلي الاس وک َة الاس 1 نیت 
قاقر و رت الوا EW ENS E‏ 


ےھ یہ 


قَوله: لمَاخيَكَفٍ اَل وَلہار : اللَيل والنَّهَارُ يخْتلفان طُولّا وقِصَرًاء يتقصر 
دنار رھ 072 کی انان اکاک تا E‏ تھا تحت 
وبُؤْسَاء ويخْتلفان حَرْبًا وسلَاء ويخْتلفان غِتّی وفقراء وكخْتلفان تَضْرًا ودلا ل غر 
ذلك منْ الاختلافاتِ الُوعةء في هَدَا آیات اولي الآلباب؛ لن مِنَ المعلوم أن 
حالقها ہُو اله وان الذي عل فيه الاختلاف هو الله عَيَجَنّ فیکون في ذَلِكَ 
آیاٹ ع 

َولَهُ: ولي الأَلبتب 4 أيْ: لأصحاب العقولِء أ گا أولئكٌ القوم الَّذِينَ 
عقَولَ اک وَلَا بُتفگرون 5 عق ا رض دالااض ذلا هرون ِبَذْهِ الآياتِ. 

فَالقَرْآنْ الكريمُ آياتٌ عَظِيمة لکن من في لوبهم رض داشت عَليْهھم آيات 
الله قَالوا: هذه أُسَاطير الین قال الله تََالٌ: کا بی کان َل ووم ما کانوا سیون # 
[المطففين:4١].‏ وَقَالَ تَعَالَ: #وَإدًا مآ 


رع چ 


<> و باحو a a‏ شی ددم ”, 
ما أت سورہ جو کی كوك یکم زادنه هدوع 
ہے سم رے ے کر او مجح ير 


اتا 7۲ AR‏ إيمنا وهر ترون [التوبة:٤ .]١7‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


صحّة الترة بن صاب دا الشكري رض بره وَللصّحيح من ذلك غذاء 


قال تَعَالَ: ٭ لک ف خَلق لسوت وَالْأرَضٍ وَآخْتلفِ آل والہار لبت ذولي 
الألبنب ل الین يذ كروت أله قينا وشعو داوع جثوبه 4ء وأحوال السا سان لا تلو 
من هذه الثلاث: ما قامّاء وما قاعداء وإمًا عل جنب. 

إِذَن هُمْ ُذکرونَ الله عَلَ كَل حَالِء وَيَِذَا قَالَثْ عائشة ع كته: «گان الي 


کک ر 


گا یذ کر الله عل کل أَحْيَانه)! '" أَيْ: في كل جین. 

قن قیل: مَؤْلَاءٍ « لذبن يَذَدُرُونَ الله ينما وَثُمُودَا وَل جُنُوبهِمَ 4 أيذكرونه 
باللّسان قط أمْ بالقلب ققطء أ بالجوارح ققطء ام بالثلاثة جميعًا؟ 

قُلَْا: يُذكرون الله بقلومهم, وألسنتهم» وَجَوَارحهم. 

يَذُكرون الله بقلو م: أي أَنْ كْرَ الله بقلوبهم داتاء إن قَاموا وَإِنْ قَحَدوا ون 
اموا او اصُطّجعوا فَذِكْرُ الله تَعَالَ في قلوبهم. 

ويَذكرون الله تَعَالَ بألْسنتهم: في كَل مَؤْطن يُشْرَحٌّ فيه الذَّكْرُ. 

ودكووة الله بجوارحهم: وَذّلك بالأفعالء قن الأفعالٌ التي َر 3 ب ہا العبد 
إلى الله هيّ ذكر لله. 

َالرّجُْل الذي يأكل السّحور لِيَصوم؛ أكله لِلسّحور یتب كرا لله؛ لاله ينوي 
بلك التقرب إلى الله عَرَِبَلٌ فكل فعل تنوي به التقرب إلى الله فَِنَهُ ذكر لله تَعَالی. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب هل یت يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذانء 
ومسلم: كتاب ا حیض؛ باب ذکر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم (۳۷۳). 
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َو و ڪرو ب علق ككرت رارض التَمَكْر بالقلب؛ لان التفكر 
إعمال الفكر في الأمر لِيَصل به إلى غَایّء ومَعْلوم أَنَّ هَذًا تحَله القَلبُ» قيتفكر الإنْسَانُ 
بقَلبه في علق ال ارات رض كاذ حلفت الشبازاث والأزفن؟ اذا على 
الإنسٌ؟ كَاذا ملق الجنُ؟ ناذا خلِقَتِ کہ لاد از سلت الرسلٌ؟ كِادًا أنزلت 
الكتبُ؟ وَمَكذٌاء كرون في هدا کله لَِصلوا إِلَ حَقیقة اَن لله تَعَالَ تلق ذَلِكَ كله 
ئ۶ مم 
ودا قال الله تَعَالَ: وما اتا اك ولک وما يتما کیل کلک ن الین كقرواً 

قويل ل لا کے مِنَ لار € [ص .[Yv:‏ 
وَلْتَضْرب هدا مثلا: تلق الله الإِنْسَانَ وأَرْسَلَ إِلَيْهِ الرسلء وأَنْرّلَ الكتبّ. 


وأمَرَ وتجى؛ لِكَايةِ حمودة عظيمة جدّاء وه عِبَادَة الله التي يُتَوَصّلٌ با إل سَعَادة 
و 


اله َم تحلقنا من أجل أن تعيش بالأكل والشرب والع الأخرّى. ثم بَعْدَ 
لك فرح رجه تخد لو كان الأمر كلك لكان شاا عا لكن اذ آم 
من مَذاء حلفا لِعبَادةِ الله التي تَسْعَدُ ما في الآخْرَةٍ 

O 772۵‏ 
أضمن مَعْنَى الصدر دون خُرُوفه فاسمٌ الصدر بت َتَضَمَّنْ مَعْنَى المصدر لکن لا یکون 
بحُرُوف الفعل الَّذِي اشّْق منه» فمثلا: الكلامٌ: تكلمت كلامًا نافعاء هدا اسم 
مرا اما تكلبيت ت تكلياء فتكليًا مصدرٌء لکن (كلامًا) لَيْسَ بمصدر؛ أن 
(كلامًا) لا يُطابق (كَلَّم)» فكلّم تكلا هَذَا َصدر وكَلّم كلامًا هَذّا اسمُ َضدرء 
وسبّح تسبيحًا مصدرء سُبحَانك اسم مَصَدَر. 


٦ھ‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
ومعنی قوله: سبحت €: نز مما لك والله تحال ينره عن ثلاثة أشياء: 
و و ہہ مز 2 8 07 7 ره 2٤‏ م مہ ۳۳ و و 
ماثلة المخلوقِينَ» وعن تتقص كاله. وینزہ عَنْ کل نقص فلا یوصف الله 
بالنقص كَالعَمَى وَالصَّمَم والججهّلء فَهذا حرام ومُسْتّحيل عل الله عَرَبَجَلٌ؛ لانه 
تقص؛ وَيحَذَا قال إِبْرَاهيم لأبيه: تأت لیم تب ما لا سم ولا یمر ولا یغنی عنك 


سا [مريم:؟4] لمَا لا يسْمَعُ ولا یڑ ولا يكن عَنك شیا 4 فَهَذَا لا يُمْكن أن یکونَ 


يه هج 4 2 7 7 نی ¢ ارس 7 2 5 

قان قَالَ قائل: مَا ہُو الدَّلِيلُ عَل أن الله مُنرَّهُ عَنْ كل تقص؟ 

ےی ےر ا ہے مع و مم کے لک 

قلمَا: قول اللہ تعاگی: ويه الْمَتَلُ اذمل € [النحل:٠٠]‏ يَعْنِي الوٗضف الاکملء 
ومَعْلوم أن التَقصّ يناني المكل الأعل. 


و سے e‏ 


7 8 9 كت 00 9 ا تی ل 

الدَّلِيل عل أنه مُنزہ عن تمائلة الَخلوقینَ قوله تَعَالَ: لاس لوہ تی 

وَهُوَ َلسَمِيعٌ ألبَصِيرٌ 4 (الشوری:١١]ء‏ وقؤله تَعَالَ: هل تَعلمُ لت سيا © [مریم:٦]ء‏ 
وقَوله تعاگی: فلا تس لوا ينه أندَادا 4 [البقرة:؟؟] والآيات ف هذا كثيرة. 


عدو وسل ود ل 2 


والدّلیل على أنه مره عن التقص في کالیہ: « ومد خَلَقَسَا السَّمنواتٍ وَالْارْصٌ 
وما تُا فى سِتَةِ ابا 4 هذا لق دل عَلَ الکال وما مسا من لوب € [ق:۳۸] 

َوْلْهُ: رتا ما عَلَقْتَ هدا باط سُبَحَدَكَ فَقِنَا عَدَا بَألثَارٍ € الفاء هنا للسببة 
أ لسعب ناينًا عَلَْكَ قِنَا عَذاب النار» أَيْ: جَنْينا إيّاها. 

قول رتا اک من تخل لاد َم ره 4 هدا كَالتَعلیل لبهم الوقایة 


سے 0 
ل 


رەگە 7 اور ےڈ e of‏ ے‫ 
من النارء يَعْني أن مَنْ أذخله الله النار فَقَد أَحْرَاهُ أي: أذلّه وَفَضَحَة 
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ری 0 2 يتادې للایمانِ لہ 
وَكَذلك مَنْ ورت حُحَمّدَا صل الله عليه وعلى آله وَسَلَمَ وَهُمْ دُعا 0 نادون 


للتاس: ان انوا بر 71 کہ 0 فسماعتا لر سول يه الصلاة والس بواسطة سنتہ والدعاة 
لل ال ا اع الصحابة للرسول ييا فهو مباشرة: # رہنا إِنَنَا سمعتا مناي 
سای لِلْإِيمَن أن اهنوا بد کم امنا وِعَدًا غَايةَ مَايكون منّ الایمانِ نك بِمُجَر ا 


C1 


أذ تع كلام اليل بد خاط کن تاطا لک از ای فی کیک مز 
حطر عَظِیم » قال الله تَعَالَ: ٭ونقلب یدہم وأتصدرهج كما لد ومو ہوم اول مرو 


.۱ ٠ [الأنعام:‎ 


جب الحذرٌ عن ذا سَمِعْتٌ كلام الله وَرَسُولهِ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ 
وت وله والعَمَل به قان فَعَلْتَ فته رجا تصات ذه الف العطيهة؛ 


ًن يلب فوادك وَبَصَركء فَمَنْ لَمْ قبل ال حق من اول مرّة فهو ع خطر: # ونب 


دهم وأتصدرهج کما لد بنا یم أو مزا وَمِنْ ذلك قوله تَعَالَ: بل کدبوا الحی 


لما جاده َد ف أمْرِ ريچ 4 [ق:0] يَعْنِي: هم لَمْ يُؤمنوا من أوّل مرَّ فأمرهم تلط 
۳ الله 


+” 


ہ۵ ي 
نئسه . 


ہوا ہے ہہ و ود وہ وف ا 

مَسْالة خطيرة يتوارثها الناس» حَتى طلبة العلم» إذا سمعوا أمرّ الله ورسوله 
7 بو 5 و 3 7 5 م٥‏ 
صلی الله عليه وعلى آله وسَلّمَ سَألوا: هَل الأمرٌ للاستحباب أو لِلوجوب؟ 


0۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


وَإِذَا سَمِعُوا اللہ یَقُول: لا تَفْعَلُ کَذَاء وكدّلك في السَة: لا تَنْعَل کَذَاء قالوا: 
هَل الأمرٌ للاستحبّابٍ أو للوجوب. وإِذًا سَمِعوا النّهِيَ قالوا: هَل هو للكرامَة 
أو للٌحریم؟ 

وَهَذَا أمرٌ ححطيرٌ؛ فَالصَحَابَة ذا أَمَرهمٌ الرّسُول ية أو سمِعُوا أمر الله قالوا: 
سوعنا وأطَعْناء وتفڈُوا بدون أن يُسألوا: مَل الأمر للاستحباب أو للوجوب. 

وا حَطَبَ النبيّ يل انْسَاء في يَوْم العيدء وَقَالَ: 25 عدر الا مَصَدقنَ؛ 
قي رَأَبكُنَ اتر اَل التَارِا'' مادا ا کساٹ ا اعد قرطل عن ا 
في توب بِلالِ ڪن وتأخذ ال خاتم تُلقيه في توب بلالِء فامْتَئلنَ مِنْ قَوْرِهنٌ 

ولا جَاءَ الفقَرَاُ وافِينَ إل ارول ءاكذ رآلكام وغَالِبهم من مُضر مر 
وَجْهُ الرَسُولٍ ياه ثمٌ أمر بالصدقة قة لهَؤُلائ فالصّحَابَة لم َقُولوا: يَا رسول الله 
هَل أمرك أَمْر استحباب ام أثر وُجُوبٍ؟ ولكن بَدوُوا اق ِالصَّدَقَاتء ختی جَاءَ 
رَجل ب ضر قَذ أَنْقَلَتْ يده وَألْقَاهَا في ججر التي يل فَقَالَ التي صل الله عليه 
وعل آله وسَلَم: 4 ا يا سر فور 
َد من غبر أن يفص مِن أَجُورمم َي ۳ 


EEO‏ می ا ۔ ر ر ٍ2 1ج ے۶۶ے 
فاحذز إذا جَاءَك | کے اه ورسولة صل الله عليه وغل اله وسلم أن ول 
مہ 


هَل هو لِلاشتحباب أو لِوُجوب؛ لانَه إا قیل لَكَ: للاستخباب سَکَاطا از لا تم 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الزكاةء باب الزكاة على الأقارب» رقم »)١577(‏ ومسلم: کتاب الإيهان. 
باب بيان نقصان الإیمان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر باللہ رقم (۷۹). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طیبة وأنها 
حجاب من النار رقم (۱۰۱۷). 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) 68 


f‏ 007 کہ > وا ماي 2 نے مو ھت ام 
أصلاء وإذًا قیل: للوجوب: فَعَلتَ ذَلِكَ کرهَاء ودا سَمِعت اللہ ورسوله صَل الله 
عليه وعلى آله وسَلَمَ يَأمر بأمر فقل: الحمدٌ لله سَمْعًا وطَاعةٌ وَلَوْلَا أن لی الخ فيه 


م و 


وَإذَاتَورّط الإنْسَان في الحَالفَة فحِيَيِذِ له احق أَنْ يَقُولَ: هَل الأمژ لِلوْجُوب 
أو الأَمرٌ ِلاشتتحباب. حَتّی ينتشل نَفْسه منّ الوّرطة بالإئم إِنْ كَانَ الأمر لِلوجوب. 
قَْلَهُتعَالَ: لا زا إا کیٹا ناويا اوی لیکن أن اموا ركم امنا 
رہتا فأغفر لتا دوا وَكَمَرٌ عتا سَيْكَاتَنَا وَنَوْضَا مع الابرار *. 
. 


مَطَالِبُ ثَلاثةً عَظیمة قَدَّمُوا ها وَسيلة عَظیمة وهي أَتُمْ آمَنوا جين سَمِعوا 
المنادي يادي للإييانء وَمَذِهِ إخدى الوَسَائل ا رق يني أن التّوسل نؤْعان: 
بَعْضه عُمودہ وبَعْضه مَذْموم» ومن َُلة الَخمود أن کتوسل إِلَ الله بالإيمان؛ بالإيانٍ 
به وَبرسوله کیا حينئذ تسل الل واشتمع للتوسل هنا: إا سَمعتا متاویا بای 


رر < و 
۰ 


للایکن أن ءایٹوا یکم امنا ركنا عفر اتا € يَعنى: بنَاء عَلَ ذَلِكَ اغَفْر لتا. 
إن التوسل بالإیمانِ بالله مِنّ التوسل الَحُمود الشُروع. 
ول ربا عفر لت دوا 4 مَذَا الَطْلَبُ الأَوّلُ: اغفر اللّهُمَ لتا الذَنُوبَ. 


2 27220 29 اض 2 مه > ر e‏ و۔ ہے لاس اي رن 4 ۰ م 
وَالمغفرة: أن يستر الله ذنبتك» والا يعذبك بە؛ وَلِذلك يدعو المسلم في صلاة: 


2 
«رَتٌ اغفر لى». 

کی ۰ 5 َه جج 1 ت 2 7 م oro‏ ۰ مو ر 

فغفران الذنب أي: سَثرٌ الذنب عن الناس؛ لان الناس لو يَعلمون ذنَوبَكَ 
رو اسه >> 9 ھ2 تھے ال 2 ہے2 34 77 - ره 
مَا سَاوَيتَ عندهم فلسّاء فإذا سَترها الله عن الناس بقيّت قيمتك عند الناس» وَهٰذا 
7 0 0 52 ہر 1 5 7 5 7 و 3 0-1 
تقول: مَنْ أذنب ڏَنباء فليَستتر بتر الله؛ أن النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ 


٠۰‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لَ: «كُلَ متي معا إلا ارين "ل قیقعل الذّنب وذ سمه ال علب م يفوم 
يتَحَدَتُ لل الاس آنه عل گذا وكا من الذڏنوب يجب أن تحمد الله عَل امت 
وَتَتَوب إلى رَبك فيم بنك وبینة. 

َوْلّهُ تَعَالَ: «وَكَدْرٌ عا سَيَكَاتِنَا 4 وَمَذَا الَطْلَبُ التاني؛ أَيْ: وفنا عمال 
الصالحة یی تَكُون تحير ينات : 

فَإِنْ قیل: م الأغمال الصالحات لمکفرات الت 

قُلَْا: الأغهال الصالحات ال مکفرات للسّيّئات: 

الأّل: إسْباغ الوٴضوء عَلَ الگارہ. 

الثاني : الصَّلَّوات الخمس. 

الثَالِتُ: اممُمْعَةٌ إل امُمُعة. 

الرّابعُ: رَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ. 

الخامس: العمرَّة لل العمرَة» ۴ هَذْهِ من الکفارات 02 

َوْلَهُ: «وَترَنَا مَمَ الأبرَار 4 هدا المطلبُ التّالِتٌء وهر الات على دي 

الَوْتِ؛ أي : اقبضنًا إِلَْكَ وك تتح هر و وال الل المَوْلَ الاك فا 


ےه 


5 
2 

ة الد 
:ا 


والآخرة آم لا ب لہ فَكُمْ من إِلْسَان زَلَّ عِنْدَ آخر نظ وَكَمْ من إِنْسَا پ ثبت عند 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه» رقم (۵۷۲۱)ء ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» رقم (۲۹۹۰). 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) 5١‏ 


وَمِصْداقٌ ذلك في حَديث عَبْد الله بن مَسعود قَالَ: حَدَّكَنَا رَسُولٌ الله ول وهو 
الصادق الْصدوق -وَصَدَق عبد لله بن مشعوده فنا يك هو الصّادقُ المصدوقٌ؛ 
الصَّادقُ فی أب الَصْدُوق فيا أُوجی إَِيْه- - آنه اة حدم فقال: : دإِنَأَحَدَ 7 
مع له َأ قا يتل قب فقي كود هة الربي 


سماخ #2 
. 


علقة؛ أي: ُودة م الم ولا يرال يتحول و حول ويذموء ثم يكون في الأربعين 


الثالثة مُضْعَةٌ؛ ای ار : بقدرِ مَا يمْضغة الإنْسَانَ مو اله فال الله تال 
فيها: ملق لقو وكير تلص ْ4 سمه في أوّل نما رر علق وني اللا -نباية 
ا و 


ےہ 


فهذه مکَة هه ۷ئ 2 : أزبعة أَشْهِرٍ. ےم میں کا 
بی ہے بالأرّحام, وال عل لَه جو ود لا يَعْلمِهمْ إلا الله 


الت العمور في الساء السابعة و ذځله كل بوم مت أل ملل 


0 


وَلَايَعْودون إليه وَياتي غَيْرهِمء وَفَالَ قال الي کے دتَ لکل : ١اطت‏ الگا وَحُقَّ لھا 


09 2 
أن تتِطء ما فيها قَدْرٌ مَوْضِع بع إلا ملك وَاضِعٌّ جَبْهَتَُ سَاجِدًا ا'' وَالسََّاءٌ 
رور 0 و ہے 
يعوا E‏ 
2 3 ۷۳ےے وواہ لا E‏ ا رہ وہ 
فاللہ عَََعَل قد وكل بالأرحام ملائكة» ثم ينفح فيه الرو ) يمو ٢۲‏ 4 
ا مد عد سد ملظ بح گیل 2ھ 2 کے س بب 2 ضس > 7و ؟ کی 2 
« ویشعلونلک عي الروج قل الروح مِنْ أمْرٍ ری ما أوتسّم من اليلر ١‏ قليلا 4 
3 را اج 6 a‏ ل e‏ 2 
(الإسرء:٥۸]‏ مَا أضعفت الإِنْسَانَء فَالإنْمَان سال عن الروح كانه لم يبق عَليه مم 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۷۳ء رقم »)۲۱۸٤۸‏ والترمذي: كتاب الزهد. باب قول النبى إَل: الو تعلمون 
ما أعلم». رقم (۲۳۱۲). 


1۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


العلوم إل عِلَم الوح فيقول الله : كيف تال عن الرُوح» آما قي عَلَيْكَ إلا عِلمُ 
7 ہے بد ا 


4 ير و 


شم يع اف ملا كذ +2 ع کاپ تال لَهُ: اکتبٰ عَمَلَهُ وَرِرْقَه 


اجک كف آزحیث رتغ دد لزع" فالله قَدَرَ الأرزاق» وَکَدر الاجال 
كوا عمّرَ والأيناءً هلكو رب رس اح الك 
قال جال تحض إِرَادةٍ الله َيل ليس للنّاسٍ فيها کدخلء هُوَ الذي تدر عل م کا 
من عِبّاده فيَرَرْقهُ عمرًا طويلا في طَاعةٍ الله. 


ّ۳ حم سی اا سی ےس 


ەر 5 
قلنا: | A‏ وو 
وو2ھ ا ع واس سمس 


7 ۹ " ا قَال: سو ئ ا قَال: فی 
الاس ٢73‏ قَال: 0 ھ8 
سا رم ۔؟ - --1 7۶ ا 9+ گال انه > 317 
وهذا ينبغي لمن دعا لشخص بطول البقاء أن قول له: طال الله بقاءك و 
طَاعَة الله .. وا مراڈ بالعمل انیو والأخرويٌ؛ لان (عَمَّل) ا سم مضاف فيعم. 
وسقي أو سَعِيدٌ) هَذِهِ غَايةٌ العبدِ أَنْ يَكونَ منّ السَّعَدَاءِ؛ اءِ؛ قال تَعَالی: ٭ ام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذریته» رقم (۳۳۳۲)» 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته» رقم (57147). 
(۲) أخرجه أحمد (75/ 0۸ رقم ٢٤١٢۲۰))ء‏ والترمذي: أبواب الزهد. باب ما جاء في طول العمر 
للمۋمن» رقم (۲۳۳۰). 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) ٦۳‏ 
00 6 20661 کود کے مک 24 مے ۔ 21 کے ھ 
ال سقو ھی آلتار هم ہا رور وَسَهِيقّ © خلیت فہا ما دامت السملواث والارض 
کی سس کچ ہڑے ہے ہہ کے ھ پر کی مک ے 
سیت بك مال لا ید () # وما ألَدِينَ سدوا فی لمت خرن نبا 

کر مر حر ۶ ۲ 0 ۳ ع ر سے ع 
مالو والارض إلا ما سا ر 59 بك عط عبر تجَدُوذ 4 [ھود:٦۱۰۸-۱۰].‏ 


وقال ل: «قَِنَ الرَجُلَ مِنكُم ليَعْمَلُ حَتّی ما ون بيه وَبَینَ اجن إلا راع 
َيَسْبِقٌ عَلَيْهِ كاب َيَعْمَل بعَمَل أَهْل النَارا. وَلیس اراد «إلا ذِرَاعٌ» في الوصُول 


کہ 


ليها وٗلکن «إِلَاذِرَاعٌ في أَجَله يَعْني: حَتّی يقرب مَوْته. 

قشي علب كاه يعمل بَمَلٍ أل ال وتنم شی :ها يكون بهو 
التار إلا ذِرَاءٌ سبق عَلَيِْالكِتَابُ, فَيعْمَل بعَمَل اَل اة » معنی: (مَا کون ينه 
سر سور َ۔ 


َه وبينَ الا إلا ذرَاعٌ)؟ أي : تقرف الا 1ن اس اى أله يعنت اليا 


صے 


وت من اط کا کو دا يكون رن ع ال كان أ 
يعمل الإنْسَانْ بطاعة الله» حَتّی ذا قرب أَجَلّه خيّم له بسوء الخاتمة. 


وم یہ َم مُصرف القلُوب ص ف قَلوََا عل طَاعَيكَ؛'''. 


وہ 23 


ول قاق : كيف مضي الإنسَان ُمُرَہ إلا قليلًا في طاعة الله ثي مدل 


ہے 


٥٤ 


ہہ سب عم أكْرّمُ من عَبْدہء ولا يمن ان يِتذلهُ في مَقام 
لا بستحق الخذٰلان؟ 


9ر ر ° 3 ا ا و 0 یر ت : 70 0 ‌ 
قلتا: مَذَا إشكال وأمر يف أن يعمل الإِنْسَان في طاعة الله كل عَمُرہ إلا قلي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ذکر الملائكة. رقم(٦۳۰۳)‏ ومسلم: کتاب القدر. باب 
كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. رقم .)۲٦٢٣٢(‏ 


٦٦٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


ا کے 1 22 ٠‏ ے 1 رج 7 o£‏ 0 

ثم یضرف فتقول: آبشروا أا الإخوة. إا ذلك في رَجل يعمل بعمل أَهْل الحتَة فيا 
o‏ ت 7 21 6 5 3 رط ۔ کے 7 8 
يبدو للناس» لكنه خبيث القلب» فالظاهر جَیّد والباطن رَدِيءٌ وحيتذ مُذل في 


يدل ذلك آله گان مم ال کی في إخدى المَرّوات رَجلٌ شَجَاع مِقْنَامُ 
ا يرك العدو شادّة ولا فادة إلا َمَى عَلَیْھاء لا يتحر فقال لمن كللة: سَدَامن 
أَهْلٍ اللَّارِاء فعَظُمَ ذلك عَلَ الصّحَابَة» وى عليْهم أن یکونَ مثل هذا الرّجل مَعَ 
صُجاعتہ وإِقْدَامه من مل النار, وحُق هم أن يَشُق ذلك علَيْهم. 

فقَالَ أحد الصَّحَابَةِ: والله لأَلزمَرَّ هذا و تی ظا ۷ھ کون 
َآَصَابَ هذا الرجل سَهُمٌّ منَ اعدو فجَِع أن يُصابَ بسهم وهو الرّجل الشّجَاع؛ 
ومَعْلوم ن مَنْ َل تَفُسه فَهُو نی الا َالدا غلدًا فيهاء فإنْ قَتَلّها بِسَمٌ فَإلَه يتسسّاه 
في تار جَهَدم» ون ل تسه بالشُقوط من أعلى وُضِع لَه في جَهَنّم نَيْةٌ َال دی 
منه» ون ككل تَفْسَهُ بخنجر خُلِقٌ له خٽجر في جَهَنمَ يطعن تسه به فاي مَّيْءِ يقتل 
نفسه به فَِنهُيُعذب به في جَهنم. 

ومن هنا بين لتا أن الأعمال الانتكاريّة ّي يَفُعلها بَعْضُ الاس حَطاً عظيٌ» 
فهو قل الس يُعذب به الإنْسَانُ في جهنم أك إن زت یا ناد لإقامة دينك 
وحَايتك وحمّاية دينك کم تُدَافع عن الوطن, وِثُدَافَعٌ عَنِ التفس» وتُدَافع عَنِ الدّين 
ونت الان فتلت تفسك. ودا حَرَامٌ قال الله عَرََجَل: #ولا نفتلوا اک4 
[الساء:۲۹] فَكَيْفَ يَعْصِي الله وَيْقدِمُ على قتل تفسه وَقد تهاه رَبه» وف آجر گكحظة مِنْ 


حَيّاته الف قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم». 


دروس التفسير ( سورة آل عمران ) ٣‏ 


وپ 7 + ۱ شا کے ا 

فالأمْڑ تحطيرٌ وَأَنْتَ إِنَّا أمرت بالجهادٍ لجماية الدين» والدقاع عَنِ النفس» 
والڈفاع عَنِ البلدِء وعَن الو ن اللإشلامي. 

ع و ره 9 ۲چ ہے ا س 27 22 ۳ رھ 

أقول: إن هَدَا الرّجل الذي قَالَ ای يكلِ: «هَذًَا مِنْ أهل الثار» وهو يَعمَّل 
بعَمَلٍ أَهْلِ الجة. 

رَجَمَ الرجل الذي لزمه لل الرّسُول تك وَفَالَ: اَشْهد أن رَسول الله قَالَ: إن 
الرجل الَّذِي قُلْتَ: «هَڌا مِنْ آهل التار»» فَعَلَ كذا وَكَذَاه يَعْنِي: قَتل نمس فَقَالَ 
لبن صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ: «إنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلَ بِعَمَل أَهْل اة فيا يبدو 
ِلنّاس». اما لَوْ عَوِلَ بِعَمَل ئل لحن فيا ينه وبیین رَبّهِ ا خيِم له يسُوء الخاتمة. لكنه 
فيا يبدو للتاس». 

وَيَذَا يجب أن تُحَدَرَاَنْفسنا من الرياء؛ لأَنّ الرّياء أن تَعْمَلَ عملا صالحا في 
الاي قال ا تقال ی ا ےئ ون ڑا 
مع فوط اہم کرای مسد که [المنافقون:٤]‏ اجسامھم #وإن يقولوا نمع لقو 4 
هم نميا دوا هَيئَة لكنهم لَيُسوا بگٌیءِ ات ہم شب مسكدة 4 . 

فالسّاهد مِنْ هدا قَوْله: «فِيَا يبدو لِلنّاس). 


حرف مت ل کرای ا 
وَعود على بَدءٍ فیے| يتعلق بالانتحار؛ لان بَعض الناس قد تحدثهم قلوہم» 
صلی ہو سی 0 کی 43 22 ه- 
ود رو متهن ريد أن ماهد ف سیل الله تقول هذا يعدي ان 
في التار؟ 


ع 2 هھ إن بل عم لله ووس 5 عي َ‫ ر 0 5 
أقول: الحمد لله كِتَابٌُ الله وَاضحٌء والسنة واضحة؛ أمّا كِتَابُ الله فَقَدْ قَالَ الله 


سے 1 رە 


>۶ 24 1 کی ہے سے ا az‏ 1 ۰ 
تعَالی: #ولا تقتلا أنفسَكم» وهذا عام» فَمَنْ أخرّجٌ من هَذَا العُمُوم صورة واجِده 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


o‏ ٛ2 سكم و € وس اس لت 
فعليه الدليل. وَامَا السنة فثبَتَ في الصَّحِيحينٍ وعبرهما مَا أن «مَن قتل نفسّه بشئءِ 
عذت به فى النَّار7". 
° و سم 


ثَالَ قائل: ألَيْسَ الإنْسَان يحُوض غار صف الأَعْدَاء وَقَد يَغْلِبُ عَل ظَله 


فإذًا ا قال ل قائل: اليس البرَاءُ بْنُ مَالِكِ في جحصَار حَديقة مُسَیْلمة في غرْوۃ 
اليّامة» لیس قد طَلَب مِنْ أضحابه أن يُلْقَوهُ من وَرَاء الجدار؛ مِنْ أجل أن یتح لهم 
00 

ُلَ: بل وَلَا يُمكن أن ييكونّ هَذَا قَْل تنس فهو الذي تح الباب» فَهَل 
اجو ب ہے یہہ ئن 
قتل لتفسه. صَحِيح آنه ربا غلب ب على الظّن أن يمل لکن لم يتل والَْجر فَایِل 
لنقّسةاعاهد ا مهدا لن فة اشکال ولا لنکن لائ کات عند كدير سی غل 
او سے ویر یس سن 

ووو سو 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم ٤۷(‏ ۰) ومسلم : كتاب 
الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم ( °. 


(۲) أحرجه البيهقي فی السنن الكبير (۹/ 5 5)» وانظر تاريخ الطبري (۳/ ۲۹۰). 
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بَعْض النّاسء فَهُم مُتَاولونَ والمتأول مَعْفْرٌ عَنْهُه فكل مجتهد من هَذْهِ الأمّة -وَالحَمْد 
كتير اجون گل هد اداس عل انلق لاع ل انی 7ل تاجرد 
وابد ولو حط فهو مأجور اسمخ کلام الرسُول يكلق: وا حَكَمَ الام قَاجتَهَدَ 


ات قَلَهُ ا أَجْرَان»؛ أَجْرٌ على الاجتهاد وَآَجْر على الإصابة ب (وَإذَا حَكَمَ اطا 


م۰ ر 


َه آ2 و ع 


فتقول: إن مَؤُلاءِ تُرجَى لَهمٌ الغفرث وأنْ يَكُونوا عَلَ ني کر ہے م مُتاولون 
تمدو د إن كنا م آم دہ باهم و اعم لِك ولک 
مَذِِ المَنْوَى إِذَا عُرِضَتْ على الکتاب والستة د 3 الک اف أن مات 
لا گور ثم هل التَیجةُ مِنْ هَذَا الانتحار إخراحُ الأغداء مِنّ الديار؟ لاء بل یَزدادون 
سو و تی ررد اديه پوت 
و مہ ہا 2 E‏ رہ 2 
الْذِينَ وَقَع فِيهِمُ هذا الانتحاز» وقتل مَن قتل» لکن يجب على الإِنْسَانٍ أن يَنظر إلى 
العَوّاقب والنتائج؛ حَنَّى یَکودَ عَلَ بصيرة من أَمْرِهِ. 
َعَم لِلانْمَان أن يتسلا لل العدوٌ ويکل به؛ لکن لا يقتل نفْسه. 
وا حَمْد لله الذي بیمْمَتہ تم الصالحات وصَل اله وسَلَمَ على نينا حكر وعل 
آله وص 


و 


ہے 


َل 


53 


سے 
۰ 


کے 


سوهت ك 


)۷۳۰۲( أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتھد فأصاب أو أخطأء رقم‎ )١( 
.)۱۷۱۲( ومسلم : كتاب ا حدودہ باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


الدرس السابع : 


إن ا حمد لله : 1 و نستغفرٌه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعالناء مَن یہہ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهذ أن 
لإ لااك وحده لاح ہت له و اسهد أن مرا عذه ورسرله صل الله عة 


2. 72 


وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعذڈ: 
ا ا ٠‏ د و ا ائ I‏ لپ 1 011 
فقد قال الله تعالى: ٭ إت ف خَلق لسوت وَلَأََّضِ وَحِْلَفِ اليل والهار 
َم 5 e2‏ 2 م2 ر روسظ 7 ر 2 سرک و تر ےم 0 
لمات ل وی الا لپ 21 فما وف داوكا ل جنوبهم کرو 


1 2 7 رپ ہےے 5 2 1 2 ل 
ف حَلْقَ السَملوَتِ وَالْارْضٍ رَيَنَا ما حَلقّت ا 0 5 
20 ۶ اقم 2س ہے کے پر 7 کے ےس دس > وب م 


کک ص چ مر و۔ےہ ہ۔ ص 


ای لیک ]5 ہر u E‏ 


ص ص اک رص ودي 


وَنَوْضَا مع الْدَبْرَارٍ € [آل عمران:۱۹۳-۱۹۰]. إلى آخر ما ذکر الله عمجل منْ صفاتهم. 


وهذو الآياث كان الي صل الله عليه وعل اله وشل إذا قاع من اللیلِ 
وها وهی عدر آياتٍ”! لیا فيها من الآياتٍ والصبر؛ فقوله: لړک ف اج 


لسوت وَالْدرْضٍ وَخْتِلَف ايل وَأَلمَارٍ اکٹ 2 خلق السساواتٍ وفي سعتھا 
وعلوّها وقوتہاء حتی إن الله عَرَجَلّ قال: ایی حا سبح سوت لاا 2 ف 


اي م 


٦1ہ‏ ر 29 سط ہے صوےرےرے 2 ص2 ۶ وس اله کے 
حل الین من تفلوتِ فاتچع لبر هَل تریٰ من فطور ری )ا تم أنجع آلبصر کر ین 0ئ 
البصر اسا وهو سار ہہ [الملك:٣-٤].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه بالليل» رقم »)1۳۱١(‏ ومسلم: کتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة اللیل وقیامہ رقم .)۷٦۳(‏ 
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ومنها أن الله تعا ی زیتھا مبذه النجوم: #ولقد رسَنَا الم | الدیا بِمَصَبِيحَ جلها 


7ه م 


روما جما ليطن وَأَعَتدَنا عدات ألسَعير * [الملك .[o:‏ 


فهذه النجومٌ زيّنَ الله بها السماءَ فهيّ زينة السماءء وجعلّها رجومًا للشیاطینِء 
ےس و بر ود و شن من هده 
النجو م ؛ كما قال الله تباركوتاك © إِلَّامَنْ حف ألتطقة كانه ہاش تاب #[الصافات:١٠]»‏ 
أي شهاب يثقبه ويحرقهُ. 

وهذو النجومٌ أيضًا هداية ودليلٌ للطرقء يبتدي بها الناسٌ في الب والبحر؛ كا 
قال تعالى: #وَعَلَمََتٍ وَبِأَلئَجَم هم يَمْتَدُونَ 4 [النحل:17]. 

وكذلكٌ ما فيها منّ الشمس العظيمةء والقمر المنيرء فكل هذه آياتٌ ويَعرفٌ 
علاءٌ الفلك من هذه الآياتٍ ما لا نعرفه. 

كذلك أيضًا الأرض با فيها من بحار وأنہارِ وجبالٍ وأودية وغير هذا هي أيضًا 
فيها آياتٌ لأولي الالباب؛ كا قال الله تعالى: ٭ وف الْأَرْضٍ َي ةيين € [الذاريات:٠۲].‏ 

ولکن الذِي يَنقُصّنا هو التأمل والتدبرٌ في خلوقاتِ الله عَرَمَلَ 

وقوله: ذولي لالب » الألبابُ جمع لب وهو العقل» وليس المرادُ بالعقل 
الذي تى عليه في القرآنِ والسنة عقل الإدراك؛ E‏ سرس فو الزن 
والكافرٌء والراشد والغاوي؛ لکن المرادُ بالعقل هو العقل الذي تس صاحبّه ع 
لا ينبغي» فهو عقل الرشي. 

فالعقل إذنْ عقلان؛ عقل إدراكٍ وعقل رشیہ والذي شى عليه هو عقلُ 
الرشیہ ومناطٌ الأمر والنهي هرّ عقل الإدراك فإذا سيعت العقل في يذكمٌ العلاء 


۷۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


في شروط العباداتِ» فالمرادُ عقل الإدراك لا عقل الرشدء لکن إذا رأیتَ الثناءَ على 
أصحاب العقول فا مرادُ بهم عقلٌ الرشد. 

57 4 2 صمح م ع 5 5 

فقوله هنا: ولي الْأَلبَبٍ » أي لأولي العقولِ الراشدة التي تحجر صاحبّها 

و 2 5 7 
وتعقّله عن كل ما لا ينبغِي أن يفعله. 

ثم بين من صفاتهم فقال: # الَذِينَ يذ روت الہ قِيكْمَا وفعودا ڪل جُنُوبِهمَ * في 
كل الحالات. راوتا كان رسيول الله اة يذكرٌ الله على كل أحيانه!" . 

٠.‏ ےج 3 ۰ سر کے ہل 3 ع ع 

فان قال قائل: ذكر الله عََجَلّ هل هو باللسانِ أو بالجوارح أو بالقلب؟ 

فال حوابٌ: هوّ بالقلب واللسانِ والجوارح؛ بالقلب أي بالتفکر؛ فيذكر الله 
تعالّ بقلبه حینما يتفكرٌ في أسايّه وصفاتہ وآياته. وباللسانٍ حینما ينطق بذكر الله 
00 مث : لا إلهَ إلا ال سان الہ ال حخمد لله. وبالجوارح حينما يعمل عملا 
صا حا فكل عمل صالح فإنهُ ؤكرٌ لله عَيَيََنّ» ولهذا نقول: الصلاةٌ فيها ذكرٌ الله 
تعالى باللسانِء وبالجوارح» وبالقلب. 

إذن يذكرون الله بقلويهم» ويذكرون الله بألستتتهم. ويذكرون الله تعالى 
بجوارجهم» على كل حالِ؛ قيامًا وقعودًا وعلى جنوہہم. 

م ا ميم چھ ے . lA‏ ہے کے ۰ م سمه 2 

قوله: #وَيسَمَحكَرونَ فى خلق السمئوات وا لأرض 4 إذن تفکر ما هي الحكمة من 
خلقِ السماواتٍ والأرض, وهل خلقث عبتا أم خلقثٌ کم عظيمة» يقولونَ: ربا 
ما خَلَقَتَ هدا بطلا سُبَحَدتَكَ مَقِنَا عَدَابَالتَار ۹ء کا قال عَرَهِجَلّ: وما خَلمنا الےاء وَالْدرضَ 


.)۳۷۳( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم‎ )١( 
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عرسم رھھ د ص رم 


وما بْتہُمَا بطلا € [ص:۲۷]. وقال عَيَوَجَلّ: #وما خلقناالےاء والارض وما بِيْتمَا عبن 4 
[الأنبياء:7١].‏ وقال تعالى: ما حَلْفَنَهُمَا إل يالْحَقّ € [الدخان:۳۹]. 

فالله َل حل هذه السماواتِ والأرضّ لحكم عظيمةٍ بالغةء منها ما ندركه 
رجہ ملا فان کا انفد رع ار ےط عمجل وأسرار 
أفعاله وشرائعه. 

قولّه تعالى: رتا ما خَلَقَتَ هدا بط سُبْحَتَكَ 4. (سبحان) اسم مصدر 
70 7 ئگ'ٌ9و 9‏ میا 
مصدرء ف(سبحانً) هذه اسم مصدرٍ منصوبة بفعل محذوفٍ تقديرٌه يسح لکن 
تلالد اھ تھے يم ذا قعل خول: نے 
الله تسبيحًاء لكنْ (سبحانَ) لا يمكنٌ أن يذكرٌ معها الفعل» فعامِلّها محذوفٌ» وهي 
منصوبة على أنها مفعولٌ مطلقٌ» أما من حيث الصيغة فهيّ اسمٌ مصدر. 

أما معنَامَا فهو تنزية الله عَرَجَرٌّه فمعتّى سبحائك أي: تنزيًا لك عن كل ما 
لا يليق بالله مل منَ النقص والعيب» فهو جروا ميزه عن كل نقص وعيب. یلق 
بقدرۃ لا يعتريها عجر وبقوة لا يعتريها ضعف. قال الله تعالى: # وَلَمَدْ حَلَقَسَا 
اكتف ولتق وا نات ینتا کا گانے لے 0314 أ ون 
تعب وإعياء. 

وتان تعا ی: #وما کات اللہ عجره من ف الات 1 ۲ 1 نے نه 
کات علیمًا َرِيِرًا ۹ [فاطر:٤٤].‏ 


وقال تقال وما فط ين رک إل یعَلَمُھا © [الأنعام:۹٥].‏ 


۷۲ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


فجميعٌ صفاتِ الله منزهة عن کل نقص» وهو أيضًا منزهٌ عن مماثلة المخلوقينَ 
ولا یمک أبدًا أن تكونَ صفة منْ صفات الله تماثلةَ لصفة منْ صفاتِ المخلوق» 
N SR .‏ فپ ا طارقو تک ۴ ا 
فهذا حالء فمثلا نحن نومر بأن الله و و 
المخلوقات أبداء فنقولٌ: له يدٌ عظیمةً لا تمائل أيدي المخلوقينَ قطعاء والدَليل قول 
الله تعالى :لیس کنل ھ7 وهو لسَمِيعٌ ابص * [الشورى:١١].‏ 

ولهذا انحرف أهل التعطيل الذينَ أنكروا شيئًا من صفات الله؛ إما إنكارٌ 
س تق ریہ تس لالج فيكو تا 
ےس وهار لوا انت ا ثبت له مثيلاء 
فتقولٌ لهم: أي لازم هذا! لست أيها انكر ثبت تثبتُ لله ذانًا؟ فسیقول: ۱ص" 
هل يلم من إنْباتِكَ ذانًا لله أن یکو ماثلّا للذوات؟ فسیقول: لاء وحينئذٍ بصي 
وتنقطمٌ حجته» ونقول: كا تصورت إِثباتَ ذاتٍ لله لا تماثل ذواتِ المخلوقِينَ فان 
يلزمكٌ أن تتصور إثبات صفاتِ لله لا تماثل صفاتِ ال مخلوقينَ 

إذنْ (سبحائك): تنزيهًا لكَ عن كل نقص وعيب» وعنْ ماثلة المخلوق» فال 
عَيَجَلّ منزَّهٌ عن مائلة المخلوقينَ ولا يمكنٌ بأيّ حال منّ الأحوال أن تكونّ صفائہ 
تماثلة لصفاتِ المخلوقينَ. 

سے - ٠‏ د و 

وخ مثالا سهلا: عِلمُ ال َكَل ثابت» فالمخلوق لهُ علمٌ» والدّليل قوله 
تَعالى: # يَْلَمُونَ هرا مِنَ ألو ڈنیا ہچ [الروم:۷]. 

وقوله: #وَمآ EE‏ لا فيلا 4 [الإسراء:٥۸].‏ 


وقوله: اموتن ما عَلمَکم ال € [المائدة:؛]. 


دروس التفسبر( سورة آل عمران ) 7 


کے ہم ہہ ەس ادم سم ےم ے e‏ 
وقوله: #فإن علمتموهن مُومتَي فلا رموه إل الکفار € [الممتحنة:١٠].‏ 


> : 7 2 7 , 5 
والآيات نی هذا كشيرة» فکلّنا يعلمٌ أن اللإنسانَ له علة.. فهل علم الله ماثل 
لخلا كلا وا عل غدوة وعلمنا سارفه جه + وعلمنا يرول: 


۰ روو ر ۴ ہے صو ےم ور 
فعلمُنا محدودٌ ومسبوق بجهل: لوه آخریحکم من بطون میک لا قلمورے 
سا 4[النحل:۷۸]ء وهو أيضًا يُنسىء يعني به آفة النسيانء قال النبی گلا إا آنا 
2 اه پر ه؟س ° 
شر مثلکم» انسّی کا کا پا 
أما علمٌ الله عَرجَلّ فغيرُ محدود» فهو یعلمٌ کل شيءِ. 
5906 کو > ا ر رت 7 
ولا فة نان ٔ 4 نافلة طن موسي كلة خن :قال له د عون 
لقال هما بال الفرون الاو ا(۵ قال عَلْمُهَا ند ی فى كسب لا يضِلٌ رق ولا نى 4 
4 ء 5 
[طه:١ه-07]»‏ معنى: لا يضل: أي لا يجهل» ولا ينسّى: أي لا يَنسى ما علمه» فهو 
عَبَجَلّ يعلم كل شيءٍ أزلا وأبدًا. 
فنحنٌ ثبت لله علماء ونثبت لأنفسنا علا ولا يلزمٌ من إثباتٍ العلم لله وإثباتِنا 
ع ع کے ہے 1 
العلمّ لانفسنا أن نمثل الله بخلقه. 
7 وو ع سے 
إذن نقول: يجب علينا أن نثبت لله جمیع الصفاتِ مع تنزيهه عن ماثلة 
7 1 ضر ے ع ع 
الخلوقات وحينئذ لا يَضیژنا هذا شیتَّاء أما أهل التعطیل والتحریفِ الذي عطلُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم (٤٤٥)ء‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة» رقم .)٥۷۲(‏ 


۷۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


النصوصٌ عن ا مراد بہاء وحرقوها إلى ما يريدودء لا إلى ما يريد الله ورسولّه» فقد 
فلو وو او اا وهل الصتوض فور 

لوج الأول: أنهم أنكرُوا معنامًا الظاهرٌ. 

والثاني: انم أَثبتُوا لها معنّى من عند أنفيهم لا يدل عليها ظاھڑھا. 

نضربٌ لذلك مثلًا: قا أهل التحريفٍ والتعطيل: لرن عل امرش وى 4 
[طہ:٥]‏ استوّى يعني استولّ» نقول: هذا ضلالٌ» وهذا جناية على النصوص من 
وجهين: 

الوجة الأول: E‏ اللفظ. 

والوجة الثاني: قات هدس ۷" 

وهكذا کل أحدٍ يرف النص عن ظاهره فإنهُ قد ارتكب هذين العدوائين. 

تد نوا اضر هاا ھا وكل كذ بنا على اعتقادهم الفاسدٍ أن إثبات 
الصفاتِ يستلزمٌ التمثيل» ولو أنهم فھمُوا النصوصّ كما فهمّها السلفٌ الصالحٌ ما 
قالوا: إن إثباتہا يستلزِمُ التمثيل؛ لأن التمثیل في صفاتِ الله غیژ وارد إطلاقًا؛ لقوله 
تعا ی: فلس كلو ی٢‏ وهو اسم الب ٭ [الشورى:١١]»‏ ولان کے الله 
بالخلتي يعني نقصانً الله؛ إذ إن تمثِيلَ الكاملٍ بالناقص يجعلّه ناقصّاء بل محاولة 
المفاضلة تجعل الكامل ناقصًا. 

وقال الشاعدٌ: 


کی ہن 7 1 ا ڪا 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قیل: إن السيف أَمُضی مِنّ العَصا 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) ظ ۷۵ 


ع 7-0 2 لاع ے2 سی 

فلا شك أن السيف أمقّى مِنّ العصاء وكل يقولّه» لکن إذا قلتَ: عندي سيف 
أمقّی منّ العصا فإن الناس لن تتصور أن هذا السیف بَا قطاعٌ» ولكن ستتصورٌ 
أنه ضعیفء وعلى هذا فلا يمكنٌ إطلاقا أن أحدًا ومن بالله واليوم الآخر يتصور 
أن الله ماثلُ للمخلوقاتء ولهذا ص َحَ السلفُ بأن مَن مث الله بخلقه فهو كافرٌ. 

قوله: نا عَدَابَألنَارٍ قتا من الوقايةء يعني اجعل لنا شينًا يقتا عذابّ النار» 
والڏي يقى عذات النار هو التقرّى؛ لأن التقوّى اتخاذ وقایة من عذاب الله بفعل 
الأوامر واجتناب النواهى. 

إِذنْ فأونُو الألباب إذا قالُوا: ربا قتا عذابَ النارِ فم لا ينامونَ على فرشهم 
ولکنْ يعملونَ» فلا يقولون: قنا عذابّ النار بدونٍ أن يَعمّلواء ولكنْ يسألون الله 
تعالى أن يرزقَهُم عملا يقيهم به عذابّ النار. 

ولهذا لو قال رجل: اللهمّ ارزقني ولدًا صا حا يَسرّنٍ في حياتي ويدعو لي بعد 
ماتي» ولم يفكرٌ في الزواج أبدّاء فقيل: تزوجء قال: قد دعوت الله أن يرزقني ولدَاء 
فين أي باق الولك! فلو افال: ارد ولذاياة زوق فل إنة عون لأنة ماك 
ولد إلا بروجة. 

فعل کل حال إذا قال أولُو الألباب: قنا عذاب النارِ فالمعتّی أَىہمْ يسألون الله 
أن يوفقهم إلى عمل صالح يقيهم به عذاب النار. 


ص g4‏ تر ئا 


قوله: را اك من تدخل النَار فَمَدَ آحزیتة, وما لدل نک ر 


الل فمن أدخلة الله الناز فقذ أخزاةٌ وأذلّه» وألبِسَهُ ثوب العار والعيادٌ ذ باللش ولا شیءَ 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


أشدٌ ذلا وعارًا وخزیًا من دخول النارء أجارني الله وإياكُم منها.. نسأل الله تعالى أن 
يعتِمنا وإياكم منّ النار وأن يحفظنا فیما بقيّ من أعمارنا. 

قولّه: « بَا ينا سَمِعْنَا ماديا يُسَادِى لیکن أن ءَامِنُوأ ري َحَامَنَا ۹ وهو 
وشل الله صل الله عليه وعلى آ و ينادي للإيمانٍ» سوا سيعوه مباشرة 
كالذينَ أدركوا عصرهٌ أو سمعُوهُ بواسطة ورثته» وهم العلاء؛ لأن تبليغ رسالاتِ 
الله إما عن الرسولٍ مباشرة» وإما عنْ ورثته -جعاني له وإياكم منھمٌ- وهم أهل 
العلم؛ کما قال النبى يك : «العُلّاءٌ رة الأنْبيَاِ» 7" 

ولكنٍ العلماءٌ ورثة الأنبياء ليس بمجرد العلم؛ بل بالعلم والایماِ والعملٍ 
والدعوة ونشر العلمء ء يعني کل هذه الأوصاف یتصفُ بها الرسول عوالت رالا 
فليس مَن حفظ البخاريّ ومسلا وبقية ةه الكتب الحديثية» وفهم التفسیر یقال: 
وارثٌ للنييٌ؛ حتى يكونّ داعيًا لیا يدعو إليه الرسولّ لالت وعاملًا بالعمل 
الصالح ما استطاع. 

إذن: المنادي الذي يناي بالإيمانٍ هو الرسول ية أو مَن ورت الرسول» وإن 
شئتَ فقل: الرسولٌ إما مباشرةً وإما بواسطة العلماء. 

قولّه: لن ءامثوا یکم هَنَامَنَا 4 الفا تدلّ على الترتيب والتعقيب» أي بمجرد 
ما سمعُوا هذا المناديّ ينادي للاٍیم|نِ آمنُوا ولم یتلگُوُواء ولم یترددُواء ولم یقولوا: 
ننظرٌ في الأمر» بل آمَنُوا فورًا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلمء رقم (٣٣٦۳)ء‏ والترمذي: أبواب 


العلم؛ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم (۸۲٦۲)ء‏ وابن ماجه: افتتاح الكتاب في الإييان 
وفضائل الصحابة والعلم؛ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» رقم (۲۲۳). 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) ۷۸۱۱۷۸ 


ہے۔ہ۔ ہے وی کے رر 


قوله: ربا هاعر آنا دنا € أي: يا ربّناء والفاء في (فاغفز) للسببية» أي: 
فبسبب أننا آمتا حينَ سمعتا مناديًا يناي للاٍیمانِ اضف لنا ذنوبتا «مَكْرٌ عَنَا 
سَِكَاتِنَا وَعوَقنَا مَمّ رار 4ء وعلى هذا فتكونٌ الفاءُ هنا للسببية» فيكون هؤلاء 
البررةٌ الأخيارٌ قد تُوسلُوا إلى الله عَرَمِجلّ بصالح الأعمال» فحينَ آمنا بمنْ ينادي 
لاٍیمانِ آمنًا بالله فاغفز لنا؛ أي: فبسبب ذلكٌ اف لنا ذتويناء إلى آخرہ. 

التوسلٌ إلى الله بصالح الأعمال: 

وهذا أحد أقسام التوسل الصحيح؛ أن تتوسل إلى الله بالإيهانٍ والعمل 
امھ ورت | سالك رن ھرحساب و تي رسک رعسل 
اتال أن تفر لي» فهذا جائرٌ؛ لأن الإيهانَ والعمل الصالح من صلاةٍ وصدقةٍ 
وغيرها سببٌ للمغفرة؛ فمّن توسل بهذا فقدْ توسل بسبب صحيح» فيوشك أن 
a‏ ۱ 

۹۳۷ ۹99 ۹۰۸۰۹+ 
آواهُم المبيث» فلجؤوا إلى الغارٍ من أجل أن يبيتوا فيه» وإذا أصبخوا مشّواء 
فأرسل الله صخرةً منَ الجبل فطبقث عليهمْ فمَ الغار» فأرادُوا أن یُرحزخُوھا 
فعجزُواء فانقطعتِ الأسبابٌء وبقيّ السببُ الوحيد الأأصل وهو رب العالمينَ 
عجر ؛ لأن الإنسانَ یجبُ عليه أولَا أن يفعل السببء ثم إذا عجر لجا إلى الله 
مل مع أنهُ حينَ فعل السببَ يجبٌ عليه أن يكون معتمدًا على الله عَيَجَلَ لا على 
ل 


٠ 
سے‎ 


.)091/5( أخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب إجابة دعاء من بر والديه رقم‎ )١( 


۷۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ايك ا ا ارال 
إلى الله بصالح أعمالهم؛ أحدهم توسل إلى الله بكمالٍ برّه بوالديهء والثاني توسل إلى 
الله بکمالِ عفته» والثالث توسلّ إلى الله بكمالٍ وفائه» فھذو ثلاثة أسباب: البرٌ والعفةٌ 
والوفاءً. ۱ 

الأول ذَكرٌ أن ل أبوين شیخینِ كبيرين» وكانّ له غنم یسر بهاء فنأى بها ذاتَ 
يوم -يعني: ابع به طلبٌ الشجر وطلبٌ المرعى- حتى تأخرٌ في المجيء» فلا جاء 
0 أبويه قد ناماء والحليبٌ بيده وصبيته يتضَاغَونَ'" منّ الجوع» فالآنَ الأمر 
رکم رط ان 2ق 77ا سر سان تس ھ۵ رت 
الب وقال: لن أوقظ أبويّ حتی يأيّ وقث استيقاظهماء وهو طلوعٌ الفجر؛ فبقيّ 
الإناءٌ بيده -وانتبة یا أخي إلى هذا البرّ العظیم- لم يشرب من ولم يست صبيته حتى 
طلعَ الفجرٌء واستيقظً الأبوانٍ ا قال: فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اني فَعَلْتُ 
لِك ابْيعَاءَ وَجُْهھكَ؛ فَافْرُخ لَنَا منْها فُرْجَةٌ تی مِنْهَا السََّاَ. فانفرجتِ الصخرقٌ 
لکن لا یستطیعون الخروجً إذنْ فالانفتاځ لیس کبیڑاء فلو كان كبيرًا لخرجُوا. 

والثاني توسلّ إلى الله بکمالِ العفة؛ فقد كان لهُ ابنة عمٌء وقذ أعجینْهُ وكانَ 
یراوڈھا عنْ نفيها ولكنها تأبّى لعفتهاء فأصابتّها ذاتَ سَنة سنه يعني حاجة 
فجاءث إليهِ تطلبٌ حاجتھاء فأبى أن يعطيّها الحاجة حتى تمكتة منْ نفسهاء فرأت 
أن تمكتّه من نفيها للضرورة فأعطامًا حاجتهاء فلا جلسّ منهًا ما يجلسٌُ الرجلٌ 
من امرأتہ.. وتعرفونٌ نة في تلكَ الحالِ في أشدّ ما يكون إلى الفعل.. لیا جلس منھا 


۰ 
ص 


(۱) آي يصيحون ويستغيثون. 


(۲) الغبوق: شرب العشي. 
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ر 


ما مجلس الرجل من أهله قالتِ: انّق الله وَلا تَقُض | اتم إلا بحقه قه. فأخذته التقوّى» 
فقامَ وهيّ من أحبٌ الناس إليهء وتركٌ ما أعطاها. 

إِذنْ ففي هذا كال العفةء ولهذا كان الشاب الذي تدعوه المرأةٌ ذاث المنصب 
٦‏ كان من اله الذي يليم الل ىله يوم لآ ظل 
إلا ظله. 

فقال هدًا: فن كَنْتَ تَعْلَمْ آني فَعَلْت ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ فَافَرُج لا مھا 
فُرْجَةُ فانفرجتٍ الصخرةٌ لكنْ إلا قليلًا فلا یستطیعونَ الخروج. 

والثالث توس إلى الله بکمالِ الوفاء؛ استأجرٌ أجراءً فأعطاہُم أجورّهم إلا 
واحدًا لم يعطه أجرّه. فبقيّ جره عنده» فنمّى هذا المستأجرٌ أجرّه حتى صار واديًا 
من البقرء فقال لهُ: خذکاء فقال الأجير: اتی الله ولا ته بي» ظن أنه يسخرٌ من 
فهو قدِ استأجرّةُ على شيءِ من طعام وهو الآنَ یقول: کل ما تراه فهو لك فظن أنة 
يستهزىٌ به» فقال: E‏ کل 77 نس 2 Ea‏ 
مُلكِكَء فأخدّ الرجل ذلك وانصرفء قال: فَإِنْ © كُنْتَ تَعْلّمُ اني فَعَلْتٌ ذَلِكٌ ابتِعَاءَ 
وَجْهِكَء فَافْرُحُ لَنَا مَابَتِيّه فانفرجتِ الصخرةٌ وحَرجُوا يَمشُونَ". 

فهذا توسلٌ إلى الله بصالح الأعمال» وهو القسمٌ الأول. 

القسمٌ الثاني من التوسل الصحیح: التوسل إلى الله بأسمائه» سواءٌ كان بأسمائه 
على العموم أو باسم منهًا. ودليلٌ ذلك قول النبيّ وك في حدیثِ ابن مسعود كتك نة: 


(١)‏ أخر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغاں رقم )۳٤٣٤٥(‏ ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم ٣٤(‏ ۲۷). 


افد دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 

١َسْأَلّكَ‏ بل اشم هُوَ لَك سَعَيْتَ بهِتَفْسَكَ...» إلى آحرِ''" 

فهذا التوسلٌ إلى الله بأسرائه. 

أو باسم خاصٌء مثلّ أن یقول: اللهمّ يا غفورٌ اغفز لي» فهتا التوسلٌ إلى الله 
او کرو ات کے کا ترك سان اھک َو ارات 
من الله فمثلا إذا كنت تريدٌ المغفرة فتوسل بالغفورِہ وإذا كنت تريدٌ الرحمةً فتوسل 
بالرحیمء وإذا كنت تريدٌ الرزقٌ فتوسل بالرزاق. 

القسمٌ الثالث: التوسلٌ إلى الله تعالى بصفاته» وذلكَ أن تتوسل إلى الله 
بالصفاتِ على العمومء أو بصفة خاصة: 

مثال العموم أن تقول: اال الله بأسمائه ا حسنیء وصفاته العليًا أن ۷ 
وینصر الوسلام والمسلمينَ. فهذا توسلٌ إلى الله بالصفة» ومن ذلك قول النبي پا 
لَه بعِلْوِكَ الغَیْبَء وَقُذرَيِكَ عَلَ انلق أخيني ما عَلِمْتَ اليه حيرا لي وَتوَقَني 
إا عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَيْرًا لي ۱ 
ومن ذلك دعاءٌ الاستخارة؛ وذلكٌ أن الإنسان إذا هم بأمر وتردة فإنهٌ يصلي 


ركعتينٍ ثم يدعو بدعاءِ الاستخارة المعروف: «اللّهُمَ ! ۾ كنت تَعْلَمُ 
(٢)‏ 


سے 
e‏ 
٠‏ 


أن هدا الأمرَ 


سس سر سير 


خَيْرٌ لي في ديني وَمَعَاشِی...) إلى آخره 
القسمٌ الرابعٌ: التوسل إلى الله بأفعاله. ومن ذلك قول المصلي: «اللّهّمَ صل على 
)١(‏ أخرجه أحمد(١/١941").‏ 


(۲) أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء رقم .)۱۳۰١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارۃ رقم .)٦۳۸۲(‏ 


دروس التفسير( سورة آل عمران ) ۸۱ 


حمدِ وعلى آل محمدء كما صليتٌ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم» فهنا توسلٌ إلى الله 
بفعل من أفعالِهء يعني: مثا صليتٌ على إبراهيمَ فصل على محمدٍ. 

وكذلكٌ تقول: الهم کا رزقت فلانًا مالا أَنمَقَهُ في سبيلك فامئن علّ بمثله. 
فهذا توسلٌ إلى الله بفعلٍ مِن أفعاله. 

القسخ الخامسٌ: الدوسلٌ إلى الله وت بدعاءِ الرجلِ الصالح الذي هو 
مرجو الإجابة» ومن ذلك توسل الصحابة بدعاء النبيّ وا فيأتي الرجل ویقول: 
يا رسو الله ادعٌ الله لي» ادع الله للمسلمينَ. 

أخبر النبيّ للا أنهُ رأى أمته ومعھمْ سبعون ألا يدخلونٌ ا جن بلا حساب 
ولا عذاب» فقام عُكَاسْةٌ بن حصن تة فقال: اذْعٌ الله ن يعَلَنِي مِنْهُمْ. فقال: 
«أَنْتَ يِْهُم؟؛'''. فهذا التوسل بدعاء الرجلِ الصالح الذي تُرجى إجابثه. 

ودخل وجل يوم المممعة والنبيٌ صل اله عليه وعل آلو ولم يخطبُ الناس 
-وانظر إلى هذه الآية العظيمة- - فقال: (یا رسول الله هکت الاه وال E‏ 
الشْبْل؛ هلكتٍ الأموال بقلة المطرء وجاعتِ المواشي وماتت وانقطعتٍ الا 
حيثٌ هزلتٍ الإبلُ فلم تعذ تحمل الناس ١قَادْعٌ‏ الله يُخِيثنَا». قَرَقَمَ رول الله ا 
يديه ٿه قَالَ: ×اللَهْمَ ْنَا الله أَعِثتَا اللّهُمَ أَهنَّْا ما جاور ذلكَ ولا زاد عليه. 
قالّ أنسٌ بن مالك الذي رَوى لنا الحديث عن رسول اللہ ة: « ولا وَاللهء مَا تَرَى 
في السَّيَاءِ مِنْ سَحاب ولا فَرَعَةًا فالسمء إِذنْ صحوٌء ما فيهًا لا قرّعة -يعني قطعة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» رقم )٥٥٦(‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجحنة بغیر حساب ولا عذاب» 
رقم (۲۱۸). 


۸۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سو تد رد کڈ 
معروف في المدينة يخرح من جهته السحابٌ. فالسماءُ صحؤء 7-7 السحاب أيضًا 
صح قال عن نة افَطلَحَتْ مِنْ وَرَائِِ سَحَابَة مل الرّس» والسُ مثلُ الصحن؛ 
«فَلَ تو سَطّتٍ السّمَاء الْتكَرَتْء تم مرت والنبئنٌ پل لا زال يخطبْء «ثَمَ ا رك 
عَنْ مره حَنَى رَأَيْتُ الطر بَتَحَادَژ على ييه وا . 

فھاتانِ آيتان: آية من آياتٍ الله وآية منْ آياتِ الرسول ككللة: 
ية من آياتٍ الله فاستجابة الدعاء وذو السرعة العظيمة؛ لأنهُ إذا 
أراد شیا عَيََجَل قال لهُ: کنْ فيكونء وأما كوئها آيةَ من آیاتِ الرسول فلأن الله أجابت 
دعوته بهذ السرعة العظيمة. 

بقيّ المطرٌ ینزل أسبوعًا كاملاء والمطرٌ ینزل والشمسٌ لا تُری فدخل الرجل 
في الجمعة الثانية -أو الرجلٌ الأولٌ- وقال: (يَا رَسُولَ الله مَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَالْمَطَعَتِ 
الب من المطرَء فرفع النبٌ يك يديه وقال: (ا کے حَوَالیْنا ولا عَلَيْنَا) . وجعل يشير 
إلى النواحيە يقولٌ الراوي: «ا يُشِيرُ بيده إل نَاحِيَةِ مِنَ السُحَاب إلا الْقَرَحَتْ) 
كأنةُ يدبّرٌ السحاب الالام لکن السحابٌ لا یتمایژ''' إلا بإذنِ خالقه جلو 
لکن الله يجيب دعاءَ الرسولء فا يشيرٌ إلى ناحیة إلا انفرجت» وخرجٌ الناس يمشون 
في الشمس'". 

فهذا توس بدعاءِ من تُرجی إجابتُه؛ ولكنْ یبقّی النظرٌ هل من الأفضل أن 
)١(‏ أي: يتفرق. 


(۲) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
)۱۰۱٤١(‏ ومسلم: کتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء رقم (۸۹۷). 


دروس التفسیر ( سورة آل عمران ) ۸۲ 


تقول للشخص الذي ترجو أن يكونّ جاب الدعوة: ادع الله لي؟ 

9,7 ود کا بے ان هدا الرحل کرد فعنا؛ 
ضعیفَ العزيمة وضعيف الإیمانِ» فإذا قلتا لهُ: ادعٌ الله لناء انتفځَ حتى صارٌ مثل 
الجبل العظیمء ورأى أنه من أولياء الله» وَأَنهُ جاب الدعوة» وقال: أنا الذي يلجأ 
الاس إلى دعائي» فهذا لا كرامةً ل ولا نسأله أن يدعو الله لنا؛ لأننا إذا فعلتا ذلك 
وشمخ بنفسه هذا الشموخ لم يكنْ مجابَ الدعوة. 

كذلك أيضًا إذا كان القائل للشخص: يا فلانء ادع الله لي» فسوف يجعل هذا 
أساس دعائه ويقول: الحمدٌ لله أنا قلت لفلان: ادع الله لي ويكفي» وانحصرٌ عن دعاء 
اله فهنا نقول: لا يَطلبُ من غيره أن يدعوّ لهُ؛ لأن هذا يُفْسدُ عقيدته؛ فيعتمدٌ على 
غير الله في جلب المنافع وجلب المضارٌء فيجبٌ أن بعر عن هذاء أما إذا لم يكن 
هناك حظورٌ فان لا يحرم أن یقوگ: يا فلان ادع الله لي لکن الأولى ألا يقول؛ وألا 
ميل ا ما ق 

حتی جاءَ في ا حدیثِ: الال أَحَدُكُمْ رَه ا حَنَّى يسال شِسْعَ عله 
إا اْقَطع''''ء والصحابة هَت بايعُوا النبيّ ول على آلا يسألُوا الناس شيتاء فكانَ 
رن بيقن مركا عقن درطل روا ولح يفول ا التي ا 
ينزلٌ مِنّ الراحلة ویأخذُ العصا'". وكلّ هذا للا يِل الإنسانٌ نفسّه أمام الناس. 

القسمٌ السادسش: أن یتوسل إلى الله بذكر حاله» فيقول المتوسل: الهم إني أنا 
الفقيرٌ إليكُ» اللهم إن في حاجة» فود فول ر يللاه والس له : ورد ِف 


ص 


(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۷۲). 


۸٤‏ دروس وقتاوی من الحرمین الشریفین 


ص جد سر 


لكا ترك ا عر وسن ن فهة تومل إل اف اکر عالہ يعني ان 
محتاحٌ لها تُنزلٌ إل من ا خیر. فهذا من أنواع التوسل. 

القسمٌ السابعٌ: أن يتوسل إلى الله تعالى بالثناءِ عليهء لكنْ بشني على ربّه بان 
يقول: اللهمّ أت الغفورٌ الرحيمٌ ذو الجلالٍ والإكرام» وما أشبة ذلك یرجُو مِنَ الله 
تارا أن يثيته على هذّاء فهدًا توسلٌ إلى الله تعالى بالثناءِ عليهء ولیس من باب 
التوسل بالصفة؛ لأن التوسل بالصفة أن يذكرٌ الصفةً ويذكرٌ حاجته» لكنْ هذا مجردُ 
ثناءِ فهو توسل» ويقولٌ الشاعة”": 

إذا أتنى عَليك المرءٌيومًا كفاءٌ من تعرضهالثناءٌ 


ومنْ ذلك أن أبا بكر الصدیقّ وَدَلَتَدَعَنَهُ قال: يا رسول الله» علمنی دعاءً أدعو 


- 


3 


به في صلاتي» قال : «قل: الله إن 0117 2 كیا وَلَا يَْفرُ الذنُوبَ الا 
أت َاغْفرْ لي مَغْفِرَةمِنْ عند وَارْعَننِيء إِنّكَ أَنْتَ القَقُورُ الرَحِيهُ70". 

ففی هذا توسل بثلاثة أشياء: ذکرُ حال الداعي» والثناءُ على المدعوٌء والتوسل 
بالصفة: 

ذكرٌ ا حال: ×اللَهْمَ إن ظَلَنْتٌ فيي ظا کیا١‏ . 

الثناءٌ على الله: الا يعفر الذُوبَ إا أَنْتَّ). 

التوسل بالاسم: «َاغْفِرُ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْعَمْنِيء إِنَكَ أَنْتَ العَمُورُ 
الرّحِيم). ۰ ۰ 
)١(‏ هو أمية بن أي الصلت. عيون الأخبار لابن قتيبة (۳/ .)۱٦۸‏ 


(۲) أخرجه البخاري: کتاب الأذانء باب الدعاء قبل السلام» رقم (875)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم .)۲۷٠١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة آل عمران ) ۸۵ 


فھذو سبعة أقسام منّ التوسل المباح. 

وأما التوسلٌ المحرّمُ فأن يتوسلّ الإنسان با لا يكونٌ وسيلة له فهذا ضابطه. 
مثا ذلكَ: أن یقول: اللهمّ إني أسألّكَ بجا النبييّ أن تغفرٌ لی وجا النبيّ يعني 
منزلته عندٌ الله وشرقه وسؤدُدّه فاذا يفيدٌكَ جاه الرسول! أيفيدك شيئًا! فجاه 
الرسول ينتفع به الرسولٌ فقطء أما أنتٌ فلا تنتفع به وليسّ لك به أي علاقة» فأنتَ 
توسلت بم ليس بوسيلة. 

فالتوسلٌ الممنوعٌ أن يتوسل الإنسان بها ليس بوسيلة» وهذا ليس بوسيلةٍ 

وإذا توسلّ بذاتِ النبّ: اللهك إني أسألّكٌ بنبيّك نبي الرحمة» ففيه تفصیلء 
فإذا قال: بنبيّكَ أي بالإيانٍ بنبيك واتباع نبيّك فهذا إذا كان يريدٌ هذا المعتى فهذا 
توسلُ صحیخ؛ لأنۂ توسلُ بعملٍ صالح؛ أو أسألّك بنبیك أي بمحبتي له لأن عبة 
اللانسانِ للرسول پا م من أفضل الأعمالء فهو توسل بعملِ صالح. 

أما إذا أرادَ ذا النبيّ فهذا لا يصحٌ؛ لأن ذاتَ النبيّ ية ليست وسيلةً 
تُوصّلّكَ إلى الله عَرََعَل. 

فإذا قال: أردثُ بقولي: اللهمَ إني أتوسل إليك بنبيّك» أي بدعاء نبيّك, فنقول: 
أما ]ذا كان الول موسا بحا له فيها عمل صالحٌ» فيصحٌ؛ لأني أسألّكَ بدعاء 
الرشول» يعت أنك تسال الله عل أن يدعو لك الرسول اُستجاب, وآمایعد 
یی رو وحم ہت 


و مس 


عمله؛ کما قال هو نفشہ يَكيِ: «إذا مات النْسَانُ الْقَطَمَ َه عَمَلَهُإِلَاِنْ گلاگڑ: إلا مِنْ 


۸٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صَدٍََجَارِيَة» أو علم يمَعُ بد از ول صَالح يَذعُو ل . 

ولهذا كان مِنَ الَو نی العقل والضلالِ نی الدين أن يقفَ إنسان على قبرٍ 
اسوك ره تا ر سرت شا شا ماع و نے 
انقطعٌ عملّه ولا يمكنٌ أن يدعو لكَء وكيف يدعو لك وهوّ ميتٌ فهذا لا يمک 
وإذا كان هذا بالنسبة للرسولِ لوالا فمن سواه من باب أولى» فرب يقف 
الإنسان عند قبرِ رجل يعتقده وليّا وهو من أعداء الله عََيَلّ» ويقولٌ: يا ول الله 
انا الال رایت فنقول: هذا ضلالٌ في الدين» وسفةٌ في العقل» فهذا رجل 
ميٽ هذا إن سلمتا أنه ولّ؛ لأن مِنَ الناس مَن يعتقدٌ أن فلانًا ول وهذا المعتقد أنه 
ول من أکبر أعداء الله؛ لأن من دعا الناسّ إلى نفسه لیعبِدُوہ أو يدعُوه أو يعلقوا به 
الرجاءَ أو يعلقوا به الخوفء فإنة كافر؛ لأنة أنزلٌ نفسّه منزلةً الله فالذي تتعلق به 
النفوسٌ خوفا ورجاءً هو الله عَرَبَلَّ فكيف يجوز لإنسانٍ بشر هو نفسّه ما يستطيع 
أن يملكَ لنفسه نفعًا ولا ضرا أن یقول للناس: أنا الذي أدفعٌ عنكمٌ الضررٌ وأجلبٌ 
لكمٌ النفم! لکن الشيطانٌ يلعب بالإنسان حتى یرتکبَ ما هو خطاً واضحٌ. 

على كل حالٍ فضابط التوسل الممنوع أن یتوسلّ الإنسان با لا يصح أن یکوںَ 
وسيلةً؛ فهذا خطأ في العقل وفي الدين. 

اللهمّ إنا نسألك الوسيلةً التي توصلّنا إليكَ وهي الإيهان بك واتباعٌ مرضاتك 
يا رب العالمينَ. 


سسیج عت ك 


.)١١۳١( أخرجه ۱ : کتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) ۸۷ 


الدرس الأول: 

<7 . رودو مر ر اء وہ کا ع 2۹2 ےو > سڈ مع و 

قال تعالى: #وأعبدوا الله ولا فشركوأ ہو۔ سیا وَیالوَلدن إحسدنا ويذى القري 
لز +ع ص ےر 2ے رھ دسا م و رھ* و ره زم ۶ سرت 
والیتدی والمسكين واکار زی الشرن وا مار اَلْجَن والصَاجب بالجسب وابن 


2 ہےر ر رہ« ٦ر‏ يرلل رمي ا ورو ےم ےم اق سے ےہ تہ ہر ہے 
الیل وما ملکت ایتک إن الله لا عيب من کان تالا فَخورًا € [النساء:٦۳].‏ 
و 


قوله: #وَأعَبدُوا اک كا سرا و یکا 4ء هذًا هو أل الحقوقٍ وَأَعْظمها 
وَأَْلّاها بالرعاية؛ لاله حق الله يديك حق مَن عَلَقَنا وَأوجدنا من العدّم وَأَمَّدنا 
بالنم» وهو الله سْبِحَاَهوتعالَ . 

وَالعبادَةٌ تطلق على مَعْنَيينِ: 

أوَلَا: على التّعبدِء وهو التّذلل وَالخضوعٌ لله عَيََجَلَ ححبةَ وتَعْظيً). 

انيا: المتعبّڈُ بء وهو اسم جَامعٌ لكل مَا يحب الله وَيَرْضَاءُ من الأقوّالٍ وَالأعمالٍ 
الظّاهرة وَالباطنَة. 


هلد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا أن تقول بَدل (مُتَابعةِ رَسول الله يَكة): سی ووه ور هين 
السّابقَة فاته 8 ا المتبع لله وَوافقٌ عَملَهُ شّريعة َه اللہ قعبادتة معدي 
وَالموافقَة التي نصح با العبادةٌ لا بْدَ أن تشتمل عَلى ستة أمور 

o 2‏ 72 5 و 


سے 


ثَانيًا: مُوَافقتھا نی المكَانٍ. 
َالتًا: مُوافقتهًا في الزّمانِ. 
رَابعًا: مُوَافقتھا في قدرهًا. 
حَامسًا: مُوَافقتهًا في الصفة. 
سَادسًا: مُوَافقٹھا في السبب. 
Sa‏ ور ہہ SA GF‏ پک ری نے مار لور كان 
مثال الأول: لو ضحى رَجل بظبي» فهذه الاضحیة غيرٌ صَحيحة؛ لاا لم 
5 م 0 7 : 7 7 - 2 و 5 و 
ثُوافقٍ الشرع في الجنس؛ لأن جنس الذي يُضحَّى به شَّرعَا بهيمة الأنعام» وهيّ الإبل 
والبقر والغنم. 
مثال آخرٌ: لو ضَحَّى رجل بشاة في عِيدٍ الفطر فَهذهِ لا تصحٌ؛ لأنّه تالف 
2 7.7 ڈو ا و 3 0 7 
رط الزَّمانِء وكا تَعلمٌ فَرمان الأضحيّة عِيدٌ الأضحى. 
مئال لِلمُخالفة في الصّفَة: ضا جل عل التنحوالقال: عسل جیه مُه ثم مَسَحَ 
مه ثم عسل يديه ثم عسل وَجْهه فَوُضْوءهُ غير صَحيح؛ فسا لفته للشريعة في 
الصفة. 


سے 


دروس التفسير ( سورة النساء) ۸۹ 


مثا اللحَالفة في السّببٍ: ٤‏ تَطيّب رَجُلٌ بطيب» اکان تقول كل تكب :اللي 
es‏ لڈم يُوافق الشرع في السبب؛ لیس من أسباب 
الصلاة على الل يك أن يتتطيب الإنسانء وإِنْ كانتِ e‏ 
في کل وقتٍ؛ لکن نه يدها ذا السب المعينِ بدونِ ليل منَ الشرع لا يصح 

أمَا الشرك فالََّا تقول: إِنَّ اللہ تَعَالَ قال: #ولا رکا ہو سَيْعًا ) 

عبادته تَعَالى» ومن العبادّة الدعاءٌ وَالدَلِيلُ عَى أنَ الدعاءَ من العبادة 
طول رَبُحكُم أدعوي کی 1 اک لكك زوه 2خ ادق رت حا 
هم داخریے 4 [غافر: .]٦٦‏ 

فَسمَّى الله الدعاءً عِبادةٌ فَإذَا كان الإنسان يَصومُ وَیصل وَيُزكي ويح 
ولك تدعو الم دا فشر اه لا تقل عله لاه يدع وخ اھ جل 

والنهي عن الشرك يُشمل النهيّ عن الشرك الأصغر وَالكّرك الاکن 

الش رك الأكبئ: ُو كل عمل أل الشرغ عليه الشركَ وهو رد عن الإسلام. 

أمَا الشرك الأَصغْرٌ: هو كل عمل أطلقٌ عَليه الشرعٌ أله شرك وَلم يصِلَ إلى 
حدٌ الردة عن الإسلامء وہَذًا هو الصَّابِطٌ في الشَّركِ الأصغر. 

ومنَ الشزكِ الأصغر: أَنْ حف الإنسَان بغير الله فَیقول: وَحَياتك» أو وَحياتي» 
أو يَقولُ: وَالنبيّ» أو وَالكَعبةہ أَوْ وَالشمسء أَوْ وَالقمرء أَوْ َاللیلء َو وَالنهار 
أو غَير ذَّلكَ من ُلُوقاتِ الله فن «مَنْ حَلَفَ بعر الله كذ اَضْرَكَه'''ء وهدًا الشرءُ 


ع 


شرك أَصغْرٌ؛ لأن الإنسانَ لا تحرج به منّ الإيوان الا إِذَ ذا اعتمَدَ أن المحلّوف به لَه 


.)٢۵٥۷۷٥ أخرجه أحمد (۹/ ۲۷۵ رقم‎ )١( 


۹۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ےو رر رن وج م ۔ 2ى ے ۔ كو یگ 2 
من التعظیم مثل ما لله» فى هذا ا حالِ يكون شركة شركا أك لا لأجل الخلف 
6 : 6 25 .۰ 2 < ا م جم 8 
ولكن لاجل ما قام في قلبهِ من هَذِهِ العقيدةٍ الفاسدة؛ أن هذا المحلوف يُستحق من 

بے روص ہہ 7 7 ۔ ۲ 
سو تو وک 5 . 2 5 کہ ر ا و 7 ظ E‏ 
وَمِنَ الشرك الأصغر: أن يَقولٌ الإنسان: مَا شَاءً الله وَشثت: مثل أن يُقول له 
E‏ و ری CAAT DAD E‏ ا ير ا 
صَاحبٌ: هَل تريد أن تَسأل الله كَذَا وَكَذًا؟ فیقول: إِنْ شاء الله وَشِثت أو یَقول: 
2-0.0 كو ا سک میں اک 56 > َ‫ 7 7 1 
ما شاءً الله وشئت فافعل كذا؛ وَذْلك لان قوله: اوشئت) عَطفْ لَشيئة الإنسانٍ 
> ہی ے۔ اث ود ہے 2 40ے 7 ۶ 
على مَشيئة الله پحرفِ يقتضي التسوية» فيسوي بين الخالق وَالمخلوق» ومن الممكنِ 
ھ کر گے ۔ و ےہ ا 
م کے صم ىع كر لني > 9 ہے رو ابل وہ و وا ےو لوٹ 
ومن ذلك آيضا: أن يَقول القائل: لو لا الله وفلان لهلكت. مثاله: رجل سقط 


E 0‏ 3 سے ہے : 0 -ه 
فی ماءٍ عميق یغرقه فأنقذة بعض الناس» فقال: لولا الله وَفلان لھلکت فنقول: 


ے‫ 
ت 7 ى ے ا 


5 


تقولل لله ثم فان أو تقول لو لا فلآن لغرقة» لان إضافة الثىء إلى سَببهِ 
العلوم شَرْعَا أو جسّاء صَحیحٌء ولا ينان التّوَحِيد وَلَا يعر شِرْكًا. 

هذا لیا حَدَّتَ التب ية عن عَمه ابي طالب أنه كه فيه» قالّ: 
ضُحْضاح مِنْ تار وَلَوْلا نا كا ني الذَّرْكِ الأسْفَلٍ لا 
0 رك الأَّسفَلِ نَ لتر" ولم يقل: «لولا الله ثم أ 


و یس 


یی 
١‏ 
ص 


\ 


60 اخ‎ (٠ ١١ 


ہے 
o‏ 


ئ مج 
> 
CA ٦‏ 
o‏ \ ہس 
اها © 
66 
E: ١‏ 

1١ پک‎ 

5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب» رقم (0 ۷٦۳)ء‏ ومسلم: كتاب 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) ۹۱ 


قإضافة ايء إلى سببد المعلُوم شٌرعًَا أو حسّاء لا يُناني التوحیذ. 

أا إضافتة إلى يءِ غَيْرِ سَببٍ شعي أو بب غير حم قينافي التَوحيدٌ 
َو أن | الإنسانَ أضاف الشىء إلى ميت مثل أن يَقول: لَوْلَا فلان -یّعني به صاحبَ 
القير - لَهَلَکت: كان هذا شركًا أكبر بُنافی التَّوحِيدَ؛ لان اميت لا يستطيعٌ أن تحلص 
أحدّاء فاخي بها بلص من وَقع في هَلكةٍ بالطرقٍ المعلومة» لکن الميثُ لا يُمكن 
أن کل اا الاک 

فإدًا أضاف الإنسان إنقاذه إِلَ مَيتِء قلنا: هذه اذ 
شرعيٌ وَلَا حسييّ» قيكون شركًا مُنافيًا ِلتَّوحيدٍ. 

رعا يَُذّ منَ الشرلكِ؛ يكونه أضيفف إل َيرٍ السبب المغلوم گُرُعا أو 
تا يكون ين وَضْع الحلقق والسوارء وا خیط عَلَ توضع الألم» ينقد 
بب لشفا فإ ذا رع مي الشرك الأصغر هارجم كيح الإسلام مدز 
عَبْدِ الوهاب رَيِمَُلنَهُ على هذه المسألةء بقوله: باب من الشرك لبس الخيط وَالحلقَة 
وَتَحُوہما؛ لرفع البّلاء أو دفو '"" إذ لا عَلاقة بَینَ الحلقة وَبَيْنَ ابر منْ هذا المرض» 
ولا بَیْنَ ا خیطِ وبين البرَءِ من هذا المرضي 

ومن ذلك أيضًا: أن يعلى لويش شیئًا مكتوبًا بكتابة غير معلومّة» ولا يُدرَى 
ما فيهاء فلَعَله طَلاسمٌ سحریڈہ أو كَلِماتٌ شركيةٌ» قلا تجوز أن يُعَلّقَ الإنسان عَلى 


)١(‏ كتاب التوحيد (ص:۲۷)ء ط جامعة الإمام. 


۹۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ال آنے 


Pee ye‏ لّه لیس بجائز 2 إِذَا كان 


سرسدے ا ہر 


التَعلِيقٌ مر القَرْآنِ» إن حجة الُجیز أن القرآنَ مام گیا قال الهتعَال: 7 ورل من 
ال ءانما هر شناء ويه لِلْمَوْمِنِينَ € [الإمراء:۸۲]ء وها کا يَدّخل فيه الشْفَاءُ منْ 
أمراض القلوب. فإنَّهِ يتدخل فيه أَيْضًا الشفاءٌ منْ أمراض الأبدان. 
00 کہ ۔ و "7ر 1 ۔‫ و ا ا ما سه 
شرك“ والمسألة مَوضعٌ نزاع بَْنَ السلف وَالحخلف؛ فَمَنْ اد بالرخصة فلا ضَيرَ 
عَليه» ومن احتاط وَلَم يتفعلء فلا ضَيرَ عَليه. 

سیت ہے لازا رلا يتا 
يُنافي التوحید فأ ما إضافتة إلى السبب الشرعئ أو الحسیٔء نه لا يُنافي التوحید). 


فن قال قائل: هَل منّ الشرك أن يُضيف الإنسان المطر إلى النوءء وَالنوء جي 
والنجومٌ عند عُلَماء الفلكِ لھا مَنازل؛ ان ویش رون مَنزلتُ قا أضاف المطر إل 
النوءِ فَھل يُكون مُشركاء أو لا؟ 

ليح e ERE‏ بود ديار 
قط وليْست أسبابًا؛ وعدا صل رَسُولُ الله لا صَلاةَ الصّبْح با دة على إِنْر سء 
ادال ا َقَالَ: «هَل تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ یم 


سے 
11 


قَانُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ فَأَمَا مَنْ قَال: 


)١(‏ أخرجه أحمد (٦/۱۱۰ء‏ رقم ٣٣٦۳)ء‏ وأبو داود: كتاب الطب» باب في تعليق التمائم» رقم 
(۳۸۸۵). 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) ۹۲ 


طِرنا قصل الله رميو كدَلِكَ مُؤِْنٌ بي وَكَافِرٌ بالكَوْكَبٍء واا من قَالَ: بَِْءِ كذَا 
وَكَذَاء قَذَلِكَ كَافِرٌ بي وَمُومِنَ بالكؤكب»)"". 

وأمّا قول القائل: مُطِرنا في توء كَذَاء قَهذا لا بس به؛ لأنهُ لم يضف المطرٌ 
e‏ تمر كدت وت ات70 رق اليو وي بين 
لسسه. 


ومن الألفاظ العَامیة عِندَنًا: اہم َقُولون: مُطرنا بتوءِ الإكليل مثلاء أو بنوء 
الزباناء أو بنوء سَعدِ السعودء أو ما أَشْبَهَ لك فَهَلُ هَذا من الکفر؟ 

نقول: أمّا ظاهرٌ اللفظء فإنَّه منَ الكفر؛ لأن هذا ہُو قول الرسول كلله: اابتوء 
كذَا وَكَذّااء ولكِنّاتَعلم علم اليقِينٍ أن العامة ذا قَانُوا: مُطرنا بنّوءِ النعايم» ا الزباناء 
أو مَا سب ذلك قَإنما بُريدون ذلك بَيَانَ الوقتء قالباءُ عندهم بمَعنى (في) الي 

فن قال قائلٌ: هل تأي الباء بمعنی (في) في اللعَة الَربیة؟ 

1 ۰ 7 4 ىہ کے تھے ےپ کے در‎ “I? 

قلتا: تعم» ومن ذلك قول تعالى: ل ینک سرود علوم مُصَيحِین © وبال ا 
عقلورے * 1الصافات:۱۳۸-۱۳۷]) # وبال 4 یَعنی: ف اللَیْل. 

و 


ويَدْخل في الشرك: الشَّرك فی المحبّة» بأن يحب الإنسان أحدًا منّ الئاس مثل 


و 


ام 


ھا رھ لدع در ليد E‏ 
71 0# ر پا ہس ےل 2 م گول و 
المحبوبينَ» حتى ینسی ربه عَلَهَجَل فإن هذا شرك نی المحبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب صفة الصلاةء باب یستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم (۸۰)ء ومسلم: 
کا بایان با بان کا سی فال بالكو رت( 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بس رو رس ادك لا 
کر 20 


فقد يعجبٌ پشخص إِمَّا ٠‏ من أجل عُلّقهہ أو من أجل عِلْودہ أو من أجل دينه» أو من 


ہے 
ع 


أجل خسان إِلَيْهِه أو غير ذلك من الأشباب. فَيُحبه به توي عَلَ شَعْافٍ فلب 
ثم ية يقول: نا أخببته لله» قنقول: إن المحبة في الله لا تجوز أَبَدَا أن تَطمَی عَلى حب ال 
موسوم وف IE‏ 
ومن الشَّركِ بالله: السك بالله في التّشريع» بمعنی أن يَسُنَّ قَوانينَ يُلزِمُ الناس 
بالرجوع الها حالف احکام الله کیا وجد 5 القوانين في الدّولٍ الإسلاميّة 
دسا راون وي ات راہ ا اھ 
وَدليلُ لك اَن عَديّ بنَ حاتم يناعن قال في قَوله تعَالی: ات 
حارش وَرَهْبِككَهُمَ آڑ بابا من دوت له [التوبة:1*] قال: يا رَسولٌ الله إذ 
ES‏ وو ینوا رون قا أل الله شحوم ا 
کر قَلْتٌ: بل» قَالَ: يلك عِبَادتهُمْ)' "ء فَسَن القوانين الخَالفة لِقانونِ الشُرع 


بُْتَبر تَوْعَا منَ الشرك. 


۱ھ 


A a 


1 


اضر حر کی ا وا 


1 


بل قول إنه إذا اعتقد أنه يسوغ 
و القوانين خی من شرع اللو أو اعم ان ما نه من القوانين مثل حُکم ال هو 
في مَذِهِ الصور كلّها يُعتبر كَافرً مُرتدا عنٍ الإسلام وَلَوْ صل وَصَام؛ لأن الله تَعَالَ 


ایر 


قول في كتابه: : آقح الجهية بون ومن أ جسن من او كما لوم فون © [المائدة:٠٠]»‏ 


.)۲۰۱۳۷ المعجم الكبير للطبراني (۱۲/ ۷ء رقم ۷۳٦۱۳)ء وسنن البيهقي (١١/577١1ء رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) 510 


3 


فمن ر زعم أن منَ الأحكام الوضعيَّ ية ما اوي حکم اللہ قد كدب هذه الآية: وم 
أَحَسنُ ون أ حَکما لَمَوَوِ يوقو وكَذَّبَ مسمیة اله كم هَؤلاءِ أنه کم جاهاية: 
701 َحَسَنُ ِن آل كا َو بوقِنُونَ 4. 

ومن الشّرك أيضًا: الریا وہُو أن يعمل الإنسان العمل الالح منْ أجل أن 
اه الناس» لا لیْتقرب به إل ربهء ولكنْ ليكسب ثنَاءَ الناس مثالة: رَجُلٌ أحس 
e‏ » فقامَ صل مُراءاةً م؛ لِيُّتنوا عليْه إِذَا راوه یُصَل باه رجل 
عَابدٌ قنقول: إن هذا الإنسانَ فيه ريا وَالریاء شرك وَالشّرك لا یَقبله الله؛ وَهُدَا 
جاء في الحديثِ الصّحيح أن اله تعالی قَال: «أنا اَی الشرگاءِ عَن الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ 
عملا أ شرك فيه معي عَنْري» تَرَكْتَهُ وَشِرْكَهُ)!". 

أقسام الریاء: 

وَالرياءُ يَنقسمُ | الا اقا 

SPN‏ و جریم نوم 
التقربٌ إلى الخلتٍ فَقَطء مثل: إا قبل الرجل قامَ هذا بُصَل تقرُبًا إلَيْه لا إلى الله 
٥٦‏ #التدعادا ارق 

القِسْمُ الثاني: أن يَقمّ في قلبه» ولک لا يعتقد أَبَدَا أنَّ من رآه بهذا العمل مساو 


ا2 


چس 


١١1 


لله عَيَعجََه فهذا شرك أصغد. 
القِسمُ الثالتُ: أن بطر ا عة لاء 2 هو في أثنا اباد يني ألم برد اليا 
من الأصلء بل كب لِلصّلاۃِ حلصا لله تعالى فيهاء ولكنّه في أثنائها طرأت عَلَيْها 


.)۲۹۸۵( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اللہ رقم‎ )١( 


۹٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


المرَاءاة وهدًا القسم تقول فيه: إِنْ دَافَعَةُ الإنسان حتّی أخرجه من قَلبه فاه لا يَضرّہ؛ 
لقول ابی صل الله عليه وعل آله وسَلمَ: «ِنَ الله جاور عَنْ متي ما حَدَّكَتْ به 
سیا ا لم ْمَل أَوْ َكَلَمْ'''ء ولان النّحررٌ منْ هذا شاف وقّد قال الله تدَويدالَ: 
رید َه بكم لسر ولا ريد بكم الس € [البقرۃ:۱۸۵]ء وقال: کک يكلف ال 
تَنْسّا إلا وَسَعَهنا 4 1ابقر:٦۲۸]ء‏ ولكنْ على الإنسان أَنْ يُدافعَ الرّياءَ عن نفسو مَا أمكن. 
وقد كثرتِ الشّكاوي منْ هذا اللّوع» من أن الإنسان أيه السيطان فيقول: 

ِنّكَ مُراءِ في عَملكَ» وإن عَملكَ غَیژ مَقبِولٍ مِنْكَ؛ لِأَنَكَ رَاءَيْتَ به» فَنقول: إذَا 


اك 


حدّث فی قلبك رياءٌ وَدَافعتة فأنت مَأجورٌ عَلَيْه. 

القِسمُ الرَابعٌ: أن دت الرّياءُ عليه في أَثناء العبادة» ويُقِرّهُ في قلبه» وَيَبِقَى 
مُرَائِيّاء فھذا حرامٌ عليه. 

ولكنْ مَل تَفسد عبادتة التي وَقع فيها هذا الرياء؟ 

تقول: في وا 

أرّلا: لا یربط أل العبادة بآخرماء فَأوَّلِها صَحَيحٌ بكلّ حالِء وَآخرمًا 
باطل. یثال ذَّلك: أن يَتَصِدَّقٌ الإنسان بصاع من ال صا لله عمل نی ذلك ثم 
تَصدّق بصاع آخر بُرائي فهك فالضدقة الأول ایی قت شر رات التي 
طَرأتْ تَکونُ بَاطلة؛ لاختلاط الرّیاءِ فيهًا بالإخلاص. 


م 


گانیا: إن كانت عا لا يُمكنٌ الْفِصالٌ بَعْضھا عَن بَعض فَلَهُ حَالََيْنِ: 


(١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطللاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون. رقم 
(5954). 


دروس التفسيرر سورة النساء ) ۹۷ 


الأول: أن يُدافمَ الرّياءَ لا يسك إِليْهِ بل يُخْض عَنه ويكرهه. فَفِي هذه 
الحال لا يور شيعا قولهِ صل الله عليه وعل او ن لله جاور عَنْ امي 
ا حَدَتَتْ بو أَنَفُمَهَاء تا تشقن CE‏ 

لائیة: أنْ يَطمئنٌّ إل هذا الرّياءِ ولا يُدافعث فَحِينئلٍ تبطل يع العباد؛ لأنَ 
أوّلها مُرتبط يآخرمّاء وَمَا أَبِطَلَ آخرٌ العبادة يُبْطِلُ أَوَلَها. مثال ذَلِكَ: أن يبتدئ 
الصلاةً لصا بها لله تعالى» نّم يَطراً علَيْها الریاء في الرّكعةٍ الَانیق قتبطل الصلاةٌ 
كلَّا؛ لإرتباط الها بآخرمَا. 


لکن ينغي لإنسان أن يُجاهدَ تفس لإخلاص العبّادة لله تَعَالَ؛ لاله لا شك أن 
استمرارٌ الإنسانِ على الشَّركِ حطر عَليه جذّا؛ لأنّهِ إذّامَات على ذَلِكَ إن الله يقول: 


سد 
A‏ 2 و 395 رگ ر مجو ہہ 


2 4 2> 7> رذ ے2 1ے ہے 


سے 


نار * [الائدة:۷۲]. 

2 سے ھا 4 و و مر 8 5 

هذا هو التفصیل في مَسالةِ الرياء إذا حدث في أثناء العبادّة. 

ومن را5 لزیڈ في ذلك فير جغ إلى تاب (التوحيد) ليخ الإسلام حم بن 
عبد الوهَّابٍ رجاه فإن فيه كفايةً إن سَاءَ اش" . 


قله ال وبا لود بن خسنا وَيِذِى الّشَرقَ 4 یَعنی: وَأخسنوا بالرًالدين 
إخسانًا. وَالوَالدانٍ هما الام وَالاب وما 9 اة فلا يدُخلانِ 2 الوّالدين»› 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» رقم 


.)٦۹۸( 
.)557( كتاب التوحيد‎ )۲( 


ل دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
ا ا 020202020202 وروس وقتاوی من العرمین الشریفیذ _ 


ولِنھما يَدْخَلانِ نی مُطلَقٍ القرابقہ قَالوَالدانِ بحب الإحسانٌ لبها با مالِء وَالبدنِ 
وا جحاو؛ فَبالمالِ أن نف عَلَيْهَا إِنْعَاقَا كاملاء وتَسْدَّ حَاجّتهما بالإنمَاقٍ مِنَ الثياب» 
وَالأَوَان: وَالمتازل. 

وكذلك الإحسان بالجاو: بأنْ د شفع كما فیا فيه نفع َا دحل فيه فيه أَيِضًا ان 
ا كنع وطیبھما وَحْسُنھماء فان هذا بلا شك من اليرّ الا و حسال | 
الوّالدين. 

قَصَابِطٌ الإحسان بالوالدَيْنِ أن الإنسانَ سن إلَيْهها بالبَدنِء وَالمالِء وبا حاو: 


ص 


أن يَشفع ما عِنْدَ الحاجة إِلی ذَّلكَ. 


هار سیل اف في عدیث عد لبن تسرد وك لمعنه قال : :ات ال پل 


8 ب العَمَل أَحَبَّ ٌ ی الله؟ قَالَ: «الصَّلاءٌ عَلَ وَقْيَهَاه. قلتُ: ثُمَّ أَي؟ قَالَ: 0 
الوَالِدَيْنِ) ۔ قلت آج۷ قَال: «الجهَادٌ في سبل اللہ نفل الال ندم 
على الجهادٍ في سبیل الله عَتَقَجَل. 

قَولَهُ: «وَبزِى الْمّرْتَ » يَعني: أَمَر الله عل أن تحن إلى ذِي القربَی 


٦٤7ھ"‏ والمراديهم قَرابً الإنسانء قال لعلماڈ: وَالقرَابة کل تن تہ 
َك وين امد الرابم» وما جمع ينك وبين جن الخامس قم وق فلس د من القرابة 


ہے 
وَأَبِنَاوْهمْ 


سے 


لاوا وََبَاوِْممْ َالاعماءُ رات وَأَوْلَادِممْ ات والأخوال لف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة لوقتهاء رقم (۹۸٤)ء‏ ومسلم: کتاب الإيمان» 
باب بیان کون الإیم‌ان بالله تعالى» رقم (۱۲۳). 


دروس التفسير ( سورة النساء ) ۹۹ 


راب لكِنّهم لَيْسوا كقرابة الأب؛ لأنَّ قرابةً الأب يُسبٌ إِلَيْهُمُ الإنسان وينوي 
لبهم خلا قرابة الأم. 

وحن الَريبٍ وَاجبّه ومو ون صلق الحم ولكتّه انی وُجُوبا من عق الام 
والأب؛ وَهَذَا اوخت اه في الأمٌ وَالأب الإحسان على وجه الاستقلال» د ثم قال: 
#ويذى الْصُرَقَ 4 وَجَعَلھم في ال الا سی الإحسان إل الأمّ والأب برا 
لاحب ا ا ايت 

سمي برا إشارة إلى أنه تجب إكثارٌ الإحسان إل اء لأنٌ الأصلّ أن الاشتفَاقَ في 

البا والداءِ يدل عل السعق وم ال1 اسم للخلاء الخارج عَنٍ البلد؛ لأنّهُ راسع. 

قوله: ل والس 4: ہی و سی وم ا 
وغوه وال می عَائد إل اليم الذي مات بوه قبل أن يَبلعَ» فا بلع الولڈ لم يكن 
ياء خلافا ليا ہُو مَعروفٌ عند عض العوامٌ الآنَّ حَیثٌ يَظنونَ أنَّ من مات ابوه 
ولم تتزوخ فهو يَتِيمٌ» وأن الم لا رول إل پالتزوج. 

ومَن ات ا فايس ت وذلكَ لن الیم بمَعنى الانفراوِ 
وحَقيقة الانفراد أن يرد الصبيٌ عَمن یَقوم برعايته َصیانتدہ وَصِيانةٌ الصبيّ 
َرعَايتةُ َاجبة بالدرجة الأول عل الأب؛ َهُذا قال اَی صَل الله عليه وعلى آله 
وق آلا کلم اع وَكُلَكُمْ وول عَنْ زعب وَالرَجُل راع عَلَ أَهْل به وَهُوَ 


م ۵ ۔ لا 0 


مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَيِا 


(١)‏ أخر جه البخاري: کتاب الحمعة» باب الجمعة في القرى والمدن. رقم (۸) ومسلم: كتاب 
الإإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة ال جائر رقم .)۳٣١٤(‏ 


اف دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


7ث ۔ 2 ح2 ج ج- 7 0 7 ٤‏ 
والبلوغ تحصل بواحدٍ من أمور ثلاثةٍ پالنسبة لِلذکرء وَواحدِ من أربعةٍ بالنسبة 
2 کے فى ا 00 0 E o.‏ »ص 
للانثى» فيحصل بلوغ الذكر بت ام مس عشْرَة سَنةء والثاني: خروج شعر العانة 
i 5 3 5 6‏ 001 0 2 2 
خاصة. والثالث: خرو النیٌ بشهوة. فإِذًا وَجِدَ وَاحَدٌ منْ هذه الثلاثة صارٌ الصبي 
يَالعًا. 


1 


ع م گے 2 ب 71 
أا الأنى قتزيدٌ أَمْرَا رَابعَاء 089 ب اھ 
ورل يكق لھا ع ف 


وهذو المشألة تُعانی مھا 5 ت يبلك کات وط 
فهر أن البلوعٌ ايكون إا بعد مام کس عَشْرة سن تجدهنٌ يركن الصّلاة هَ لاکن 
يعتقدن امن لم يبلن بعد وَيَضِيّعنَ كَِيرًا منَ الوّاجباتٍ بِحَجَّة أبن لم يَبلغنَ. 
وحن تعلم أن الواجب عَل كل مكلف أن یسل وَيبحث عَن وینو؛ حتی بب 
الله تال عل ضس رہ فلو قَدّر أن هذه الاه جاده اَی ولها عش کرات فقطء 
ہی ےر ور وئ رت 
الرّكاةٌ؛ أن الرّكاءً لا 2+ : يشرط ھا البلوغ» جب حتّی في مال الصّبیانِء وفي مال غير 


کشر من الآباء همل أبناءة غَايةَ الإهمالٍ» فد لا سال ار ذهبواء ولامتی 

و وی و کی 7 ا 
جاؤواء وَلَا مَن رُمْلَاؤهمْء ولا مَن أَصْحَابہمْ؛ ولا بَیحث عَن يءِ فیس يعلق 
بشُؤونہم إِطلاقاء حتى لَوْ كان الذي عنده منّ الأولادٍ الّذِينَ لا يظهر عَلَيْهُمُ الصلاح» 


دروس التفسير( سورة النساء ) ٠١‏ 


قتجده لا یتم ہي وو كان له مال لَوَجَذْتَهُ حَريصًا عَلَيْهِ غَايةَ الحرص وَيِتَميه 
بترم وکت قد آمل أؤلاده؛ تع آله تسؤول عَدهم أمام الله تَعَاى» ومع أن 
سے بت نی احقيقق قَالَ الب پیا «وَاكَجُلٌ را ع لى أَهْل بيه وَهَوَ 


مول عَنْ عن رَعِيِتِه). 


فع کل مسا أن يقد اُولاد وأَنْ حرص عَایةً الحرص على استقامَيهمْ أكثرٌ 
يما حرص على فوائدٌ وَتَمَراتِ المالٍ. 

قولة: ولس کین ۹ء المساكين: جع مسكينء وا مسكين هُوٌ الفقیر وسكي 
الفقيِدُ مسكيئًا لان الفقرّ أسكنة فَالفقرٌ -أَعَاذنا الله وَإيّاكم 0 للإنسان 
مھ کرت E‏ تسا 20 
فة لیکلامء بل إِذَا تكُلَمَ لن يَرفمَ الناسٌ به رأسّاء وَكَمْ فت وا إَِيْ؛ وَھٰدًا سُمِيٌ 


ولكن الإنسان قد قد يكون وسكي عدت الخلىه وهو عنة اش رجا ذو علق 
ي أن نَسعَی لَه 7 أن تكرن وجهاة عبد الله عه فإن هذه 
الوّجاهةً هي النافعةء أ وَج 2 یی 7ھ وَالسّفُولٍ 
عند هذه لا حَيْرَ فيها؛ لأا إِن بقيث للإنسان فنا تَبَْى له نی الحياةٍ الذنيا فق 
ولا تنفعة. 


و ور 


والمسكين هو الفقير وَلكنْ قد يقول قائل: كيف تَفسّر المَقيرَ بالمسكين» وق 
قال الله تَعَالَ: إ5 الََتَکٹ لْمُمَرَءٍ وَاَلْمَسْكينٍ 4 [التوبة:0+]» والأصل في العطف 
الاد مكو اشک غَيْرَ الفقير؟ 


1۰۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


والجوابٌ أن في اللغة العربية كَلماتٍ إذَا َرَت مُْرَدةً عَن قَریناتہا دلت عَلى 
مَعْنَىء وإن ذُكِرَت مَع قَریناتہا دلت عَل عَعْتّی آ0 فالفف إذا ڈیر دون المسكن 
سول المسكينَ» والمسكينٌ ذا در دُونَ الفقير َمل الفقیرَ وإذًا ذُكَرَ الفقیژ والمسكين 
جميعًا افترقَء وَهُذا يقال: إِ٥ًا‏ اجتمعًا افترَكَاء وإذًا افترقًا اجتمَعَاء فإذا اجتمع المَقيدُ 
وَالمسكينٌ قَلَنَا: المَقِيدُ: هُوَ الَّذِي لا يجِدُ سَيْنا من الكفايّة» أو تد أقلّ مي النصفي» 
والمسكينٌ هُوَ الذي تد الصف ودُونَ الکمالِ يَْنِي کا بن الصف والكمالء فهدًا 
إا ذكرٌ الفقیژ وَالمسكينٌ جِيعَاء أما إا أَفْردَ أَحَدُُما فإلَه يَشْملٌ الآخر. 

فقوله جَزّوتَلا: لوَالْسَسَكنٍ 4 يعني : وَاحینوا بالمساكين؛ بالفقراء. وَالإحسان 
إلى الفقراءِ يكون صدقةً» قيكونُ بالصدقة الوّاجبة» وَيَكونٌ بالصدقة الم سْتَحبةء فَإِذَا 
تَصِدَّقت على الققیر بالصَّدقَةِ الوَاجبة كان هذا داخلا في الآيَدَ» ودا تَصدّقت عَلَيْه 
بصدقة ة تطوع کان داخلا ي الایت قالإخسان إل الفقراء : يما ص الله به : 9 ذلك مِنْ 
ےر براق لتر كي رن ا ا وأخلان 
قاضلةء دعا إِلَيْهَا الإسلام. 

قَولهُ تَعَای: وار زی ألْمري وأ لجار ألْجْنْب 4ء ا جار ذي القربى: يعني 
الجار القریب؛ وا لار الحْنب: : يعني ا لجار السا فاو ی انه ا دج 
القريب» وبا لجار البَعي وَبداً با جار القَر يب؛ لأن ا لجار القريب لَهُ حقَانِ؛ حق القرابة 
وحقٌ الجوار» وأا ا لجار الب فلهُ حى وَاحذٌ وهو الجوارٌ. 
انالا وال له حقَانِ؛ تصلۂ لأنّه قَرِيبُكَ» ولأنّه جَارِكَ وال جار الذي 
ينا لك تصله لأنّه ارك 


١ 
st ١ 


سے 
000 
ای 


دروس التفسبر( سورة النساء ) ۳ 


وحق ا جار کبیٹ فيَجبُ عَلى الانسانِ إکراء چارہ وہ لقول النبى لا «مَنْ 
گان يُؤْمِنُ بالل وَاليوُم الجر فَلْيكْمْ جار" وني لفظ آحرَ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله 
وَالِيوْم الآخر فلا يُؤْذِ جَارَه!". 


ےکی ہے کی 00 سز وت 2 0 ر ° ا آ سے 0 42 
وقال ليلكالا «والله لا ومن وَالل لا يُؤْمِنُ وَاللہ لا يُؤْمِنْ١ء‏ قالوا: 
وَمَا داك يا رَسُول الله؟ قَالَ: 0ا ار لا یامن جَاره ائه وبوائقه تَعني ظلمه 


DE 


وَخیانته وخدیعتة. 


سے 


۰ ر 0ٍ2 21 E‏ کم کہ ے۔ ام 202 ۰ 
وقال صل الله عليه وعلى اله وسَلمَ: «إذا ہے احد مَرَقَا فَليْکَیْر مَاءَهَا 
لاد جيرَانَهُ) ا 


مه ھ َو ر وس 


وقالّ: اما رال جِبریل يُوصِيني با جار حَنَّى ظتْت أنه 

وإِذًا تَظَرنًا إلى مجتمعنا ايوم وجَنا أن كثيرًا منَّ الناس لا نتم بجيرانه 
ولا يدري مَا هُم عَلَيْه ولا يَدْري مَاذا حَصّل هم وهذًا بلا شك نص في الان 
ونّقِصٌ في الأخلاق. والّذي ينْبغي لتا أن تتعاهد الجيرانٌ ون نَسال عَنْهم وأَنْ 
اسهم با تُستطيعٌ» وأنْ تُكرمّهم حتّی نال کال الإيمان. 


مو r‏ 
سيورثه) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر رقم (/0041)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام ا جار والضيف» رقم (۷۰). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم (0085). 

(۳) أخرجه أحمد (٥٤/۱۳۹ء‏ رقم .)۲۷۱٦٢‏ 

.)1١ 8 أخرجه النسائي (١/٢۲۱ء رقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدب باب الوصاة با لجار رقم (۱۱۸۰۳|) ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب. باب الوصية با جار والإحسان إليه» رقم .)٦۷٤٤(‏ 


14 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وقولة عَيَيَلٌ: 9وَألصَاحِي بالْبجَنْي4 يُرادُ به الزوجة» فأَمَر الله تَعَالَى 
بالإحسان إلى الرّوجةء وقال يكلقة: حَژڑكُمْ رگم اي وان حَيْدْكُمْ لای 
ولا شك أن العِذْرَةَ بِينَ الزّوجِين كلا استقامت سَعِدَ الإنسانٌ بحياته وانشّرّحَ 
صَدرهُ وصار في شرورِ دائم» وإذّا ساءتِ العلاقاث تَنَكدَ العيش» و إِذًا كان مَعهما 
أزلاڈ تن ای ترق الاولاث فصار أحدهم مع أب وان تع أ 7 0 
البيوثٌ كلّهًا منْ أجل سُوءِ المعاشرة. قالواجبٌُ على الرَّجِلٍ أن يحسِنَ 
دجت وڈ کرد کی کاپ نا اهل ويا لاسو لا 
وجهةٍ واحدة» وكذلك الايام 02 الشاعر ا لمكي" : 


7 
ھ س » 
6 


تم على 


15 5 


٥ 2‏ ےہ 200 م6 سے ال م ےم ° e‏ 

فوم عليناويوملنا وَيوْنْسَاءًوَيوْمٌنْسَرٌ 

وھذا هوّ الواقعٌء حتّى إن الإنسانَ نفسيًا في يوم مِنّ الأَيّام يَنشرخ صَدرْهُ 
6 ۳ و :7 ے - 
وفي التالي یضیق صدره. 

70 او اللي ل E ME‏ موہ و یں دمر" 

فّلك تقول: إن الأمور لا تتم فالرّوجة لا تتم في كل الأحوالِء ولا في كل 
الأوقاتٍء ولا في کل مَكانٍء بل تختلف. ولك المي ية وهوّ الطبیبُ؛ طَبِيبٌ 
الأخلاق وَالآداب. وَالحكيمٌ في تَوْجِيهاتِهِ قال: ١لا‏ يرك مُؤْمِنْ مُؤْمِنَة إِنْ گرہ مِنْهَا 
2 سے 8 - )۳( ره ہام 1ع / كو يعر .ه ديوع کی ۔‫ عم 
خلقا رضي منها اخرًا > ومّعنى الا يَفَرَك) لا يبغض ولا یعاد فإن كر منها خلقا 


° و ے 


رضي منها خلقا آخر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعواتء باب فضل آزواج النبي يو رقم (۹٥۳۸))ء‏ وابن ما 
کتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء رقم .)۱۹٦۷(‏ 

(۲) العقد الفرید (۳/ .)٥۹‏ 

(۳) أخرجه مسلم: کتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء رقم .)۲٦۸۰(‏ 


دروس التفسير ( سورة النساء ) ٥‏ 


قذ يكره الإنسانُ من امرأيه تنا م التُصرفاته ولكن بنظر إلى التصرفاتِ 
الأخرّى» فلا ينظر لل مُعاملتھا إ إِيّاه بعینِ الأعور؛ الذي و ر من جانب واحل» 
ليجعل في النّظر إل الأمور نَْرًا بالعینین كِلْتَيهماء حتّی تصيرَ الأشياء عَلى حَقيقتها. 
فَمثْلا إِذَا أسَاءتَ في معاملتك في إصلاح القهوة؛ فال إلى إِخسّانها في إصلاح 
الشَّايء وَإذًا أصَاءتَ پإضلاج العْداءِ فانظر إلى إخْسانها في إصلاح العشاءء وهَكَذَاء 
ےئوا أن کو اٹ کات كل وا هذا انت 

ثم إن لجل مرتبتة أَعْلَ من مَرتبة المرأق» فهو أعقل مِنْهاء وأكمل دینّا؛ هذا 
قال الله تَعَالى: #آلرْجَالٌ موک عل الڑّساء ہما قصل اللہ بعص عل بَعْضٍ ويم 
اا مِنَ أَمَولِهِمَ 4 [الساء:٣٥]ء‏ فإِذًا كان كَذّلك فينْبغي أن یتحملء وأَنْ يَصن 
ویَنتظر الأمورَ حتى تَتَحسّنَ. 

ئا ارآ يجب عله ایشا ن نحي إى رَوْجها؛ لأ رزجھا من الصاح 
با جنب لا شك ذ» فليا تسم صخبته وأن تحسیَ مُحاگرته» ون تقوم به يب 
2ں کو Ms ag‏ 

ول وا َسيل € وابنٌ السبيل هُو المسافرٌ الذي انقطع به السفرٌء ونقدت 
فته قاتاج إلى تَفقة» فيُعطىء ويُسَاعَد ہما بُو صله إِلَ بَلدوہ بل وحتّی وإِنْ گان مَعه 


7۸0۸ کے 1 ہی ے ٭٭ اروم > ا ءساه 01 01 
نفقة فإن المسافرٌ غريت» والغريبٌ مُسْتو حش بَيْنَ ا ؤمنین فيحتاج إلى عنایةء وإ 


۳ ہےر ر سس حل سل سم كر 6 تر‎ o 
قَوْلَهُ: وما مَك اَمَك 4ء أَئ: من العبیدِ الأرقاءء ومن الحيوانات منّ‎ 
ھ٤ ع‎ 


البهائم وغيره. یی 2 9ء وت 


هنا دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ويم لأئم محل الرفت» وَل العشرة الطَّيبةِ إا گانوا مي الأرقاءء ول العطفي 
وا حنانِ وَالرحة إذا كَانُوا من البهائم. 
5 ج 3 س ۶ ¢ 

فھدو الاية الكريمة تَصَمَّنتِ التوصيّة في حُقوقٍ كثيرٍ من الناس» فعلينا أن 
تتأمل کلام الله عل وأن نتدبرة» وأنْ تعمل ہما تَفُتضيه دلالتڈ؛ حتّی تُنتفعَ به. 

نسال الله أن عا عا من أل الفر ان ران رفا تدم كلام والعمل بده 

قوله تَعَالَ: لا َه ا عيب من كَانَ تَا كَخُومَا 4 أي: مَن كان تالا في 
ینم فخورًا في مقاله؛ لأنَّ الاختیال في اغیقةء والفخرٌ في المقالء یل عَل الكبرء 
الک فن فا شرب را كل ا لاحن خدت عن لکل وا م 
الكِبْرِء سيل عن الرّجُل ثحب ان کون تَوْيْهُ حَسَنًا وَتَعْلَهُ حَسَنَ قَالَ: 3 لله ييل 
ب اتال الكِبد بطر اَن وَعَمْط النّاس)1". فَبَطَرُ الح رَد وعَمْط الاس 
احتقارهہ وَازْدِرَاؤّهم فھذا هو الك والله عَرَعَل لا بحب کل تال فخور» وكذلك 
تا كَانَ الاختیال وَالفخرٌ دلي عَلَيْه وهوّ الكبْرٌ منْ باب أَوْلَء قال الله عجر : نة 
لا عب المستكبررت 4 [النحل:۲۳]. 

واعلم أنَّ الواجب عَلَ المؤمن إذَا تين له احق أنْ يُذعِنَ له وَينْقَاد له وَيْبعه 
مها کان الذي بََنهُ له وكَثيرًا ما بن لك احق مَن ہُو دُونك في العلم وَالفضل؛ لذن 


ہے ه ور و 


احق عِلمه لَيْسَ تخصورًا نی طَائفةٍ منَ الناس» أو في جنس من الناس» فقد يبن 
1 - 7 نے کے 00 0 سوب ر0 ا 
لتَلمِيذٌ الحقّ لأسْتاذه وَشَيْحْهء يجب أن يتب الحقٌء وهو إِذا اتب ا حق لَيْسَ معنا 


.)١75( أخرجه مسلم: كتاب الإیمانء باب تحريم الکبر وبیانه» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة النساء ) ١١7‏ 


الخضوع أو ا خنوع لِلتّلمیذِء ار ره کر هر لا اننا کاو راطق 


فقوا ٠‏ ل ٣‏ ی۷" 


ءاباءد وَأ أ 9 08 [الأعراف:۲۸]ء فَاحتجُوا عليّها ِأمْرین 


2 ےہ هما 


فقيل الله تَعَالَ منهم أحدّ الأمرين» وأنكر الثاني فَقَالَ: َل ارک ک أله لا امم 
لفحم لمحتا 4» قأنكر عَلَيّهم قَؤْلهم: وال کا پاپ ولم يُنكر الثان» وهو ۳ 
E‏ متا E‏ ¢ اهدر ان فيه وفطي ارافان ا 
أو مُشْركِء والباطل يجب رده حتّی وإن کان مِنْ مُؤمنِ مُخْلِصٍ. 

ومن الكترياء الذي در منه» وهو سَبِبٌ لِلَهَلاك: مَا عله بع المأمورينَ 
وَالمنهيّنَ بعض ا أثُورينَ بالمعروفي يأف مِنْ آثر مَنْ أَمرَهء ولا سسا إا كان يَحْتَقدُ 
اا ماس راغ اغا و اکر قال؟ 1 بحن عاج 
لا تعلم» وَاسْتتكف» واستکں وهدًا منَّ الکئر الحرم بل ہُو من كبائر الذنوب؛ 
لا فيه من رڈ احق وعَمْط التاس. 

ومن الاس من إِذَا مي عَن مُنکر اسْتكبر» وقال: أنَا أعلمٌ بلك منك تُمٌ رد 
مَا مِيَ عَنه من المنكر؛ ليا في قَلبهِ من الکِئریاع. 

ومن النّاسٍ مَن يُومَرٌ بالمعروفٍ ويُنَهَى عن المنكر ولكنه لا يأر بمعروفٍ 
لا ينتهي عَن مُنکر؛ علوا واستكباراء فکل من رَد الح أو احتقرٌ التاس» فإنّهُ متكي 
لا حت الله ما E E‏ 


ميد دروس وقناوى من الحرمین الشریفین 


دفي الآية كليل عل إبات المح له كله ج اله كا اها كان 
الا فَخورَاء وَل 00 تنبت لغيرو» وهدًا مَذهبُ أَهْل السَّنةَ وَالجماعة: 
إثيات أن الله توا تحن 0 E‏ لص وف بآ الله قور 
Se‏ بَعض أَمْلٍ البدع صفة المحبّة لله» وقَالُوا: 


7 2 7 ر ہے و 
لا جب ولا بحب وألْكَرَبَعضْهُمْ أن اله يس وائبت تَ أن الله نحَسّء قالأقوال إِذَن 


1 
0 


ن 


والصّوابٌ الذي لا مك فيه أنَّ الله نب وبحب كا لت عَلَيه الآيةٌ التي 

دُکزناہا آنفاء وکا دل على ذلك قول تعالى: ٭خل إن کسر نرہ آله تاتون بسک 
ال 4 [آل عمران:۳۱]» فتحدی هو لاء دين دعوت آي حون الله يشيءٍ وَاضح بن 
وهو اتَباعٌ النبيّ ل فمن كان صَادقًا في دَعُوی المحبّة» قَلیتبع التي پا . ۱ 

وَٰذا تعرف قَدرَ مح الإنسان لله بقدر اتّباعہ لِم لي يكل فكل مَن گان 
لس التي يك أَنبعَ هو لله أحبٌ؛ لأن الله ذكر یِیزَانًا عَدْلَا وَوَاضحًا. 

ومَنٍ ادُعی أن يحب الله وَرَسولهُ ل ولكتة لا يبع السنةء بل يتبتدٌ من الدع 
ما اد يَرْعَى الله به ققد كَذَّبَ في دَعُواہ؛ لذن الله ذّكر مِيرَّانًا. 

وعلى هذا فنقول لِلُذين يَبْنَدعونَ الأذكارٌ التي لم ب تل الله بها سُلطانًاء أو 
يَبْتدِعُونَ ما يتدعون منْ تعظيم النَِيّ للا عا هى عنه النبي لا من العُلوٌ نقول 
لهؤلاءِ إِذًا اذّعوا أئہم مجحبو الله أو يُحبُون سول الله ا: گذہتم في دَغواکم؛ لأنّه 
ما ِن دعوى لا وتاج إلى بين قال ابي عَبِنَاضَلاةوَاَلسَلام : « المي عل الي 


و 


.)۱۲٥۷( أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة النساء) ۱۹ 


فمن اذَّعَى أنه بحب الله قلنا له: هات البيّنة» والبيّنة التي وَضَعها الله 
حب الله هيّ اتباعٌ الدب يكل في فل ها آمر به ورك تا تی عه 

ولَارَيْبَ أن البدع في الأذكار أو في الصّلواتِ عَلى النَِيّ اة أو في تَؤْقيتها 
بِرَمَانٍ أو مَكانٍء غَير تحبوبة إلى الله وا إلى رَسُولهِ صل الله عليه وعلى آله وسَلّمَ» 
بل هي مبغوضة إليهما. 


2 
ع 


ومنّ الكبْر أنَّ بعص الاس إِذَا أَمَرته بَعروفِ أو يته عَن مُنْکر؛ قال: إن 
الى رر شہہ بحجَّة والمشايخ مَهَُ بَلغوا من العلم 

فإتہم قَابلون للخطأء ققد خط الرََجْل العام الکبیژ یم یقولء ویَگون حَطوٌہ منْ 
ا ہے رو بی روم فكون مَذا العام قال 
77 و ا ل ا 
علمائهم؛ لقوله تعالی: #صَسْمَلوَا آهل اللہ إن تر لا سَامُونَ € [النحل:٤٢٤]ء‏ لكر 
و یت اج رت يمسر 
سے ےا نے لَ؛ إِذْإِنَ کل واحدٍ منّ الناس 
قولّه قاب للخطأ. 

ثم بین الله عمجل صفة أَهْلِ الاختيالٍ والفخْرء فَقال: وا لن واو 
الاس بالل © [النساء:0م]ء الد يبَحَلْونَ 4 أي: يَمنعونَ مَا وجب عَلَيْهِم 
بل من مال» أو عام أو جاوء فیبخلون بَا وجب عَلَيْهم من مَال وَأعظمة الرَّ كا 
فن أعظعَ وَاجباتِ ا مال هِيّ الرّكادٌ وَالرّكاةٌ أوجبٌ من الإنفاق عَلَ النّمْسء وعًَ 
الأهلء وعَل الأقارب؛ لگا ركن من أركانٍ الإسلام. 


هذا ظ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ہی ور PEO‏ 
بعضَّهِمْ إذا سُئل لم غبْ. 

5 ۶ھ ۔ و1 ے سے دیپ ا ات ہے © ۶ سه ۲ 

وقد ورد لوعيد على من سل عن یلم فکتمه» فقال يَكِِ: «مَنْ سيل عَنْ عِلم 
َكتَمَهُ أكمَهُ الله بحام مِنْ تار يوم القِيَامَق»!". 

أيضًا يَنُخلون با يجب عَلَيْهِم بَذله من الجاوه مثل أن يحتاج أحدٌّ من المسلمينَ 
إلى شّفاعةٍ منهم في فع الضَّررٍ عَنه قي ES‏ ا لل 


ص 


وقد جَاء في الريك أن «السخيا الَّذِي ذْكِرْتُ عِنْدَهُ َلَمْ صل عل فہذ فھذا 
قالضابطٌ للبخل أن يَمنمَ الإنسان مَا تب عليْه بَذلهُ من مال أو یلم 


تسأل الله تعَالى أن يُعيدّنا یما من الکئر والبخل» وأن يززقتا التواضع للح 
وللحَلَق ون يُعينََا على بزل ما يجب علينا بذلَّة من مال أو عل أو جاو إنَّه جوَادٌ 
كريم. 
x SS —‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد ۲۸٤ /۱٤(‏ رقم ۳۸٦۸)ء‏ وأبو داود: كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» رقم 


.)۱۷٥( 


دروس التفسير ( سورة النساء ) 1١‏ 


الدرس الثاني : 


7 2 ع ر ص ےی لي عتم م ا سم 
الْحَمدَ لله له وَ ٤ی‏ صل وَأْسَلْمُ على تيتا غحَمَّدٍ خائم النبيينَ وَعلى اله 


رع هماس 


سی يوم الدّينء أمَا بعد 


40 د ہے الاح ص ہے ا ور سے > کی 0 
وقد قال تعالى: ووا عبدوا ا سم ايهف دن مح أ الد إحسدنا ويدى 


محر ےہ سج صر مر سے ہے 2چ و2 ے2 2 ے4 
الشری لمتكم والمتكن اجار زی افو ا لار الكت وَالضاجپ 


ەع 


لے واب لبیل وَمَا ملكت ایسنہم 


سے سے 


فخورا 43 [النساء:٦۳].‏ 


ہے رم سے رس سے کر 


ن الله لا عب بحت من كان 1 


ہے 
کار 


هدا الم ال ي ام مرا ف وف الا ماده هو انی ع ل 
كا قال الله تعالى: رت لقت كَل والإفى إلا دون 4 [الذاریات:٥٥]ء‏ لا لأجلٍ أن 
کت کہ رت یر لت عَمَرّوهاء 
ہے بالبیناتِ فیا أَغْنَت عنهم العمارةٌ» ولا القوة. 


إن عادًا 0ھ" واوا من سد مسا قود € [نصلت:٥۱]ء‏ (مَن) 


> ۳ رت اور بنا اک 2 عي ہیں رپ 


وة من المخلوق» 7-7 قبل الحكم 7 لر روا أك الله ای حَلَقَهُمْ هو أَمْد 
es‏ كاتا دوت () فَرَسلتا سلتا عَم را صَرْصَرا ف ايام عسات 


1۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


2 رو ر مم ےھ 


لَندِيِقَهُم عَدَابَ ثري في الي اليا 4 [فصلت:1-15]» ريځ ألطفُ شيءٍ وأهون شيء 
أَرْسَلّها الله عليهم» أرسل الله عليهم الريح فنَکرنہم فأصبح لا يْرَى إلا مساكئهم» 
فأَينَ القوة؟ ہذا الذي خلفنا لأجله لوا به شُرْعَا: اعْبُدُوا الله» فلا بد أن 
ليحن نما ام الله تد 

أسأل الله أن جعلَني وإياكم من عباده الصالجین. 

ولكنٌ العبادة لَيْسَتْ طقوسًا وأعمالا بَدَنيَةَ بأصواتٍ وحركات. ولكن العبادة 
مع لخضوع التامٌ له عرب وذلك بالقلب؛ بأن َعم لله بقلبك قبل أن تبه 
بلسانك» وقبل أن تَعْبّدَه بجوارجك. عَذْو هي العبادةٌ الصٌحیحة. ولا يمكنٌ أن 


دك E Ra E‏ کی a‏ ن > 
تتحقق العبادة وأن تكون مقبولة عند الله إلا بشر طين ذكرًا فى كتاب الله وسنة رسوله 
2ہی 


مويل الله فلم وغل مل 
أوهما: الإخلاص. 
والثاني: المتابعة. 


الإخلاصٌ لله عَيَيجَنّ بألا تنويّ بعبادتك جامًاء ولا رئاسة» ولا مدحًا عند 


7 


صا ا صلی رح ہہ ہی پچ 


ا و 0 99 7 7 یں 
التاس» وإنما تَقصِدٌ وجة الله» قال الله تعا ی: # ولزن صروا باه وجه ريج وأقاموأ 


اَلَو 4 [الرعد:77]» فلا تَقَصِدُ بعبادتك إلا ابتغاءَ وجه الله عَيَمَلّ وقَالَ عجر : 


ہے ا ٤ی‏ رر سح و م سح ےہر و سر سس ہر 


21 م م ے سم بر سر سار کے و ءلم پک 4 4 
« آوچ الدب يتغوت پیبنغورے إل رَيَهِمْ الوسيلة أيهم أقرب وجوت رحمتةہ وكات 


وم .9 


عذَابهر © [الإسراء:۷٥].‏ 


ےو 


فَمَنْ أَشْرَكَ مَمَ الله أحدًا فإن عبادته باطلةً لا : ولا تقبل منه. ودليل هَذًَا 


دروس التفسير ( سورة النساء ) 1 


2 روا م« ےے۔ ا ٭- ع او ع 6م 
ل الله اروا تال : ی کان يحوأ لِقَء اه رب فليعْمَلْ عمل صللا ولا شرك بعبادة ربد أحدا 4 
[الكهف:١١١].‏ 


وني الَدِيثِ القدمی أن الله يديل قَال: «أنَاأَعْتَى الشْرَكَاءِ عَن الشّرْكِ؛!''. 
0 ۶ 9 انك لوقان لف 5 ان دا هل یمک 
أن تبيعَ الدار كُلّها بدونٍ إذنٍ الشريك؟ وهل يمكنٌ أن تَعْمُرَ فيها شيئًا بدونٍ إذنِ 
الشريك؟ لاء أما الله عَرَبَلَ فهو أَعْنَى الشرکاءِ عن الشركٍء یقول عَرَِمَلّ في آخر 
التديث: ١مَنْ‏ عمل عَمَلَا أَفْرَ رك فی معي غَيْرِي تر كمه وَشِرْكَهُ) لأنَ الله عَیْيٌ عن 
لحان لھم قال الله عَييَلَ: ویر عل الَا ج الت من أسْتَطعَ لی سیا ومن 
قر فَإِنَّ الله عن عَن الْمَلَمِينَ4 [آل عمران:۹۷]. 


وقال عَرََجَل: # إن تَكفروأ فک الله ع نكم 4 [الزمر:۷]. 


وفي الحديث القدسي: (یّا ع عِبَادِي» إِنَكُمْ َنْ تَبلفُوا ضري ترون وَلَنْ تَبلُعُوا 


نقعی فتنفعوني) ٣‏ ييا 
إذن کل عبادة أ شر الما فیھا ع اللوغيره فهي باطلة مردودّ لا نفع 


صاحبّهاء حتّی لو كان في جوارحه مِنْ أَحْسَنٍ ما يكونء فإئہا لا تَُبل ومن ذلك 
الرياءٌ؛ فلو أن الإنْسَانَ رَأَى النّاسَ حَوْله فَامَ يُصَلْ من أجل أن قول التاس: مَذَا 
۳٤‏ فلا تقل فيلات لأنه أَشْرَكَ مَعَ الله فقد صل رياءً لِيَمْدَحَه الاس 
لا لينيبه الله . 


.)۲۹۸۵( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اللہ رقم‎ )١( 


14 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وآعرٌ قفي الجھاد لو الس إن الرجل كريب فلا بل زه ال 
لأا فقدّت الإخلاصٌء فکانما عَم للناس. 

وى ا ےر 
عليه وعلى آله وسَلَّمَ يِل عن الرجل يقاتل شجاعةٌ ويقاتل ية ويقاتل ريا أ 27 
ذلك نی سبيل الله؟ قال: 2 مَنْ قال لِتَكُونَ كَلِمَة الله هي العلا هی سَہیلِ الله“ ٠‏ 
الله“ . إذن لا پد من الإخلاصي 

الشّرط الثاني الذي لا بد منه: المتابعة لرسول الله 5 يكلِ؛ أن تعمل العباد دة تعتقد 
اب وي ب 0 
شفاعته» وأن تشربّ من حَوْضِه. 

الهم ا حشرا في زُمْرَةِ بيك الله ا مرا في رُمْرَةِ تيك اللّهُمّ احَشُّرْنًا و 
رَمْرَة بيك واسْقِنَا مِنْ حَوْضِه وأَدْخِلْنًا في شفاعته. 

فتكون مُتَعَا للرَسُولٍ ل لا متَعبّدَا ب واك فَانْظْرٌ إذا أَرَدْتَ أن تفعل عبادة 
را ہز أو ل زان كيل َعَلّهاء فَافعَلْهَاء 
وإن قيل: لم يَفْعَلْهاء فلا َفْعَلْهاء حتَّى لو رَاقَتْ لِتَفْسِكَه حى لو رَأَيْتَ فيها رق 
فلب وخشوع جَوَارِحَ؛ لأن الشیطانَ ربا يرين لك 7 عبادة بذعِية فتقول: هَذِهٍ 
ِنْ أحْسَنٍ ما يكو مَذِْرَقّ لها قلبي وَصَفَتْ لها فيي فأفْعَلُها. نقول: لا تفعل: 
هل فَعَلّها الرَسُولُ صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ أو لا؟ مَذًا هُوَ الميزان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم (۱۲۳)ء؛ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللہ رقم (5 .)١9٠‏ 


دروس التفسير ( سورة النساء ) ۹۵ 


ولهذا كان رسوڈنا صل الہ عليه وعلى آله ولم وهو نصح ا لق لعباد الب 


وأعلمٌ الخلق بشريعة اللہ وأَفْصَحٌ ا خلت مقلا كال يوم ا عة يقول: ( ما بعد فَإِنَ 
ےھ 


۶۰ ے‎ o ٥ 
حر الحديث كات الله وَخَيْرَ الذي هَذْي حمر ياف مر الأَمُور ناما الله‎ 


اك ل حدنة فهي مو الامو هي شر الأمور وإن ھا حرا كلح پڪ 
7 محدثة يعني في الدينء ما في أمور الدّنيا نامو تا للدّنياء لکن کل محدثة في 
الڈینِ يعني کل َيْءِ يت الإِنمَانُ ن يقرب به إل الله ولم ن في شریعة الله فهو 
بدْعَفٌ «وكُلّ بِدْعَةٍ صلل ' فلو قال قائل: إن بعص عاونا سم البدَعَ کی حَمْسَةٍ 
أقسام» وبعضهم إِلَ ثلاثة أقسام حتّى قال بعضهم: إن من البدّع ما هو وَاحِبٌ. 

0 0 00 رکا 4 پر 
ا إلى بذْعَةٍ حسنة وبِدعَةٍ سيئة» وهو یقول: كُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالةٌ». 

ا یا أخيء لا يَعرَنَّتَ زرف القولِ في بعض الکتب اٌبداء فأنتَ لَدَيْكَ کلام 
الرَّسُولٍ لا وهو أَعْلمْ الخلق بلا ازتياب» وَأَنصَحُ حُ الخلق بلا ازتیاب: وأَقْصَحُ الخلت 
رت يكن أن رب ا سو نت 

ذَة ضَكاَة ثم أي مسن من به ونقول: البدع أقسا قسامً! إِز تی سَائِلكُمْ بالله مَل 
ينك هذا؟ والله لابن ان یتال مَنِ الِتَدَعَ بذْعَةَ وَاسْتَحْسَنَهَا فهي إمّا 
لا تكونَ بذْعَة وما ألا تكونَ حسنة. 


اه معي يا أخيء مَذْہِ قاعدة مفيدة فانتية لها: کل مَنِ ابْتَدَعَ بذع فِمًا ألا 
تكونَ بدْعَةَ وهو ظَنٌ أا بدْعَة وإ إا آلا کرت سڈ زمر ظط باحس هله 


.)۸٦۷( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


قد دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


5 9 3 2 چو چھ۔ 7 ع ۔ 2 وت ہے ٭ 2 ل تس 
قاعدلة مفيدة لك يا طالب العلم فاجعلها في رأسك. فكل مَن ابتدع في الدين بدعة 
1 ب بیج 7 بى a20‏ سے 7 > وري ے 2 
وقال: إنها حسنة» نقول له: إمَا ألا تكون بدعة» وإما ألا تكون حسنة» أمّا أن تكون 


ہے یہ 2« 


ِدْعَةُ وحسنةً وإمامنا وسیڈنا محمد بك یقول: «كُلَ مدو بدعَةٌوَكُلَ بذڪة صا 
َهَذّا مستحيلٌ. 

ما لو قال قائل: مكبر الصوتِ بِدْعَةٌ فیا ہُو معروفٌ في عهدٍ الرَسُولٍ 
ولا الصْحَابَةء إذن هُوَ ضلالة. 


قلنا له: مو وسیل ووسائل الشروع مشروعث وأنا لَسْتُ اَعَد لله حرج 


٣ف‎ 


عم و E‏ إل أ مشروع؛ ولھذا لو اللائ وم 


َ يعي معي 2 
ومرةً مشروع. والآلة هي الآلة» وكل شيءٍ هو نفسّه. 


ہے 


ہے و ےہ تج في دين 


رر ¢ 


فإن قلت: ۰ لل قل ادافين AU‏ التي EE‏ 


قلنا: قال الب صلی الله عليه وعلى آلو وسَلّم: ١مَنْ‏ َمِل عملا لیس عَليْهِ أَمْرنَا 


ور ۔ ٹا )١(‏ نھ ردا 0 


فهو رَدَ) '. وفي لفظ: «مَنْ أَحْدَتٌ في مرتا هذا ما ليس مِنْهُ فَهُو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب ا حدودہ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» (۱۷۱۸). وذكره 
البخاري معلقا: كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(۹۷٦۲))ء‏ ومسلم: کتاب الحدود» باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور» (۱۷۱۸). 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) ۷ 


e‏ في 


فهناك أشياء عبد بد بها بعض اللوي ورا زىء وين رخ لها ذه يسع 
لها قل مثا في أول مع من هر وَجَبٍ بعش الناس يصلون اثنتي عَشْرة ركعة 
ب التب والواء تُسَمّى صَلَا الرَعَائب» ويُصَلُوتها بصفة مخصوصةء ويَتَعَبّدُون 
لله بها مُخلِصِينَ لله» فهل هَذْهِ الصَّلاةٌ مقبولة مشروعة أو لا؟ 

إذا قُلنَا: لا فط فَقَدْ اَحطَأَنَاء فالأمر فيه تفصیل؟ فتَعْرضٌ المسألة عَلَ القرآن 
والسنة فهذًا هُوَ العدل يا إخواني» فلا تَرُدَ النَّمْءَ هكذا جْرَافاء قال تعالى: #كُونوأ 


روس ظ+ہ 


ومن بَلَقَسٌط شُہدَآ یلو4 [النساء:ه 1]» وقَالَ تعالى: و إا فُلَُمٌ فأَعَد لوأ 4[الأنعام:١٥٥].‏ 


ول على العينٍ والرأس» تَحْنْ ما حلفا إلا للعبادة والقَربى إل اللہ تسل 
الله ألا يحرمَنا فَْبَهُ ولكن اذ َرأ القَرْآنَ فلن تد فيه صَلَاةَ رَعَائِبَ بكل تأكيد» إذن 
لم يذل عليها القَرْآنْء وافرَأ الستَةء فقد قَرَأَنَا السشّنَة؛ البخاريّ ومسلا والأصولٌ 
لحَدِيئيةَ العروفةً عندَ أهل العلم الْلفَاةَ بالقبولٍ فلم تُجِدْمَاء ومَنْ أَرَادَ أن یعرف 
ENE ۶))‏ يَمَهُلَنَهُ في رسالة صغيرة 
الحجم كبيرة المعنى: الب العجب بم وَرَة في فَضْلٍ رَجب)ء فقد ذَكَرَ الحافظ فيها 
أن حديئها موضو ع باطل لا يصح عن النبىّ سو نا 
هذه الصلاة بِدْعَةٌ وقد قال التي عن الكلارال 5 (کل حدَثة بذعَة ڪه وکل بِذْعَةٍ 
ضَلَالة). ۰ 

نقول: يا أي لا َكَل نَفْسَكَ بشيءٍ لم يشرغه الله فارخ تَفْسَكَء وعليك ہما 
نَبَتَ من الأمور المشروعة وَدَعْ عنك هَذًَا. 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


+٠۰‏ 9 , ۶ ےہ اخ و ت3 
وناك بجع پو جرب رحبي یں سے یو 


می ہر ہریت ١ک‏ عمل ابن 
3 تشاع الحم َر أَمْثَالَِا إل سَبْع مك ضعف» قال الله جل : إلا الصَّوْم 


2+۳ 


َو 


نه أجُزي بو»"" » فیصوغ بناء على ذلك نهر وجب 

تقول: لصوم ون أفضل الأعمال لا شك لکن تيص إَِاهُبشهر رجب 
ےہ و 7 
تنْظر اَمُو بِدْعَةُ أم لا؟ فتَعْرض المسألةَ عَلَ القَرْآنٍ والسنةء هذا ہُو المیزان العدل 
يا إخواني» فلا رَد الَّيْءَ هكذا جُرَافا. 

ny 5 E 0 8 

نقول: هل في القَرْآنٍ أن الأشھر الحرم يْصامٌ فيها؟ قال الله عَرَتِمَلّ: فیا 
کے ر کے جھڑے ھی نع جر و ہر ےس 3 
رة حرم ذلك أ ين الم قلا تَظَلِموا ذ فين انف کم © [انتوبة:٦۴]ء‏ ولم يقل : 
فَصُومُوھا. إذن یی في اران دلالةٌ َل صوم وجب 

وبالنسبة لحك ك1 ہے رہ 
الحرم قال لا ا: «أفصل الصّیام بَْدَ رَمَضَانَ صِيام هر الله الحرم" '. ومَعٌ ذلك 
لا يْصَامُ كله لان التي لا لم يَسمْ شهرًا كاماد إِلّا واحدّاء وهو رَمَضَانُ. 

إذن لا سن أن نَخْصٌ شَهْرَ رَجَب تيء ِنَ الصّیّام ولا يَصِحٌ» وعندنا دلیل: 
«كل دة بذع وکل ب بدْعَة صَلَالَةً). 

إذن یا أخي أَرِح نَفْسَكَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم» رقم (۱۹۰))ء ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم .)۱۱٥١(‏ 


)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم» رقم (١٦۱۱))ء‏ ومسلم: كتاب الصیام؛ 
باب فضل صوم المحرم؛ رقم .)۱۱٦١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) ۹" 


002 ه١‎ >) د 0” ع لاه‎ 3 a 
ويقولون أيضًا: إن معراح النبّ اة إل السماواتٍ كان في رجب. ويحَددون‎ 
الليلة في سبع وعشرين من رَجب.‎ 
يي کے کے ردب 8۴ ر هسام 4 ° مي‎ 5 
فهل الاحتفال بالمعراج ليلة سبع وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ بد عة أو عَيْدُ بدُعَة؟‎ 


إن قَالَ أَحَدٌ: دعت ن غير أن تزتها بالیزان نقد اطا وإن قال: َر بدُعَةِ 


أن تزتها بالیزان؛ كَالأضْلٌ في العبادات الم فيَحْرّمٌ أن یشرع 
E‏ موصيو وي ہمت 
مَعّ الله کس ےک تی 


24 ت 


فهل تبت أن ليلة المعراج يله سيم وفرين ِن تَجّب؟ ابن حزم رها 
دی الإجماع عل أنها في ربيع الأول وَقَالَ: لَيْسَثْ فی رَجَب. فإجماعٌ الموّرّحِينَ أنها 
في ربيع الأول ولك ابن حكر تعقَبه في هذاء وقَال: ڈی اع وت 


.2 


لأنّ فيها خلافًا؛ فمنهم مَن قال: 3 نت الأول أو في ربيع الآخر أو نی رَمَضَان 
أوفي رجب" . أن مح ذلك لم ّث في أي ليلة بسن صحیح تعن ليه النفسش» 
کل الاتار الواردةٍ فيها عتلفةً لم تت عل شر ولا َل يوم عن وكلها شا 
E‏ و فيد NNN‏ 


£ سا 


وهذا يدك عَل أن السلف الصاح لا يبود با وترُ عليهم وکائا لت 
بِنََىْءِ؛ لأئہم لو كانوا يَعْبَوُونَ بها ويعرفوتها لكانت معلومة عندهم» ولتوار النقل بها. 


.)۲۰۳ /۷( انظر فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


1 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


إذن ليله الإسراء والمعراج لم تبت من الناحية التاريخية في رجب ولا في شَهْرِ 


مُعينِ وهَذِهِ كب المْلياءٍ والمؤرخين بن أيْدِينه حتّى ابن حجر ران كر فيها 
عَشَّرَةَ أقوال» وسَّيْءٌ كهذا لا يمن أن یثبتَ مَعَ عَدَم وود دلي يَعيّن. 

إذن لا نؤمن بأنها ليلة سبع وعشرين من رجبء وهذا من الناحية التاريخية» 
أما من الناحیة العملیة التعبدية فأتفرض أنها ثبتث في ليلة سبع وعشرين من رج 
وو ہت ترق ايان ثبتت؛ هل لنا أن تَشْرَعَ فيها عباداتٍ 
لم يَشْرَعْها الله ورسولّه؟ أبدّاء لَيْسَ لنا هذا. 

وعلى هَذًا فلا احتفال بليلة سبع وعشرين من رجبء وأقول هَذَا إبراءً للدم 
وإصلاحًا للأمة» وإقامة للملق فأنا لا أحب أن إخواني لی دون نا 
يَشرّعَه ويُتعبون أنفسهم» ويُتلفون أموالهم عَلَ غير هُدّى» وإذا كان في قلوبنا 
ہے واوا یو ہکات جج عه الله 


یھ) 

إذن لا داعي للاحتفالِء ونقولٌ: ليلة اعراج بال لرسول الله صل اللہ عليه 
وعل آلو ولم ِي آشرف لیلق لکن با کو 7 00وا ا 
هي َيل القَذو وهذا شيءٌ واضح. 

قلنا هذا استطرادًا لقولنا: إن من شرط العبادة ا متابعة للرََّسُولٍ ا سُبْحَانَ 
الله! أينَ أبو بكر« أين عمرٌء أين عثمانء أين علیٌء أين خلفاء المسْلِِينَ في صدر الک 
عو هذه انا اَی عليهم وبين لناء أو نكون تحن أطوع لله م: منهم! لا واش 


لادا ولا هَذًا. 


دروس التفسير( سورة النساء ) لف 


أَرْجُو من إخواني طلبة العلم أن ینا ذلك لشعوبهم وأن یقولوا: يا قَوْمَنا 
وپ ےبد امون ربا 
امَنْ عَمِلَ عَمَلَّا ليس عَلَيْه أَمُرُنَا فَهُوَ رَد مَکذًا قال إمامنا صَرْلتَعَوْسَة. 


چ مو ساس 


َه ع 0 یچ 7 27ے ۰ 

وشهر زجب أَحَد الأشهر الأريعة الحرم وهی شهر الله الحرم ورجبٌ» ودو 

c0‏ ۰ 20 2 4 ۰ 26 ۰ یں ےد 
القعدة» وذو الحجة. ثلاثة منها متوالیة؛ وهى: ذو القعدة» وذو الججة» وحرم» 


Ne 


وواحدٌ منفردٌ وهو رجب. حُرَّمَتْ لأن الاس يحُجُونَ ویَخْتَورُونَ فا لىج يحتاح 
إِلَ ذَمَّاب وياب وبقاء نی مَكَةَه قَانُوا: الشهرٌ الَّذِي قبل ذي الج للذهاب» وشهرٌ 
ذي الک لأداء النسكِ وشهرٌ حر للوياب» هله ثلاثة أشهر حرم فيها الال 
ويَأمَنُ فيها النَّاسُء حتّی إن الواحد من العرب يشاهدٌ قاتل أبيه في موہ الأشهر 
ولا قله ثم إن العربَ لا يَعْتَمِرونَ في أشهر ا لحج» ولكن يعتمرون في رجب 
پیرو O‏ إذن رجب للاعتماں 
والثلاثة المتوالیةً للحجٌ. 

ولم تب سيه الاعتمار في رجب؛ لأنَّ الي يكل لم یعتمز في رجب ولا نَدَبَ 
أنه للاعتمار في رجب فلم يَقَل: مَنِ اعتَمَرَ في رجب له كَذَا وكَذَاء ولم یعتمز زهو 
أيضًا في رجب. 

ولهذا لا حَكَى عبد الله بن عُمَرَ يعن آن التي بك اعتمرٌ في رجب رده 
عليه عائشة يتا وقَالَتْ: يَرْحَمْ الله ابا عَيْد الرَّحْمْنِ ما اعْتَمَرَ رَسُولُ الله صل الله 
عله وعل آل وَل رلا رر اڈ وکا عق جب كد 


.)۱۷۷۲( أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب كم اعتمر النبي يلا رقم‎ )١( 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ولا شك أن الصوابَ م مع عائشةً و1 فالرّسُولُ ول لم يعتمز في رجبِ. 
فهل حت الاه عل الاعتمار نی رجب؟ ادا سوا ني الأحادیثِء ما حَث: بخلاف 
رَمَضَانَ فَقَذْ حت عَلَ العُمْرَة في رَمَضَانَ وقال كلله: «إنَّ عْمْرَة فيه تَعْدِلُ حَجَةً حه . 
وني بعض الألفاظ : دشر رصان فی حا عي" یرف ارتا 
وسَلَامُهُ عَلَيْهِ- اعْتَمَرَ كل عْمَرِهِ في أَشْهُر الح" . 

21 يَ أن یَقَال: یر اللاي وس ے سرت 
الحا تة الاتماژ في شهر وجب و ئل اسا باتباع الخلفاء الراشدين» ومنهم 
عمرٌ بن الخطابء فیقال: ا م المخطاب لعن أَرَادَ ألا یَبَعْدَ NE‏ 
رک لا یوجڈ إلا الخ في أَشْهُره؛ بے ھی البيت شِبْه مَهَجُور 

سيا في الزمن الأول قبل وفور مَیْہِ المواصلاتِ, فقد كان الاس ارت لات 
لأسيو مَكَةَ فأراد عْمَرُ نة ألا يَبْعْدَ اتصالٌ الْسلِمينَ بالبیتِ الحرام» وقال: 
4 حُجُوا في أشهر الحجٌ» واعتمروا في رجب؛ لأنّ شهرٌ رَجَب : يف ال وق اذى 
امه ۳ عد ج مھ ےج 040۶ 0 و 71م > 
الحجة فيه ا لحج» ثم حرم» ثم صفرء ثم ربيع الأول» ثم ربيع الثاني» ثم جمادى الاو ی؛ 
ثم حْمَادَى الآخرةٌ» هذه ستة عند تمام نصفي السنةء ثم يأتي شهرٌ العَمْرَةِ؛ حتی يكون 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فضل العْمْرّة في رمضان» رقم .)۱۲٥١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان» رقم (۹۰٦۱)ء‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل العمرة في رمضانء رقم )۱۲٥١(‏ ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب كم اعتمر النبي يك رقم (۱۷۸۰)ء ومسلم: كتاب الحج» 
باب بيان عدد عمر النبي ٹا وزمانہنء رقم .)۱۲٥١١(‏ 


)٤(‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي ال هندي (ہ٥/‏ ۱ء والبداية والنهاية. لابن كثير 
.))٦۷٤/۰(‏ 


دروس التفسير سورة النساء ) بی 


و ہے 7 ات 
على کل حال ماد والقٔیْءُ بِاللَّمْءِ يُذْكَرٌ؛ فی الأزمنة 
٠‏ م مھ 4 کی مه 2 . و 
الأخبرة رع بعص التاس زيارة لش البّويٌ في رجب» یقول: ينبغي أن يزو 


الاس المدِيئَة في رجب ويُسَمُوتها الرَجَبيةّء يعني نسبة إل رجب» فيقال: الا 


و 


2 


جي النبريّ من الأعمالِ الصا بلا شك؛ لِقَولِ اي صل الله عليه وعلى آله 
بنا دلا سد ال حال إا لا إل تلائ مَسَاجد: الَسْجِدٍ د الحرَام ومَسْحِدِي هدا 
وَالَسْجِدٍ الأَقْصَى)' ا الله أن يُطَهُرّهِ مِنَ اليهود العَاصِبينَ وأن يَلْعَنَهم اللعائنَ 
المتتابعة إل يوم القيامة. 

راقت الا ص طول لا سح اماع لذکرہ تبي أَسأل الله تعالى ني 
أن يفده من أَيْدِي تی الظالئ الْعَاقتَنَ اليهوة. 

فلا شك أن زيارة الد اي من أفضل الأعمالِء لکن تكونُ في في أي وقتٍ 
فهي غير حددة» ففي أيّ وقتٍِ شئت زرته؛ في أولِ السنة» وفي آخرهاء وني أَوْ 7 
كا تَشَاءٌ فتزوژ الّسُجد النبَويّ وتّصَلٌ فيه ما شَاءَ الله» ولاحظوا أن : بعص التاس 
أ لفت ساط رار اچاق ولاخ سل 
المهمٌ أن أَبْقَى في الَسْحِدٍ السوِيٌ ما شَاءَ الله وأزُور قَبْرَ يتا محمد لا وکثر 
صَاحِبَيْهه وهم في مكانٍ واحده وأَزُور كذلك البَقِيمَ؛ لأنها مقبرةٌ الصَّحَابَد و ۳ 
من ذلك قَبْرَ امیر الُؤْمِنِينَ عثمان نة وهو معروفٌ مشهور. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 


والمدينة. رقم (۱۱۸۹۸) ومسلم: کتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا لثلائة مساجد: رقم 
(۱۷ء. 


¢ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


کے یر ھا aT os EES Se A BS‏ 
SS‏ 
مُتَطْهُرًا مِنْ بيه وصَل فيه ما ضَاءَ الله رَكْعَبَين أو أکٹر فَكَأنّ) أَدّى عَمْرَة"» انظز إلى 
فضائلِ الأعمالٍ. سُبْحَانَ الله العظیمء إن بعص العَمَلِ اليسير يَعْدٍ يَعْدِلُ عملا كثيررًاء فمثلًا 
سورة لال هو الله كد € تَعدل ثلث القرآن. 
ہر ار و رو E‏ مو و ای یں رگ ھی و مو کر سے E‏ 
إدن المسجد النبوي. والقبور الثلائة المشرفة. والبقيع» وقباء» هذه اربعةف 
ر 0 
والخامس شُهَدَاء أَحُیٍِ وعلى رَأسهم أسد الله وأسدُ رَشوله مزه بن عبدٍ الطلب 
رس و دو ر اک : و رةو 0 3 7 
رجواللكعنة سيك الشھداء فتزور ھژولاءی ولكن ماذا تقول 5 الزيارة؟ 
ری ید روہ تاور ا E‏ پر جرب 
«السَّلَام م عَلَيِكَ اا الي وَرَمَةا لله وَبَرَكَاتَه''''۔ وإن زذْت: للم صل عل محمد 
إل آخره فهذا طيبٌ. 
أما أبو بكر فتقولٌ: السَّلامُعَلَيِكَ يا خلیفة رسولِ الله ورحمة الله وبركاته» الله 
o‏ 0 £ ہک ےہ 5 ٠‏ سے 
اص عنه وَاجْزِهِ عن أَمّةِ غُمّدٍ خَيْرًا. وعمرٌ کذلكء لکن لا تقل: يا خليفة رسول 
۱ 5 ع 3 2 سے 7 و 
الله بل قل: یا أمیر المْؤْمِنِنَ؛ کم لَقَبّهِ الصحَابةء وهو خليفة الخليفة» وعثمانْ خليفة 
خلیفة الخليفة» وعَإعٌ خليفة خليفة خليفة الخلیفق رضي الله عنهم أجمعين. 
و کب و 2 > ےو © لات عد " کیو ے> ‏ یں ت 
أما البقيع فتسلم عليهم ہما كان الرَسُول ا يسلم: «السّلامُ عَلى أَهْلٍ الديار 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء» رقم (5 77)) والنسائي: 
كتاب المساجد» باب مسجد قباء والصلاة فيه رقم (119)) وابن ٠‏ ماجه: کتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء رقم .)۱٢١١١(‏ 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد ف الآخرة. رقم «(AT1)‏ ومسلم: کتاب الصلاۃ 
باب التشهد 5 الصلاة» رقم .)٦١٤٤(‏ 


دروس التفسبر ( سورة النساء) 1۵ 


مِنَ الوم وَالْسلِمِنَ وَيَرْحَمُ لله المْستَقدِمِنَ من وَالُسْتَأخرينَ وَإِنَاإِنْ اء الله 
بكُمْ لَلَاحِقُونَ»". وكذلك شھداء أُد 

وهَذِو الزيارات لَیْسَتْ خصوصة في رجب» ولا فی رَمَضَانَء ولا في شوال» 
بل في أي وقتٍ يأتي بك المسير إِلَ هَذِه المِيئَةٍ الطيبة؛ الَدِيَةِ النبوية. 

نعود لل تفسير الآية بعد أن بَینّا ما سَاقَنَا الله تعالى إليه» وأَرْجُو الله تعالى أن 
يكون فيه خيرٌ: 

قوله: #واعبڈوا آله ولا رکو بو شَيّکا 4 أَمْرٌ وبي أمرٌ بالعبادة» ونہیٌ عن 
الشرك. وهذا يعني الإخلاص. 

ثم قال: وپ الول دن خسنا ٭ فأين RS‏ وأبق ان غد 
رسول الله؟ قد یتساءل الإِنْسَانُ؛ لأن الله ذَكَرَ حَقه ثم حَقّ الوَالِدَيْن. 

نقول: لأنَّ حقّ الله لا يم إلا بالوفاء بحقٌّ الرّسول يَكل؛ لأنّ العبادةً لايد لها 
من متابعةء والمتابعةٌ هي مُفْتَقَی شهادة أن مدا رسولٌ الله. 

توفرت ھی سول گر تی تھے نتر اللہ ؛ لأنّه 
لا یمک أن تم عبادة له إلا باباع السو یی ولا يمك اتباغه إلا بان نهد آل 
وسول اش کے لاد شهاذة أن شا ارسول اھ تمد فآ راما ع 
ا 

قوله: #وَبَالوَلِدنِ إِحَسَدنًا € الوالدان: وات راكوا بحس اليد 
الأم؛ لأنّه جَاءَ جل ال سول الله كل فَقَالَ: مَنْ حى الس بشن صحابتي؟ 


.)٩۷٤( أخرجه مسلم: كتاب ا جحنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وإنما قَدَمَ الأمّ بحسن الصحیةء لأن الأمٌ تَكَلَّمَتْ أکٹر ما بََكَلَفُ الأب قَالَ 
ا مم ہر ےج ہے 


الله تعا ی: لته مه وتا عل وَهْنِ 4 [لقمان:٤١]ء‏ وقال تعالى: # لته آم کرھا 
وَوَصمَت رها (الاحفاف:٥]ء‏ ثم حصان بعد ذلك؛ فتَسْهَرُ هرك وتَنْحَبُ لرَاحَيِكَء 
وتْتَجَصمُ الليالي الباردةً الطويلة مِنْ أجل رَاحَتِكَ. 

والأبُ لا َك أنه يتَلَمُ بمثل ما يُؤيّكَ لَكِنّهُ ليْسَ كالأمٌ. 

ولو سال سَائِلٌّ: كيف الإحسان للوَالِدَيِنَ؟ 

أقول: معاملةٌ الإنْسَانِ لِوَالِدَيْه ثلاثةٌ أقسام: 

القسم الأوّل: أن یسیء ا معاملةء وهذا 17 

الق افا أن كيين الام وهار 

القع ات7 أن يكرد يا ا را ا تافو الا اما 
ا هن فداه هنا حفر 3 قد وا ا ا ا 
لا حسن! 

واعْلَمْ یا أخي أن عقوقٌ الوالِدَیْنِ مِنْ گبَائر الكبائر» قال أبو بکرة التْقَفَیُ 
07 ے* الا ايك باکر الكبَائْ ألا اكم باکر الكَبائر». انظ 


ہے 
ع 


۹ 3 - ںی مہ سے کے م 
إلى حُسْنِ الأسلوب والإلقاءء يعني ما خب مباشرةً» إا قال: «ألا كم تبه 


١٢س‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب: من أحق الناس بحسن الصحبة» رقم )٢٦٥٦١٥٢٥٥(‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأا أحق به رقم (/765). 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) ۷ 


للإِنْسَانِ حبَّى يِحْضْرَ ذِهْنْه وقلَبه ویکون قَلْبّهِ حَاضِرًا وجِسْمّه حاضراء لَيْسَ كبعض 
8 س تقر الجسم والقلبٌ غائت. 

قَالَ صل الله عليه وعلى لو ولم آلا م َر الكبائر؟؛ اانا قَالُوا: 
بَلَ يا رَسُولٌ الله. قَالَ: ال شُرَاكُ بالله». وهذا أكبرٌ الکبائر الم لظم 
ذا وهو لفك «وغقوق الاين ول وَكَانَ متنا فَقَال: ١‏ الا وَقَوْلٌ الورا. 
ال فا رال یک ھا ی فا 

إذن عقوق الوَالِدَيْن مِنَ الكبائر. 

م اعْلَم ها الابن أَنَكَ سَتْعَامَلُ من أولادك بمثل ما تُحَامِلٌ به وَادَيْكَ هَذَا 
هُوَ الغالبُ؛ إِنْ بَرَرْتَ ما بر بك أبنَاؤّكَ وَبتاتّكَء وإِنْ كانت الأخرَى عَقّكَ أباوك 


ع - 


سك ولهذا عندنا في اللغة العامية ة یقولون: ان ال لاف يعني معناه 00 


9 


3 ڏا بَرَْتَ أَبَاكَ كاك سَلَفْته ومَيْوَقيكَء لَكِنْ هَذَا بيد الله عمجن وهذا صحیخٌ. 

قال الله تعالى: #ويذى لمر 4 1الساء:٦۴].‏ دوو القَرْبَى مَنْ بَْنَكَ وََیَْهُمْ 
فنا بوِلَادَق يعني يربك بهم ولادة فاو تيد و(بڏِي ا أي : بصاحب 
لقرايق» فا جدٌ قريب والعم قريب» وا ال قريب وابن 
سن رات غ الأخ قريب لكِنّهم عل حَسّبِ القزب» يعني إحسائك إا الأقرب آكد 
من إحسانك إل الأبعدہ لَكِنْ لِكُل قريب حَقَه. 


وصِلة الرحم من أسباب صِلَةِ الله للعبد؛ لن اله كمل بالرّحِم أن یصل مَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزوں رقم )۲٥٢٢(‏ ومسلم ف 
الإیمان: باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (۸۷). 


۸ دروس وقتاوی من الحرمین الشريفين 


وَصَلَهَاء ويَقطّمَ مَنْ قَطَعَهاءِ ىا جَاءَ في الحديث: د الحم 0 تة مِنَ الرَّحْمَنِ 


فقال الله: ” عن وَصَلَكِ وص رمن كمك تنك" 
فصل رَحِمَكَ يَصِلْكٌ الله حى جَاء في ا لخدي «مَنْ أَحَبٌّ أَنْ يبْسَط لَه في رِرْقِهِ 


سوه ٤‏ کہ . 6 98121 سے 7 ٤‏ 7 
وَينْسَالَه في آئرو فَليصِل رَه“ . مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَبْسُْطَ الله له في رزقه يَعْنِي يُوَسّع 
٥ر‏ و کے و 

ویَنسَا له فى أثره يعنى يوّخر أجله. 


7 1 کت 


إذن» صلَة الرّحِم من أَسْبَّابٍ سَعَةِ الرزق وطول العمُره اللّهُمّ اجَعَلْنَا من 


الال ايت 4 الیتامی جع يتيم» وهو الذي مَاتَ ت أَبُوه قبل أن يبل 
والضميءٌ فی بل یع وڈ عل من مات آبوہ قبل أن يبلٌ» فرب يقول بعض الاس 
ماذا لا ينُ؟ ہے رر ہت أل ا 


es, 


ذلك» ف يعرف ان المواذ ب(قبل أن يلع( الابن. 
رای َذِي مَاتَ أَبُوه قبل أن یَلَع لا شك أله مِنْكِينٌ مُنْكَیژ الخاطر بحتاحٌ 


1 سے ع ے یا یں عو 2 ۶+ 0 
n‏ مال كث والأبُ 
0 ع هر و جه ر هه 7 ٤ے‏ ہے 7 ےہ ٤‏ 
عنده مال لكنه أقل مِنْ مَالِ الام فعَل مَنْ تحب النفقة؛ أعلى الام آم على الأب؟ 
)١(‏ شجنة: أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. النهاية» لابن الأثير (شجن). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من وصل وصله اللہ رقم (۵۹۸۸). 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط 5 الرزق» رفم ۲۷۵۸ء ومسلم: كتاب 
الر والصلة والاداب: باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم )00۷(, 


دروس التفسبر( سورة النساء ) ۹ 


ه 3¢ 6ه 


نقول: عَلَ الأبء ولهذا کان مَنْ مَاتَ أَبُوهُ يتياه ومَنْ مَانَتْ أَمّە لیس بیتیم 

وإنما أَمَرَ الله باتعا بالإحسان إلى اليتامّى لأَمہم قَدٍ بو تلو 
فلا يجدون ممم أَا کا تد , بقیةً الصَّبْيَانِء فَأَوْصَى الله تعالى بهم 

قوله: ٭وآلہ ید وج تی و سے رس 
ولهذا جَعَلَ الل لهم حظًا مِنّالرّكَاة, 

قوله: #والجَار ذى الْشرق وَالْمَارٍ الج » ا جار ذ ذو الَرْبَى يعني صَاحِبَ 
القَوَايَةه: وا ار الب الْنِي لس يك وه ات قاطا ر القريت مات إذا كان لك 
بيت وإلى جنيك خوك فنْسَمّي ها جَارًا دا قَرْبَى» وا جار ا نْب إذا كان لَك بيت 
وإ جارك رَجْ لٌ لا تخرف ولا يَمُت إِلَيْكَ بصل فداه ميه جارًا جنبًا؛ أي : بعيدًا. 

بدأ الله تعالى با لجار ذِي ادر لان ات E‏ 


الحقٌّ الأَوَّلُ: القرابةٌ والثاني: الجوالٌ يبدأ بالأهمٌ فالآهم. 


2 3 


رہ کہ شروش را يا 
وعدم «مَنْ کان يو يۇمن له وَاليَوْم الآخر فَلَيْكرمْ جار . حتى إن ال پا قال: 
«إذا طبخت مَرقة تاکز مَاءَهَا وَتَعَامَد جِيرَانَكَ» 59 إل اا وقَالَ: «مَا رال 


وج مو 4 ۳( 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا یؤذ جاره» رقم 
(00» ومسلم: كتاب الإیم|نء باب الحث على إكرام ا جار والضیف: رقم .)٤١(‏ 

.)۲٦٢ ٢( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآأداب» باب الوصية با جار والإحسان إليه» رقم‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الوّصّاة با جار رقم (۹٦٦۵)ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب الوصية بالجار والإحسان إليه رقم .)۲٦ ۲٥(‏ 


هذا دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


فأکرم الجا وإِكْرَامُ كل إِنْسَانٍ با يلي بەہ فإذا كان جارك فَقِيرًا فيَمْكِنْ أن 
ر نينا من طعا إا ني لوأك رست لہ ابن مما َع ذلك 
إهانة لَكِنْ أكرمه بالهدايا التي مُبْدَى لله وإِيّاك أن یو فن اا 
لے قال : بل را يا اہ سول الله؟ 


ص ۱ تھی 


حَلف ثلاث مَرَات يتفي الإيهان عن قَالَ: «مَنْ پا 


ص 
we‏ 


تت ہرذ لام ساو رمه عدم ال وو 


سے 
00 


اسْيَاعهاء اون 5 ۲ جاره 7 یہتا؟ 

الجوات: یکون مَسسيتًا؛ لاہ أولا يلجت إِلَ چ الحرم 27 نیا: أنه يقل ۲ ی راه 
بالأصوات. مَمَ أي أقول: إن سَمَاعَ هذه الأصوات المحرمة لَيْسَ فيه إثدٌ» فالاثمُ في 
الاسةاع. 

والفرق بينَ السماع والاستماع أن 1 الذي يقصد السماعَ وَيُنْصِتٌء فهَذًا 
شارك للقائل في إِليه ما السامحٌ فلا يقد قد الاستماع» فأنا جال في بيتي وجاري 
قد رَقَعَ صوت الِذياع بالأغاني المحرمة ولا أستمعٌ ولا أرِيدُهء ولا انت له لكِنْ 
كذ اوماق آخر ا 

قوله تعالى: #وَالصَاحِبِ پ لبنس وَأبْنِ الیل 4 الصاحبٌ بالجنْبِ قيل: 
إنه الزّْجِةٌ والرٌوْجةُ لها حَق عَلَ الزَّوْج» وقيل: قات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم (٦٦٦٦))ء‏ ومسلم: كتاب 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) ۱1 


اهبا ورَاجِعَا؛ لأنّهِ إل جَنبك داتا. 


ولو قال قائلٌ: إنَّ الآية تشْعَل الَعْينِ لكان مُصِباء وآنا أَعْطِي طلبةً العلم 
الآنّ قاعدةً مفيدة: إذا كانت الآية القَرْآنِيةٌ أو ال يث الَبوِيّ يَسْتَمِلُ على معد 
أو َمِل مَعْنييِنِ لا يتاي أحذهما الآحَرٌ ولا مُرَجحَ لأحدهما على الآخر فالواجبٌ 
نه لها کییقا أن اله َل بعلم ما يريت وما 5ام لاہ عتملا ارين تھا 
حَقٌّء والرَّسُولُ كذلك لا يعلمٌ ما يريدٌ» وما دام گلائہ محتملٌ لِلْمَعْتنِ فھیا حَق 

أا إذا كان أحدهما بُتَانيی الآحَرَ قلاء فاْظر للراجح».فمثلًا قال الله عَرَمَِلٌ: 
3 به E CT‏ 

بعص أهل العلم: ا و تشقون 80 99 لسك أن 
نشول الا عل الین ال ا إذن تَطلب المرجُح. 

وفَال بَعْض العْلَاءِ 5 قوله تعالى: وال إا عسعس © َالصبح إِذَا مس 
[التکویر:۱۸-۱۷)) قَالَ: تع 3 يعني أَقبَل. وقَالٌ بعضهم: ع اأ 
من حیثٔ قواعد الل عر خو ميد فهل تُحولها عَلَ الحْييّنِ؟ نقو 3 
نعم فهي تول يِه يعني يكون أف مم باللَيْل حينَ إذْباره وحن إِمَلٰه. اور 
آن الله فس ہما لأنَ الإقبال حال والإدبار حَالٌ» ولا يوجد تَنَافُض. 


رص 


َكِن نقول: الِّي يرجح أنَّالمراة إقبال اللَيلِ؛ لأنَ الله قا: «والشح ak‏ 
فالصبح إذا كنف ہُو إدباژ اللَیْلء إذن رجح E‏ 
ذا أبلَ؛ لان نی إقباِ اللَيْلِ وإدباره آیةُ عظیمة مِنْ آیاتِ الله فهل يستطيمٌ أحد أن 
يأ باللَيّل إذا جَاءَ النهارٌء أو بالنهار إذا جَاءَ اللي ؟ لا یمكنْء قال الله عجر : لفل 


۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دود مم ہے ع 
ا ٿه يڪم الل سرمدا إل بوم القيمة من إل غر لله یکم بضیاء 
اف 0 [القصص .[V1:‏ وقَال جَل و :8 OS‏ إن ل أ يكم 


ت 


ص ور 070 ر ہ1 رر 1 1 
الان سرا إل ا من لله عير الله پیم بلیل تشكنوت فيه أفلا 
4 ر 


فإذا ات الآية القَرْآنِيةٌ أو الحَدِيث لوي يتَوِلُ الحْميينِ ولا تَنَاقَضَ 
ولا مْرَجحَ فيب أن حمل على الَعَنیینِ کِیگا. سض 


قوله: ون الیل € ابن السبيل هُو و اڈ وتم سوہ 
و دیج سور و دوب 


ا 
ع o‏ 0 رس 


أعْطِ وإذا کان تاج إِلَ طعامء أو إل شراب ب١٢‏ ول كسوة» ذ له؛؟ لانہ في محل 


2 


م 
7 


Ei 


سے 
9 
ہی 


وا حَمْد للہ الذي بِِعْمَيْه نَم الصالحاتُ» وصَل الله وسَلّمَ على نينا حك وعلى 


اله وصحبه. 


سے ۔ہجحےحےہے _ 


دروس التفسبر( سورة النساء ) زفق 


الدرس الثالث: 
1 5 م۶ ہے ع م 7 
الحمدٌ لله رب العالمين» وأصلي وَأَسلَمُ على نبينا حم خائم النبيين وإمام 
رمع 


المتقين» وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الذينء أما يعد: 


فقد قال تعال: با ال تاثا کا درو التصلزة وأ شکری ی 


ود واه سا صا اھ ہے ے کل ھ ے ے ے 7 ہے وو و کے رو م کے ےہ ر كم 
تعَلمُواً ما ولون ولا جشتا الا عابرى سیل حى تغدیلوا و ان كنثم مچی أو عل سر أو 


ے رہظ ےے۔ در 7 کے ارو م دسج کہ ےہ سر الي 3 21 
٤‏ أحد نكم من العايط أو لامسۂ الساءَ فلم دوا ما فَتَيمَموا صميدا طببا 


کے ٥‏ 2 ر رظ ہرے کے کر ہے 
فامسخوأً پوجوھکم وَايد یکم إِنَ الله کان عغوا عَفُورًا ک4 [النساء:٤٥٤].‏ 


ٰذا قال الله تعالى: يبا ال ءامنا ۹ء فهو نداءٌ للمُؤْمِنِين بوَضْفِهم مُؤمنینء 
وهو في الحقيقة رُبةٌ عالية» أن يُوجّه الله إليك الخطاب بهذا الوصفي العظيم» واعَلَمْ 
أن لفاك اق ا و ا الا ات( رف ایس ا ا 
یناج لکش ». 


4 1ص 
ہہ کو رجو بزەئے.. هاجت رت ص ١‏ لا 2 ہے ےہ 


قال ابن مَسْعُودٍ عة إذا سَمِعْتَ الله یقول: ياي اديت ءَامَوا 4 
فاُرعھا سَمْعَك -أي: انْتَِهُ لها واسْتّمِع- فما حبر تُؤْمَرُ به وما کر تُنْهَى عنه". 

قوله تعالى: لا مروا الصّصلؤة وسر شکری € أي: لا تَسْكّروا قَربَ الصلاق 
والشّكْرٌ هو ذَهابٌ العقل على وَجُه اللذة والطّرب» ویکون من شرب الخمر. 

وقد ذكرٌ الله تَبَارَكَوتَعَالَ الَمْرَ على أوجه أربعة: 

الوجة الأول: ذکرھا على سبيل الإباحة. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 را 


في قوله تبارك و تَعَا: ٹون ثمرتِ الل وَالْكتب دود مه سکرا ورز 
حَسَنًا چ4 1النحل:۷٦]ء‏ وهذا يعني الإباحة» وأن ذلك من نِعْمة الله على العباد. 


الثاني: ذکڑھا على ٢‏ التمریض ي بالتحريم. 
في قوله تعالى: «ينڪلوك ڪن الکٹر امير ل ها ام كيد ومع 


کے 
سے vs‏ س 


لاس وَإِتمُهَمَا آ ڪر بر من نموا 4 [البتر:۲۱۹]ء ولا شك أن العاقِل إذا عَلِم أن إِنمَھم 
أكبرُ من تَفْعِهماء فإنه سوف تِتییّھا. 

0 الصلاة. 

في هذه الآية: “إلا مروا الصَلؤة واس سكرئ حى تعلموأ ما مولو 4ء وهذا 
يعني أنه يجُورُ أن تَشْرَبِ ا بوي ونع عند قرب الصلاة. 
الرابع: ذكَرَها على سبیلِ الَنْع املق في كل وقتٍ. 
في قول الله تعالى: يناما الَدِبنَ ءامنوا إِنمَا الخمر والمییر والاتصاب لالم رجش من 


ل 


شي لس اع بريد الشیطان أن بوقع بيتكم العداوة 


ہے 


و صم مرح 7ر سے رک وج سال ۔ھ ہے سے ہے سے 


والبعْضَآء في ا مر والميسر ويصد ا کس بای س روہ ید 


چوس سرب » أي: فانتهواء فقال الصحابة: انْتَهَيْنَا انتَهَيّ . 


جَعٌ المسلمون على ریم المَمْرٍ من أي نوع کان» سواءٌ کان من التب 
أ من اشن أومن ال » أو من الي أو من أي مَادَّةٍ کانت فإنه حرم م بإجماع 


امن وقالوا أيضا: من انکر تحريمَ الْمَمْرِء وقد عاش بين الْمسلِمِينَ» فإنه كافرٌ 
مد ته لأنه نكر شيا يُعْلّمُ بالُرُورة من الین ثبوئه. 


.)۳۰ ١٤( أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة المائدة» برقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) ری 


وما من شَّرِيها م مُعْتَقدًا تحريمّها فإنه لا يَكْفْرء ولكنه يكون من جملةٍ العُصاقٍ 
ویعاقب بال جلد فان عاد مرةٌ أخرى عوقِب با جحلوِء فإن عاد مرةً ثالثة عوقِب با لجل 
إن غاد فة رام ولخت لی دلت غل ذلك ال الین وذلك أنه اذا 
كان يُعاقَبُ على الشَّربٍ ثلاتٌ مراتٍ ولا يتتهي صار عُضُوًا فاسدًا في المجتمع» 
لیکن ان يی فيه فدہ وصار قا إيء من مصلحةالمجتمع» ومن تصلحت 
هو أيصًا؛ لأنه لو بَقِيَ مُدمنًا على الخمر لازدادَ بذلك إتاء فإذا قتل كفب عن هذا 
الإثم» وأمْره إلى الله عل 

إن شاربٌ ال٣حَمْر‏ إذا أذ مَنَ عليه -مع كونه يُعاقب عليه- فإنه بقتل في الرابعة؛ 
لأن هذا لا ينتهي بدون القتل. 

وقوه عَزَمَلَ: حى لمأ ما توو 4 ينتيل أن تكونَ (حتى) للتعلیلء 
رکا أن تكون للغايةء فإذا كانت للتعليل صار المعنى: لا ربوا لقا رايم 
سُكارّى كي تَعْلّموا ما تقولون؛ لأن السّكُران -والعياذ بالله- لا يَعْلَمُ ما یقولل. وإذا 
كانت للغاية فالَعْتّى: لا ربوا الصلاةً حتى تَطْهُرواء ويرول عنكم السّكْرء فتعلموا 


و(حتی) تأتي في اللغة العربية للغاية وللتعليل» ومثالُ مجيئها للغاية قول بني 
إشرائيل خَارُونَ: فا لوا آن تح عي أي: على الیل «عَلكفِينَ حَقَّ ب إا 
موس [طہ:۹۱]ء أي: إلى أن يرجح إلينا مُوسَى. ومثالّها للتعليل: قول الْنافِقِينَ 
لا ٹوا عل من عند رَسُول آله حى فصوأ [لماندون:۷]ء أي: كي يَنْمَضُوا 


عنه إذا لم يدوا من نمق عليهم. 


0 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 
لل ل دروس وقساوى من ! تحرمیں آسریو_ 


2 1 ¢ 2 7 ع امه َ‫ 
على كل حال الآية التي معنا يَحْتَوِلٌ أنْ تكو للتعليل» ويحْتيل أن تکونَ 


وف هنا دلبل عل أنه نيقي اَل اي عن کل ما مهبو عن صادقہ؛ 
ولذلك صل النبيٌ يل بحَميصةء وهي ثوبٌ عططء فنظرٌ إليها رة اس 
صلاته. فلا انضرف u‏ : البو حصي کزو إل آي حم وو 
بجا أي هم كته ني ايا عَنْ ضاد ۷ “. وهي كسا غلیظ لا يهي الصَل 
ندل للش عل اہ تی انان أن يتمد عن كل ما تلاق الات 

فان وجَدَ ما يُلْهِيهِ عن صلاته» وغلّبَ ذلك على الصلاة أو أكثرهاء فقد 
اختلّف العلماءٌ يِمَهْملَنَهَ هل الصلاةٌ ه باطلة أو لا؛ فمنهم مَن یقول: إا بَاطلڈً؛ لأن 
َب الصلاة ورُوحَ الصلاة هو الخشوع» الذي هو خضورٌ القلبء فإذا صل بدون 
حضو قَلْبٍ فتلك صَلاةً لا روح لهاء وإنما هي جرد حَرَکاتٍ. وقال أكثرٌ أهل 
العِلْم: إن الصلاة لا تَبْطْلُء ولو كان سَاهِيًا. ۹0 ہک ا 
وعل آله وسَلَّمَ عن الشيطان: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةٍ أَدْبَرَ السّيِطَانُ وَلَهُ راط حَنّى 

لا َع الاين ا ی الثداء أب حتَى د ُوّبَ بالصَّلَاة أدب حَتّی إِذَا قَقَی 
اتويب أَقْبَلَ حَتّی يِخْطِرَ بن الَرءِ وَنَفْسِه د ول بقول: اذکر كَذَا اذگر كَذَاء لا لم يَكُنْ 
َذْكُل حى یل الرّجُلُ لَايَدرِي كَمْ صلی" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم (۳۷۳) 
ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلامء رقم (007). 


(۲( أخر جه البخاري: کتاب الأذان باب فضل التأذين» رقم )١١٠۸(‏ ومسلم “كنات الصلاة, باب 
فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعهء رقم (۸۹). 


دروس التفسير( سورة النساء ) ۷ 


9۶۲ 2 والهو الس ف الا لا طا ولكن بلا شك 
تَنْمَصُها تفضا عَظِيَاء ولهذا حَاولُ أخي امُسلِمَ إذا انفتح عليك باب الهواجس 
وأنت تُصلی أن تسده وأن تُقبِلَ على صلاتك. 

ھکاس هدو الك الک ی أن اف ال نے ان اد ا فار أن لاا 
سَكِرٌء وقال: إِنَّ يع عَقاراتي وَفَففٌ لله. فإنَّ الوقف لا ينقد لأنه لايَدْرِي ما یقولء 
زا کان ةوقال و ال ON as‏ مده 


۔ عه 


أحد. 

ولو كانت له زوجة فقال: زوجتي طالقٌ؛ لم تَطْلُقْ؛ لأنه لا يَدْرِي ما یقول. 
لکن في مسألة الطلاق قال كث من أهل العِلّم: إنها تَطْلق عقوبة له على السّكْرٍ 
والرٌاجِحُ أنها لا تَطْلْقُء ولک يُعَافبُ على شکرہ بها ذکرٹ أوَّلَا. 

قوله تعالى: ولا جُتْبًا 4 أي: ولا تَقربوا الصلاةً جنباء مالا عار سیل 4, 
قال انم ون م ذلك" لا لوا الَسْجِدَ الذي هو َل الصلاةٍ جنا إلا عابري 
سَبِيل» أي مُتجاوِزِينَ وأنتم على مِشيتِكم. فلو كان الإنسان جُنباء وأراد أن ضر 
الدرس» وهو على جَنَابتِه قلنا: لا تَقَعْد؛ لأنه لا يجوز للجنب أن يَمْكتَ في المسجد» 
و آنا أريدٌ أن أَعْرَ من الباب ا جنوي إلى الباب الشَّماليٌ ميا قلنا: دياس 
بذلكَ؛ لأن الله قال: ولا جَتُبا إلا عاری سیل 4. 

ويُسْتدتّى من ذلك إذا توَضَا اتب فإذا تَوَضَّأ حَقّتِ الجنابة» وجار أن بلس 
فى المسجد. 


لي 2 


)۸ دروس وقتاوی من الحرمين الشريفين 


ولا يجورٌ للجُنب أن يقرأ القرآنَ حتى بَعْتيلٌ؛ لأنٌ الب صل الله عليه وعلى 
آله وسَلَّمَ كان لا جره عن القرآن َء إلا اتب لان اقلت کو من أن 
يَعْتصِلٌ ویقرأء فإذا قال: آنا اجب أن أقراً المآ قلنا: مَرْحَبًاء اتل واقرأ القرآن 
أمّا الحائض فلا ْرُمُ عليها قراءةٌ اله قَرآنِء إذا کان ذلك لحاجة؛ كامرأة تَتَعامَدٌ حِفظهاء 
ونين أن ناکرا مرأةٍ معلمة تُریڈ يد أنْ تُعَلَّمَ الطالباتِ القرآن» وامرأة دارسة ثري 
أن تنبو ئا ارات مزاللا ادل جلاف حا 


وأما قراءة ا حائضِ القرآنَ تَعبدَا وتَطَوعًا به فلا؛ لأن كثيرًا من العلماء يقولون: 
إن قِراءةَ الحائض القرآنَ حَرَامٌ بكل حال. 

ولهذا کانتِ الحائض لا طوف بالبیتِ؛ لحديث ابن عباس يع نة قال: «أَمِرَ 
التاس أن يَكُونَ آخرٌ عَهْدِمِم بالبيْتِء إلا أنه مف عَن الحاؤفي+'''. فلا يَْرّمها 


سے 


الطوافٌ؛ وذلك لأا لا يُمكِنٌ أن مَكّتَّ في المسجدء والطوافٌ مُت فإنَّ الطائفَ 


7 


OLE‏ مده دورانه ماکثا في اللَسْجِدٍ. 


يدل على هذا أ أن لن يليا دعل على عائشة وهي حائضٌ وجّھا تبكي. 
زکات فد ا ت مه حمر قال لها «قاقضي مَا ية بقضِي الاج خَبْرَ أن 
ا تَطوفي بالبيْتِ»"؛ لأنها حَايِضُء وا حائش لا تَبْقَى في المسجد. 


.)٥۹٤( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء نی قراءة القرآن على غير طهارة» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم (٢٥۱۷)ء‏ ومسلم: کتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (۱۳۲۸). 

(۳) أخرجه البخاري: کتاب الحيض» باب كيف کان بدء الحيض وقول النبي يَكِِ: «هَدًا شىء كَتَبَهُ الله 
عل as‏ كات الح ياب اص لی اس 


دروس التفسبر ( سورة النساء ) ۹۹۹ 


و 

ولأن النبيّ ہل حین فرع من احج أراد من امرأته صَفِيّ ما يُِيدٌ الرججل من 
امرأته» فقالوا: یا رسول الله. إنها حَائش. فقال: َفْرَى حَلْقَى؛ إ 97 اما 
0 وہ 7 8 2 5 0 -٠‏ ےر سے 
كُنْتِ طفتٍ يوم النحر؟». قالت: فا قال: الا باس انِري)" '؛ لأن الخائض 
لا يب عليها طواف الوداع. 

وعلى هذا إذا كانت المرأةً مُعْتَمِرةَ في هذا الشهر. وطافت وسَعّت وقصَّرتء 
سوہ سر مہ ا دجا دي 
ا حائض لا يَلْرَمُها طواف الوداع. وأ ما إذا حاضّت قبل أن تٌطوفَ الطواف الأول 


و 


فإنها تَنْتَظِرٌ حتى تَطْهْرَ ثم طوف وتَسْعَى ۴ وتقصر. 


۰ 2 کے سے 1 2 4 7 کے ہے 
قال الله عرزوجل: و لا عايرى سيل کی تيلوا أ ون کم می 
كر از کے کڈ نگم من التابط از مدير ڑا كلم دوا کہ 2-2 
ہے ہر ؟ کے ا ہک یر ے ء N‏ 
طَيبَا ا وجوه وآیدد م إن الله لله کان عقوا عفورا 8. آئ: إن كف مر صى » 


وخفتّم من استعمالٍ الماء بالغسل أو بالوّضوءء فتيمّمواء أي: اقصدوا مكانًا طيَا 
طاهرًا من الأرض. 

وكذلك لز كان الات قساف ا فان ته أن عا لت يحم اب 
وإذا حا وقتُ الصلاة فإنه يمم والَيمُم رافعٌ للحَدَثِه أي إِنّك إذا يمنت عن 
وُضوءٍ أو عن غُسْلء فکما لو تَوَضَّأتَ واغْتسلْتَ. وعل هذا فلا يَلَرمُكَ أن يكم 
لوقتِ كل صلاة» فلو تیممتَ لصلاة المَجْرِ وبَقِيتَ على طهارة تك إلى صلاة الظلّهس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» رقم (۲٦۱۷))ء‏ ومسلم: 


هلا دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


فلا حاجة إلى أن ثويد التيمم» بل تُصَل بالتْسّم السابق» لأن التَيمّم مُظَهُرٌ رافع 
للحدث. 


سے 


و کے ےک ۱ 2 7 ا ٤‏ 

ودليل هذا قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ: «جُعِلَتْ لي الأزض 
مَسْجِدَاوَطھُورا؛''. 

وأا قول بعض أهلٍ الیل رت مداه : إن ال لیس رَافِعَاء وإنه يَتَقَيّد بالوقتِ؛ 
هذ اقول E O E a‏ راان سا 
بسوای إلا إذا وجدذت الماع وأنت مُتَيَمُم لعدم ا ماء؛ NES‏ وهذا 
بالنص والإجماع. 

أما النص ففي حدیثِ عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ الطویلء الذي روا٥‏ البُخاري رحا 
: في قِصَّةٍ الرّجلٍ الذي وجَدَهُ النبي ب م معزلا لم یُصَل مع التاس» فقال : «مَا مَتَحَلكَ 
ا فان اَن تُصَلٌّ ه 27 . قَالَ: أَصَابَئنِي جَنَابَةَ وَكَا مَاءَ -أي أنه أصابته جنابة 
ولا ماء عنده- فقال النبي كل لا : «عَلَيِكَ بالصّعِيدِ؛ ؛ إن يَكْفِيكَ». والصَّعِيد: الأرض» 
ثم إن الما حم حَضَرَ إلى النبيّ ية وسَقَى الناس منه وَازنَووْاء وبي ب يك فقال للرجُل 
الذي كان تيمم : «اذْهَبُ رغه عَلَيِْكَ)'". فأمره أن يَعْتسِلٌ» مع أنه كان قد تيمم 
لکن لا وجّد الماءَ بطل التَيَمُمُ. ومن أمثلة العامّة: إذا حَصَرَ لاء بطل التَيمُم. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب التیمم؛ باب» رقم (۳۳۵) ومسلم: كتاب المساجد. باب جعلت لي 

الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)67١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء» رقم (5 5 ”7)» 


ومسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب Py‏ جیا قضائهاء 
رقم (187). 


دروس التفسير ( سورة النساء ) 15١‏ 


وهناك دلیل آَحَرٌُ وهو أن النبنّ صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ قال: «الصعيد 


کے ےک تو سی ے ره د کس کر رھ ے کی 24 یھ پک کت کر > 
الطيب وَصوءٌ المشلم ولو إلى عَشر سِنِينَ فإذا وَججدت الماءَ فامِسّه جلدك؛ فإن ذلك 


ت 


و 


و 


إن التَيِمُمُ يَرَقَمُ الْحَدَتَء لکن إذا وُجِدَ الماءُ بطل التيممٌ ووجَبَ عليه 
استععال الماء. 
5 ھ2 ص 2 9 ےج و و 
وقوه تعالى: مسوا ييجُويك وَآبتویگع 4ء الوَجَهُ حده عَرْضًا من الأَذْنٍ إلى 


و 


کے تس“ 


الأَدنِ وطُولًا من مَنابتِ السَّعَرِ إلى أسفل اللْحْیة. ولكن لف الناس فيا تحص 
َنابت الشّعَرِه فالناسٌ منهم الأصلعٌ ومنهم ذو الشَّعَرِء لذا قال العُلماكٌ: إنه يُعتبر 
العتادٌ الغالبُ. لكنّ بعضّهم حَدَّدَ الوَجْهَ بِحَدٌَ آكَرَ فقال: حَدٌّ الوجه من مُنحتى 
جبْهة. ولم يتقيّد بالشّحَرِهِ وهذا أقربُ؛ لأنه إذا تجَاوَرْنا مُنحتّی الجبهة تَرولُ المواجهة. 
والوَجَهُ مأخودٌ من الُراجھة. وعلى هذا تَقولُ: حَدَّ الوجهٍ من مُنْحَتَی الجبهة إلى 
اک للح ةط رلك ومن کل ال 

ييحم 4 المرادُ بالأيدي: الكنف؛ لأنَّ اليد إذا أَطْلِفَت فهي الكَف. وهذه 
قاعدةٌ وإن فيّدت بشيء تَقيّدت به» ودليل هذا قولّه عََيَلَ: « والسارق والسَارِكَهُ 
فاقطعواً يديهم O‏ تكلا من اللہ 4 [امائدۃ:۳۸]ء والذي بَقَطعٌ من السارق 
الكت فيكون قولّه تعلل: لوَآيْرِيكُ 4 أي: اَكفکم: ولا يصح أن يقاس على الوْضوء 
الذي يكوثٌ إلى اَرْفِقِ؛ لاختلاف اكم بينَ اليم والطّهارة بالماء. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم (۳۳۲)ء والترمذي: كتاب الطهارة» 


باب التيمم للجنب إذا لم يجد ا ماء رقم (١٢۱)؛‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم 
واحد. رقم (۳۲۲). 


لهذا دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


يذل على أنَّ المراد بذلك الف حديثٌ عار بن ایر عة فقد أَرْسَله 
لن صلل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ في حَاججةٍ فاته جتابة:فضار يتمع ف 
الراب کا تمرح اداه حتى يعم الراب جميع تنه قياتا على ال > لکن هذا 
القياس غَيْرٌ صحیح؛ ولهذا قال له النبیٌ صل الله عليه وعلى آلِهِ وم 4 ا كاد 
فك أذ قضلع كه شرب يكل بعل الأزمِ ثم مھا م تع 
با ظَهرَ كفو شمَالِهِ أو ظَهْرَ شِمَلهِ بكم تم مَسَح ا وَجْهَة". 

والنَيمُمْ طهارةٌ َف ولذلك لا تكون إلا في مَوضِعَيْنِ من البَدَنِ: الوجو 
وَالكَنيق طبور ىما ات الات الک 

قوله: »إن دَ ال كان عقوا عَفُورَا 4 عَفرًا: في التقصیر غَفُورًا: في التفريط. أي: 
التجاوٌزِ. عفرًا: في مُقابل ترك الوّاجِبء غَفورًا: في مُقابلٍ فعْل الحرم فهو عل 
امل مضل ادنب والْقَصَرَ فالمقَصّرُ نقول له: إن الله ع ةرت اقول ل 
إن الله غنوه رھ هذا لسن حه لن ورد ارات ادا فل له يا فلان: أت 
تَرَكْتَ الواجبء فلم صل مع الجاعة اليوم؛ قال: الله عمو غَفورٌ. فنقول له: نعم 
لله عمو عور لكنّ استدلالّك بہذہ الآية على التفریطِ في الواجب وانتهاك الحرم 

أما کون الله عفرًا غَفُورًا فهذا لا إشكال فيه» لكنّ كونَ الإنسانٍ ستل على 
جُرأته على فِْلٍ الحرم والتهاون في فعل الواجب بهذه الآية» فهذا لا يُواقَنُ عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التیمم باب التيمم ضربة» رقم ۷) ومسلم: کتاب ال حیض؛ باب 
التیمم رقم .])۳٦۸(‏ 
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وبالمناسبة أَذْكُرٌ ص رجل انان أعرا فال بد مشاملة جار وکاں هذا 
الرجل لم يُعْجبْه فعلّ الأعراي» فقال الرجُل: صَدَقٌ الله « الاب أمَدٌ کُر 
ناقا 4 [التوبة:97]» والأعرابُ هم البَدْوُ وهذايْعَدٌ قدحًا في الأعراي» فقال: صدَّقٌ 
الله ومن ال الْمَدِيَةٍ مَردُوأ على الِیفاقی 4 [التوبة:١١٠].‏ و فمن 
أهل المدينة فِعْلًا روا على التاق أي أن لتاق ال لا يكون في البادیة قط 
بل یکول فی الحاضرة أيضًّاء وكذلك من الجهة الأخرَى فصحيمٌ أنَّ الأعرابَ أبعدٌ 
عن العلم» وأقربٌ إلى ا لجهل. 

لمهم أنه لا يُمكن أن يَستدِلٌ بها الممَرَطُء لأن الله عَم خَفُورٌ لکن هل أنت أيها 
رط محل لهذا العفو أو لا؟ فلا بٌذٌ أن يَعرفَ الإنسان أن النصوص امُْطْلَقةَ لها 

وتَقَتصرٌ على ما ذكرنا في تفسير الآية» وإلا فلها فوائد كثيرة. 

وفوائدٌ القرآنِ وعجائبُ القرآنِ لا تَنَْضي» وکلما كرّر الإنسان التأمل والتدبر 
في كتاب الله انفتح له من المعاني والأسرارِ والحكم ما لم يكن معلومًا له من قَبْل 
فعليك يا أخي المسلم بِتَدَبْرِ كلام الله عَيَِجَلَّه واستنباط الموائدِ منه؛ فإن ذلك مما 
ثيك على تعظيم القرآنِ وبيان آله من لَدُنْ حكيم خب وأ عَجائِبَه لا تتقضي. 
فحني الله وإیاکم بكلامه؛ وجنا لله واكم من أُمْلٍ كلام الله عيبل ومن الذین 
نْلونَه حقّ ټلاوته» إنه على کل شيء قَدِيرٌ. 

وچ 6 


٤٤‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس اٹرابع : 


57 يوه ەرو ہے رہ نحو چو کا ا 7 5 
إن ا محمد لله تحمّدہ ونستعینه ونستغفره» وتعوذ بالله من شر ور أنفسنا ومن 


سَيَّاتِ أعمالناء مَنْ يِه الله فلا مضل له ومن يُضْلل قلا مَادِيَ له وأشهد أن 


3 ك 
ع م 27 


9 0 26.0700 مر آقہد أن هذا لا ررت لتقل الله غا 


اسم 


وعل آلِهِ وأصحابهء ومَن تِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّينء آم بعڈ: 


۔ 


1 ٣ھ‏ مج 7 م 2 وس ے 
فقد قال تعالی: ٤ا‏ الین امیا ایشا :2ه وایلیٹا ایل وأ الک ینک كان 


و ويم ع سو و 1 


۹ ع ۓے : 7 0 2ع ےہ وم ہے ہو ہے ع2 
0" الو والرسول إن كم ومون الہ والیوو الاخ ذلك حير و 


کہ ا ۰ ا کے عه 1 ِ سےا 1 (اٰذا 

فو تعا ی: # ا الڈن اموا 6 فول ا چو دواللهعنة . 2 
مه ا ترك 2 وس مکی ۔ ہا وہ٥‏ رد هم - 2 ه 
سمعت الله لى يقو : ایا الین َامَيوا 4 فأَرْعِهًا سَمْعَكَ) أ اي: استمع لھا واصغ 
لبا دا حبر مر بو أو شر ينی عله ". 

٥‏ ص ۶ ×8×" ب4 و 5 سی 02" اَلْیْيِنَ 
سے رہ کک 2ه کے سخ ےھ مم ہے ۶ھ ےا Sgr.‏ 
لہ رہ 
ینا 

7 رو - > 7 م رد ےھ 3 


َوْلَهُ تَعَا ی: يعوا لَه طَاعَة الله تَعَالَ هي امٰیثال أَمْرهء واجتنّابٌ کید فإِذًا 
قام الإنْسَانْ 0-7 کت فَهّذِهِ طاعة» وَإِذَا ل إل المسجدٍ وَصَلَّ مَعَ الجماعة 


ag سے‎ 


فهذه 0000 وإذا تأخرٌ عن الج اعة E‏ 


.)۱۰۳۷ رقم‎ ۰۱۹٦ /۱( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 
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وَأَوَامرٌ الله تَعَالَ كثيرة؛ في التَوْحِيدِء والعقيدة» والصَّلَاةٍه والزكاة» والصّوْمء 
والحجح. وبر الوالدينء وصلة الأرحام. 

أوَامِرٌ الله في التَوْحِيدِ: 

مال الأَمر بِالتَوْحِيدٍ: قَوله تَعَالَى: «واغیڈوا الله ولا نرکا ہو سیا4 
[النساء:٦۳].‏ 

أوامرٌ الله في العَقِیدة: 
َال الأمر فی العقيدة: قَوْلّهُ تَعَالَى: رت السا سی ادر يبا » 


ر“ ےت 


[الأعراف:٠۱۸].‏ أخر الله ال بان له الاسْمَاء تین وَأَمَرّنا أَنْ تدعوہ مہا ولَنْ 


4م و س 2 5 کپ ا 1 سام ٠‏ 2و سی 3 2 0102 ہہ 
تدعوه با إلا إذا آثبتناهاء وعل هذا فيجبٌ أن ثثبت لله كل اسم سَّی به نفِسَة 
وو ے راس عله 2 ° 
ن ثثبت ما دل عليه من المعنى؟ 


اس .- 
ا 


او سء به الرَسُولُ صلی الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ وَ 
ذ إن إثبّات الاسم بڈون إثباتِ الَعْنَى لا قِيمَة لَهُ. 


فعَثَلًا: من أَسَْءِ الله تَعَالَ السّميعء ذَكَرهُ الله اس له في قَوْلِِ تَعَالی: اليس 
5 7 کر ور وس موہ ۲ 2 
ناو تین وهو أَلسََمِيعٌ الیم 4 [الشوری:١١]ء‏ فنثبت مَا َل علَيّه من السّمع؛ 
یی و پا پر ھن ھی ومک تو E‏ 6ن مر 22 
لأن إثبات السَّمِيع بڈونِ السَّمْع لا مَتی لَه فنثبت أن الله تَعَال ذو سَمع واسم 
يسْمَعْ كل َّيءِ» حَتّی دَبِيبَ التملة السوداء على الصّخْرة الصََّاء يَسْمعها عَرََجَلَ, قَالَ 


الله تَعَالَ : آم سبو أن لا َم يرهم رهم € يَعْنِي : اظن مَولاء آنا لا تشمع 


م ول“ 


سرهم وَنَجْواهمْ ابل وسلتا لديم يكنب 4 [الزخرف:160]» أَيْ: يَكْتبونَ كل ما 


ع 2 
َقُولون. 


٤٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
اا دروس وقتاوی من ا لحرمیں الشریڈ _ 


أَوَامِرٌ الله فى الصلاة: 


ہے 


وأَوَامر الله في الصَّلَاةٍ كثيرة؛ مِنھا: «حَفِظُوأ عل لسوت والصكوة الوسر 


۔ مھ ع-ضغٴ ں> ہہ 2 
وفوموا لله قَدِمْيِينَ 48[البقرة:۲۳۸]. 


بلغ قيموا الصَّلَاة أَمْ حَافظُوا عَلَ الصَّلَاة؟ 


والصَّلَاةٌ الوّسْطى قَسّرَهَا أعلمٌ ا خلت بگلام الله ہُو الرَّسُول صل الله عليه 
وعل آلو وسَُم تقال في عَزوة الخندقى: الوا عن الصّلاةٍالؤشطلى ّى رت 
سید هذ نص صَريحٌ بن الصَّلَاةَ الوٴسطی هِيَّ صَلاة العصرء والوشطى 
والوُشطی يَعْني: الفضلء گقوله تَعَالی: « وَكَدَيِكَ جعلتگم أنه وسطا 4 
LN‏ لاد والعدل والخيارء وغَيْر ذَلِكَ. 

قَمِنْ طاعۃة الله أن تحافظ عَلَ الصّلَاو؛ تحافظ على شروطهاء وَأركانہاء 
َوَاجباتهاء وَتحافظ عل اَاعق وَتُحَافظ على مُشور القلب فيهاء وكُلٌ َا بعد 
حافظة فهو طاعة؛ دن الله تَحَالَ 


\ 


2 


َوَامرٌ | الله في الك ة منْهًا قوله تَحَالَ: #وَأَقِيمُوا الصَّلَؤْهٌ واا الوَكَوْةَ 4 [البقرة:٤٤١]ء‏ 
وو 


فتغطی الر؟ ة مْستَحقيها الَّذِين ذَكّرهم الله في فَوْلِه: #إِنّمَا أَلصَدَقَتٌ إلشتراء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا جھاد والسيرء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم 
((۲۹۳) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطی ھی 
صلاة العصر رقم (171). ۱ 
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فة کو 


کین اللي علا وة مومهم وفي آلرقاب وَألكَریینَ و سیل الہ 
وب ألسَبِيلٍ ٭ [التوبة:٦٦].‏ 

هَوّلاءِ الثاني هم أهل الرَ ة؟ ودا قال تَعالی: رة مر آله واه علي 
كيم * [التوبة:٠٠].‏ 


0 
ا 
6١‏ 
00 
مم 
8 
Ce‏ 
کچ 
س٢١‏ 
۶ 
5 
E‏ 
پا 
3 


لالهو اہ أمر 95 کا 7 تَعَالَ : ا سد ُكَائِينَ تين مال أ 
لدی ءَاتنگم 4 [النور:٣۳].‏ 


2 47 ع 


فالله عطاك مِكَة ريال وَطَلّبَ مِنْكٌ إخراج رِيَالَينِ ونصفاء وأعطااء 


فالنعمَة كبِيرة وَالمطلوبٌ َي وَمَعَ دَلَِ 0 ِالرّكَاةِه ولكن 
رحد لوي ا ا ول لله فيهمٌ: ولا بس ال 
کاو يمآ الهم الہ ون مضو هو کا لم بل ہو ر کم سيفو ما خأ بو. 
يوم ألْقِيلَمَة» يَومَ الا کرت تال الطواق 7 أعناقهم» لو ميث السُمواتِ 
وَألَّْض 4۴ [آل عمران:۱۸۰]) يعد يَعْيِي ان هَوّلاءِ لَنْ يَبقوا لهال بل سیُورَثون؛ ثم الَذْ ا 


ررض سور ودل أن , يَعودَ إلى الله؛ إلى خير الوّارئينَ. 


وقد فمر الرَّسُولُ ل مَذِِ الآيةَ َقَالَ: ١مَنْ‏ تاه الله مَالاء فَلمْ بود رَكَاتَهُ مُثلَ 
َه ماله يَوْمَ القِيَامَة مق اا آفرع؛ أي : صوَّرَ بِصُورَةٍ شُجَا لمر 


2 


الحيّة الكثيرة السُمٌ والشُجَاع خُو الک منَ ا حیّات الكِير السّمٌ وأفرع أَي: لب 
عَلَ رَأسه شّعْرء ترق شّعْرهُ من رة سمو اه رَبَانِ) ا غا وتان شنا 


5 1 


ا 


١84‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أسفل الرّقبة يما يلي انك طوف يوم القيَامَق © و بلَِرِمَتَيْهِ) أي : و 
صَاحب الالء واللهھُزمتانِ ہما السّدْقَانَء بأخذہ يَعَصهُ ل: «أنَا مالك انا كنرك“ 

یا َائدة من مال يون ماله َا إا دم لسلع الگ كَاة لمق فَقَد مَتَحَهَا 
لتفسه في الواقع؛ انه سَوْفَ يبد نوَابها َم اليامة: اگل ري في ل صدا بر 
القَيامة». 


OTE €‏ صو 


کہ 2 ۰ ےھ 2 ا م2 
قال تعالى: مَل الین ينفِهونَ أَمَوٰلَھم في سیل الو کٹل حب نبت سبع 
سال © [البقرة:١71].‏ 


ا کرت ہم “>2 سی 
یلإ کل عل تشو فتن اير عن شه والصَدَق هو اي بذ 
الما لتقو فَعَنْ عَاؤشَة أَقم دَبَحُوا شاه فَقَالَ ال ياد ھا بَقِيَّ مِنْهَا؟) فَالّتْ: 


مَابَقِيَ مِنْهًا إلا کَِنُّهَاء قَالَ: ١‏ بهي كُلَّهَا ع ها۰" فالّذِي تَصَدَّفْتَ به تجده يوم 
القيامة. 


اب ص 


أَوَامِرٌ الله في الصوْٗم: 


صَومُ رَمَضَانَ منْ طاعة الله قال الله تَعَالَ: « بای الد ءامثوا کب عَيِکِمْ 
َه 7 سج ہے 0% م 3 ° 
ألضَيَامُ 4 [البقرۃ:۱۸۳]ء وَمَعْنَى: کیب ہہ أ ي: فرض ضض٠‏ فالصَّيَام فَرْضُء وكُمْ من صَائم 

.)١5-7( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (٤/۷ء‏ رقم ۱ء وابن حبان (8/ 2٠١5‏ رقم ۳۳۱۰)ء والطبراني 
(۲۸۰/۱۷ء رقم ۷۷۱)ء والحاكم (۱//٦۷٦ء‏ رقم )۱٥٥۷‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد (7/ ١٠ء‏ رقم 27347415» والترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن 
رسول الله يلك باب رقم )۲٢۷۰(‏ وقال: هذا حديث صحيح. 
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7 گے کے ۔ 1 o‏ 
دوب ا وو ٗ رو سرت سا 
عَنِ المحارم؛ لقوله تباركوتعال: ا الذي »اموا کب کيب عَلِحكُم ألصّيًا ليام كَمَا کیب 
عل ال ون يڪم لملم تون 4 [البقرة:۱۸۳]. 

قال الي يكِ: دمَنْ لَمْ َع قَوْلَ الزُورِ وَالعَمَلَ بهِوَابجَهْلَ» قَلیْسَ َلیْس لله حَاجة 
أن يدَعَ طَعَامَة وراب" هَذِهِ ِي الحكمةٌ مِنَ الصّوْم. 


کیو ے۔ ہے:* ہہ کا سام 5 و ا 

فلو عولنا مه ا کمَة ما خرّجَ رَمَضان إلا و بن ا 
وَرَجَعنا إِلَ طَاعَةٍ الله بعد المعصيّة؛ لِأَنْ تاين يوم بس الإِنْسَانْ تَفْسَهُ فيا عَنْ 
3 5 و 


أمر الله بالإحسان لِلْوَالدِين: 


والوّالدانٍ كا ی علي فقد ياك صنیزاء وال هرا ھزت دترم 
عويب إا تألّمت» فَألك أَنُّهاء وسَهّرك سَهّرهاء ورَاحتّك رَاحتٌھاء 
رك الإنْسَانُ َة الأمّ وحنانها أبدَاء اللّهمَ إا البنت إِذَا جَاءَهَا وَل 
ن 


IN EEE پر یں‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب؛ باب قول الله تعالى: #واجتبوا قوت الوب € [الحج: ۰ رقم 
.)٦١٦٥٦۷(‏ 


10۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


ولب يسول وبنْقُ عَلَيْكَ وضرب الفا لِطلب الرزق مِنْ أَجْلِكَ. و هدا قَال 


ار 


الله تعای: #وقل رب ا رای صَغِيرا ک4 [الإسراء :5 ؟7]. 


وكذلك أمر الله تعالى بصا الرّحمٍء والرّحِمْ هم القَرابلء وَصلتھم با ججرى 
به العُرْف؛ لان اللہ لم بقید وا ا ى ایت 
فهو صلة. ولا تَقَطّع الرّحمء فقَذ نَمل الله عل للرّحم أن یل مَنْ وَصَلھاء وأَنْ 
من فَطَعهَاء كيت منَ الاس يُحَادِي ابنَ عمّه أو ابنَ عمّته من أجل متاع الدنياء 
78 21951 
كلدرون اناس رقي E‏ مكلا رھ لعف سك 
ابْنُ عمّك أَحَذٌ مَالكَ. ثُمّ تقاطعه من أجل الڈُنیاء وما يذرِيك لعل الله يطعك في 
اليا وني الآخرة؛ لا الله عا تَكَمَلَ لِرّحِم أَنْ يَصل مَنْ وَصَّلهاء وأنْ يَقطمَ مَْ 
وَأَنْوَاعٌ الأوَامر وَالنَوَامِي لا يُمْكِنٌ عَدُمَاء فضلًا عَنْ إِفرادھاء وَلِكنْ تَقُولُ: 
طَاعَةَ الله هي ميال أُمْرِه واجتتاب عَئيه. 
فو #وأطِيعوأ ارول 4 أئ : أَطِيعُوا الرَّسُولَ حمدًا كله وَعل هدا ف (أل) في 
الرَّسُولٍ لِِعَهْدِ الدَهْنِيّ. فَالرّسولٌ پل جب طَاعنّه وهو محمد بن عبد الله الهاشمِیُ 
اَي کا 


عة الرَّسُولٍ هالص اة والس واجبة استقلا لا فلو ورد حد > 02 فيه الأمر 
بشيءِ 3 0 مُذکورا في القرآنِ ف فيَجبٌ عَليتا أن تطيعة؛ أن طاعة 


يد التَلَہْوَآَلكَلخ كطاعة اللہ وما ت 5 آ2 فهو كَالِْي ات و 
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َإِنْ قَالَ قائل: أنا لا أَعمل إلا بَا في القَرْآنِء ولا أَعْمَلْ بَا في السّنَة 
ُا إتكم مذو الطَريقَةِ خالفتم القرْآنَ تسه لذن الله يعولُ: ایلیٹرا اله وَأطيعُوا 
رسو 4ء وقد أَشَارَ النبي كله إلى مثل هَؤْلَاءِء فَقَال: «لا ألْفِينَ أَحَدكُم مكنا عل 


سس ينا بيه 


ارِيکيه َيه الأمرُ من آمري ينا مرت بوه وَحبيْتُ َه فَیقُول: لا ذري وَمَا وَج 
في كِتّاب الله اتسَعْنَا)7" . 

وبَعض التاس الآنَيَقُولُ: الَّذِي لَيْسَ بقرآن ما تقبلہ RE‏ نت 
دلا ای أيْ: لا ادن «أَحَدَكُمْ مُتَكِنَا عَلى أَريكَيها وَالانّكَاءٌ عل الأريكة يدل 
عَلَ أن فيه عَطرسة وَكِيْرِياء فيقول: دلا تدري» وَمَا وَجَدْنًا في كاب الله اتبعتاه»» 
قال لی صل الله عليه وعلى آله َو 1 َال اب الكتاب وَمِثْلَهُ مَعَهُا''' 
ا جَاءَ عَنْ رَسُول الله يك فهو كَالَّذِي جَاء عن الله ماما 2 

إن قي مِنْ بَعض مَولاءِ الحمقى السَّفهاءٍ الأغبياء: إ 
يَعْني: رَوى فان عَنْ فلانِ عَنْ فلانِء وربا یکون التّاقلونَ أ 

قَلْنَا: هَذَا من وَحي ارد لل ل لياف جهَابذة 
یُمَحَصُونہاء ويبينون منها السّقيم ور مو يون ذلك ماما 
كت الرّجَالِ معروفڈ وكتبٌ علوم الحدیثِ موجودة مَعْروفة فالستة تخفوظة 


و20 


21 ال تقلت بالآحاد. 


4 


؛)٦٦٤٥٤( أخرجه أحمد (5/ ۱۰ء ٢۷٤٤۲))ء وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنق رقم‎ )١( 
وقال:‎ )۲٦٦٢٢( والترمذي: أبواب العلمء باب ما نبي عنه أن يقال عند حديث النبي يك رقم‎ 
هذا حديث حسن» وابن ماجه: افتتاح الکتاب» باب تعظيم حديث رسول الله اف والتغليظ‎ 
.)۱۳( على من عارضه» رقم‎ 


(۲) أخرجه أحمد 217١ /٤(‏ رقم ۹٦‏ )6 وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
(٤غ .)٦٦٤‏ 
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ولكنْ لَيْسَ مَعْنى هذا أن کل مَا یسبَ لِلرَسُولٍ كل فهو حَق, فقذ يُنسبٌ لِلرّسُولٍ 
الأحاديث ا مثل حَدِيث: (مَنْ حَحَ فل بی فقد جَيّاں؛' وَهَذَا كنت 
مَوْضوعٌ» فلو قُلنا هذا الحتديث گا الِّي بج وكا رور اليب گاڑا: لأ جَفَاء 
الرََسُولِ عََداصَلَمُوَالمَاع كفر. 
إذن طَاعة الرَّسُولٍ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ وَاجبة اسبتفْلالاء فَمَتَى صم 
ا لخر عنْ رسول الله ل وَجَبَ علَیَْا بول وتصدیقه إِنْ كَانَ حبرًاء وامتّاله إِن كَانَ 
طلا 
e‏ رگم عم کے وو و کا سرب کیک وھ ا 
قوْلَهُ: لوول الأ ینگ € الوَّاوُ حرف عَطفيِ؛ و(أولي) مَعطوفة على الرَّسُولٍ 
٤ "00‏ ع 
كك يَعْنِي: وأطِيعوا أولي. 
وهنا فَائدة تَذكُرهاء وهي اذا كرّرتْ لأَطِيمُوا 4 في الأول والثاني» وَلَمْ تكرر 
في الثَّالثِ؟ 
قُلََا: مَذَا مِنْ بَلَاغَة القَرْآنِ العظيمةء ؛ فَلمْ يقل الله لله تَكَال؛ وأظشوا ار الا ا 
2 5 
فلو قَالَ ذَّلكَ: گان وی الأمر إِذّا أمر بشيءِ وَجَبَتْ طاعتة» وَإِن لم يكن من | قرانِ 
والشْنّ ولكنّ الأمرَ لَيْسَ كَذَلِكَء فطاعةٌ اة الأمور لا تكن إلا إا لم اف 
طاعةً الله ورول كك فَطَاعة وٌلاةٍ الأمور تابعة لِطَاعَة الله وَرَسُولِهِ كيف قدا أَمَرُوا 
بمَعصية الله وَرَسِوله وا فلا طَاعَة هَُمْ. 
2 ع سيم 1س 5 
قال الى بلِِ: «لا طَاعَةَ يَحْلُوق في مَعْصية الالِق؛''' وَكَالَ أيضًا: ٢فَإذَا‏ ار 


(١)‏ أخرجه ابن حبان ٤‏ الضعفاء (۳/ ۳ء ترجمة ۱۱۲۸) وأورده ابن الجوزي ف الموضوعات 
(۲/ ۲۲۷). 
(۲) أخرجه أحمد(٥/ ٦٦‏ رقم ۹ ). 
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بمَعْصِيَة فَلَاسَمْعَ وَلَا طاعَةً)7". 

وولو الأمر هُنَا صنْمَانِ مِنَ الئّاس: العُلَاءُ والأمراءُ. 

وا مقصودٌ بِالعُلَاءِ عُلَاءُ الشَّريعةٍ؛ لِأنَ لمقَامَ مَقامُ تشْريع إِذَنْ هم العُّلاء 
بشریعة اللہ؛ لِأنّ العلا هُم أُونُو مر بتَيِينٍ الّريعةء فَالذِي يبن الّريعة لتاس 


ودا قال رَسولٌ الله للا «إنَّ لله لا قيض العِلْمَ الْتراعًا يْرِعْهُ؛ وَلَكِنْ يَفيِضْهُ 
بِمَوْتِ العلّاء) دا ات عق نس يعجو ل اع بن عل ذال 
الم اك الاس رُوَسَاءَ جُهالا؛ سيوا تاقوا عير عِلم؛ لوا وَأَضَلُوا»"". 


کے 


مَولاءِ العُلاءُ وَهُمْ ولاه الأمر نی تَيِْينِ صریعة الله وَلِذلكَ فإن النَاس إِذَا 
اشتبة عَلَيْهم الحكم يَسْألونَ العلَاء» يذو بأقُوالهم. 

ا تھ وھ رای ان الول عل از اھ 
مَنْ له السّلطة العلا وهو في البلادِ الملكيّةَ املك» وني البلادِ الجمهوريّة رئيس 
ا ريّةء أو رَئيس الورَرَاءء حسب الأنظمة عند كل بلده فمَنْ لَهُ السّلطة العليًا في 


7ہ 


و 0 . ومَنْ دُونَ ذلك وَلي أمر أَيصاء فَالوٗزیر ولي مرفي نِطّاق وِزّارتہ 


مس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب السمع والطاعة للإمام» رقم (٢٥٥۲۹))ء‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء وتحريمها في المعصية» رقم (۱۸۳۹). 

)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب: كيف يقبض العلم» رقم (١٠٠)ء‏ ومسلم: كتاب العلم» 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» رقم (751/1). 
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کنا E‏ ايو تا eg‏ کرت اتا 
الأمر؟ 
الجَوَاتٌ: یکون من ولا الأمر 9 نطاق امور وَاختتصاصه وخجب طاعته؛ 
ا صل الله عليه :وعل رح 0 سی نل 
يُوْمّروا واحدًا منهم"" وَلَا قاد من امير إلا بطاعة الأَمْرِء لکن فيا يتَعَلَقُ بالإمّارة 
قط فَمَئْلًا إا کانوا في الطریق وَقَالَ الأمي: سَتَدْرل هُناء ققَالوا: بَلْ سََدْل في مگان 


آخرَء فيطاع هنا لمن ولك فتاك امور ل 0+ بول الأمر کَالطعام والشَّابٍ 


وَغَيْر ذَلكَ فا له فيها ه ِنْ إِهْرَةِ؛ لن امه لا تفر . 


ہمہ 7 ہے کے 3 شس یں ر گے 62 و ا 
كَذَا الرّجِلٌ نی أَمْلِهِ امي قال قلیا: «وَالرَّجُلُ راع في أَمْله وَمَسُوول عَنْ 


ر 


ممد و رہن ن٠٠‏ ا 7 وہ ٤‏ 0 
إن يَحبٌ عَلَینا أن تُطِبع الله وَنطيع الرَسُول ية وأولي الأمْر؛ وَإِن لُمْ یکن ذلك 
فإنّه ستكون القَوْمَى؛ المَوْضِى الدّينيّة في حالفة العُلَاءِ والقَوضى الأمنيّة في مخالفة 
و 


الأمراء. 


5 


Gia 


ے 


۶ 


2 | أن‎ OSM MELE 
1 200000 ا ب الَريعة؛ ذإ َال ص‎ 


قيمَة» فَيَضِيع مِنَ الشّريعَة مَا يَضِيعْ ما يبينة هَذَا العالم. 


29 


.)۸۹۱۰ أخرجه الہزار (۱/ ٤٤٦٦ء رقم ۳۲۹)ء والطبرانی (۹/ ۱۸۰۱ء رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدنء رقم (۸۹۳))ء ومسلم: کتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال 
المشقة عليهم. رقم (۱۸۲۹). 
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وَالأمَراء ! إِذَا ناذاش هُمْ وَلَمْ نَمل الأمر دت القوضی التي ردي لل ال 
المسلح» کا يُوجد في عض البلاد» وعَوْہ الفوْفَی لا تُب إلا شرّاء فکم من ِمَاء 

بے £ 7 7 ¢ 7 2 
توكخه وكوون ےت بے ےج ری 


سے 
سو 1ہ 


يَدعون أنَّم يُرِيدونَ بها الإصلاح» وَلِكنّهم لم بُوفقوا. 

3 ےو سی تا قَال: «مَن أَنَاكُمْ وَأَمْرْكُمْ يي عَل 
رَجُل وَاحِدِ برد أَنْ > شی عَصَاكُمْ 7 رق عَِاعَتكُمْ ء0 اضِبُواعَلقہ 
وان گا شلا دعي الإشلام تضرث مته إا آزاد أن فرق جماعتتء وامرتا میم 
عل إَِام, 

وَقَالَ الماد : «مَنْ ری من رهش 2 ئا يَكْرَهُهُ فيضك ءَ عَلَيْ؛ انه مَنْ 
ارق اللَاعَةَ شرا قات إلا مات مِیتةً جاه 

وَيَذَا تََدُ المنازعينَ لِلڈُول في سَقَاءِء وَف عَناء عَتّی الصّلاة لا يُدْرِكُوتها 
عَامَاء وحتّی التَّهَجُد باللّيْلِ لا يُذركونة تمامّاه وتجد آخرينَ الّذِين امتتلوا أمرَ الله 
ا الصَّالحء تَدْهُمْ مُطْمئيّنَ» مُشتریحین: يَدْعُونَ لؤلاة 
اور بالتتسديد والتوفیق. 


سے 


وقد لا يَعلم الكثير منّ الناس أن إمامَ أهل السُنة الإمامَ أحد بْنَ عَنْلء قد 
وذي في ال وحبس» وضرب فان جر في الأسواق بالبغلة سن وَرَاء ذَيْلهاء 


ع 

۱ 

.)۱۸۵۲( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» رقم‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي بيا: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»؛ رقم 
(۳٥۷۰)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 
الكفر. رقم (1859). 
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و ریی ا 

بَعض السّفهاءِ ا جال الَذِين لَيْس عِنْدهم إلا عَاطمة عَاصفة إِذًا قلت لّه: ادع 
الله لامرك ادع الله ريسك ادع الله لِوَزِيركَ قَالَ: لا ادعو الله لَهُ بل اَدعُو الله 
عليه قَائلهُ الله» قعل بي كَذا وكَدًا. مادا يَسْتفِيدٌ إدَا ساط عَليه» إن هذا ما يَزِيدٌ الأمرَ 
إلا شدَّةء لکن إدَا ُي إل الصراط المستقيم انتفح ونقّم لكنّ السَفَه وا حُمْقَء وعدم 
الترّوّيء بُودي إلى مَوْو النتِيجةٍ السيكة» فادعٌ الله لهُ بالهداية» قُل: اللَّهُمَّ لا تُسَلَطهُ 
لينا بدتُوبنا؛ لگ لم يُسلط عَلَيْنا ولي الأمر إلا بذنوبناء وفي الأثر: اکا يُكونون 


ا 


يول عَليْكُمْ) 

وقذ جمّع أَحَدُ حلفاء بَنِي أَمية» وهوّ عبد الملكِ بن مَزوانء جع الأَعيَانَ 
وَالوْجَهاء جين سَيِعَ كلام التاس» ووشوشة التاس به جمَعهم وخاطبهُمْء وَقَالَ هُمْ: 
ریدو أن تكونَ لكم گیا گان بُو گر وعُمَر؟ الوا : َعَم قَال: إن کنتم تریدونَ 
ذلك فَكُونوالَنَا کا كان اناس لاي بكر وَعُمر'''۔ يَعْني: إِنْ صَلحت الرّعية صَلح 
الرّاعي. 

وقام رجل من الخوّارج. وقد گانوا مَمَ علي بن أي طالب تة نم 
تصالح هو ون خض انوا عليه وكغروة» وقاتلوف ومع ذلك فالخوارچ اخ عنم 


و ع مدني 


لی صلی الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّم حَیثُ قَال: 3 ڪر قوم مِن متي روون الفآنَ, 


.)۳۹۱/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١59 /۲( انظر: كشف الخفاء‎ )۲( 
.)57 /۱( انظر: عيون الأخبار للدينوري‎ )۳( 
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م ورو 


قِرَاءَنُكُمْ إل قِرَاءَجهمْ شَيْنَاء ولا صَلَائَكُمْ إ ا صَلَاتِمْ ْنا وَلَا صِيَامُكُمْ 

وب 121110110 ا تاور امم 
رايهم أَيْ اَم و ويقرؤون القَرْآنَ ويتَصدَّقونَ» والصَّحَابَةَ يحْقِرُونَ 
صَلاتہم إل صّلاتہم؛ وقَِرَاءَتہم عند قِرَاءتهم» فكائّم أحسنٌ من الصَّحَابَة» لكنّ 
الرّسُول اة أخبر آئہم: !يَقَولُونَ مِنْ قوْلِ حير الي ولكنّهم يرقو مِنَ الإشلام 
کا يَمْرْقٌ اسهم مِنَ الرَّمِيّةا. السّهم إِذَا ضرب الطائرٌ خرج من الجهة المقابلّة 5 
لیس فيه دمٌ؛ لاه بسرعة قا تلوث بالدّم» فَهَوُلاءِ يَمُرقرن منّ الإسُلام کا يَمْرقَ 
اسهم من الرَبّه أب اش وم تالوم" لن موا كر عل المنلمين: 

بی ان رجلا منَ ا خوارج جَاء إلى عل بن ای در وہ پا 
ہے ہے ۶۶۳7 ۹۷ہ إن رفير 
ومَذِهِ مُشُكلة أُورِدثْ عَل مَن عِنْده حَلھاء وہُو علي بنْ أبي طالب نة أغطاه 
الله حال عقا وذكاء وَهِذّا منْ أمثّالِ النَحُويينَ: «قضِية و ا حسن لاء بني 
علي بن ابي طَالِب. 

فكانَ جُواب عل , بن أي طالب رَعَلِعنڈ: کان رِجال اي بكر و عو نا 
نسمع غ لی وتكانى؛ وروی ورجالي نت 00 وَهَذَا جَوَابٌ 
اكلام بَعْده لقم الخارجيٌ حجر ولَمْ ينطق بکَلِمَة 1 


2 


مثالي» 
کاف 


)١(‏ التراقي: جمع ترقوة» وهي العَظّم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. وهما ترقوتان من ا جحانبین. النهاية 
(ترق). 

)٢(‏ أخرجه البخاري: کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم (١٠٤۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب التحريض على قتل الخوارج» رقم .)۱۰٦٦١(‏ 

(۳) تاریخ ابن خلدون (۱/ .)۲٦٢‏ 


10۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ہے 


الوجه الثاني : لا الأمر أتروابه. 


سے 


الثاني: أن يَأ مروا با تی الله عَنْهُ قان أمروا با تہی الله عن ہم لا بُطاعون؛ 


- سوا أرب با ولا رُسُلاء ولا طَاعةً هم في مَعْصِية الله. 

وَيُروى آله في عَهِدِ الرّسُولٍ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ بعت رجلا عل 
سَريّة -والسريّة: هي طائفة تقايل - وَأَمَرھم أن يَمْتثلوا مره وجَعَلوه أميرًا عَلَيْهم 
سے ورس سیت اجْمَعُوا لي حَطباء قالوا: : سَمعًا وطاعف 
تا ھا ات اکر اف الات قالوا : معا وطاعة» فأوْقدُوا النازه وكل 
هذا لآ حالف آم الله ور رل کل اله عليه وغل ارتا 6 قَالَ: ألقوا أَنُفسكم 
في الارء فالجماعة تَوَقفتء قال بَعْضهم لبتعض: نَحٌّْ آمنًا بالله وَرَسوله كه انّقاءَ 
النارِ؛ فَكَيّف لقي بأنفسنا في التارء فلا رَصّلوا إلى الرَّسُولٍ صل الله عليه وعلى آلِه 
وسَلَمَ ابوه قَالَ: «لَوْ دَحَُوهَا ما حَرَجُوا مِنھَاء إا الطّاعَةٌ في الَمْرُوِ؛''' 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي» وعلقمة بن جزز المدلجي 


ويقال: إنها سرية الأنصارء رقم (٤٣٤۳٦)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية» وتحريمها في اللعصیةء رقم .)۱۸٤١(‏ 
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وا مِنْ ار الدّنيا إلى تار الآخرَة؛ لاله لا يجُورٌ للْإِنْسَانِ أن يتل تسه فقتل 


الثالٹ e‏ تبي من الله َء فين أوَامرِ ولاة 
sS‏ عي لكن رای تالكر أذ لدتسا ا 


مال لك: أنظمة المرور مَا هي في القَرْآنِ وَلَا في السّنةء لکن رَأى وَل الأمر 
أن يُنظمَ المارّينَ مبَذِهِ الطرقء فتّجب طاعتہ في ذَلِكَء ون لم يأمز بها بذاته» لکن عل 
سَہیل العمُوم. 

ات اتاد لاصيا 7 08" ند قاعلم 
هَذْهِ عِبَادَةٌ فادها عِبَادةَتتقرّب با إلى الله عل قدا كنت مثا أمشي نی الطريق» 


ےھ 0 رهم ل ره 7 2 مم ماه ہے رق 
کات لھا ات و نت فانا اثاب على هذاء وهذه حَسَنة ياتينى م 
٤‏ في 27 نے گے > ےج ۰ رس وت ۲ 

اجر؛ لان الله أمَرنی بطاعة عة ولي الأمر واا | اتا الان اطعت ول الامر 


وهُنَا مَسأَلتَذکرها: لو كَانَ وَل الأمر عنده معاص؛ کان يكونّ مسرا با مالِء 
أو يشر ب الخمر أو عند أفكار س أو * ين آهل الخيرٍ والعلمء ومَا ابه ذلك 
كا يُوجد في بَعض البلادِء فُھل تُطيعه إِذَا مرك با لَيْسَ بِمَعصیة؟ 

الحَوَابٌ: نَحَمْ أَطِيعة وإن کان هو بَِفْسهِ لَيْسَ صالحَاء فصلا حه لِتفسه وَفسادہ 
8 

اكد شد مار رت تن ررےے ہت 
والأعيادَ وَهُمْ جار وَلَا ْفى عَلَ مَنْ قَرَأ التّاربخ أن مِنْ أشد الصَّحَابَةٍ وَرَعَا 


٦۰‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


سرن 


مس PY‏ سور سو الِْي فَالَ 

عله الول طكلل: ايَكُونُ في قيفي كَذَابٌ وميه ۷ ال المکاء: : قا 
ا OE‏ 
الصلاةء ويُصَلٍ حلفة وگان يَأتمُ به نی إِمَارة ا لحجیج» ويُرْشدةٌ إل المي . 

اوقل هل رط ف ورت طاعة لہ الائزر أن کر نراف مض 
م تب طَاعتهُم ولو كَانُوا غَيْرٌ مُسْتَقِيمِينَ؟ 

َلْنَا: هذا قَالَ الت صل الله عليه وعلى آ له وس اسان رت 
بَعْدِي ار يعني اسْنٹارا عليكم «فَاصِيرُوا حى تَلْقَوْنِ وَمَوْعِدُكُمْ الحؤض)"". 
أَمرهُم پالصی وَعَدم المنارّعَةٍ. 


ا 


N 
آخ3‎ 
١ 


ول تعالى: اکن رع في سیو روه أو اسول 4 لا بد أن کون هناك 
اختلاف فی الرّأي» فَلّو رَجَعنا إل كنب الخلافٍ ف في افقو جد ال خلاف بحرًا لا سهل 
820+ 
: إِلی كتاب الله وَالرَّسُول با إليه في حيّاته» ولل تنو بعد وَقَاتہ. 


۶ 
ہ۔ 


ا شرف أذ الرجوع إل الأنئة فیا اف اربع كيه صَحيح؛ وَهُذَا 


و قَالَ لَكَ قائل يُحاجُكَ في کے ا َو في مَسْألةٍ منَ المسائل: مَذَا القَول 

جلاف قول الإمَام قلان» فَهَذًا ليس * مُجّۃ؛ لأَنَ المرجمٌ عِنْدَ التراع إلى كتاب الله 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرهاء 
رقم .)۲٥٥٥(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب ما أقطع النبى يا من البحرين...» رقم )۳۱٦۳٣(‏ : 
خر ي ۔ نارهم ومسلم 
کتاب الزكاةء باب إعطاء ا مؤلفة قلوہہم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه» رقم .)۱۰٦۱(‏ 
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ا صا 4 6 2 28 دک یا سےا ا 7 
وإلی سنو الرَسول َك لأنْ أقوال العْلَا لا يتح اء لکن إِدا قال: هكذًا قَالَ الله 
5 م 
فهو حجة 

۔‫ کک یو ا ۔وص یو ٤‏ 04 رس مت ماه 2 4 

وَھُذا قال ابن عبد الب رَعَلله: أجمع العلَاءٌ على أن مَن استبَانت له سنة 
سول اللہ يك فلَيْس لَه أن يَعْدِلَ عَنها إل غَيْرْهًا. وَصَدَقٌ َال فكل من استبانث 


3 
کی 
7 
پت 
ہج 
وہ 
٦‏ 
15 
6 
0 
اوس 
7 


! ِء كَائِنَا مَن کان. 

بعص الاس يجادلُ وَيَقُولُ: مَکذا قَالَ فلان بن فلانِء مَکَذًا قَالَ الإمام 
الفلانٌ» ويقول: هَل د نحن أَعْلم من نحن أ لَانَىْءَ بجَانب عِلمو. فة ات حدق 
فاج فا قال الله ووسولة ظا 

فَعَلَ طب الم ان يَرجِعُوا إل كتاب اللہ وسنة رسوله َل وأن يتَدبّروهما 


رت ۔ یی >2 ۔ 0 ۔ ۱ 


\ 


TB ir 0‏ 1" عع 2 ے م 2 دارع ہدے £ o‏ ے7 7 
رر رت بت وھ 


و قال قائل: الفَاسئُ لَيْسَ خا ي ولا أغترف به فيَقُولُ لَهُ آخژ: لاہ بل 
الفاسقٌ أخوك, ومَنْ يشرب الدّخان أحوك ومَنْ تلق يته خوك ومن يَسْمع 
الأعَاني خوك ومَنْ يتعامل بالربًا خوك فيقول: لا ہُو لَيْسَ أَيء فتقول: بَيْننا 
وبينك كتات الله : 

مثال ذلك: إن قتل المؤمن حرام» ومن 


تی ی کی ہے ہ مرو ا مھ ہہ 


کت ب» قا 
رھد اک ور جم گر اج اہ مت عله ولف تم رو اعد 


نف دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


کے سے 3-4 


كُ عدا کیٹا (گ) نے کیا فیا کے الہ کید وہ اع لئ 
عاب عَظِيمَا # [النساء:٤۹]ء‏ > حمس عقوبات؛ 7 : 0 القاتل اخ ل 


ام یقول: الفاسقٌ لَيْسَ خا ليء مَاذا يكون القّاتل عَلَ قاعدته؟ يول لَيْسَ 


a‏ ہہ اسم انعاصف ن أخا 
لي تقول: هذا خطأ رد الأمرّ إلى كتاب الله ال الله تَعَالَ:  :‏ يناما الین امنا کیب 
e‏ ل بال وَالْعبْد المد والانی بالأنق ممن عن لَه مِنْ أيه 

کے فاا ' بألَمَعرَوفِ € [البقرة:۱۷۸]» َالقاتل عمدا فاعل كبيرة عظيمة» 
الله تَعَالَ أحَاء إن إذا قَال: القاتل لَيْسَ خا لي قلنا لَهُ: عِندَنًا كتاب الله ل 


مثال آخر: طائفتان تلان من المؤمنينَ» قَقَال رجل مُتّشدد: أَبْرَأ إلى الله مِنْ 
مَؤُلاءِ لَيْسوا إِخُوةٌ لي» قنقول لّه: ترد الأمر إل كتاب الله ففِي كتاب الله نه قول الله 
تَعَالَ: #وإن َاينَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٣‏ دَحْهُمَا عل الح 
میا ائی تھی عق تین کہ آتر اک کین هات ایو يتما ِالْمدل وَأفيسلوا إن لله 
ميب المُقيطیبت ا۵ا إِنَما المومِثونَ لح 4 [الحجرات:9-١٠١].‏ 


وا حمْد له الذي بنِعْمَتِهِ َم الصا حات؛ وصَلٌ الله وسَلَمَ على ييا حمر وعل 


وو ب 


"۳ 
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الدرس الاول: 


ا حمد لله رَبّ العالمينَ» والصلاةٌ والسّلامُ على ینا حمّیٍ خائم النبِیْنَ وإمام 


ع 


لْقَنَ وعل آله وأصحابه أجمعين. أما بعل. 


ہے 


فقد قال الله تعالى: تاا الییے اموا ذا مشر إلى الصلوة فَاعَی وا 

ھ کم ییک إلى المرافق وامسحوأ أ بر وسیکم وَأَرَمَلکم إل الكعبين لحعبینِ وإن 

00 ون كُنتّم مَرَضَنَ او على سفر أو جا أحد منک‎ ES e 

ا و جوا وت وجوه ٤‏ یکم 
مث 7ت سڪ ل :1[ 

ِذَضَدَ را القطات ا نان کی لك أن کت 


ہے 


fe‏ سے کو مره fie oe‏ و ےر ےہ i‏ ر روه 
0-7 00ھ" إذا قال ليرت ءامواً که 


ذا كان ا ف الان دل ذلك على أن القِيامَ بمُقتَقَی هذا الخطاب 
من مُقتضیاتِ الإيمان» وأن خخالفَةَ هذا الخطاب نَقصّ في الإِیمانِ 


.)۱۰۳۷ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر (۱/٦۱۹ء رقم‎ )١( 


نٹھ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


٣ ۶ 5‏ 2 عر 011111 ر عمس مه 

وهذه الآيّة الكريمّة صَدَّرمَا الله عمل بقوله: « یکا ان ءامنا ۹۴ 
ص+ہھ مھ تر ۰ سے سے 
إذن فالعمل بها من مُعَنَضَياك الإييان» ود ل العَمَلٍ مها من مُقصان الإيمانء ولهذا 
قال النبى پا : «| 4 هور شَطْرٌ الإيَانٍ»7". أي: نصفه؛ لأن الايا حل و كله كَل 
ع تخل بالا من الذك وال كارو ل یا يقري الإيهانَ مِنَ العَملِ الصالح 
أو غير ذلِك. 

وقوله سْبِحَلَةوَيعَالَ : دا شُنتُم إلى اَلَکرۃ 4 [للمائدة:<]» قال العلماء: إن قولة: 
لذا كُمَثْمَ 4 أي: إِدا أرَذْتَمْ القيام؛ لأن الإنسان یُؤمَر بالوضوءِ لا حینَ عل 
الصلاة؛ ولكن حين إرادّة فعل الصلاة. 

والتعبیژ عن الفعْلٍ بإراديّه موجودٌ في كتاب الله وموجودٌ كذلِكٌ في السنة 
قال الله تعالى: #3 ناذا أتَ لان سود باه من ألشَّيِطن لبر 4 [النحل:18]» 
والمعنى: إذا أردت أن : تقرأ القرآن. 

وني حديث أنس بن مالك يَلئدعَنَهُ قال: كان ال يكل إا دخ القلاء» قَال: 
«أعوذ بالله مِنَ الحيْثِ وا اؤ ث»» فقوله : إِذَا دحل اللا ا اراد دُخول الخلاء. 

ولا يعر بالفعل عن إرادَته إلا إذا كانّتِ الإرادة جازمّة ومقارِنَةً للفغل. 

5 8 ہے الح رم ر 02 27 

وقوله تعالى: #إدًا تَمَتَم إلى الصّلَوة 4 يشمَّل كل الصلواتِ؛ فكل ما يسَمّى 
صلاة فإلّه داخلٌ في ذلك سواءٌ أكانثٌ فَرضًا أم تفلا وسواءٌ أكاث صَلاةً ذاتَ 
رکوع وسجود أو صلاةً ذات تكبير وسّلام مثل صلاة الجنارة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم (۲۲۳). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب ما يقول عند الخلاء رقم »)۱٤١(‏ ومسلم: كتاب ا حیض؛ 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاءء رقم .)۳۷١(‏ 
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قوله: ا مُنْمْم ل الک کاغیاوا وجوم € الغَسْلٌّ: جَريان الماء على 
العْضوء ولا يُْتَرَطٌ فيه التَدْلِيكُء أي أن التَّدِلِيكَ لا يدْخْل في مم مُسَمّى الفْسْلء بل 
كفي فی الغسل أن يجري الماءُ عَلَ العْضو. 

والوجوه: جمع وجي 0 2ق ] بن ار ۰ 0 
مستقبَلِ البَدَنِء ويُطْلَقٌ على الوجُه الأغل الذي في الرس وهذا الأخير هو المراد. 

وحَدُ الوجه الذي مب عَسلّه طُولَا: من مُتحتّی البْهَة إلى أسفَلٍ اللَحیقِ 
2ص الأدن ان إذن فالبياضُ الذي بِينَ العارض والْأَديْنِ يكون داد 
في حدٌ الوجه. 

وقولّه تعلل: اریم إلى لاف 4 هذه معطوفة على قوله: #وُجُوهَكُم )۷ہ 
وهي عم يَدِء والیدُ عند الإطلاق إِنَّا تكونُ للكَفٌ قط الذي حَدَّه الكو 
والكُوعٌ: هو العَظْمُ الذي يلي الام عند رأس الذراع» ويقابله الكُرْسُوعٌ» وما بينهما 
يمى الرْسغ» قال الشاعرٌ: ۰ 
وَعَظْمٌ يَلِي الاِیہام كُوع وما لي طِنصرہ الكُرْسُوعٌ والرّسْعُ ما وَسَط 
وعظْم ييي إِنْمَامَ رِجْلٍ مُلَقَبٌ بع َخُذ بالیلم واخدّز منَ القلط 

فاليدٌ إذا يقت فهي إلى الگوع ولا يذل فيها الا رع ولهذا لم قال الله 
َرجَّ: ٭ والسارق وََلسَارقَة فأقطهوا أيدِيَهُمَا 4 [الائدة:۳۸]» كان الذي قط من 
السارق إلى الكوع الكَف فقطء لكنها نادت في قولہ: إلى الْمَرَافِقِ 4؛ والمرافق: 
جمع مزْقتق» وهو العَظُمُ الناتِئُ في الفصِل الذي بين العَضْدٍ والذراع. 


کس دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


قوله تعالى: نوا موسیگ € السخ: أن تيل يديك بالماءِء ثم رمَا على 
العضوء وليس عَسْلًا يجري عليه الما ولكتك لا بالماء وها على العضْوِء هذا 
هو المشح. وقوله: #وامسحوا روسكم » قال سی ممیت 
وللاستيعاب أيضًاء فإن المسح يحم جميع الرس 

والرأس مأخود مَنَّ الترَؤّسِء وهو صٌ۷َ۷ٰھ 
هة الوجه: حد الوجهء فهو من مُنْحَنَّى الجبهة» وحذّہ من اللفي: مَنايتٌ الشّعَرِ 
الف لیت ِنُْ. ومن الرأس الأذنان» و لهذا کان الرسولٌ عَداكَكمرََلَاخ يحافظ 
على ملح أيه مع رأيبها" 

قال تعالى: وآ رڪ إلى اَلَْعَبَينِ #. وني هذه قراءتان: 

الأولى: #وَرْمْلَحكُمَ 4 بالتَضب. 

والثانية: (وأرجلِکم)'''ء بالجرٌ 

مسھ و5 کرک لان لات عند هده 
العطوفاتِ يكون على الْأَوّلِء لا على ما بِعْدَهُ؛ لأن ما بِعْدَهُ تابعٌ» والتابعٌ لا يكون 
مَتَبُوعَاء فإذا قُلْتّ: اکر زيدًا وعَمرًا وبكرًا وخالدًاء ف(زيدًا) هو المفعولّ الأول 
و(بكرًا) معطوف عليه و(ء عَمْرَا) معطوفٌ على الأَوَّلِ؛ على رَیْد و(خالِدًا) معطوف 
على زيد أيضًاء ولا يصح أن يكون معطوفا على ما يَلِيهِ؛ لأن ما يليه معطوفٌ على 
ما قَبْلَه فهو فَرْعٌّ والفرعٌ لا يكون أصلا متبُوعا. 
)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ٦۲ء‏ رقم )۲۲٦٢۸‏ أبو داود: كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي يك 


رقم (۱۰۸). 
(۲) الحجة في القراءات السبع (ص:۱۲۹). 


دروس التفسير( سورة المائدة ) ۷ 


القراءةٌ الثانية: (وآزجلگم) بار قال بعضھم: إنما معطوفة على لو جوک چ 
ااا ير وی 
ظُهِورِهَا حَركة المجاوّرة. 

وقال بعض العلماء في قراءة الجرٌ: إنها معطوقة على قوله: روسيم أي : 
وامْسَحُوا برؤوسكم وأرجلكم -بالكسر-» فيكو فَرْض الرَجُلِنٍ إما غَسْلا وإما 
مسْحَاء فيكون غَسْلا على قراءة النصبء ويكون مَسْحًا على قِراءة الجبرٌ. 

ويبقى علدنا إشكال: هل الإنسان خير في تطهير رِجلِه بالوضوء بي المسح 
والغشل؟ 

والحوات: لاء لکن السنة ّث ث أن للرّجلين حالین؛ حالَا تسل فيهاء وحالًا 
مَس فيهاء فإن كان على الإنسان عفان فالسخُء وإن لم يكُنْ عليه حَفَانِ فالَسل» 
وهذا الوجة الأخيرٌ هو الراجحٌ وا عی٠‏ لأن الجر بالمجاورة ضعيفء واللعَةً الضعيفة 
الشادَةٌ لا ينبي أن نحمل عليهًا القرآن؛ لأن الله یقولل: « ترد بد ر الشِنُ © على 
لبك تكن من السذِرفَ )ا بلسَانِ عر تین 4 [الشعراء:۱۹۳-٥۱۹].‏ 

وقوله: إل الْكَمبَيِنْ 4 الکعبانِ هما العَظْانِ التائانِ في أسمّل الساقء فْسَل 
الرّجْلُ من أطرافٍ الأصابع إلى الكَعْبَينٍ. 

اکنا لقِسْمٌ الأول هن هزه الات لان الله تعالى جعَل هذه الآية 
ثلاثة أقسام: قِسَْا للوضوء» وقِسَْ للخسل» وقسًا لثم 

ٹم قال في القسع الثاني: #وإن كنحم جثبًا كَأطهرُوا4: «جئبًا 4 خر (کان) 
واسمُها التاءٌ الذَالَةُ على الجَمْع. 


۱1۸ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وكَلِمَةُ (جُنبا) مُفْرَكُ فكيف صح أن يبر بامفرد عن الجماعَة؛ لأنك لو قُلتَ: 
كان الطَلَبَةٌ منتبهاه لم یصمٌء وصوابه أن تقول: كان الطلبَةُ منتِهِينَ؛ لأنه لا بد أن 
يتَطَابَق المبتدأً والح وهنا قال: فلوَإن كث جا 4ء فجاء بالمفرّد؟ 

جح مم محمد 
جُنْبٌ والرّجُلانِ جُنْبٌ» والرَّجُلُ جب وإذا کان يسوي فيا ا مغر وغیره فإنه 
يصح أن يبر بها عَن الحماعَة. 

واب هو الذي حصلَت منه الجَابَةٌ» وال منابة شَّرْعًا: إما إنزال الي شَهْوَة 
وإما الجاع وإن لم يحص إنزال؛ لقول الي كه فیا صح عنه من حديث آي هريرة: 
ذا جَلَسٌ ب شعَبها الأرْبَع» م جَهَتمَاء فَقَد وَجَبَ الشْلٌ ون َم يله" 

وهذه مسال فی على كثير مِنَ الناس» فیا أكثر الذين يفعَلُونَ ذلك فيأئون 
أهلّهُم بدون إِنْزالٍ ولا یغتَیملُونَء يظنونٌ أنه لا عسل إلا بإنزال» وتجُدُھم 58 
ورس بت رر رس رج کہ 
هذه المسألةَ بِينَ الناس» ولا سه بينَ المتَرَوّجِينَ؛ حتى لا يَثرُكوا ما يِجِبُ عليهمْ من 
الاغتسال؛ ظنًا منهم أنه لا يجبُ. 

. الله عل : وان تم نبا فَاطهَُوا 4 أي: تَطَهّرُواء ولم ين الله تعالى 

ف نت طهر بل جملۂ اده وهو واضیخ المنی في لوا ولا تاج إلى بیاز؛ لاني 
0 جح ےت سو اوت 


98 كتاب الغسل» باب إذا التقى ا ختانان رقم (۲۹۱)ء ومسلم: کتاب الحيض» 
باب نسخ الماء من ٠‏ الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم )۸(« وزيادة: : اوَإِنْ لم يُنْزل» 
مسلم فقط. ۱ 
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فقولّهُ تعالّ: #فَطْهّروا» ليست جلَة مُبْهَمَةَ تحتاح إلى بيان» لكنها جملة 
مبْهَمَة لا تحتاج إلى تفصيل في أدائهاء فإذا تَطَهَّرْتَ من الحناّة على أيّ وجه كان 
فقد طهُّرتَ» حتى لو نَوَيْتَ والْعَمَسْتَ في بركّةٍ» أو انَقَمَسْتَ في البحر وحَرّجْتَ 
وتضشمضتٌ واستَنْشَقَتَء فإن ذلِكَ مُجزئكَ» ولا حاجَةً أن تعمَلَ شيئا آحَرَّ وهذا 
على سبيل الإجزاء. 

ولكِنّ السّنّه بيت كيف يعْتَسلُ الإنسان مِنَ الجنابة» وهو على سبيل 


الاستحباب» وليس على سبيل الوّجوب. أعني: الكَيفِيةُ التي جاءَت بها الست عَلَ 
سبيل الاستحباب لا الوؤجوب. فكان الب صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ إذا اغتسل 
من الجنابة غل كَفَيْهِ لان وعْسَلَ رجه وتَوضّاً وضَوءَهُ للصّلاق وأفاض اماء 
بن ل E‏ ألا 
بالوضوء''' 

ولو أنك لم تفع هذا وأفَضْتَ الماءَ على جميع بدك بدونٍ وُضوء قَبْلَهُ لصح 
غُسْلكَ؛ لأنَ الله قال: #وإن تم جا اروا 4 ولم يذكر تفصيلا. 

وهذا هو القَسمٌ الثاني ما جاءَ في هذه الاية. 

القسم الثالث: وان كم می أو عل سَشَر أو ج "سس" بط أو 
۶ +ھ" ما فَتَيمَمُوا صويدا طَيَبًا ۹ء هذا هو القَسْمٌ الثال لحم 
الطّهَارَةِ في هذ الاَیَة وهو طهارَة التيمم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه 
رقم (۲۷۲). 


۷۰ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ے۔ اھ کک مھ ےر 7 2 و 

قوله: لوان كم رى € المراد بالمرض هنا ما يَشْقٌ معه استعمالل اما مثل 
لو كان مَريضًا بجُروح» أو کان مريضًا بِمَرَضٍ أَقعدَہُ عن العَعَلِء ولا یستطیعٌ أن 
یتوضأ أو كان سى مِنّ البردِ الشدید الَّذِي جلك أو يض (اؤ عل سم 4 

و 2 کسی او 
ولم تجدوا ماءً فتيّمموا. 

1 کے صم چ ے < رہ ع 

وقولة: #أو جه اع نکم من ألمي ۹ء قال بعضهم: إن (أو) بَمْعنى الواوء 

أي: وجاءَ أَحَدٌ منكم من الغائط. 
Tel‏ 5 سے : کہ ٠‏ كمه 5 ۰ 5-7 

والغائط في اللغة العربيّة: الموضع المنخفض في الأزضء ومنه قولهم في اللغة 
العْرّفية الآن الدارجَة: «هذا شىء غَویط)ء أي: عَمِيقٌ في الأزض. 

وكانوا فيها سبق عند نُزولٍ الآية يقَصِدُونَ هذا الموضِع لِيَتَخَلّوَا به أي: ليقضُوا 
حاجَتهم به؛ لأن البيوتٌ ليس فيها محل للبراز» فكانوا يحْرٌّجِونَ إلى ال فإذا وجَدُوا 
مكانا منْخَفضًا قَضَوًا فيه الحاجة؛ لأنه يكون مُستترًا. 

وفي الآية الكريمّة من الكناية عا يُسْتَمَبَحُ ذِكْرُهُ ما هو ظاهرٌ؛ لأن المرادَ بقوله: 
او ج اَم صَدَحّ من اعبط 4: أو تَغوَّط أحدٌ منكم؛ لکن الله عجر کتی عن 
ذلك بهذه العبارة التي لا يستقبحُها السامع. 

قوله: ا لَمَسثُمْ ال 4 وفي قراءةٍ: (أَوْ لَسْتَم النساء)"" . 

والملامَسَةٌ فيّرَها ابنْ عباس 'َعَلِكِعَتهاء وهو تَرحان القرآنء بأنها ا لىع" 
فهلَسَسَتُمْ * أي: جامَعتم» ولهذا جاءث #لَمَسَتُمْ 4 هنا على صِيِعَةٍ فاعَلَتَمْ» کما هي 


.)۲١ 5 حجة القراءات (ص:‎ )١( 
.)۱۷۹۸ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ۲۰۰ رقم‎ )۲( 


دروس التفسبر ( سورة المائدة ) ۷۹۱ 


ت ت 


في: جَامَعْتَم فيكون المراد بالملامْسَة مَسَة الجاع أي : جامَعتمٌ النساء ولک الله عرَيَعل 

كني عن ا ماع بال الا و اانھتر ات وما ات ئا لأنة قد يتنا 
من ذكُروء ولهذا من الدب في المخاطية ألا معي کت بشيءِ یُسْتحیا مِنْ ذِكروء إلا إذا دَعَتِ 
الضرورَة إلى ذلِكٌ. 

ےی بے شس تا 
بمعتی واحد؛ لأن اللمس واس يُطلّقان أيضًا على الجماع, قال الله لله تل 3 لا ماح 
یکر إن طلقم الو ما لم تسوه أو فرصو ل د 

وقال تعالى: #وإن طلْقَتمَوهُنَ من قبل أن تومن وقد رَضممٌ طن ية 
ا صف ما ضحم | الد أن مور [البقرۃ:۲۳۷]. 

وقال تعا ی: #متحرير رف من قبل أن يَسَمَآسَا 4 [المجادلة:٣].‏ 

وعليه فيكون مَعْنَى القراءتين واجدّاء لكنّ إحدا ما تُمَسّدْ الأخرّى تفسيًا 
لا مال للعُدولٍ عنه» وهو أن المراد باللّمْسِ -بدون الألف- امُْلامَسَةُ التي هي 
الجماع. 

وذهبّ بعص العلماء إلى أن المراد باللّمْس اللمسٌ باليدء وقالُوا: إن الرّجُل 
إذا مس المرأة بيده مطلقا؛ انتقَضَ وُضوءه» ولكنّ هذا القول ضَعِيفَء يُضعُفه أننا 
لو قُلْمَا: إن المراد باللّمْسِ أو الملامسَةٍ المس باليدء الذي يوب الوّضوء؛ لكان الله 
e 52‏ 
يُوجِبُ العْسل: 

فإذا قَلْنًا: جاه آحد منم من عابط 4 فهذا يوجبٌ الوضوءء ٢او‏ لس 


۷۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


2 سه راسم 


لیے 4 أي: باليدِ» فی وجب الوّضوءَ فإذا قَلَنا: المراد ال باليدء فهنا ذَكَرَ في 
الآية سے سَبَبينِ لٿّيءِ واج وهو الوضوء. 
لکن إذا فسّرنا الملامَسَة بالجماع صار في الآية ذِكُرٌ سَببینِ حدَئیْن؛ سبب 
للوضوء وسيب عسل ومعلوم أن هذا اشم في الال وع وأكمَل في اللقُيم. 
قوله: #سَيِمَموأ 4 تَيَمَّمُوا بِمَعْنى: اقصدواء وا نعف ات 
شَرْعًا فَهُو قَضْدُ الصّعِيد الطَيّبٍ للتَطَهُرِ به أو بعبارة أخرى: تیر منه. 
قوله: #صعِيدا طَيَبًا ٭ ا مراڈ بالصعيد: ہب حتف 
إن الله تعالی يجْمَعْ الحلائق يوم يَومَ القيَامَةِ عَلَ صَعِبدٍ واج" 


ہے 
ع۶ 


وي اترک القَدییٌ قال الله عَرََبَنَّ: «يَا عِبَادِي لو أن اوک وَآخْرَ كم 
كُمْ وَجِنكُمْ قَامُوا في 2 سا صعيد واحد اوی : فالضعيد إذن وجه الأرض. 


وقوله: #طيّبًا © : الطب ANE‏ ا 
الطاهرٌ. 

قوله: #دَأمَسحُوا بوُجُوهِحتُم وَآییکم مه 4 بن ال ي كيفيّة ذلك 
بأن يَضْربَ الإنسان يَيْه عَلَ الأرض مَرَّةَ واحِلَةٌ ثم يمْسَحَ بها وجُهَه ثم يمْسَحَ 
كَفيهِبَعْضَهُا ببعض'"» هذا هو امم 
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)١(‏ أخرجه البخاري: : کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالی: إِنَا أَرَسَلْمَا نحا ِل مَوْمِِء 4 [نوح:۱]» 
رقم ( ۰ء ومسلم: كتاب الإیمانء باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)۱۹٤(‏ 

.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم: کتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» رقم‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم ضربة رقم »)۳٤۷(‏ ومسلم: کتاب ا حیض؛ باب 
التیمم رقم .)۳٦۸(‏ 
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وقولّه: ية 4 قيل: إن (من) للابتداءٍ أو البيان» وقیل: إن (من) للتَبعييض» 
فعلى القول بأنَّ (من) للتَبعيض شط أن يكون نی هذا الضعيد تراب يُمْكِنْ أن 
تق إلى الوَجْهِ والكمَوْنِء وعلى القول بأگہا للبَيانِ فإِنّهِ لا يلزم» وهذا القول هو 

ثم قال تعالى: لما بريد الله ليجل عَلْحكُم من حرج 4ء يريد ٭ هنا 
بر تی شش ےن 
على العباد حَرَجّاء أي : #ضيما وفكقة مسَقَة فیا أمرهُم به. 

وقوله: من حرج (من) حرف جر زائدٌ زائدٌء وبينها رق حرف جد 
زائدٌ من حيثٌ الإغرابُ؛ لكنَّه زائدٌ للمَعْنى» يعني: يزيد في المْتّىء فزائدٌ الأول مرن 
(زاد) اللازِمء فاا الثانية من (زادً) المتَعَدذَي؛ لآن الفعلين (زاد ونقص) یُستعملانِ 
لازمين ومتعديين. 

رہہ ےو یت ہت 
الذَهْنِ لطلَبٍ عِلْم النّحُو؛ لأن بعص الناس لا یتم بالتّحُو إطلاقًا. انظر الفعلینِ 
ود سو سرشی مگ ضف 
لازغ. ونقول: زادَ الإيهان ونقص الإيمان» وهو لازم أيضًا. وتقول: زادَهُ خيراء فهذا 
متَعَدّ» وتقول: تَقَصَهُ كذاء فهذا متَعَد أيضًا. قال الله تعال: ظدَآمَا الب ءَامَنْوا 
رادنهم يمنا € [التوبة:4 17 ]» وقال تعالی: لم نق نقْصِوكج سیکا € [التوبة:٤].‏ 

وا آنا كلت خلا خرف ج زائد زات فالاو ل حرف ج را زا 


ا 2221 ل e‏ : و و 
اللازم» والثانی من زاد المتعدي» فهو زائد من حيث الإعراب, ولكنه من حيث 


۷ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


مرو ا مو وو تو ھا e‏ ےو ا n‏ ۶ 1 وب ۰- 
المعتى يزيد المعتى تَوْكِيدًا. فإذا قلت في التفى: ما رأيتٌ رجُلاء فهذا تفي لرؤيّة 
الرجل» وإذا قلت: «ما رأيتٌ من رَجُل) فإنه يكون هذا التفي أَبلغ. 

2 ہر ص ت 2 2ے 7٦‏ 

فقول عجل: ما رید ان جم عَعظم يَنْ حرج 4 المعنی أنه لا یرید 
أن َل علینًا - سبْحانه وتال وله الله والفضلٌ- أي حرج كان في دِین الله . 

وهذا كقولد: #وما جَعَلَ لک في ادن من حرج 4 [الحج:78]» وقوله: رید 
َه بكم لسر ولا بريد يڪم ألْعْسْسَ € [البقرۃ:۱۸۵]. 

5 5 7 7 ےس تل یہ ے 

فليس في دين الله حرج ولا مَشْقَة إطلاقا. 

واللامُ في قوله: فِلِعْلهَرَكُم 4 لام التَعْلِيلء وإذا جاءث متَعَلَقَة بعل الإرادة 
فإنها زائدةٌ لفْظَاء زائدةٌ مَعْنَى؛ لأنها لو حُذِفَتْ وقال: ولكن يريد أن يُطَهُرَكُم» صحّ 

٠‏ 6 کے ضر ہے ۰ ۲ و 

بدونٍ لام ولهذا يُعْربُونَ اللام الواقعَةً في سياق الإرادة على أنها زائدة من حيث 


١‏ ٭ 


الإعراب. 
قال تعالل: وليم كه عَليكُم يم انمه بهذا التطهير الذي شَرَعَهُ ا 
مک كرون 4. 
وهذه الآيةٌ الكريمَةٌ من حَيتُ الإجال قَسَّمَتٍ الطهارَةً إلى ثلاث أقسام: 
طهارّة بالماء مِنَ الحدّثٍ الأصغر وتنتهي عند قوله: وََتَیْلَسکُمَ إِلَ 
لكين 4. 
وطهارّة بالماء عن الحدث الأكير عند قوله: #وين كنحم جثبًا فاطهروأ4. 
وطهارة بالشیّہُم عن الحدَثينٍ جميعًا في قوله: وان كم کی ۹ء إلى قوله: 


دروس التفسبر ( سورة المائدة) ۱۷0 


فوائد الآیة الكريمة: 

أولا: اكه الطهارَة من الحدّثِ الأصغر والأكبر بِقِسْمَيْهَا المائية والتَرابيّة. 
وناد الاه دن أن ابه ضدرها بالتداء: 

ثانيًا: أن الوضوء مِنْ مقتضیاتِ الإيان؛ لأن الخطاب به صدر ب#«#يتآما 
لذبت ءَامَمْوَأْ 4ء وأن الإخلالٌ به تقض في الإيمان. 

ثالغا: عناية الله َكَل بالصّلاة؛ حيتٌ فَرَقَی عليا أن نَتَطَهّرَ إذا قَمَْا إلیھاء 
وغیڑھا ِنَ الوبادات لا : يشرط له الطهارَةٌ ولم وع العلا ء على أن سينا منّ 
العبادات يشرط له الطهارةٌ إلا الصلاة وما عدّاها ففيه خلاف. 

مل طرف الي جهو ام للم عل أن تہ الها قب 

بعص العُلماء -ومنهم شيخ الإسلام ابن تَيميةً!' ا انلا قارط له ظا 

أيضًا مَس المضْحَفيه فجُمهور العلماء أو أكترهم على أنه لا يجورٌ إلا بطهارَق 
سے -ومنهم الشَّوْكَانن" - إلى أنه لا رط لَه الطهارَةٌ وأظنٌ أهلّ 

رابعًا: وجوبٌ الطهارَة لصلاة الجنارَة؛ لقوله: لذا فس إلى الصَلوۃ ۹ء 
والصلاةٌ على الجنارّةٍ صَلاةٌ كا ذل على ذلك الأحاديث الكثيرةٌ عن الى بلا 
0ئ 00 النْجَائِی"ء وقال: «صلوا َل صَاحجِکُم؛“ ودفن نهدا أذ 


.)۲۲٢ /۲۹( مجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار (۱/ 2569 .)۲٦٢‏ 

(۳) أخخرجه البخاري: كتاب ا مناقب؛ باب موت النجاشي» رقم (۳۸۷۷) ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب في التكبير على الجنازة» رقم (۹۵۴). 

.)۲۱۷۳( أخرجه البخاري: کتاب ا حوالات: باب إن أحال دين اميت على رجل جازء رقم‎ )٤( 


۷ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أحدٍ ولم يَصَل عليه" وهي أحاديث لا تُحصى تُطْلِق الصلاءً على هذا الدعاء 
اللخصوص على الميتِ. 

بَقِيّ عندنًا سجوةٌ التَّلاوَةٍ وسجود الشّكْرِ؛ فإن قلنا: إنہما صلاةٌ» اشترط لها 
الطهارّة» فمن قال: إا يُبدآن بالتکببر وتان بِالتَّسْلِيِمء قال: إنہما صلاة» وتجبُ 


ےے 


3 


لهم الطهارة» ومن قال: لا يُبدآن بِالتَكْبِيرٍ ولا تان بالّسلِيمء قال: لا يشرط ھا 
الطهارَة 

خامسًا: ومِنْ فوائد الآية الكريمَة: وجوبُ عَسْلٍِ الوَجُه في الؤضوءء نأخذ 
ذلك من قولِه تعالى: شی لوأ وجوه 4ء والأضْل في الأَمْرِ الوجوبٌ. 

سم" مشح الوجْه؛ لقوله تعالی: فَاَع لوا 4ء وقوله في الرؤوس: 
وام كوأ 4 ففق الله تعالى بينَ لكشل والشح. 

سابعًا: أنه یجبُ في الوٴضوءِ إزالّة ما يَمنَمْ وصولٌ الماء؛ لأنه لو كان على الحُضْو 
7 0 عملة:ولهنا في عل الذين بارشو الشخن 
في (البُوية) أن يُلاحِظُوا ذلك؛ لأن (البوية) تَتَمُ وصول الماءِء فإذا مَنَحَتْ وصولٌ 
الماء لم تَصِحّ الطهارة. 

ثامنا: شَّرَفُ ال وجه على بَقِيّة الأعضاء؛ لأن الله بدا به. 

تاسمًا: أنه لا يجب عَسْل الكمَنٍ قبل غَسْلٍ الوجهء يعني: لو أن الإنسانً 
توَضّاً وبَأ بعل وجھو دود أن يَغْسِلَ کب قَوضُوؤهُ صَحِيحٌ؛ لأن الله لم يذگز 


.)۳۱۳٥٣( أخرجه أبو داود: کتاب الجنائز» باب في الشهيد يغسل» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة المائدة ) يفن 


ذلك» ولو کان واجبا لَأَکَرَهُ لكِنّ غسْل الکَفَیْنِ في مُقَدٌ مُقَدَمَة الؤضوء سنه فعَلھا الذي 
صل الله عليه وعلى آلِهِ وسل . 

عاشرًا: ومِنْ فوائد الآية الكريمَة: وَجوبُ الضمَضَةِ والاستنشاق. وول 
هذا من قَوله : دعس لوا و مرخ »؛ لان الأنت والقم داجلان في گی الوجُو 
وعلى هذا فتَجِبٌُ المصمَضّة والاسیِنْشَائی. وقد أَمَر الب بل بالمبالعَة في الاسیِنشَاق 
إلا أن یکونَ 5 ضام" . 
4 

ويُسَتََادُ مِنَ الآية أن الأفضَلٌ أن يبدأ الإنسان بِعَسْلٍ اليد مِنْ أطرافِ الأصابع؛ 
بذا قال بعص العلماءء قالُوا: إن في الآبة دليلا على أنه بغي أن تل اليد مِنْ أطرافٍ 
الأصابع مارا بها إلى الرفقء يعني لو أك وضَعْتٌ يدك تحت (البزبوز) وهو صنبورٌ 
الام وات من ف الف اة هاا حلاف الطرت, 

ولكن هذا الاستدلال عنْدِي فيه تظرّہ لأن الغايّة تکون هى الأخيرَةً إذا ذكر 
الابتداء أما إذا لم يُذكر فإن ذلك جل نظر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم (۹٥۱)ء‏ ومسلم: کتاب الطهارة» 
,2 أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم (١٤٢۱)ء‏ والترمذي: أبواب الصوم. 

باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (۸ء وقال: حديث حسن صحيح. 


والنسائي: كتاب الطهارة» باب المبالغة ٤‏ الاستتتافےَ رقم (/81). وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار رقم ٠۷(‏ 5). 


۷۸ دروس وقتاوی من الحرمين الشريفين 


وعلى کل حالِء فالظاهز من فعْلٍ الرسول الالام أنه يبد عند غَسْلٍ 
اليد مِنْ أعلاهًَا. ۱ 

ایوا ا 0 ی ر رھت ا 
لأن الكَفٌ يِجِبْ غسلَهُ مع الذّارَع. ومنهم مَن لا يصل با ماء إلى المرفق لأنه لا یرقع 
ثیابَە عن ذراعيه جيّدًا قبل الوضوی؛ ولا سيا في أيام الشتاءِء فلا يكون قد عَسَل 
يديه إلى 0 

ثاني عشر: وجوبٌ مَسّْح الرأس؛ لقولہ تعالى: #وَأمسحوأ پر وسکم 4ء وأنه 
بجبُ في المشح تَعميمٌ الرأس ہو؛ لقوله: روسك ولم يقل: ببعض رُؤوسكم. 
فلو غَسَلَ الإنسان رأة أن وضَعّه تحت البزبوز لیڑوّی بالماء بدلا مِنْ مسْحِه؛ 
لم لہ ذلِكَ؛ لأن هذا يني على تفییدِ النّص بالعلّة. 

وَالحَكْمَةٌ من كونٍ الأعضاء الثلانّة تُغْسَلُ -وهي الوجه والیدانِ والرّجُلانِ- 
0ئ تتفي عن نوناد اراس الى ٘۶ و 
شَعَرّاء تأذّى الإنسان مئْهء ولا سِا في أيام الشّمَاءِ. 

فقال بعض العلماء: إن العَسْلّ لا تحْرَئ؛ لأنه خلاف أَمْر الله» وقد قال اللبىٌ 
يل «مَنْ عَمِلَ عملا لَيْسَ عليه مرا َهُوَ رَذا''ء إذن فلا جزئ العَسْل بدلا عن 
المشح» وقال آخرون: بجّزئ العَسل إن أَمَرّ يده على الرأس؛ لأنه آئی با لمشح وزيادة 
رع القولُ أَرْجَحُ. ومع ذلك فإننا نقولٌ: إن هذا حلاف الأؤلى وإِنَّ الل أن 
يمسَحَ الإنسان رأسَهُ گیا أمر الله ہو. 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (۹۷٦۲))ء‏ مسلم: كتاب 
الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلةق رقم (۱۷۱۸). 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) ۱۹ 


الث عشر : وُجوبُ تح الأذنن؛ لأن الاين , مِنَّ الرأس» وعلى هذا تكون 
الي دالَة على وجوت مشع الأذئن. 
رابع عشر: مِنْ فوائدٍ الآية الكريمّة: وجوبٌ عسل الرَّجْلَينٍ إلى الكعبَانٍ؛ 
لقوله: وار ج کڪ إل الْحعبین 4. 
خامس عشر: جوازٌ للسح على الین وا حورن نِ» وهذا عَلَ قراءة: (وأرجِلِكم) 
ِالكَسْرَةِ وهي قِراءَة الجر کا تقدّم قبل قلیل. 
ادس عشر: وُجُوبُ الترتيب بين الأعضاءٍ الأربعة» دأ بال وجو ثم اليَديْن 
ثم الرأس» ” ثم الرَّجْلَيْنِ؛ فا فال يا e‏ اذمل نوها 
ون ال ولات والبلاغَة َقتضي أن تُذَّكَر المغسولاتٌ وتخذهاء وا لاحات 
وخْدھا إلا لسبب» ولا تَعلَمٌ لذلك سَبْبًا إلا مُراعَاةَ الَرتيب. وعلى هذا فيكونٌ في 


ر رک 


الآية دلالة على ارقت من وجهين: 


الوجه الأول: أن الله دکرھا مر سک تب والنبي ا حي ,نَ اقب على الصَفًا لِيَسْعَى 
کے و 7 
قرأ: # الصَما والمروة من سعار € [البقرة:10]» وقال: (1 بدا ا بدأ الله بهە'''ء وفي رواية 


ےے اص 


الوجه الثاني: أن الله تعا ی أذخل المْسُوحَ بین المغسّولات, ولا تَرَى لذلك 
فائدَةً إلا مراعاةً الترتيب. 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم: كتاب ا حج؛ باب حجة النبي يلق رقم‎ )١( 
.)۲۹٦۲٢( أخرجه النسائي: کتاب مناسك ا حج؛ باب القول بعد ركعتي الطواف. رقم‎ )٢( 


۸۰ دروس وقتاوى من الحرمین الشریفین 


سابع عشر: مِنْ فوائدٍ الآية الكریمَة: أنه لا جبُ الريب بینَ اليْمُتی 
والیشری» وأنه لو قدّمَ اليُمْنَى عل اليُسْرَى أجْرَأهُ؛ لأنه قال: «وَآيْدِيَكُمَ إلى 
لْمَرَافِقِ ۹ء ولم يقل: واليّد اليَمَْى ثم الُسْرَى. وقال: اجک إل الین 4 
لوقل الى قبل السرى. 

ولكن مع ذلك التَيامُنٌ أفضلء أي: أن تبداً باليدِ الیْمْتَی قبل الیْسْرٌی 
وبالرّجِلٍ اليَمْتَى قبل اليسْری أفضلء قالت عائشّة يعتها: «كَانَ الي يك يجيه 


ههه 


رق وء يدت مجه ۔ مھ ET‏ 0 
التيمن في تنعله؛ وترجله» وَطهوره. وَفي شانه كلو . 


امن عشر: وجوبُ الوالاق يعني: آلا وخر عَسْلَ عضو عن الذي بعدَهُ بزمَنٍ 
كثير تَنْقَطِمْ به الموالاف ففي الآية ليل على وُجوب الُوالاة؛ وذلك أن الأعضاءً 


ےر ه ۔‫ 2 7ڈ ن 5 مر کرس بوم م ص 2 
ذکِرّٹ متواليةء وهى واقعَة في جواب الشَّرْطِء حيث قال: 'إإذا مم إلى الصّلوٰۃِ 


رھ رم 


يوأ ومعلومٌ أن جوابّ الشَّرْطٍ يلي المشْرُوطً فإذا كان جوابٌ الشَّرْطٍ يلي 
ا1ت رط رتا ذكرت لعفا را ادل لهل اندلا ند من ارال 

وقد جاءت السَة بذلِكَ» وأن الرَّجُلَ لو أخرٌ عسل عضو عن الذي قبْلَهُ بزمن 
كثير يعد ملفصلا؛ وجَبّتٌ عليه الإعادة. 

وقد سبَق أن ذكرنا أن في الآيّة الكَرِيمَةٍ جَوارٌ المشح على الحُمِيْنِء وكذلك على 
الْجَورَبَيْنِء والفرّقٌ بين ا فين وا لو ربین؛ أن الحُفَيْنِ من الجلود وشبههاء والجورَبَئنِ 
مِنَ الصّوفٍ والقطن والكتّان» وما أشبّه ذلِكَ» وتُسَمَّى الجواربٌُ عند الّاس فى 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم (١٦۱)ء‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة. باب التيمن في الطهور وغيره؛ رقم .)۲٦۸(‏ 


دروس التفسير ( سورة المائدة ) الما 


لهم العامة شراب وعلى هذا فیجوژ امح على امن أو الجوارب بدَلالَةِ القرآن» 
كا أن الس متواترةٌ بەہ َد تواتر عن الى اة أنه مَسَحَ عَل ايء وجاء فيه عَنٍ 
البِيّ ول وعن الصحابَةِ نحوٌ أربعينَ حديثًا. وقد نَم الشاعِرٌ بعص الأحادیثِ 
المتواتِرَة في بين مِنَ الشَّعْرِ هما: 


2 موس ۔ مر فوس د إن ہے م سمه ا دوگ ا ھا 
يماتوائرَ حريث مر" كدب ومن بنی لله بيتا واحتسصب 


وھ نے 2 ا را و 0 80 ف ۷ئ 
وَرُوْقَة د اغا وال وَمَسح خفن وهَذِي بعض 
دده 4 5 ۰ 0 077 سس 1 
ونَتعرض بعص الشيء لجواز المشح على الحْمَيْنٍ فنقول 
يُشترط لجوازٍ المح على اعفن أن تقد لها طهارة ودلا ذلك كدي 
المغيرة بن شعبة تعن قال: کته مَعَ الب ية في سَفَرِ فتوَضَّأ فأَهْوَيْتُ لِأنْزعَ 
E‏ : دعا إن اوخت طَاهِرَ تین؛'''ء فلا بُدَ أن تَليَسَهُما على طَهَارَةٍ 
فلو أن أَحَدَا لبهم على غير طهارَة للتذفئةء فتيي ومَسَحَ عليه| وصَلى» 
فوْضوءهٌ وصّلائَهُ ليسا بصَحِيحَیْن؛ لأنه لم يُطَهُرَ رِجْلَهُ الطهارة الواجبةء وهذا ليس 
5 وو 2 ع 
من باب فعل المحظور؛ ولكنه من باب ترك ا لامور . 
۱ 5 7 و 0 
وفي حديث المغیرَة عن ديل على أن من کان عليه خفان. فإن مَسْحَھُے| 
أف من الل :د وو د ذلك من قول دعا فلو سال سائ : أا افضل 
المح على ابن أم عسل الرّجلَینن؟ قلنا: تن كان لابسًا للحْمينِ فالأفضَلٌ المح 
)١(‏ للتاودي کم في نظم المتناثر (ص:۱۸). 


(۲) أخرجه البخاري: کتاب الوضوء. باب إذا أدخل رجليه و ما طاهرتان» رقم (٢۲۰)ء‏ ومسلم: 
ومسلم: كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين» رقم ٣٤(‏ ۲۷). 


۸۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 
تخ ا ك 


ومن لم يكن لابا فالأفصَلُ الس بمعنى آنا لا نقول له: الس القن لتخ 
قالر جل إن كانت مسر فا قط وإ كادف غر منرت فإنها تُْسَل. 

ومن شُروط جوز المسح على ا كٛفَیْنْ: أن يكونّ في المدّةِ المحدّدَة وهي يومٌ 
وليل لیم وثلائةٌ أيام بأياليها لماي ودلیلُ ذلك حدیثُ عل بر بن أبي طالب 
لہ أن اليك جع لمم وما وه ولاف كاه ابا اف ایت 
عل النفين. 


0 0 و کے رھ‎ E 
سور ریت کات سے «أْمَرَنَا رسول الله کر إا کن‎ 

سرا ألا رع خفافتا اة ایام وَليَالِيَهُنٌَ إلا مِنْ جاب وَلَكِنْ مِنْ غَائْطٍ وَبَوْلٍ 

کے نر 

ونوم 


فيَجِبٌ أن يكو المح في المدَّةِ اللحدَمَقِ وفي ابتداءِ هَذِهِ المدّةِ أقوال فهناكَ 
فول دوهواقول شاد اا دى : +5 تبتدئ من احَدَثِ بعد اللْبْسِء 
وقيل: تَبتَدِیمِنَ المسح بعد احدَثِ. 

ولنمثّل مثالا يََينُ به ابتداء المدّةِ: فهذا رجل توضّاً لصلاة القَجْر في الساعَة 
لولس رد پروی و مهباقر امت یرسیت 
عشرة فعَلى القول بأنه من المشح. يكون ابتداء المدَّةِ من الساعَةٍ الرابعة وعشّر دقائقٌ 
وو ارت ب الل اف الام اومن الس الساعة الثانية عشرة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (۲۷۲). 
(۲) أي: مسافرين. 
(۳) أحرجه الترمذي: كتاب الطهارةء باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» رقم (٦۹)ء‏ والنسائي: 


کتاب الطهارة. باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر» رقم )۱۲١(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننھا باب الوضوء من النوم» رقم (۷۸]). 


دروس التفسبر( سورة الماندة ) ۱A۴‏ 


والقول الراجحٌ انا تبتدیئ م من المسح؛ لأن التي اة قال: د مب ا ولا ی 
اسح إلا بوجوده فَعْلّا فابتداء اَذَه من أوَّلٍ مرَّةٍ مَس بعد الحدث. 

ولمزيد ه ِنَ الإيضاح نَضْرِبٌ المثال بصورَةٍ أَخْرّى بها بعص اتير عن سابقَتهًا: 
بس رجلٌ الف في الساعة الرابعة وعشر دقائق من صباح يوم الأربعاي وقي 
مُتَوَضّنًا كل النهار» ونام بعد أن صل العشاء» وقام لصلاة المَجْرِ من اليوم الثاني في 
الساعة الرابعة وعشر دقائق» فمسح کرت ابتداء المدَّةِ من الساعة الرابعة وعشر 
دقائق من صباح يوم الخهيس؛ لأن ما قبل المشح لا بحسب من المدَّةَ ثم عد أربعًا 
مو ماف کے ذا كنت تھا رس رس ماس کات اکٹ 
سا 

ومن شُروطِ المسح على المّفَيْنِ: أن یکونَ المح في الحَدَثِ الأصغر أما في 
كان فلا فت ولا جنيك سقواة لی ا ازليه قبل : إلا مِنْ جَنَابَة» وَلَكِنْ 
مِنْ غائط وَبَوْلٍ وَنُوم). 

نان فلت لامعا حا وغه نان ات الات هليه أن كليم 
ليَغْسِلَ رِجْلَيْه؛ لأن طهارَةً الجنابّة أغلّظٌ مِنْ طهارَة الحدّث الأصعّرء ولهذا يحرم 
على مَن عليه جنابَةٌ ما لا كْرُمُ على مَن كانَ عليه حدّثٌ أَصعَّرٌ. 

فإن قال قائل: إذا ب مدَّةُ المسح فھّل يبْطّْل الوضوء؟ 

قلنا: مثا ذيك: هذا وَجُلْ مسح وهو مُق في الساعة الثانیة عشرۃ طهر 
يوم 0 الساعة الحادية مر ونما ظَهْرَ يوم الأريعاف توما 
ومسح؛ فتمّتِ فكت الساعَةٌ الثانية عشرة» وصَل الظّھرء َي هذه ا حالِ نقول: الصحیخ 


۸٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


أن وضوءَه لم یتَقَض بمَجيءٍ الساعة الثانية عشرة مِنْ يوم الأربعاء؛ بل وُضوءهٌ باق 
کرٹ 0 0 م 3 1 
ولو کت الف لکن لا یمْسَخُ بعد تمام الا 


7 
دی س 


ووجُه كونٍ ذلك هو القَولَ الصحيح أن الى يكل نا وقَّتَ المشح ولم یوقّتِ 
الطهارّة» فلم قل : الطهارة يومٌ ولیلڈ وإنما وقَتَ المسح» فإذا تم اليوم والليلةء فإن 
ّى ذلِكٌ ألا أمْسَحٌ» وليس مُفتضاء أن يَبْطُل وُضُوئيء هذا وجه. 

وهناك وجه ثانٍ یقول: إن هذا الَّذِي مسح قبل تمام المُدّةِ بنصفي ساعَقِ ثم 
كلذ وهومائيط : ابض ےھ یدک ماقائا انما 
بمُقتضی دليل شٌرْعِيٌء فإنه لا يمكنٌ إِفسَادہ إلا بدليل شَرْعِيٌّ» ولیس ين قال: إنه 
نشی بعام الد دلي كَرْعِئٌ يدل على ڈیا ٠‏ 

ولو أن الرَّجُلَ عَلَمَ ا جورب -أو الحّفَّ- الذي مِسَحَهُ فهل تقض طھارئہ؟ 

فيه خلافٌ كالأوّلِء لكنّ الصٌحیع أن طهارَئَهُ لا تَْتَقِض؛ لأننا نقولٌ: هذا 
الرجل الذي مسح على الجورّبء أو على اف صحَّتْ طهارَثُة؛ لأن المدّةَ ما الت 
باقیق فاا عَلَع المت اننا نقول: ما دَامَتْ طهارثة قد صخت بِمُقتَمَى دليل شَرْعِي؛ 
فإنّا لا تَنْقَضُها إلا بدلیل شَرْعِيّ» وأين الیل على أن عَلَعَ لحت ناق للوضوء؟ 
سس ماناک 

وأيضًا لو أن رَجُلا توضأ وعليه شَعَرٌ كثيرٌ على رأسو ومِسَحَةُ ثم بعد أن أ 
وُضُوءهُ حَلَق رأْسَه فزال اللْمْسُوحٌ» فلا ينتقض وَصوءٌة حتى على قول مَنْ یقول: إن 
الوضوۃَ بص بلع الف وعلى هَذَاء فإذا حَلَمَ حُقه فإن طهارَتَهُ باق لا تقض 
لکن لا يُمكِنُ أن یعید ا ْف مر أخْرَى إلا بعد أن رصا وغل الرّجْلین. 


دروس التفسبر ( سورة المائدة) ۸۵ 


تاسع عشر: وجوبٌ التَيمُم عند عدم الماءء أو عند التَصَررٍ باستع اله دوا 
ذلك: #وإن كك ته أو َل سشَر آو جك اڈ يدك من القايط أو مس الِيْساء 
َم دوا ما فَتَمَمَّمُوأ &. 

عشرون: أن التَيَمُمَ يكونُ في الحدَثِ الأکبر والأصعَر؛ لقوله: #أو جا أَحَدُ 
نگم ين الاي آو لَمَسهُمْ السا 4 على التفسير الصجيح لقوله: «أو لمم 4. 

واخ هرون أن الغائط اف لل ضرعو ادل م ل واو 
ا کم مَنَ عابط * إلى قوله: : #فَتَمِمَموأ اک وھا لعل أن القائط اق 
للوضوءء ومثلة البَولُ؛ لأنه خارجٌ من السّبيلء كذلك مْلةُ الریخُ؛ لأنه ارح من 
السّبيل أيضًا. 

وقد تَبَتَ عن الب يل أنه قال: (إذَا وَجَدَ أَحَدٌ کم نی بَطَنْه شيك َكَل عَلَيه 
َرَج مِنْه مَی2 آم لا قلا يخْرّجَنَّ مِنَ الج حَتّی يَسْمَعَ صَوْتّا او بج رگا" 
وهذا دليل على أن الرّيحَ ناقِضُ للوضوء. 

ولو حَرَجّ مِنَ السَّبيلَْنِ دم ليس بولا ولا غائطا ولا رِيحاء ولكنه دَمٌّ مثل أن 
یکونٌ الإنسان مُصَابا بالبَوایسیرہ أو أن مثائتهُ به جُرْحٌ فكذلك يَنْتَقِضُ الوضوءٌ. 
ولهذا نقول: كل خارج مِنّ السَّلَنٍ فإنه ناص للوضوءء سواءٌ أكان بولاء أم غائطاء 
أم دَمّاء أم مَاءَ أم مَذیّاء أما لمن فإنه یو جبُ الغسل. 

انان وعشرون: جوا اليم على كل أجزاء الأرض؛ لقوله: لَتََسَمُوأ صَعِيدًا 


(١)‏ أخر جه البخاري: کتاب الوضوء. باب من لا يتوضأ من الشك حتی يستيقن» رقم ادال 
ومسلم: کتاب الحيض. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك» رقم .)۳٦٢٣(‏ 


٦‏ دروس وقتاوی من الحرمین الشریفین 


با ۹ء فيجورٌ الَيَهُمُ على الأرضِء سوا أکائٹ رَمْلِيَة أو طِينيَةه أو ذاتَ غبار 
أو ليس لها غُبا؛ لأن الله تعالى لم يَُصَّل» ولأن الس يكل وأصحابة كانُوا يُسافِرُونَ 
و وت بالأراضي ا کر ل رھ رک مادنا عل أنه فيو[ الي 
بكلّ ما كان على وجو الأرضء وهذا إذا کان مِنّ الاب أي: من أصل الأرض» 
كالأحجار» والاأتربةء وما أشبّه ذلِكَ. ۰ 

ما القَرْش فالصٌحیخ أنه لا يتيَمّمُ عليه» إلا إذا عَدِمَ مكانًا من الأرض» وكان 
عندَهُ فرش وفيها غبار فحينئذ ور أن يسيم عليهًا. 

ثلاثة وعشرون: أنه يبرط للتراب المييَمّم به أن یکو طاهرًا؛ لقوله تعالى: 
#فَسَيِمَموأ صَعِيدا طَيَبًا 4. 

أربعة وعشرون: تَسَاوي الطهارئن في الي طهارة الحدّثِ الأصغر والأکر؛ 
A 200 0‏ رين اناي أذ لتقف الك فل عه را ا 
يسما صَعِيدًا ليبا فأمَسَحُوأ بجوم وایییکم ينه € بيا الأعضاءٌ المغسولة 
1رسر سر گی تاب زوس تھا قي کان 
وفي الوُضوءِ لا يْسِلُ إلا الأعضاءَ الأربعةًء أما التيَدُمْ فإن الطھارَتینِ فيه على حدٌ 
اد 

والفرْقُ ظاهِرٌ؛ لأن المقصوة بالكیَُم إظهارٌ التب لہ حيثٌ إن الإنسانٌ يمْسَحُ 
شرف أعضائه بهذا التراب» وهذا لا جلف فيه الموجب للعُسل والموجبٌ للوضوي 
فإن التَعَيّدَ حاصلء بخلافِ الطهارة بالماء» فإن فيها تَنْظِيفا فلّذلّك حصت الأعضاء 
الأريعة بالوضوءء وجميع البَدَنٍ بالغسل. 


دروس التفسبر ( سورة المائدة) ۸۷ 


خمسة وعشرون: وجوبٌ مَسْح الوجُہ في التيمّم. وبُحَدُ هذا من قول تعالى: 
ڈاھھا نشیک ارت را کل اس عند ما وهو فين 
جوژ له أن يمم فَهَبّتْ عاصِفَة فاستَقبلَهًا بوجهه حتى امتَلاًغباراء واستقبَلّها بيده 
أيضًا حتى امتلأث غبّاراء لم جْزئه ذلِكَ؛ لأنه ليس فيه مَسْمٌ والله اعت 
اع 

سنة وعشرون: أن الم شا لقوله: ولك بر رُم . وقد جاءت 
ایض ا جه اق وهو أن لتم مط مثل قولہ صل الله عليه وعل 
آله ولم جلث ل الأض تجا هور" اتال وی یی 
ولم يقل : وطُهورًا بضَّمّهَاء والفرق بيهُها أن الا فِعْل اتی والطّهُور 
بالفتح: ما يتطهّر به. 

ومنه أیضا: السحور 1 2 فالسَّحورٌ بالفتح: ما بسر 
یو الأكل نفْسّهء وقد قال الرسول کہا كَلہولککھ: :5 ول آئی بز 
تَا اروا السّحُورَ)!". يعني الفْعْل. 

وبناء على قول التي يكلله: جلت بي الأَْضُ مسْجدًا وَطَهُوًاا لو تيمم 
الإنسان لصلاة القَجر وقي على طهارته إلى صلاة ال فان صل اليم صلا 
الظَهْرِء وإن بَقِيَ إلى العَضْرٍ صل العَضْرٌ» وإن بَقِيّ إلى المغرب صل ا مغرب وإن 
ل العشاء صل العشاء؛ لأن هذا اليم طهّرَهُ بِمُقَتَقَى دلالَة القرآنٍ والسَن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ رقم (٣٥۳۳)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 


: جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)٥۲۱(‏ 
)٢(‏ أخرجه أحمد (5/ 7/اء رقم ۲۱۸۳۹). 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والطهارة إذا ثب تت بدلیل شَرْعِيٌ لا تَرتَفِعْ إلا بدلیل شَرْعِيء ولا دليل على أن اتيم 
تق بخروج الوقتِ. 

وعلل هذاء فما دُمْتَ على طهارَتك فإِنّك ب قى على طهارتك» ولا َيْمَم 
۹ 908ھ" هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ 
الإسلام ان تیمیة'' یدن وجماعة من المحققين. 

1111111 من استعمالِ الماء» 
ر2 221ا وت لاہ سای ایت انت ھا کنا 
عن حدّث أكثر. 

ودليلٌ ذلك ما تبت في (صحيح البخاريٌ) من حديثٍ عِمرانَ بن حُصَينٍ في 
قِصَّة فص الاءِ عليهمْ» وأَخَذِهِمٌ ارائة من المرأةٍ المشرِكَد وتَوَضْيِهِم منهاء وسَفْيهم 
الإبل» وكان هناك رجلٌ ما فرع ال يكل من صلاته رآه مُعْمَ رلا فقال له الي كيا: 
«ما مَتَعَكَ أَنْ تُصَلّ مَعَنَا؟» قال: یا رسول الله أصابتني جَنَابَةٌ ولا ماء» فقال لَه الي 
7ے «عَلَيْكَ بالصَعیدِء فَإِنهيَكَفْيكَ عَن لاء وهذه الجملَةٌ دليل على أن التيَهُمَ ر افع 
للحَدَثِ؛ لأن الماءَ رافع للحدّث. 

ثم جلس الرجل فلا جيء باماء» وروی الناسٌ» واستَقُوا بقث يقي قال 
للرَجُل: «خذ هَذَا َأَفرِعْۀُ على نَفْسِكَ)'' فقولَهُ: «خذ هدا تأفْرِغُْ) يدل على أن 
)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية (۲۰۹/۲). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب التیمم؛ باب | لصعيد الطيب وضوء المسلمء رقم )۳٣٤(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم .)٦۸۲(‏ 


دروس التفسیر ( سورة المائدة) ۱۸۹ 


۱ يمم رفح الحدَتٌ عنه رَفْعًا موقا حتّى مد الماء» فإذا وده فلَیْتَعهلهُ وكذلك 
قوله ية في حديث أبي در : «إنَّ اصَّعِيدَ الطَيّبَ وَصُوء لِلمْْلِم وَإِنْ لَمْ تد الما 
ي قدا وجد د لاء فَلَيْمِسَهُ بسر ته؛ ِن ذلك 2 


سبعة وعشرون: من فوائدٍ الآيَةٍ الكَريمّة: إثبات الإرادة لله عيبل با تى 
الشَّرْعِيٌ؛ لقوله: ما بريد اله يمک عَِتَِكُم يَنْ حَرچ 4. 


0ي ۶ نت وی وی I‏ 5 و و 98 

مانیة وعشرون: ا 
المشقة وَجد التَبِسِيئُه وبعضهم يع عن المعتّى بعبارَةٍ أنخری: فيقولٌ: المَقَةُ تملِبُ 
اتر وهذا صحيحٌ؛ قال الت ية لمران بن حُصَيْنِ: «صَلّ تاتا فَإِنْ لَمْ تَسْمَطِعْ 


2 


َقَاعِداء فون لَمْ تَسْتَطِعْ فعلى جَنْبء' اوها 0/8" 


ؤقال ابن عباس 7ت0 رن ال كله جم بين الظهر والعضرء وَبيْنَ الَغرب 


2 


/ 080 رلا مَطَر)ء وعندمًا سكل ابن عباس تة قال: «أَرَادَ ألا 
حرج أنه" E‏ ألا یش شی خلا 
SS‏ 


2 َه وه 6 


الرابعَة أو الثالثة» ثم قال: ني > خشيت أن فرص عَلَيْكُمْ تعجر وا عَتھا) 


8 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ٤٤٢۱ء‏ رقم ٢٣۲۱۳)ء‏ وأبو داود: کتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم 
(۳۳۲)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد» رقم (۳۲۲). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تقصیر الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلی على جنب؛ رقم .)۱۰٦٦(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم .)۷۰٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد رقم »)۹۲٤(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)۷٦۱(‏ 


۹۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


2 ي 
م سمس 


07 کے لير - 
وقال يِه «لولا أن أشق على متي -أَوْ عَلَ النّاس- یز تم بالسَّوَاكِ عِندَ 
کل صلا . 


¢ 7 


وقال حینٌ تأخر في صَلاةٍ العِسَاء إلى تل الليل: «إنه نه لوقتا لو لا : 


2 


والآياثٌ في هدًا كثيرةٌ وكلها تذل على أن هذًا الدّينَ ليس فيه حرج ولا مَفَة مشّقة 
سواء في أصل العباداتء أو فيا إذا وُحِدَّ طارئ يقتضي التَخْفِفَ؛ کس 
-مثلا- إذا سَافَر الإنسان فإنه يُفُطِرٌ وإذا كان مَرِيضًا فإنه يُفْطِرْءِ لأن ذلك قد سق 
EE‏ ث۶ ہے۔ ت و 5 کو وی 
تسعة وعشرون: أنه لا جور أن يمس القرآنَ رَجُل بغر وضوء. ویُؤخذ ذلِكَ 
- و 22 إسء عم غير و رر رص سی 
من قوله: ما بريد الله لعل يڪم ين حَرچ ولاکن برد ليطهر © وقد 
قال الس يك الا يمس يمس القُرآنَ إلا طَاهوٌ”". فإذا قَرَنْتَ الحديت بالآية عَرَفتَ أن 
من الطاف غرالڈی تو ضا زور نال وال وغل هدافا رر أن نمس 
القرآن إلا طَاهر. 
وقد قال بعص العلماء: إنه يجوز لعَيٍ الطاهِر أن يَمَسَّ القرآن يغني: لخر 
الوضی وقالوا: إن قوله لا الا يَمْس القُرآنَ إلا اهر أئ: إلا مؤمن. 2807 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم (۸۸۷)ء ومسلم: کتاب الطهارة» 
باب السواك, رقم .)۲٥٢(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (1۳۸). 


(۳) أحرجه مالك رقم (1۹٥)ء‏ والطبرانی في الكبير (۱۲/ ۳۴۱۳ء رقم ۱۳۲۱۷)؛ والصغير (۲/ ۲۷۷ 
رقم .)۱١٦١‏ 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) ۹۱ 


نول بقول لني | (إنَّ الوم لا يجس" وبقوله تعال: ‏ يام الیب 
اموا تما مركت تس 4 [التوبة:۲۸]ء فقالوا: ا مراد بالطاهر المؤْمِنٌ» أي: لا يمس 
القرآنّ إلا مور سوا آکان موصن آم خير مضي ولکن هذا لیس بصواب؛ 
لأننا لم تَعْهَدَ عن اليك أنه بر عن امؤمن بالطاهر» وانا عبر عن المؤمن بالإمان' 
ألم تر إلى قوله تعالى: # إِنَّمَا الْمُؤْميرح الب ادا ذکر الله وَجِلَتٌ لت فلوم [الأنفال 1 
ولم يَقل: إن الطاهروثٌ الذين إذا مك ال وجلٹ لويم 

ثلاثون: أن الع من تام الہ لقوله: لويم کہ عَلَيِكمْ 4ء ویڈل 
على أن الشّرْعَ من تام النْعْمَةٍ قو لا الوم لت کک دیشک وامممت علیکم 
نعم ورضیت تا لکم لِإِسَلم دیا © [المائدة:]. 

E ۶٣2٦‏ نوم الله بها على العباد؛ أن شرع شم وین يُوصٌلّهُم إليه. 
ريت لو أن َي من ای على راس بل والوصول إِليهًا صَعْبٌ جا 
اْحْينينَ وفتّحَ لھا طَرِیقًَا و رک ُعْترُ ذلك إحسانًا منّْهُ! فقنْخْ الطريق 
اله ع ي الوص إلى ا تة لا شك أنه إحسان» ولا طریق بوص إلى الجن إلا التمسّكُ 
بش ریعَة الله جل فان الله تعالى قد سد جیع الطَرْقٍِ إلا الطريقٌ الَذِي جاء به الب 
اوسا . 

واحد وثلاثون: وجوت بُ الشّكْرٍ لله؛ لقوله: لعَلَکمَ كروت ). 

اثنان وثلاثو ن: إثباث الجكمَة في أفعالِ الله وشَّرْع الله؛ لأنّه قال: وبيب 
اد ےےل“ مه علیکع لعا خلكم تمفکرورے 4. 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الغسلء باب عرق ا جنب وأن المسلم لا ینجس: رقم (۲۸۳))ء ومسلم: 
كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ینجس: رقم (۳۷۱). 


4۲ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


5 0 8 4 كس 7 ص 
وبا حملة نقول: إن هزه الآيةَ الكريمَة فيها فوائدٌ عظيمّة ذَكَرْنَا بِعْضّها. 


yS 

قول: یتب أله ك میرك یکبرا ءإبنيو- وَلِتَدَكْرَ ولوا آلا بک € [ص:۲۹]ء ونحن 

جَعْنَا إلى جو ا وَحدتاا الى لا يعد يعني باستنباطٍ الأحكام مِنَ 

الآيات» في الحقيقة و والذي ينْبَغِي أن نستنبط الأحكامَ مِنَ الآياتِ؛ 
لجل أن كت نَسَيَفِيدَ فائدة أكثر. 


شر مسب یسب 


سوچ ميحد 


دروس التفسبر ( سورة المائدة) 4۳ 


الدرس الثاني : 


بشم الله الرّحمَنٍ ن الرّحِيم» إن الحم لله نَحْمَدُه وتستوينه وتَسْتَغْفِرٌه ونتوبُ 
ےھ لاس کات اال 32 َو الله قلا مضل ل 
ومن يُضْلِل فلا هاديّ له» وأشهد أن لا لَه إلا اش وحدّه لا شريكٌ له» وأشهد أن 
بدا عله ورسولة أرسلة الله تَعَالَ بالهدى ودين ا لحق» فبلغ الرسالة وأدّى 
الأمانة و وجاهد في الله حقّ جھادِ فصلوات الله وسلامه عليه وعلی 


1 1 م کے وت ك عو و 


A 


فقد قال > لابا الدرح EA E e‏ 

2-72 < 0 5 1 0 أذ وہ 5 ص رح 2 سے 
م وَأَيْدصَكُم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وَارحلم إلى الحعبینِ وإن 
E‏ اا Aa E‏ کا من ألمَايطٍ آو 


7 ا يذ رڈ لِم 
عَم ع3 للم کوت 4 [لمائدة:1]. 

قوله: #يَتآمًا الت حَامَمُوَأْ € ما المراد بالإيهان؟ هل المراد بالإيهان جرد 
الاعتراف بالربٌ عَتَقَملَ أو ہُو الاعترافٌ المستلزم للقبول والإذعان؟ أي: هل 
لد ارت الاق أذ الو جيلع الب ات رالالضش را الات 

فده كوت السماواتِ والأرض» هل يكفي هذا الإيهان أو لا؟ 

الجواب: لا يكفي هَذَا الإیمانء فلا بُدَّ من إیمانِ مُسْتَلرم للقبول والإذعانِء 

ف را کی ا کات ا کرت قرضاءبوالإفعان: E‏ 


۹٤‏ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


و سو سے سے سا 
فمثلا الصّلاة أل ارغان : بأن صل فلا بد فی امتثالي الأمر من قبولٍ 
لا ند مل الأمر من استحباب أو وجوب» وإذعانٍ بأن ا هَذَا الأمر 

كذلك مثلا إذا حرٌم الله أمرًا فلا بد من القبول بتحريمه» ثم إذعان باجتنابه. 
فهذه هي القاعدة. 

فمجرّد الإيان بأن الله موجود» وأنه ِي خلق السماواتٍ والأرصّء وأنه 
الذي ى هو اا کت عا ا کت موجود في فرش 
في الَذِينَ كذبوا الرَّسُول عَاضَكْمْوَتَج؛ قال تعالی: « وكين سالتھم مَنْ حلقهم ليقو 
ال * [الزخرف:۸۷]. 

وقال: #ولّين سألتهم من لق السَموتِ وَالْأرْص ون اللہ 4 [لفمان:٢۲].‏ 

وقال: # فل من يَرَدْفُكُميَنَ ألسماك والأرض امن يمك السمع والْابْصرٌ ومن مرخ 
لي من اميت و الت مرت آل ومن يديد الا فيقوت أله 4 (یونس:۴۱]. 

1ك 18 الوؤعوة با ارون نا ناا اموسر حغرت ‏ مت ا 
ا خالِقء وأنه الي المِيت» ومع ذلك استباح الرّسُول دالوالا دماتهم 
وأموالھم؛ ولم کم بإيم|نهم؛ فلا بُدّ أن یکودَ مَمَ الإيهانٍ قَبُولٌ وإذعان. 


أما أن ثقول: أنا اون بأن الله موجودہ وِعَذًا إهاني» فهذا ليس بصحیج؛ ٠‏ فلا بد 


“٤ 


أن تقبل وتذعن» ولهذا قال الرََسُول وی شام أن تَشْهَدَ أن لا لَه إلا الله وان 


مدا رَسُولُ الله بل وَتُقِيمَ الصلاة ؛ توق تو نیہ 
إِنِ اسْتَطَعْتٌ إِلَيْه سَبيًا». وقال ني الويان: ١أنْ‏ تَؤْمِنَ بالله. وملائکټه» و كتبه» ورل 


دروس التفسير ( سورة المائدة) 4۵ 


معو ص 


جر ضا ا . وقال في الإحسان: «أَنْ عبد الله كن 
راه فَإِنْ لَمْ نَكنْ ا نَهُيرَاكَ) ثم قال في آخر الحديث: ١‏ فإنه نا اتام يُعَلَمُكُمْ 


ہے 


ع 


فجعل الرَّسُول ئ الدينَ كل هَذِِ الأشياء» لَيْسَ أن تؤمنَ بال فقط. 

إذن ا یَأَيھا لذت مُأ 4 معنى آمنوا أي: صَدَّقوا وقبلوا وأَذْعَنُوا 

قوله: ##إدًا شُمم إلى الصَلوٰۃ مَاَعْسِنُوا وجو 4 وهنا نقف: 

أولا: ماذا صدّر الله الأمرَ بالنداء؟ 

ثانيًا: لماذا وجهه إل المؤْمنينَ خاصّة؟ 

إجابة السؤال الأول: بدأ الله هَذَا الأمر: #مَاعْسِئُوأ وجوه 4 بالنداء للعناية 
به» لتنبيه المخاطب؛ لذن المخاطب إذا نُودي فإنه ينتبهء فإذا صَدَرَ الله المخطات 
بالنداء فاعلمْ أن ذلك زيادة في الاعتناء به؛ لن النداء يُستلزم تنب المخاطّب. 

إذن فائدة تصدير ہذا الحكم -أو هذا الخطاب- بالنداءِ هِيّ التنبيه عَلّ 
السا وليك در ادا 

إجابة السشُوال الثاني: وجه الله تعالى النداءَ للمُؤْمِنِينَ لفوائد ثلاث: 

الفائدة الأولى: أن َا من باب الإغراءِ والحثٌ؛ لأنّهِ كأنّه قال: إن كنت مؤمئًا 
8 فافعل ما آمرك به. 


.)۸( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمانء والإسلام والقدر وعلامة الساعة» رقم‎ )١( 


۹٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


ونظير هذا أن تقول للرجل: یا كريمٌ تصدَّقء فإذا قلتَ: يا كريم تصدَّقٌ كان 
أبلغ ما لو قلتَ: يا رجلٌ تَصَدَّقْ؛ لأن مُقتقٌی كَرَمِه أن يتصدقٌ» فتوجيه الخطاب 
للمُؤْمنِينَ من باب الإغراءِ عَلَ الفعل والامتثال؛ لالہ كلما کان الإنْمَان أكمل إيانًا 
كانَ أشدّ تنفيذًا لأمر الله عجر . 

الفائدة الثانية: أن امتثال مَذِهِ الأوامر من مقتضیاتِ الإيهانٍ؛ أي: من أجل 
إیمانکم افعلوا هَذًَا النَّيْءه فيكون هَذَّا من مقتضى الإیمانِ أن يكونّ الإنْسَان قاتا بهذه 
الأوامر. 

الفائدة الثّالئة: أن خالفة مَذِهِ الأوامر نقصٌ في الإيانِ؛ لأنّه إذا وجه الخطابٌ 
إليك بصفتك مؤمتا فلم تفعل فإنه سينقص إيهانّك. 


: ا 7 و 2 
فهذه ثلاث فوائد في توجيه الخطاب إلى المؤْمِنينَ. 


وےے کر رجہ in‏ 7 +111 : 29 ٘۷ 7 7 
ہے ۵ے 7 سس کہ 122 0 لير ايم > کو >> 0 ھە ے 1 في o2‏ کی 
يابا الیِسے >امنوا 4 فاصغ لھا سَمعَك؛ فإنه خر 0 به او شر تصرف 


عله . 

قوله تعالى: دا هبم إِلَ اَلصَلوَۃَ 4 قال العْلّاء: معناہ إذا أردتم القيام؛ لأن 
الوضوء يُسبق القيامَ» فيكون إذا قمتّ بمعنى إذا ردت القيام. 

وهل يأتي التعبير بالفعل عن إرادة الفعل؟ 


27١1١ 7/1١( أخرجه أحمد في الزهد (۱۳۰/۱ء رقم 877)» وسعيد بن منصور في التفسير‎ )١( 
.)6١ رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) ۷ 


ہہئے وور ےم ساس صم ھ 


الجواب: نعم» يقول الله عَلَوَجَل *9 فإذا فرأت لفان فَأَسَتَعِدٌ باه من ليطن 
ليم 4 [النحل :4۸[ فليس المقصود إذا ات القراءة» بل إ إذا أردتَ أن تقرأہ ولهذا 


شوہ وم 

يصح أن أقول: الصّلاة معروفة؛ لأنَّ الصّلاۃ -والحمدٌ لله- لا يجهلها أحدٌ 
من التاس» ويصحٌ أن أقول: الصّلاة: عبادة ذات أقوالٍ وأفعالٍ معلومة مُفْبَتَحَة 
بالتکبیر محتَتَمّة بالتسليم. 

والفائدة من قولنا: «محتتمة بالتسلیم) الهالويطوا 12 عَلَ المصَلٌّ ما يقتتضى 
اض اتی اھر ات الا مله ولشرط رفي كن 1 
في صَلَاۃ الظهْرء فطراً حريقٌ في بيه نشی أن اتهم عائلته» فهنا تجوز أن ينضرفٌ 
من صلاته» بل يجب أن يتصرف من صلاتِه ويقطعهاء ولا يحتاج إلى تسلیم؛ لأنها 
e‏ ' 

لك: شَرَعَ إنْسَانَ في النافلة» ولا كبر وقرأ الماتحة أقيمت الصَّلاةٌ نقول: 

ریت سرت لاله لم يختتم اللا اسان 
لها إذا حَتَمّھا. 

والصّلاة في قوله: و 5 
أن يتوضأ لصلاة الجنازة؛ لأنها صَلَاةء قال الله تَعَالَ: « ولا تل عل اعد يَنہُم ما 
بدا # [التوبة:84]» وإذا كانت صَّلَاة وجب لها ما يجب للصلاة. 


علطا دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


و رسع ہہ مجر فى اس لامع 

قوله: لمأَعْسِنُوا وجو وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ المرافق 4 الوجةٌ من الأذن إلى الأذن 
رہ می 

وقال: مَأَعْسِلُوا وَجُومَكم © ولم يذكر الله عل المضمضة والاستنشاق 
لقن سنا شرل هل الله عليه وعل نول ؛ فكان إذا توضّأ يتَمَضْمَض 
ریھک راسعاف رب ھا ارول عل أن الضعف: 
والاستنشاقٌ فريضتانِ؛ لأنه) داخلتانِ في الوجه فيشمله| حُكمٌ الوجه» فکما غسل 
الوجه فريضة في الوضوء فكذلك المضمضة والاستنشاق؛ لأنههما عُضوانِ في الوجه. 

کے وو و ۔ 5ت ود و 4 م 2 

ولكن هل يتمّضمّض ويستنشق قبل أن يغسل ظاهرٌ الوجه؟ 

الجواب: نعم» هكذا جاءتِ السئّة. ولو عكسّ وغسل وجھَهُ ثمّ مقضمض 

ولم يذكر الله عَييجَلّ غسلّ الكفين قبل غسل الوجهء ولکن السئة بِيّتْ أن 
عسل الكفينٍ قبل الوجه. ولكن غسل الکفینِ لَيْسَ بواجب» يعني لو غسل الإِنْسَان 

ع ىاع ء ت 5 ون 32 کے ۔ 
وجهه أولًا أجزأه الوضوء؛ لأن الله لم یَذُگر الكفينٍ في القرآن. فعسلھما سن 
۹۶۳ +۹۹۹4 ۷۶۹۹ھ 
فيه» فیغسل كفيّه قبل غسل الوجه؛ لكمال تنظيف الأداة التي يَغیسل بها الوجة. 

ولم يذكر الله سُبَْالدوتعَالَ غسل الفزج؛ ا و یا 
فعس الفرج تطھیژ الفرج من ا خارج منه» فإذا طهرته فلا حاجة إلى إ عادة ع له 


سے 


عند الوضوء. 


دروس التفسبر ( سورة المائدة ) 44 


ولذلك لو أن الإنْسَان نال أو تغوّط 6 أو ین ہپ طلوع الین 
واستنجى أو استجمرٌ استجارًا شرعيّاء فلا أذْنَ للظهْر تَوَضَّأ بدونٍ غَسْلٍ فَرُجه؛ 
عا لان لآ دخل له في الوضوء إطلاقًا؛ لذن الاستنجاء والاستجمار الدرعن يراد 
بها تطھیرژ امحل فقطء فإذا طهر أوَّل مرَّة فإنه لا تَعُود تَجاسيُه إلا بسبب جديدٍ. 

قوله: وان يریک إلى المرافق ۹ هنا ابتداء وانتهاء» فالابتداء من روس 
الأصابعء والمنتهى المرافق» إذن يجب في الوضوء أن تغسل اليد من أطرافِ الأصابع 
اوہ لاوق م لہا الہ لااو گے ا تہ شل 
الذراعَ فقط بعد الوجهء وَیَدع الف وِهَدًا خطأء يعني لو فعلته ما صح وضوءّك, 
ولا صح صلالك فلا بد أن تغسل اليد من روس الأصابع إلى المرفق. 

وهذا المرفق داخل في الوضوء؛ لأنّهِ ثبت في (صحيح مسلم) من حديث 
أبي هِرَيْرَة أن رسول الله ية توضأ فغسل ذراعيه حتّی أَشْرّعَ في العَضدٍ'''. يعني 
حتّی تناول العضد. إذن فالمرفق داخل. 

ری پٹ وعندنا في المثل العامى ي يقولون في الإنْسَان 
E‏ یھ ےت N‏ 
يقول: لا يعرف كُوعَه من بُوعِهٍ 

عَلَ كل حال الذراع منتهاه ما بينه وبين الكففٌ في عظمينٍ من الیمین واليسار 
والوسط» والعظم الْذِي يلي الو مهام هو الكوع» والعظم ِي يلي ا لخنصر كُرْسُوع 
والرّسْغْ في الوسط بينهماء وأما ابع فهو العظمُ الَّذِي يلي إبهامٌ الرّجل. 


.)۲٤٥٢( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء رقم‎ )١( 


شا دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


وأنشدكم بیتین في َا حتّی لا تَنْسَوا" : 
وعَظمٌ بلي البہام وع وما يلي 2 طِْصرِہ الگرشُوغ ولسع ما وَسَطْ 
وَعَظْمَلِي لامجل بپ تَْذْ بالیلم خد ِى العَلَط 

فَاحدَّرْ أن تجعل الكوعَ گرسوعًاء أو الگرسوع كُوعًا. 

إذن تغسل اليد من أطرافٍ الأصابع إلى الرَفق. 

وودھرا کت EO‏ نہ حي امن 
رئيسًا لِعْلَوَمَرليه فال رأسٌ يقول العُلباء: إنه من مَنابتِ الشعر إلى الرقبة إلى منابت 
و نبي لات اع لالج وقاغل انان 

قال: #وامسحواأ برءوسكة # الباء بیان لكون الَسْح لا بد أن یباشرَ الاش 
وكيف يمسح؟ 

إذا مسحه عَلَ أَيّ صف كانت فلا بأسَ» ولكن الأفضل أن يبلّ يديه با ماء ثمٌ 
يُِرَّها عل رأسه حنَّى يردهما إلى قفاه» ثمٌ يردهما إل الموضع الَّذِي بدأ منه فهدًا 
نس ح زار 

والأذنان من الرأس؛ لأا في أعلى البدنء فلھم| الرئاسة» فكيف يمسحه|؟ 

ان السُولُ صل الله عليه وعل آلِهِ وسَلّم یُدخجل سَبَابتْهِ في صاخ أده 


ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. 


.)۲۳٢ /۲( انظر غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) "١‏ 


ولاجظوا أن الرأس يُمسّح ولا يُعْسَل؛ لأن الرأس ذو شعره فلو غل لكان 
kK e E ٠‏ 5ه بي بھے۔ . و ۶۵٣۵ء‏ 1 1ھ 
فيه مَشقةء لا سيط في أيام البرد» والمسح ليس فيه مُشقةء ثانيا: الراس ا مٹرئس لو 
غسله لَيرَلَ الماء إل جميع البدن» وصارت ثيابّه رَطبةء وشّقٌ عليه ذلك حتى في يام 
الحرّء فكان من رحمة الله عَرََل وجكمته أن فَرَض عَل عِبَادِه مَسْح الرأسِ فقطء 
لا عَسْلْه. 

قال الله عل وآ رڪم 4 وهنا أسأل: هل هي «وَأَرْمْلَحكُمْ ٭ بالفتم 
أم (وأرجيكم) بالكسر؟ فالَذِي في المصحف الڏِي بین أيدينا #وَأَرْمَلحكْم 4 
بالفتح» وحينئذ یأتی أتباع سِِبَوَيْه وهم آهل النحوء فيقولون: كيف تكون القراءة: 
لوَأَرَُلَحكُمْ 4 والتي قبلها مجرورة: #رءوسكم» والمعروف أن المعطوف يبع 
المعطوفٌ عليه» فكيف يكون مَذَا؟ 

نقول: العطف هنا لَيْسَ على (رءوس)ء ولكن العطف هنا عَلَ (وجوه) 
#فأعيِلواً وجوهكم #. 

فائدة: قلنا هنا: العطف على (وجوه) ولیس عل (أيديكم). وهذه فائدة ينبغى 
لأهل النحو أن يَعرفوهاء أن العطف يكون عَلَ أوّل متبوع» فلو قلتّ: «زيدٌ وعمرٌ 
وخالدٌ». ف(خالدٌ) معطوف على (زیڈ) أول متبوع» وليس على (عمرٌ). 

فهنا نقول: (وأرجلكم) معطوفة على (وجوهكم)؛ لأنها أوّل مذكور. 

قوله: إل الْكَعْبَيْنِ # الكعبانٍ هما العظمانٍ الناتئانٍ في ول الساق» ولكن هل 
يدخل الكعبانٍ في الغسل؟ 

الجواب: نعم؛ لحديث أبي هِرَیيرَة الثابت 5 (صحیح مسلم)؛ أن الرَسُول 


۲ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ غسل رجليه حتّی أشرع في الساقين". إذن فالكعبان 
داخلانٍ في العغسل. 

إذن كم عدد الأعضاء التي تطهر في الوضوء؟ 

الخواكة لق يفطل لك ن لااو و ا اله المي 
0ے 0۶۷۶۷0 

لکن الْعَُاء لا یفصلون هذا التفصیلء يقولون: إن الأعضاء أربعة فقط: 
الوجه ويشمل المضمضة والاستنشاق» والیدانِ الیمنی واليسرى» والرأس ويشمل 
الأذنين والرجلانٍ الیمنی واليسرى. إذن هي أربعة أعضاءٍ. 

فإن قيل: فلماذا بدأنا باليمنى قبل اليسرى والله عل يقول: وَأَيْرِيَكْمْ إل 
ماف 4 وقال: ارجم إل امن 4؟ 

فا ا ا ان عليه وغل الو كان ا اا کل ال 
تقول عائشة رَعَيدعَْهَا: «كان 0 لا يعجبه التََمّنُ في تَتَعْله وَتَرَجّله وَطهُورِہِ 
َف شاه ل . 

فإن قال سائل: في مسح الڈڈکین ا ا 

قلنا: تمسح ہا جميعًا؛ لأا عضو واحذء أما اليد اليمنى واليسرى فمتفرٌ قتان» 
وأما الأذنان فھم عضو واحد؛ لأا من الرأس» ولكن لو فرض أن رجلا من الّاس 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء رقم (7157). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم (۸٦۱)ء‏ ومسلم: كتاب 
الطهارةء باب التيمن في الطهور وغيره» رقم .)۲٦۸(‏ 


دروس التفسير( سورة المائدة) ۲۰۳ 


لا يستطيع أن یمسحھ| جميعًا لان يده الأخرى لا يستطيع أن يمسح بها فإنه یبدا 
بالیمین. 


وهناك قراءة صحيحة سبعية في قوله: #وامسحواً برے وس وا رڪم 5 
الْكَمْبَينِ 4: (أَرْجلِكُمْ) بالكسر ا . ونحن نعلم أن الرّجِلين تغسلان» فهل نقول: إن 
القراءتینِ كالصفتين» بمعنى أنه يجوز أن تغسل الرجلينِ» ويجوز أن تمسح الرجلينء 
أو كيف تُخرج هذه القراءة؛ لأن هذه القراءة ثابتة عن الرّسَول 62 >پ 

فإذا قلنا: (وَأَمسحوأ روسك وأرجلكم إل الْكَْعْبَينِ ) كانت (أرجلكم) 

ا ,- 0 گی : 4 2 5 7 
معطوفة على (رؤوس)ء وهذا يقتضى أن تكون الرجل ممسوحة,. إذن هل تَنرّل 
القراءتين على صفتين» بمعنى أنه يجوز أن تَعْسلٌ الرجلين ويجوز أن تمسحه|؟ 

نقول: لا يصح هَدَا؛ لاله لم يأتِ حرف واحدٌ عن رسول الله ية بأنه مسح 
رجليه وهما مكشوفتانٍ أبدّاء بل إِنَه لما رأى أصحابه يومًا وبعض أقدامهم لم يَمَسّها 

و ع 9 ده ھ۹ 7 3 ع 
الما نادى بأعلى صوتّه: ١وَيْل‏ لِلأعْقَابٍ مِنَ الثار»''' يعني هم ما أتموا الوضوء. 

إذن فما وجه القراءتين؟ 

اختلف العْلَءُ في ذلك؛ فمنهم مَن سَلَكَ مَسْلَکا قد يكون له وجه في اللّعَة 
العرَييّة وقال: إن هذا من باب المجاورة» وإنہا جُرّث لَمْظَاء وأما كا فهي منصوبة. 
)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:۱۲۹). 


)١٦۳( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل الرجلين. ولا يمسح على القدمين» رقم‎ )٢( 
.)۲٤١٢( ومسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكاللماء رقم‎ 


4 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ومنهم مَن قال: بل تنزل الآيتانٍ عَلَ صفتين باختلافٍ حال الرّجل؛ فإذا كانت 
الرجل مستورة بالف أو ال جورب فَمَرْضْها ا مسح وإذا كانت مكشوفة فَمَرْضُها 
العَسْلء قَالُوا: وهكذا جاءتِ السنة فكَانَ السولٌ الاسام يمسح رجليه 
إذا لبس خَفَيه ويغسلههما إذا كانتا مكشوفتين. 

1 9 و 7 ہے سک رص 

وهذا القول هُوَ القول الراجح» فتكون الآية منزَّلةَ عل صفتینِ مختلفتينٍ 
باختلاف حال الرّجل. 

فائدة فى القراءات: 


سم 


وهل يجوز للإنْسَان أن یقراً بالقراءتين» أو لا يجوز؟ يعني لو جاءت آية فيها 
قراءتانٍ مثل مَوْہِ الآية وغيرهاء هل يجوز أن يقرأ بالقراءتينٍ؟ 

الحواب: يجوز. 

وهل هذا اشر ار عل سیل ساون الطرفين أو قول الأفضل أن تقر ینا 
أحيانًا ومبذا أحيانًا؟ 

نقول: إذا جاءت القراءتانٍ فإن الأفضل أن تقراً مرةً هذه ومرة هذه بشرطین: 

الشّرط الأوّل: أن یفن أن القراءة ثابتةٌ سبعيّة» والشَّرط الثاني ألا يكون في 
ذلك تشويش؛ لأنك لو تقرأ عند العامّة حلاف ما نی المصحَف الذي بأیدیہم حصل 
بهذا فتنةٌ وتشويش عليهم» إذن لا تقرأء لکن فيا بينك وبين نفسكء فإذا كنت قد 
تيقنتَ أن هَلِهِ قراءة سبعيّة ثابتة فاقرأ أحيانًا بہذہ وأحيانًا بہذہ؛ لأنَّ الكل شنةء 
والکل قد قَرَأ به التي يكل فلا تدغ هَذَّا وتستمر في هَدَا. 


دروس التفسبر ( سورة المائدة) ۰٥‏ 


المسح على الخفين: 
ولعلنا هنا نتكلّم عل حكم الَسْح عَلَ الفین؛ فإذا قلنا: إن الآية الكريمة 
تر على حالینِ فيكون القُرآن دالا عَلَ جواز انح عَلَ الخفين» وهل السنّة دلت 
على جواز المح على الخفين؟ 
الجواب: نعم السنة دلت على جواز الَسْح عَل الخفين» بل قد تواترتٍ السنة 
على جواز المح على الخفينٍ» وننشدكم بیتینِء يقول المنشد": 
يَاتَوَائَرَ حَدِيثُ من كَذَّبْ ومن بَتَى لله بَينَا واحْتّسَبٌ 


و 


5 
فو >9 ام 


کے کی ا کے لے o‏ وة ر ص ٠‏ 
ورؤتة شفاعة والحوض وَمَسْح خمين وهلي بعص 
الشاهد من هذين البيتين قوله: «ومسحٌ خفين». فقد أجمع السلفٌ عل 
فإذا كانَ عَلَ الإنْسَان خفان فهل الأفضل أن يخلعَه) لِيَعْسِلَ القدمين» أو أن 
يمسح عليه| بدونٍ خلع؟ 
٠ ۶ 5 :‏ ٥ے‏ ہے 6 2 
الجواب: يمسح بدون خلع؛ لقول الَفِرَة بن شعبة َفلِلکنة: كنت مع النبيّ 


۹۷۹۹۷۴ ا E‏ «دَغيًا؛ فان آدخلعیا طَاه کئئن). 3م > 
يد نی سَفْرِء فأهويت لا نزع خفيه» فقال: (دعھ)]؛ فإني أدخلته) طاهرتان». فَمَسَح 


)١(‏ قالما التاودي في حواشيه على صحيح البخاري؛ كا في نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني 
(ص:۱۲). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم (٢۲۰)؛‏ ومسلم: 
کتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (77/5). 


أ۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلو سالا سائل فقال: اناع الآن جرارت :فيل الال أن أخلم الحوارت 
لأغسل القدمینِ أو أن أمسح عليه)؟ 

قلنا: الأفضل أن تمسح. 

لکن لا ند من روط ترط لجواز مسح الخفین: 

أولا: أن يَلبَسَهما عَلَ طهارة؛ لقول الرَّسُول ب للمغيرة: ١إِئی‏ حلي 
طَاهِرَتَيْنِ) فلو لپسھم| عَل غير طهارةٍ لم يصح اللَسْحُ. 

انيًا: أن يكون المح في ا حدّث الأصغرء فلو كان على الإِنْسَانَ جنابة وجب 
PLN EET‏ اکان ر شولا 
ا 0 تع جفَافتا لا ایام و وا الاين جابق ولك 


مِنْ غَائْطٍ وبول ونوم ۳ 


ثالما: أ : أن يكون الَسْح في المد الحدّدة شرعًاء والمدَّة شرعًا يوم وليلة للمقیم؛ 
وثلاثة أيّام بلياليها للمسافر. 


اس 


وابتداءٌ المدّة من أول مرّة مَسَحَ بعد الحدَثِ» فإذا قَدّرنا أنك لَبسْتَ الحَوْرَبَ 
اموا وت رتو الور بعلو ازاك 
ما نقضت الوضوءَ وبقيت إلى العَضْرِء فصلیت العَضرَ بطهارة ك ما نقضت الوضوء 
(١)أي:‏ مسافرين. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» رقم (٦۹)ء‏ والنسائي: 


کتاب الطهارة. باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر رقم (۱۲۷)» وابن ماجه: کتاب 
الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم» رقم (۷۷۸). 


دروس التفسير ( سورة المائدة ) ¥ 


وحين توضأت لصلاة الخرب مسحت يعنى أحدثت عند صَلَاة الخرب فنقضت 
الوضوء ومسحت؛ فإنك تبدأ الذّۃ من صلاة المغرب. 

کہ ے 0 ۰٠‏ 0 7 2 +99 2-9 

مثال أخر: توضأت لصلاة الفجر» ولبست الجواربّ» وبقيت على طهارتك 

إل صَلاة العشَاءء فصليتٌ العِشَاءَ بوؤضوءٍ القَجُر» ونمتَ وقمتّ لصلاة الفَجر 

وتوضأتَ في الساعة الخامسة -لأن الإلْسَان إذا نام فإنه تقض وضوءه- ومسحت؛ 


و 


وس صح 


فإنه يدأ سح من المَجْر في الیوم الثاني يعني مر عليك يوم وليلة كلها ما تحسَب؛ 
71 ام ا 

وإذا انتھتِ المدَّة فلا مسح؛ لأنّ الرّسُول اة وقت» وقد قال الله تَعَالَ: مويك 
دوه أنه ومن سعد دود ام كمد لل کل او ادا خر ال شولك كلاد 
حدًا فلا تَتسجَاوّزه. 

مثال: رجل لبس ا حواربّ لصلاة المَجْرِء ونقضض وضوءه عند صلاة الظھُرنی 
الساعة الثانية عشرة» ومسح في الساعة الثانية عشرة» فإنه يد اسح من الساعة 
الثانية عشرة إل اليوم الثاني الساعة الثائية عشرة ولكن في اليوم الثاني توضأ ومس 
في الساعة الثانية عشرة إلا ربعًاء أي: قبل انتهاء المدّة» ولكنه بقیَ عَلَ طهارته حبّی 
قن اع قي ع معي داعا الا 

الجواب: نعم؛ لأن الطهارة لا تنتقض بانتهاء المدَّة فالّذِي لا يمكن بعد انتهاء 
المدة هو المشح» وأما الطهارةٌ فنا تبقی؛ لأن الرّسُول صل الله عليه وعلى آله و 
إا وفّت اشح ولم يوقت الطهارةً» وعلى عَذٌا فنقول: إن انتهاء المدة لا تنتهي به 
الطهارة على القول الراجح. 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


وإذا قال لك قائل: إن الطهارة تن تنتهي بانتهاء المد فقل له: لیس قد صخت 
طهارته قبل انتهاء اللدّۃ؟ فسیقول: بلی؛ لاله 1 فطهارته صحيحة. 
نقول: إذا ّت ت الطهارة بمقتضى قتضى دلیل شرعيٌ فلا تق تنتقض إلا بدليل شرعيٌ» فإن 
اکھد سد يدل ل انا لد رذ SNe‏ ملا EO‏ 
فإننا تستصحب الأصلء وهو بقاء الطهارة. 

إذن هذه ثلاثة شروط: أن یَلبَسَھما عَلَ طهارة. وأن يكون اشح في ا حُدّث 
الأصغرء وأن يكون اشح في المدّة المحدّدة شرعًا. 

وهناك شروط اختلف العْلََاء فيهاء مثل ألا يكون فی الجوارب حَرقٌء وأن 
تكون غير حفيفة وما أَشْبه ذَِكَ. وكلٌ شرطٍ لا يدل عليه الکتاب و ال إن غير 
اپ ووو و و 
عَلَ الجوارب إذا كانت خفيفة» وإذا قال قائل: لانن أن تكو صفغة فا هات 
الیل عَلَ العينِ والرأس 

وقد ذكر التووي رأة في (المجموع شرح المهذب) قال: «وحكى أصحاينا 
عن عُمرَ وعلٌ يمنا جوارٌ السح على ال جورب وإِنْ كان رَقِيقَا»١‏ .طعا هذا 
الأثر ما دام حكاية أصحاب الشافعي فيحتاج إل سنل ولكن نقول: عندنا یو 
ما دام يُسبّى حُفا أو يُسَمّى جوربًا فإنَّهِ جوز الَسْحٌ عليه حتی بت ولل عل 
اشتراط ما يزيد على مسمّى الخفٌ أو الجورب. 


,.))65 /۱( المجموع شرح المهذب للنووي‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة المائدة ) ۲۹ 


وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يَهّمها: إذا أطلق الشارعٌ السَّيْءَ فإضافة 
أيّ قبدٍ إليه يحتائ إلى دليل. فمن لم يأتِ بدليل عَلَ القيد الي اشترطه فإلّه لا يبل 
منه. 

ال حنابة: 

ثمّ قال الله عجر : ون كنحم جنا جنبًا فَأَطْهرُوأ * [المائدة :0 يعني إذا كان 
الإنْسَان عليه جَنابة فعليه أن يطَهَرّ. e a‏ 
في الطاء. 

ولم يذكر الله كيف يتطهّر» فنقول: لو أن رجلا عليه جنابة وأَنّى إل برك 
ونوی؛ وانغمسّ فيها ثمٌ خرجء ناويا التطهر من المنابة» فإنه ته لکن عليه أن 
مض و ةن وقلا تجزته لأنّ الله قال: ی O‏ ا 01247 7 
ولا تجتاج إل وضوء؛ لأن اله لم يذكزه في ا جنابة لکن لا شلك أن الوضوء مع 
الاغتسال أفضل؛ لأن الرَّسُول ية كان إذا اغتسل توضّأ كا یتوضا للصّلاۃ ثم 
أفاض الماء عَلَ رأسه حتّی يرويه ثلاث مراتء ثمٌ غسل سائرٌ جسده. 

وبماذا تكون الجنابة؟ 

تكون الجنابة بأحد أمرین: 

١‏ - إما بالجماع وإِنْ لم يحصّل إنزالٌ» وهذه مسألة مى عَل كثير من المتزوٌّجين 
اد لأنّ السّؤال يقع عنها كثيراء يَظنَ كثيرٌ منّ الاس أله إذا جامعَ زوجتّه ولم ينل 
فلا غشل عليه ولهذا يكثر السؤال عن مَذِهِ المسألة» ونقول: بل يجب عليه الغسل؛ 


سے 


لحديث أبي ل أن ن النبيّ صَل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ قال: «إدا جَلَس 


۲۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


سه هم 4 سر ت ٤‏ 
ن شعَبها الأزبع» د نم جَهَدَمَاء ققد وَجَبَ الغْسْلٌ)"" وني رواية لمسلم لسلم: اوَإِنْ لم 
ل ت 

إذن الجماع بمجرّده يُوجب العُسل وإن لم یکن إنزالٌ. 

- الإنزال» سواء كان باحتلام أو كان بمباشرة» أو كان بتقبيل» أو كان 

بتفكيرء أو بأيّ سبب یکون: فإذا أنزل الإِنْسَان بلذَّةِ وجب عليه الغْسل بكل 
ال 

إذن ا حنابة تتضمّن حالتين: الجاع وإن لم يحصل إنزال» والانزال وإن 
لم بحصل جماع. فإن حصل جاع وإنزال فون باب أولى. 

فالجنابة إذن مُوجبة للغسل» ويكفي عن الوضوء» ولكن الوضوء قبل الخسل 
أفضل؛ لفعل رسول الله صلوات الله وسلامُہ عليه. 

التي ۱ 

يقول الله تَعَالَ: لوان تم ری أو عل سَفر أو ج2 أحد هنكم من القَایط أو 
لحم السا فلم يدوا مه فتیکمواً صَعِيدًا طيبا فامسحوأ يوجُوهِصكم 
وَأَيدِيَكُم يَنَّهُ 4 [الائدة:٠]‏ إذا وجب عَلَ الإِنْسَان وضوء» أو وجب عليه الغسلء 
دا لا يستطيع استعمال الماء؛ إما لِعَدَمِه وإما للتضرٌر به» فإنه يَتيَمُمء يقول الله 


کر سس ھر 


يجَنَّ: فَتَينَمُوا * أي: اقصدوا صعیدا طيبًا. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان» رقم (۲۹۱)» ومسلم: كتاب الحجيض» 
باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم .(T A)‏ 
)¥( )£۸ / ۸۷). 


دروس التفسب ( سورة المائدة) ۲11 


والصَّعِيدٌ الطيّبُ: کل ما عَل وجه الأرض من جنس الأرض. مثل التراب 
E‏ ۱ 7 3 ۔‫ و 
والرّمل وا حَجّر أما الفراش وشبهه فهذا لا يجوز التيمّم عليه إلا إذا كان فيه غبّار؛ 
لأنّه إذا كان فيه غبار كان فيه شىء من جنس الأرض 


فإذا لم نجدِ الماءَ أو کان الإِنْسَانَ مريضًا يتضرّر باستع‌اله» فإِلّه يتيمم» وكيف 


يَضرب ا کان بیدیْهہ ويَمْسّح وجهّه ويديْه إِلَ الكمَينٍ فقط؛ لأنَّ الله تَعَالَ 
قال: #قامسَحُوا يوجُوهِحكُم وَآییگم 4ء ولیس إلى المرافق؛ فالله تَعَالَ لما أراد 
أن تكون الأيدي إلى المرافق في الوضوء قال: #وَأَيْدِيَكمَ إل الْمَرَافِقِ » واليد إذا 
أطلقت فهي الكفف فقطء ودليلٌ ذلك قولّه تَعَالَ: © وَالْسَارِفُ وَالسََارِقَة مَأقَطعوأ 
يديهم ٭ [الماندة:۳۸]» ولا يقطع منَ السارق إل الكفّ فقط. إذن ر يَضْر ب الإنْسَانَ 
المكانَ ويمْسّح وجهه وكمّيه فقط. 

وهل هناك فرق بين التیُم عن الحَدَث الأصغرء أو الأكر؟ 

الجواب: لا؛ لان الله قال: أو جا اح ینک يَنَ القبط او لمت الِنْسَه 4. 
والمجيء من الغائط إشارة إلى ا حدثِ الأصغر و#لمستم السا 4 أي جامعتمومنٌ 
إشارةً إلى الْحَدّث الأكبر. 

ےے تر ےہ کس 
أصابث عار بن اسر عة جَتابة وهو في السَمَر؛ صار ب يَتَمَرّعْ في الصّعيد -يعني 
یتدحرج في الصعيد- كا تتمرغ غ الدابة ظن أن طهارة التراب كطهارة الماء لا بد أن 


3 


تشمل جميمَ البدنء ثم م أخبر النِّي پل بذلكہ فقال له الرسُول پیا ِا کا كَانَ يَكَفْيكَ 


۲۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


کے 


ول يبك هَكَذَاا ثم صَرَبَ َيه الأض طَرْبَة وَاحدَة ثم مَسَحَ م الشَّمَالَ عل 
اين وَظَاهِرَ كمه وَ وَجْْهَه!". فھکذا التيمم عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر. 

7۳ ۸ ولا انتداق أن العف 
والاستنشاق هنا فيه حدر فكيف يتمضمض بتراب أو يستنشق ترابًا! فهَدًا 
ایگ 

وإذا قال قائل: لماذا لا تُوجبون عليه أن يتمضمصَ ويستنشق ہماءِ عنده يما 
يشربّه مثلا؟ 

قلنا: لأنَّ الطهارةً لا تَتَجَرَأ فإذا كان ذلك من أجل عدم الماءِ أو المرض فنقول 
في هذه الحال: یتیمم عن الحدث الآکر والحدث اا خا سواء؟ لذن 
القصود بذلك التذلل لله عَيجَلّ بمسح الوجه والكفين بالتراب» وأنا قلت: إن 
الطهارة لا تتجرأء لکن لعدم الماء 5 أما إذا كان َل في عضو من الأعضاءء 
كما لو كانت يد الإِنْسَانَ مجروحة ويستطيع أن يتوضاً ببقيّة الأعضاء؛ فإِنّه يتوضاً ببقیة 
الأعضاءِ ويتيمم عن الیدِ المجروحة التي لا يُمكنه أن يغسلها. 

ثم قال الله تَعَالَ: «إمَا يريد اه لبجم يڪم يِن حَرَج ولیکن يريد 
هركم ۵ت٠‏ وهذا دلیل عَل أن التبم مطهّر» وهو القول الراجخ. وعل هذا 
فلو يمب لصلاة القَجْر ملا وبقيت إل صَلاة ال لم يث وصليت الظْر 
فصلاتّك صحيحةء ولا حاجة إل إعادة التيمم؛ لألّه لم يَرِدْ دليل عَلَ أن التيمم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فیھماء رقم (۳۳۸)ء ومسلم: كتاب الحيض»› 
باب التیمم رقم (۸ء واللفظ مسلم. 


دروس التفسبر (سورة المائدة) نف 


بطل بخروج الوقت. واللہ عمل سَنٌی ذلك طهارةٌ فإذا ثبت أنه طهارة فاگہا 
لا تزول إلا بدليل شرعيٌ» ولهذا كان القول الراجح أن التيمم لا بطل بخروج 
الوقتء بل يبقى الإلْسَان عَلَ طهارته حتّی يح 

وس یت 

قال الله يروي : لوان حم جخنبًا قاطھ روا ون کشم رى أو على سَمَرِ أو 
ا نگ ت ا ل أو لس اة كلم دو ما مما كيدا طا 
فأمسحوأ یوَجُویکم 72 وَأَیِیکُم يِنَهُ 4 [الائدة:٠]‏ هَذْهِ يستفاد منها جواز التيمم 
للمريض ولعادم ا ماءء فالمريض لو كان عندہ ا ماء وخاف التضررٌ من الماء فليتيمم» 
ناف گر سے اهنا قن ole‏ اك فلك جا 
مثلا؛ جاز لك أن تَتيَمّم؛ لأن عمرّو بن العاص تفگ ڪن بعته التبي يكل في سريت 
ہپ فيخم وؤضل a E N‏ وت 
بذلك قال: آن موعت الله تَعَالُ ‏ ول #ولا تقتلوا آک4 [انساء:۲۹] فأقرَه 
الي بي عَلَ ۳+ +0 


فأخذ العُلّاء من هَذَا أن الرجل إذا كان في برَيّة» وأصابئه جَتابَةَ ولیس عنده 


ما يسخن به الما فله أن يتيمم» ولكن إذا وَجَدَ ما يُسحَن به الماء؛ وجب عليه أن 


وفي الآية الكريمة إشارة لل نوعي الحدث. والحدث: اکر وأصغرٌء قال تعالى: 


.)۳۳٣٣( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم‎ )١( 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لاو جاه لد نكم يَنَّ مط 4 إشارة إلى الْحَدَثِ الأصغر. والغائطً في الأصل: 
الكان المنخفض من الأرض» وما زال النّاس عَل هَذَّاء يقول الإنْسَانَ: إنئي سبحت 
9 ماء غاتط» أو غویط يعني . بعيد في الأرض. 
ولماذا سمي الخارج المستقدّر من البدن غائطا؟ 
لأْئّم كانوا في الأول إذا أرادوا هَذَا خرّجوا إلى خارج البلد في الأماكن 
المنخفضّة ليقضوا حاجتهم بذلكء فكانوا ينتابون مَذِهِ الأمكنة المنخفضّة لقضاء 
الاج فكت باع ات تا كراهة لذكرة اس 
كل ما خرج من السبيلين: 
ارا اا 
سس شس E‏ 
فھو ناقض للوضوع. 
وش رت 1 .7 0 و و 
ولهذا قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسَّلّم- حين شكي إليه الرجل 
َيل إليه أنه أحدت في صلاته؛ قال: «لا ينْصَرِفْ حَتّی يَسْمَعَ صَوْنًا أو تد 
ريحًا»"". 
۱ 5 1 5 کت 5 و 
وهذه اليح التي تخرج من الدبر لیس لھا چرم ومع ذلك تنقض الوضوء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من لم یر الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبرء 


رقم (۱۷۷)ء ومسلم: كتاب الطهارة» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث 
فله أن يصلي بطهارته تلك» رقم .)۳٦۱(‏ 


دروس التفسبر ( سورة المائدة) 1۵ 


حكم الخارج من غير السبيلين: 

وهل ا خارح من غير السبیلینِ؛ كالخارج من الأنفي -الرّعاف- أو الخارج من 
ا لجرح» أو التقيّو؛ هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ 

نقول: اختلف في هذا أهل العلم ررك فمنهم من قالّ: إنه ينقض الوضوء. 
ومنهم من قالَ: إنه لا ينقض الوضوءً. 

والصّحيح آنه لا ينقض الوضوءَء يعني: لو خرج من الإِنْسَان دم كثيرٌ من 
غير السبيلينء أو تقيّا وخرج منه قيء كث أو انجرحث یہہ أو رِجْلّهِ وخرج منه دم 
كثيرٌ وهو عل وضوءء فان وضوءه لا تقض بذلك ولو كثر. 

ولو قال قائل: ما دليلك على أنه لا ينتقض؟ 

قلت له: ما دليلُك عَلَ أنه يتتققض؟ فأنا الَّذِي أطالب بِالدَّلِيلٍ مَن قال بأنه 
ينتقض؛ لأنني قد اتفقت أنا وهو على أن هدا الرجل كان على طهارة صحيحة 
شرعيّة قبل أن يحصل هذا الحادث» فليأتِ بدليل يدل عَلى أن هَذِهِ الطهارة الَتِي 
اتفقنا عليها قد فسدث» فإذا لم يات بِالدّليل فالأصل بقاء الطهارة ولهذا نقول: 
كل ما ثبت بمقتضى دليل شرعيٌ فلا يمكن أن يَرتفعَ إلا بدليل شرعيٌ؛ لأن الأصلّ 
بام الّْءِ عَلَ ما كان عليه. ٠‏ 


0 


النوم: 

وهناك شىء من نواقض الوضوء غير هَذَاء وهو النومٌ؛ لحديث صَفْوَانَ بن 
25 1 4 > مس ا ا يه 3 ۔ کے گی ہہ © پ ‏ کص کک ےپ 
عَسَالٍ الذي ذکرناہ: ١كَانَ‏ رَسُول الله يك يَأمُرنا إا كنا سَفْرًا ألا نزع خفاقتا ثَكَامَ 


2 وس 23 ماس دس اس 0 ° 47 ا 7 
يام وَلَيَالَِهُنّ» إلا مِنْ جَتابَةِ وَلَكِنْ مِنْ غَائِط وَبَوْلِ وَنَوْم؛. 


٦٦‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


فالنومٌ ینشض الوضوء» وانتبه لكلمة (النوم) ولیس (التعاس)» فالنعاسش 
لا ينض الوضوء؛ لأنَّ هناك فرقًا بین النوم والنعاس؛ قال الله: «لا تحدم بت 
ول و4 [البقرة:150]» قال العلّاء: ا 90 الوم إذن فهناك فرق» إذن لو 
بقي الإِنْسَان ينعس من صَلّاۃ الب إل أن أَذّن للعِشّاء فلا يَنتقِض وضوءٌ» لکن 
لو نام فإنه يتتقض. وهل هناك ضابط للنوم الَّذِي ينقّض الوضوء؟ 

الجواب: نعم» هناك ضابطء فإذا كان الإنْسَان بحس بنفسه بحيث لو أحدتٌ 
لعلم بذلك: فإنَّه لا يَتتقض وضوءّه؛ لأنّ إحساسه معه» أما إذا فَقَدَ الإحساس» 
بحيث لو أحدث لم نس فحينئذ ينتقض وضوءه. سواءٌ أحدث أو لم مُُدِث 
فَهَدًا الضابط في النوم الَّذِي ينقض الوضوء. 

ولهذا قال انس بن مالِكِ: «كَانَ أُصْحَابٌ رَسُول الله يك یيَکَظِرُونَ العشَاءَ 
الآخرة حَتّی فق رُءُوسُهُمْ ثم يُصَلُونَ رلات ض وت1 

الإغماء والبنج الكلُ: 

لو حي على الإِنْسَان بأن 558 مث“ بحادثِ» -أجارني الله وإياكم- ثم 
اي عليه فإنه يتقيض وضوءه؛ لأنَّ الإغماء زول به الإحساسٌ» فينتقض وضوءه» 
ولو بْنّحَ الإنْسَانَ لعملية تبنيجًا كليّاه وهو عَلَ وضوءء فإن وضوءه ينتقض . 

أكل لحم الإبل: 

أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ سواء أكله نيا أو قطبوحاہ لِقَوْلِ الہ یا 


کک 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم» رقم (°۲(» والترمذي: أبواب 
الطهارة. باب الوضوء من النوم» رقم (۷۸). 


دروس التفسير ( سورة المائدة) ۷ 


کے کچ ھ7 1 556 ا“ م ڪات ۶ * كر دہ 8 
انَوَصُؤٌُوا مِنْ لحوم الإبل؛''ء ولأن التي لا سأله رجل: أأتََضَّأ مِن وم العَتم؟ 
ے> وا وو د و و ہو - مرج کے 72 ل بے 
قال: (إن شئت فتوضاء وَإن شئت فلا توضا». قال: اتوضا من وم اٍبل؟ قال: 
or‏ ہےر ماع 1 
انَعَم فتَوَّضأمِنْ لحوم الإبل»". 

ووجة الدلالة أن لحم الإبل ينقض: أنه لیا جعل لحم الغنم راجمًا إلى المشیئة 
دل هذا عَلَ أن لحم الإبل لَيْسَ راجمًا إِلَ المشيئة» وهذا يعني أنه يرم الإنْسَان 
بالوضوء منه. 

إذن فلحمٌ الإبل ينقض الوضوء؛ لأن الرَّسُول قال هكذا. 

فإذا قال قائل: ما هِيّ الحكمة في أن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ 

فا جواب أن نقول: الحكمة لأن التي كَل أمرَ به وهو رسولّه صلواتٌ الله 
وسلامُہ عليه فا شَرَعه فهو شرعٌ الله وقد قال الله تَعال: ومن أَحَسَنُ یں او کا 4 
[المائدة:٠5]»‏ وقال # الس الہ باكر كمي € [التین:۸]. 

إذن الحكمة أن الرّسُول بيا أمرّ به» وكل مؤمن إذا قلتَ له مَوِْ ا حکمة فإن 
یقتنع» والدَلِيل قوله تَعَالَ: وما کان لِمومِن ولا مُؤْمَةٍ إِذا قضی الله ورسوله: آمرا أن ين 
هم لِْيرَة مِنْ أَمَرِهِمْ 4 [الأحزاب:٣۳]‏ فا يكون لهم خيّرة أو يكون لهم جیار آخر 
بل يستسلمون ويقبلون. 


95 و 0 5 ھی ° 4 
وقد سُئلت عائشة وَعَِتََعَنهَا: ما بال الحائض تقضي الصَّوْمٌ ولا تقضي السّلاةً؟ 


1 


.)٦۹۷( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 
.)۳٣٣( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطھارة باب الوضوء من حوم الإبل» رقم‎ 


۲۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


002۰037 
7 ہی و 72 اش کو ع 8 وم 
هو الجوابٌ المقِع لكل مؤمنء لکن لو قال: آنا أومن ومُقتنِع بذلك 
ای رہ سس جس 
ليزداد 7ے ا لاجل أن يرد 2 جح فاله لا جوج ج عليه. 
ولهذا لا سيل رَسُولّ الله یا عَنِ التَمْرِ الوب قَالَ يَنْ حَوْلَهُ: «أيَنقَصُ 
الرّطَبٌ إِذَا يس ؟». قَالُوا: نَحَمْ i af‏ ويستطيع الرّسُول عَْدِاصَلَمَاَلمَاخ أن 
تقول من أول الأمر: لا يجوز بيع الرطب بالتمر» ولکن أراد أن يبن لهم الحكمةً من 


5 
5 عر تہ ع ےہ م اود ےھ ۶٣‏ سے ر ر 7 
وقال عجل: # قل لا أجد فى مآ أوى إ0 م خرما عق طَاعِم يطعم |1 > أن 
کت ے‫ 


ٺل مه ES‏ سے أو لَحَمَ خازبر فاه نه رجس 4 [الأنعام:40١]»‏ فيكفي أن 


نعرف أن اللہ حرّمه. لکن قال: # انه يجش + 7 2007) 
تالاتا سان اناتوم ال تی ا 
۷۳ ی۶ 9و9" 


() أخرجه البخاري: كتاب الحیض باب لا تقضي الحائض الصلاق رقم »)۳۲١(‏ ومسلم: كتاب 
الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على ال حائض دون الصلاۃ رقم .)۳۳٥(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر رقم (۹٥۳۳))ء‏ والترمذي: أبواب البيوع» 
باب ما جاء في النهي عن المحاقلة» والمزابنة» رقم (١۱۲۲)ء‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب اشتراء 
التمر بالرطب. رقم (٤٤٥٥)ء‏ وابن ماجه: كتاب التجارات؛ باب بيع الرطب بالتمر رقم 
(585؟57). 


دروس التفسير (سورة المائدة) ۲۹ 


هل هناك معنى نعرفه؟ قلنا: نعم؛ لأن في الإبل قوة شيطانية كا قال الرَّسُول: إنها 
خلقت من الشياطين» وقد جاء هكذا عن الرَّسُول صل الله عليه وعلى آله وسَلْمَ 
في حديث فيه مَقال'''ء لکن هكذا عَلَّلَ بعض أهل العلم» ولهذا يَنهى الأطبَاءُ 
المعاصرون أن يأكل الإِنْسَان العصبيٌ شيئًا من لحم الإبل أو يُكثر منه؛ لأنّه يشير 
7 2 ج 7 روي ر د ع 6 

الأعصابء والوضوءٌ تهدذئ الأعصاب ویّرُّڈھا إلى طبيعتها. ولهذا أمر النسَان إذا 
غفب انا جرف" 

ومس الفرج فيه خلافٌ كرا أن حم الا بل أيضًا فيه حلاف وكذلك النوم فيه 


ی۔ 


خلاف. 

يقول بعض العَلّاء: إن مس الفرج ناقض للوضوء. فإذا مس الإِنْسَان فرجَه 
أو فرج غيره انتقض وضوہہ؛ وليس هناك مَس مَحّ حائل؛ لأنك إذا مَسِسْتَ ثوب 
الم سي يا امو 0-0 
بلا حائل» فليس هناك م مَس إلا بدون حائل. والمراد مَس الفرج سواء كان قبلا 
أو دُبْرًا من الإِنْسَان أو من غيره. فا الدّليل؟ 


الدّليل قول الرسول ية في حديث بَسُرة: ١مَنْ‏ مَس ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضأ وی 


؛)۷۳٥٣( أخرجه النسائي: كتاب المساجد, ذكر نبي النبي يِل عن الصلاة في أعطان الإبل» رقم‎ )١( 
وا اريت قاب لاجد وا وو يات وش جب رات ہب یو‎ 
أن رسول الله ككل‎ »)٤۷۸٤( أخرجه أبو داود: کتاب الأدب» باب ما يقال عند الغضب» رقم‎ )۲( 

0 ون العَصَبَ مِنَ الشَيْطَانِ وَل الشّيْطَانَ لق مِنَ اتا کا طف النّا بالا قَإِذَا عَضِبَ 


َحَدُكُم فَليتَوَضَأ. 


۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


رواية: من مَس فَرْجَهُ !"ا" والأصل في الأمر الوجوبٌ إلا بقر ينو منع 
الوجوب. 


وقال بعض العْلّاء: لا تقض الوضوء إذا مس الإنْسَان َرْجَهُ؛ لحديث طَلقٍ 
ابن علِمٌ؛ أن التي ية سئل في الرجل يمس ذكره في الصّلاة أعليه الوضوء قال: 
َع كَ؛'' ومعنى بضعة: جزم فهنا حکم وتعليل ا حكم هو نفي 
وجوب الوضوءء والتعليل (إِنَّا هو بَضْعَةٌ منْكَ». ولا يمكن أن تزول مَوْو العلّ 
فهو داتًا بضعة -أي عضو - من الإِنْسَان. 
فإذا علّل ا کم بعلّة لا يمكن أن تزولٌ» فمعنى ذلك أن ا کم لا يمكن أن 
بابب رتو ہت درم سن 
قَالُوا: وهذا دليل على أنه لا یت ينتقض الوضوء؛ لذن الرسٌول عَدِاضَلَثْرَاَمکھ 
<۶۶۷۶یییی۹۹٘"۰۰۰۰ 
وفصّلَ بعض العْلََاءِ وقَالُوا: إِنْ مَسَّه لشهوة انتقض وضوءہ؛ وإن مَمّه لغير 
شهوة لم تقِضِ الوضوء قَالُوا: وجه ذلك أن الول بل علّل عدم وجود 
الرضو انالد مان ال عات فاا فة كا ومس ساوج فلاو 
علیہ ومعلوةٌ أن الإْسَان إذا مس سائرٌ جسده لا يَتَلَذّذْ وإنْ مَسَّه عَلَ وجو یتلذٌذ به 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذکر؛ رقم (۱۸۱)ء والترمذي: أبواب 
الطهارة. باب الوضوء من مس الذکر؛ رقم (۸۲)ء والنسائي: كتاب الغسل والتيمم» باب الوضوء 
۶ الاك ۰( 
(۲) أخرجه أبو داود: کتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك» رقم (۱۸۲)ء والترمذي: أبواب الطهارة 


ذلك. رقم (١٦۱)ء‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الرخصة في ذلك رقم .)٤۸۳(‏ 


دروس التفسبر ( سورة المائدة ) أفف 


1 


تا ا ل ور مَك نک الاو ا ۷ا 2ک شر وح ھت ال ضر ن 


عه 


30 


قیة الأعضاءء والرّسُول صل الله عليه وعل آلو ولم عل عدم وجو 

017 من الإِنْسَانَء فإذا مَسِسْتَهُ مثا مس البتضعة من سك -مثل 
أن نے ارک أو ما کت فإن ذلك لآ رض الرضيوةة رت كته 
لشهوة انتقض الوضوء. 

رن اق لع تع قال انمتن الشوو اقفن اضر راغ شهوة 
ما يجبء ومع ذلك نحبٌ له أن يتوضاً خروجًا من الخلاني. 

ا 

هل يتفض ى مس ا1 آذاارضو ار ل 

قال بعض العُلاء: إنه ينقض مطلقاء وقال آخرون: لا ينقض مُطلفًاء وفص 
آخرونَ من أهل العلم بأنه ينقض لشهوة ولا ينقضٌ لغير شهوة» يعني بعض الُلاء 
يقول: إذا مَسِسْتَ الَرأَۃ لأ سبب وجب عليك أن تتوضاًء فلو أمسكتٌ بيد امرأؤ 
عَجُوزِ لِتَهْدِيها إلى الطريق قلنا: انتقص وضوءّك واذهبٌْ فتوضّأء ولو ميست يد 
امراك لأيّ سبب كأن تتناول منها فنجان الشاي فوقع إصبعك على إصبعها انتقض 
الوضوء. 

وقال بعض العْلَاءِ: لا يَنتتقض الوضوءُ ولو مَسّها لِشهوق ما لم يخرخ منه 
خارحٌ. وهذا القول ہُو الصحيح؛ أنه لا نقض بِمَسٌ الْرأَةِ مُطآقًاء ولو بشهوةء فإذا 
مس الإِنْسَان زوجته لشهوة أو قبّلها وهو على وضوءٍ فإن وضوءَه باقی؛ لأن الأصل 
بقاۂ الوضوء إِلّا إذا خرج منه خارجٌ كمَذّي أو شِیّهه. 


يفف دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


فإذا قال قائل: اليس الله يقول: أو لَمَسمُمْ ألِيَسَهَ 4؟ 
قلنا: بلی. 
قال: إذن كيف تقول: إن مس الَرأة لا ينقض ؟ 


أقول: المراد با ملامسة هنا الجماع؛ كما صح عن تَرْحْمَانِ القرْآنٍ عبد الله بن عَبّاس 
عن أن المراد بالملامسة الغ" . 


وهذا كما أنه الصَّحَيحٌ أثرّاء فهو الصَّحَيحٌ تَظَرّا وسياقًا؛ فالغائط قلنا: إشارة 
إلى الحَدّث الأصغر. وفِلَمَستُمْ الف 4 إشارة إل الحدث الأکبر فيكون في الآية 
إشارة إلى الحدثينٍ الأكبر والأصغرء ولو كانت الملامسة ليست بمعنى ال ماع لكان في 
الآية إشارة إل سببين لحدث واحلِ» ومعلوم أننا إذا قلنا: إن فيها إشارة إلى سببينِ 
لحدثينٍ كان ذلك أبلعَ» لا سيم وأن الله ذكر نی الآية الطهارتينٍ؛ وهما الطهارة 
الصغرى والکبری؛ فيكون في هذا إشارة إل سبي الطهارتين» وهما الحدث الأصغرٌ 
والحدث الأكر. 


قال الله بعال :اكوا كييك عدا ڈاکٹرا قشر وت وار 5 > 
[الائدة:٦]ء‏ سبق لنا أن طهارةً التيمّم يتساوى فيها الحدثانِ الأكبرٌ والأصغرٌ؛ لأن الله 
تَعَالَ بعد أن ذكر الطهارتينٍ قال: فَتَينّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا فَأمسَحوأ یوَجُومِکم 
وأیدیگم مَنْهُ . 


.)۱۹۲/۱( أخرجه اہن أبي شيبة فی المصنف‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة المائدة) ۲۲۳ 


واليد لا مسح إلى المرفق؛ لأن الله لم يدها إلى المرفق» وقيّدها في الوضوء إل 
المرافق» واليد عند الإطلاق إِنَّ) تكون للكف فقط؛ بدليل قوله تَعَالی: © والسارف 


2 اد 


وَلسَارفَة فاقط موا ًا 4 [الائدة:۳۸] ولا تُقطّع یڈ السارق إِلّا من الكف. 
فإن قال لك قائل: إنه ورد عن الرَّسُولٍ عَلَنَواصَاهوَالتَكمْ أنه يه يمم فمسّح ذراعيه 
إلى المرفقین' أ» وهَدًا دليل أَتَرِيٌ. 
وإن التيمم طهارةٌ تتعلّق باليدين» فوجب أن تكو إلى المرفقينٍ؛ كطهارة 
الوضوءء وهذا دليلٌ عقلخٌ؛ لاله قيّاسء والاستدلالٌ بالقیاس من باب الاستدلال 
بالعقل. 
قال: فيجب في التيمّم أن يصل إلى ا مرفقین؟ 
قلنا : أما ا حُلِیث فضعيفٌ لا يصح عن النبّ ا 


لذ 0 


وأما القياس ففایند ووجهُ فساده أن القياس تعريقّه: إلحاقٌ فرع بأصل في 
5 ے 3 و و ع 0 
والفرغ: هو المقيس» والأصل: المقيس عليه والحكم: حلال أو حرام أو واجب» 
والعلّة الجامعة: المعنى الَّذِي ممع بين امقيس والمقيس عليه» فهنا قالّ القائس: هذه 
طهارة تتعلق باليدين» فوجب أن تكون إلى ا مرفقینِ كطهارة الوضوع. 
فهذه كيفية إجرائه للقیاس؛ يقول: طهارة تتعلق باليدينِ. وهل الأصل والفرع 
متساويان هنا؟ 


2 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الطهارة» باب التیمم» رقم (۳۲۸). 


¢ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


نعم» متساويان فی كونه) یَتَعلَعَان باليدين» فكل منھما يتعلّق باليد» فوجب 
أن يكون إِلَ ا مرفقین. 

نقول: أولا: إن قولك: طهارة تعلق باليدين صحيح» لکن تعلّق الطهارة 
باليدين في الوضوء ليس کَتعَلَقھا باليدين في التيمّم؛ لأنه في الوضوء إذا كان الإِنْسَان 
عليه جَتابة فإنه تغل الجسم كله» وفي الوضوء يطهّر أربعة أعضاءِ فقطء وفي التيمّم 
لا يطهّر إلا عضويّن نی الطهارة الصغرّى والکبری؛ إذنٍ اختلف الحكم. 

ثانيًا: الطهارة في الوضوءٍ عسل ومّسح. وهذه مسج ولا يمكن إلحاق المح 
بالغسل. 

EG NSE ال وت‎ 

على كل حال التيمم يستوي فيه الحدث الاصغر والاكبر» والتيمم يقوم مَقامَ 
الطهارة بالماء في جیع الأحوال حتّی يجد اماء. 

ولو تيمم الإنْسَان لصلاة المَجْر وبقيّ على طهارته إل صَلَاة العِشَّاء فإنه 
لا يَلرَمُه أن يُعِيدَ التيمم کل وقت؛ لِقَوْلِهِ تعَالَ: ما بريد أنه جم يڪم 
مَنْ حرج ولیکن 5 کک [المائدۃ:٦]ء‏ ولِقَوْل 1 7 : «جُعلّت € الأزض 
مَسْجِدًا وَطَهُورًا' » والطھُور: ما يُتَطَّهّر به. 

إذن فالتيممُ مُطَهّره لکن إذا وَجد الماءَ بطل التيمُمُ» ووجب عليه استعمالُ 


> و وما‎ 9 ٤2 f 
ا ماء. وشيخ الإسلام حكاه أيضا إجماعا » فلو تيممت جناب لعدم الماء ثم قدرت‎ 


راغ البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي عد «جعلت لي الأرض مسجدا وطھورا) 
رقم (۳۸٤)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 


رقم .)٥۲۱(‏ 
() مجموع الفتاوى (۲۱/ .)۳٥٣‏ 


دروس التفسبر ( سورة المائدة) ۲۲۵ 


عليه بعد ذلك وجب عليك أن تغتیل؛ کا في حديث عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ؛ أن 
الول کل رای رجلا مُعتزلًا لم يُصَلْ في القوم» فقال: : ھا مََعَكَ يَا فُلَانُ أَنّْ 
صل مَعَ القَْم؟». قَالّ: أْصَابَئْنِي جِتابَة يد ول ماء. قَالّ: «عَلَيْكَ بالصَّعِيدِء اه 
يَكْفِيكَ». ثمَّ وج الماءٌ واستقى الاس منه وفضل منه بقيّة» فأعطى الرّسول ٹل 
للرجل الَّذِي أمره أن يَتيَمّم من جَتابته؛ أعطاہ إناء وقال: «اذْهَبُ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ)'''. 
5 ع رص ع 0 ے 07 
وهذا دليل واضح على أن الإِنْسَانِ إذا تِيمّم من الجنابة لعدم ا او ثمّ وجد 
ماءَ؛ وجب عليه أن يغتسل . 
e 5 ۲‏ 3 5 4 أ- 85 ا 71 1 
وكذلك لو تيمم مرض ثم شفيٌ من مرضه؛ وجب عليه أن يغتسل عن 
الجنابة الأولى. 
لیس في أوامر الشرع ونواهيه مَشقة: 
قال لله تَعَللَ: اا بُريڈ أله سک نظ من حرج ولكن یڈ 
لير شی ضنئۂ عق تملس کش کرت > سڈ ف 
قوله: ما يريد أله ليجع عَلِنِحكُم يَنْ حرج € أي: من مشقة في الدين 
كلّه» فكل الدين ما فيه مشقةء ولو تأمّلتَ أوامرٌ الشَّرعَ وجدتہا سهلةً» ولننظز إل 
العبادات اليومية» فالصّلاة عبادة يومية» ولا تستغرق منك في طهارتها وفي أدائها 
وقتّا طويلاء فالوضوء س دقائقٌ على الأكثر» والصّلاة الرباعية عشرُ دقائق. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» يكفيه من ا ماء رقم (4 4 7), 


ومسلم: کتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتف واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم .)٦۸۲(‏ 


۲۲٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


فإن قال قائل: إني أنتظر الصلاة. 

قلنا: الانتظار نافلة» فالرّسُول بيا يقول: (إِذَا سَمِعْتْمُ الإقَامَة فامشوا إ 
الصلاة...». 

والصلاة الثلاثية: ثماني دقائقٌ» والثنائية: خش دقائیَء إِلّا إذا قرأ الإنْسَان فيها 
ما يُسْتَحَبٌَ فصّلاة المَجْر كانت رَكْعَئَْنِ لأنها تُطوّل فيها القراءةٌ» فهَذًا السبب» 
فإذا كاّث تَطُول فيها القراءةٌ فيمكن أن تساوي الثَّلائيّة والرباعية. 

فذكرنا الآن خس دقائق في الوضوء» وعشرًا لکل صَلاة» ولتكون أَجْوَادًا 
فنقول: كل صَلاة ربع ساعة: مس صلوات في ربع ساعة تساوي ساعة ورَبعًا من 
وقتك للصلواتِ الخمس بطهارتها.. ساعة وربع من أربع وعشرين ساعة» يعني 
نت لی رکا لل یسل ولس ةة ۱ 

ونحن نجد الواحد من النّاس إذا أمسكٌ بیدِ صاحبه أو صديقه يبقى یتحدث 
معه ساعةً وساعتين وهما واقفانِء وربما تكون أشعّة الشّمْس على رُؤُوسهم). 
أو يكونان واقفين في الطريق وا جو بارد ولا متم لکن الصّلاة هون من هَذَا 
وا حمد لله. 

ثمٌ مَعَ ذلك قال لني وه لِعِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ: «صَلَّ تاتا َإِنْ لم تَسْتَطِعْ 


سے 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب لا يسعى إلى الصلاةء وليأت بالسكينة والوقار رقم 
(٦٦٦)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» 
(۲) أخرجه البخاري: أبواب تقصبر الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم (۱۷). 


دروس التفسبر( سورة الماندة ) ۲۲۷ 


وق وضو و ا ٹراچ فليس في الین من حرج ول اھ الحم 
فکلّه سهلٌ» حَّى الإنسَان لو كان مريضًا وكان : شق عليه أن يُصَلّ كل صلا : في 


الا ا موسو ن ارب والعِشاءِ 


ومع هذا فإن الحسنة بعشر 5 5 سبع من ضعفي إلى أضعافٍ كثير ة!".. 
اللَهُمّ لك الحمد. 
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(السلام) نموذجًا لغياب امش ي الشرع مع تضاعف الاجر 

ونضرب مثلا بالسلامء فإذا لِقِيتَ أخاكَ م عليه» وهو يرد عليك» فإذا 
قلت: السلام عليك» رات على عشْر حسناتٍ'"» وإذا قلتَ: السّلام عليك 
ولم یرد فالإثم عليه» ولك الأجرٌء ولكن مَعَ الأسف أننا نری الّاس الآنَّ یمرُون 
زَرَافَاتِ! E a E‏ 


)١(‏ أخرج البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة» رقم (١٦٦١)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تکتب؛ رقم (۱۳۱)ء أن النبي كل 
قال: ِن لله كتَبَ الحَسَنَاتٍ وَالسيَاتِ نم ب ذلك فَمَنْ هم م بِحَسَئةٍ فَلَمْ يَعْمَلَْا كتَْهَا الله لَه 
نة حا کاب إن ُو م ا یھ ها اف لتۂ کذر حتتات إل سي ل ضف ل 
ضاف قیری ومن هَم فم علا کتبا الله عند حت گاب ون مو َم ا لها 
کتجھا الله لَه سَيكة وَاحِدَةً). 

(1) أخرج أبو داود: كتاب الأدب. باب كيف السلام؛ رقم (۵۱۹۵)ء عن عِمْرَانَ ْنِ حُصَيْنٍ قَال: 
جَاء رَجُل | إل النبيّ يله فَقَال: السلا م علَيكُمْ؛ رد علي السام م جَلَسَ »كال النبي وی 
و نم جَاء ار فَقَالَ: السام عليكُمْ وَرَحَة الله قر َل فََلْسَ؛ فقَال: عزون د 
جَاءَ آخرٌ قَقَالَ: السّلَامُ عَلَيِكُمْ وره الله َكانُه رد علو قَجَلْسَء فَقَالَ: «مَلَانُونَ». 

(۳) زرافات» أي: جماعات: ووحدانًا: أفرادًا. 


4 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 
ااا دروس وقتاوی من الحرمينالشريفين _ 


ع2 ا 0 2 و 3 ص 
وکاتہم لم يعلموا قول الرَّسُولٍ ESASA‏ .یم على المسْلِم ست: إذا 
لَقِيَهُ فَسَلَّمْ عَليہ...؛'' ۱ 


فسلّم يا أي وإذا سلَّمتَ تحصّل فوائڈُء ولنعدً الفوائد في السلام: 

الفائدة الأولى: الثواب» وهو عشر حسنات. 

الفائدة الثانية: اي لان وما رأيكم لو كان القنعت عبت 
بعضه بعضاء وكل واحدٍ يحب لأخيه ما يحب لِنَفْسِه فإنه يتم بذلك الإيمان. 

الفائدةٌ الثالثة: سببٌ لدخول الجنّة التي هي الغایف فغاية كل إِنْمَان ومُنی كل 
إِنْسَان أن يكون من أهل الجن وأسأل الله لی ولكم أن نکونَ من أهل ان آمين 
7> 

ودليل ذلك ما قال الي كللة: الي فيي ب دو لا تَدْخُلُونَ اجَنَّهَ حى 
نووا ولا بَوْمِنُوا حتى انود أَوَلَا كم على مَيْءِ ! إِذَا دا فَعَلَتمُوءُ حََبيْتُم؟ َفْشُوا 
السَّلَامَ م بین . 

الفائدةٌ الرابعة: تمام الإيمانِ؛ لقول الرَّسُول: «وَالَذِي رَ فيي بِيَدِِ لا تَدّخُلُونَ 
اة حَتّی تُوْمِنُواء وَلَا نُؤْمِنُوا حَتّی تَحَابُوا»» وکل إِنْسَانٍ يحب أن يَكمُّل إيانه ويزداد 
إیمائہء وهذا من الطرقی والسبل التي تزيد في إيمانك. 


.)۲۱٦٢( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلامء رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الإیمان باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من‎ )۲( 
.)5 5( الإيهان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوطاء رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة المائدة) ۲۰۹ 


1 2 
إذن لماذا لا أسلّم» وفيه هذه الفوائدٌ العظيمة» وفي تركه عكسٌ ذلك؛ خسارة» 
واه ع 7 1 ۱ 5 3 87 م مھ 
رھ جن پاب ور سپ یت َ: «لا کیل لسم 
0ل م 


ك يتقان فيُعْرض هذا وَيُعْرض هدا وخ رهما الَذِي 
لاد" 


والنبي صل الله عليه وعلى آ تل وهو اقرف التق راس الاق ا 
عَلَ الخلق؛ کان يبدأ من لقِيه بالسلام» ويُسلّم عَلَ الصبیان إذا مر ہم '' وتَخْنُ نمر 
على الشيوخ وما نسلم عليهم» فهذا خلاف هَذِي الرَّسُولٍ اَل وفيه 
فوات مَوْو الأجور العظیمة. 

فإذا قالّ الإِنْسَان وقد مرّ بأخيه: مرحبّاء وقال الثاني: مرحبّاء فهّدًا لیس 
بسلام» وان ية ل "ك۶" 
بالاخ الصديقٍ ا حمیم الطيّب.. إلى آخره» وقام يكيل له من هَذَا المدح» فا آئی 
بالواجب في رد السّلام؛ لأن الأو 1 قال: :الام عليك» وهذا قام يرحب به ولم یقل: 
عليك السلام. 


تی 


طهارة الوضوء حسية ومعنويّة: 
قوله تَعَالَ: #ولكن بريد لِعُلَهَرَكُمْ وَلِبْيِجَ يِمْمَتَه 4 ومَذْہ الطهارة حسية 
0پ ی 
7 -/ باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (۷٦٦٢٢)؛‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلاة والآداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي؛ رقم .)۲٥٦٥٢(‏ 


)۲( أخر جه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم )۷(« ومسلم: كتاب 
السلام. باب استحباب السلام عل الصبيان» رقم (۱1۸(. 


رف دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


كونها معنوية فإن الوضوء يطهّر الإِنْسَانَ من ا خطایاء فإذا غسلّ وجهه خرجت 
خطايا وجهه مَعٌ آخر قطرة من ا ماءٍء وكذلك يقال في بقية الأعضاء. 


سے سے 
ه ربر هه > 


ومن نَم يُشرّع اسان إذا فرع من وضوثہ أن يَقولٌ: «أَشْهَدُأنْ لا إل إلا الله 
وده لايك نهدا اغ ر ر نت اٹ لوهذ 
تطهيدٌ معنوي «اللَّهُمَ اجعَلْنِي مِنَ اواب وَاجْعَلني مِنَ التَطَّرِينَ». يقول الرَسُول 
الالام : دن تَوَضَّا َحْسَنَ الوْصوء تم قال: أَشْهَدُ ان لا إل إلا الله وَحْدَهُ 
لَاسَرِيكَ شه أن اغد و 2۷ اجْعَلني من التوَابِنَ» وَاجْعَلنِي 


ے و 


من الممَطَمَرِينَ: فْتِحَثْ له ثانية أَبْوَابِ الح تخل من ا ا 

شكر الله تعالی: 

ثم قال لمڪم تَمکوت 4 الائدة:ه] (لعلّ) تفيد هنا التعليل» وليستْ 
للترجّي؛ لان الله سُبَعَاَرككَال لا رَښّی شیتاء إذْإِنّ قاور عَلَ كل شی لكنها للتعلیل؛ 
أي: لأجل أن تشكروا الله على هَذِهِ النعمة» وهذا التيسير. 

والشكرٌ قال أهل العلم: إنه القیامٌ بطاعة المنعم إقرارًا بالقلب» واعتراقا 
باللسانِء وطاعة با لجوارح» فهذه ثلاثة يعني أن الشكر لا يكون باللسانٍ فقط؛ أن 
تقول: الشكر لله» بل ایا والجوارح والقلب. 

فبالقلب أن تعترف بأن النعمة من الله وحده» فهو المنعم عَََجلّ» قال تعالى: 


# وما بكم من يمقر فَمِنَ أله 4 [النحل:57]. 


.)۵٥( أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء» رقم‎ )١( 


دروس التفسيرر سورة المائدة) ۲۳ 


وأما باللسانِ فأن تی مها على الله عَرَيَجَنّ فتقول: الحمد لله الذي رَرَقَي 
وعافاني» وَأَطْعَمَنِي وَكَسَاني» ومَا أَشْبَه ذَِّكَه وتتحدّث بها عند التاس؛ لتذكرٌ نعمة 
الله لا لتفتخرٌ بذلك على عباد الله. قال النِن پا نَا صد وَل آدم ولا قر" 
فض لآ 9 ۰ء 

الثالث: القيام بطاعة الله» بأن تمتثل أوامرّه وتجتنب نواهيّه. أما أن تقول: أشكر 


میں گے 


0 200 
مواضم الشكر أو متعلقات الشكر " 
أَقَادَنَكُمْ النَّعَاء متي َة يَدِي وَلِسَان وَالضوبر المحَجبَا 
ہے ا الفكر رر رقف لیت اس الع 
وك النعمة إذا ا عطق الله علا أن تخرف بان ذلك من اف ولرل أن الله عاك 
ما عَلِمت» وأن تعلّم النّاس. 


وا حَمْدُ لله الذي بنِعْمَته تيم الصالحاث وصلى الله وسَلّمَ على لبا حُمَدٍ وعل 


له و صحبه. 


سے 


سوچ ویک 


(۱) أخرجه الترمذي: اتات الس باب ومن سورة ر ,: بني إسرائيل» رقم »)۳۱٤۸(‏ وابن 
كتاب الزهد. باب در الشفاعة» رقم (/ °( 
(؟)انظر غریب الحديث للخطابي (۱/ ٣٤‏ ۳). 


۲۳۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 


الحَمْدُلله رَبّ العالينَ» وأصلي وأسلّم على نينا محمد خاتم التَّيّينَ وإمام 
ا ول راا ا 

: ا بادك آم العو يه یسیک ولكن راڪم يما عفَدتم 
I EE‏ کہ اليش OE ECE‏ 


و ر رڪ ہر ےہ ہرے۔۔ 


حر رقيو فن ل عد فاا 6ک :- یھ+ 7 نظ 
پوس لله کہ يليو لعلكد كرون 4 [المائدة:89]. 
وله تعَالَ: إلا بدك الک لو وہ اسيم وکن راڪم يما عَقَدتم 

اك“ يُستفادُ من هذه الآية أن الأيّانَ تنقسم إل قسمین: 

القِسمُ الأوَلُ: قَسمٌ عَقدها الإنسان وازادھاء وهي مُذكورةٌ في وله تَعَالى نی 
سُورة البقرة: لا يدك الہ الو ف ایمیک ولكن باذک يا کسبت وگ 
[لبقرۃ:٢٢٦]ء‏ فَهذہ يُوَْاخذٌ عَلَيّْها وَيُؤْمِرٌ بالبرٌ فيهاء فان 7 َفعل فَعلَيْهِ كَمَارةٌ فالاَيانٌ 
المعقّدةٌ: هي الّتي ينوا الإنسان حتّى كود كسبًا لِقَلبه. 

الققسخ الثاني: يمن الغو وه الذي لا يُريدُهُ الإنسانء وهو الذي يِخِري عَلى 
اللَّانِ كثيرًاء مثل: وَاللہ مَا ذَهبتُ لِفلانِء وَاللہ مَا جئتٌ من عند فلانِء والله مَا فعلتٌ 
كَذَّاء ولا يتقصدٌ بذّلك أن ينوي الیمینَ. 

فهذه الأََّانتُعتبر لَغوًا لیس بها کار حتّی لو حلف الإنسانٌ پچ َف مرو 
لأنَّ القصدّ من لغو امن أن جلف عَلى تيء ین صدقٌ نفسو وتينَ الأمرٌ بخلافه. 


دروس التفسبر( سورة المائدة ) ۲۲۲۳ 


مثالل ذَّلكَ: قول الرّجلٍ: وَاللْه قد سَاهدتٌ فلانًا البارحَة» وهو قد شَاهد 
رجلا یُشبھه فظن أله ہُو؛ ثم ا ال بعد ذَلِكَ أنه لَمْ شاهده فهذًا لَعْو ب س 
عَلى الإنسانٍ فيه الكقارةٌ. 

ومن ذلك أَيْضًا على القولٍ الرّاجح إذَا قال: وَالله لََقَدَمَنَّ فلان غدًا؛ بناءً على 
عت اليد ان ا ديار نه عار کت لان زفت كل کر وا القت عن 

له تَعَالَ: قر إطعام عَکَرو مَسَككينَ 4ء آفادتِ الآية في أوِّهَاء وني 

َوْلِه: ۔-- مر 4 أن شأنَ الخلفِ عظیع؛ لأنَّ اللہ قال: للا يندم 4 ولكنّه تَعَالَ 
قال: «ولكن وڪم يما عََّدم اَي والکفَارة لا تكن إلا عن ذنب؛ وهٰذا 
يُنهى الإنسانٌ عَن أن بَقطع یمینڈ وأنْ يحنت فيه إلا يسبب شرعيٌ وإِلّا فاحفظ 
لعي Si‏ 

وَهٰدا قال تعالی: #فُكمدرتهة إطعام عضشرة من أَوْسط ما تمِمونَ هلیک 
ارک نے و میں سد و 
َساکیںَ ون شاءَ كَسَاهِمْ» وإِنْ شاء اعت رَقبة» وأشق الكَفَّارةٍ عَلَ الإنسانِ می عق 
اقب ثي الكسوةٌ؛ لأنَّ الكسوة في العَالبِ أَغْلَ من العام ثمٌ الطَّعَامُ فبداً لله 
تعالى بالأسهل ًا على العباد. ۱ 

كيفيّة الإطعام: 

وإطعامٌ المسَاكِينٍ له صورتانٍ: 

الصورة الأولّ: أن تُطعَمَهمٌ الطّعامَ غير ممطبوخ» ومقدارة رُبعٌ صاع لکل 


4 دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


۰ ود يا أ > ا 8 4 ا ا 0 
واحدٍ. فیکون للعشرة صَاعانِ ونصف إن كانوا مجحتمعينَ وإن کانوا مُتفرّقین فنعطي 


والأولى أنَّ الإنسانَ يبن يمين ولا يحدّث إلا إا كان في الجنث حير ويُكفر 
عن يمینو؛ کا قال النبيّ ناكرالا : (إتی واه إِنْ ضَاءَ الله 
َأرَى عَبْرَهَا خَْرًا نا إلا كقْتُ عَنْ وبني وَأََيِتُ 
وأمثلة ذلكٌ: 


5 


لال الال لو عار نف وي سك السلم حضوم فقلك له وا 
لا آمك ولا ادخ بعك هذه يمن عَل إثر؛ لاله يلم من هذه الم الجر 
والهّجرٌ حرام فيحنث ويُكفْرٌ عن یَمینهِ منه. 

الما الثاني: لو قال شخص: وال لا أصلي راتبةً الظھر؛ ميَحنتُ ويُكفّرُ عن 
ا لأ الصّلاةَ خير مِنْ عَدمهاء ودليل ذلك قول النبيّ صل الله عليه وعلى آلہ 
وسَلَمْ: ١إ‏ اش إِنْ د ة الله لَاأَحلِفٌُ عَلَ وین فی غَيْرَهَا حيرا نها إلا فرت 


27 بالأَيَانٍ الحرم وَالتْخْريحُء وهَذا گج اليَمِينِء فإذًا قُلتَ: 
حرام عل أنْ ألبسّ هذا الوب فهو كقولكً: و "۰۰ 


»]7 7 أخر جه البخاري: كتاب التفسيرء باب قول الله تعالى: لا اکم أله اوه يسيك 4 [البقرة:0‎ (١) 
.)٦٦٦۳( رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة المائدة) نايف 


فنقول: إن ليست الثوب فَعَليك كقَارةٌ يمين. وَالدَّلِيلُ علّ هذًا قول اللہ يرك تَا 
للنبي ھائ: یا 2 لم رم ا وہک ون عَقُور حم لیا 
کد مض الله لک حل يمک 4 [التحريم:١-5]»‏ فسكى الله التّحريمَ يَمينًا. 

فإِنْ قیل: هلي التَحريمٌ ہُو لکل شيءِ» سواہ نی اللباس» أو في الطّعام؛ 
الزيارةء وكذلك في الزوجة؟ 

قلتا: في هذا جلاف بينَ العلهاء هل لو قال: رَوْجَتِي علي حرامٌ إن لم أفعل 
كَذَاءٍ كقوله: کت تب ہت نواد ريم 
الرَّوجِةٍ ظِهارٌء والظّهارٌ يحرم على المظاهر ان يَمسّ الزَّوجةً حتی يُكفرٌ وَالكَمَارةٌ 
عت رقبة» فإ لم يد فَصيامٌ شُھرینِ مُتتابعینِء فإِنْ لم يَستطع فَإِطعامٌ تين 


2 


ات 


1 


ہا 


ےو را وہ نیت 
زو جتي؛ وقصد اليمينء 0 يُكون یَمینا؛ قوله سس ت3 عي مآ 
9ص“ ۸ ۔‫ ا 

وَالتَحْرِيجٌ أيضًا كَالتحريم: فإذا قالتِ الامٌ مثلا لينتها: نت نی حرج ألا تنعل 
کذا وَكَذَا وكانَ قصدمًا اليَمِين؛ اج لأنَ الحرج هوَالائ أ و التحريم» وما 
أنه ذلك فيكون داحلا في عُکم اليمين. 


.)٦٦٤/۸( فتح القدیرء للشوكاني‎ )١( 


شف دروس وقناوى من ا لحرمين الشریفین 
000:77 0 ل يم 


ثمٌ هنا قائدةٌ يستدل بها الإنسانٌ فلا بجنّث ولا لزم الكمّارة وهي أن يَقرِنَ 
يَمينهُ بمَشيئةِ الله فإذًا قال الإنسانٌ: والله إن شاء الله لا أفعل كذاء وَفَعَلهء فلّيس 
عَلَيْهُ شي لأن من حلف عل یَمینِ فقال: إِنْ شاء الله فإنَّه لا يحنتُ. 

وفي الصّحيح أنَّ ليان بنّ دَاود کَبِدا مکل قال: لَأَطُوفَنَ الليْلةَ عل 
سجن مره كله تن حلام يا َال في سَبيلٍ الله فَقَالَ لَه صَاحَيهُ: ف[ 
لمي کی فلم کاپ اتا ین ناه إلا اده جائٹ بش كام قال 
رول اللہ ولا : ولو :إن ضَاء ال لَمْ نَت وکا کرگا لَه في حَاجه»7 . 


: إن شَاءَ الثم 


وا حم لله الذي ينِعْمَيه تيم الصالحات» وصَلٌ الله وسَلَمَ على ينا محمد وعلى 


له وصحبه. 


1 


(١)‏ ) ارج ابخاری: كتاب یت ال باب الاستثناء في الأيمان» رقم (1۷۲۰)» ومسلم: 


دروس التفسبر ( سورة الأنعام ) ۲۷ 


الدرس الاول: 


و 
هم > 0 


إن الحَمْدَ لله ل نَحْمَدُهُ وتَسْتَعِيئْهُ وتَسْتَغْفِرُه وتعوذ بالله من شر ور أَنْفَسِنا ومن 
سات أعالناء مَنْ ده الله فلا مضل له ون يُضلل قلا مَادِيَ له» وأَشمّدُ أن 


7 
7 عدار ے 


7 الله و دە لا شيك الس راتا أن دا مده ورس شال الله عا 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى د يوم الدينء أ 


2 


سے 


۶ 


أمَا بعد: 

فقد قال تعالی: ھکد ملہ إن یرک الى ولو ای لا بكب تلك ولك 
قاين ايت الو َمَحَدُونَ 4 [الأنعام:۳۳]. 

بقول الله تَعَالَ لرسوله كَۓاصَ لمع : مد تلم نم یریک الى فول 
ات رن وشن صدرة کا لك کیا 00 # للك بنخع نفس آلا 
یکوبواً مُؤْمنِينَ © [الشعراء :]0 أي : مهلك تمہ الا یُگونوا مُؤْمنِينَ 

ا ب یقولونه ولكنّ الله قال لَهُ: 
ات ہم لا مکذبوتلت وَلَكنَّ لين ايت ت الو يجَحَدُونَ ۹ء فهم لا بَختقدون أ: 
اذب ويَعْلّمون صدقة وَأمَانته حتّی كَانُوا يُسمُونه قَبلَ البعثة بالأمين» فلا بُعتّ 
باحق اموه بالكذب وَالسّحر. 

وھذًا کقول الله باك وتال عن آل فرعون: ی کٹا )4 آي کذبوا ٭وأَسيِفَتتا 
ا نمسم ظُلْمًا ملو [النمل:14]» وقال مُوسی لِفرعونَ وهو ا ج : # قال لد علمت 


و 


۲۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


مآ ار ولا إلا رب لکوت والأرض بسار وَإِق لکل تورث مجو 4 
[الإسراء:0٠]»‏ وفرعون لَم ینکر وَلَوْ گان لَمْ يَعلمْ لقال: أ أنا لا علمُء لا سيا وأن 
مُوسی قال له: وإ تن يفرعت موا 4 مَفِرعونٌ یَعلم أنَّ مُوسَى 
حق» وال رعونَ يَعْلّمون أله على حق» ولكن جبحدوا. 

وفريش الع أن ال شرل كلعل خل لك قد را و لا تكد ینک 
ولك الظْبِدِينَ رايت الو يحَحَدُونَ 4 وهَذًا تسلية للرسول پل أنه صَادقء لکن 
هَولاءِ مُعاندونَ. 


سس ر رر ےھ دم 


قال تَعَا ی: #وَلمَّدَ کوبت رسل من فلك وصبروا عل ما کو وَأُودُوأ حي حئ أننهم 
کا دل کلمت اللہ دو تا ۳ المرسلیے * [الأنعام:٤۳].‏ 
2 ےه 1 0 ۔ 7 fir ~2 of‏ 
وها تسلية للرّسول» يَعْني: لست اول مَن كَذَّبِء ولَسْتَ لست اون ھ مَن أوذي» 
ولکن اصبرْ حتّی يَأَييَكَ النصه » فصر وان ۶ تَصَرَ وظفْرَ ولله ا حمد. 
رز >> وہ۔ 7 ا ی ا کے ¢ و 
َوْلَهُ: #وَلَمَدَ جاك ین لی الْمرْسَلب ت4 وهو القرآن؛ وَھذا تجد أَخْبارَ الژُسل 


ہم 


الصّحيحةً همي ما ججاء في الکتابِ وَالسّنِ گیا قال تعَالَ: وال بای بَا اليرت 
من مَلِحَكُمْ ور وچ وان ونود د ولیت ٠‏ من بده یمم الا ان » 
[إبراهيم :۹ء وإذا كان لا لمهم إلا الله فالواجبٌ تل لقي عِلّمِهم منّ الله و٤‏ جب الحذر 
بن ينل مِنْ أخبار السّابقينء إلا مَا صم في الكتاب والسّنَِ. 
قال تَعَالَ: #وإن کان کبر عليك إِعرَاصْہُم ن استطعت أن تب نما فى ال 
و شما فى لکا ديهم بیقر وکو سل ال لَجَمَمَهُمْ عل لدی کا كر من 
ألْجَهِلِينَ ¥ [الأنعام:ه"؟]. 


دروس التفسبر ( سورة الأنعام ) ۴۹ 


6 


ول ۶3ا دك هكعك إرائ 4 رر ہج 
قَوْلَهُ: لان أسْيَطءَتَ أن تب مقا فى الْدرَضِ 4 تَخوصٌ فيه 
قَوَلهُ: او سآ سلما فى السا 4 فتصعد فافعل. 


وَالمعنى إن کان کب عَلَيْكَ إِعَرَاضهم فَاصبْ فلا يُمكنٌ أن فر من هذا 
ا بسلّم في السَّماءِ ولا بنفق في الأرض. 


تول ور ااه تتام عل الع كل ك ين هة 4 ذلذی يحم 


عَلى الھدی ہُو الله عَرَََل: فیلبغی دا دَعَا ٗی ہہت 
ا بالواجب» وَالهداية عَلى الله فعلینا أنْ دعو عِبادَ الله إل دين الله» وأنْ 


و 


تحرص عَایة الحرص» لکن لا تشتغل بهم عَنْ أنفسنًا. 


کثی منّ الاس مده يَشتغل بالنّاس عَن لفسه» حتّی إِنَه مَتّی دخل في الصّلا 
بول قلبُه نی الأسواق؛ يأمرٌ بالمعروف وَیَنھی عن انکر وَهَدًا عَژ صَحیح؛ فعليِكَ فعلَيْكَ 
ا 
ديت ما عَلَيْك؛ٍ وَهذَا قال الله تَعَالَ: #ولرٌ س الہ َكَعَم عل لدی مک مہوت 
سی ری ايا واي ا 
الیدی فيو ا فلا يُمكنٌ هذا أَبدّا أن يجممَ الله جِيع الخلت على الْهُدَى 

ودا قال الله تباركوتعال فی سُورةٍ هود: #ولو شَاءَ رك لعل الئّاس 4 وة 


ولا نرالون لف © إل من جم 0 وَلِذَلِكَ 09 سے عر 2 21 


6 ف الحدة وآلتاس أجمعيت % [هود:۱۸ .]١ ١4-١‏ 


۲٢‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


ا AE‏ ۶ د 2 ِ 

قالمهم أن تدعو إلى الله» ولو أوذِیت: وَلو كذبت» واصبر على مَا حصل؛ فإن 
العاقبة للمتّقين» ولكنْ لا تحزن عَلَيھم؛ ولا تك في ضیق با يَمكرونَ؛ فان الله لو شَاء 
جَمَعهم عَلى الهُدَىء وَلَوْ شَاءَ دی الاس كلَّهُمْ جَيعًاء ولکنٌ جکمتَهُ ابی ذَلِكَ. 

وا حم لله الذي بنِعْمَتِه قيمُ الصالحات» وصَل الله وسَلَمَ على نينا ُحَمّدِ وعلى 
آله وص 


وصحبه. 


ع 


س ےمم 


یہ حح>چھ _ 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف ) ۲41 


E قلی‎ 


SSP —‏ ك 


الدرس الأول : 


2 رە سن بي ٥ر‏ بم 3 f 0 7 4 7o‏ 

إن الْحَمَدَ لله تحمّده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شُرُور أنفسنا ومن 
2 1 وس © سم ع 0 ۲۶ ۹ 7 ۶ ر 
سیکاتِ أعالناء مَنْ مده الله فلا مضل له» ومَن يضلل فلا مَادِیَ له» وأشهد أن 


7 
3ے 2 


ےت 2 5 4 و ھی" و 
لا إلة إلا الله وَحَدَهُ لا شَّرِيكَ له وأشهد أن نَمَدا عبده ورسولة» صلى الله عليه 
وعل آله وأصحابه» ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الین أمّا بعذ: 

پر 35 7 . ئن راص 4= 4 رص إل 7 ہے۔ کے ۔ ر م ہے ۔ 

فقد قال تعالى: ٭ می ادم قد أنزلنا لک لاسا دوکر سوءٴتکم وردٹا لاس 
اللقویٰ لك حر دلت من اين الو لَعَلَهَم يذ كرون 4 [الأعراف:٦٦].‏ 

2 رہ صا 8 اشر و سه اس ای‎ 8 e 

قوله: # يبَنءَادَمَ ۹ء خاطب الله سجاه وتعال البشر هذا النداء: # ى ۶اد 4 
ES 7‏ کے ۱ > جو ر مع و 2 وك 
وادم الام هو أبو البشرء خلقَه الله تَعَالَ منْ تراب» وَعَلْمَهُ أَسْمَاءَ كل شىء 
وَأَسْجَدَ له ملائکته» وأسكنه جنته» ولک الله عا بحكمته قدرَ مَا حدث منّ 

رھ ٭ ے ہے تارم ۔ اھےےع 1ھ صا نے ء۶ 5 

المخالفة من ادم EE‏ وزوجه ر امرضا أن سظا إلى الأرض» لحكمة ارادھا 
ء2 و 72 
الله عروجل. 

٣ق‏ .رص افص ور e‏ ۰5 ےم ؟م. , ھم ہے ےہ اعم س of‏ 

وَآَدَمُ الاھ هو اول الأنبياء» ك أن نوحًا عَْۂالمَاغ هو أَوَّلَ الرسلء فلم 
دو۔؟ ؟ لے ۶ کہ ےیور کرک ا سر ےہ ١ے‏ کہ وہ سے سب کے د 
يرسّل أحد قبل نوح عَليِْالمَاعء کا قال الله تاركو : ا أو ینا | ف کا اوتا 


١ 


7 ام 58 2 کے ا ر ر حر 2 سے أ 
و والتبيتن 5 بعدو۔ # [النساء:57١]»‏ وقال الله تارك وتعالل: 0 لقد أرسلنا 2 وارهم 


کا یت او TRE‏ 


۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


وني حَدیثِ الشفاعة الطّويلٍ أن الاس 0 قولونَ لآدم إا طَلبوا منه أن يَشفع 
9ف ری رک یٹ فتول: : ابو إل توح یاون تُوحاء 


َيَقَولُونَ: يا وځ نت أل الرَسْلٍ إِلَ أل الأرض»" e‏ أن آدمَ بالك 
لَيْسَ رسولاء ولکته نبي و يتين أَنِضًا أنَّ إدريسٌ التي الرّسُولَ لَيْسَ قبل تُوح. کیا 
ريكب التاريخ, فان كنب تاريخ تذكر أنَإذريسّ من آباء اوح وهَذًا كَذْب 
وَلَايجُورُ اعتقادة؛ لن أو الوّسِلٍ هو وح عَكوا]5,ل1ع. 


2 
2 


س وهر هع م ۴ .ےہ٤‏ 0 کی 9 ل سے ر ےط 
۵+ گ۸0۶" عجر : لا کا 
2 


الاس أف واجداة € [البقرة: ١١‏ ؟]» أَيْ: عل 0 واحد #وبعت ا لہ لسن مر 
ودرب وارل معهم اَلْكِتب يلحي یک بین الاس فیما اَحسَلَمواً فيه 4 [البقرة:٢١۲]‏ 


وهَذًا دليل وَاضحٌ عل أن الاس گانوا عَل ملّة واحدق ثُمٌ اختّلفواء فأرسل الله 
الرس لِيَحكموا بَيْنَ الاس فيا اختلفوا فيه. 
وبناءً عل مَا سَبق فعقیدتنا ھی: 


اولا ان ادم ی ولس بر سول: 
کے ¢ ر کے ر e‏ ۔ ٤ه‏ رھ 2 َه 
ثَانِيًا: أن نوحًا الام هو اول رَسُول أزسله الله إ أهل الأزض. 
و 


7 ع2 وہ وس وہ ۶ o‏ 

َالًا: أن إدريسٌ لَيْسَ قبل تُوح» بل هُوَّ بَعْدهُ؛ لان يرم منْ قولنا: إنَّ وسا 
هُوَ اول الژسل؛ أَنْ يکو ن إذْريسُ بَعْدهء وَعهَذَا لا مك فيه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: إن رسا تا ای فومیۃ أن أنَذِر 


وباك من 0 أن 0 عَذَابُ کی ارچ ١‏ لی آخر السورة» رقم ( ۰ھ) ومسلم: كتاب 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف ) ۲۲ 


ا 


1 ...ةم و 32 ري و . و 3 0 7 0 2 o‏ کے ۶ 
وقد یغتر بعض الناس با يوجد في كتب التاریخ من أن إدريس من اباء نوحء 
of . 2ٌ‏ کہ : “7 ہہ 00 12 ى 7 8 2 ص 

وکتب التاریخ ليس لها في الغالب- زِمَام ولا إسناد صَجیح: بل مِنھا مَا هو 
7 ف و 07 e‏ فا رب ا .عر 2 
صَحيحٌ یکاڈ يكون مَقطوعا به ها عا دون ذلك ومتها ما هر یف دا 
ومنھا مَا لا صل لە. 

مس کے کے ےس سر سك 0 

قوله: ود الما لاسا ہواری سَوَ>تَکم وریا 4 . 


قولَّه: للا بواری € أَيْ: عطي وهَذًا ہُو اللَِاسُ الضروريٌ الّذِي يختاجه كل 


وقولّةُ: «سَوَءيَكُمَ 4 أَيْ: عوراتكم. والسّءات جَمُع: سَوءة» وی العورةٌ 
وعورة الرّجل: ما بن السَرَّةٍ وَالرَكُبة» وَهَذا باعتبار النظر لا باعتبارِ الصلاةء فالصلاة 
ها لباس حاص فلو أن رجلا لَيْسَ عليه إلا إِزارہ قلا يُقَالُ: إِنَه قاشف لِعَورته. 

رها جَاء نی حَِيث سَهْلٍ بن عد نی قصة ا الي وَهَبت تفسها لِلرّسُول 
ا أنها قَالَتْ: إِنْ وَهَبْتُ تمي لَك فَقَامَتْ طَوِيِلًا. وهَدًا حاص بِالتَِيّ گ؛ وهٰدا 
لم نکر عَليها الول اڪالم ولكنه لم يكن له يها حَاجَة» فلم يَقبل اة 
َا أطّالت القيامَ قَالَ رَجُل: یا رَسُولَ الله يل فرَوٌجْنِهَا إن َمْ كن لَك بها حَاجَةٌ. 
وني الحديث بيان لفقو الصَّحَابَِ وأدهم» فَهُو لم يقل: رَوّجْنبھاء وأطلّق؛ لاختال 
ان کون لِلرسُولٍ عَلْهآصَكَهوَلتَ له يها حاجة فَقالَ: ِن لَمْ تَكُنْ لَك ما حَاجة. 
فقال: «مَل عنْدَك ن شَيْءِ تُضدقها؟»؛ لاه ا رد نکاح لا بصداقء فالنگاح 
بلا صَداق ہُو المبةء وابَة كنوعة إلا ارول عَداسَكهرلكم» تقال: ما عِنْدِي إلا 


إِزَارِي هَذًا. 


۲٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال سَهل بن سعد -رَاوي الحديث-: الرّجل لَیْس عَلَيْه ردّاء» وعَليه زان 

معتاہ أن أعلى بَدنه عار. َقَال رَسُول الله صل الله غا اترتا رارك 
إنْ أَعْطَيتَهَا جَلَسْت وَلا رار لَك الوس سَا؟». ذهب الرَّجِلٌء وَقَال: مَا وَجَدْت. 

ال كله. نم یر سو یت ولا حَتّی خاتا 
من حدید؛ لاه فقي فَقَالَ الله ا : دمل مَعَكَ من َ القَرآن شَيْء؟) قَالَ: 
َعَم سُورَه كَذَاء وَسُورَةٌ كَذَا سور سَّمَا. فَقَالَ رَسُولُ الله صَل الله عليه وعلى 
آله روہ (رَوجُتگها با مَعَكَ مِنَ | ج زآن؛'' » فزوج إِيّاها بأنْ يعلّمَهَا مَا مّعه منّ 
القَرَآنٍ. 

الاقم ديق شر o‏ ا ا ات 
والركبَة. 

وأَمّا عورة الَرأة قَقَالَ الي كياة: لا تنظر الرأة إل عَوْرَة اراو لکن لرا 
بّاسّها غير لباس الرجل» فلاس الَرأَةِ کون ساترًا منْ کفها في اليد إلى كَعْبها و 
الڑجل؛ لِنّ هذا لِيَاسُ نِساء الصحابةء قال تَعَالَ: «ولا صر جهن يعم ما 
فين من زينَتهنَ € [المؤمنون:1]» NE SSNS‏ الا کون 
إل القدم گیا حكى هذا شيخ الإسْلام ان و روناي ا EN‏ 
من الکفٗ إلى الكعب. 


4 26 


المرأةَ كالر جل في 


وأمّا مَا توهمة بعض الناس منْ رِجَالٍ أو نساءء منْ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب فضائل القرآن؛ باب القراءة عن ظهر القلب» رقم »)٤۷٤١(‏ ومسلم: 
امرض انه حو ل او در 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب تحریم النظر إلى العورات» رقم (۳۳۸). 


دروس التمسير ( سورة الأعراف ) ۲ 


اللباسيء وأنّه كما جوز للرّجل أن تحرج رار يجوز لِلمرأۃ أَنْ حرج بإزار؛ فَهَذَا مِنْ 
أبعَدِ الأقوالٍ وَأَبْطلهَاء فَالْرْأءْ إذا كانت عَلَيّْها ياب ضَافيَة نْمّ نظرث أختها إِل 


ہے 
ے‫ پ ہم م 


1 1 ع YS‏ 9ور و وک ني ا اه اماد ایا و نر 7 
ديما وهي ترضع طفلهاء فهذا لا اس به. ومن قال: إن الَرْأةَ جوز أن تلبس لباسًا 
جه كاين الجر RC‏ 


ل 


ص 5 1 کے کے کی کے o or‏ 3 و 5 7 مه > 3 
ومَا علمنا أحذا یشتسیغ أن تخرج المرأة ولييس عَلیْھا إلا مَا يستر مَا بَیْنَ السرة 
والركبةء إلا الگافرین: الذين زيّن الشَيْطَان لهمُ الکفر بالله عَََجَل. ولِذَلِكَ بحب أن 
هم النصوص على مُرادِ الله ورسوله !2 لا على أهوائنًا. 

ASE ا ہی‎ TT NSS 7 

يُقول الله عتوجل: 2 ولو اتبع الحق هواء هم لفسدتِ السّملوات والارض ومن 
هرج * [الؤمنون:۷۱]. 

وقولة: #وَرِدِمًا* أييْ: لباس الحمال. 

واللباس نة ينقسم إلى قسمین: 

ند »۵ 35 : 5 2 و 2 ۔ ٥‏ ۶ سم ص 
ال الأؤل: ما كان لباسًا ضروريًا: وهو مَا يوّاري به الإِنسَان عَوْرنك سَواءٌ 
پل ٠‏ 0 209 0 

من قطن. أو صوفي. أو جارد أو غير ذلك. 

القِسْمْ الثاني: ما كان لباسًا کمالیّا: وهو لباس الال والزینة؛ لأن هذا رائد 
على اللباس الضروري. 

١‏ و r‏ یی TOS MIC‏ ںییہ ا 

وکِلاهنا منْ نعم الله عتيجل ومن اياته. کا قال تعَالی: #ذللك من ٤ات‏ الله 

لَعَلَهُم يڏ كرون ٭۹. 
الم 5 8 ب 7 3 ل رم مه 
والأصل أن جميع الألبسة حلال. إلا ما دل الدليل على تحريمه. 


نذا دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


سے 


إن قال قال: مَا دليلكم عَلَ أن الأصلّ في اللّباس ہُو ال والإباحةٌ؟ 


قلا دَلیلنا قول الله تَعَالَ: ٭ ودی َلك ف الَأَرْضٍ جمِيهًا 4 [البقرة:۲۹]» 


وقوله تبارك و تال ود فد فص للکم ماحرم علے م 4 [الأنعام:14١١].‏ فالمحرّم مَنصوص 


08 و 


قَلنًا: كا دليلك عَن أن ذا الوب حَرامٌ؟ قَالأصل أن كل الألبسة حَلال؛ فقذ 
نا انا لاسا يوار سر اتا و لاما ريا الا وزينة. 

و 

القِسْمٌ الأؤل: رمات لِعَینھا؛ گالذّہب وا حریر للرجال. 

القِسْمُ الثاني: حُرّماتٌ لوَصفها؛ کَاللّباس النازلِ عن الكعب. 

الق الثالكة ع مات لها کلاس ال رق 

7 1 0 2ئ وهو الي حرم لباسه عَلَ کل حَالِء کبس 
الھب للرجالء قد گل للرَّجُل أنْ لبس اتا ِن ذَهَب» أو يتقلّدَ قلادۃً منْ 
ذهب أو یکسو أسْنانه ذھبّاء إلا عِندَ الضَّرِورةِء فالذهب غُوّم عَلَ الرّجَال لِعينِه. 


0س 


ولكن لو فرص أن اك لباشا فيه حط من الب کیا يُوجدُ في بَعض 
المشالح. > توجد فيه خيّاطة بأسلاكِ فيها ذَهب» فھٰدا رص فيه دء 7 الْعْلَّاء 
ومنهمْ مَن مَنَعَهُ وَقَالَ: إن لاعت سنا » سَوَاءٌ کان تابعا أمْ غَيرَ تابع» حَرامٌ عَكَ 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف ) ۲۷ 


الرّجَالِ. وهَذًا لا شك نّ أنه أحوطء لكنّ القطعَ بتحريمه تاج إلى دلیل بِينٍ. 

و الحرمات تيه شا لخي اط الذي جرح بن راز ولي 
الصناعيٌ- فهو حرام عَل الرّجَالِء اما الحريرٌ الصناعي فليس حَرامًا على الرّجَالِء 
ولكن قد محْرم؛ لکونه ذریعةً لشيء محرم. 

لا یور لشابٌ وسيم لبس ثياب من ا حریر الصناعيّ؛ ؛ لاله سَيكون فتنة 
يفتتنْ به التاس» ويتأذى ہُو كذلك؛ لا السّمهاءَ سَوف يلاحقونه ويُضَايقونه. 
فلي من أن ارب السا جا أن تسةه اق رخان وكاب لآن 
لَبْسه بودي إل نف فَهُو حَرَامٌ ريم الذرَائع» لا تحْريمَ لماص أی: لاله ذریعة 
لل الفتّنة» وما كان ذريعة لل الفتنة نه تنوغ. 

والقِسمُ الثاني: SS‏ 
الرّجَالٍ دُونَ التَاو؛ لان التسَاءَ تجن إلى سَثْرِ أقدامهنٌ؛ ولذلكَ كا لباس الا 
نازلا إلى القدم. واستمع ِلَ قول الله تعَال: #ولا یضر ب تله لِعَلمَ ما ما فين 

من زينتهنٌ 4 (النور:٣۴]ء‏ فن هذا عل أ آ لايد إن تلبس ثويًا إلى آسفل 
الجّدنْء وَالَّذِي تحفيه نی زيتِها من رجلهًا هو الخلخال» وهو طوق تلبسه في سَاقھاء 
ویکون له صّوت عِند الق رب بالرّجل. فنهّى الله عَتَبَلَّ اكرْأةَ أن تضرب پرِجلھا 
لعل ما في مِنْ زِيتتها. 

فالنّوبُ النازل عن الكغب بِالنَّسْبَةِ للرّجالٍ حرام لوصفو كو لبس الرّجل 
ثوبًا منْ ُطنء أو ثوبًا منْ صُوفء نازلا عن الكعب» كَانَ ذلك حَرامًا لِوَصفهه بل 


0 
هو منْ كَبَائِرٍ الذنوب. 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ويجبٌ على الرّجَالٍ دوي العقولِ أن رر ہہ 


فيلبسُوا ثيابًا نَازْلة عنِ الكعب» ومنّ العجب -في هذا الزّمَان- أن الرّجَالَ الَذْ 
يَقولون: إَِہمْ قفون یَنزلون الثياب إلى فل منّ الكعب» وأنّ النّسَاءَ ا 


اہن 1 يرفعن الثيات! 


ودلیل تحریم سبال الثوب لِلرجال قول النِّيّ ص الله عليه وعلى آله وسَلَمَ: 
ما أَسنَل من الكَعَبِنِ فَفِي التار»"» وهَذًا الخيرٌ منَ الصادق المصدوق بيا يراد به 
التحذير ولَيْس الإخبارٌ المجرّدُ؛ کا قَالَ محدّرًا للذينَ E‏ بواجب 
عسل الرجلء نادی بأعلى وول ِلَأْمْقَاب 7 التار» 

قَُا: الحديثٌ عائٌ: «ما أَسْمَّلَ مِنَ الكَمَيِنِ فی التار»» ولم يقيده الى بيا 

ِن قا قائل: إن الي يك قال: امَن جر aE‏ م 


ےی 


2 بل سر © س )ھا مه 7 3 ڈو سر 4 
القِيَامَة»!" کن رر لقِيّامَة وَلَاء ظز لیم لان م وهم 


ست 


0 1 


عَذَابٌ أَلِيمٌاء فَقَر TT e a ES‏ قال 


نو در تہ قَال: «المسبلُء وَالتانء ولتق عة 


.)0 5 ٠( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الأعقاب» رقم (١٦۱)ء‏ ومسلم: کتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل الرجلين بكاهماء رقم .)۲٤١٢(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي 4 پا «لو كنت متخدًا خليلا» رقم 
(ہ٥١٤٣۳)‏ ومسلم: کتاب اللباس والزينة» باب تحریم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه 
إليه وما یستحب: رقم (۲۰۸). 


دروس التفسبر (سورة الأعراف) ۹ 


اليف الكَاذْبٍ»"" . الشَّاهِدٌ منْ هذا الحديث قَولَه: «للْسبلٌ). فَهَدَا صَحیحٌ مُطلقٌ 
ید با ذا كَانَ مُسبلا خيلاء» أمّا إا أَسْبَل لِعَيْر الخيلاء فا وَجْهَ للتحريم. 

0 مَنْ جر توب خيلا لم ينظ الله اي يَوْمَ القِيَامَةِ» يعني : ذا أشبل لبر 
الخيلاء تظرنا ليث الآخر وهو و: مسقل مي الکنیان یی اللّراء ولا بني 
أبدًا أن بُقال: إن قوله: 8ا اسف من الكَعبینِ و في التار» مقیٌّ بقوله: «خيّلاء)؛ 


54 


وذّلك لاختلافِ العَمَّلينء واختلاف الحَُكْمَْنِ وَالدَلِيِلَانٍ إِذَا اختلفًا في ا کم 


کے ہم 20 17 EG‏ ت 
واختلفا فی العَمّلء فلا يمْكِنْ أن يقيِّدَ أَحَد ما بالآخر. 


ن قال قائل: الس ابو بكر نرعن لّا سَمِع بالحديث قَالَ: يَا رسو 0 
دي پزاری نزي إلا أذ أنتامة يك ينك فقا الذي 6 دِلّكَ 


0 


مُنْ يَضْنَعٌ ذَلِكَ خبلاء» 


العو 


ت 


ل 20 


2٤ :‏ ھی مہ سس ير کو وی اا ع سو E‏ ا 2 
قلنا: لان أا بكر يَقول: «يَستّرّخي إلا أن أَتَعَامَدَ ذْلِكَ)ء فَكَان إِذَا استرخى 


00 


کک ل 1 ده من - 
ی ٔ۰ ما دون الكَغبينء ثُمّ يرفعه» لَمْ يَصنعه 
و 


ن عَؤُلاءٍ الَذِينَ يُسبلونَ ثياهم لا تشترخي عَلَیْھم ثم يتاه دونهاء لكنَّهم 


و من کی کی ا ہو ہر و و ا سج 72پھھ کے 
يتعمدون أن تسترخى. فهژلاءِ صنعوه خيلاء» ويزيدون عن الكعبين. 


1ض سال کاب لزان ای ونان يطل عر ات وا ال ااطفرض نات 
بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وحم عذاب 
أليم» رقم (5 .)١ ٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي : او كنت مَُخِذا ليلا رقم 
.)۳٦٦٣٣(‏ 


٥۵٢٥‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


یک م رک 5 < : و ے ۶ 

وني إِطَالةٍ الثوب من المفاسدِ كونه یتقطع أَسْفله منْ حك الأض وفيه عرضة 
لون الثوب يَتسخ أسفله إِذَا انجرّ عَلَ الأرض 

فَهَذَا عُمر بن الخطاب نة له قصة عَچیبة حَيث اسشهد وهو قائه يُصَلٍ 
جو رات رٹ Sg‏ 
الفرص لقتل هذا الخلیفة الرٌاشدِ؛ لا الله زا مُلكَ الفرس على يد ع غُمَر بن الخطّاب 
تعن فَحَقدوا عَلَيْه فَكَان مَذا العام يَتَحّن الفرص لِیقتل هذا الرّجِلّ الذي بَا 
اس 9 ع الى ے ٤‏ 9 و 
مُلكهم» اهر الفؤصة وأمیر المؤْمِنِينَ عُمَرُ ڪن 5 ائم بصي صَلاةً الفجر» فَطَعنهُ 
بخنجر لَه جهتان منْ أجل أن يَتَخلصٌ إِذَا مه الناس. 

فطع عَمَرَ عن ولا ّقه الاس ألقی عَلَيْه بعض الصحَابة بساطًا ختی 
أدركة» فقتل ما عُمَرُ تعن إن حي إلى توء وبقي ثلّاثة يام وتو . 

كان يمول نة اللَهُمٌ ازرُقني الشّهادة في سبيلك» والموتّ في بَلّد رَسُولك. 
کان الاس يَتَعجبون من هذا الدعَاو كيف يدعو ًا الدع و اشتشتهاد ق شيل 
اللہ ومَوْتٌ في بلك رَسولٍ الله اه لأنْ المدِيئة إِذْ داك لد آمنّ» ولیسٹ حَولهًا 


e 


۔ 
ےر 
و 


س 


حروت» فکیف يدعو ا الّذِي ظاهرة اعتداءٌ في الدعاءِء وَلكنّ الله تَعَالَ 


2 


قيِّصَ لَهُ الشهادة في بلدٍ الرَّسُولٍ يا ومات في بل الرَّسُولٍ 76ي لاه 
قتل مظلوماء لا من أجل اما ولا ِن أجل الذارء ولكن م من أجل الجهادٍ نی سبیل 
لله قيكونٌ بذلكِ شهيدًا؛ لِأنَّ هَذَا الغلام یو ركه حي زر الطاب 
بل قتله لاله جاهد بجنوده. فقد قَضى عَلَ عرش الامْبرَاطوریّة الفارسيّة. فأَجَاب 


لا ے مھ 


الله دعر ته. 


دروس التفسبر( سورة الأعراف ) ۲۵1 


والشاهدٌ نی مَوْہ القصّةٍ؛ انه أنَاهُ شاب منَ الأنصار وهو فی بيه مَطعوئًاء کا 
عِِ 0 7 و ۔ 7 ۔ 
يأتيه الناس يؤيّنونة» يَقولون: إن رسول الله يِه وي ہُو عنك رَاض» ويُطَمِئنونة 
ہیا 0 ء00808 


وی وک يعن الذي فتح الفصوحاتِ ياف عَلَ نفسو فَتَسألّ الله 
معلا ين أن كر ال 

هَذَا الشاب جَاءهُ مَعَ النََّسِء فلا الْصَرف النّاسٌ فإذًا إِرَارهِيَضْربُ الأرصض» 
فتاداه عَمَرٌ وهو نی مَذِهِ ا حالِ الحرجةء وَقَالَ لَهُ: (یا ابْنَ أخيء ارْفَعْ وبك؛ فَإِنَّهُ أنقی 
ربك وأَبْقَى لِتَوبكَ»'". رَضِيَ الله عَنْ عُمَرَ 

قال: «أَْقَى لِرَبَّكَ) لِأَنَكَ إِذا آترلت التَّوبَ إلى أسفل فَهَذْهِ معصية لله ٍَيةُ 
للتّقوىء قَإذا رَفعتّهِ ققد انیت الله «وأَبَْى لوك لن الوب إا رل على الأرض 
أكلتهُ الأرض» وإذًا ارتَمَعَ سَلِمَ قَذّكر فيه فائدتین: الل e‏ 

7 ال ا عان قاع 

اجَوَابُ : إسْبالٌ الرّجَالٍ ثيا ہم من كُبَائرٍ الذنوب» وكبّائرٌ الذنوب لا تکَفرمَا 
كد سولاك 0 فكبائرٌ الذنوب لا تُكفرهَا إا لوبق 
اي أذ تع اط کو كني مل لله ا عفر لي» فلو قَال: 
الله اغْفِ رلي» وہُو بارس الذنبء گان هذا الد عَاءٌ شبيهًا بالاستهرّاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي كلك وأبي بكر. وعمر ينها رقم 
(۱۳۹۲). 

٥٥١ /٥( والبيهقي نی شعب الإيان‎ ء)٤۳‎ /٦( رقم ٣۲۳۱۳))ء وابن سعد‎ ۳٦٣ /0( أخرجه أحمد‎ )٢( 
.)٦۱٤١ رقم‎ 


0۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


2 2 7 ے٥‏ مہ گے ھ2 
قعَلى مَنِ ابتلي بتَنزيل ابه إلى أشفل من الكعبينء اَن یتقی الله عَرَكَجلَ ون يتشكرٌ 
لله عل نعموء وأن يَلبِسَ لباس التقوى فهو حير وليرفمَ توب إِلَ مَا قوق الكَعْبٍ. 
۶7۰ : 
مَسْأَلةٌ: ما مقدارٌ تقصير الثوب؟ 


الحوات: مقدار نه تَقُصيرٍ الثوب منْ نصفي السَّاقٍ إل الكَعبَئن» لکن لا يَنزل عن 
الكعبينِء سَوَاءٌ كَانَ ثوبًا ام یز والّا أم مشلحًاء لأنَّ حديتٌ 6 سقناه 
اا کل عازن أى کر ازل عن لف انایو ا اوت پل 
يُسّاهدهُ صَباحًا ومساءً» ولم يقل : وو تالاق 
َيْسَ يواجبء بل الأمرٌ واسع 

اقم الثالِثُ: الْمحرّمُ كسب مِثَالهُ: شخْصٌ سَرَقٌ توب إِنْسَان تظیفًا جديدًاء 
ا بلغ الكعبينء ا 
حَرامٌ لگسبه؛ لاه مَسْروقٌ. 

مَسْالَة: ما حم لباس الإِنْسَانٍ خلاف ما يلْبسه التاس» وهو لباس الشّهْرَة؟ 

الحوّاتُ: هو مهي عَنہ لا شك» وگون التهي للتّحريم أم الكراهة: كَل نظر 
لوا ا ا ی 
عنه» مَمٌ کونه لباس الصَّحَابَة 7 ان ذلكَ؛ لاله هُوَ الْعْتَاد عندھم 
وَلا يهر الواحدٌ منهمْ بلباس ذلك لکن فی السعودية لو أنَّ أحدًا لبس هذا لكان 
لباس شهرةء وقد جَاءَ اهي عنْ لباس الشهرة. 


م ل ہے و ےے 8580 4ہ 4 ° .< 
فنقول: لا تلبس هَذَا؛ لان هذا لباس شهرة تشتهر به. 
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او ميو جو اي ب لتا بتطلونٍ وكرّفتة في 
السعوفة: أذ حا نهذا اللا تا ع لأن هذا لك 
و خارجهاء في باس ل ان هر وَينهى لسن 
معتادًاء أمّا لّو تحرج ۔ ا اللباس دس ق لد اة ا سرت فلا هذا لا باس 
و وا ئن فيه و 
إن لياس 077 ولا لِكَسْبهه وکن للخرُوج 
عن العادة. 
ل ا وا لاس لتقو ' ذَلِكَ 0 وهنا دکر الله تَعَالَ نوعا ثالثا منَ اللباس؛ 
وهوّ لباس التقوی» أَيّ: لباس تَقْوَى الله عل 
قَوْلَّهُ تَحَالّ: درك ڪب يڙ منَ اللباس الذي يُوَارِي السّوءاتِ. 
7ۃ 27 4 27 ڪ روسو ت 1 
قوله تع ل: دلت من يني 4 لهم يد كرو 4 أَيْ : هذا اللَباس الذي نر لَه 
الله : ار لاي اللا ل له إِلَیٰنا. 


قَؤله تَعَالَ: #لَعَلَّهُمْ 4 الضمیر يَعود عَل بني آدم. 
وله تَعَالَ: ليد كرون © يتَعطون. 
ًن سَأَلَ سَائْل: مَا وجه الانّعاظ في هَذَا؟ 
ُلمَا: لَوْلَا هَذَا اللْباس لبقيتٍِ العؤراتٌ بَاديةء إِذَنْ نحن تُتَاج ود لِلباس 
ا لجسي وَكَذَّلك اجون لِلباس اتوي وهو لباس التَّهُوى» فَكَأنْ الله يَقَولُ لِبني 
آدم: انتبهواء كا أنكم اجون لِسَْرٍ العَوراتِ الحسيةء فأنتم محْتّاجون لسار الحَوْرات 
المغنويّة منْ باب أؤلى. 


0 دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


و 
انه 
سے 


للك قَالَ بعص الَذِين يعبّرونَ الرّؤيا: إِذَا رَآيتَ الرجل في ا نام عاریّاء 


قلیل التّقوى لله؛ لان التقوى لياس ساق رو ر م الاس الحدي. 

ذلك يجب علينا أن نتذكرٌء فغير بي آدم هم مَا یتر عَوْرَاتهم مِنَ الرّيش» 
والصّوفيء والوَبَر؛ والزعانف. وَعَبْرھا؛ لاگہا ليست حتاجة لِلتَذّكر لکن بني آدمَ 
اجون للتذُکر؛ وَلِدّلك ذکْرھم الله بَا مَعْنَاہُ: کیا اکم اجون للّباس الحسيٌ» 
انتم اجون إلى اللّباس المعنوي. 

7 7 ل مره مو خرص‎ : 1 e o 

مَسْأَلَةً: الأصل نی اللباس الل فَهَل يكر عَلَ مَنْ قال: مَذَا اللباسٌ حَرامٌ 
بلا دَلِيل؟ 

قَلْنَا: نکر عَلیه؛ ل ن الله نکر عَليْهِ نی قَوْله: لئ من حرم زِيسَةَ الو ال اح 
لعبادوہ 7-..1ی) [الأعراف: 7 7]» وَهَذَا الاستفهام استفهامٌ استنکاں فينكر 
عَلَ مَنْ قَالَ: إن مَذا اللباسَ حرام إلا بذلیل نت َع صل الله على عباد اللہ 

قال تعالى: قل هی لاذ اموأ [الأعراف:۴۲]ء لإهى € الضَميثه يَعودٌ عل الزينة» 
27 لِانَ ہے الد يا حالصة يوم الْقيَمَةٍ € [الأعراف:7] انتبه هذه ا 
دا رت يتمتعون يبّاء أَيّ: بالزّينة» #خَالِصَةٌ لِصَة يوم الْقيَمَةَ » 


4 


٠۰ 
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وفي هَذِهِ الآية دَلیل عَلَ أن ثياب الكُمار يَلحقھم عَلَيْها عِقاب» ولو كانت ي 
أ اللہ لہ قال: فل هى لز امنوافى لحيو ) ادنيا حالص يوم الم لَقَيْمَوَ 2# ؛ هي للذين 
كفروا لكنها لَيْست خالصة» ويُعاقبون عَلَيها يُوم القَيّامة. 


دروس التفسير ( سورة الأعراف) ۵ 


فلو رضنا أن رَجُلین أحدهما مُسْلمٌ والثاني گافرہ وَلَِاسُھما وَاحِد؛ لباس من 
القطن أو الصّوفٍِء فَكان الکافر يُعاقبُ عَل هَذَا اللباس: والمسلم لا يُعَافّبُ؛ لن 


>5 عل ر وه ساس ل م وک سا سر کر سرح سر د ہے 6 أو وم 
الله قال: فل هي لَِِينَ >امئوافي الَحيِوٰۃَالدَيَاحَالِصَة یو الْقيْمَمَ *. إِذَنْ عَبر الذِينَ آمنوا 


وذ عَلَ ذَلِكَ أن المسلم يَأكلٌ ويَشْربُ حَلالَا طيباء لیس عَلَيْهِ عقُوبة» والكافرٌ 
یکل ويُعاقبٌ على أكله. 

فمثلا ہُناك رَجَانِ؛ أَحَدہما مُسلم والآخرٌ كاف وكُل واجد مَعَهُ تُفاحة 
يأكلهاء قالُسلم لَيْسَ عَلَيه شي والكافرٌ بُعَاقب عَلَ أل التفاح» ودليلة قَوْلُ الله 
تَعَالٌ: 0 لعل لك را وعملوأالضَلعت جتاح فيما طعموأ © 0-0( 


ہے 


إِذَنِ الَذِينَ لیسوا بمُوْمنينَ وَلَا عَوِلوا الصّالحات عَلَيْهم جُناح» فَالكافر 
ا رفع لّقمة لفمه إلا عوقب عَلَيهاء وَلَا یش رب جرعة من مَاء إلا عُوقب عَلَيْها؛ 


م إن العقل يقتضي هَذَاء كيف يُمْكن أن تتَنعمَ بیعم الخالق عل وص 
٤‏ یں کر س ہے 1 2 یک يس 1 0 3 
آمره؟! انا لو ضعت ھدیه لأولادي. وقلت: هذه للذِي يطيع منكم. فاحدهم 


أطَاع» وصّار بِحَسّبِ ما آمْرَهُ به» والثاني عُرّد فلا يَلِيق أن الثاني الذي مرّد أن يأكل 


2 
رار سس لاقي 


منْ هَذِهِ الهدية» فالشَّرع وَالعقل يَذُلانِ عَلَ أن َتَمَ الكافر با رَرّقه الله يُعاقّب 
عَلَيّه في الآخرة. 
وا حِمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه ليم الصالحات» وصَلَ الله وسَلَمَ على بيا حمر وعلى 


اله وصحبه. 


سے 
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0 یس نال 2 رر رغ ت ہے ۔ یہ رص سس ركه ۔ ۔ 3 
ا لحمد لله رب العالمين؛ وَأَصَلٍِ وَأسلم على تيتا محمدء وعلى آله أصحابه ومن 
تَبعَهُمْ بِإِحْسَاب إِلَ يَوْم الدين» أمّا بعد 


55 5 2 ہےر پک ہے کہ 7 E‏ ےس کے سے رر لم ى 2 را 2 ص معط 
فقد قال الله تبَّانَكَوتَحَالَ: ٭ يكبي عادم فد ارلا علیہ لاسا ری سو٭يکم وردٹا 
ر ص 5 
ولباس الاقویٰ ذلك حير دلت ھن َاينت ال # [الأعراف:٢۲].‏ 
8 و ۶ے 1 0 1 2 و۔2 21 
حاطب الله تعالى بی ادم وا مراد بنو ادم 
وص سىو9 70999 ک2 
قبيلة فإِنُم يخاطبون بلفظ الذكور؛ کم تقول: بنو 


سے مر کے و ٠ OE‏ و 
وہ ت آدم؛ / نه !دا كان المخاطت 
ق اک 


ھ۶ 2 
قیم كذلك بنو آَم يَشْعَل الذكُورَ 
نک 


¢ 2 0١ے‏ 1 ہے ٥ے‏ رت م 
الاول: اللباس الذي يِوَارِي السُوٰءَاتِء أي: العَوْرَاتِء وَهَّذا اللباس 
و 1 و E,‏ ر و 
الضروری؛ والثان الريش» وھدا لاس ا مال الزائد على قدر ا حاجة والثالث: 
5٤‏ ۔ ر سے بب ھھ نف »اه و ر ول م ت 
لاس التقوّى» ولام التقوّى ذلك خر وجاءت هده الكلمة #ولاس التقوئ ذلك 


سے 


جیورت 6ت ۱ ۳ مقر 
حبر للا يََادی الإنسان في اللباس؛ لباس الضرورة ولباس ال حمالِء ولنتكلم على 


هذا. 


الس الّذِي يواري السوءات بالنسبة للنساء يَشْمَلٌ کل المرأق فالمرأة تل 
ھا أَنْ تهر شيا من بَدَیها لرجالٍ لَيْسُوا من محارمهاء فكُلّها عورةٌ حَتّی الوجة قله 


عورةٌ بالنسبة لتر قلا يجوز لها -أي للمرأ- أن تَكْشِفَ وَجْهَهَا لغير محارمهاء 
0 سوه و ےج ہے کے > . گی کے کس 2 ےی #2 or‏ 
هذا مَا دل عَلَيْهِ الكتابٌ والسنةء وَإِنْ كان في المسألة خلاف ولَكِنّ الح أَحَق أَنْ 


2 


سے م 


م ہے 


دروس التفسبر( سورة الأعراف ) ۲۲۷ 


اح الأئمة نمیم ور یھ 7+ إِذَا كَانَتَ أقوالّهم تَعَارض الكتات 
زا ا روم سی یرمس r‏ 


وَإِذ وَإِذَا تَظَرْا إلى الحَكْمّة من وجوب ستر المرأةٍ جمیع بَدَیہا عَلِمْنا علمَ الیقینِ أن 
الوجة لا بد د أن بت والحكمة من کون المرأة : تست جميع بنا البعدُ عن الفتنق 


وذنك لأ لرا عل ف الرجای: دا گال الذي صل ا عليه وعل كه وام 


ا 


ما ٹرکت بَعْدِي فة اضر عَلَ الرّجَالِ مِنَ اللََاء؛'"' وقال أرضا 6 لا «إِن اول 
فة بي إِسْرَائِيلَ كَانَثْ في النسَاع؛'"' ودا وَجَبَ على المرأة أن تسر جميع بَدیہا. 


°۶ 


ولو سالا سائ : أا عْظمٌ فتنڈ؛ أن تكشف المرأةٌ وَجْهّها أو تكشف قَدَمَها؟ 


لكان الجوابٌ: أَنْ تكشف وَجْهَھا با شك لن الوجة هو عل الرغبة وحمل 
لات اڈت أن فط اما ال انط ك ربھا: : ما لون وَجُھھا؟ 
ما خسن وَجهها؟ أو تقول: مَا لَوْنْ قَدَمِها؟ مَا حَسْنُ قَدَمِها؟ إِذَا طَلَبْتَ من شخص 
أن يَخْطْبَ لك امرأةٌ هل ستقول: ماذا رَأَيْتَ من قَدَمِها؟ هل إِْيَامُها ضخم أو غَيْدُ 
ضخم؟ هل النْصَرٌ ضخم أو غَيْدُ ضخم؟ هل الظفْرُ طويل أو عَيْدُ طويل؟ أتقولُ 
مَكَذًا؟ لاء بل ستقول: هل وجا جميل أو غَيْدُ جمیل؟ هل ہُو مستطيل أو مستدیر؟ 
هل عَيْنَاها حَوْرَاوَانِ أو لا؟ ومَكدا. ۱ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم (۸۰۸٦)ء‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء رقم .)۲۷٤١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء رقم (77/57). 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


فكيف يمكنٌ أَنْ تکودٌ الشريعةٌ الحكمية الي أَحْكَمَها الله عل بح للمرأة 
أن كفت و ھا توس عله أن ر فاا هذا لا يكن اناو قافا أن 
شور ا رھگ رسک رات قا ا أن تقول 
بحجب جيع ذلك فالثاني ہُو الأبعدٌ من الفتنة. 

وَهِذَا يب على كل إنسان یَعَارُ عل اَهْله أن يمهم بتغطية الوجهٍ عند الرجال 
الأجانب. 

کا لال ی فلت أ لون ا ميال علوي يوك اشن اح أن 
ب ENS,‏ والستَة عَلَيِْ فالواجبُ الأخذ به. 

نظ الأنَ لو مَرّتِ امرأةٌ جميلةٌ كاشفة الوجه فَسَوْفَ يَتْبَعْهَا السفهاءُ وَهَذَا 
شَىْء معلوم: وما كر الشكاية منه. 

فنقول: إِذَا كُنْتِ تُرِيدِينَ السَّلَامَة من هذا قَعَطَي الوجة. 

ثم إنّ النساء اللّاتی قي كَنّ: لا بأسَ بكشفي الوجے؛ لم يَفْتَصِرْنَ جميعْهن 
عل کشفِ الوجهء رب يون بَعْضْهنَ قد افَصَرْنَ على هَذَا وبَعْضْهنَ من الوجة 
بالكحل والمكياج وتحمير الشفاہ والنْمْصٍ وغَيْرِ ذَلِكَ. 

ثم هل اقتصرتِ المرأةٌ عل كَشْفٍ الوجه فقط أو كَسَمَتِ الوجة والرقبة والصدرٌ 
وأَعَل الصدر والرس؟ 

ولقد عَجِبْتُ كثيرًا من امرأة تَسْأَلُ تقول: إن ضَفِيرَتها ترح من الخمارء فهل 
هذا جائز؟ وهي تَسْأَلُ وَهِيَ كَاشِفَةَ الوجي. لله المستعان! نأل عن شعرة يمن رأس 
حر جت من تحتٍ ا حمارِ وتَدَعٌ هذا الوجة المليح الجميل! 


دروس التفسبر( سورة الأعراف ) ۹ 


و ل ها إلا روج 
أو حارمهاء کم أن الواجب على المرأةٍ أن َج ام اذى بكب 
من كان حَوْلَها؛ لن الي صل الله e e‏ «أيّا امْرَأةِ آَصَابَتْ 


ER E ET 
وَمَعَ ذَِكَ مَنکَھا من شُھُودِ ا مسجد لِأَجْلٍ مَذا البَحُورِ فیا بالك بِمَنْ تی بت بأطيب‎ 

الطیب وتخرحٌ إلى السوقٍ وَلَا تبَالِ؟ ! 
إن خروج المرأة متطیبةً من الأمور المحرمة التي بحب عَليْھَا ان ت یں تتقی الله عر 


و رم 


زار رفانت 2 أن جلت روجا ما اک کا 

وإن عَلَ المرأة أن تعرف قَدْرَ نَفْسِها وأا امرأۃٌ عترمة معظمث ولا یوجڈ 
احترام ولا تعظيم شد من احترام وتعظيم الإسلام لهاء لن بماذا یکو احترامّها 
وتعظیثھا؟ أيكون بأنْ تخر إل الأسواقٍ کم شَاءَتْ وعَلَ أي وَجْهِ شَاءَثْء أو أَنْ 
بی في بيتها تدم زوجّھا وتراعي أولادها وتقومٌ بحوائج البيتٍ؟ الثاني بلا سك 
هذه وظيفة المرأة. ۱ 


ہے 
ا أن 


5 


إن ِن النساء اليوم ن تخرج إل الأسواق وگاگہا رجل» فتجدها ِي مي 
القوة والضرب على القدم ولا تباي ييه إل بيتِ رَوْجِها وكَأئها َم جه 
1ل نك سار O‏ تع بالزوجة إِذًا كَانَتْ تعتقدٌ نَفْسَها مساويةً لك؟! 
اداه ا وو عل قرو سار نكي ال مرأةً حَقا 


.)٤٤٤( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب خروج النساء إلى المساجد.... رقم‎ )١( 


۲۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وان مِنَ الأمر المنكر مَا تحرج به النساء مِنَ الألبسة المتطورة والتي هي في 
ومسي ع سي بن ات 
فهو لِيَا ليس بلباس في ا حقیقة + بل هو کاس مر 
وس شی بی «صِنْفَانِ 
هُلٍ مل النَار لم أرما توم ممه باط دب البق يَْرِبُونَ با لاسء وَنسَاء 
كَاسِيَاتٌ عَارِياتٌ ميات مَائِاتٌ» رُوُوسُهُنٌ كأَسْيِمَةٍ البْحْتِ اليل لا يَدْخُلْنَ 
الجنة وَلَايجَدْنَ رها وَإِنَ رَِھَا يوجَدَ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وکذا؛''. 

e SE Selo و‎ 

الأول: اللباس ار أ٤‏ تلبس لِيَاسّا صَيقًا فبْڈُو حَجْمُ عظامهاء 
ويَبْدُو حَجْمْ العجيرَة و وَحَجُمُ المَخِذٍ وحَجْمٌ الصّذر فتكون كَاسِيةَ لَكنّها في الحقيقة 


ا 


الثاني: أن يَكُونَ اللباس قصیراء والمشروعٌ في لباس المرأةٍ أن یصل إلى كَعْبها 
في بَيتهاء أما في السوقٍ فليْعَط القدمَ أيضًاء فإنْ لَمْ تَفْعَلُ فَهِيَ كاسية عارية. 

الثالث: ن کون اللباس حَفِيفَاء ى من وَرَائه اخلت فهذه کاڈ ا 
وَهِيَ داخلةٌ في قول النِيّيكلِ: صِْمَانِ مِنْ اَل الَارِلَمْ ارا 

قوله: «مِيلات) المعنى أنها ميل غَيْرَها عَنِ الحق؛ ل اتسمَتْ ت به من الفتنة؛ إِمّا 
ا بالتعَنجء أو بالتمایلِ في لمشي أو بالخضوع بالقولء أو مَا أَشْبَهَ ذّلِكَ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزینةء باب النساء الكاسيات العاریات ا مائلات المميلات» رقم 
(۲۱۲۸). 


دروس التفسبر( سورة الأعراف ) 55١‏ 


قوله: «مَائلات» أي مائلاٹ عن طريق الح بها يحْصْلُ منهن سن أسباب 
الفتنةء فت الله المرأة ولْتَعْرِفْ قَدْرَها وَأن الدينَ الإسلاميّ أَحَاطَها بأسوار عظیمة 

ومن الكِسْوَةٍ العارية البنطلونء ویزیدُ البنطلون عَلَ ذَلِكَ أنه سن لباس 
الرجال» فَإِذَا لَبِسَنْه المرأةٌ صَارَتْ مشاہةً للرجل في لبس البنطلونء وَقَد لَعَنَ النِيٌ 
صَل الله عليه وعلى آلِه و اللتشبّھاتِ من النساءٍ بالرجالِ'"'ء وما حاجة المرأة 
بس البنطلون؟ هل هِيّ ميكانيكية تعمل بالمكائن؟ هل هِيّ تريدٌ أن تلعب الرياضة 
حَتّی تلبس هدا اللباس ؟! 

ولك الشيطان و العياذ با - یزین لبي ادم س شَوء أع الهم :نوها يريا لعل 
أعداءنا الذي أَعْرَقونًا بالفتن» لعلهم في يوم يمن الأيام يأتون إل نساؤنا ببنطلوناتٍ 
خفيفة رقيقة ضیقة لوا كألوانٍ ال حل قدا لَبِسَيّْها المرأةٌ تكونٌ أا عاریة تمامَا؛ لان 
أعداءنا يعرفون أن إغراقّهم بَا ذه الفتن یوجبُ الصدَّ عن ذكر الله وعن الصلاق 
وهم أذكباء لا يأثود إل لحن وَجْها وجه ولكن ين الأسفل حى بَضعدّواء 
عْرُونا بہذہ الألبسة ويُعْرِقَونًا فيها حَنَى تم نی شباکهم تَسْأَلُ الله أن يكيا رهم 
وشَّرّ أمثالهم. 

قوله: یری سيم #هَدَا اللباسٌ الضروري. 

قوله: #وَرِيِمًا» هَذَا اللباس الكالى. 

والنوغ الثالث: ولاس لتقو € وهر خير من هذا وهَذا. 


)0( أخر جه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم (6886). 


۲۲۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


وو ضح له مو 


وقد قَالَ الله تَعَالَ في آية أخرّى: «وَجَعَلَ لک مَرَيِلَ يڪم الْحَرَّ 
وسیل تقیکر باس € النحل:۸۱]. 

َه أيضًا فائدة غَيْرٍ الريش وما يُوَارِي السوءةً سيل تقِحكم لحر 4 
يَعْنِي: والبرد» لَكِنْ دو ا لحر أن القرآنَ رل في الحجازء وا حجار حار فیحتاجٌ 
الإنسان إل ثياب لقي الح ولو أَنَّ الإنسان بي عَاريً في الشمس فی الحجاز للم 
واسُوَّد جلذه. ولكِنّ الله عل جَعَل هَذْهِ السرابیل نَقِي ال حرّ. وَهْنَاكَ سرابيل َي 
البأسء وَهِيّ الدروعٌ الَّتِي يَلْسّها المقاتل حى تَقِيَهُ السهام. 

وقال الله تَعَال: يبي ءَادَمَ حُدُوأْ زیکر ین کی مسجد وَكُلوا واشروا ول 
رفوا € [الأعراف:۳۱] 2 الله تَعَالَ أن نتخْذً الزينة عندَ ۷1 مسجد؛ أي: عند کل 
صلاةٍ» وَهَذَا مَا ذکرہ العلماءً من وجوب سر العورةفي الصلاة. 

قال ابن عبد الب يمَدامَُ: وَأَجْمحُوا على ان سر العَوْرَةِ فَرْض وَاجِبٌ بِامجُمْلةٍ 
عَلَ الآدَمِيّنَه وَاخْمَلَهُوا هَل هي مِنْ فُرُوض الصّلَاة أو لا؛ َال أكْثرُ اَل الیلم 


و 


ر ەو و ر َه 2 0 2 0 و 5 0 0 
وجھور ءِ الامُصار: إا من فروض الصلاة ٠‏ 


والحمْدُ لله الذي بنِعْمَيهِتَيمُ الصالحاث؛ وصَل الله وسَلَمَ على نينا حي وعلى 


1 وصحبه. 


ہے 


سے 


— ریت حر 


.)۳۷۲ /٦( التمهيد. لابن عبد البر‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الأعراف ) ۲۳ 


الدرس الثالث: 

إن الحمد لله تمده ریش رفاو و لعوذ بالله منْ شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من بده الله فلا مضل له ومن یيُضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
9 وعد له قري لذ له ار تر اھر رف أن ات 
507 وليل وا على وحيه؛ بلغ الال وأدى الأمانة ونصح الأمفٌَ 
وجاهدّ في الله حق جهاده. وترك أمنّه على حجة بيضاء» ليها كنهارهاء فصلوات 
الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 


وو ۔ ھر ر مت 


5 موب انرس مر رطضن نمت < لو م کی تچ ہو ہی ر ہت ضر 
فقد قال الله ارك وتعال: هل ينظرون إلا تاويله, بوم ياق تأويله. يقول الب 


سے 


و عع 2< ر < وو ہےر ده کے مه <A‏ ہےر و کے ۔ A‏ 
سوه من قبل جاءت رسل رسا پالحق فهل أنا من شفعاءَ فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل 


ص 3 
مود 2 سے 3 َه ص ور لساب« م سے ت >l‏ 


يرال یکن تعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنہم ما انوا یفتروت 4 [الأعراف:٥٥].‏ 

قوله: هَل يروت © الاستفهامٌ هنا للنفي» و(ينظرون) بمعنی ینتظرونء أي: 
ما ينتظرٌ هؤلاءِ المكذبون إلا تأويه. أي وقوع ما خب به من البعثِ والجزاءء 
ليم بآ تَأَوِيلہ 4 أي وقوعه يمول لیت سوه ِن لُ4 ونسُوا هنا بمعتى تركوا؛ 
لأن النسيانَ يأي بمعتّی الترك ومنة قولّه تاركوال: سوا الله َتِيجُمْ © [التوبة:/+] 
أي: تركُوا العمل لله فتركَهُمُ الله عَزَجَلَ لأن الله تعالى لا ينسى» ولكن النسيان الذي 
یکو في حٌّ الله بمعنى التركء فقولّه هنا: يمول الب َه 4 أي تركُوا العمل له 
من قبل» أي: من قبلٍ وقوع تأويله. 

قوله: هد جات رش رتا يألحَق 4 يقولونَ هذا حینَ لا ينع التصديقٌ؛ لأنهم 


سی ےو رن ص775 SE‏ ا رھ 
يقولون هذا يوم القيامة» ويومٌ القيامة إذا صدق الإنسان بو فإنة إذا كان بعد وقوعه 


۹٤‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


و مو ا رر ھی 000 5 ے2 ے‫ 
ينفعة التصديق؛ لأنه انتھی وقت التصدیق؛ ولهذا قال: يمول الذزيت سوه من 


قبل قد جَاءَتَ رسل ریتا يالحی 4. 

ول النار كلا ألقيّ فيها فوج سام خزنٹھا: ألم يأيكم نذي یڑ؟ قالوا: بى قد 
جاءنا نذين ولکن هذا الإقرارٌ لا ينفع؛ لآنه هفات الأوان. 

ثم يقولٌ ھؤلاءِ إذا رأَوًا تأویلہ : لهل لَنَا ین شُتَمَا 4 فيشفعُوا لناء و(ھل) هنا 
استفھامٌ بمعنى التمني» يعني یتمنونَ أن يكونٌ لنا شفعاءٌ» والشفعاءُ همٌ الوسطاءٌ 
ولهذا نقول: الشفاعة: هي التوسط للغير بجلب منفعةٍ أو دفع مضرة. 

يقولون: مهل نا من شُنَعَا فَیَشْمَعُوا لا از ترد أي: إلى الدنيا #فَحْمَلَ 
ای کا مل أي : نعمل عملا صا حا بدلّ الشرك والتكذيب والاستكبار. 


کک رص غ 


قال الله تعالى: قد حيرا أَنَشْمَهَمَ 4 وصدق الله عَرَهَجَنَّ خسر هو لاءِ أنفسَهم؛ 
ع و 
لأہمْ لم ینتفہُوا في دنياهم؛ إذ إن وجودهم في الدنيا ما زادّهم إلا خسارًا والعياذ 
بالله؛ كما قال نوخ اتل ومک : واتَبَعُوأ من لر رنہ ماله وده الا حَسَارَا» 
[نوح:٢۲].‏ 

قوله: «وَصَلّ عنم تَا ڪاو يروت 4 أي: ضاعَ عنهُم ما کاتُوا یفتر وه من 
الآهة التي اعون أنها تنفعهم. 

ےک كر 
فهذا معنى الایق والتأويل هنا في قولِه تعالى: #هل بظرون إلا تأويله4 بمعنی 


أقسامٌ التأويل: 

واعلمٌ أن التأويل ينقسمٌ إلى ثلاثة أقسام: 

القسمٌ الأول: بمعنى التفسير. 

القسم الثاني: بمعنى المآل. 

القَسمٌ الثالث: بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معتّی يخالفٌ الظاهر. 


فالقسمٌ الأول: بمعنى التفسیر؛ ومنة قول النبيّ صل الله عليه وعلى آلو وسل 


الم 


لابن عباس: «الله َقَهْهُ في الد ين وََلَمهُ الول اق فلت ا 


وها تجدوتةُ كثيرًا فی كتب المفسرين بالأثر» د يعني الذينَ يفسرون القرآن 
الآثارء فتجدهم يعبرون عن التفسير بالتأويل» وعل رأسهم إمامُ المفسرینَ بالآثار 
محمد بن ججریر الطَبَرِيٌ رک ا «القولُ في تأويل قوله تعالى: كذًا وکذا) 
أي: في تفسيره. 

مثال التأويل بمعنى التفسير في القرآن: ة قول الله وتال في صاحبّي السجن» 
ہس فلا رت ینا اودلو ا نكت مسو ساي 
أي: تفسيره. أي فسرٌ لنا هذهو الرؤياء کاک لا أي كما طعام تُوَفَاندء إلا تنَا يويد 
قبل أن با کا * [یوسب ى۳۷]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند ال خلاء رقم »)١57(‏ ومسلم: كتاب 


فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عباس ناء رقم )۲١۷۷(‏ واللفظ لأحمد 
(۳۲۸/۱). 


۲١٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


€ رس 7 امت 


5 
3 
٦س‏ 
ای 
ہم 
55 
عع 
سے( 
تا 
31 
0 
35 


ہے مھ مُا 


عل 
1 ہے ص قاما لن فى فلود دو اتد فر ہے کک ص برا کے 


ے مص لس رص ہج ے2 تی ۔ م > 00 ص ری o‏ 
الْغفتََ2ِ وَابيَعَاء 0 وما ملم اويه إلا ا لله لله والراسحون یق الما یفولون ءامنا اوک من 


رص ےب الا ال 


و “ِا ولا الا لپ € [آل عمران:۷]. 

0 0 

2 عي 71 “و و 3 بے ت ے‫ 

القول الاول: الوصل. یعنی يعرءول: وما ملم تأو لد إلا الله آل اسي ي 
مسج زس المي تحت 
إلا الله والراسخون نی العلم» يعني التعمّقينَ فيه» ولهذا جاءً عن ابن عباس يعت 
أنه قال: «أنا من الراسخين الذين لون اول أي تعسيره. 

۶ 7 >> مي ع 
القول الثاني: الوقف عند قوله: إلا الله 4. وسيأتي. 
ال م الثاني: تأور الثيء يعني مآله وما يؤول إليد» ومنۀ قوله تعالى: إن 


مم 4ھ رہ A‏ س ےم سد وو ہپ مر د 
لرسول ان د ويو با وا ذلك .عير واخشی 


وعاقبته» وهو وقوع ما أخبرٌوا به. 


وہ سے و و2 
من نول عادعة :کان انا وذ لی كو شخ 
عرو و 


«سيْحَانَكَ الله م رتا وبِحَمْدِكَ اللَّهُمَ اغْفِرْ ى اول ل ال 


.)7١7/5( أخرجه الطبري في التفسیر‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم (۸۱۷)ء ومسلم: كتاب‎ 
.)٤۸٤( الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف ) ۲۷ 


معنى «يتأول القرآن» أي: يُطبقه ونا به. 

وهذا التأويل -أي: بمعتّی العاقبة- لا یعلمُہ أحدٌ إلا بعد وقوعه» وعلى هذا 
قراءة بعض السلف لآية آل عمران: ما أدبن في لوبو دیع يعو ما به نه ااه 
َة بيع تَأوِبيو” وما يَمْكمُ بوي إلا لَه على قراءة الوقفِ» فيكون المرادُ 
بالتأويل العاقبة وا مال. 

وأنتمْ إذا نظرتّم إلى الصحفِ وجدثم قد كُتبّ على لفظ الجلالة ميمٌ؛ علامة 
على أن الوقف لازمٌ. وعلى هذه القراءة -أي لزوم الوقفٍ في لإا اَ2 - يكون 
التأؤيل يشعق العاقة والال: وهذا لا یعلځه إلا الله 

فإذا قالّ قائل: هل يمكنٌ العلمٌ بهذا التأويل؟ 

قلتا: نعم إذا وقع علمتَاهُ ولهذا قال تعالى: بی يان تأوي, يَقُولُ لدت 


ہے قر ےھ 
5 - 


گرا نكل يد كات مل ربا الج 

القسمُ الثالت» وهو المعتر ینَ أهل الشُنَِّ وأهل البدعة: التأويلُ الذي بمعنى 
صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المخالف للظاهر» وهذا لم یکنْ معروفًا في عهدٍ 
السلفٍ الصالح» وإنما حدث هذا التفسیژ للتأويلٍ في القرنٍ الثالثِ فما بعدّه. وإلا 
فلم كن مدروفا و مو افدات ات و ا 
ما يخالف الظاهرٌ. 

ولنسأل الآنَ: هل هذا التأويل جائدٌ؟ 

الجوابُ: إن دل عليه دليلٌ فإنهُ جائرٌ ويكونٌ من قسم التفسير, وإن لم يدل 
ص۵- ليل ااه ۱ 


۰۸ دروس وقتاوى من الحرمین الشریفین 


مثال ما دل عليه الذّلیل قول اللہ يَوْدََمَكَ: اق أت اک کا عة 4 
[النحل:١]ء‏ ف(أتى) إذا نظرت إلى اللفظٍ قلتَ: هذا فعل ماض» وإن الفعلّ قدِ أتى 
وانتھی؛ فإذا نظرت إلى قوله: #فا فلا نتم 2 00 
فلا نے عصحلوی ہ4 إذن هنا آتی فعلُ ماضي والمرادُ به المستقبل» والدّلیل على على ذلك قوله: 
تاد 5-5 4٤ء‏ ففي هذه الآية إذا فسرنًا (أتى) بمعتی (يأتي) ارات 
لأن تفسيرنا إِياهًا با يخالفٌ ظاهرھا فيه دليل» وهو قولّه: #قلآا تتعچلوٌ 4. 

الخال الثاني: قال الله تعالى: 9 اذا فرت الَانَ فَاسکیڈ اده اف اي 4 
[النحل:۹۸]ء فظاهرٌه: إذا أتهمتّ القراء٤ٗ‏ فاستعذ بالله» لکن الماد إذا أردت أن تقراً. 

فإذا قالّ قائلٌ: هذا تأويلٌ رف اللفظ عنْ ظاهره؟ 

قلمًا: نعمْ هو تأويلٌ» لكنٍ الرسول يا كان يستعيذٌ باللہ من الشيطانٍ الرجيم 
قبل القراءة» إِذنْ هنا دلیلء فصر ف اللفظ عن ظاهره هل هوّ جائرٌ أو لا؟ 

ف سی زا دا علي وليل فيو جک ل 

وقال تعا ی: الِْحَنْ عل العرش آستویٰ 4 [طه:ه] (استوى) بمعنى (علا) على 
العرش» لو قال قائل: (استوى) بمعتّی (استولى) فق صرف اللفظ عنْ ظاهره بغبر 
دلیل. 

فهدًا هو التفصيل في التأويل الذي هو صرف اللفظ عنْ ظاهره؛ نقولل: إن دل 
عليه دليلٌ فإنةُ جائ بل واجبٌء وهو من ضمن التفسیرہ وإن لم يدل عليه دليلٌ 
إن منوعٌ ولا يحل؛ لاڈ صرف للفظ عنْ ظاهره» وقولٌ على الله بلا علم. 


دروس التفسير( سورة الأعراف ) ۲۹ 


وقال الله تعا ی: © والسماء بها يبد ٭ [الذاريات:47] فسرّهًا المفسرٌ ال بأيد 
أي: بقوة» فھل هذا التفسیژ على ظاهره» يعني أهوّ تفسيٌ بالظاہرء أو تأويل؟ 

نقولٌ: هذا تفسی بالظاهرء ولیس فيه تأويلٌ؛ لذن الله قالّ: «يآتير 4 ولم يقل : 
بأيديتاء فلم يضف الله الأيدي إليه حتى نقول: إن تفسيرّه بالقوة صرف للفظ عن 
ظاهره» بل قال: لاتير و(الأيد) في اللغة القوةٌ وفعلّه (آد)» والمضارعٌ منه 


ممص ]امھ 


کسر ساسع 


إذن إذا فسرنا: وا بَيْکھا بايد أي: بقوة فإننا لم نفسڑھا بخلافٍ 
الظاهر؛ لأن الله لم يضفهًا إلى نفسِه. 
وقولّه تعالی: الا حَلقْت دی € [ص:ه/] قال الله تعالى لإبليسّ لیا أبى أن 


يسجد لآدمَ: الما مَتَعَكَ أن جد لما حَلَقَتُ ِيَدَىَ € إذا فسَّرَها المفسرٌ بأن ا مراد بيدي 


أي: بقوق» فهل تفسیژہ صحيحٌ؟ 

نقول: لاء تفسيدة باطلٌ؛ لأن ذلك خلافٌ ظاهر اللفظء ولا دلیل عليه بل 
اللفظ يقتضي أن الله خلت آدم بيده عَرَصجلٌ 

فإذا قال: إذنْ مَثلتَ اللہ بالخلققء حيث أثبتّ لله یدین يخلقٌ بہماء كما للإنسانٍ 
يدانٍ يعجنٌ مها ويبني اء فأنتَ إذن أثبتٌ لله يدين فق مثلته بالخلتی؟ 


قلتا: لا یلم من إثباتِ اليدين حقيقة أن يكون هناك مثيلا. 
ٹم نقول یڑا ا ل ل نعم فنقول: 0 ۸9 

ا © ٠»‏ 7 ا 0 72007 و ع 5 
سیقول: نعم» فنقول: هل يدك أنت مثل يد الأرنب؟ فإذا كانت الأيدي في المخلوقاتِ 


۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


لا يلزمٌ من إثباتِ حقيقتها التماثلء فما بينَ ا خالق والمخلوقٍ أعظمٌ تبيانًا. وإثبات 
اليد لله عَيَهَيَنّ حقيقة حقیقةً لا یستلزمُ التمثیل أبدًا؛ لأنكَ سوف تثبتٌ لله يدا حقيقة ولن 
يطراً باك أن هذه اليد تمائلٌ أيدِيّ المخلوقينَ. 

الخلاصة: التأويل ينقسمٌ إلى ثلاثةٍ أقسام: قسمانِ صحيحان» وها التفسیژ 
والعاقبةٌ وقسمٌ فی تفصیلء وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معتى يخالت الظاهرء 
فهذا إن دلَّ عليه دلیلُ فهو صحيمٌ مقبولٌ, وإن لم يدلّ عليه دليلٌ فهو باطل 


۶ ٠ 


مرفوض. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصل الله وسلمٌ على نينا حمل وعلى 


و کک - 


دروس التفسبر ر سورة الأعراف) ۲۷۱ 


مت 


"۷ سی‎ wd 

قد قال :ادك رہ ل ایی عق کون ای ى سكة أي 
م ستوقا عل الم بی الل آلتھار بط یئا والس وَالکر اشم مرج 
با الا له اَل الک تارك الله رب الْعَتلِمِينَ € [الأعراف:٥٤٥].‏ 


قَوْلَهُ: فک رکم الہ الى خَلقَ لسوت وَالْديْصَ 4 أَىْ ي: أُوْجُّدھا منّ العدم 
ره سا ٤‏ 4 م > ے ہے واس ےو نے ےھ و وھ م ک سو ءے سے ہے 
بَعْدَ أن لم تكن شين وهو سُبَعَالهوَككَال خالق كل شَيءِ. تبه أحيانًا على بعضٍ 
المخلوقات؛ لعظمھاء وكونها منْ أکبر الآياتِ 

فَالسّهاوات سبع كما في ول مال ےلت رت الککوت سج € [المؤمنون ٦۸ء‏ 


و 


والأرّضون سَبعٌ أَيْصا؛ لِقَوَلِهِ تَعَا: لالہ نیڈ سمو وم الْارْضٍ ْلَه 4 
[الطلاق:؟1] أي: في العددء لا في الكيفيّة ولا في السَعَة؛ لذن السََّاءَ أَعْظمُ من الأرض» 
ا و شر رت وت 


فقال 36: امن اقتَطْحَ د شرا مِنَ الأَرض ظا لک الله إِيّاهُ يَْمَ القَيامَة م من سبع 


)١( > . ہ٤‎ 
. ارضين»‎ 


فَعَقِيدنًا أن السّماواتِ سبع والأَرَضِينَ سبعٌ» گیا جَاء َلك في الكتّاب والسّنة. 
وقوله: #سِمَةَ 5 تام # هي : الأحد: والائنن؛ والثلاتاع زا کان وا خمیس؛ 
ا ابتداً الله حَلْقَها يَومَ الأحدء واختتمة يَومَ ا جمعة. وفيه خلق آدم. 


.)۱٦٦١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض» رقم‎ )١( 


۲۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ٰ‌ُستے۔ ا سس ےس ا سقف قل مد 1 ہت 


َلْنَا: تقول کیا قال ريا عور جل حَلَقَهًا في ستة أیام ولَيْس لنا أن نشال كيف 
کان ذلك ولا لم؛ أن حل الله عل فوقی عُقولبَاء ولا يُمْكننا إذراك ذَلِكَ؛ لِقَولهِ 
تعالی: ما أت و لى السَمواتٍ والارضِ ولا خَلق اشم * [الكهيف:١5]»‏ َالِنْسَانَ 
ما أشهده الل تلق السماواتِ وَالأَرْضِء وَل شيد حو ×× د الان 
لا يَعرف كيف تنکون تفسہ في بَطن آم 

فَإِنْ كَل سَائِل: مَا هي الرّوح یا E‏ 

فنا لا لکن أن نيه والدلل قول الله کال و تا ی ا 
الروحٌ مِنْ مِنْ أْمَرٍ رق وما اوشم من الام إلا فلا 4 [الإسراء:۸ ]» قدا كانتٍ الرّو 
التي بي جَلْييكء رَه قوام حَياتك» لا ذري مَا هی: وَلَيْس لَك علم عَنْهَا إلا ما 
۴ 7ل 
هذا قال : وما أویشر من الیلر إلا فلا 4 کان الله یَمَولُ :ما بَقيَ عَليكم منَ العلم 
| لان سالا عن الرُوحء فا أكثرٌ العُلومَ اي قَاتتِ الإِنْسَانَ فالإنْسَان لا يَعلم 


در 


كيف خَلقَة الله َزَجَلَ إلا بَا جاء في الكتاب والستة. 


ِن قیل: وهل جاء في الکتاب أو السنة ما يدل عَلَ تطور الإنْسَانِ : في بطن أَمّه؟ 


سے 


قلَتَا: ماحد وا رھ یہ ایا 
سر وی سو ا 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف) يفف 


o2‏ سے 
عد أ ا e‏ 


مُضْعَة مِثْلَ ذَلِكَء أي : َه وعِشْرينَ يومّاء وهي أذ بعة أشهر. . بعد ذلك قال: ١ثم‏ 
برل لَك ينفح فيه فيه الرّوِحَ» يۇر بازع كَلَاتٍ: بکتب رِرْقِك وَأَجَلِ وَعَمَلِه؛ 
وهي أذ سوي مولي لا ل به إن ادم لیل بعل أل ابن حٌى تا 
یکول به له تھا لاوا ي سبق عَلَيِْ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَملٍ أَمْلٍ لار كَيَدُحُلهَاء 
لن أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ نمل يتل فل ال نما رخ وي إلا ذرَاغ ٠‏ فَيَسبقٌ 
عَلَيْهِ الكِتَابُء فَيَعْمَلبِعَمَلِ أَمْلِ اك د او 

ين الي صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمْ كيف يَتَطوّرُ الإنْسَانُ في بَطْن 
أبعي ہوا عفة: كم تلب پاششریج لی یکو علق م سن كو الات 
ختی کون مُضغة آي: ا 
أو لا لق قال الله عل : عة سے كر 4 1ن نابول كرون نام تين 
يوم في ا حمل يبدأ التَخلیق: وَإِذَا كت الأربعون الثالثة نَم التخليقٌ» ویکون الحسدٌ 
TE‏ 

اة : إا سَقَط ا لحمل من طن الام قبل أن حل قَهَل یُصَل عَلَيْهِ أو لا؟ 

اكُوَابُ: لا يُصل عَلَيْه؛ لاه لم يُنفخ فيه الژُوح. 

مَسْأَلةٌ: إا سَقط الین بعد أن لّق لکن قبل أن تح فيه الروح» فمل يُصل 
عليه؟ 


سم 


7 
مه 
ہے 


اجَوَابُ: لا صل عليه ويُدفنُ في أيٗ مَكانٍ عَلَ أنه قطعة لم ولا يعسلل 
و 0 


ولَايُكفنٌ؛ لاله لم تفخ فيه الرُوحء ولا ببْعث يَومَ القيامة. 


(١)‏ أخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائکة رقم )۳۰٣٣(‏ ومسلم: كتاب القدر. 
باب كيفية ا خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم .)۲٦٢٢(‏ 


¥ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


نأل کر >> ور م ےک و وو TE E‏ 
: اد الجنين أربعة أشهر ونفخت فيه الوح سقط میتاء فهل 


اا و وس. و و 2و ھی ود نطو وو جا AR‏ 

لجواب: تعم» يغسل ويكفن» ويصلى عليه ويدفن في مَقابر المسلمينَ» ويبعَث 
يوم القيامة؛ لان صَار إِنْسَاتًا خلوقاء کے قال عجر: « انشاتھ حلا ءاخر 4 
[المؤمنون:5١].‏ 


له تَعَالَ: له آشتوی عل الم 4 أَيْ: بعد أن نامل خلنٌ السماواتِ 
۳ اسْتَوَى على 0 واسُتوّی بمعنی: علاء والعرش عرش عظيم» هو 
عرش الرّحمنِ عَرَتجَلَّالّذِي لا يدر قدرةُ إا لله عَََجَلَّ؛ ججاء في الحديث عن ال 
کا أنه َالَ: «ما السَّمَاوَاتٌ السّبْعُ مَم الكربيِيٌ إلا كَحَلْقَ مُلْمَةٍ بأَرْض قَلَاقا» حلقة 
المغفر» وهي ضَيّقَة جا آلقها في قلاة -الفلاة: الأرض الواسعة- فَهَذِهِ الحلقة 
بالشْسیَة للفلاة العام وَهَذِِ السّماوات السّبِعٌ والأرّضون السَّبع بالنسْبَة 
للكرسيّ كحلقة أَلقِيَتْ في قَلَاةٍ ٠‏ الغو مس مر ہپ ہت و 
لفَلَاةِ عَلَ اَلْقَة؛'''؛ إِذَّنِ العرش لا يقدر قَدْرهُ إلا لله يَدوتََلَ. 


واسْتَوَى عليه بمعنى: علا عَلَيْهه وَالدَِّيلُ عَلَ أن اسْتَوَى بمعنى عَلَاء أن هَذَا 
0 00 00 الله تَحَالَ : 
اَل زيل رب الَلیینَ 9 تَر بد الروح الْدمِين © عل قلبك لتك من المنذرين ایم 
بل ِلِسَانِ عرض مین ٭ [الشعراء .]۲۹٥۰-۹٣۰‏ وف اللسانِ العريي المي إذا قیل: استوی على 


ہے م ےھ رج 


كَذَاء فمعناه : علا عَلَيْهِ واقرأ قول الله تَعَالی: وجعل [ ر س اَمَك ونر م 


.)۷۷ /۲( أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (۳/ ۹۵۲)ء وابن حبان‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الأعراف ) ۲۵ 


0 ے7 دو موه مد f‏ > ص ور ے ےرک ہے یوی ےہ ESI‏ و ص 
ترکبون ا اتسوا عل ظھوریہ ثم تدروأ یَعمَة ریک إذا استویم يه ونقولوا سبحان 
لَذِى سَجَّرَ لتا هدا وما تا له مُقَرنِيَ 4 [الزخرف:1-17]. 


l2‏ رر وي م 


وگلِمة استوَى جَاءتْ مڑکین في تو الآية: ط رتا عل طهوره. ثم م 
ریک إا اسوم َو 4ء مَعْنَى تَسْتَووا عَلَ ظھُورہ أيْ: تَعلُوا عَلّيه وتّزكبوا عَلّيه؛ 
لثم نأكو عة ریخ إِکا سوت عو 4 أَيْ: إِذا عَلّوْتم عَلَيْه. 

وَقَالَ الله تَعَالَ: لدا آستويت أت ومن مَعك عل آلف ممل مد يِه الى يجنا من 
الو الان # [الؤمنون:۲۸] على الفلك يَعْنِي: اس نت عل أي : علوت عَلَيّه 
وت اسْتَوّى في لها إِذَا عذّيت ب(عَل) إلا بمَعْنى العُلو؛ ای 
کَذَاء آي: علا عليه. 


er, ۳ُ 
سم‎ 


سح سے 


قن قا قايِلٌ: اليس الله تَعَالَ فوق کل تٌیء؟ 

:بء لکن هَدَا العلوٌ عَلَ العرش علو خاصّ بالعرش؛ ویس کَعلَوه َال 
على ججیع المخلوقات. ولَقَدْ صل ضلالًا مُبينًا مَنْ قال: إن اسَْوَى عَل العرش بِمَمُنی 
استول عَلَيْهِ ومَلَكةٌ؛ فان هذا تحريفٌ لِلکلم عَنْ مَوَاضْعَد وتغْییر لکلام الله عنْ 
مُرادٍ الله وما أعظم إِثْمَ المحرّفِينَ لِگتابِ الله عَيهبَل!ا فلا يصح اترک ارق 
عَلَ العرش بمعتّی استول عليهہ وہُو القائل: «حَلَقَ الوت وَالْأَرْصَ في مت ايا 
نه اسنویٰ عل المرش 4. 

وعَل هَذًا التٌحریف الَّذِي فُسّرت به هَذِهِ الكَلِمَة يَكونُ العرش قبل ذلك 
ملكا لر الله» ويكونُ الاستِياءٌ فيه مقاتلة ومغالبةٌ فيَغلب ويَسْتولي» وهّل أَحَد 
غالب الله تَعَالَ في العرش حتی يُقال: إن الله استول عليه فمن لم بعل الله لَه نورًا 


۲)۷ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 
فا له من ور فاه تحال اسْتَوَى عَل عرشو أيْ: علا علیہ کا أن کہ محال 
اللو المطْلَقّ عَلَ > جمیع ا مخلوقاتِ. 

پ ہر ور اله يامَة إِذَا قَالَ كم: أَنْرّلت عَلَيْكم 
كاي بلّغة عَربية بء قگیف رفون الگلم عَنْ مَوَاضعوء وتَضرفونة عَن مراد الب 
۶ دل فك )ند: م لن يبوم وسّوف یَمترفون بخطئهم 
إِذَا وَقَُوا بَیْنَ يدي اللہ أَمّا في الڈڈنیا قد تجَادلونَ بالباطل» َيَعَوْلَونَ: إن الله لسن 
فوق السماواتء ولیس مُستويًا عل العرش. 

ووو ۔۔ 
قان قيل: إِذَا اْتَوَى على العرش س سْبِحَاَهويكَاقَ أي : علا عَلَيْهه فهل عَلَوَهُ عَل 
العرش كعلو الإِنْسَانٍ عَلَ السريره بمَعنى أنه َوْ أزيلٌ السريرٌ لَسَقَط المستوي عليه؟ 
قُلَا: لا ونا هو سْبََلَهوَتدَالَ غني عن العرش وغيره. لکن لِعَظمة وكّالٍ 
سُلّطانه عَلا عَلَ العرش» أي: اسْتَوَى عليْه. 
َإِنْ قَالَ قال: كيف اسْتَوَى الله عَلَ الَزش؟ 


قَلْنَا: جو جو سی تیرب و 


ولو ثَالَ لك قائل: كيف وَجَْهُ الله» اذا تقول؟ 
اكُوَابُ: اقول: الله أعلم. 
كَيْف عَينُ الله؟ اإَوَابُ: الله أعلم. 


كيف يد الله؟ المَوَابُ: الله أعلم. 


دروس التفسير ( سورة الأعراف ) ۲۰۷ 


سال رَجِلٌ الإمامَ مالگا وهاه وَقَالَ: يَا ابا عبد اش لرن على امرش 
استویٰ ٭4 [طه:ه] كيف الا سْتَوَى؟ فالرّجل يَسألٌ عن الكيفيّة وَلُمْ يسال عن المعتى. 

ای الإمام الك 1 رد ارد ات وجعل د تبت عرقا؛ استعظاما 57 
السّوال د ثم رفع رأسَه وَقَالَ کَلمتَه المشهُورة: «الاسْيِوَاءُ غَيْدُ هول وَالكيف غَيْرُ 
N‏ یتو ا SOE‏ مَنْ شَاءَ من 
باد ولا كيف يرٺ هَذْهِ ا ْمَل العَظِيمَةٌ الي 5" تتح أن نک انور عل 
سان هَذَا الإمام, وَمبَله السرعة. 


«الاسْيِوَاءُ غَيْدُ يجْهُولٍ) أي البالتودق 00ت لا عدا اج إلى السّوّال 


ه فو 


ع ين أذ رڈ ا الول 


«الإيَان به ۾ وَاجب) ای الإيهان بالاستواء وَا٘جب؛ نہ جاء 2 الكتاب 


٭ 


ا 


دالمُوَالُ عله بِدْعَذا؛ لن الصحابة تهر لم يَسْألوا عنه ا ص الله 

وغ لہ س انت ات ا رقف تی ناش 

من الصَّحَابَةِ أعلمٌ ال خلت بالله» ومع ذَلكَ لَمْ يَسأَنُوا سول صل الله عليه وعلى 
آله وسَلَّم فَكَيْف يلق بنّا وحن من دهم أَنْ تسال عنْ تيء لم يسوا عه 


«وما اراك 


ہے 


ميتَدِعًا» أيْ: ما أظنك إلا من أهل البدع. 


إلا 


۲۷۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


کی 


ثم ان ایا مالك تا خر من امہ گری سز الا را ل 
: ن قال قائل: كيف تم الرّجل من مسجب الي يكل ! 
قَُا: تعَمْ تحرج فهو أهل لان رح؛ لاه رَجِلٌ مُشوش مُبتيعٌ. 

َيَجبُ عَلَ ولا الأمور منّ الُْسلِوِينَ أن يَمْنعُوا الَذِينَ يكتبونَ في الصّحف 
او غَيرها منّ الآراء المنحَرفةء الي تُشككٌ الاس في دينهم عَقيدة أو عملاء وٗلیس 
درک نل کک تا 
والله حال قول: «إِنَّمَا جج ڑا ا 

أن يُمَنَلوَا و یلوا أو تَمَعَلمَ اتب ته وار اهم كن عق او سوا مريت 

الأرض © [امائد::۳۳]. 

قاع الطَّيقٍ الِّينَ لسوت عَلَ الطرقات وَيَأخذُونَ اموا الس لا تُمكُنهم 
من هَذَاء بل تفعل بخ کا أَمَرَ ال أو تُمَطَمَْ أَيْدِيهۂ وَأَرْمُلُهُم مْنَ خلكبِ أو 
وود الو ا E E‏ ا NTE‏ 

رسای مر و امي شی الوق فود 
الطرق المعنويّة لَبِي وض إِلَ الله الك الدين» وإِیرَاداتِ الأسثلة لی 
لا يُقصدٌ بَا إلا ِعنَاتُ السوٌولِء والإشقاقٌ عَلَيْهِه وكيك التاس في ينهم 


7 و جه ہےر ۔۔ہ۔ م و و 
2 


ن يحاردون الله ورسوله, ودسعون ف لض فسادا 


وعقیدتہم. 
روب اَم ص 04020 7 جو وو م ان و 5 5 و . 
هؤلاء يضا جب أن يمنعواء ولا جوز أن يمكن هم بان يقولوا مَا يشاؤون» 


(1١)‏ ذكره البيهقي ف الأسماء والصفات (هاه). عن الإمام مالك بإسناد جو ده الحافظ ٤‏ الفتح 
.)٦١۷/۱۳(‏ 


دروس التفسير ( سورة الأعراف ) ۲۹ 


ولا يُعَالُ: إن هدا حبس للبحريّات» بل بقال: هذه هى الحرية حقيقة حَقيقة؛ ا ا 
الحريّة ب يش>ُشخص بعل ما شاء بقل ابا إا گانت عل حساب حرة الآخرين. 

ولو أطلقت انرڈ لكن ند أن يفول كا ا وفعلا لكان فى هذا 
حَبْسٌ ریات الآخرين؛ لِأََُّمْ يُعَارضونة فیا يَرَىء وحِيئَئذِ نَرْجِعٌ إل تاب الله 
0 الله صلی الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ. 

إن قیل: هل يُمكن أن تجعل گلام الإمام مالك ماعدة تسرد عله في میم 
الصفاتِ؟ قلنا: نعم» قن 0 E‏ الله وَقَالَ: إ إن الله ا 
ین فقال: ٭بل یداه مبسوطتان ٭ [المائدة:14] فَكيف مَاتانِ اليدان؟ 


فَالَوَابٌ: اليد معلومة والکیفُ جهو والایمان ا وَاجبٌ: والمُؤالَ عَنْهَا 
اغ 


٠ 
سے‎ 


a‏ ےط 


ص 1 


سے 2ے 


O OE ا ُوَابٌ:‎ 

عقيدة الُسْلْمِينَ بول هَذِهِ الأشئل» فَحَسبنا اَن تُومنَ بالمعاني الي جَاءث با صفاتٌ 
لله سْبَحَاوتَدَالَ أمّا الكيفيّة فَلَيْسَتْ إِليْنَّ وَكَا ور السّوالٌ عنهًا. 

ولو سانا سَائلٌ قَقَالَ: إَِه توَاتر عن النَِيّ يكل أن الله تعَالَ زل إلى السَمَاء 


۔ 
کے 


النيا جين يش ثلث الأ الآحر. یشو ١مَنْ‏ يَدْعُون فَأَسْتَجِيبَ لَه مَنْ بسالنی 
ا نان فان ل2 قگیف ينزل الله تَعَائی؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة آخر الليل» رقم )٥(‏ ٰ0( ومسلم: کتاب 
صلاة المسافرين» باب الترغيب والدعاء والذكر آخر الليل» رقم .)۷٥۸(‏ 


A‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


56 و 7 7 5 و ۰ھ 
الجوّات: النزول مَعلوم» والکیف غير مَعقول» BT‏ وا والسؤال 
رمو ٥‏ لظا را رےے ہہ 
عنه بدعة. وَهَكَذَا جميع الصّفاتِ. 
بج و و 1 ا ں٤‏ 00 0 04 32 
وَهُذا لم يسال الصحَابة -وهم أحرص منا عَلى العلم بالله وأشائه وصفاته- 
رت 7 سم 0 ا 0 5 0 
النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ جين حَدَّئهم بأن الله يَنْرلُ إ 
ا ا E‏ 
فلم یقولوا: كيف ينزل» فعلينا أن تُقول: سَمِعنا وآمنا وصدقتا. 


یں 
ر ارو م به مسد ےگ 2 


0 5 کے صے 2ے > ص 7 ٥‏ م 

َوْلَهُ: لم استویٰ عل العش نشی اَل التہار4 يُخْشِى بِمَعْنَى : يُغطيء قال الله 
تَعَالَ: وَل إا فى 4 [الليل:1] أَيْ: يُخَطَي البَيطة؛ الأَرْضَء فقوله: #يُقَثِى اَل 
اار4 أي : دل اللیْل غَاسَيًا عل الٹھاں أي : ماما لن 

1 10 ۔ عم ۔ ؟ ك کے > - 7 ¢€ هم م 

َولَهُ: یکل عَئیگا 4 أيْ: يَطْلْبُ اللَیْل النهَارَ حثينًا؛ ذا مِنْ جين أَنْ ری 
الي مُقبلا ترَى ظُلْمته في الُشرقء وَإِذَا به يَمتد بشرعة حى بُعَطيَ الأرض كُلّها. 

وق رر ای ھا رو لوطع سی وق وی ماس رج و کت 

قله تعال : والس ولک وال مرن اہر آئ: خَلق الشنسن 
ولف 

والشّمْس وَالقَمر والنجُوم مَعْطوفة على حَلق لسوت وَالْارْص 4. 

٤ : 

- 2 ى 2 32 ۶ 5 ۔ 3 5 2 

فَالشّمْسٌ والقمرٌ والنجوم مُسَخرات بأَمْر الله» وتَسِيرُ بأمر الله؛ شروقًا وغروبًاء 
لا تحتلف مُنْذٌ عَلقھَا الله عل إِلَ أن يَأذنَ الله تَعَالَ بحرا العالم» وهيّ عَلَ 
س7 7 ع : 1 E‏ 8 
هذا السير لا تلف أبداء ولا نستطيعٌ في هذا المؤضع أن شرح كيف كانت مَذِہِ 

fr ‫َ 8 7 7 x 0‏ ت 

مُسخرات بار الله؛ لأن عند عذاءِ الفلك من العلم في هذا أكثر يما عندنًا. 


دروس التفسير ( سورة الأعراف ) ۲۲۸۱ 


o‏ 2 عو م عرحو ررم لَه رر ر ے ےر مم و و 

َوْلّهُ: الا له لی وَالكَددُ تارك أن لہ اا ال 
مُوكدة ب(آلا)؛ و(آلا) أَدَاةُ اشتفتاح» وأداة نبي كنا تَقَولُ: انت ال له آلا 
َال 4 


0292۳ تفيد الحصر؛ لن ا لر فيها م مقندم» والقاعِدَة البلاغِيّة 
ا حقه لخر كان ذلك دليلًا عل ا حصرء به رو عو 

نان فلا ا اکر ولا ال کات الكو رن ا خضل ب 
الخلق» والأمرٌ الرْعِيَ ما يخصل به الشرغ فر وله تعَای: طلَقَيمُوأ الکَ ة4 [الأنعامء:۷۷۲] 
78 واا ار ادا اراد ےا أن قول أن كن فت )4 


قوله: تار الله ٭ أي : تَعَالَ وتَعَاظمَ وحلَّتِ البركةٌ باسمه بارال 
7ء ت و و رم و 

َوْلَهُ: لر لعي 4 أَيْ: حَالِقھم وَمَالگھم ومُذبڑھم. 

وا حمْد لله الذي بنِعْمَيه تم الصالحات» وصَل اله وسَلَمَ على لينا حمر وعل 


و سس تچ چھئے 


YAY‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 

ا حمد لله َب العالَينَ» وأصَل وَأَسَلَمْ عل نينا حم خانم النّيِّينَ وإمام 
َء وعَلَ آله وأصحابه» ومن 0 

فقَدِ اسْتَمَعْنًا إل تلاوة ٿَيْءِ مِنْ كتاب الله عمل فيا قَرَأَهُ إمامُنًا في صَلاة 
الجر لهذا اليَوّم» الثالِثِ مِنْ شَهر ذِي ا جَّةء عام سنّةَ عَسَرَ وأزْبّع مِتَِ وألفٍ. 


ا 


اشتغتا إل قول ال واقوقاق: رک رکم لک الى علق الکعوت الأ 
ك7 EE‏ ا ھی ال و ع آلا الثبار منرت 50 اوا والقمر 


[ot 009۵۳۷ تارك أنه رد ھا‎ SNS 


حَاطِبُ الله تَعالَ عِبادَه فی قوله: لرک 4 [الأعرافف:٥٥]‏ فالخطات هتا 


مرھم سے چ ار 


ص سر سے 


جَميع التاس لرک ک ربک € [الأعرافٍ:04] يعني أ يا النّاس امه الى حَلَق لسوت 
وال رض که [الأعراف [o€:‏ ا رت تل سوام فلا أحد تر ل إل ال ولا 1 


7 


نلك لق إلا انك ولا أحد ررق الخلق إلا ا ولا أحد يت ث اَل إلا الله 


المٴش ۹۴ [الأعرافف:٥٤]‏ 8الت لوت # کت فے قدا هذا المجمْع؟ عَشْرَ 
خمسّة أزتعة؟ به الله تغال في آبات أخوى فقرله: له حم لوا 14 
الطلاق:١۱]‏ هَل السماوات العظيمة اهُحِيطةً بالأزض من کل جاب حلم لله مع 
الأزضي في سته تة يام و ووا اض کو مر فھل الأزض واحدة أو مر 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف) ان 


راي 


لتنظر: الازض مُتَعَدَدَة كم عَددمَا؟ تَسْتَمِعٌ قا الله تعائی: آَم ای علق سبح سوت 
ومن ألْاَرضٍ ْلَه 4 [الطلاق:11]. 

هل مُِلَهُنَّ ١‏ في الكَيْفِيّة» والسّعَة والعَظمَة؟ 

اكُوابٔ: لا؛ لان الما اتِ أعْظَمٌ منَ الأزضء ولیْسّت مِْلھاء وحينئذٍ يعن 
أن يَكُونَ ا مراد لمي هُنا: می العَدّدہ إِذَنِ الأضٔ سَبْمٌ وقذ جاء ذَلِكَ في اسن 
صَرِيحًا. 

قال ال صل الله عََيِْ وعَل آله و من ن اقْتَطَمَ شِبْرًا مِنَ الأض طوفَهُ 
الله به يوم لتاقن سبع ضبن ومعنی ده ب حن طر5 بوم الام 
ِن سبي رضن ' فإِذًا كان يوم القيامة تق َل دك طَوْقًا في عنمن سَبْع أرْضِينَ؛ 
وَذَائَص صَرِيح بان الأَرْضِينَ سبع كا أن السُماواتٍ سبع. 

#خَلقَ الوت وَالْأيْضَ فی َة أَيَاوِ € [الأعراف:٥٥]‏ وهذه الستة بیکھا الله 
عَتعَل في سُورة ِ فصلتء فَقَالَ سْبِحَلَدُويكالَ: فل اينک قرو بالدِی خاق لض 


سج سر سر وخ ۔ 


2 ومين وَجَعلونَ له OE‏ لك رف الظامان اك وحعل فہا روم نی من 77 ٥ت‏ و فا 


لما 
وَأَرْضِ انتا طَوًَْا او کرھا فالتا آنینا ایت ا ضهن سَبْعَ سات فى يمين 4 


فصَلّثْ:9-؟١].‏ 
إِدْنْ: هذه الأيَام الث منها: أ بَعَة للأض» ومنهًا یَومَانِ للسُماوات. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم )۲٤٥٢(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم ))١11١(‏ من حديث سعيد بن 


۲۸۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فان قال قائل: الۓ السماواتٌ أَعظم و مِنَ الأزض» وأوسع من الأزض» 


وأقوّى مِنَ الأزضء وأكئرٌ سُکَانًا منَ الأزض. إِذَنْ كَبْفَ كانّتِ الأَرْض في أَربَعَة 
ام وكاتٍ السّماوات في يَوْمَئْنِ؟ 


٦ 


٠ 


و 
الفائدَةٌ الأولّ: بيان عِناية الله تعائی ببذِهِ الأزضيء واه اعتتّی بہاء فحَلَقَهَا و 
وَعَعَلَ فا روسى من فوقها ورك فها وفدر فبآ افواتہا نہ أربعة ايام 4 


.]٠١:ْتَلَّصف[‎ 


ا 


الام مر الثاني: ان 5 الله وان مد هده نلق لست لان الله عاجرٌ أن 
ماني َظَةَ» ولكنّهُ على کل َيْءِ قَدِينٌ ولو شَاءَ لَقَهَا في خَغْلَةَه فالس اوات 


أَعَظمٌ مِنَ الأزض» ومع مَ ذلك كانت مده حَلْقِهَا اقل مِنَ الأزض؛ إشارَة إلى أن الله 
عل لا يُعْجِرْهُ سىء في السَّماواتِ ولا نی الأزض. 
#إرك ریک أ مه الى حَلَقَ آَلسَّمَوتٍِ وَالْأَيّصَ في َة آَيَارٍ 4 [الأعراف:٥٥].‏ 
مده َة یا وهيّ: الأحَدء والاثتيي. والَلاتَاءُ والأرْبعَاء» وا میس 
أ 


يه يي 


وَالجُمُعَةَء ستة ايام گا السََيْتٌ فلا؛ َه لؤ كان السَّبْتُْ لكانَتٍ الأيّامُ سَبْعَةَ ولکتھا 


و 
0© ۰ 5 و o‏ 39 5 5ه ا 
للأزض: الا حد والائنین والثلاثاء. والازبعاء. وللسماوات: الحميس» 


وَالجّمْعَة» وبه نَم حَلْقُ السماواتِ والأزض 


3 استویٰ عى لمش € [الأعراف E (ot:‏ بمهَلَوٍء يعني أن ما بَعْدَهَا 
ني ان الذي يَلِيهَا بعد الذِي قَبْلَها بمُهلَةٍ. 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف ) ۲۸۰۵ 


ہے کہ 


1 ا ےھ تھے و سے ل ۔ : 

أرب لكُمْ مَقلّا: تقول: قام رَيْدَ ثم عَمْرُو أ ااال اک اٹ: زید هل 
بها مُهُلَةٌ أو قام بَْدَهُ فَوْرَا؟ الجواب: ينها مُھَلَة 

فقوله: 1 موب مس دن ہو سج 


7 4 چ صو ر لم رص صے ع ر و ےھ 


قال الله عَتَهَعل: إا لحت سال مرو 00 ی میا من 


ص 72 ر22 وص 


الوم امن € [الومنو د:۲۸ وقال تعال: کیل لہ من اك والأخير ما 6 
سويد ار ا وم ريک دا 7 5 [\Y-‏ 
# لتوا عل ظھوروہ 4 أي لوان ر EE‏ ررك إا سوي 
ِب 4 أيٰ: عَلَوْتُمْ عليْ. 


أمتقلبون 4 1الرّخرُفِ:٤١].‏ 


اح کے 7 


كد اس و تج تا ای شري 0 
خر فشخقاخجرۂ ای آذ شا انا بل ھا حل رْكَبَُ لکن الب عل مره عن 


مس مھ سس 
سبلن اَی سر لا هذا [الزّرْفِ:؟1] لکن عَجَّبًا لتاء كيف نقولل مَا لا تَعْرفُ؟ 


ا سے ہے چو 


َع تا نقول مَا لا تَعْرِفُ؟ لہا لا تار بهنو الأذكار التي وَرَدَتْ عَن النِيّ ياء 


۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


إذْن سُبَْحَن الى سکر سَخر اتا هنذا € [الزُعرف:٣٣]‏ أي: ریا للْذِي سخ لا 
هَذَا ِن أن يَكُونَ اجا کا تح ھت 
أي: ذَلَلَهًا. 


ما نا له مُفَردِينَ 4: أيْ: وما 


محتاجون. ومعتی سر خُر لا هدا € [الرّخدف:1] 


ےہ سير س 2 3 ہس ےم 2 و ہے ۔٭> 7ھ 3 و 
وا إل را لمفَلونَ #أي: سَوف تَنقلِب إل الله عَتََِجَل فيتذكر الإنسَان 


ود جرومود جس ف حمل على أعَتاق الرجال إلى الله عمجل 
طول ينا َو 4 وهذه مِنْ جگم القزآن. 


e عم‎ 


ِذْنْ: اسْتَوَى على کذا: أي عَلا عليّهء فالله عل اوی عَل العَرْشء لكنْ 
کف ا فول كا قال الإمام مالك بن اس ماله جِينَ سَألَه رَجُلٌّ» قال: 
يا أبا عبد الله #الرَحمن عل اعرش استویٰ 4 [طه: ما كيف اشتوّى؟ فأطْرَقٌ مالك برأسهء 
۳ 8 عَرَقَا مِنْ عِظم المُوَالِ الذى :وزغل سوال عَظِيمٌ نال 
كَيْفَ اسْتَوَى الله عل العَرشي؟ فلا يُمْكِنُ أن حيط بالل عَزَقَعَل #ولا عبطو ہو 
عِلَما ۹۴ [طه:١٠١].‏ 


ET‏ أن خبط وي كلت تال عن كنف اف ات 9 مهم رات 
وهاه وقال: يا هَذَاء الاب NNE‏ به واجبٌ» 
والسَّوَالٌ عَنْهُ بدْعَڈ'''. 


كَلَات : 2 بماء الب وهي كَلَاتَ من نور. 


)۸٦۷( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (٦٦٦)ء والبيهقي في الأسماء والصفات رقم‎ )١( 
.)١ ٠ ٤( والدارمي في الرد على الجهمية رقم‎ )۳۲٣ /٦( وأبو نعيم في الحلية‎ 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف ) YAY‏ 


الاسْيوَاءُ غَیْر يجْهُولٍ: يني أنه مَعْلُومٌ عَلِمْتَاهُ بأنَ القَرَآنَ تَرَلَ بِلِسَانٍ عري 


میں وبع ترا كاين عب بدا التّعبيرِ (اسْتَوَى عَلَ كَذَا) فمعنا 
عا عليه فان مالِگا مهاه يقولٌ: اسْتَوَى عَلَ العزش: أي عَلَا عَلَيْهِ 


ے2 وھ 


والكَيِفف غعَيْر مَعْقُولٍ: يَعْنِي أن عقوتا لا يُمْكِنٌ أنْ تدرك كيف اسْتَوَى الله 
اح 209 إن فلانًا ا" سب وجو لي امام 
سئری لسوت ۳ ےی ا أن نجهل كيفِيّة اسْيَرَائه 
فَالكَيْفٌ عَيْر معغقولِء ولا يُمْكِنُ أن تذرکه عقَولتا. 


والإيهانُ به واج الإيهان به :أ لتَضدِيقٌ به واب وکان واجبًا؛ لأنَ الله 
E‏ بوق کاب رر بن لزان كأ 


AE 2‏ 4 ولهّدًا صار الإمان به واجبًا. 


oyo ~2 


ور ز۶7 ره ه رګ ع 
والسوال عنه بدعة» أی: السّوَّالُ عَنْ كيه بذعة. 


€ 


۳ تو الإلشان SA‏ ری 


2 


کے :و 00-7 2 ٥ 0 o7‏ 
قَلَا: ا ٣‏ مها ویصد 
يدون أن يشال عل الف فكان السُوّال هادع ا 
2 ۔ ع2 e‏ 280207 3 م مع2 اي رت تو برق اس سس 
السَّبَبُ الأوّل: أن الصَّحَابَةَ نهر لَمْ يَسْأَلُوا النبىّ صَل الله عَلَيّه وعَل آلِه 
.و عو ہے اس ن سے © ٣ے‏ دو کے کر سے ا ےگ 72 
وسَلَمٌ عَنْ ذلك لَمْ يَقولوا: يا رَسُول الله كَیْف اش ےت 
ھر وک 2 د و۔ 7 لدو 5ه ہے کر ہہ 5 و 


ھا او اراق 
نقول: هذا بدعة. 


۰۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ت 5 ع2 fF‏ سم ۱افقی کے و م ےوہ ذه ¢ 2 

السّبّبٌ الثاني: أن السؤال عن كيفية الاسْيَوَاءِ مِن دَيْدَنِ أهل البدع» فاهل البدع 
هُمُ الَّذِينَ يَسأَلُونَ عَنْ کی الاسيوَاءِ يُرِيدُونَ أن يحخْرجُوا أَهْلَ الس والجماعَة الَذِينَ 
يُؤْمِنُونَ با وَصَفَ الله به نَفْسَهُ عَلَ مَا أراد الله عَرَيَجَل فهُم يَقَولُونَ لأهل السَنْة: 


دو ص ووم 


الاسْیَوَاءُ كَيْفَ هُوَ؟ صِفْهُ لاء أقولٌ لهُ: إن الله ا کی بت 
اشتوی» لکن أَهْل الد اون إل أل السنق ياموم في مو الأأمور مِنْ أجل 
إفَْام آهل الو في الباطل الذي کاڈوا علي مِنْ تخريف كتاب الله وة رَشُولہ 
َلوسر 

نه قَالَ مالِكٌ: وما را إلا مياه وأمر و فأخرج ِي لجيه فالمج هلس 
فيه مَكان لأَهلٍ البدع؛ وذلك لن ال بدْعَةٍ صله کا كان ال سو ل َيه الصلاةوالسام 
طب بذلك على انر في كل جم(" 3 ولَيْسَ في الَسْحِدِ مَكانٌ لأَمْلٍ البدّع؛ لأن 
۳۵ص 08 یکی وتخكيم كتايه» وشنو رولو 
ا ولهَذًا أمَرَ مَا لك مهاه أن مرج هذا الرّجُْل من السُجدِ؛ 

اله على هَذَا السُوَال. 

الخلاصة: ومن أن لله اسْتَوَى عَل العَرشء يَْنِي عَلَا عَل العش تُؤْمِنُ باه 
ا گور أنْ شال عَن الكَيْفِيَةِ لأنّ الصَّحَابَةَ وهم أَمَدمِنًا حِرْصًا عَلَ مَْرِقَة الله- 
َم يَسألُوا عَنه مَنْ ہُو الم متا باللہ رشول الله 4ل 

وهُناكَ مَنْ بقول: لئ شوى عل المي 4 يَحْنِي اسول عَل العش 


)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب الحمعة» باب تخفيف الصلاة وا خطبة رقم (۷)) من حدیث جاہر 


دروس التفسبر( سورة الأعراف ) ۸4 


وها باطل؛ لأنّهُ تَرِیفٌ للكَلِم عَنْ مَواضِعِهء ويقال: يا هَدَاء لْنِ العش 
قبل خلق السّماواتِ والأزض؟ 

لججَوابُ: له العَرْشٌ شب والسماواٹ لہ والأزضُونَ لش کل شَىْءِ ش لکن 
عَلَ كَلامِكَ إِذَا قَلْتّ: رانك نے لوت کرت 
العش قَبْلَ ذَلِكَ لبر الله» فهل هَذَا ءَ مَعْقُولٌ؟ فالعامی الَّذِي لم يدرس َعْلَم آن هَذَا 
التَفْسِيرَ تیر باطِل. بعرت لاح حر وج كلس ون اللبود 
لأن اليَهُود هَمُ الّذِينَ مجر يحرَفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ. 

إِذَن: حرام عليك أن تُمَسّرَ م اوی عل الْمرٍّ € [الأعراني:4 10 بأنَّهُ اسول 
عليْه؛ لان الله مُسْتَوْلٍ على | عش قبل أن لی الٗماواتِ والأزض هفو ليك ا 


acd کے‎ 


لوت را لاق تد حاو ا عر عل الاو کا مر قالع دن 
7 السماواتت؛ ۳ عا 07 له قبل الساوات. 
ول ہے جج یٹ جت 
لَقَوْلِ الله ! ولا عضن العْةاء الَّذِينَ فسرُوا الاسْتوَاء بدا التفسیرِ الباطِل» 
لوا آنا تعْلَمْ منْهُمْ حَسْنَ الیيّةء وأَنَّجمُ اجْتَھدُوا فأخطؤواء لكان الأمْرٌ شدیدا. 
إِذَنْ م سنوی عل المری 4 علا علي ومَنْ سره ب(اشتول) فقذ أخطأ. 


وحَرّفَ الکلِمَ عَنْ مَواضعِه وقال عَلَ الله ما َا يعم وهُوَ جانِ على النصُوص مِنْ 


۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


فوا عل النصُوص في اللي ونوا الُصُوص في الإثبات مرا ماد 
عليه النتص وأ 0 هونا لسر را ا نیقی کلام الله 
ورَسول له على ظاهره بِدُونٍ ريفي! 


سمح أعرابي قارا يقرَأ: «والسارق والسَّارِقَة ٦‏ 0 ران كينا 
تكالا من الله والله عَفُودٌ ر رجيم فَمَالَ له الأعرابي: عل الكيكة اك لاكية عطا 
أَعادَمَاء قال: اوَالمٌارقُ والسَّارِقَة فَافَطَعُوا أَيْدِيَا يها جرا ييا كسا تكالا ِن ال والله 
0 رَحِيمٌ) قال الأعرابي: أعد اليد قال: وَالمَارِقُ والسّارقة اط ا 
جَرَاءَ ب کُسَبا تَكَالَا مِنَ الله والله عَفُورٌ رَحیخ) فَرَاً الرّجْل: # والسارف والسَارفة 
کےا امک کھی مھ وع ٠‏ [اائد:۴۸] قال 
الأعرابي: الآنَّ مَرَأَعََا حقا؛ لاه عر وحَکَم فقَطمَء ولو غَفَرَ ورَحِم مَا قَطَمَ''' 

إِذَنْ: 4 ای العَرْش» بَعْدَ لق السماواتٍ والأرزض» لا يَتَنَاسَبُ أن 
تقُول: ثُمٌ ستول عَلَ العَرْش؛ لأنّهُ معت بَاطِلٌ» لكنّهُ بعد أن عَلَقَ هَذِهِ السماواتٍ 
والأَرْضَء صاز الاسْيِوَاءُ ع العَرْشٍ وَلِيلًا عَلَ عَظَمَة الرّبّ عَتََجَلَ وکمالِ سُلْطَانِه. 

ليمي اَل الہار بطل حدما ولس وَالکر وَا لم مسرت پارو ألا له 
لتق وَالَْم تارك الہ رَُ اَی 4 [الأعراف:؛0]. 


e 


ود 0م 7م TE Slo ef‏ ل RP‏ و ا 
##يغشى اليل النہا ر % اي: عله یغشا حنتی یدھب دوره «إدا اقبل الليل من 
هَاهْناء وَأَدْبَرَ النھَاژ مِنْ هَاهُتاء وَغَرَبتِ الشَمْسٌُء فَمَدْ أَفْطَرٌ الَّائِمُ) بيا النَّاسُ في 


)١(‏ ذكرها السمعاني في تفسيره (۲/٦۳)ء‏ والطيبي في حاشيته على الکشاف (۳/ 07705 وابن القيم 
في جلاء الأفهام (ص: ۸۲ 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف ) ۲۹۱ 


ضِيَاءِ وإذًا یہم في ظلَْة فمثلا: تَرْكَبُ الطَائرَة ارْكبْهًا عند غُرُوبِ الشَّمْسٍِء إا 
ارتَقَعَتْ في ا لجو وجَدْتَ أنَّ اليل كانه َوب أسْوّدُ سیل عَلَ الأزضء لكنّكٌ تَرَى 
الشّمْسَ؛ لائك مُرْتَفِعٌ وأهل الأزض لا يَرَوْنَ الشَّمْسَ؛ لأا قد غابَتُْ عنهُمْ فتَجِدٌ 
تاد الہ التظیم- الازکی وکاب شيل عليها وب اضرف ود کٹّی يشي : 
ُقَطيء إذَا اقب اليل من هَاهُتاء وأذبر النَهَارُ من هَاهُتاء وغَرَبَتِ السّمْسُ. 

تی اَل الها بل حَئیگا 4 1الاعراب:٥٥]‏ أيْ بَطْلّبُ اليل الَھار حَِينًا: أي 
بسُرْعَوَ؛ ولهَذًا لَيْسَ هناك فاصِلٌ بَیَ اليل والٹھارء إذَا اقب اللَيْلُ مِنْ عَاہُتاء أدب 
التهار مِنَ العغزب. 


ولمس 2-0 ولحو # [الأعراف:٤٠]‏ ل اشن والقَمَرَ E‏ 
كھ اوم لو رەو . کی ہے ل تھے رت <0 EE‏ 
مَعْرُوفَةٌ والقَمَرُ مَعْرُوفٌء والَّذِي یَسْتَد نُورَهُ مِنَّ الآحَر هُوَ القَمَر يَستمد نُورَهُ 


مِنَ السَّمْس؛ وللَلِكَ إِذًا كانّتِ اة بَُ وبينَ السّمْسِ ضَعِيمَة تد وره صَعِيفَاء 
عنْدَمًا یکول قَرِيًا مِنَ الشَّمْسِ يكونٌ بوره صَعِبفَاء ويكون قَرِيًا ِنَ الشّمْسِ فی 
أوَّلِ الشَّهْرِهِ وني آخر الشَّهْره ففِي أوَّلٍ الشَّهْرِ تكون الشَّمْسٌ أمامَه لكتها قَرِيبَة منة 
وفي آخر الشَّهْر تَكُون الشَّمْسٌ حَلْفَه لكنّهًا قَرِيبةٌ منة؛ لذلكَ يكون نُورُهُ ضَعِيفَاء 


2< 3 و 7 ہے 2 ەر 2 e‏ ٌ رب ° ء و م ٠‏ 
ثم كلا کُمُلتِ المقابلة صاز نوزه أوْسَمَء حتى إذا تت ا لقابلة -وذلك في منْتَصف 


70 ا كفي 4ل 
#والسّمْس وَالْفَمَرَ ولجم مسحت بأتروہ 4 [الأعرافِ:٥٥]‏ أيّ: مُذَللاتِ بِأَمْرو 


,۶2 ہ و 


َي حَيْتُ شاۃ الله عَتَجَلَ وانْظُر إل كال القَذْرَةِ: الشَّمْسٌُ والقمر منذ عَلَقَهْمُ 


۹۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


لله عل إلى أنْ يَقْضِيَ بغنازهما يَسِيرَانِ َل حَسَب التظام: ٭ لنش يم 
لُستَكْر لما يك تیر ال اللي © وَالْمَمَرَ مَدَرتَهُ مَتَايْلَ حى عاد كمون 
َعم € [يس:4-8:] تَحْیُ الآنَ في رَمَن تَطَوْرِ الصَّناعَةٍ والقَرٌة البَتَري فلا يُمْكِنُ 
E‏ ترقا تی لحان أن كر خر امن 
قَبْلَ وقتٍ شُرُوقِهًا. 

إِذّن: تَحْنْ تَعْلَمُ ننا ضُعفاءٌ مها بَلَحَتْ بنا القوّة وأنَّ القوَّة لله جمِيعًا. 

«آلا له َلاق ولذ 4 [الأعراف:٤٠]‏ هذه الحملة عَظِبمَةٌ في تركيبهاء وجل 
عَظِيمَة في مذلُويا: 
مل طللۂ ای وم َة اويه من مدا وخبرء وا حر مُقَدَم يد الا ختصاصض 
.ھ0 

و لوه وم وھ و سی ا مات و و و اک ئا موک نو کو و وم 

لق ولا 4 کل شيْءٍ إا حلوق وإما مامور فا حالِق والامر والرَازق هو 
اله ری فكل کی لله حول ال له ال وال 4 (لامراب:٥ہ)‏ فلا مل لأحد 
ولا أَمْرَ لأحَدِ؛ ولهَدًا كانَ قب عَلَيْنَا تحْنْ العباد أن ُؤْمِنَ بحَلْقٍ الله وأمروء وألا 
لاا اگ 

مار الله رب اَلسَليینَ 4 [الأغرافيِ:٤٥]‏ أي عَظمَ اك الركة باشمه؛ ولهذًا 
إا در اسمُ الله على السا عِْدَ الح صارّتْ حَلالاء وإذَالَمْ يُذْكر اسم الله عليَْا 
صارّث حَراماء فإذًا قَالَ مَنْ يَذبَح الشَاةٌ: بشم الله» صارَث حَلالا طاهِرّاء وإذًا 


أوّلَا: (ألا) إغرايهًا عِنْدَ النَحْوِيينَ أداة تيه واشتفتاح» انتب لا سَيلْقَى علَيْكَ مِنَ 


دروس التفسبر( سورة الأعراف ) ۲۹۳ 


ماده کپ ہے 1 4 2 ب + ھ ., ر أ 
كم يقل . بشم الله صارّث حَراتا نَجّسَّاء قال تعالّ: «قل لآ ادن مآ أو ! 
عل طاعِو يطعم لا أن يکوت مَيَْة ا دما مَسْمُوًا او لَحْمَ خنزر هَإِنّهُْ رجش 4 
9000 


#أدعوأ رک کا محلم ان لا يحب لْمعَتَدسِح * [الآغراب:٥٤٥-٥٥]‏ ِذَا 


دعوت الله NS‏ عل وافرقار الیو فة دون ضراع ولهدا 


حن تَْتبُ على أُولَيِكَ القَوْم اله E‏ حون الدعاء؛ أن هَذًَا 


حلاف ما ام مر الله به ٭ادغُوا وب کھت و یا 2 [الأغرافٍِ :] ولان هَذًَا سوس 


معو جم ہہ 


عل إخواء وم لوف ولان لني قل حرج ذات بوم عل اڪاو وهم فود 


بے 
ع 


صو 


ويَجْهَرون» فقال: لا وين نكم بَْضَا ني اراق" : سال الله تعالّ أن عمْعَلَنَا 
وإِيّاكُمْ مِنَ الهُداة المْتّدِينَه ومِنَ الصّلحاءٍ الصْلِحِينَ؛ إِنَّهُ عل گل عَيْءِ قَدِيرٌ. 
سصی سے SxS‏ _ 


یبر 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 44). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة في الليل» رقم 
(۱۳۳۲) من حديث أبي سعيد الخدري ڪن 


۹٤‏ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


الدرس السادس + 


ص 
٠‏ 
we‏ 
4 


ہی سے رط ےت 0 ی پ 
ا حمد لله رب العالمينَ» وأصَلٍ وأسلم على يتا محمد خائم النبيّينَ» وإمام 
المتقِينَ» وعلى آله وأصحابه ومَن َبعَهم بإحسان إلى يوم الڈینء أما بعذ: 


53 0 م مج یہ 5 ص مھ ر ر ہے ےہ 
فقد قال الله تَارَكَوتَدَلَ: وی السا کسی فادعوه يبا ودروا الدب يُلْحِدُورت 
ےر کی 3 ۵ ہہ رو ے 


ف أسمليهء سیْجرونَ ما کانوأ یعَمَلونَ € [الأعراف:۱۸۰]. 
- 0 ہے st yT‏ 0 کنا وس لله رماع سے و 
قوله: ويله الأسماء سى € هذه جملة مُکَوَنَة من مبتدا وخر قَدُمَ فيها ا حر 
ا 5 ۱ 2 5 
لإفادة التصر والاختصاص. والخيرٌ هو قولَهُ: لله. والبتَدَاً هو قولّه : الاسما٤.‏ لكن 
2۔ 8 ع ع ۰ 0 5 ہے تی 
قدُمَ الخ للحضر والاختصاصء بمعنى أن الأسماء الحُسْنَى خاصّةٌ بالله عَلََجَل 
أ ع 27 0 0 ہے 7 0 3 
لا يِتَسَمّى بها أحد من خلت الله بل هي لله وخْدَهُ أما غيرُهُ مِنَ المسَمَّينَ فقد تكون 
2 2 0 ھی و يي ع 000 32 و ۹ ا 
أسماؤّه حستّی» وقد تكون قبْحَىء لک أساء الله كلها حَسْنّی؛ ومعنى حُسْنْهًا أنها 


5 


سر صر ايا 
مه 


متضمَّنة لأكمّل الصفاتِء ولهذا نقول: ما من اسم مِنْ أسماء الله إلا ويِتَصَمَّنْ شیئین: 

ارف اگ تھی رو غ 

والثاني: الدلالَةٌ على الوصف الذي تَضَمتَهُ هذا الاسم. 

واضرب لهذا مغلا قال الله با یال: کس گبٹلو۔ تو 7 وهو ألسَمِيعٌ 
ا[ 714 المرزق :01 الس :ادل هذا الام عل تعن اتی رمراظ عل 
کی الات ق يوان أله نكال وو و سلف 
كسَمْع المخلُوقِينَه بل سمه عام شال لكل شيءِ» قال الله يَلَدَويدكَ : آم بس 
نا لا ْمَعُ يِرَهُمْ وهم بی“ بل : يَعْنِي نسْمَّعْ سرهم ونجُوامُمْ ودسلا > وهم 
الملائكَةٌ الو کلونَ بكتابة أعمالٍ بني آدمَ لديم كبو € 1الزخرف:۸۰]. 


دروس التمسبر ( سورة الأعراف) ۲۵ 


لکن هَل هناك أحدٌ مِنَ المخلوقِينَ يسمَعٌ یر وتجُوی جیع الناس؟ لاء فالذي 
سو ا پر 

سكيع إلى َة عرب ندل على کیا سَمْع اللہ في سورة المجاقلة: قد 

Md‏ کی اک الو وله سم حاورا إن ا ہی 


.] ١ [المجادلة:‎ 


قد سمع 


فهذه المرأة جاءث تَسْتَكِي إلى الرسولِ کے داتَکاموََلککن تقول: إن رَوْجَها ظاهَرٌ 
منهاء وقال لها: أنتِ عَلٌ كظهر أمّي» وكانُوا في الجاهليّة إذا قال الرجل لرَوْجَتِهِ 
أنتِ عَل كظهر أَمّي؛ حَرْمَتْ عليه كا ترم آم فجاءث هذه المرأةٌ تشتكي بعد أن 
کرت وبحت سن العجائز مع جاءث جادِل الرسول الول وكانت 
عائضّة م المؤمنين وهنا في تفس الحُجْرَِ ويخْقَى عليهًا بع حديئهًا وما تسمعه 
(اللكان براض اف قاف ال کت ٦7۶ل"""ھ0‏ 3 


2 


تكَلّمُ بب ولا تركَمْ صَومًہا عند الب ل ویقول الله: کت قول لی 
يك في رَوْجِهَا 4 والله في السماء ء فوق سَبٔع سماواتِ على العش استو ی عرهجل؛ 


0 قد سيمع الله قول ألی وك ف وججها وتنْٹتی اك او والله يسمع تاور إن 


لله يي بی 


3 
3 


م م رج oT‏ وه و 


وسع سمعه e‏ لقد كنت 
باد 


فتقول عائمَة اي تھا اید لله الَذْ 
أ هوهو جا وِرْمَاء وَإِنَه ليَحْمَی عَلُ 


في الحجرّةا أي : ٤‏ حجرة ال یا «والمرا 
بَعْضُ حَییٹھا؛''' 


)١(‏ أخرجه أحمد(57/5). 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


إذن سَمْعٌ الله عل لكل ما يُسْمَعْ حَفْيًا كان أو ظاهِرًا. 

والرَحَنٌ: و مِنْ أسماءِ الله. والدَّلِيلٌ على أن الدَحْمَنَ من أسماءٍ الله أك إِذَا 
أرَدْتَ أن تأكُل تقول: بسم الله الرحنِ الرّحِيمِه وإذا ردت أن تَا الفاتحة : تقول: 
اس اير ۹4ء وهذا دليل على أن الرحمنَ اسم 0 لقا 
وهو الله عَرََجَل 027 الذي تَضِمِنَهُ هذا الاسم وهو ال نة 

فک اسم دل عل ین المسمّى وهو الله» وید على ماد تَصَمِنَهُ من الصفة 
وعل حسب ما تَضَمِّنَ» فالرحمنٌ دل على الرَحَة والسميعٌ دل على السّمُْعء والعزيرٌ 
دل على اليزَقِ وهثُمٌ جرا ۰ 

وليس في أسماء الله اسم جامد لا ل على الصمَة أبدَا؛ لأن الأسماءَ الجوامد 
لا دل على شی یہ مثال ذلك: رَجُلٌ سمّى ابته عبد الله فدلالةٌ عبد الله على الوك 
المسمّى دَكَالة تین عَلَمِيّةء لكِنْ لا يَلْرَمُ من هذا الاسم أن يكوك هدًا المسمّى عبْدًا 
رہ بل قد يكون أكْمَرَ عباد الله فجميمٌ الأسماء التي يُسَمّى سا الد غير أسواء 
الأنبياء كلها لا ذل على معنامّاء بل قد ذل على عكري » أما أسماءٌ الله ورسوله 
وكتابه» فكُلهاتَدُلُ على العانی التي تمتها هذا الاشم. 

إذن خد مَوْہ القاعدةً: کل اسم مِنْ أسماءِ الله 7 على شَیئین 

e 


وا خلائی: ساد اللہ ب والقایل قول تعا ی: اہن و وھ هو الى اَل € [یس:۸۱] 


DEE 
م‎ 


دروس التفسبر( سورة الأعراف ) ۲۹۷ 


الأول تعن اَل وھو الله جَلّو2كا. 
والثاني: الصَّمّة التي تَصَمّتَها هذا الاسم وهي اَلَق. 

.و ہے پک 5 8 0 ع ه ر ير 
وهناك صِفة أخرّى يتَضَمّنها هذا الاسمُء وهي العِلّمُ؛ لأنه لا يمكن أن يلق 


سا 27 بي 53 گ٠‏ شر ٠‏ 9 
وهناك صفة ثالثة» وهي القدرَةء لأنه لا يمكن أن يلق بغير قَدرَو. 


فهذا الاسم تَضَمَّنَ ثلاث صِفاتٍ: الق والعلمَ والقَدْرَة أما ا لق فلأنه 
ملول اللَفْظِءِ وذاكَ مدلولٌ لازمٌ للفظء لازم للمَعّْیء ومن لازم ا حالق أن يكون 
عالًا وقادرّاء وإلا فلا خلق. 

هتاك ببحتٌ آي وهوة هل بُجَدُ أحدٌ من الناس قال: إن آسماء الله لا مدل 
إلا على تَعْيين المسَمّى بدونِ وصف؟ 

الجواب: نعم» هناك من أَهْلٍ البدّع كالمعتَرِلَةِ والجَهُدِيةَ ومن وافقهُم یقولونَ: 
ان2 الله ليس ها مشت : أغوذ بالله! أي أن آسياءه جاملة فالوا: لأنك لو نبت ها 
مَعْنَى -وهو الصفة- فقد أَنْبَتَّ قدي مع اللہ؛ لأنه يرم من دم الاسم تقَدّم الصف 
إذا كان متَضَمنَا لھاء فتثبت حينذٍ علا قَدِيَا مع الله» وتُثبِتٌ سمْعًا قدِيًا مع اللہ 
بت بَصَرًّا مع اللہ وتيت قَذْرَة مع الله» وتُْبتُ حكمّة مع اللہ وأنتم ثرون على 
النصارّى لیا قالوا: لت مه تالت َة 4 وأنّم الآنَ قلَتُم: مئات» فلا يمن أن 
دل الأسماءٌ على صِمَاتِ؛ لأننا لو أنبََنَا الصفاتِ لَلَرِمَ أن تكون هذه الصفات قديمَةً 


7م 6 کہ ھ2 7 ص )يل 9 2 ر ن ۔ 
قدم الاسمء وحينئل تثبتون مع الله قدماءَ متعددين. 


هلها دروس وقتاوی من الحرمین الشریفین 

انظر كيف لَعِبَ الشيطان بعُقُولِهمْ ! 

.2 ہے 

فيقال: : نعم تحن نون دم الصّقٍَ كقدّم الموصوفيء وأن الله لم يرل سَمِيمَا 
بصيرًا عليًا قدیرًاء لکن من يقول: إن الصف مْمََِةٌ عن الموصوفيه بحیث تعد 
ندال لا أحَد قول هذاه وال ف E‏ قَدِيرٌ قوئ. 
عزو تراءة سرسہجرر  N‏ 
له فلت قال شيخ الإسلام ابن يوي يَحَدلقَة: امَنْ دعا صِمَةَ من 
صفات الله فهو مشر ا 

فمن دَعَا الصّفَةَ فهو مُمْرِك؛ لأنه زعم انہا منفَصِلَةُ عن الله» فلو قلتَ: یا ر : 
الله ارْحينى. فإنّه لا جور أبدّا؛ لأنك جعَلَتَ الرحة إلا يُذْعَىء والرحمة وصفٌ في 
لرام ولييسث مستَقَلة ولو قلت: يا سَیٔع الله ر عل سَمْعِي. فلا بجوڑ؛ لأن سَمْعَ 
لله لیس مُسْتَقْلا لکن قل: يا سَمِيع رد علي سَمْعِي. 

ٔ۷ 5ص گ09 
ال مد تی الذعاء رر ١يَا‏ حي يا قَیُومُ ؛ برك أَسْتَغِيتُ م 

0 کو "مھ" 

م رَحْمتَكَ أستغيث. كا قال تعالى: ٭إذ تون اه لكنه قال: 


لے 


ور ما اك رَحِيمٌ ذو رَحْمَةٍ أسألك أن تبني 


"00 


.)۳۲٢ /٥( انظر مجموع الفتاوى لشیخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)۴٥۲٣( أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب عقد ال لتسبيح بالید باب منه» رقم‎ )۲( 


دروس التفسبر( سورة الأعراف) ۹ 


ولو سأل سائلٌ: هَل الدمْرٌ منْ أسماءِ الله؛ لقوله لل ١لا‏ تَسُبُوا الدّهْرَ؛ فَإِنَ 
الله ُو الدَھْر؛'' و قر له تعالى في الحدِيث القَدّسِيٌ: ١يؤْذِينِي‏ ابْنُآدَمَ سب الدَّهْرَ 
نا الدَهُرُ يي الأ أَكَلّبُ الیل وَالنار؛'''؟ 

قلنا: قد دَمَبَ إلى هذا بعض العلماء» ولكن هذا لیس بصّحِيح ؛ فالدّهُرٌ ليس 
من أسماء اللہ ولهذا لا يجورٌ أن تقول: يا دَهْرٌ اغَفْرْ لي. 

إذن تيب عن هذا الحديث بأن الحَدِيتٌ مُفَسّرٌ في نفس الحديث» حيث قال: 
«أَكَثْ ا ننه تاهو اتی لآ نر نا نا 
و الها أن هذا مروت لوق 1 اال 2 

فمعنى 51 الدَهْرٌاء أي ی: أنَا طف الدهرء ا الليل والنهار. 


وغل هذاء فلا يكون الذهر من أسراء الله؛ لأن المراد به في الحديث: أن | 
DORE‏ 
کی سرت O‏ سے E‏ 
40 ھ20 ھپ" 9و ا تومه " 
ولو سال سائل: هل أسماء الله تعالى حصورة بعددٍ معينٍ؟ يعني هَل هي مئة 
أو مثتان» أو ثلاث مثةء أو ألفء أو ألفان؟ 


cC: 8 


فالجواب: آنا ليست ححَصَورَۃ بعدد مُعَین؛ لا بمئة ولا متتين ولا ألفي 
لا أكثرٌ ولا أقل. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدھر؛ رقم (775457). 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وما ملكا إل الِاَهْر 4 [الحائية: ٤‏ ۲]» رقم (56:9). 
ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدھر؛ رقم .)۲۲٤٢(‏ 


۳۰۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قال إنسانٌ: ما دَليلكم على أنها غير محصورة؟ 

قلنا: لديل ا حدیتُ للشھوژ في دُعاء الهم والغم؛ حديث ابن مسعودٍ أن 
الانسان اذا ارت کا بم أو غم فقال من جملة ا حدیثِ :سك بک اشم هُوَ لَكَ 
TT‏ ألما ادان لَك أ أو ْلَه في كتَابكَ» أو استَأَئرتَ ب في 
عِلْم اليب منك . 


ومن المعلوم أن ما اسأر الله بوه فإنه يخْقَى على غير سْبِحَلةويعلَ ل ولیس 
معلومًا لتاء وإذا لم يكُنْ معلومًاء فليس بمَحْصُورء وهذا هو الحقٌء أن أسماءَ الله لیس 
لھا مُنتَهَّى ولا حضر لها. 

فإذا قال قائل: كيف تقولون بهذا وقد جاءَ في الحديث: : ِن لله يَسْعَةٌ وَيَسْعِينَ 
اشاء مَنْ ااه دحل اليه" ؟ 

قلنا: معنى الحديث أن مِنْ أسماء الله تسعة وتسعينَ اسًا مَن أَحَصَامَا دحل 
الح هذا هو الم ولس الع أنه لين له الا هدوالاساء نظ ذلك أن تقرل: 
عنْدِي مئة ريال أَعدَدّْها للذين يُفْطِرُونَ في رمضادّء فلا يعني ذلِكٌ أنه ليس عنْدَك 
إلا مئة ريال» فقد يكون عِنْدَكَ آلافٌ الریالات: لکن حصَصت هذه المعة للذين 


0 


يُفطرون. 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 407» رقم ۳۱۸٤)ء‏ وابن أبي شيبة /٦(‏ ٤٥ء‏ رقم ۲۹۳۱۸)ء والطبراني 
(۹/۱۰٦۱ء‏ رقم ۲ »© وصححه ا اکم (۱/ ۰ء رقم ۱۸۷۷). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشروطہ باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي 
يتعارفها الناس بينهم» رقم (۸۵٥۲)ء‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله 
تعا ی وفضل من أحصاهاء رقم .)۲٦۷۷(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الأعراف ) ۲۰ 


ی 


كذلك قولّه: «إنَّ لله يِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسا يعِْي أن هذه التسعةً والتسْعینَ 
اختتصَّثُ بأن مَن أحصامَا دخل الجنة. 

إذن اُسےء الله عظِیمَةء ولا يمكِنٌ إحصاؤماء ولكن مع ذلك لا تُسَمّى الله 
إلا با سی به نَفْسَهُ. 

قال تعالی: یلو لاء سی فَادَعُوهُ يبا 4 ادغوا اللہ بأسمائه الْحُسْنَىء ولم 
يَقَلُ: اذْعُوا الأسماء الحُسْتَىء فیا قال: ولله الأسماءٌ الحُسْنَى فَادْعُومَاء بل قالّ: 
#فَادَعوة 4 يعني الله لیا ۹: أي هذه الأسماء. 

ودعاء الله تعالى بہذہ الأساء يضمن مَعتيين: 


ہے 


المعنى الأؤٗلِ: أن تَتَوَسَّلَ إلى تعا ی ذه الأسماء. 
والمعنى الثاني: أن تَتَعبَّدَ لله بمُقَتَكَى هذه الأسماء. 
عو مر a‏ وم 1 0 3 لون ده 
مثل أن تقول: اللّهُمٌ يا عفر اغْفِرْ لي. كأنك تقول: يا عَفورٌ بمَغْفِرَتِكَ اغْفِرُ لي. 
1 52 : رو اه پا 1 7 ,ھ2 ره 2 ۶2 ر ي 
. رھ كن سك رت وو سم ر رچ لله کے 240 
ومن ذلك قول النبي صل الله عليه وعلى اله وسّلم لابي بكر: إن أمَن الناس 
عل فی ماله وَصَحْبَِهِ ابو بكر الله أكبن أعظمٌ الناس مِنْةَ على الرسول بماله 
0 و ا 8 000 0 م f.‏ ع ال اير 
وصَّحْبَيهِ هو أبو بكر هنف وقال: الو كنت مُتَخِذًا مِنْ متي خَلِيلا لاتحخذت 
بابک 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر عن رقم (۲۳۸۲). 


(۲) أخرجه البخاري: کتاب المناقب» باب قول النبي يَكلِ: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِدًا خَلِيلًا» رقم )۳٦٣٢(‏ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر هنف رقم (۲۳۸۳). 


اف دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


والذي ذُكِرَتْ صخبنه في الغار في قولهِ تعالى: 3 هما و ف الفار اد یتو 
لوہ لا رن 4 [التوبة: ٠‏ هو أبو بكر بالإماعء قال: ۷ھ إل 020 
دعاءً أذعو به في صَلاتي. سائل وتسوولء والسائل هو أَذْرَف هذو الأمّة ؛ بعد ليها 


7 
ھپ 


والسؤول هو ال قال: بمووں a‏ وس قال: فو إن 


رذني إن َك نت َو لاحيب . 
فقوله: «إِنْتَ أَنتَ العَفود الرّحِيم). هذا د ا يعنِي: : فلكَوَیْكَ الغفورَ 


الرحيمٌ اغفْر لی وارْحَمَنِيء هذا أحد الوَّجْهِينٍ في قولِه تعالى: تَادَعُوهٌ بها 4. 
الثانی: التعبد لله بمُقْتَضامَاء وهذا هام چدّاء فمَثئلًا إذا عَلِمْتَ أن الله سمِيعٌ 
بص أوجَبَ لك ذلك ألا : لوا الأناك و قلت و لات الله کت 
وإذا عَلِمْتَ أن الله بصي أوجُبَ لك ألا تَفعَل ما يُعْضْبهُ لأنه يراك وإذا عَلِمْتَ 
أنه غفورٌ يوجبٌ لك ذلك أن تَسْتَعْفْرَهُ وأن تَتَعَرَض لعْفِرَتِهِ وتتوبٌ إليه» وتعمل 
الأعمال التي توب المغفرة. 
ألم تَعْلّمْ أن أهلّ البطالَة اذَعَوْا أنه إذا كان الله عَمُورًا رَحِيَاء فإنهم يَبْقَونَ في 
معاصيهم. و إذا نہیته ٥‏ عن مَعْصِيَةَ قال: الله غفورٌ رَحیمٌ. . وهذا غيرٌ صحيح. 
ومن الأعمالٍ التي وجب المغْفِرَةَ صيامٌ رمضان إِيانًا واحتسابًاء وقيامُ رمضانَ 
إيماتا واحتسابًاء وقيامٌ ليلَةِ القدرٍ إیمانًا واحيِسَابًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (٣٤۸۳)ء‏ ومسلم: کتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم .)۲۷۰٢(‏ 


دروس التفسير ( سورة الأعراف ) ری 


إذن #فادعوة يبا 4 یتضمَن معنیئژن: 


0-1 


المعنى الْأوّلّ: التَوسّلَ إلى الله ما 
والمعنى الثاني: التعبّد لله بمُفْتَضامَاء وهذا مُهمٌ فلو أن إنسانًا هم بمَعْصِيَةِ 


٥‏ ص 
0 ف 


تل . 3 0ر وع 7# 28 ل۵ سے ت 1 5 ى 
وهو في َيه في حَجْرَةٍ ليس عنده أحد إذا كان يمن بالله عمجل وبأسائه فلن يَفْعَل 
المعصيّة؛ لأنه يعلّمُ أن الله يراه إن کات فِعْلاء وَیَسْمَعه إن كانت قولا. 


ولعلتا مص على ما ذكرنا. 


وا حَمْذ لله الذي بِنِعْمَيِهِ َم الصالحاتٌ» وصَل الله وسَلَمَ على نينا حمل وعلى 


اله وصحبه. 


_وح ع ت ٠‏ ھ _ 


4 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الدرس السابع : 


0 ھی 


ے٥‏ ل اا گے ص 0 72 23 7 

ا لحمْد لله رَبّ العالَينَ» وأصلي وأسلّم على نیینا حم خاتم النَيِّينَ وإمام 
لمتقينَ» وعلى آلِهِ وأصحابه ومَن تبعهم بإحسانِ إلى يوم الدينِء أما يعْدٌ: 

فقد قال تعا ی: # خذ العفو وھ مر شرف وَآحرض عن هلر [الأعراف:۱۹۹]. 


هذا الخطَابُ للتبيّ يك لك الخطاب الموج إلى الرّسول مُوَجَهٌ إليتا؛ لقَولِه 
تعا ی: ‏ لَمَدَكَانَ ل کو تم الو أسَوَةٌ حَسنَة 4 [الأحزاب:١7].‏ 

قولہ: ‏ خز العفو لم يقل الله عَيَلٌ: اع ولکن قال: لا خْذ لمن فهناك 
آخذ ومأخود يعني: حل مََك مِنْ معاملاتٍ الناس» ولا قد من الناس أن يُحْطُوكَ 
کل ,نا ثري رك ت من اراد هن الاس أن نظطر کل ھا يريد فا كل عا يريك 
فالناس لیشوا عبيدًا لك يفُعَلُونَ ما تُرِيدُ فإ وك فتَحَمّلء وإن لم يَقَومُوا بحقّكَ 
فتَحَمّلء وإن ظَلَمُوك فتَحَمّل» فحْذِ العَفو الذي یأتی مِنَ الناس . 

ولو أنك عامَلَتَ الناسّ بہذہ العامة لاطْمَائنتَ واستقّث تَفسّك. وآأبعد الله 
عنك مَرَضَ السَّكّر والضغط وما أشبه ذلك مِنَ الأمراضي» فا عَمَا مِنَ الناس َه 
وما فائَكُ فلا تَطَلَیْهُ ولهذا قال: ا من يآلْرَففٍ 4ء فلو أن رجلا جهل عليك وسبّكٌ 
وقال فيك ما قال» وكنت تريد أن رى عل مقتقّئ هذه الآية فعليك أن تأخد ما 
حَصَلٌء ثم تقول له: يا أخي هذا لا بلي بِمُسْلِمِ انرك هذاء وكُنْ عَذْلَا مع الناس؛ 
وهذا معنى قوله لوأ بِآَلْمْرْفٍ 4 يعني: لا َع الذي يُؤذِيكَ وجهل عليك» لکن 


انْصَحْهُ وأمره بالعزفِ. 


دروس التفسير ( سورة الأعراف ) ۳٠۵0‏ 


القالے: : وا ص عن التهايرت 4 الجاهلينَ الذين یعْتَدُونَ عليك أعرض 
عنهم» وهذا كقوله تعالى: #و! ولا خاطبهم جهوت قالوا سَلَدمَا 4 [الفرقان:٦٦]ء‏ والله 
لو آنا تعَامَلََّا مع الناس بمُفتَصَى هذه الآية لوجَذْتَ الصُدور مُنَْرِحَةَ وقلوبتا 
مُطْمَيِنَةٌ لکن مهنا نریڈ من الناس أن يُعاملُونا بها نریڈ وهذا غیژ حاصلٍ» ولهذا 
من طَلّب من الناس کل ما يريد فاته كل ما يُريدُ. 

فخذ هذه الآية» وعامل الناس يباه حتى يَصْفُو لكَ الدّهْرُ بقدرٍ ما كُنْتَ تعاهل 
الناس وَتَطْوِئن لكنّ بعص الناس يقول: كيف يَعْتَدِي عَلّ هذا الرجل؟ كيف 
صني ِن حقي؟ والله لاي الصاعٌ صاعَنِ. ثم يشاتمه أكثرّء وقد قال النبي وَكِِ: 
اسان ما الا فع الَاوئ, ما لَم َد الظْلُومُ) . 

فعامل الاس اة المعاماة بحل ما جاء من الناس» انرك الباقِيّ» حتى لو 
آذك أو لم يَعْرِفُوا درك فلا يمك ما دّمْتَ عارفًا نفسك. فأمُّرْ بالعْرْفٍ 
ولا يكُنْ في نفسك قَلَقٌّ فبعض الناس إذا عَمَا وانْصَرَفَ عن صاحبه قام یفگڑ: 
کی أنني لم أُقّل له كَذَا؟ كيف لم أَرُدَ عليه؟ آنا الآن امهرّمْتٌ» خذِلْتُ وما أشبه 
وها علط ف امك التق غل ا دل عه هاا 
فأرجوكم یا إخواني أن تون عَل بالِكُمْ دات في مُعاملاتٍ الناس. 

وَالحَمْدُ لله الذي بِیْعْمَت تم الصالحاتٌ: وصَل الله وسَلّمَ على نينا حمر وعلى 
2 


- SI 


.)۲٥۸۷( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن السباب» رقم‎ )١( 


٣٦٢‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


گے اس #2 


سج كك 


الدرس الاول: 


ت 
سی 6 و 


أن ن الْحَمْدَ لله تَحْمَدهُ ونَسْتَعِينَهُ وتَسْتَعْفِرُه وتعوذ بالله من شر ور أَنْفسِنا ومن 


س7 


سات أعمالناء مَنْ ده الله فلا مضل له ومن يُضُلل فلا عَاویَ له» رَأَمْمَّد أن 
07ل ر لمن و افيد أن كد غد ووس لذ عل اھ فا 
وعلى آله وأصحابهء ومَن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدّينء أا بعڈ: 

فقد قال تَعَالَ: © كايا الزن امنا لا ونوا الله والرسول وخونوا اتیک 


وا و ہے 


نتم تعَلمونَ € [الأنفال:۲۷]. 


لَهُ: ٭ ييا ألَذِينَ می أن ذا داه و چا الوَصفي العظيم: 
7 لَزينَ تا يذل عل ا 3 موب ا 


و 2 


قال عبد الله بن مسعود رن تَللَيْعَنة: (اذ 
اموا فَأَرْعِها کنا تی جو به 


a‏ 7 سے مس 


> 2 ۲ کم یں ب 4ر مقو 
۷ء وَهَذْه الاية من الشرٌ الذي ننهى عنه. 


و م له 


لاه بهذا لصف يدل عل أن امتا ما وج پو من مقتضياتٍ اانه كا 
َالَ: یا يبا الَذِينَ آمنُوا لإِيَانِكُمْ لا ونوا الله وَالرَسُولَ. والنداءٌ ذا الوصفي 


2-2 
لت 


عو 
كانه 
ود 
يدل 


.)۱۰۳۷ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر (۱/٦۱۹ء رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأنفال ) ونان 


على أن تخالفته تْمَص الإیمانَ؛ لاله وَجّه إِلَيْكَ الخطاب چَذًا الوصفيء فإذًا ححالفتہ 
تقص وَصْفّكَ بدا فيَكُونُ لك نقصّا في الا وَالَّذِي عَلَيْهِ أهل الس وال عة 
أن الإیمانَ يَزِيدُ وينقص بدِلَالةٍ الاب والسّنَ سے 

أمّا الكتابُ فقذ قال الله تارَدَويََاكَ: #وإدًا مآ آرت سور نهر کن يَقُولُ 
کم وده ذو إیکنا اما ایر e‏ يمنا وهر شروت ل وم 
اریت ف قلوبهر ٤‏ مر فراد م رسالل رجسه ر وماؤا وهم کفروتے 4 


ے‫ 
م ہچ ھے رو ےم ہے سوم رد ھی“ 


[التوبة:74١-1715].‏ وَمِنْ ذَلِكَ ة قول الله اكوا تعال: #لِيِسَتَيقِنَ الین أونوا الب وبرداد الین 
>امنواً اينما © [المدثر: ١‏ 7]. 

وني الس قَالَ ا صل الله عليه وعلى آله ملق التَاء: «ما رَأَيْتُ مِنْ 
نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَين أَنْعَبَ لِنْبٌ الرّجُلٍ ا ازم مِنْ إِحْدَاكُنَّ) للق 2ف 
الت الا رول ا غ فصان لان فقال: لبر ِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَل 
ولم صم قلْنَ: ول قال : «قدَلِكِ مِنْ نقَصَان دينِها»'. 

إِذَنِ الإيمان يزيد ويَنقصٌ بدلالة الكتاب والستّة وبدَلالةٍ الواقع أيضًاء لاك 
إا جعلت الأعمال من الإیمانِء قالاس يخْتلفونَ في الأعمالٍ» 9 من يس الله 


27 
س لت مم 


مِنَهَ مر ومنهم مَنْ يسَبحه حَسینَ مَرَهَ. 

كدَّلِكَ أَيِضًا تحس بقلہك أَنك في بعض الأحیانِ يَكُون عِنْدك إيوان قَوِيٌّ كأنَّا 
تاد 0 الغيب. وفي بَعْضٍ الأحيانٍ د تَسْتَولي الغفلة حَتّی يَتَنَاقَصَ هَذَا اليقينٌ» 
َالإیمان إِذَنْ يزيد وَيَنْقصٌ بِدلَالَةِ القرْآنٍ والسّنَةِ والوّاقع 


.)۱۹۵۱( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الحائض تترك الصوم والصلاة» رقم‎ )١( 


با دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


سے سے 


لم تَرَوا أن إِبْرَاهِيمَ عَیَداسَکَۂوَاكَاع قَال: وذ كَالَ رمم رَنَ أرِنٍ كَيْفَ 


تح الموق قال الم ین قال بل وکن لَیمَہن لى 4 [البقرة ۰۰ لان الخ لیس 
كالمعاينةء فلو أخيرك من شق به آتائةً وصدمًا شيو فم ريتك فالأشوى دلالة 


هو المشاهدة؛ وا جَاءَ في الحديث: الَيْسَ انر گالمعايتة» یی وهنا قَالَ إبراهيم 
۷+ بل 4 يعني : ا ا کے ای #ولكن لْيطمَِينَ 


ذا قال قائل: مَل ہُناك دليل عَلَ أنَّ الأعمال مِنَ الایمان؟ 


لا نَحَمْء هناك دَلِيلٌ من القَرْآنِ والسنةء أمّا القرآن فقد قَالَ الله تَعَالَ: وما 


ره 
e 21‏ و 


کان الله لَه لِيْضِيعَ إِيملت كج © [البقرة:4١]‏ أَيْ : صَلائَكُمْ إِل بَيْتِ بيْتِ القدس؛ لان المسَلِمِينَ 
كانوا أوّلَ مَا قدم الي صلی الله عليه وعلى آله وسَلَمَ اميه گانوا بُصَلون إلى بیتِ 
القدس» وتكون الكعبة لف ظُهورهمْ حَتّی تسخ اله ذَلِكَ إلى استقبالِ الكعبة 
عفدي عكر ا أ" موک تو تلقن مهنا شن اك لله تَحَالَ الصَّلاةَ 2 


و سے اروام ار ہو انہوں اجو ا 
02 تأنه فصلا َوْلُ لا إل إلا ا 7 
الا شعة مِنَ المَانِ؛' ٠"‏ وما وَرَدَ نی الحديثٍ کله أعمال؛ لا إِلَهَ إلا الله قول 


وإمَاطةٌ الأذى عن الطريق عملٌ» قَدَلَّ الكتّاب والسّنّة عَلَ أن الأعمال منّ الإيهان. 


.)1847 أخرجه أحمد(١/ 716ء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: کتاب الإيهان» باب أمور الإيان» رقم (۹)؛ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان‎ 
.)۳٥( عدد شعب الإيهات وأفضلها وأدناهاء رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة ال أتضال ) ۰۹ 


َإِنْ قیل: مَل الأعمالُ زط لگیال الإيهانٍ أَمْ رط لِصكّته؟ 
:هذا عل حسب النصوصيء قا جَاءَ التص أله من کاله قَهُو مِنْ کال 
E‏ 
لصَّلَاةٌ عمل من الأعال» وَهِيَ شٌرط لِصِحّةِ الإيهان؛ وهِا مَنْ ترك الصّلاة 
قَهُو كاف حَتّی وإِنْ قَالَ: أشهد أَنْ لا إِلّه 


51 


| لل هد آنا‎ ES 


ع 
۴ 


ي شَّهادةٍ نفع إِذَا كان الإنْسَان لا يعمل بِمُفْتضاھا؛ وَهذَا قَالَ عبد الله بن 


ے 
م وء کی 


الله لله وان مدا رَسول اللہ فهو ف 


1 
لَه إلا الله وَأن عدا رول ا ا ر 


إ 


22 or 


شّقِيق اة ہُو مِنَ التَابعِينَ: «كَانَ أَصْحَابُ محمد بيا لا يَرَوْنَ شَيْنَا مِنَ الال 


ما الصَّيّامُ فهو شٌَرط لکمالِ الإیمانِ؛ ! أن الإنْسَانَ لَوْلَمْ يَصم لم یکن كافرًا. 

ا ی اسیا وہ کنا 
الصلاة ٤‏ أعظم ومن ضام وهر لا ْصَلٍ لا ِیام له؛ أنه يس ومن بل افر 
فتَجِدٌ الإِنْسَانَ يَصُومء ولَكنّ ينام ین جینِ أن يََسحر إآ نیقی عَلَ العْرُوب ما 
يمک به مِنْ تجهيز الإفطار. 


و 7 0 


فَالَذِي يَصومٌ ولا يَصَلٍ لا صِيامَ له مس یت 
27وا ص ص ر ر ےر ا a‏ دي 7 ا ے2 انون 


أ ا ا وهم ل فش ا الو کرٹ4 ادرت clot:‏ الکفر بن 
بول أَيّ عمل» ومن تم أجمعَ الفقھاء عَلَ أن مِنْ شُرُوط صِحَة العِبَادةٍ الإسلام. 


.)۲٦٢٢( أخرجه الترمذي: کتاب الإیان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 


۲۰ دروس وقتاوى من الحرمین الشریفین 


ر ال 2.07 مح م م ہے مو مہ 
لے 0+0 الله وَلرسُول وتخو اتیک 4 


نال برهي من لی کجدةة کن ول ناجل کو ي یم 00 
027 


09/0 
كتابه» ولا تخش أحدًا من النّاس, وَگما قِيلّ: رضًا التاس غَايةٌ لا تدرك ولا يُمكن أن 
تُرضِيَ جَميعَ الناس» لکن أَرْض الله يكفك مَؤُونة النّاسٍ. 

الثاني: خيانة الرّسُولٍ ل والخيانةٌ في حياته خِيّائةٌ لشخصہ علبالتلكرالتاد 
وخيانة لستنه» وخيانته عد موته خيانته پشنتہ فَقَط. ومِنْ جِیائة الرَسُولٍ يكل لِمُنَتہ؛ 
اللي ئى۹ ۹ 999 0" وَإِظْهَارَمَا بَقَلل 

ا E‏ اتا اقولل: كل مَن أَبَانَ شریعةً الله في 
ES‏ اتی ار رن 


0 4 0 7 ہے 6 0ے ار ےو ےت ے2 

لکن بعص الناس د 2027 وَيرِيد أن تكون العزة يدا بيد مَعَ العملء والله 
تَعَالَ قد خت الإنْسَانَ وَيْوَ خر مَا يقتضيه عَمَله منّ الثواب العاجل امِتِحَانًا. فعض 
3 رو ر کے 2 م6 > سی ؟ عبر امع 8 4 8 8۵۰ھ 
الناس يَقول: إنه یتقی الله وَلكن لم عل له من أمره يسراء المعيشة صعبة» ومحالطة 
< ع ۴ و و 7 رت > ه لر ليس 2 2 ووه سوه و َه ۔ 
الناس صَعبة» وکل شَّيْءِ صَعبٌ حتى رَوجته انقيَادمَا صعب عَليْهِء فیقول: أَينَ 


الثوابُ. أينَ أنَا منْ قَوْلِه تعال: ومن بي الہ تل لَه من مرو ر [الطلاق:4]» فَهَنَا 
السّخْصٌ أخطأ واستعجَل» والله عل قد يَمْتحن العبد فَيتأحرَ ثوابُ العمل امتحانًا. 


دروس انتفسب ( سورة الأنفال ) ۲۱ 


كذَّلِكَ الدَعَاء فأحيانًا يَدْعو الإِنْسَانْ ربّهُ وَكَايَرَى إجابة لدّعائه» فیسْتعجل 
ويتحسر وَيّدع الدَعَاءَ والله له کال کی في تذییر عبَادو فلا تشتعجل» وَالنّصر 
لِلمُؤْمِئينَ والتصر للقن والتصر ن ر صر وا الل ولک قد يعجل الله النصرّء وقد 
۰ 26 

الثالث: اوخوا امک 4 أيْ: ونوا ما ام تتُمنتم عليه سن أَمَاتاتکم؛ 
وفَسَتَیکٌ 4 جلع مُضافه وا لجمع المضاف يذل عَلَ العُمُوم؛ وَهِذَا علَّمَنا الس کی 
أن تقول: «السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبّاد الله الصا جين فَإِنّه إا قا ذَلِكَ أَصَابَ کُل عَيْدٍ 
صَالِح فی السّمَاءِ وَالأَرّض)''؛ لان (عباد) جمعٌ مضافٌ» والجممٌ الضاف يُقِيدٌ العموم. 

قوله: اسیک 4 أَيْ: ےو نتم عَلَيْه سَواءٌ في حق الله أو في حق 
الرََسُولٍ عَلَتَوااصَكمْوَاسَك3 أو في توق الخلق؛ كا جَاءَ في الآية الكريمّة. 

سس AAT e‏ 15 ےو ا و ا اھ و ہے ۰ھ 

المثال الاول: رجل أعطاك وديعه» ولتکن إ 69 وَقال: خد هدا واحفظه 1 

تى زجع منَ السفرء فاشتغمل الرجل الإناء يأكل فيه ويَْربُ» فهو سيان لان 
صاحب الإناء إا جعلة عِنْدَكَ لِلْحِفْظِء وَدِيعَة» ويس لِلاسْتعمال فَاسیَعاله ِيَاُ 


5 


اَل الثاني: رَجل عطاك دَرَاهم بكيس وَرَبطه» ثُمَّ إن حَللتَ الربط فَهَذِهٍ 
خيانة حَتّی إن الفقھاء رة قالُوا: إذَا حل الرباط -رِيَاطَ الکیس- ولو لم یُتعمل 
الأمانف فَهَذِهِ خیانڈ قیکون ضَامنًا عل گُل حال فيا لو أتلفة. 


.)1710( أخرجه البخاري: كتاب الاستثذان باب: السلام اسم من أسماء الله تعا لی رقم‎ )١( 


۲۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


الال الثَالِتُ: إِذَ تأخر اللوظفُ عن المجيء في الرّمن الحدّو؛ لان المدِير يأر 
َآراةَ أن بتار کا بتار الین هزو انث ولز بعر المذية قا عُذر للموظف 
ناخ کل مَسْؤُول عَن عَمَلِه. 

كَذَّلك إِذًا حَرَجَ الموظفث قبل انتھاءِ الام بزصف سَاعة فهَذِهِ جیانڈ؛ لنَّ 
مُقَتضّى الأمانة أن ياي جين دُخُول وَفْت العملء ولا يرج إلا إا انُتهَى. 

َال الرّابعٌ: ُوظف باي مکزا مع أولِ الدوام» ولا تر إلا في آخرِوه لكن 


ت ص 


ِذا جُلس على المكتب د يَقَولٌ للسکرتبر: 9۹ ...2 
الت والمجللات» فیتشاغل عن مَصالح ان مہہ الأشیای فهذه ا 

و 7 نے ر es‏ ۶ کے ےر اک م ر ص لے یی 

الال الخامسٌ: في شهر رَمَضَانَ الاس تبون کثرة قِرَاءَةِ القَرْآنِ وَهَذَا حَسنٌ 
لا شك أت الوب في أو الدّوام وجخْرجُ في آخر الدوام ا رہ لصحت 
تقر ار الاس على الاب يترون حاجتهم» وقول لسر تير : لا تُدخل 
أحدًا؛ وجعل يقرا القَرْآنَء فهذه خيانة؛ لاه وَال حال مَکذا لا يكون عاملا بالقرآن. 

٠ 25 <> 0 3‏ ا کرو ر 2> 7 

َإِنْ قِيلَ: إنّك تھی عبدًا عنْ قِرَاءَةٍ القزآنء وَالله يَعَولُ: ابت الى بن 3 

عَبْدًا إا صم [العلق:9-١1]؟‏ 


ره و روه ےء > م ه وہ ۶ 


َو لان لعفي نالعالاب عل قرالا ود يله قَولهُ 
مال کڈراتل: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا يس عليه ونا فهو رَد" وقراءتُكَ الآنَ لتاب 


)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جو رقم (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم: 
کتاب الأقضية. بات نقضن الأحكام الباطلةء رقم .)١714(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الأنفال ) 1۳ 


لله ليس عَلَيْه أمرٌ الله وَرسولہ اكالم بل أَنْتَ مَأمورٌ بالتشاغل في عَمَلك 
الَذِي عاهدت عَليْه دَولتك. 

6-9 ۰ رج سر كمه 

الال السّادس: إِنْسَانَ أخبرك بسر فأصبحت تتحدث به فهذه خيانة؛ لانه 
امَك فَخُنته» وكثير مى النَّاسٍ مُبتل يذاه لا سا إذا كَانَ الذي أسرّ إِلَيْ ا حدیثٌ 
من كُبراء القوم» فتّجده يَتَحدتُ يَقَولُ: قال لي فان وَقَالَ لي فان من الکبراء؛ 
ا وأنْ الكبراءً وَالرّؤْساءَ والوزراءً وَالملوكَ يُفُضون لَه 
أسْرارهم, وَعَذًا حرام ولا بُو أبدّاء وہُو من خِيّانةٍ الأمائّة. 

قال بعض العَلَاءِ: ادا حدّئكٌ الإِنْسَانَ بحَدیثِ : یثٍ تم التفتَء فَقَدِ ائتمنكَ عَلَيْه؛ 
لاه التنّتَ لینظر هَل حول أحد بشم ذا گان كلك فَلَا گن ال فتكون ين 
ان مان 

اَل السَّابعٌ: رَجُلُ عَطَبَ ابنته رَجُلان, أحدهما مُسْتقيم في دينه وخلقه 
والتّاني دُون ذلك َكل الثاني صَاحب لَه وَالأَولُ ليس بَيْنهِ وَبَيْنه ضُحْبة» فزوج 
الثاني وَل يروج الأولء فَهَزْہ خيانة؛ لاله ایور بن يخثَارَ لابنتِهِ أحسن مَنْ کون 
0 9 ا ت 
بینھما صحبة» فهذًا من ا حیانة. 

الال الثَّامِنُ: رَجُل طب انه رَجُلانِ؛ أحدهما مُشتقيم» والثاني کَذّلك 


٦٦ 0‏ 0 ابنق وأؤحى ! اله أنه نه إِنْ زوّجه سُیزوجه ابنته فقدم 


3 
لعا ہے م آذ 


لثاي ات 
ابنته فهذه خیا 


سس سی سض 


۲٤ 


واعَلَمْ انك إِذَا خنتَ ال 


دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


جل فَلَنْ يسر لك الأمورء فرب هَذَا الذي 


o67 “٤‏ او 7 ھت لا 7 ام کم ہم ٠۰‏ گے 
أوحى إِلَيْه موجه كه ر والله البنتٌ اغْتَدّرت» وجینکذ ون الأمائة 


ولا تحصا اا 


قال تَعَالَ: # 


عَظِيمٌٌ * [الأنفال:۲۸]. 


7 ر < لؤسم‎ foc 
الأمانة إمّا لِطلب المال وإمّا للقرابة 6 9 فاخ‎ 


في أداء الأمانة. 


ل لوت أنه ء: 


مولحكم وأو 1 


آ 


1 ن الإنْسَانَ يحون 
ہے فنك ا ال والولڈ 


ي: توا عَظِيم. 


کو مس ہج یں 


1 وصحبه. 


ہے 


سے سے 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) ۲۵ 


الدرس الأول: 


انب ر ° 


27 رس ل نه دمر .دك يه کی - 4 0 و +2 

إن الْحَمْدَ لله تحمده وتَسْبَعِيئهُ وتَسْتَغْفْرَ وتعوذ بالله من شُرُور أَنْفسِنا ومن 
ر ت 3 ر همه ن4 ۔ 3 ٠‏ 7 7 شض ٤‏ کر رم 
سَيَّاتِ أعالناء مَنْ بيْدِهِ الله فلا مضل له ومّن يیُضلل قلا مَادِيَ له» وأشهّد أن 
لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا ريك له» وأشهدٌ أن عدا بده ورسولّه صل الله عليه 


وعل آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمَا بعد: 


فقد 0 الله عو یت آياتِ عن الزكاق كاة؛ ھا و وله 0 7 ارت 


نوم َس ھ< ہ۔ ع ا فار سے ہے فنکر ںیل رش تجےج- E es e‏ 5 


كرتم نفک فڈوفواً ما موی ےت ۳ والفضة 
ليس دَفْتَها في الأزضيء ولكِنّ الله بيه في مَوْہ الا وهو قولَهُ: ولا ينفقوتهًا فى 
سیل اللہ . 
أَعْظَمُ ما نمی الأموال فيه وأَشَّدَهُ وأُوكَدهُ هو الرَّكام فَإئََا أحد أركان 
الإسلام» ولذلك نقول: مَنْ لم خر زكاةً ماله فد كَيَرّ حتى لو كان عَلَ ژُؤوس 
الحبال» ومن غ احرج زگاۃ مالو فاه لم رة ولو كان في عور الحَارء وما أكثر 
الذِينَ لا يُوَدُونَ الزكاةً! وما اکٹ الَّذِينَيَغْلِبُ عليهمٌ الشّحّ! وهم في الحقيقّة قذ 
ظَلَمُوا أنفسَهُم لأئہم يَدَخِروُونَ هذه الأموال لغيرهم؛ فيكونٌ عليهمْ عارمَا وتَارْمَا 


نہ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ولغيرِهِمْ غَنِيمَتها و2 اڑھاء فإنها مُُمَی عليهًا في نار - جهنم ونار جهتمٌ- كا تبت به 
الحديث عن الي يكل فصت عَلى تَارِ الَا بشمَة سعة وسين جرْءً701", وإذا كان 
الواحِدٌ متا لا يمْكِنٌ أن ب ی إصبعه في برد نار ِن نار اليا دو ساعات؛ فكي 
بإنسائنٍ تحمَى عليه هه المعاونوِنَ اذهب والفضّةٍ ويُكْرَى به جه وريه وهر 
کل بردت أَعيدَتْ؛ في يوم كان مداه حمسينَ ألفت سن حتى يُقطَى بینَ الهباد, 
7 وا 


بالله عليكُمْ أيها المسلِمُون من يَسْتَطِيِعٌ أن يتَحَمَّلَ هذا مسين ألف سنة؟! 
لس و کا و اداو لح :45 او ادا ولي اغ راخ ری مون الف 


2 
و 


2 


و روت 


هده الآية الكريمة م يمه دل على عِظّم الزكاة وعلى جُرم من مَمَ الزکاۃ وأن عليه 
هَذَا الإثم العَظِيمَ والغاة بالله. 


مصَارِف الرّكاة: 


ے 


أما الآية الثانبة بي اليد تر رو ضرا ا 
تعالى: نا الكت يمرك وَالمسككنٍ والعمات علا والتؤلَة ويم وف 


ساماد . یئے عط کج ت #27 ہے 
لقاب وَالْعَدرِمِينَ وف سیل ال وا الیل فرصة مت ال سوہ 
حَکِيع + [التوبة:10]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب بدء ا لخلق» باب صفة النار» وأنها مخلوقة» رقم (۳۰۹۲)ء ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم» رقم .)۲۸٤۳(‏ 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) ۷ 


: و 3 e‏ عه > ء 2 کی 
وهذه الآيةٌ ظن بعص الناس أگہا حاطب أَهْلَ الأموالِ فَقَطء ولكنها مَخَاطِبٌ 
أهلّ الأمْوّالٍ وتخاطبُ الَذِيدٌ 2 َقَضُودَ الّکاه فمّن قَبَضَهًا ولم يِتَصِفْ , بواحد من 
هذه الأوصافِ فإنّهُ فَض مالا يَسْتَحِقٌه وأكَلَ مالا بالباطلء ولا بُدَ أ ئن يال ثم 
2 لاوا رلااق 


أما المَقَراءُ والمساكينٌ فَهُمْالّذِينَ لا دون كمَايتَهُم ليس مِنَ الطّعام والشَّرَابٍ 
E‏ و سما راط رات ولاس اھ ھ9 كل قاد 
ِي عندَه بيت يَسْكُنّه ومالٌ بن منْه على نفْسِهِ بِالكِسْوَةٍ والطعام والشَّراتٍ لکن 


27275: 


من اهم حاجات 


رہ یں ہے 


ےےے ےو وت 
الإنسان» وی يدَّحْلٌ في (الفقر ا( و يحتاجون إلى هتا ا ال الله ادد ا وا لم يقير 
قر بعدم وِجْدانٍ ما یل قرت ونا رسك ولك أطلى ھکل 
اتان ل عد ما د خالعتة من ضروزيات: الكبا انه ى من الزكاة: 
وأما قوله تعالی: لوَالْمَرِمِينَ 4ء فُم اينود الذين یتَاجُونَ إلى إبراء ذِكَِھمْ 
من الناس. وللإنسانٍ أن يسلَّكٌ أحدّ طَرِيقَينِ؛ إا أن يُعْطِيّ المدينَ لَقْضِيَ ديئه بنفسه» 
وإما أن يدعب إلى الدائنٍ ويَعْضِيَ اَن عن الین وهذه الطريقٌ قد تكون أصلح 
من الطريقٍ الأولى؛ لأنك لو أَعْطَيْتَ المِدِينَ شيا فربما لا بوي به ويد الال في أمور 
أخرىء ولكن إذا ذهَبّتَ أنتٌ بسك وأعطيّتَ ا مال للدائنِ لوبراء ذ ذِمَة الین فإن 
ذلك مجزئة. ولهذا تجدون الآية الكريمة: ؟#إِنَّمَا ألصَدَقت لِلْمْفَراءِ والستکین 
وَالْمَثِمِلِينَ علا وَالْموَلفةِ فلوم ۹ هؤلاء الأصناف الأربعة كلهم ذکر الله استحقاقهم 
للام الدَالَةٍ على التَّمِْيكِ أما الغارِمُونَ فإنَ الله تعالى قال: وف لزاب وَالْمَدرِمِينَ 4 


۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فاقی ب۔(فی) الدَالَِّ على الظَرْفيّة التي لا ِي أن يَمْلِكَ المدِينٌ شيتاء وإنَّا المقصودُ 


فإن قيل: هل يَقْضِيٍ الولدٌ عن والِدِه الدَيْنَ إذا كان الوالِدُ لا يتَمَكَّنُ من 
قضائه؟ أو الوالدٌ يقضي الدَّيْنَ عن وَلِدِه إذا كان لا يتَمَکنْ من قَضائِه؟ 

فالجواب: ان مَذَا حل حلاف بینَ أهل الم والصوابُ في ذلك: أنه ور 
اوا آذ ي ال عو كيو ]ذا كان رل لآ کت ارفا وان الو حور 
أن يعض الذينَ عن والدہ إذا كان الہ لا يستطيع الوفاء؛ لأن الآ عام ولم رد 

بتخصيص الوالِدَيْنٍ أو الأولادٍ وإخراجِهمْ من هذا العُموم. 

والواجبُ عل الزء اسم في هذ لال وف رکا ما دل عليه تاب افو أن 
اخ موی إلا إذا تبت عص من كتاب الث أو سن رسولہ لف أو إجماع مِنْ 
أهل العِلّم» أو قياس صَحِيح تَشْهَدَ ا له الأدلة. ۱ 

والحاصل أن العَارِمِينَ هم المدِينونَ» فتَعطّى الزكاةٌ في قضاءِ دَيْنِهِمْ على 
الوجهينٍ السابقينٍ. 

فان قیل: هل يُقطَى الدَيْنْ مِنَ الزكاة عن الرَّجُلٍ امّتِ؟ 

فالجواب: و سا وأبا عبد" قد داك زم وو رسیم 

من الزكاة دين على مَيِّتِ ته وکا أن اللاي وأن بع آمل الیم اجار 

أن يُقكى الدَّيْنُ عن المّتِ إذا لم لف وَفاءً. 


ہے 


الم رشن 


.)511" /۴( الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 
(؟) الأموال لأب عبيد القاسم بن سلام (ص:۷۲۳).‎ 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) 8" 


والطريق التي مرکا له بها عند الا أن نرجع م إلى كتاب الله وستة رسوله ياف 


اذا تا ل كاب ال وس رسولو اہ ين نه لاي من الزكا تن عل 
2 + همه رعس اج لے 4ه رس 4 
تولك لان لے کی کان بل آن يفت الله عليه إِذَا َمِل مت مین یسال: 


اَل لَه مِنْ وَقَاءِ؟2 فَإِذَا قَالُوا: / لا وَفاء لَه فَإِنَه LE‏ واف ات را 
عليه وهو لا يُصل على ا مين الذي لا وَفاءَ ل دساف 
حين فتح الله عليه يقول:٠أنَا‏ أَوْلَ بِالمُؤْمِنِينَ م مِنْ أَنْفْسِهِمْ فَمَنْ تو مِنَ اومن 
قَرَلّ دتا قعل 00 وَمَنْ 0 مال لمي 

کو ہے 7 م کان - .رھ سح رص کہ کات ہ۔ ۶ 

روہ یں ہو َو وی 
ذِمَة أصحابه» فهذا دَلیل بن على أنه لایفقٌی منھا دَيْنٌ على مَيِّتِ 

ری ہسوسو کروی 
یلحَق الإنسانَ ا حَيٗ + فكوننا تعْتيي بالأحياء وئ ذِتمَهم ونُحَرّرُهم من ذلك فهو 
أؤلى وأَجدر. 

أما المت فن الي ية یقول: 7 
عن وَمَنْ أَحَدٌ بريد إنلاها اكه ا 


وََا يعلى بالیاحٹ في هذه الآية قوله تعال: وف سیل 4 ما المراذبه؟ 


.)۲۱۷۳( أخرجه البخاري: كتاب ا حوالات: باب إن أحال دين ا میت على رجل جاز» رقم‎ )١( 

,)7115( أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع. رقم‎ )١ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أو إتلافھاء رقم (۲۳۸۷). 


+ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 
حشثے ت o‏ لال 2 ا يت 


فا معروفٌ أن المراد بقوله: وف سيل الہ 4 هو الجهادُ في سبيل الله قط 
وهنا هو ارش ف اران ولک بعص ارين قول إن المراد بلول 

صل أل کل طریق حب وير من با الساچند واصلاح ارق وخبر ذللگه ولکت 
لیس بصّحيح؛ لأننا لو جَعَلَْا قو الله تعالى: وف سيل آلو 4 عامًا جمیع طرق 
الخير التي يقن فيا ا مال لم کُنْ للحَضر المذكور في أوَّ ّل الآية فائدَةٌ؛ فإن أوّلَ الآية: 
نما ألصَّدَقَتٌ 4۴ء و(إنَّا) أداةٌ > حَضرء وإذا كانت أداةً حَضْر فانما تحضر ها على ثانية 
أصناف فقَطء ولو جعلتاھا عامَة لكات الفائدةٌ من ا حَضر قليلّة. 

ولذلك لا جور أن تصرف الزكاة في بناء الدَارِسء ولا في بناء المساجدٍء ولا في 
إصلاح الطَرْقِ ولكن تُصْرَفُ في الجهادٍ في سبيل الله؛ سواءٌ کانَ الجهادُ في سبيل الله 
"2 او العم ٦‏ 23230 الزكاةٌ لطلبة العلم الك 
ESS‏ سور 
قرغ لطلب الوم الشزعِيّ يُعطَى مِنَ الزكاة ما تقوم به كاين وكذلك يشر شتر 
من ار سر یی ام اوس 
سبحائة وَتَعَال . 


اي 


وا حم لله الذي بنِعْمَيْه تیم الصا حاتٌ وصَل الله وسَلّمَ على نينا مل وعلى 


— ےھ ححھ ك 


دروس التفسيرر سورة التوبة ) فض 


الدرس الثاني : 


71 وہ رس ہو قو بر و ه2 .و 0 ۶ 5 و +2 
إن ا حمد لله تحمدہ ونستعينه ونستغفرّہ ونعوذ بالله من شر ور انفسنا ومن 


ۓگ 


سَيَّاتٍ أعالناء مَنْ َو الله فلا مُضٍل لهُ» ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له» وأشهد أن 


027--9 75 ء رے لیے و وو الى 
لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَريكَ له» وأشهد أن محَمَّدًا عبده ورسولة» صل الله عليه 


ع 


2 3 برب تی م فق 20 ع و 
وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين» أمَا بعد: 

فقد قال تعالى: نما ألصَدَقت لِلْمْكَرَاءِ والمستکین ومين علیہ وَالْمُوَلَفةٍ 
ووو ۔. کرس 2 م م . ھپ عمس ی۔ بے دل موظ رهج 
فلوبمم وف الرقاب وَالْعَدَرِمِينَ وف سیل الہ وين الیل فَرضة مت ال واه 
علي ححكيمٌ ٭14التوبة:٢٦٦].‏ 


ص 2 20 


قوله: 'إإِنما ألصدَقت لِلَمْمَرَاءِ € الصَدَقات ا مراد مها الرّكوات» و(إن)) تيد 
ا ضر وهو إثبات اکم في المذكور وتَفَيةُ عما سواة. 

قوله: لللْمُمَرَاءِ وَالْمت کین 4 وهذان الصّنْمانِ یأحذانِ الزكاةً َاجَؾھماء لكِنَّ 
الفقراء أحوح 7 النقراة أحوج أن الله بداً بم اناا 
بالأحقٌ فالأحَقٌّ والأمَعٌ فالأمَمٌ ولكن مَن الفقراءُ والمساكينٌ؟ 

قال العلماء: مَن عندّه دون يِصفِ الكِفايّة فهو فَقِيِرٌه ومن عندّه دون الكِمَايَة 
فهو مسكينٌ» فمَنْ عند ثلانّهُ أرباع الكِمَايَة مسكِينٌ» ومن عند ّا الكفاية مسكنٌ» 
ومن عندهُ ربع الكَاةِ ِب لکن كيف َعْرِفُ الكفاية؟ 

لنفرض أن إنسانًا عند عدَّرَةٌ آلافٍ ريالء وفَدَرَ أنها تكْفِيه لمدَةِ سق لكر 
غَلتِ الأسعاژ فلا تَكْفِيه أو رَخصت الأسعاژ فتكفيه لسَتتينِه فما هو الضابط؟ 


۲ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


يمكن أن نقول: الضابط لو قَدَرنًا أن رَجُلا موظّمًا كان راه ثلاتةَ آلافٍ. 
وكان يُنْفْقٌ في الشهْر عليه وعلى عالیه أربعةً آلاف. فهذا مسشکین؛ لأن عند ثلا 
أرباع الكفاية فیعطی من الركاة ما يكل تحن قلنا: راتبه ثلاثة ا 
فنغطيه في السََّةِ كلّها اني عمَرَ ألما؛ لأننا نُعْطِيهِ كِمَايتَهُ سن فتعطيه اثني عكر ألم 
ولكن لا تُعْطيه أكثرٌ إلا أن يمقر في أثناءِ العام؛ فنكول. 

رجل آخرٌ را الف ريالٍء ولک مَووَتّهِ أربعة لاف ريالء فَهَذًا فقي نعطيه 
ثلاثة آلافٍ فی الشَهْرِء ابا في التي عكر فتخطيه سنا وثلائیَ ألا في الس لأت 
تُعْطي المَقِيرَ والمسكينَ مقدار كِمَايتِهِ سَنةً. 

كذلك: إنسان راتبهُ ثلاثة آلافِ ريال يَكْفِيهِ طعامًا من أكُل وشُزب وكِسوة 
وگن لکن متاح إلى يكاح؛ ولیس عندةٌ هر فإننا نخطيه الله كايلاء فإذا وذ 
شاب أرما مسَقييَاه لكنه يحتاج إلى یکاح؛ فإننا نطبو ِن الزكاق فنسألة: كم الھَر؟ 
فإذا قال: المهرٌ عشَّرَة آلاف. أعطيناة عكَرَةٌ آلاف فقطء و إذا قال: المهر 7 ألفًا. 
أعطيناه مسين أَلفًا؛ لأن المهرَ مِنَ التفقَةء ولذلك بجبُ على الأب العَنِيٌ إذّا كانَ له 
ابنٌ يحتَاحُ إلى النكاح؛ يِب عليه أن يرَوْجَهُ. 


عد و كه 


وهذه مسألةٌ تل بها كَِيدٌ مِنَ الآباء؛ ياي الشابٌ لأبيه ویقول: يا ابي رَوّجْنِيء 
آنا تاج إلى التكاح. فیقول: في أَيّ مستوى أنت في الجامِعَةِ؟ قال: في المستَوّى 
الأوّلء قال: باق E‏ ثلاث سنوات. فإذا تَحَرَّجْتَ رَوَّجْتك. فهذا حرام على 
الاب بل يجب أن یزوج ابنه. 


تا ر و یں عاص م 0- 2 0 2 o7‏ 
وأت آخر جاءه نے ردد ان یتزوج» قال 4 ما يحك ظهرًك إلا ظفدك . يعْنى : 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) ۲۲۳۲ 


حصّل ا هر أنتَ وَتَرَوّجء وهذا الأب غَنْنٌ أيضَاء فحرامٌ عليه» بل جِبُ على الأب 
وے سے ہے 


أن يروج الابنَ إذا احتاج للزّواجء کیا بُ عليه أن يُخْطِيةُ أكکلَهُ وشُربَةُ 

ولو أن الابنَ رَوَجَهُ أبوه أوَّلَ مر ولم يدر الله بينهما الفاق فطلَقّھاء وجاء 
0 تعلق تع الات أن تع 

ولو زوّجَهُ الثانية والشابٌ عندَه قوَّةٌ شَهُوةٍ ولم تَكْفهِ واحدّةٌ فطلب من أبيه 
أن يَرَّوّجه ثازيّة مع التي مَعَهُِ وجب أن يُرَوّجَه الثالئّة» وكذلك الرابعة. 

على کل حال امهم أن تَعْلَمَ أن تزْويجَ الأب لأبنائه الذين لا يستطيعون 
واجبٌ سوف يُعاقبٌ عليه. ويحاسَبٌ عليه يوم القِيامّة. 


ولاجظوا أن هذا حَق آدَمِيّ يعني کون الأب يمْتَنِعُ من تزويج اب وهو 


2 ۶ کے .سم ً سہ سے ےل 2 ا 
غني» والابن فقِيرٌ هذا حق آدَمِيَّ» وحقوق الْآدَمِيّنَ يقول العلماء: لا بذ من العقوبَة 


سس ص و 


علهّاء وعلى هذا فسيعاقبٌ الأب على مَنع إعطاء الأبناء ما يتَرَوّجُونَ به. 

وإذا أَعْطَّى الأبُ ابه الذي احتاج إلى الزواج مَهُوَا قَذْرَهُ خسو ن أَلْمَا لكِنْ له 
أبناءٌ صغارٌ لم يَبْلُغوا سن الزواج» فلا يحبُ عليه أن يُعْطِيَهُم ملْله ولا يجوز أيضًاء 
قول الي صل ا علیہ وعل آل وسَنَم: ُو له وَاُِْواينَأَوَْادُمْ» 1" ولو 
أعْطَينَا الصغير الّذِي لم يَبنُْ سن الزّواج لم نعل بین الأولاو؛ لأننا إنا زوجت 
الأول لحاجته. ۰ 


وعلى هذا فلا جوز أن نُعْطِيَ الآخرينَ مثلم أعطى هذا. 


.)۲٥۸۷( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الإشهاد في الهبة» رقم‎ )١( 


¢ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


فلو قال قائل: هل یج ور أن يُوصِيَ الأب بيءِ مِنْ ماله بعد موته يُحْطَى مَن 
لو زار ین الزواج في حياتيم بقذرِ ما أَعْطَى الأوَّل؟ 
قلنا: لا يجوز. 


جا ۰- ہے 


یسیج تس رر خی 

قلنا: هذا حرام م لا يجوز لأن هؤلاء الأَبناء إن بَلَعوا س پ۴ حیاته 
وجب أن يُرَوّجَهِمء وإن لم يلوا ب ین الڙواج في حياتيم. فليس لهم إلا ما قل 
لهم من الميراث. 

ولو ۶ ۳یک۹ كص جد 
اا ا 00 
بخمسین أن يُْطِيةُ ارق بينه وبين ثوب أخيه خسن وهذه مثل مسألة | الرّوا- 
۶2۳۲ی ۳ ۷م 

هنا سؤال: هل يجوز للإنسان أن يُعْطِيَ زكاتة أَحَدّا مِنْ أقاربه إذا كان فَقِيرًا 
أو مِسْكِينا؟ 

الجواب: جور بل إعطاءٌ الأقارب أوْلَ, بِسَرْطٍ ألا يكونَ صاحِبُ الزكاة تِبُ 
عليه تَمْقَةٌ هو لاء فان وَجَبَتْ عليه نَفَقَةُ هؤلايء فإنه لا يجورٌ أن بعل 2 من الزكاة؛ 
لأنه لو أعطَاهُمْ وفْرٌ مالهُ. 


٦ھ‏ ساعى وہ ا ود وہ کے کو کک لات کے ےا ع 
فمثلا: عندنًا أخوانٍ شقیقانِ؛ أحدها فقِيرٌ والٹانی غنِيء فلا يجوز للعَنِيٌ أن 


دروس التفسير( سورة التوبة ) ۲۲ 


ما ” 


يعْطِيَ أخاهٌ من زكاته؛ لأن أخاءٌ الفقیر لو مات لَوَرِئَهُ الغ وإذا كان الإنسان يَرِتُْ 
الفقیرَ وجب عليه الإنفاقٌ عليه؛ لقوله تعالى: لوَعَلَ ألْوَارثِ مل ذلك 4 [البقرة:4؟؟]. 

كذلك: أخوان شَقِيقَانٍ أحد هما فقیر والثاني غَنِىٌّ» فلا يجوز للعَنِيٌ أن يَعْطِيَ 
زكاتةُ الفقیرَ؛ لأنه إذا أعطَاهٌ وفَرٌ ماله فمثلًا إذا كان هذا المَّقِدْ يفيه للإنفاق عكَّرَةٌ 
آلاف» فأعطاة العَنِيٌّ عشرةً آلافِ مِنَّ الزكاة. فالآن اغتَتَى الفقیژ فلا بحتاجٌ إلى 
إنفاتق» فيكون هذا الذي أعطَاءٌ الزكاةً قد وفر مال من زكاته» وهذا حراءٌ. 

ولو كان هناك أخوانِ شَقِيقَانِء للمٌقير منْھُما أبناءٌ فيجورٌ للعَيِيٌّ أن يعْطِيّ 
أخا الفقيرَ من رّكاه؛ لأن الغَنِىّ في هذه الصورة لا يرث الفقیرَ فلا جب عليه 
انا 

كذلك: القَريبٌُ القَقِيد الَذِي لا يجبُ عليك إِنْفاقَهُ یور لَكَ أن تُعْطِيَهُ من 
زكاتِكَ» بل إعطاؤةٌ أفضَلٌ من إعطاءِ من ليس بقريب لكّ. 

ولو كان هناك أب أمورُهٌ ماشیة وله ابن غَيْیٌ وحصّل للأب حادث. 
واحتاجٌ إلى المال؛ فإنه جور لابيه أن يودي زكاتَه في هذا الحادث. فيجورٌ أن يقي 
22 الحادث عن أبيه؛ أن الابن لا يَلَرَمُةُ أن يضمن غرم الحادث عن آے بخلاف 
النكقَةَ فالإنفائی على الأب واجبٌء لکن كحَمّل ما لَزِمَهُ بالحادثِ غیژ واجب على 
الات 

وعلى هذا فنقول: يجورٌ للابن في هذا ا حالِ أن يقضِي غُرم أبيه في هذا الحادث. 
وكذلك العَكْسٌء فالضابطٌ هو: إذا كان يِب عليك الإنفاقٌ على مَذًا امقر أو تضاء 
الدَيْنِ عنه» فلا ودي زكائكَ إليهء وإذا كانَ لا يِجبُ فالقَريبٌ أولى مِنّ البَعِيدِ. 


ای دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
کے یچ ےڑج ہے ا ا یٹ سے 


ولو کان هناك امرأة عنْدّھا حل تریڈ أن تُرَكْيَهه ورَوْجُها فَقَیرٌ فيجوزٌ أن 
تُعْطِيَ زَكَاتَہا لرَوْجهَا ما دام من هل الرّكاةء والدّليل قولّهُ تعالى: لاما ألصَدَقَتٌ 
لَمُمَرَآِ ۹4ء وهذا الَو قيب فمَنْ أخرّجٌ اروج لمر من عُموم الآية فعليه الذَلیل. 

فإذا قال قائل: إذا أَعْطَنْهُ من الزكاة فسوف يُنْفِقٌ عليهًا. نقول: لايَمُدٌ کم 
لو أَعْطَيْتَ فطْرَنَكَ فقيرًا ثم دعَاكً إلى بيه وصنعٌ لك طعامًا من هذه الفِطْرَةه فيجورٌ 
أن تاکلء ولا ص ذلِكَ. 

العارِمُونَ: الغارِمٌ مَن لَرِمَهُ دين ولا يستطيع وَفَاءَه فيقضي دَينَهُ مِنَ الزكاق 
ولكن هَل تُعْطِي هذا الغارِم ليَقْضِيَ اَن أو تَذْمَبُ إلى الائن فتعْطِيه الدَِّينَ؟ هذا 
رجلٌ عليه الْفُ ريال هل تُعْطِيه أله وتقول: يا لان اض ديك بالألف. أو تَذْهَبُ 
إلى الذي يطَلبُه وتقول: يا فلانّء هذه ألفُ ريالٍ عن الَّذِي لك على رَيْدِ؟ 

نقول: في ذلك تَفْصِيلٌ: إن كان الغارِمُ الذي عليه الدَّيْنُ شخْصًا تحب إبراء 
مه ويعلّمُ أننا إذا أَعْطَينَاهُ هذه الدرَاهم لِيوَقّ بها فسوف یيذْحَبُ ويوق بء فهتا 
الأول نک وقول تا کا تج د هذا ا اماک مستاطت 
لقلبه» ولأن هذا أبعد مِنْ حَجَله. 


وء 


أما إذا عَلِمْمَا أن هذا الحارَمَ لو أعطيتاه ليقضى دین اُفسد ا مالء وصَرَفه في) 
5 > ا ces, Rg‏ 6 0 
لا ينفع» وترك ذِكَتَهُ مشغولة» فهتا نذمَبٌ إلى صاحب الدين ونقول: يا فلان» أنت 
مي ا ہس ISE‏ ہے ەە o£‏ 
تَطلبٌ من فلانٍ آلف ریالِء وهذِو آلف ريال» فتكون قد آوفيت عنه» وأَعَلِمْهُ وقل: 


يا فلانء الطَّلَبُ الَّذِي عليكٌ قَدْ أوْقَيناهُ؛ حتى لا يُطَالِيَهُ صاحِبٌ الین مَدَةٌ ثانية 


سے 


إما یْسْیانًا وإمّا عذوانًا. 


دروس التفسير( سورة التوية ) ۲۲۲۷ 


ر ے الله 


مسألة: رجل عليه رَكَاةٌ قَذرُها ألفُ ریالِء وله غارمٌ قَقِيدٌ بڌين قَدْرُهُ لف 
ریالِء فهل يجوز أن یقول لهذا المقير: أَبْرَنَكَ من دَينك» ويكون هذا من زكاتِكٌ؟ 
الجواب: لا يجوز أن تُسْقِطَ عن المَقيرِ شَّيئًا مِنْ دنہ وتَغْتبرہ مِنَ الزكاة؛ لأن 
الدیْنَ في الذَمَة َة ليس کالمال الَذِي بيك فالدَّينُ الذي في الدَّمّةِ كا ميؤوس منه» والمال 
الذي في يَدِكَ هو في يدك تَتَصَكَ ف فيه کا شِكتّ. 
ولهذا نذكرٌ قاعدةً: لا جور إبراء اير منَ الدَّيْنِ الذي عليه , بن ال كاة. 
ولو أن رجلا م مَنَمَ الزكاةً اونا حتّی مات فهَل نقول: إن مات على الكفر؟ 
الجواب: لا نقول: إِنَّه مات على الكُفْرِ؛ لأن حديتٌ أبي هريرَةٌ الذي سُقَنَاهُ أوَلَا 
فيه : «قَبَرَى سَبیلَه إا إل ات وما إِلَ النّار» ذل على أنه لايَكْفُرٌ؛ لأنه لو مر 
لم لمشيل إل مھ ولك الو أن الور لَه أخرّجُوا الزكاةً التي عَليهء يَعْنِي: 
عَرَهُوا أن هذا الرَجُلَ لا كي ودروا الز ةَ بأربعينَ ألقاء وأخرّجُوها عن المّتِ 
فھل برأ بذَلِكَ وِكنَه؟ 
یقول ابن القَيّم ذاه ہا لا د 6 کو ا E‏ 
وو عي وه کی الزكاة بعد موته هم الورَثَّةٌ أما هو 
كك سس بی 
فلا يَقَل: مال الزكاة إذا مث أَحْرَجّه الورَنَةً. فهذا لا ينْمَعُه عند الله عَيَتجََّوِ لأنه مات 
وهو لا يريد إخراجَهًا. 


۲۲۲۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رك رھ الورك إخراجُها لأا حى الف ؟ 

الجواب: الظاهر عم بارهم إِخراججها؛ لأگہا حق للغيرء يتل ألا يمهم 
ِخُراججُهاء يقولون: هذا الرجُلٌ قد باء بإنْمهَاء ولا علينا اء نحن لنا العنْمّ وعليه 
العْرمُ. 

وهذه المسألةٌ يبُ أن ينه لها أهل الأموال؛ أئہم إذا مَتَعَوٌا الزكاة وماتوا ثم 
حرجا الورَئَةُ من بعدِهمْ» فإنها لا ترأً بذك ذمَهُمْ. 

الْحَمدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ َم الصالحات وصَل الله وسَلَمَ على ينا حمر وعلى 


لا رہ 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) ۲۲۹ 


الدرس الشالث : 

سد رج رر بے ہا 
نين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعڈ: 

فيقولُ الله عَيَجَلّ: « يدد الوثوت أن ارد عَكھم سود تیم پکا 
ف لِم فل اتہر اک آله ہن 2 ا € [العوية:4+]. 

(يْدَرُ) أي: اف ويكون على حَلَر. و(النافقون) هم فة حَرَجَتْ جين 

نتَصَرَ المسلمون في غُزُوۃ بَذْرِء التي سَنَها الله لله تبار وتال يَوْمَ الفْرْقَانِء وكانث هذه 
الوه في رَمَضانَ في السَنَةٍ الثانية من الهجْرةء وهذو العَرُوةٌ المباركة انتصّرّ فيها 
المسْلِمُونَ اتتصارًا بَاهِراء وق فيها من كُبراء 00 وصَنَادِيدِهم ما اَل الله به فرشا 

وإّني مهذه المناسبة أَوَدٌ من خوانی المسلمين أن یکونوا على صلة بحياة النبيّ 
صل الله عليه وعلى آله 1 وغزواته وتاريخه؛ حتى يَزْدادَ بذلك إياثهم» وتزداد 
بذلك عَحبنهُم للرسولِ صل الله عليه وعل آله وسَلّم. 

وإنه ليُؤْسِفْنِي أن کون كر من المسلمين لا يَعْرون عن حياة النبيٌ صل الله 

عليه وعلى آله وسَلَّمَ إلا النَذْرَ القليلٌ» أو ما يعلق بعباداتهم إن أدركوا ذلك؛ مع أن 

اھ ولف التي كل و 
النبى 4 از التي قال الله عنها: 0 وَإِنَكَ لعل حل عَظِيمٍ 4 [القلم:4]. 

لا انتصّرٌ المسلمون نی هذه الغزوة المباركة -غزوة بذر- ظَهَر النافقونء وهم 
لا با لأنَّ الناس لات فِقّاتِ: فتةُ المؤمنين الخُلّصء وفئةٌ الكافرين ا كْلٌص؛ وفتۃُ 


المنافقين. 


+ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


وهذه الفئات ذكَرّها الله تعالى في اول سُورةٍ البقّرةء فَدَاً با مؤمنین الخُلْصء 
ثم بالكافرين اكُلٌص؛ ثم بالمنافقين» وصار الکلامُ في المنافقين بعد الکلام في 
المؤمنين والکافرین؛ لطول الكلام عليهم؛ لأن المنافقين يحتاح الأنسنان أن 9 
تمامَا من أجل أن رم 027 

رَد الله عََمَلَ سورة كاملة في المنافقين» قال فيها: ٭ِمْر الْعَدوٌ درم ) 
اانقرد:٤!»‏ وجملة رانچ جملڈ اسمية می من ميد وخ طرَفاھا مَعْرِفتانِ 
ومثل هذا يد حَضرَاء كأنه قال: لا عَدُوَ لكم أا الؤمنون إلا المنافقون. وصدق الله 
عجر ؛ ِن انق أَعْدَى من الكافر الحَايِصٍء فالكافرٌ ا حالص الذي يُعْلِنٌ أنه كَافِرْ 
تَْرفه ولا ته : تك سری البلذة كل ل لقول: إنه معكٌ. وهو عليكڭ» »وهم 
المنافقون. 

ولهذا قال الله اركوتعال: #إدًا ج1 المَِموت الوا شد إتك لرسول آ4 
[النافقون:١]ء‏ هذا الكلام بظاهره ادم بگرلرت: تشهد انك ال اللّه. ويُؤكدون 
هذا بثلاثة مُوّگدات: بالشُھادق وب(إِن) وباللام. ولكن اسْمّع إلى رَد الله عمل 
عليهم: را اک ارول وال نہد ا ميقن لکوت سرا سرا 
عَدْلّ بِعَدْلِ؛ يَشْهّدُ إن المنافقين لكاذبون. حملة مُوگدۃ بنّلائة مُوَّكّدات: الشَّهادةٍ 
وإنَّ واللام. 

ٹم ذکر أحوالهم؛ ومن ملو ذلك قول :پل دا راسم نحجبک بک أَجسامهم وإن 

ولوا تمع لويم ٠‏ إذا رأيتٌ المنافق أَعْجَبَكَ جِسْمُه ویللہ وتقول: هذا الرجل 
الُخْلِصٌ المؤمنٌ؛ لان سياه یسیا المؤمنء فبَعْجِبُك بظاهره. #وَإن يووا ممع َر ؛ 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) ۲۹ 


لأن لديم بیانا وفصاحة» حتى يكادوا أن يَقَلِبِوا الباطل حقاء والحق بَاطِلا؛ بها 
رر > ٢‏ ے ہہ ہم : ا کا ا ل مج کر کہ 
#وإن يفولوا نمع لولج 4 تسمع لهم؛ لانه قول فصيح» إذا سَیعه الإنسان 
4 4 2 کیو عع سر بس عو 13-6-7 1 
قال: هذا المؤمن حقاء لكن كنم حشب مسد والخشب المسّندة لا خَبْر فيها؛ 
E 0‏ ت 30.7 
لانہا ليست قائمة بنفسهاء إنم| هى مسّندة» ولولا الجدارٌ الذي أسندت إليه ما 
ب ون نے ٠ GEA‏ 1 
ووصفهم با لخشب؛ لان الحُشبَ صلبة لا يَدَخلها شي ولذلك يقول الناس 
27 و و کے سے ر 8 
حتى الیوم: فلان حَشّبة. أي: ما يَفقّه ولا يَمَهُمء وَیَعْتَمِد على غَبرہ. 
کے رز ع عر ل ع وہ ع تنه | ته ع 
#عسَبون کل صَيْحَةٍ عل 4 أي: يُظنون أن كل صيحة - أي محاربتھم- عليهم؛ 
١ € 3‏ ل لل ہے دم م روا رج و2 عرب و ب ت 
لأهم أَوْلَاءُ خائفون» يخافون أن یقضحواء #هر العو دادر فَكلھم ال بون 4. 
عرےمہے اس ا ٠‏ وو ھا را ےج گار ھا ےا روہ 1 
ولهذا فضکھم الله تعا لی في سورة التوبة فضيحة يكاذ القارئ يعرفهم بأعيانهم من 
وقد سى بعض السَّلف سُورۃ التوبة بسُورةٍ الفاضحة؛ لأا فصضضحت 
الاو قاع ودس ذلك الك اله أيدينا: « در الس فڈوت أن ثد ع + 
فقين تمامّاء ومن ذلك الایة التي بين ایدینا: # حذر المتتقمورت أن تازل عليه 
ر رو 31 ۰ ھ۶ 2ت چ س سے م ت 2 9 5 
سورة لبدثهم يما فى قلويمم #. والسورة تنزل من الله عمجل العَالِم بها في القلوب. 
العَالم بِالَنِيّاتِء الذي لا يَحْمَى عليه نَِيْءٌ في الأرض» ولا في السماء. 


ہہ و 


دا لے یھ مير *ء وو يك ٠>‏ >ہ £ لوو 
قال تعالی: #فلٍ استہرڈوا إت الله مرج ما دروت 4ء مها أخفيتم» ومه) 
اسْرَزثُم ہما عندكم من الگفر؛ فالله تعالى محر جه ومبینه ويَفُضَحُكم به. 


۲۲۲ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 
ل دروس وقتاوی من الحرمین الشریم _ 


3 


قال تعالى: 8 ولون الهم لبقو إِنّمَا کڪ وض ولعب کل آیالہ 
و یلیو وَرَسُولو۔ تم شَسْمَمَرِهُودكت € [التوبة:٦٦]‏ 

قوله: ¥ ولین سَالْتَهُْ لیٹورک إنما ڪا وض وَلَمَب 4 جاءَ في الآثار 
أ ہم كانوا تحدّثون فيا بيهم فيقولونَ: ما رَأَيْنَا مل قُرَائِنا مؤلاء -ويَعْنونَ بذلك 
النبيّ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وأصحابه- أرْعَب بُطُونًا -أي: أَكْثْرَ أكلا- 
ولا كدب الست -أي ّم يَكْذِبونَ كَِيرًا - ولا أَجْبّنَ عِْدَ اللّقَاءِ'". فوَصَمُوهم بهذه 
بہذہ الأمور الثلاثة: كثرة الاَخْل: وكَذِب الألسنةء وا جن عند اللّقاءِ. 


م ےه ے وھ سق 


ووالله إن هذه الأوصاف لَتَنْطَبِقٌ تمامًا على المنافقين» فهم كا قال المثل: رَمَتیي 
بدَائِهَا وَانْسَلّتْا". فهذا یلق تماما على المنافقين. 

وكانوا يقولون: لا تفقوا عل مَنْ عند رَسُولٍ أله حى بَنقَضُوا 4 [الانقون:۷] 
ويقولون: لین يِجَعْمَآ إِلَ ألْمَدِسَةَ رج رمَا الَْدَلَّ 4 [المنافقون:۸]. 

وقولهم: «لا فقوا عل من عند رَسُولٍ آلو حَى يَنقَضُوأ4 (حتی) هنا 
للتعلیلِء ولیسٹ للغاية» والمعنى: لا تفقوا عليهم كي يَنْقَضُوا عن رسول الله يكلة. 
ووالذي نفسي يہ لن يَنْقَمَّى أصحابٌ الرسولِ عنه» حتى وَلَوْ ماتوا دُوئّه. وهذا 
ما كان. 

2 ا و قريش في صُلح الحدَيْبية وال ای عضو لك اا 


4 226 ۹ ۴ 1 ےس ےک کو سجر ٥‏ ° سے 7 7 
يوشك أن یَنْصَرفوا عنك. قال له أبو بكر نة : امُصص بَظر اللات» أنحن فر 


.)۳۳۳ /۱٤( والطبري‎ .) ٠١٠١55 أخرجه ابن أبي حاتم (٦/۱۸۲۹ء رقم‎ )١( 
.)٦۷٤/١( انظر جمهرة الأمثال لأي هلال العسكري‎ )٢( 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) بهذا 


عنه وتَثْرُكَهُ؟'' واللات: ص صَتمٌ لقريش» وتظڑھا: قرجهاء هری وت 
وهكذا الشجاعة. َتُکونَ رسول الله ا ویَفْرُون؟ وهكذا نحن -إِنْ شاءً الله- 
لن ترك سَةَ رسولٍ الله صل الله عليه وعلى آله وسلم ونسألٌ الله أن یکنا عليها. 

ثم أتى ا حر رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ أنهم كانوا يقولون هذا 
و ا مر تر تی کت 
اللقاء. ویقولونَ: لا فقوا عل مَنَ عند رَشول آله حى يَنفَُوا4. ويقولون: 
الین يَّجَعْمَاإِلَ الْمَدِيسَةِ لُخْرجرى امنا لدل 4. الوا کل هذا وهم ون أن 
الأمرّلن يَصلَ إلى رسولٍ الله صَل الله عليه وعلى آ له وسَلَّمَ ولم یعلموا أذ ن عَالِمَ 
الس والعلانية رَبٌ العالمين يَعْلّمُ» وسيْئَرّلُ فيهم ما يَفُضَحُهم. 

قال تعالى: # وَلن سالتھ ر ٹک 0001" 00 
َسْتهزئٌ ونَسْخَرٌ على وجه الممَؤضء حتی له َم عنا الطریقَ؛ لأن الناس فیم سب 
يُسافرون على الإبل» وعلى الْأَرْجُلِء فيقولون: محرت هذا تر سی تك 
و اس ماد وك 

فقال الله عَرَصَجَلّ: فل أبألله و یکیو ورسولو۔ کخم سر ِءوت € أي: آنُتھزئونَ 
الله وآیاێه ورسوله؟! وهذا الاستفهامٌ للإنكارٍ والتوبیخ» أي: لو استهزات بأيّ شيء 
ی٘8" 


بہ ر 


a اا‎ E 0 مرك‎ 


() أخرجه البخاري كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الكتاب رقم (۲۷۳۱). 


¢ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


9 لا نوا چ وتقولوا: إن هذا حَوْضٌ ولعب وإننا تَتَحَدََتْ حديتٌ الک 
لقع به عنا الطَرِيقٌ» ود قرت بد ایس إن مف عن اة منک 4 بأنْ يمن 
لله عليهم بالإیمانِ الح ویعفو عا وفع منهم, لدت طَنَة یتم ڪاو 


الفائدة الأولى: أن الله سْبِحَاَهوَتَداكَ يَعلّمُ ما في العبد ويعلم أي شيء ي 
ار می سم روات را وار عَرْجَلّ: ٭ووَلمد 
حَلَقَنَا لاضن وَنَعَلَمٌ ما ما شوى پو تشم ٭ [ق:17] أي : ما تُفَكّرٌ فيه في صَدْرِكَ يَعْلَمُه 
الله عجر 

الفائدة الانة کا عرف ااا لقولدة و عدو او نے أن تال 
کل تو ہم وج یت 
« از كصیْب من السَمَا ْو ظحت ورڈ وزی بجعلونَ اصع ف دنهم مِنالصَوعِقٍ حذر 
ا ا اڈ حيط لكين 2 یکاہ اَی طف برهم [البقرة:19]» فهم لا يَتَحَمّلون 
انون بل شڈ الاس خوًا من الفضيحة هو ال ذلك افق قك بطو 
أنه مُسِلِعٌ» وهو كافرٌء وأنه صادق وهو كاذب وأنه امن وهو حَايْنٌ وأنه وف 
بالعھدِ وهو عَادِرٌ. 

الفائدةٌ الثالثةً: مديد هؤلاءٍ ا منافقین؛ لقوله: 0 أستهزوأ اک الله َه حرج ۶ 
تَحْدَرُوت 4 أي: مهم أخفيتم فسَيِظْهرٌه الله عََمَل. تع وذ بالله من الفُضیحة! 


الفائدةٌ الرابعة: أن هؤلاء يَدَعونَ أنهم یَتکلمون في عرض النبيّ صل الله عليه 


دروس التفسير (سورة التوبة ) ۲۳۲۰ 


وعلى آله وسم وأصحابه على وَج ا وض واللعب» لا على وَجُ الاعتقاد ولكنهم 
الفائدةٌ ا لخامسة: أن المنافق يَسْخَرٌ من أهل الڈینء واسمع قولّهم: ما رأينا مثل 
رانا هؤلاء. والقَارٌِ غير المَقِيهه ويُشْبهُ هذا ما يَقولّه بعص الناس اليو في أهل 
0 < 0 زان 0ہ 0 
العلم وطلبة العلم: هؤلاء المطوعة. يقولون هذا تحقيرًا لهم» فهؤلاء حَقروا النبي 
صَل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ وقالوا: إنہم قُرّاء؛ أي: لا يعرفون إلا القراءةً فَقَطء 
7 7 0 5 ور و 
وليس عندهم علم» ولكنهم والله كاذبون فيا قالواء بل القرّاء فقهاء. 
ن3 ۔‫ ره ,3 ع ره .في وھ 
وما أكْثَرَ الذين يَعرفونَ النصوصّ ولا يُطَبّقونهاء وما أكثرٌ الذين یَقَرَءُونہا 
معو 
ولا يفقهوتها. 


A 


یھ or,‏ 7ھ ۰ ٤‏ 7 8 سه لس و 
ولهذا نقول: احذروا أن تكونوا من هؤلاءٍ الذین یَقرءون ولا يفقهون» فتجد 
الإنسان قارئًا حافظا لأحاديث كثيرة» ولكنه لیس بفقيهء کما جاءً فى الحديث: (رّبّ 
2 3 3 ر ° ور یو دو رو 0 ۲ کو۔ سے (١)‏ 
حَامِلٍ فقو إلى مَن هو أفقه منه. ورب حَامِلٍ فِقَهِ لیس بفقيه» . 


نک 5 E Eg ey‏ 
وقال ابنْ مَسعودٍ وَعَلكَِنۂ: كيف بكم إِذَا كثر ؤكم وقل فقهاوكة'". 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب العلم» باب فضل نشر العلم» رقم (٣٣٦٦۳)ء‏ والترمذي» أبواب العلم 
باب ما جاء في الحث على تبليغ السماعء رقم .)۲٦٥٢(‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم (۱/٦۱۳)ء‏ وابن أبي شيبة (۷/ 507» رقم 717/107), والشاشي (۲/ ۹۰ء رقم 
۳ء والبيهقي في شعب الإیمان ۰۳٦۱ /٥(‏ رقم .)٥۹٦١‏ 


۲۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


وما أكثر هؤلاء اليوم الذين يقرءونَ ولا يَمُقھونَء والعِلمٌ تاح إلى عِلم وقَهُم 
کال کت ات زذا زات را اطات مسا تس افو 
لالہ موي دو ة فان فی يشا فعليكم سيا طلبةًلعلم- تریة الح 
التربية النافعة على مذ مُقتضى علومكم» وعليكم أن تَضَعوا العِلْم في مَوضعِه وعليكم 
أن تَنظروا ماذا يَترَ کت َب على العم فقد يرب شی تظنونه مَضْلّحَة وهو مَفْسدةٌ 
َة 


انظروا إلى أمير اللؤمنین عمر بن الخطاب نة كيف ساس الرَّعِيَة بالحكمة) 
كانَ الطلاق الثلاث في عھدِ النبيّ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وعهد أي بكر 
وسنتین من خلافة عُمر واحدةً. أي أن الرجل إذا قال لرَوْجَيِه: أنتِ طَالِقٌّ» أنتِ 
طَالِق أنتِ طالق. انا حت واحدة ف العهود الثلاثة: في عهدين تَامَّين وفي 
بعض الثالث؛ في عهدٍ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ وأبي بكر» وسنتين من 
خلافة عمر. 

وكان ذلك سواء أراد الزوجٌ التوكيد. أو أراد التأسيس» وحتى لو أراد 
التأسيس» وأراد بالطلقة الثانية غبر الأولى» وبالثالثة غير الثانية» فهي واحدة؛ لأنه 
لا مَعْنى لكونك تُطَلّقٌ الطَلق فهي إذ قلت: أنتِ طَالِقٌّ. صارت مُطَلَقَة فكيف 
ُوقِمُ عليها الطلقةً الثانية؟ وأيضًا إذا طَلَقّتَ الثانية فقد لها لغير عِدَّمباء وقد 
قال الله تعا ی: م لت إِدا طلقم آليساء فَطَلْفُوَهن لِيدتہِرک € [الطلاق:١].‏ 

ولكن هذه الصيغة -أي قول الإنسان لزوجته: أنتِ طالق» أنتٍِ طالقٌ» أنتِ 


ىو 


فال د مه عل الكسان أن يقولها . حتى إِنَّ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) ۲۷ 


قال لرَجُل قال ذلكَ: «أَيلْعَبُ باب الله وأا بن أظهرِكُمْ0". حتى اسْتَؤْؤِنَ اي 
ون قل هال مال عل دو الخو في قل الانسان لام رہ أت 
طَالِقٌ أنتِ طالقٌ أنتٍ طالقٌّ. فلاذا يَستعجلٌ الإنسان شيئًا جعَل الله له فيه 

ب وي ال 
کل طَريق کون فيه رذع لتاس قال هع أرَى التاس قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْر كَانَتْ 

فيه أنَاةٌ -يعني ثُوَدَةَ وسَعَةٌ- فلو أَمْضَيَْاه عَلَيْهِمْ. فأمضاه عليه" . 

ا یسا أن ر يقولً الإنسان لرّوجته: أنت طَالقٌ. 0927 
واحدة» فإذا قال بعد مدة: انت طالق: فقد طْلَقتِ الثانية فإذا فال يعد مده أنتِ 
طَالِقٌّ. فقد طُلَقَّتِ الثَالثةً. فكانَ لهم في ذلك سَعَةٌ؛ لأنه ربا يندم في الطلقة الأولى» 
وقي الزوجة. 

یقول اة زی الناس ف اسْتَمْجَلُوا فى 

وسَعَة- فلو أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهمْ. فأمضاه عليهم. 
فكان الرجل إذا قال لزوجته: أنتِ طالقّء أنتِ طالقٌء أنت طالق. لا يردها 
عليه» بل یَمْتعه من استرجاعهاء حرف بذلك كي لا يعو لهذا الأمر سن تَكْرارٍ 
الطلاق؛ لأنّ الرجل إذا عَرَفَ أنه إذا قال لزوجته: أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ» أنتِ 
طا یع من من ال جوع إليهاء فما عاد إلى الطلاق ثَلانًا أبدًا. فقَلَّ الطلاقٌ الثلاث 
اء غل انعم مَرَ أمضا٥.‏ 


ہے 
َم 


.)٣ ١( أخرجه النسائي: کتاب الطلاق؛ باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغلیظ رقم‎ )١( 
.)١517/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )۲( 


۲۰۰۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ولو قال قائل: كيف يَمْنَعُ عُمَرُ صَاحِبَ احق من الْأَخَذٍ بحَقّہ؟ 

قلنا: مَنَعَهِ تربية للناس» حتى لا يَعود لمثل هذاء وقد حَدَثٌ هذا فعلًا. 

وني وتنا الحاضر -مع الأسفي الشديدٍ- بدَاً الناس يَتَوَسّعونَ في هذه المسألة 
وان ال جل بيه ویقول لزوجته: هل أَعْدَدْتِ الشَّايَ؟ فتقولل: وَضَعْتٌ الماءَ على 
النارء وسوف يكون مُعَدّا بعد قليل. فيقول: إذن لم تفعلي, أنتِ طالقٌ ثلانًا! وهكذا 
لق لهذا السبب التافِيء مع أنَّ الشاي سوف بُقَدمُ له بعد قليل» فهل مثل هذا 
الرجل يُرّْحَمُ ونَجْعَلُ طلاقّه هذا واحدًا فقط؟! ۱ 

يب على طُلَابٍ العِلّم أن يُلاحِظُوا هذه المسألة» ولو كان الناسٌُ لا يقعون في 
هذا النوع من الطلاقٍ إلا مره أو مرتين أو ثلانًا لايا بن الطلاق ثلانّا هو واحدٌ 
0۶۶ وتساهلوا في أمر الطلاق الثلاثِ لأَدْنّى میت: تبني أن 
تق الكلمة والفتيا على أن يُمْنعَ هذا الرجل من الرجوع إلى زوجته» وإذا كان لا بد 
رفس ےا کات گت عرص ساقس تل ھر ت2 
قو تام ا7متی 0ف ظط ؤآ N‏ واد اقول 
المفتي: الطلاقٌ الثلاث واحدٌ. وينتهي الأمر. بل يرك المسْتَفْيي حتی يَرَى تجو 
الضحَى كا يَقولُ العوَامُ. وبُمْرَبُ الل بجوم الضُحَى لاستحالة رُؤيتها في 
الضحىء ولکنْ مبالغة في تعظيم المسألةء وبیانِ شِدَتها وحَطرها؛ حتى لا يَعودَ 

على کل حال هذه مسألة تاج إلى بَحْثِ طویلء ولكني أَردْتُ من طَلبة العلم 
أن يراعوا أمْر تربية الناس على الوجو الذي برضي الله ورَسُولّه. ۰ 


دروس التفسیر ( سورة التوبة ) ۹ 


الفائدةٌ السادسة: في هذا دَلِيلٌ على أن الستهزئ بالله ور الله أو 
رول الله افر وأنه لا قبل منه الرُجوغ؛ لأنه مُستهزئ. فلو فَرَضْنا أن إنسانًا 
يشتهزئ مازحًا بالله عَيبَنٌ أو بآياته» أو برسوله» وقال: إلا قلت هذا مازحًا 
لا جَادًا. فنقولل له: أنتَ کَافْڑ حتی لو گنت کو حر لف یس 
إذا استھزأتَ فأنتَ كاف سواءٌ كنت جادًا أم هازلا. فإذا قُلْنا بگفرہ فهل نبل 
توبته أو لا؟ للخلاء قولان: 

القولٌ الأول: أن تَوبتَه لا تََبَلء على الأقلّ لا قبل ظاهرّاء بمعنى أننا فل 
ولو قال اشد اه أن لف الكل اللطلق هه ان ابات اکس الآيات» وآن رسوله 
صَادِقٌ» وإنما قلت ذلك على سَبِيلٍ الاستهزاء. قلنا: افطع عَْقَه ولا ثبال» ولو تَابَ. 
هذا قول كثير من الفقهاء. وهو المشهورٌ من مَذهب الإمام امد د ماله عند أصحابه؛ 
أن السَّابّ لا قبل توبن بل تُقْطَمٌ رہہ وإ كان صادقًا في رُجوعه وتَوْبَتِهه فحسابه 
عندٌ الله يوم القيامة» لکن في الدنيا لا بد أن تَقتله. 

وهذا القول يبي أن ُد به فی هذا الزمان؛ لان فی مازتا الیوم جد كدر 

من الناس يَسْخَرونَ بالله وآياته ورسولهء یَفعلون ذلك تَص ريجا أو تَلمیحَاء ولا يمن 

نیقی لهؤلاء مقامٌ في الدنياء بل یب أن یلوا حتى لو أعلنوا تَوْبتهم ونقول 
للمُستهزي: الحمدٌ لله الآنَ تُزِيلُكَ من الدنيا لتَسْلَمَ منك ويَتَأَدّبَ بك غيدك 
وحسابك على الله. 


وقال بعص العلماء: إن السابٌ إذا تابّ, تاب الله عليه؛ لقول الله تعالى: فل 


ht‏ 7 0 تھے اص مہ 
هبای ی الزن مر أنقيسهم لا فظو ون د لله إن الله عفر آلزنوب جَمِيعًا 4 
[الزمر:٥٥]ء‏ ولقوله بَارَِدَوَته ل في المنافقِينَ: ٣‏ ان الْمفِقِينَ فى الدرلے ال 


٦ 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشریفین 


ون خد له صي س إل الّ سے ابوا وأصلوا وأعتصموا باي وأخلصوا ويهر 
ب ےر مكو 


لله ایک 0 « لا مروا ند کترم 
رد یکی إن ئف عن اکر نکم شرب اهبا ڪاو ريت 4. 


S> 


لق لدابتو SEE‏ 
َه لم به هذا القول من حيث انر لا شرك أنه أصَحٌ» ود النائق والمنتمزها 
قبل توبن ويرقَمٌ عنه المَتّل. لکن إذا رَأَى وَل الأَمْرِ -السلطان أو القاضي- أن يقل 
هذا بكل حال قُيِلَء وإذا صَحَّتِ تَوْبتَه رَقَمَ الله عنه العذابَ في الآخرة» ولكن في 


وع 


الدنيا لا بد ان ن یقتل. 


tb‏ ءءء 


0 ةانقو لا وقطا ال ا 
الرسول فقتل ولو تَابَء لکن تقب توبث فيُعَسَلُ ويُكَفَنُ وبُصَل عليه ويدف مع 
الناس» ولكن يقتل. سی رت ےت سن 

ولعَل البعضّ يقول: أكون سب الرسولٍ أعظمَ من سَبٌ الله؟ 


والجوابٌ: لاء لیس أَعْظَجَء لکن الله عل بحُكمه ور حته أحبر أنه عاف عن 

2 حَقه» إذا تاب العبد إليه وَاتَبَعَ الحقّ. وإن الرسول الآن مَيّت» ونحن نأخذ بالثارِ 

ہر وی آله و وسّلَمَ وقتل مَن سَبّه ونقول: كوك مقبولڈ 
شلك وَنكفْتاء شرع کک توك اللو 

يتما أُحَذّرُ الإنسانَ من الثماق» والنفاقٌ عله القَلْبُ؛ لأن المنافق هرا أفعاله 

الضّحّة لكنّ قلبه خبيثٌ منطو على الكفر. وأُحَذَّر إخواني من النفاق العَقدِيٌ والعَمٌَ. 


دروس التفسیر ( سورة التوبة ) ۱ 


فأما بالنسبة للتفاق العَقَدِی فِتَحْمَد الله أن الانسان يعرف إيانّه بالله عجر 

ولكن ا لوف من النفاق العَمَلٌ؛ والنفاقٌ العملى له أمثلة عديدة؛ منها: 
ت 1 0 و ت 2 7 عو 

الكَذْبُ: فالکذبُ من الشھاق: قال النبىُ صَل الله عليه وعلى آله وسلم: «آية 
ہم 7 و و 7 جج 0+ ۱ 07 
ا متافق تٌلات: إِذَا حَدَّتٌ کَلّب...۸'. فمن كدب في حديثه فهو على حَصّلةٍ من 
التفاق» والعيادُ بالله» سواءٌ كانَ جادًا أم هازلاء حتى لو كَذَّبَ لِيْضْحِكٌَ الناس» 

ا : : و و و لو گی اقرط وروی و 
فإنه داخل في الحديث» وقد جاءَ فيه الوعيد الخاص: «وَيْل للذي بحدث فيكذزب 
لض > لِيْضْحِكٌ به القَوم ود لٹ ويل له . 


وفك وی ام ا رر ہت 
سی یم نو ہہ 0+27۶ سن 
جیب وت یس وہ 
اول با افولا 
ای وی AG‏ ہپ 
ات أن لني رص في الكذب في الخزب» وني 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإمانء باب علامة المنافق» رقم (۳۳)ء ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
)٢(‏ أخرجه أحمد ٤/٥(‏ رقم ۸ء) وأبو داود: کتاب الأدب باب في التشديد في الكذب» رقم 
(۹۰)) والترمذي: كتاب الزهدء باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم )۲۳۱٣(‏ 
وقال: حسن. 


4۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الإصلاح بين الناس» وان تَحَدَّتَ المرأةٌ زَوْجَهاء وَدُٹھا ر کے یر 

قلنا: لكر استنباطً هذا الحكم استنادًا إلى هذا ا لحدیثِ غیژ صَحيح؛ فن المراد 
بالكذب في الحدیثِ هو اوري ولیس الكَذِبٌ الصريع» والتورية ی زاء کا 
قال إبراهيم 72۳۳ی ا يوم مَ القيامة قال: إن قد 
گنت كَذَيْت لات كَذْيَاتِ() 

وهو لم يَكَذِبْء لکن وڑّی؛ فالمرادُ بالگزب في الحديثٍ التورية. 

وإذا كَدَبَ الإنسان في الحرب فلا بد أن يُؤوّلء فيكون الظاهرٌ للمُخاطّبٍ 
خلاف ما في قَلْبه» وما في قَلبہ مُوافقَا للواقع» فيكونٌ إذن ما في قلبه الما للظاهر, 
ولكنّ ما في قليه مُوافِنٌ للواقع» قالوا: هذا كَذِبٌ؛ٍ لأن المخاطب يمهم شيئًا غير 
20 ضرف2 لكان توا ملح 

أما الإِضْلاح بين الناس» فكأن تَذْهَبَ إلى رَجُل بيه وبين حص آحَر عَداوةٌ 
فتقول: يا فلان» ما مُشكلتّك مع فلانٍ؟ فيقول مثلًا: قال عَتّي كلامًا كذا وكذا. 
فتقول: أبدّاء ما قال هذا . وأنتَ تعرف أنه قال» ولكنك تَتَأَوّلٌ لتُصْلِحَ ما بيئّه وبيته. 
فكأنكَ : تقول: ما قال هذا بِحَضْرَتَكَء أو: ما قالّ هذا قبل 0 وهو قالّه قبل 
وښن فكل هذا يَضلْحُ أن تويك وهو في الاجر الذي َي يَعْتَقَدُه المخاطب كَذْبٌء 
لکن حَسَبَ الواقع لا يعد اء لاطب بن أنه نح تو 

يَسُبِّه في حال من الأحوال. 

دس ری ا ہت 


.)٦۷۱٤( رقم‎ ]٣:ءارسإلا[‎ 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) ۰۳ 


أتى رَجُل إلى الإمام أَحْمَدَ بن حَْبلٍ هاه وهو إمامُ أَهْلٍ السنةء يَسألّه: أين 
المرْوَزِيٌ؟ والوزِی من أصحاب الإمام أحمد ہہ وكان الڑوزی 
حاضرّاء e‏ أحمد: ليس اْرُوزِيٌ هاهناء وما يَضْنَمُ المروزيّ هاهنا. فرَجَعَ 


ا يقصد الإمامٌ أحمد بقوله: هاهنا . أي في يدِه. یی رت 
بو سل اہر سا اض سا 
ص۵ 01 


ثم حديث المرأة زوجھاء وحديثٌ الرّجل رَوْجَهء هذا أيضًا المراد به التأويل» 
ولا يصح إلا في حالٍ کون التأويلُ فيها أَصْلَحَ. أرأيتم لو كان الرّجُلُ يَحْذِبُ على 
زوجته» ويقولٌ: سَأَفْعل كذاء سأجْلِبُ لك كذا وکذا من الم والتباب والرّينق 
داخم لق سايق ی ار عيلة رک يكنات علا هذا کاب 
وعَاقِته نه س ولن تُصَدَّقَه المرأةٌ بعد ذلك ویکون في قَلبھا عليه شی إذا كان ذبا 

كذلك الرَّجُلُ یقول لزوجته: لقد حَرَجْتٍ إلى اسوق عَرَجْتِ ولم آذَّنْ لكِ؟ 
فتقول: أبرَّاء ما حَرَجْتٌ. وهي تَكْذِبٌ عليه. وهذا لا يجوز هذا كَذِبٌ. والرجل إذا 
عَم أن زوجتّه تَخْرّحٌ ازداد بُعْضّه لهاء ولكن الكذب على المرأةٍ يجوز بالتأويل کا 


بین سَابقا. 
والحَمْدُ لله الذي بنعْمَته تم الصالحاتُ» وصَل الله وسَلَمَ على نينا حر وعلى 
آله وصحبه. 


.)۱٥١ /۳( انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الدرس الرابع : 


۰ ہو رد و 2 8 ۰ ۶ ن 2,۶ ٠‏ 

إن ال حمد لله نحمده ونستعينه ولَّستغفرّہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

عه سی ے6 ع 2 5 0 ع ۶ 

یثاتِ اع التاء مَنْ مهدو الله فلا مضل لهُ» ومن يُضلل فلا هادي لهُ» وأشهد أن 
7 و - 0 ع ے 1 

لا إل إلا الله وحده لا شريكٌ هُ وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه 

وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعڈ: 

.م ٦‏ ٍ2 ص ا ص ر > ٠‏ 1 22 ۳ 0 ہے ١‏ 

فقد قال اللہ تبَدوَتدكَ: $ وَالْمْؤْمونَ مومت بعصم أؤليآة بعض باوت 


کہ کے A3‏ ہوم 
3 


پالمعروفِ ویٹھون عن امد 7 ويقيموت الصلوٰة ویوٹورے آ 


وط مورت اش 


ما E‏ و وک 


ونتناول بها یسر الله تعالى تفسیر قول الله ياوا 0'۷ 
اَل بَحْضِ 4 [التوبة:71] لنقارن بيته وبينَ قوله: ٭ الْمتَِعُونَ وَالْمَتَفِقات بعَضهم من 
بَعَضٍ # [التوبة:۷٦].‏ 

قال اا و ال اق الاس الغلا نات 
العلیا أن يجعلّني وإياكم منهمْ؛ اللهمٌ اجعلنا منّ المؤمنِينَ والمؤمناتء وثبتنا على 
ذلك إلى امات يا رب العالمينَ واجعلنا تَلقَاك به إنكَ أكرمٌ الأكرمينَ لضم وليه 
بعض باوت بالمَغروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن الشکر ويقيموت الصَلْوة ووت 
الركزة وطيعورت الله ورس و یھ 

قوله: بعصم شه ریہ بض * يعني أن المؤمنّ ولي أخيه يألم لآلامي ويح 
تصرف و في الرخاء والشدةء ولهذا قال النبي صل الله 


دروس التفسیر ( سورة التوبة ) 4۵ 


وعم 


ت ےھ 2ه 6م ه - 6 7 تر fors‏ ہے 2021 مه 
عليه وعلى آلِهِ وسَلمَ: «ا ممن لِلمُؤمن کالبنيانِ یَشد بَعضه بعضا». ثم شبك بین 
2 ۱ 
ا 


© سے سے 
ہے 


فاللبنّات على الأرض لیسٹ متماسکة ولا تون منها بناگ لكنْ إذا بنیتَ 
بعضّها فوقٌ بعض تماسكث وقام البناء» أما قبل ذلك فلا بناءَء فا ومن للمؤمن 


قالّ: ١نم‏ سبك بَْنَ أصَابعِه) فالواحدٌ منكم إذا شبك بین أصابعه فإنهُ لا يمكنٌ 
م 1 / 
TE‏ نكن ذا کت ظطر دساف اسیا 


فالمؤمنونَ بعضهمُ أولیاء بعض» ومن الولاية فيما بينهمٌ الوصفٗ الثاني: 
#يأمروت بِلْمَعْرَوفٍ € أي أنهم بعضهم يأمرٌ أخاة بالمعروفي. 

والمعروف: ما جاءَ به الشرعٌ» فما جاءَ به الشرعٌ أمرًا فھو المعروف: الصلاة 
والزكاةٌ والصومُء وال حح وبر الوالدين» وصلة الرحم» والصدقء والإحسان» 
والنصح. والأمانةء وأشياءٌ كثيرةٌ» فيأمرٌ المؤمنونٌ 55 بعضا بالمعروفي. 

ولكنْ هل الأمرٌ یکول بالعنف والشدةء أو بالرفتی واللین؟ 

الجوابٌ: الثاني؛ لأن هذا أقربٌ إلى حصول المقصودء فلو أمرت إنسانًا 
بالمعروني الذي لا إشكالٌ فيه بعنف ما قبل منكَء لکن باللینِ والرفق» والقبولِ 
مر والصبرغل ما مان إفناعة مرة الخرع وسيل انسر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء رقم )٦٦٦٢٦(‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم .)۲٥۸٥(‏ 


٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الوصفٗ الثالث: تهون عَنِ الشکر » فما هو المنکژ؟ هل المنكرٌ ما أنكرة 
الات ےہ از اگت E‏ 

الجوات: الثاني: ناک الشرغ ولو آنا قلنا: إن المنكرٌ کل ما که الاتضان 
بنفيه ما صمّ» ولكانتٍ الدنيا قوضی» فكان کل إنسانٍ ینکر شیا بنفسه لم يكن 
لج الات 

قوله: #ويقيموت ألصَّلَءَ 4 هذا الوصفٗ الرابعٌ» يعني يأتونَ بها مستقيمة 
تامف في وقتهاء ومع الجماعة فيمن تجبُ عليه الجماعة» وتامةً بأركانها وواجباتها 
وشّروطها. ومن إقامة الصلاةٍ -أيها الإخوةٌ- ما بل به كث منّ المسلمينَ ايوم ألا 
وهو الطمأنينة» والطمأنينة تعني التأن في الركوع والسجود والقيام والقعودِء فتشاهدٌ 
الآن في المسجدٍ الحرام أقوامًا AE EN‏ انج ا 
SS ۹۵0‏ 

ہجو ےب یز رت 
ارول ال هال سلاة لم يلك يها ثم جاءَ فسلم على النبيّ اة فقال له: 
١ازجغ‏ فَصَلٌء قنك لَمْ نُصَلَّ). والرجل صلء فقام وركع وسجد لكنة لم بطم 
فرجحَ الرجلٌ وصلى ولكنْ كصلاتو الأول لم یطمئنٌء فجاءً إلى النبيّ ية فسلمَ 
علو ورڈ عل لسلا وقق: الاجم صل مه فرجیع وصل عل 
حاله الأولل» فجاءً إلى النبي صل الله عليه وعلى آله 527 وسلمَ عليهء فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري : کتاب الاستئذان» باب من رد فقال: : عليك السلام» رقم .»)1۲١١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب : اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رقم (۳۹۷). 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) ۲۱۷ 


(ارْجغ فَصَل نك لَمْ صل فهذا صلى ثلاتٌ مراتٍ ولم يقبل الله من فنفى 
کت عَلَتوااضَكاموَالسَكم صلاته وقال: ١لَمْ‏ تُصَل). 

فحینثلٍ عرّفَ الرجلٌ أنه مفتقرٌ إلى البیانِ والعلم أشدّ افتقاره وسيكون للتعليم 
في قلبه الآن أكبرٌ الأثر؛ لأن الرسول يدل ةلك لو عِلَّمَهُ أولّ مر ما وصلّ له 
الآثر الذي يردذه فيه ثلاث مراتِ وقول (ا زجع فصَل َك لَمْ ُصَل). فقال 
الرعل: «والذي بَعَنْكَ با حق» الله اکل! رس اھ 0 
بکالوریوس قال: والذي بعثك بالحقٌ» ولم یقل: والله» حتى یکودَ مذعتا مقرًا بأن 
ما یقوله الرسولُ فهو حق. قال: والذي بعدّكٌ بالحنّ لا أْحسنٌ غير هذاء فعَلّمنِي. 
فهو جاهلٌ» فقال النبىُ َِداسَتَشَالمَتع: (إِذَا قُمْتَ إل الصّلاو بغ الوصو تُمٌ 

7۶7+ + // و تئ۹ +0 
أو لا؟ ۱ 

فالجوابٌ: أن النبيّ ول من جوده وكرمه أنه إذا سٹل عن الشيء يذكرٌه وما 
تام إليه السائل. أرأيتم أنه مرةً قي له: هل نتوضاً بء البحر؟ فقال في البحر: «هُوَ 
الطهوة ماو ال میتی وهو ما ستل عنْ میتة البحرہ لکن يَعلمُ أن هذا السائل 
سوفَ يحتاجُ إلى البيانٍ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء باء البحرء رقم (۸۳)ء والترمذي: أبواب الطهارة» 
باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء رقم (1۹)ء والنسائي: كتاب الطهارة» باب ماء البحر» رقم 
(۱۹) وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها» باب الوضوء بماء البحر رقم (۳۸۱). 


۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لمهم أن الرسول قال: اہ ہر سی یریت 
کہ ٦‏ ۵ لئے ۔۔ 2 س 
فكب ثم اقرا سر مَعَكَ مِنَ القرآنء رون سو اپ 00 
تَسْتَويَ قاتا تم اذ حتی تَطْمَئِنَّ ماجنا ف ازع حم حَنَّى تَطمَیْنَ جا 
EEE PERE‏ 

وأنا أرَى في هذا المسجدٍ الحرام» وني غيره أیصّاء من لا يطمئنون في صلاتهم» 
فیقال لهؤلاء: إنكم ما صَليتم» »كا قال اتی يكلسم للرجل : «ازْجعْ فَصَل 
انك لَم تُصَل). 

والؤمنٌ إذا رأى أخاه على هذه ا حالِ فإنة يَأمرّه أن يطمئن. 

A 

قوله: ٭وہڑثورے ألرَكِْةَ 4 يعني: یعطونَ ا ال الذي أوجب الله عليهمْ في 
الزكاةء فيُعطونها إلى أهلهًا. 

قوله: اوليك سهم أ َل آم( 71 تو 4 أي سيد خلّهم في رحمته کا 
قال فا لم الین ایک وجوم فی رمت الو هم فا حَلِدُونَ € [آل عمران:۷١٥])؛‏ 
وهنا قال: #سَيِرمهُم ال 26 ال عير حَكيمٌ 4 وكان المتوقع أن یقال: إن الله غفورٌ 
رحيمٌ؛ لأن ذکر الرحمة یقتضی أن یکر الاسم الذي يكون بو الرحمة» لكنه قال: 

پر 2 1 سم وو 00 رض هنع وف رر ےت 

إن أ لَه عریز کب 4. ونظيرٌ ذلك تمامًا قول عيسى عَلْوِالصَّلاةوَالملاخ: #إن عدبم 
إت ا ك ون تغفر لهم نك نت الع کک € [الائد:۱۱۸]ء ولم يقل: وإن تعفر 
لهم فإنك أنتَ الغفورٌ الرحيم. 

فلا بد أن نعرف السببَ؛ لأن القرآنَ في أعلى ما يكون من البلاغة» ولا ہد أن 
یکول متناسبّاء فا هو السببٌ؟ 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) ۲۹ 


أقولٌ: السببُ -والله أعلہٌ- *٭7 LG‏ 
يذكز الع عق ول تک الا ترسم اک الع لات کرت بذكا 
مع ہہ E ch‏ ففي المنافقينَ قال: « و 

وال فقت ولتار ر نار جھم خَدلِينَ فا € [التوبة:14]» وذكرٌ في 

اسم کی ۷ َه فکانَ المناسب أن يذكرَ العرٌ وا حکمة لن الله 
زیر كي عون 

وفي قول عيسى: إن تعدبہم ق و و ا ت أنت اَلعَرٌ دكي 4 
[الائدۃ:۱۸١]‏ فبمُقتضی عِزتِك وحكمتِك عذبت ھؤلاءِ وغفرت لهؤلاء. هذا ما أعلم» 
والل أعلمُ. فقابل بِينَ هذ الأوصافٍ. 

منْ فوائدٍ الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: من صفاتِ المؤمنينَ اہم يأمرونٌ بالمعروفِ وینھونَ عن المنكر؛ 
لإقامة دين الله عمجل والاجتماع على كلمته. 

الفائدةٌ الثانية: أن من صفاتِ المؤمنينَ إقامة الصلاة وإيتاءً الزكاق فمنْ رأى 
من نفسه كسلا في إقامة الصلاةٍ فلیعلمْ أن إيماه ناقصٌ وأن فيه شبهًا منّ المنافقينَ؛ 
لأن المنافقينَ هم الذينَ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» وهم الذينَ تقل عل 
الصلوات كلها وقد قال التي عَلْنهاضَلاةوالسَكم: إن ْمَل صَلَاةٍ عَلَ الممَافِقِينَ صله 
العِشَاءِ وَصَلاة القَحر»". 


)23 أخر جه مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الاعة. وبيان التشديد 5 
التخلف عنهاء رقم .)10١(‏ 


0۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


الفائدةٌ الثالثةٌ: أن منْ خصالِ المؤمنينَ إيتاءَ الزكاة؛ أي إعطاءها لمستحقها 
كاملة بلا نة سو ےس سد اناو رد ھا ا اك ا 
الإيمانٍ؛ لان المؤمنينَ من صفاتهم إيتاءً الزكاة. 

الفائدةٌ الرابعةً: أن من صفات المؤمن طاعة الله ورسوله في كل ما أمرَ به 
أو نہی عنة» فإذا رأيتَ من نفك التقصیر في طاعة الله ورسوله فاعلمٌ أنكٌ ناقص 
الایمان. 

ومبذه ا مناسبة أودٌ أنْ أقول: إن الإنسان الموفقٌ یُمکنه أن يجعل من كل عمل 
طاعةً لله ولرسولهء فمثلًا کلنا تحر في يام الصيام ونأكل ونشربٌ لنتقوى بو على 
ا رس 2 ستشعر بأننا نتسحرٌ امتثالا لأمر الرسول َه حيث 
قال: 5 ا اب ان سم قلاے RDI‏ 
وصيام الكفار منّ الیھودِ والنصارى؛ فإن أكلة السحور هيّ الفصل ما بِينَ صياينا 
وصيام آهل الکتاب!'' 


الفائدةٌ الخامسة: أن طا 0 سول ييه من طاعة اللہ؛ لقوله: #وطيعوت 


3 4 


َد أطاع 


و يه ساسا 


الله ورَسولَم ۹ء وقد قال الله با نَ في آية أخرى: فان يطح الرسول حَتَد 
الله ¥ [النساء: ۸۰]. 


کے 


الفائدةٌ السادسة: علو شأنِ المؤمنينَ؛ لقوله: لوْليِكَ سهم ال 4؛ لان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إیجاب؛ رقم (۱۹۲۳))ء ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب فضل السحورء رقم .)١٠١965(‏ 

(۲) أخرج مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحورء رقم )٠ ,۹٦(‏ عن عمرو بن العاص» أن 
رسول الله ٹا قال :قصل ماب صِيَامَِا وَصِيَام أَهْلٍ الكتاب. أكْلَةٌ السّحَر). 


دروس التفسير( سورة التوية ) ٣۱۱‏ 


(أولاء) اسم إشارةٍ للبعيد» وإنما أشار إل م بإشارة البعیدِ مع قرب الکلام فيهم؛ 
إشارة إلى علو مرتبتهم؛ کم قال تعا ی: نہ یت اك سكعت لا ري فيه [البقرة:١1-1]»‏ 
والكتابٌ المتحدَّتٌ عنهُ قريبٌ» لكنه شار إليه بإشارة البعیدِ تنبيهًا على علو مرتبته. 

إذن وليك سَمَکلهُم آله 4 أشارٌ إلِيهمْ بإشارة البعيدٍ تنبيهًا على علو 
مرتبتهخ» وقد قال الله تعالى: يرمع الہ أَلَدِينَ ءامو نكم وين أوثوا الْعِلرَ دَرَحتٍ 4 
[المجادلة:١١].‏ 

الفائدة السابعة: أن المؤمنينَ المتصفينَ ذو الصفة همُ المستحقونٌ للرحمة؛ 
لقوله: #أوْلِكَ سهم ال )» والسین هنا في سير مهم وني غيرها يقولٌ العلماء: 
إنہا تدل على تحقق الأمرء يعني إذا قلتٌ: سأقومٌ فهو أوكد من قولك: أقومُ فهي 
تدل على تحقق هذا الأمر. 

الفائدةٌ الثامنة: بات العزة لله؛ لقوله: ن ال عَزِيرٌ حك 4. وله العزةٌ 
جميعًا؛ عزة القَذر وعزة القهرء وعزة الامتناع. 

فالعزةٌ ثلاثةٌ أنواع: عزةٌ القدرء وعزةٌ القهرء وعزةٌ الامتناع» وكلّها ثابتةٌ لله. 

ولا قال المنافقون: ن يَسَمْمَآ إل دة حرج الشُرٌ متها الاد 4 
[المنافقون:۸] 207 بالأعز آنفسّهم» وتالاذل اہول كد فجعلوا أنفسهم اأعزاءَ 
بل ھمْ أعزء وجعلوا النبیٌ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ وأصحابّه الأذلاء» ولكن 
قال الله: ويه مره وَلِرَسُولِه- وَلِلْمؤْمِيِيت وَلكنَالْمُكفِقِيَ لَايعَلَمُونَ 4 [لمنافقون:8] 
ولش ات الله أعزٌ منهمّ؛ إشارةً إلى أن المنافقينَ لا عزةً لهي فالمنافقٌ دات خغذول 
لاعزة له. 


0Y‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويَدُلَكَ لهذا أنهُ رجلٌ محادعٌ» لیس عندهٌ تصریخ ہما في قلبه» ولكنه يستعماً 
النفاق والعیاد بالله. 

إِذنْ إثباثٌ العزة لله مر الآية الكريمة» وكذلكٌ ا حکمة: فالله تعا ی له العزةٌ 
وك اللكامة: 

والحكيمٌ ليس معناها ا حکمة فقط» ولكنْ معناها الحكمة والحكمٌ أيضًاء 
فاللهُ الحكمٌ وله الحكمة عَتََمَل لهُ الحكمٌ في خلقهِ قضاءً وقدراء وله الحكمٌ في خلقهِ 
شرعًا ونظامّاء فالله تعالى وحدة هو الحاكمٌ الذي يحكمٌ في العباد وبِينَ العباد. 


والحمد لله الذي بنعمت تتم الصالحاتث. وصل الله وسلمٌ على نبينا حمل وعلى 


١ 


3 
ا 


م 


مهت + 


دروس التفسيرم سورة التوبة ) oY‏ 


الدرس الخامس: 


س 


۰ ہے نل ب ەر ہےر ۔ 3 ‘7o‏ گے 4 
7ءء 621100 سرای رڈ اھ ناو اون 


ع 


سات أعمالناء مَنْ ده الله فلا مُضِل ه ومن يُضلل قلا مَادِيَ له» وأَشمَّدُ أن 
ے2“ کے ے 


7 ا لئ رك لله راعیة اك اعد ووصر ا صل اله طايه 


ع 


۳ 


9 3 


وعلى آلهِ وأصحابه» ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يو م الدين ع أا بعد: 


فقد قال الله 0 مہم من 0 و کیٹ 6کت من فصل لنصدقن 


2 خر ہے ےر ص رصم 


َلَنَکوَ من صلی )لما اھر قِن فَصّلو۔ و پء وولا وهم رم مُعَرِضُوت © 
َعَم نما في كَلُوييم إلى يوم يلوت يمآ أََلَمُوأ َه ما 0 ويا ڪانوا 
یزور * [التوبة:٥۷۷-۷].‏ 
4205 م دو 0 71 2 و اس زج سم 5 1 
قوله: لومم مٌن € أي: مِنّ المنافِقِينَ» ولهذا تسَمّى سورّة التوبَة الفاضحَة؛ 
لأنہا فَضَحَتٍ المنافقينَ» وهتكّت أستارهم» وبيتّت أحوالهُم. لان علهد الله ليت 
انا ۹ أي : : منهم الذين عامّدُوا الله والحَهد هو: لالیثں انتا من قصلي لنصدفن 


ھک ع ده 


وَلْتَکوٌ یں اَلصلِحِینَ ۹. 
قوله: لوث ءَاصَنًا ٭ أی: أ 
22000300 اا وای فاتی بمَعْنَى أعطی؛ وأتی 


ےل ہے مھ 


بمَعْنى جای فقوله ركا فآ أثر الہ فا جلو € [النحل:١]‏ بِمَعْنَى جاءَ أمڑ 
الله وقولّهُ هنّا: #لَيِنٌ اتنا من فَضَلِه- لَصدَفن # أي: أعطانًا. 
قال: يٿ ءاتنتا من فَضْلِه لَنَصَّدَّهَن وَلَسَكْوننَّ من ألصَّلِحِينَ * فعامّدوا اللہ 


على أَمْرَیْن: بعوّض ومعَوّضء العِوَّض في قولِه: ليث ءَاتَننا من صد 48, 


0¢ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


والمعوّض في قولہ: دمع تكن نَ لصن ۹4ء وإن شئتٌ قَقلَ: المعَوّض 
وليت ءانا من صله ۹ء والعِوّض: لالنَصَّدََنَ ولتك من اصن ). 

فھنا ثلانة أشیا٤:‏ واجدٌ مِنَّ الله واثنانِ منهم. الذي م الله قولّهُ: يٿ 
انا من مَضَِه ۹4ء والَذِي منهُم: لَك ولتك ين للحن 4: فهذا العهْدُ 
جع بين ثلاثّة أشياء: إیتاءِ الله مِنْ فضلهء والصَّدَقَة» والصلاة. 


ص 


قال: فلآ َاكَدهُم من قصلو يلوأ بو وتولوا وهم تُمَرضُوت 4 [التوبة:٦۷]‏ قد 
وقَعَ اقرط الذي مى الله عله فقَدْ أعطاہُمْ الله من فَضْلهء ولكنهم لم يُوقُوا با 
عامَدُوا ال عليه» فقال الله عنْهُم: بوا بو ۹4ء وهذا مقابل قوله: للَنْصّدَمَنَ » 
وقوله: #وَتَولّوأْ وَهُم سمُعَرصُوت4 مقابل ا وتك مِنَ ألصَلِحِينَ ۹ء إذا نقَضُوا العهُد 
لم يُوفوا بها عامَدُوا الله عليه. 

قال تعالی: # مَأَعَمَبَُمَ ناا في فلوم € [التوبة:۷۷] هذا اَرَاءُ والعياذ بالل 
وقوله: ٭ دَآعَمَييمْ 4 أي: جَعَل عاقبة أمرهِم يَفَافًا في قلوميم. 

والتفاق هو: إظھاژ الخير وإبطان الشَّرٌ أي: يُظْهرٌ الإنسان البرَ ويبطنْ 
الشَّمّ وهذا هو بالَعْتى العام وهو مأخود من تق اليَربُوع» والتفق: ہُو ا حر الذي 
بختبئ فيه اليربوع, وله بابٌء فيحفْرٌ تفقا في الأرض» 00 في طرف التق قَشْرَةَ 
رقیقَةً لا تن لكنه يسهّل عليه إذا ا مه أحدٌّ إليها أن يضربَه برأيهِ حتی يرج 
وني هذا خداءٌ؛ لأن الناس لا یرون هذه القشْرَة فهذا هو أصل التَمَاقٍ. 


إذن التفاق بِالَعْتى العام هو إظهارٌ الكر وإبطان الشَّرّ ولذلك كان الكَذْبُ 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) ۲۵ 


من صفاتِ المنافقينَ» أي: يُعْتَمَْ نِمَاقًا؛ لأن الذي حدَّنَكَ أظهر أنه قد صدَقَكَ وهو 


أمّا بالمغنى الخاصٌ: فالتماق إظهارٌ الإسلام وإبطان الف وهذا هو ا مرادُ 
ِالمنافِقِينَ في هذه السورة» وقد ظَهَرَ حينَ انتَصَرّ المسلمون في غَرْوةٍ بڈر؛ لأنه قبل 
انتصارِ السلِمِینٌ كان الناس ما بین مؤْمِنٍ وكافرء والكافرٌ يعْلِنْ ويصرّح بأنه كافِرٌ 

٥‏ پر > . ے٥‏ ۔‫ سے 2 ,اع 

ولا باي لكِنْ لا انتَصَرَ المسلمُونَ في بَدْر حاف ھؤلاءِ المنافقونَ أن يلوا إذا أظهّرُوا 
كفرهم. فصاروا منافِقینَ يُظْهرٌونَ أنهم مسلمون وهم كافرون. 

والتفاق أَعظَمُ مِنَ الكُفْرِ؛ لأن الكافِرَ عداوئة صريةّ یعلِنُ لك أنه كاف 
وتعرفةُ وتحذَرٌ منه. لكِنّ المنافق يُظْهِرٌ أنه أحوك وأنه مُسَلٌِ ولا تأمَنْ لَه فقد يأخذ 
أشرارَكَ ويعطيها لعَدُوّكَ؛ لأنه منافِق» فصارّت مَصََرَةٌ ا منافقينَ على الإسّلام شد من 
مر الكافرينَ؛ لأن الكافِرٌ معْلِنٌ لكُفْرِِ» والمسلم يستعد له. وجدَر منْهُ ويعرفة 
لكنّ البلاءَ كل البلاءِ هو في التاقء أجارَنًا الله وإِياكُمْ منْه. 

ہا ۔ سک موم ہی . E‏ ےم 70٠‏ م ل مس ا سدم 

قال تعالل: ٭ َأعَقَيہُمیَنَاًا في لويم 4 هذا النفاق يستور لإِك بور لمو ۹ء 
iT 929‏ ؟ a‏ .مام ٦ o‏ ہے ھ سر 1# اس 
اي: إلى المات» اي: اہم ظلوا عل تفاقهم إلى ان ماتواء والسيت کا قال تعا می: 
ليما افوا الله ما وَعَدُوهُ ويا کائواً کوت ). 

AN. 5‏ رو A‏ -- ہے ہے ہے سی ہے a cAI‏ 
فقولهم: لوث ء٭ادلنا من فضلهء لنصدلفن ول ْنّ مِنّ الصلِحِینَ #* يضمن 


0ِ مع اللہ وخيرًا. 


أما المعاهَدَةٌ فهي اَم جعَلوا عِوَضًا ومَعَوّضًا بین طرفينِ. 


۵ دروس وقتاوى من الحرمين الشریفین 


وأما الكَذْبُ فقَولهُم: لدف ولىك ون الصو فام كبوا في 
۰ 5 دا ے ع وو ا فو ع ۰ ۰ 2 
ذلك» والظاهر -والله أعلم- أنهم لم یکونوا صادقين في الاصل في هذه المعاهدة. 
الث .2اه مس ۶ 1 7 َ‫ ع سے 25 ىى ر < 
أي: فلم يفكروا أن یکونوا مِنَ الصالحینَ ولا أن یتصدقواء ولكنهم أظهروا ذلك 
ناقا 

ع و : ہم 9 جو ىک 2 8 
على كل حال نأخذ من هذه الآية فائدَة هى: كَرَامَةٌ النذر» وهو أن يزم 
8 کاو > نس ره 7 03 > و .0 5 ۔ 

الإنسان تسه طاعة لله سواء كانّت بورض أو بِعَيْرِ عوّضٍ. ومثال النذر: أن يقول: 
لله عَإنَ تَذْرٌ أن أصُومَ الاثنين والخميس من كَل أسبوع. هذا تَذْرٌ يحبُ الوفاء بهء فإن 
لم يفعل فل فلِيستَعِدَ لهذا ال جحزاءِ والعقويّة» وهو أن يُعْقِبَُ الله ماقا في قلبهِ إلى يوم لقائهِ 
والعیاذ بالله. 

وهذا التَذْرُ يسَمَّى نذُرًا مطلَقَاء وهو أن يقولّ: لله علي تَذْرٌ أن أصوم الاثنين 

5 مہ وہ ٠‏ 09 7 ۶ “ 4 1 
والخميس مِنْ كل أسبوع. فإذا قال ذلك لْرِمَهُ أن يصو کما قال» ودليل ذلك قوله 
ا «مَن تَذَرَ أن يُطِيعَ الله فيطع . 

فاد ر معلل کا یمور الات انز العلق ان قول لن أغناق الله 
لأتصَدَفَنٌ کل شهر بألفٍ ريال. فهذا نَذُرٌ معَلَق بالغِتّىء كا َذَرَ المنافقونَ هتا: 
«لَيِتٌ َتنا من مضل لَنَصَدَفنَ وَلَتَکْونَ مِںَ ألصَلِحِينَ € [التوبة:ه/]. 

۰ ی2 ور و و 2 م اب ا + بير 77 
ومن ذلك أن بعض الناس إذا ایس مِنَ الثىء» واستَبعَد وقوعه. نَذْرَ عليه 


وك وسو ىو ر حعئہوه٥‏ گر 227 2ے 5 0 سے e‏ 
فرجل عندہ مریض مَرضا شدیدا مزمناء فقال: لئن شفى الله مَريضي لاتصدقن بالف 
و 


ق ا ZO‏ 5 
ريال» فهذا نَذْرٌ معَلَقٌ بشفاء المريض. فإذا شَفَى الله مَريضه 


3 
- 
:6 
5 
کیہ 
ہے 
5 
موی 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) ك۷ 


عامَدَ الله فيلرّمُه أن يَفِيَ ہما عامَدَ الله عليه» فإن لم يفعَل فلَيَْتَقِبْ تقب هذا الجزاء 
والعقوبةء وهو أن الله يُعقبَه نِمَاقَا في قلبهِ إلى يوم يلْقَاهُ. 

ری بعضّ الناس يسلّكٌ هذا المسْلَكَ» إذا كان عِندَهُ مريضٌ قال: إذا شّقَى الله 
مريضي لأفْعَلنَ كذا وكذاء أو يمْرَضُ هو ویقول: لین شفانی الله من المرّضي لأْفعَلنَ 
كذا وكذاء وها کی عله الي يه ولا بقل أن ينّْهَى ابی يله مه عما فيه خي 
هم إنما ينهاهُم عما فيه سر شُمْ. فقال عن النذر: ِنَهُ لابا بک '. وصدق انی 
عَبنهاصَلاهوَلسَكم ثم قال: ١وَإنه‏ لا يرد قَضَاءً). 


a‏ بر 


وهذا فيمَنْ نذَرَ على حُصولٍ شيءٍ محبُوب, ولا يظْنْ الإنسان أنه إذاتَلَرَ آتی 
اله تعالى با أحَْبَّ» فقَد يأتي الله به وقذ لا يأتي. وَكَذَلِك إذا ندر وهو مَريض ندرا 
على السفاءء فلا يظّنَّ أن هذا النذَرَيرْقَمٌ م المت فإذا كان الله قد أراد أن يمُوتَ فإنه 


Pa 


نت ورك ندر لهذا قال عضاو و ال سام : ولا يرد قَضَاءَ وَإِنَا يتحر به مِنَ 
البخيل». 

وهذا فيمَنْ نَذَرَ أن يتصَدَّقَ؛ لأن بعص الناس بَخِيلُ لا يتَصَدَقُ إلا إذا َذرَ؛ 
لأن نفْسَهُ تى أن يتَصَدَّقَ فينِْرُ مِنْ أجل أن يتَصَدَّقٌء یقول الرسول كلا «وَإِمَ 
يُسْتَخْرَجٌ به مِنَ البَخِيلٍ». فهذًا التعليل من رَسولِ الله كيين أن التَذْرَ قسمان: قشم 
ريد الإنسانٌ به أن حمل نفْسَهُ على الا وشم خر يري الإنسانبہ أن يكم انه 


عنه الل . فييّنَ أن النْڈر لا يرد قضاء وإنما يُسْتَخْرَحُ به مِنَ البخيل. 


< 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدر. رقم (١٦٦٢٢)ء‏ ومسلم: کتاب 
النذر» باب النهي عن النذر وأنه لا یرد شيئاء رقم .)١١۳۹(‏ 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


إذن ما دام رَسولّ اللہ اة وهو اَنصَح الناس للحَلَقء ى عن اندر فلا يب 
أن نفْعَل. 

نجدُ كثيرًا مِنَ الشباب يقرا اللََةَ الإنجلیزیَة وهي عليه عب او تھا 
کا ار رسب فيهاء فيقولٌ: لله عل ذز ” إن تَجَحْت في مادو ال الإنجليزية أن 
أصوع عر أيام ِن کل شهر. ثم تجَمَء ولک الَذرَ لم یکن سينا لنجاجه؛ لان 
الرٌٗسول ية قال: ١ن‏ ا با بکئر؛ :وقال: نه ۾ لا يرد قَضَاءً». وصَدَقٌ النبی وكللة. 
الَّذِي ينْدرُ على فِعْل مَرْعُوبء أو رك مرْهُوب» كأنه یقول: إن الله لا يتفضل إلا 
إذا ترثك ای كلامو ؤانا 132 ينمل هل الأساة مضه "و" 

أقول: هذًا ال الذي َدَّرَ على التجاح في ماد اللغة ة الإنجليزيّة نج 
فليرَمُه أن يَضُومَ من كل شهْرٍ عر أيام ولا بُدَّه ونحن نتَصَوّرُ أن هذا الشّخْصَ 
کن نادِماء ويقول: لَينَنِي لم أَنَذِر. ولن يكون رَحْبَ الصَّدْرِء ولهذا ته يطرقٌ 
باب كلّ عالِم» لعَلَّهُ يتَخَلَّصُ من هذًا النَذْرِه ولکن عليه أن يَفِيَ بتڈرو؛ لأنه عامَدَ 
اا 0 

فلا بُدَ أن تنب إلى الله وتأمّل كيف مرح النذرُ صاحِبَّةُ حتى يضطرَّهُ إلى أن 
ل نے ےج ہو 
هنا: ‏ فَأَعَقَيہُم ناف في فلوم لل يوم لوتء يمآ الوا اه ما وَعَدُوهُ وما کائو 
یکذوت ۹. 


ب 


هه 


الما لس اة في بيه وإرشاده» ويكون قد كلف نفْمَهُ ما ما نحتما أل 06 


3 
سے ھپ مھ 


ومع هذا کله تَجدُ كَِيرا م مَنَ الناس بر إلا أن يَنْذْرَء فيكون هذا لی أي 


2 
. 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) ۲۹ 


dd 2‏ 
ع سوہ ہے۔ 
مهو © 


وهذه أَهلَتَاء فالواجبُ على كل مسلم أن يُبْلِمَ أحَاهُ بألا ينْدِرَ عل شيءء وأن 
يسال الله مِنْ فضله إن كان مُعْدَمَاء وأن یسل اللہ الشّفاءَ إن كان مریضاء أمّا المَذّنُ 


7 ںہ 2 کو یی 0م 
فإنه کہا قال تتا یا وهو الصادقٌ المصدوق الي الناصخ: «١إنه‏ لا ياي بخَب). 


و 


ا 7 اسه 0 7 4 عه گے ت 
فالبَلاغ واجبٌ على كل من بَلَعَه عِلَمُ هذّاء والعُلماءٌ ورَكة الأنبياءء يبَلْغْونَ عبادَ الله 
رسالات الله عَرََجَل. 
.- . 1 ر < 40ر ا ا م سر ر ره 2 یو وو 
قال تعالى: #إيمآ أخلفوا الله ما وَعَدُوهُ وَيعا كَانوا یگذہورت * هنا قل يقول 
پر 1 ٠‏ و ر 7 5 ک۰ و عن 71 ٤‏ 7> 
قائل: كيف ينهى النبي للا عن النذرء مع أن الله مدّحَ الذين يوفون بالنذر؟ فقال 


جَذَوتكا: اوفوت پالنذر وان بَا کان ر تیلیا یع دیحو العام عل حيو وكيا 


وَبتيما وس © [الإنسان:۸-۷]؟ 


1 


وهذه ال رة کیہ ولكتّها سپ اواب على من آنا اله تعال جا وكيا 
فنقول: لا مصادمّة ولا عارص بينَ كلام الله عَََجَلَ وما صح عَنْ رسوله يك لان 
الكلّ حقٌء والحق لا يتَناقض ولا یتَعارَضض, ولكن نَجْمَعْ بيته) بقلیل من التأَمُلء 
فهذِه الآيةٌ مدَحَتِ الَّذِين يُوفُونَ بالنذرِ» ولم تمدّح الناؤِرين» والنبي پل حینما تى 
فانما تی عن 28 وفرقٌ بین الناذر وبِينَ الموفي بالنذر. 

فمثلًا هناك إنسان ندّرَ أن يضوم لله يومّي الاثنين وا میس فَوَقُء فَهَذَا يُمْتَحُ 
على وفائهه لکن لا يُمْدَحٌ على أصل التَذِْهِ فَينَ الآن أن يَْنَ الآبة والحدِيثٍ فرق 
واضحاء هذا أمر. 


وهناك أمرٌ آخرٌ فتَحْنٌ لا نْسَلَّمُ أن المراد بالڈر في الآيّة هو النَذْرُ الذي تهى عنه 
الرَّسول علبهالصلاذوالتاح؛ لأن النَّذْرَ في القر آنِ الكريم يراد به الواجبٌء أي: ما أوجبه 


۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الله عَرَِمَلّ والدلیل قول تعا لی فی سورَۃ ا حج: « ثم فصوا مَك َكکَھُمْ وَلْيُوفُوأ 
نڈورَهُمَ * [الحج:15]» فهنا ا حُجَاجٌ لم ينذِرُوا ا حج لکن لا کان ا حم بجبُ الوفاءُ به 
سےّا الله نذرّاء وعلى هذا فقولّه: لئ ر4 1الإنسان:۷] أي: یوفُونَ بَا أوجب الله 
عليهمْ؛ لأنهم إذَا شرّعوا ہما أوجَبَ الله عليهم كأئَّهم نَدَرُوةُ. 

فصارٌ الجمُع بین الآية والحديثٍ من وجْھَیْن: 

الأول: أن ا حدِیتٌ ى عَن الَذرِ ابقداء والآيةٌ في وفاءِ اَذ الَّذِي نذَّرَهُ 
مار فل مق 

الثانی: ال 2 أن ا مراد بالنڈرِ هو إلزامُ الانسان د نَفْسَهُ بشيء لم زمه الله 
وإِنا ا مراد ان الر اعت 


ع 


ویش بنا ہُنا أن تن أن النذرَ على أقسام كما ذَكَرَهُ العلما وكما دَلْتْ عليه 


القسمٌ الأول: اندر الذي لم يعن فيه شی وهو النَّذْرُ المطلّقٌء مثل أن يقول 
إنسان: لله عل تَذْرٌ. ولم يحَيّنْ صيامًا ولا صلاةً ولا صدَقَةً ولا حَجًا ولا عمْرَة 
بل قال: لله علي نذر. فهذًا يجبُ عليه كمَّارَةٌ يوين؛ لقولِ الى يك: «كَفَارَةٌ النَذْرِ 
إِذَا لع ١‏ كمَارَةٌ َيَیِن؛' 3 

وكفارَةٌ الِيَمِينِ ارت اشا 

قال الله هَارَِكَرَتعَال ہو کہ مستکیںَ من أَوْسٍَ ما تطمموں اھلیکم 
أو كسوتهي أو محري ER EE‏ م َة ايام [الائدۃ:۸۹]. 


.)١554( أخرجه مسلم: كتاب النذر؛ باب في كفارة النذر رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة التوبة ) 1 


أولها: إِطْعَامٌ عكَرَۃِ مساكِينَ. ولك في إطعامهمٌ وجهانٍ: 


الوجه الأوّل: أن تُطْعِمَهُم الطعام. 

والوجه الثاني: أن تذعوّهم إلى طعام. 

أما إا أَرَدْتَ سر رر زی ا یع 
عَشَّرَّةَ کیلوات: وسن أن تجعل معه ما یؤدِمُہء إمّا لَ) أو سه سَمَكَاء أو غير ذلك ما 
يؤدِمُهه حتى يكون مستَسَاعٌ الأكل. أو أن تصّعٌ طعَامًا -غداءً أو عَسْاءً- وتذعو 
عد 46 ول وذ أن يكو روا فقواء: 

ٹانیھا: أو كشومر ۹ء أي: تَكْسُوهُمْ با يعد کو عُرْفَاه والكسوَّةٌ هي 
7 ی9 ب9 نالسر وال 
والغْترَقَ وني بلادٍ أخرّى يِلْبَسُونَ البنطلونَ؛ لأن الله تعا ی قال: ا کَوَنهم 4. 
وأَطْلَقٌ ولم يُقَيّدْهَا بنَىْءِ. 

ثالثها: ا رر رََبَةِ 4ء وتحريرٌ رَقَبة أي : تُعْيِقٌ عَبْدًا. وهنا إشکالء كيف 
بل الله مسب 
عل بعْضَها بَدَلَا عن بعضِ 

نقول: قد یکو من باب ا حتٌ عل إعتاق لقاب أو أن اتهالة ر حرمَة اليمين 
تحتاح إلى فِذْيّةِ کبیرَۓ؛ لأن انتهاك حُرْمَةِ الیمِینِ ليس باهین؛ أن تحلف بالله عل شيء. 
ثم تنتّهكُ هذه ال حزمَةَء والقَسَمُ ليس بالأمر ايء ولذلِكَ لا يصح القَسَمُّ إلا بالله 
مل فلذلِكٌ كان حقَهُ أضًْا أن يفْدِي الإنسان نفْسَهُ برقب لکن تَسْهِيا مِنَ الله 
عَرَِجَلٌ جَعَل دل الرََبَةِ إطعامَ عشرَۃ مساكينَ» أو كِسُوتہُم. 


۲۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ولهذا بدا الله بالأسهّلٍ وهو الإطعامٌ ثُمٌ الكِسُوۃء ثم التق وأنت حور بين 
هذه الثلائة 

رابعها: فان لَمْ تجِدْ مهيام كت آیا 4ء فإن لم يكُنْ عِنْدَكَ إطعامٌ ولا كِسْوَة 
ولا تْمَن رقبق فإنك تصوم ثلائة أيام منابعَةٍ أو متفرّقِ فأنتَ بالخيارء فان شف 
تابعت» وإن شئت فر تہ لکن في قراءة عبد الله بن مسغود تة (فِْيَام : 
ايام مُتتَابعَات)'' او أحوال القراءة أن تكونَ كالحديث؛ لأن القارئ 7 عن 
السو ل كوت ولهذا يحب الاب في هذه الأيام الثلائة. 

والمتتابعة 5 لمتفرقَةء وكثيرٌ من العامة E‏ أن كفارَةَ اليمِينِ هي الصيام 
ولكن هذا غير صحيح» فصيام ثلاثة 5 أيام يكون إذا تعَذَّرَ الإطعامٌ والكِسْوَة وإذا 
استَطّعتٌ الإطعامَ والکسوۃ فالإطعامُ أحسن. 

لذلك وجب على من عَلِمَ هذا أن بلع هؤلاء العامة الذين یعتَقدُونَ أنه 
لس سم كا يمين إلا صيام ثلاثة يام نم يرون بین ثلاث أشياءَ: الإطعام 
والكِسْوَةٍ والعتْق فإن لم يدوا فالصّیام. 

الق م الثاني: تر الطاعَةء من صلاة أو صَدَقَةٍ أو صیّام أو حح أو عَمْرَةٍ أو و بر 
والِدَينِ أو صِلَ جم نلو ا لاک غ 
وجوبًا. ومثاله: ويدل فان لله عل ذز أن أَتَصَدَّقٌ اليوم بعشَّرَةٍ دراهم. فهذا نڈرُ 
طاعَقِ وهي الصدقة بِعَشَّرَةٍ دراه فيَلْرَمُهُ الآن أن يتَصَدَّقٌ بعگرَۃِ دراهم في هذا 


ء٣١١٥‎ /۸( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ ٦٦١٦ء رقم ١٥٥۱۲)ء وعبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


عق 


اليوم خاصّة؛ ان ا بقل :واا ای أن يكل يد قولة تعلق" جم 
ماقا في فو إِكَ يوم يَلْقَوَتَه € [التوبة:۷۷]» ووا وجوب الوفاء بر الطاعَة 7 
الا گا «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطِيعَ الله لالط 

القسم الغالث: تَذْرُ المعصيةء مثا ذلك: رجلٌ قال: والله لأغتَابَنَ فلانًا اليوم. 


٥‏ م 


والغيبة رها النبىُ وك بأنها: «ؤِكرٌكَ أَعَاكَ بَا يکُر . سواءٌ كان ذلك في عَیْب 
لقي أو عَیْبٍ خعُلَقَي حتى لو قلت: فان قصِيدٌ. تریڈ أن را من وهو غيدُ 
حاف لوي د اھ لاد انق الل EEA‏ 
فإذا بن في حَذْقَهِ أو خْلْقِهِ أو دِينِهِ أو معاملیه فهذه هي الخيبة إذا كان غير حاضرء 
فان كان حاضِر ا فلیسٹ غِيبَةَ لکٹھا سَبّ. 

فهناك فَرْقٌ بين الغيبة والسّبٌ» والعوام لا يُمَرَقُونَ بينهُماء فيجِعَلُونَ الخيبة هي 
السَّبَّ وهذا غير صحيح» فالسّبٌ يكون وَجُھَا لوجي والغيبة تکون في غياب 
۲٦‏ ا ۹ہ 
بزل اعت زور نوا ار ات کن 
قال ا ا قب نكم متأ يب إن 8 E‏ تت8 
[الحجرات:0]17 والجوابٌ: لا تُب فإذا كنت تكرّةٌ أن تأكل 5 أخيك متا فاكْرَهُ أن 
تغتَابة. ثم إن الغالِبَ أن الإنسانَ إذا تلط على عبادٍ الله فاغتَايُم» ساط الله عليه 


رده وو . ان م ہے 
من يغتابه» فتكون العقوبة حاضرة. 


.)٥٦۹٦( أخرجه البخاري: کتاب الأیمان والنذور» باب النذر في الطاعةء رقم‎ )١( 
.)۲۲۹( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم الغيبة رقم‎ )٢( 


4 دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


فإذا قُلَْا: ررقت ات اغا في هذا اليوم. فهذا النذر ذز معصة 
ولا يجوز الوفاءٌ به؛ والڈلیل قول التي كلهِ: : مَنْ تَذَرَأَنْ يَخْصِيَ الله قلا يَعْصِه)!, ل 
ولأنّه لو جارٌ الوفاءٌ بتَذْر المعصِيّة لكان هذا وسیلةً إلى انتهاك المحَرّماتِ بالنڈر؛ 
فماذا يصنع؟ 

اختلفف العلہاء فهِنّْهُم من قال: یلزمُهُ أن يكفرٌ كفارَةً یمین. ومنهم من قال: 
لا يلرّمُهُ شيء. والصَّحيحٌ أنه يلْرّمُهِ أن يكَفْرَ كفارَةً یهین؛ لأن هذا نر ولم يُوفِء 
فيْرَمُهُ أن يكفرٌ كفارَةَ يَمِينِ. 

0ت نَذْرٌ المباح» وهو أن يَْلْرَتَذَرَ ڑکا ٠‏ كت مباحٌء والنڈر المعين 
المباح مثل أن یقول: لله علي در أن ألبَس اليوم تّوبي. ويُعَيّنُ الثوبَء ولتفرض أن له 
7 و اک ھا2 ات Na‏ 
مُباحٌ» وليس تَذرَ طاعَة. 

یقول أهل العلم يَمَهُرتَهُ: إن هذًا القِسْمَ مِنَّ النَذْرِ يبد الإنسانُ فيه بين وِعْله 
وكمَارَة اليّمِین» فِيجْعَلونَ حُكْمَهُ حکم اليَمِینِ تام فهذا نر لكنّه اختار أن لبس 
الاسر وها جر لاف بين کہ رات لس الاکن الذى لَذَّرَة فوشي 
عليه وإن لم يلْبَسْهُ فعليه كمَارَةُ يوين. إذن هذا الَدْرُ حَکْمُهُ حكمٌ الیمِینِء والضابطٌ 
فيه آن ندر الا كينا اکا فة حك الین قافآ عر الاضان ون 

كفارة اليمين. 


.)5595( أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور, باب النذر في الطاعة» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة التوبة) ناش 


القسم الخامس: ف ر الجا والعَضَبِء »كما يسمّيه العَلماءُ وهو: أن بقصد 
OO SN NAE E‏ 
لاتا اليوم فلِلّه عََ نذْرٌ أن أصوم شهَرَیْن. فهنا الآن تَدَرَ صيامَ شهْرَيْن نذرًا مُعَلَمَ 
الزّيارَ ومرادٌ الناؤر هتا هُوَ أن يحمِلَ نفْسَهُ على زِيارَتِه فيكون هذا حُكْمُهُ حكم 
اليّمين؛ لأنه را به التوكيد» وعلى مَذَا فإن زارَةُ في اليوم فلا يءَ عليه» وإن لم يززه 


ونرجعٌ إلى أصل المسالَةِ فنقول : هل عق النذرٍ جائ أو مكروةٌ أو محرَّم؟ 


فنقول: هو دائرٌ بِينَ الأمرين؛ إما الكرامّة وإما التَّحْرِيم؛ لأن الس صل الله 
عليه وعلى آله وسَلَمَ بمى عنه» وبين عِلَةَ التي بان النَذْرَ لا ياي بحۂ ولا يرد 
قضاءً. 

َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه تيم الصالحاتٌ؛ وصَل الله 0 امنا تدوع 


آله وص 


4 و صحیہ. 


سوسس یھ _ 


اخ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس السادس : 


گے رہ ا و وا وو و “فو اس ا 7 کہ 
إن ا حَمّد لله تحمّدہ ونستعینه ونستغفره» ونّعوذ بالله من شر ور أنفسنا ومن 
خيرم 07 ٠‏ سح © م 2 . ا ۔ ١‏ 7 71 2 کی ٤‏ ید 
سیکاتِ أعالناء من ده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا مَادِيَ له» وأشهّد أن 
ر ت 2ے ماس 4 1 0 و ت دي ے و 7 7 4 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محَمَّدًا عبده ورسولة» صلى الله عليه 
و 


وعلى آله وأصحابه ومن تَِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين» أمّا بعڈ: 


کے 


5 إن یی کے س ےر 2 ہ ہے 4ک ہے بيس رر شح ع إن 1 
فقد قال تعالى: « ولا صل ع اح منم مات أبذا ولا کم عل كبرو إن کتروا 


سے 


لسرم رھوے ےہ 


2 مس 2 3 ج 
يالله ورسوله- ومانواً وهم فقوت € [التوبة:٤۸].‏ 


کی يرس س مم سس 


کک ِ 7 ر 7 
قوله تعالى: ٭ ولا صَلِ عل أحَرٍ ينبم 4 الضمبژ یعود عل المنافقينَ» والخطات 
للرّسولٍ عَِہاتََكتء وا خطاب الوه للرّسولٍ بيا إذا لم يذل الذَلیل على أنه 
و 


خاصٌ به فهو عامٌ له وللأمّة. 


قوله: مات بدا ٭ أی: أَبَدَا لا صل عليه» وكان الى يكل يصل على مَوْنَى 
=< یں e E I‏ ا رن ع < 
المنافِقِينَ أوّلا؛ لأنه يعامل المنافِقِينَ معامَلَةً السلِمِینَ ولذلِك لم يقتلَهُمْ مع أنه يْلَمُ 
8 2 و در یھ Tina o‏ مه PTT‏ ت 
بِعْضَهُم بعينه» ولم يقتلهُم حتی استؤذن في قَنْلْهِمْ فقال: «دغْهُ لا يَتَحَدِّث الناس 
ےج قديءع 8ھٹ وو اير ع ۔ 3 جاع 
أن محمد يقتل أَصْحَابَه'''ء لأن المنافِقٌ من أحسّن الناس لِسَانًا أمامَ الناس» فتجده 
27 سے ٭ 2 ر س 2 ر یز 2 ع 
يلقى المسلم فرحب به ويبَجُلهُ ويعظمة» وهو يود أن يَعَضهة بأنيابه» لكنه حسن 
r‏ 2 1 : 1 7 و سے ے 5 

الأسلوب» فإذا كان هذا يتظاهرٌ بالإسلام فلا يَلِيقٌ بِنَا أن نقتلُّ؛ لأن القلوبَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: لسَوَآءٌ عَلَيَهَع اَسَتَعْفَرتَ لَه آم لم سَْتَغْفِرَ 


م أن حفر اه هم لالہ لا دی الوم سويت 4 [النافقون:٦]ء‏ رقم (٥۹۰٦)ء‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلةء باب نصر الأخ ظا لما أو مظلوماء رقم .)۲٥۸٤٢(‏ 


دروس التفسير( سورة التوبة ) ۲۹۷ 


و 


لا يعلّمُها إلا الله عيبل ومن أَظْهَرٌ لتا را لَه عليه ما لم قم الأوِلّة على 
خلاف ذلكَ. 

إذن کان الرسول ارتام یصَل عل موی المنافقِينَ» فتھا اله فقال: 
« ولا صل ع اد يَتہُم کات أب 4ء وأکد هذا النهٰی بالأبديّة. 

قال: و كم عل روء 4 وكان مِنْ عاد الب صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ 
أنه إا دَقَنَ اميّتَ وقَفَ عليهء وقال: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ واسْأَلُوا له التَبِيتَ؛ فإ 
لن شال فتاه أن يقُومَ عل قبرو؛ والسّبَبُ: هتم کتروا يه ورشولوء وما 
َهُمْ قثوت 4 أي: خارِجُونَ عن طاعَةِ اش فَهُمْ «مكَمَرُوا او وَرَسُولو 4 
بقَلوِمْ اماو وهم فوت 4 بأعمالهمْ» فلا يُطِيعُونَ الله فواتُوا على التق 


وه 


ال 


ومن فوائد هذه الآية: 

الا اول اا لري م ++ ل غاي وهر لتوا 
على جنارة السلم فرْضٌ كفايَة» إذا ام بها مَنْ يكي سقط عَنِ الباقِينَ» وإذا صلی 
عليها أوّلَ مَرةِ فجَمِيعٌ المشتَرِكينَ في هذه الصلاة يكونون قد دوا فَرْضَاء وهو فَرْصُ 
الكفاية. 

إذنِ المسلم يُصَل عليه وُجُوبًا؛ لأن هذا من حَقٌ المسلم على أخیهء وقد قال 


سے ر 


الي صَل الله عليه وعلى آله وَسَلَم: ہا مِنْ رَجُل مُسْلِم يَمُوتُ هَيقوم عل جَتَارَه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب ال جنائز باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
(۳۲۲۱). 


۲۰۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


و 0 


اربعون رك لا يشر کون ب بالله شیا إلا کَفْعَهْم الله فيه( 


ت 


أي أن أيّ إنسانٍ قامَ على جنارتِهِ أربعو ك رَجُلّا وهم یقولوتَ: اللَهُمٌ افر لَه 
الله ار إلى آخر الدعاء فإنَّ الله يسَمَحُهم فيه. فيفر له ويَرْحمً. هكذا قال الي 
کی لكنه اشْتَرَط شَرْطَ تیآ وهو ألا يُمْرِكُوا باللہ شیتاء لا شزکا أصمَرٌ ولا شِزکا 
أكبر. 

فليس هناك من يلو من ذلِكَ إلا الناوژ فنجدٌ من يقولٌ في حَلِفِهِ: والتبيّ 
لا أفعل كذا وكذا. فِثْل هذا لا يدْخُلُ في هدا الحديثء فلا تْمَمُ الیّتَ شفاعثہ 
لان التي لا يد فقال: «لا يركون باللہ َا . ولا نوا ان الإخلاص مَھُلء بل 
هو أصعبٌ مَا یکول على الإنسانء قال بعص السَّلَفِ: ما جامَذْثُ تَفْيِي على شَيْء 
َاهَدَمها على الإخلاص. 

إذنِ الصَّلاةُ على المسلم واجبَةٌ» وعلى الكافِر حرامٌ» وعلى المنافِتٍ الذي نعْلَمُ 
ِفاقَةُ حرامٌ. ولکن إذا قَمَ رَجُلُ مات للصلاةٍ عليه وهو لا بل ونعرف أنه 
لا یصَلء لا فی السجد ولا نی البيتِ» فإن الصلاةً عليه رم حتى لو صل عليه كيم 
الى فلا تَتْمَعَْهُ هذه الصلاة. ويجب: 

أرّا: أن يُخاطبَ الناس فيُقالَ: لا تُصَلوا على قُلانٍ. 

ثانيًا: بالنسبَة له لَنْ ينتفع بهذا لأنه كاف والكافِرٌ لا ینتَفَعٌ بشیءِ مِنَ الأعمالٍ 
الصا حةء لا من فِعْلٍ غیروہ ولا من فِعْلٍ نفسه. 


.)۹٤۸( أخرجه مسلم: كتاب ا جنائز باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه. رقم‎ )١( 


دروس التمسبر ( سورة التوية ) ۹ 


ولكن إذا كُنْتَ تعلّمُ أن المت لا یصل في المسجدء لكنّكٌ لا تَدْرِي هل هو 


7 


يُصلل في بيه أو لاء وربا قیل لك: إنه لا يصلي في البيت» لكنك لم تتيقن» فصّل 
3 5 1 2 شت هلاه و گے وو 876 
عليه بِالشَّرَطِء تقول: اللهك إن كان مؤمنا فاغفر له وا زمه. 
7 2 ا 0 ۱ ے ر 20502 ب e‏ 
والله تعالى يعلّمُ المِنَ وغبر المؤمن» فإن كان مُوْمِئًا شفْعَكَ فيه إذا كنت 
ت ا2 ۰ » ٠‏ کی 0 6 98 
لا تفرك بالله شيئّاء وإن کان غر مؤمن فَأَنْتَ قد برئت منه. 


فإذا قال قائل: هَل يجورٌ الاسیٹناء نی الدّعاء؟ 


قلنا له: نَحَمْ يجورٌ الاستٹناء في الدّعاءء والدّليل أن الله تعالى قال في آية الا 


سے سرے مر 
ها 


بين الزوج والزوجة: #فشهند 


رھ م د سے وم ہے سے ود ص سر ص سو رازه ہے و چ ل ل 
واللخيمسة أن لعنت او عله إن كان من الكذيين ال) ودروا عتہا الْعدَابَ أن تشہد اريم 


3 
3 
صے سے" 


مر ہہ EAE‏ ہے ہے کپ ہے یں سک ےہ ہے مض ہے 
دت الہ إن لن الكذييت © والخئمسة أن غضب او علا إن کان من الصَرِنَ © 
ماه Fen‏ ا و یی گے i‏ 8 3 و 26 
[النور:7-١٠]‏ ووجه الدلالة ان الزوج يقول: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 
7 3 کپ یہ پا ای 2 7 ےہ ہے ےر د سح وام ر 2 
وهذًا دعاءٌ لكنه ميد وكذْلِكَ الزوجة تقول: فان غضب الہ علا إن کان من اصرق * 


[النور:4]» إذن الاسَننَاءُ في الدّعاء جائرٌ. 

لکن هل ور لقائل أن یقول: اللَّهُمّ إن كُنْتُ أذنْتُ فاغْفرُ لي» وذلك إذا كان 
قد عَوِلٌ عمَلًا وهو یشكُ هل هو جائرٌ أو لا؟ 

نقول: لا ماع في ذلك في عمل بعينه» أما أن يُطلِقٌ فلا؛ لأنه ما مِنْ إنسان 
إلا وقد أخطأ. 


الفائدةٌ الثانية: فيها دَلیل على تخريم الصلاة على مَنْ عمتا نقَاقَهُ فإذا عرفا 


۲۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


أن هذا الرجُل يأتي إلى هل الخير ويصانعهم. وا على آهل الخبر والطاعَةِء لكنّه 
ِنْ حَلْفهِمْ يظاهِرٌ الكمّارَ على المسلمينَ» ويُوالي الكَُارَ ويُعادِي المسلِوِينَ» ويقول 
لأصحابه مِنَ م الكقار: لإا مع ّما عن مُسَْبْرِمُونَ € [البقرة:4١]‏ أي: بالمسْلِمِینَ 
فهذا معلومٌ لتاق لا يجوز أن صل عليه؛ لقولِه تعالى: ٭ ولا سل ع اس َنم 


2 


مات أبدا 4. 

الفائدةٌ الثالة: فيهًا مشروعِيّة القیام على الم لقوله في المنافقينَ: و نتم عل 
کی شڈ ھن لومم عل وریپ کی م عل رمن بن ل 
الذّباء تح عند القَمٍء أو تُذْهَمَ ارام مدقت أو أن هرا القران» سار اتا اد 
ذلك ما ذُكِرَ لكان أوّل مَن يعمَلُ ذلك الرسولُ صلی الله عليه وعلى آله وسَلَمٍ 
ولكنّه كان یمر على القَثٍ فيقفُ ویقول: «استَغْفِرُوا لأَخِيِكُمْ واسألوا لَه التَِيتُ فان 
ا 

A O E GS E 
اللّهُمَّ اغفز له اللَّهمَ نه اللّهمَ نه اللهم تبن ثم نضرف ولا يصل بغير هدا‎ 
وروي و ا‎ 
یعَْل به الرُسول صل الله عليه وعل آله وسَلّمَ واصحابٔه وهم لم يَعمَلوا بذك‎ 
وإذا كانوا لم يعمَنُوا به فليس بحل وماذا بعد الح إلا الضلان» ولهذا قال الي‎ 
7 كل بدعَة صْلالة»‎ E 
أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانضرافة رف‎ )١( 


)۲۱( 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب في لزوم السنة» رقم .)٦٦٤٤(‏ 


دروس التفسبر ( سورة التوية ) ۲۴۴۱ 


الفائدةٌ الرابعَةٌ: فيها بيان عُلُوٌ الَْریعَةء وأنها شَرِيعَة مبنية على المصالح» ودزءٍ 
المفاسِد؛ لأن الله لما ہی عن الصلاة ة على المنافِقِينَ والقيام على تُبِورِهِمْ لل هذاء 
فقال: َم NS‏ کر متا کل 0 ف 
الشريعة عه لايد لهم کت » لکن لا يلزمٌ أن نعلَمَ هذه الحكُمّة» قد : ها وقد 
لا نعلمُهاء لكتنًا نمِنُ باللہ تعالى» وأن جمیع مَا حَكَمَ به الله سْبِحَاَْيَعَالَ فإنه لحَكْمَةٍ 
بالِعَةء علِکَھَا من علِمَهَاء وجَهلّها من جَهلهًا. 

فإذا قال قائلٌ: ماذا كانَ المي اريك وكانَ المغربُ ثلاثاء وَالمَجْرٌ انسَيْنٍ؟ 
فول الله أَعلَم إن عَلِمَْا ا يمه فهذا فض مِنَّ الله» ون لم تعْلَمْ فعليتا الَلِيم. 
أو قالّ: لاذا لم تكن الظَْرٌ يه أو المخربُ اء أو الج أربمًا؟ قلنا : کل هذا 
۹٤‏ العور ۶ ھ99۷۷۷ ۶'۶9۶" لكننا نعْلَمٌ أن المغربت 
ثلاث لأنہا وثْرٌ النهار. 

فلو قال قائل: الوثْرٌ سبع أيضًا وس فلماذا حصت بثلاث؟ قلنا: الله أعلَم 
قد نعْلَمٌ هذا وقد لا َعلمه. 

وأنا أُوصِِكُمْ أن تعْلَمُوا أن یع ما أمرٌ ر الله به أو تى عنه» فإنه کْمَة بِالِعَقَ 
لکن قد تَعْلَمُها وقد لا تَعْلَمُها. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه َم الصالحات وصَلَ الله ا تا شنو وغل 
آله وصحبه. 


5-22 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع : 

0 7 م م ے ےہ عه 2ھ 

إن الحمد له نَحْمَدُهُ وستعينة وَسْتَغْفِرُة وتعوذ بالله من شُرُور أَنُْفسِنا ومن 
کاو انح ھا 7000 توي ات گنن ھر تا 


م 
وه مو ع" واي > 


لا إله إلا با موی ای دیسر ہیں مان 


تح # [التوبة:۹۱]. 

كر الله سمَحاند وتعال ل قي اج عن ثلاث أصنافٍ من المغذورين: 

الصنف الأوّل: الضعفاء الذين عدرهم فاته سیر غالا 

والثاني: المرْصَى الذین عڏرهم طارئ 

والثالث: الُقراء الَّذِينَ لا يدون واا يسْتَعِينونَ بها على الجهادٍ في سبيل الله. 

وهذه القاعَدَةٌ مِنْ كتاب الله -وهِيّ إسقَاطٌ الواجباتٍ عَنِ المعْذُورِينَ- هيّ 
في الْحَقِيقَةٍ مِنْ أصل دِينٍ الإسلام؛ لأنَ الله عل يقول: # افوا أ نه م اتمم 
[التغابن:١٦٦]ء‏ 7 «لا مُکلک الله تنا ِل وَسَعَهَا # [البقرة:٦۲۸]‏ زالی انا 
يقول: (وَإِذَا 2 کت باقر ۴ انه ما اسْتَطَعْتَم)!" فهذِه قاعِدَةً الإسلام التي يدُورٌ 


(۷۲۷۸۸) ومسلم: كتاب الفضائل» باب توقيره کان رقم (۷. 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) ۲۰۷۴۶ 


عليها الإسلامء واللإسلامُ في ا حقِيقَة کا أنه ب کہ ٹڈ 
اتير عند خُلولِ الطوارئ التي فضي التَيْسِيرَ ولله ا حَمْد وَالِنّه. 

ولكن -يا إخوائنًا- يب علينا أن تَعْرفَ أن هذه الآيةَ مى الله فيها الاح 
أو ا حرج برط إذا نصَحُوا لله ورّسولهء أي: إذا كانُوا ناصِحِينَ مخْلِصِينَ لله ورّسوله» 
ولَوْلا العُذّرُ لقامُوا بها يبٌ عليهمْ» ولذلك تَحدّهُم- مع هدًا العُذْرِ وفواتٍ القیام 
بالواچب- محزُونِينَ غیر مَسْرٌورِينَ بذلك. 

إذن جرد العُذْرِ الذي يُسقِط الواجباتِ في الڈینِ ليس وَحْدَهُ مُوجِبًا لارتمّاع 
وو الا تدان سق کر تھا A‏ 
الك د كان قافنا ادا وما أكثر الَّذِينَ يَخْمُلُونَ عن هذا الشَّرْطٍ مِنّا حينَ يق 
لهم من العُذْرِ ما يُمْقِطْ عنهم الواجباتء ولكنّنًا لا به لهذا الشَّرْطٍ الذي اشْرَرَطَهُ 
الله وهو: الَصِيحَة لله ورسوله. 

فالّذِي أَذعُو تفي وإيّاكُم إليه أن نعرف أنه ِنَْمَا 8 الأعذار 
اي اتج الام فيهًا بالواجب؛ نعرف أنه يجبٌ علينا أن د تقشع أله لا يد 
Cs‏ ات E‏ 


عه دس ۔ 


لتر 


فول تقال #ما عل المحينيرت م ین سيل 4ء فقد اندها المُقَّهاءُ مره 
گرب وی مس رس 


الول إذا تَصَرّفَ في مال الصَّبِيّ خسنا في تَصَرُفهِ يرَى أن ذلك هو طريقٌ الإحسانِء 
ثم تين له أنه أخطاً في هذا التَصَدٌّفِ؛ فإنه لا صان عليه ولا تم 


۲۷۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلتقض أن هذا الرَّجُلَ كان وَلِيّا على يتيم» وكان مِنْ جملة مال الیم عَقَازٌ 
ورأى اي أن المصلحة تقتَضِي بیع العقارء فباع العقاِ 2 ارتَفَعَتِ العقارات بعد 
ذلِكَء فان ذلك الول ليس عليه إثمٌ» وليس عليه ضهان في تَصَوُفْه ذلك» لأنه حينَ 
التَرٌفِ كان ناء واه عجر یقول: لماعل الْمُحسديت ین سیل والله عفور 
يحي 4. 

7 یں أي م ور ودضو ‏ سو 7 7 سا 2 

رر و وت رج رد وت 
ذلك ينْقَِبُ هذا الشخصٌُ ویکون سينا في وینو لقو فیچ الرَجْلَ يندم ويقول: 
A‏ فى سو اولي لا كن بعل الله وذ كي أن 
خرن أو ينْدَمَ؛ لاله حينّ تویچھَا به كان محسنًاء و لاما عل انیت ٠‏ کڈ 
وعِلَمُ العَيْبٍ والمستقبل عند الله عََجَلَ ولكن يِب على الإنسانِ أن ية يتَحَرَّى في 
زی دش سو ماو ا 
موليته يجب أن يتَكَرَّى مرَّةٌ واحدةٌ» فإننا الآن نقول: يد أن کی عا رات 
أو أكثرّ؛ لأن الأمورَّ تَعْرَّرَتْء ولأن الظو اھر الآن دع لاسا فكم من إنسان 
کے اط به لكونه من َة معرُوقٍَ الام واللَیْي والتحَفظِء فإذا هو على 
عکس ما كان عليه أَهلَهُ فده من أهل الفجور والفِسْقٍ وشُزبِ ا ُمور وتَرْكِ 
الصلاة وغير ذلك. 

EN NUE EEE‏ قن 
ثرا اکمل في ينه وتلق وأن نَحرَرَ تحَررًا كايا في هذا الوقت الذي أصبَح فيه 
الأمرٌ کیا تشاهِدُونَ عندما تتَمَكَرُونَ في أحوالٍ المجتمع. 


دروس التفسبر ( سورة التوية ) ۲۵ 


ويندرِجٌ تحت هذه القاعِدَةٍ العَظِيمَة: ما عل الْمُحْسديت من سیل 4 كثيرٌ 
مِنْ حوادِثٍ السیّاراتِ أحیانًاء فيِئَصَرَّفٌ السائقٌ في السيارة تَصَرٌّفا يَرَى أنه أحسن 
ما یکون وأقرّبُ ما یکون إلى السلامَةء ويكون الأمرٌ بالعكسء فَفِي مثل هذا 
لو حَدَتَ حادِثٌ ومات مَعَهُ أحدٌ فإنه لا يَضْمَئْهُ بدي ولا يحبُ عليه به كمَارَةٌ 

فرص أن شَخْصًا يسيدُ في الطریقء وقابَلَلهُ سيارَةٌ في الاتجاه ا مخالفِ» فَعَدَلَ 
2٤4‏ یی تئٰ"ٰ ٰ9 ہہ 
حصُل له حادث؛ إما اقلابٌ أو غي ثم يموت مَعَه أناسٌ» فإنه لیس عليه ضهان 
ليق 7 فلن كان اك أن هذا القائد الذي يقود هذه السيّارَۃ ول عليه 
بمُقَتَقَی رکوہ م معه» والوَلٌ إذا صر ف E‏ يَرَى أنه الأحسنٌ فإنه لا صان عليه 
فیا نتج من هذا التَصَرّفِ» لأن الله بقول: ما عل لحنت ین سيل وله 
کر تس پ 

بخلافِ ما لو انْحَرَفتِ السيّارَةٌ لتتفادى الخطرَ ثم صدَمتَ أخذاء أو الْقَلَبَتِ 
السيّارَة على أحل فإنك تَضْمَنٌ هذا الشخص؛ لأن هذا الشخص ليس رَاكبًا في 
السار وليس لك ولاية عليدہ وإلَّا مات بسببٍ تَصَرّفِكَ أنت» وهو ليس مِنَ 
الرّکابء فيجبُ أن فرق بِينَ هذه المسألّة وتلك؛ لان لكل عنما ما والتنيت 

وا حَمْد لله الذي بنِعْمَتِهِ تیم الصالحات وصَلّ الله وسَلَمَ على ينا حمر وعل 
آله وص 


وصححبة. 


م 


سے سے 


یھکےہ ‏ ےھ _ 


۲۷۷۰٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


الدرس الثامن : 
# ل 0 24 ے عر گے ے اوہ 7 7 یں 2 
ا حمد لله رب العالينء واصّلی وآسَلم على بيا محمّدٍ خائم النبيين» وإمام 
المتقِينَ» وعلى آله وأصحابه ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بعذد: 


5 .کے ار مہ 0227 ع سس ات 7 ع8 ع 0 محصے ۲ 
قال الله بارال دروت الک دا َعم لم فل لا سوا أن 


وج ےھ م ‏ ہہ سے کی مكو ء 24س ھیگ لسر 24و ےہ سل مسال او ہے مہ 
نؤمن لحكم قد نبأنا الله ین أخبارکم وسیری الله حَمَلَكُمٌ ورسوله: ثم نرذورت 


اس 


إل عدو الپ والس دة فَِینٹکم يما کٹ مون © [التوبة:4؟]. 

ونظيرٌ هذه الآية: # وقل أَعَمَلُوأ فسبری اللہ عملي ورسولة, وَأَلْموَمنُونَ 4 [التوبة:0١٠].‏ 

71 4 7 1 01 20 2 ور 0ے‎ ۹ ۰ ٠ 

فھاتانِ الآيتانٍ أو إخداهما تَكْتّبٌ على بعض المنشآت. أو ا متاجر أو ما أشبه 
7 6 چا : ۰ أ 7 7 ٠ o € o4‏ أ أ 
ذلك فتوضّعٌ الآية في غير مَوضِعِهًاء لأن هاتَيْنٍ الآيتينِ في المنافِقِينَ» وهما مديد 
ولیستا ثناءً» ولا وَعَدَّاء بل هما وعيدء فكيف تَكُتبّههما على المتاجر وعلى المنشآت على 
وجه الثناء؟! هذا عش ما أراد الله ذه الآية. 

اگل ° € o‏ 7 2 51 3 گےے۔ رہ ص سا سس ھ۔صے > 

ثانیّا: في الایتینِ محذورٌ آخرُ. وهو أنه لا يمن أن يَرَى الرسول علالصلوالسكم 
عَمَلََا الآن. 

لذلك َر جو من إخوانتا الذين كتبُوا على متا أو على منشاتہم: #وة 

ولذلك نرجو من إخواننا الذين كتبوا على متاجرهم» أو على منشاتهم: 9 وكل 
أعملوا سيرك أنه عمل وَرَسُولهُ وَالْمُوْمنُونَ 4 أن يَمْحوها مِنْ هذه المتاجر والمنشآت. 


والِمْدُ لله الذي بنِعْمَتِه نيم الصالحاث: وصّلّ الله وسَلَّمَ على نينا حكر وعلى 


جچجھھیھ _ 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) ۲۰۷ 


2 2 ره 7 و ١‏ کے 2 
إن ا حَمْد لله نَحْمَدَهُ وتَسْبَعِينةُ وتَسْتَغْفْره وتعوذ بالله من 9 شرور أنفسنا ومن 
سات أعمالناء مَنْ ده اله فلا مضل له ومن يُضْلل قلا مَادِيَ له وَأَشَهَدٌ أن 


7 


1 0 0 1 لأقريك دان ا غد ووسر ها الله غ 
وعلى آله وأصحابهہ ومن تَبعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء آگا بعڈ: 

قد قال الله تعَالَ: لخد ين انلم صَدَكَة لهم وكيم يا وسل علوم إن 
7ء اھ يم علي € [التوبة:١٠].‏ 

قوله: خد من أَمَيِمَ صَدَمَةَ 4 قَالَ الله 7 تَعَالَ للنبيّ صلی الله عليه وعلى آله 
ما لاد من مورفم صدقة صَدََةَ 4۴ء وا مراد بالصدقة ة هنا الرَّكَاة. 

ل #تطه رھ یپ من انوب لا اي صل عليه وعل هوس 
قَال: 8201٣‏ الحخطیة کیا يُطْفومٌ الَاء الا“ 

َهُ: «وثركيم 4 يَغْني: تنمّي أخلاقهم؛ أن باذل الال يلح بالكرماءء 

اي و ب 

ل ل المتصدقٌ بيد انشراحًا عظيً في صَذرو لا يَعْلمهُ إلا مَنْ 


حدق سی انور ان يتَمنَى أن عندہ بيع مَاله حَتَى يتَصدقٌ به؛ منْ شدة مَا تجد من 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإیمان باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (٢٦٦٦۲)ء‏ وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳). 


۷/۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


59007 ل 5 م اس وھ 7 : 
قله تَعَالی: طوَصَلِ عَلَيْهم4 أي: ادع م ولقدٍ امتثل النبِيّ -صَلوات الله 
وَسَلامہ عليه - هَذَّا الأمرّه فَكَانَ الاس يَأتونه بالصّدقات فيَقُولُ: «اللّهُمَ صل عل 
20 
آل فلان)7" . 


4 5-4 
47 م اه ع 2 - 9 داس 0 4 کم 2 


عطاك شخص رَكاة أو صدقة تطوعء ققل لە: صل الله عَليّك» وأخلف 
عَلَيكَء وَجَعل في مالك برکۃة. 
٠‏ ہر ک 2ه i -. of‏ ٭ 3 2 1 58 7 ال 
بعض الفقرَاءِ إذا أعطَيّته مَا تبسر من ا ال قَال: قليل! وتَّجِدَ قَلبهُ تلوءًا علِيّك. 
207007 3 ے‫ 32 سو سر 0.707[ ۳ 1 2 2 
وَهَذَا قد أوتي الشح» وكان يَنْبَغِي له أن يدعو هذا المتصدق» وربا إذا دعا يتعطف 
عَلَيْهِ المتصدّق فیزید في الصدقة. 


سی 


وا حَمْد لله الذي بِنِعْمَيِه يم الصالحاث؛ وصَلٌ الله وسَلَمَ على ينا مد وعلى 


ع 


یھ 


۱ 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الركاة. باب صلاة الما ودعائه لصاحب الصدقق رقم )۱٢۷(‏ 
ومسام: كتاب الز كاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته» رقم (۱۰۷۸). 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) ۲۹ 


الدرس العاشر: 
0 مر و اي 7 درم 
إن ا حمد فنوت اھ ناو تشعو E‏ شُرُور فنا و ومن 


سات أعالناء من ده الله فلا مُضِلَ له ومن يُضْلل فَلا مَادِيَ له» وأشهد أن 
Ng EE N NOS‏ الله عليه 
وعلى آله وأصحابد. ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينء ما بعد: 

فقد قال الله تعالى في آخر سُورَة اكَوْبَة: لتَدٌ ةكم رسو يِن 
أَش حك رر يھ ما عر حرش عَلِعکم بالْفؤت روف َم 
[التوبة:748١].‏ 


وا لقصوذ بالرّسُولٍ هنا هو النبيّ حمّد ككلة. 

قوله: فإَن أَشْرِِكُمَ 4 أي: منكم. لَيْسَ أجنبيًا عنكم» تعرفونه» وتعرفون 
سو نے تس تد إن صل کی 
وع آله ولم قبل أن يُوحى | اله من هقد تررق الا ال اتکسآ سا 
الوحي صار عندهم الكذّاب» الساجرء الكاهنء المجنون» الشاعرء والعِياد بالله. 
فالهوى يُعمي ويْصم. 

كيف تَصِفُونه أولَا بالأوصاف الحميدة ثم لیا جاءكم بالحقٌّ أش ركم به 
ووصفتموه بالأوصاف الذميمة؟! 

ومن المعلوم أن الرّسُول ين النفس وسوف ينصح لمن كان منهم؛ لکہم 
بمنزلة النفس منه» ولهذا قال: #عَرِيرٌ َيه ما عَ تو 4, عير بمعنی: شاق: 
ما عإتُ 4 أي: شَقّ علیکم E u‏ َة فاه شاق عل الول لا. 


۲۸۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وساتيكم بأمثلة: 
جس قال الي صل الله عليه وعلى آله وسَلَہَ: الوا 
تم بالسّوَاكِ م مع كل وضو" وق «مَعَ كُلّ صَلاو'''. فا مِن أمرهم 

ہیں ادن 

المثال الثاني: قال ية وقد تأخر ذاتَ ليلة عن صَلاۃ العشاء حتّی مضی عاکة 
الیل : «إِنَهُلَوَقتّهَا لَولَا أن شى عل أئتي'"" إذن كان بك بُراعی أحوال الأمة. 

وقال الله تعالى: #وآغلموا أن یکم رسو الله لو لیگ في کر من الم لن 4 
ا حجرات:۷]ء أي: َس علیکم؛ 7 ا يطلبون من الدَسُول كََدِاسَلَمْرَََام 
٦"‏ اي لاله يعلم أنه لو 


ہے 
أن أ 


\ 


کچ ہی یب ہیں کے بت فی لا له لا أي 
کو و 7 : 55 عر ہو 2ه ثرو 


أقُولُ: وَالله لَأَصُومَنَ النَّهَانَ وَلَأَقُومَنَ الیل ما عشت فَقَلْتٌ لَهُ: قذ لَه بي أَنْتَ 


مي» قال: َك لا تشتطيع ذلك تسم وَأفطزء َم وم وَضْمْ ‏ مِنَ الشهر تلان 
ایام 3 الحَسَنَة بعشر أَمْتَالِهَا َلك ِل بام الدَهْر ا" قَلْتُ: إن اا 
ذَلِكَ قَال: : اقَصمْ يو ا مر من اہ قلت: 5 أَطينٌ فصل مِنْ ذَلِكَ قَال: رم 
واوا يَوْمَاه فَذَلِكَ صِيَامُ د 5 لهالا وهو أَفُضَلٌ الصَّيّام». فَقَلْتُ: إن أَطِينٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري تعلیقا: کتاب الصوم» باب سواك الرطب واليابس للصائم. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب السواك يوم الجمعة. رقم (۸۸۷)» ومسلم: كتاب الطهارة. 


باب السواكء رقم .)۲٥٢(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (51/8). 


دروس التفسیر ( سورة التوبة ) ۲۸۱ 


کے سے ال 


اَفقَل مِنْ ذَلِكَ» فَقَالَ الب ا: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؛'''. 


aT 5 0 2‏ م 2 ار 
وی حديث آخر: أت الصلاة ةلل الله صلاة د اود الک وَأَحَب الصیام 

1 2 ه". ت” 8 رت 11 سے و 7 ک2 رڪ 
إلى الله صِیَامٌ دَاودَ وَكَانَ نَ يََامُ ضف اللیْلِ وَيَقَومٌ ثلثهء ويتام سَدمَة َصومٌ يَوْمّاء 


وَيْفْطِرٌ يَوْما»". 
فما مَكَنْهُ الرسُول دالوالا من أن يَصُومٌ النهارٌ ويقوم الليّل. 

1 يدث" >> ا وي 0 ° MIE‏ لا 
لمال الثالث: جاء ثلاثة تفر يسألون أَمَّهَاتِ المؤْمِنينَ: كيف كان الول لا 
0402 و 0 ھا رھ و عفار در ورو عه 

كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذاء قَالُوا: والله هذا عمل قليل» لکن یقولون: 
شول ل هد َم اله له ما تم من ديه وما تأخرء آماتحْنٌ فلا يكِينا هذاء فقال 
أحدهم: 07 5 أَصُومُ الدّهْرَ دان 
0 : تا أَعْترل النّسَاءَ فلا أَتَرَوّحُ َبدَا. فبلغ ذلك النبىّ دالوالا فقال: سم 
لين كك > كَذَا وَكَذَا؟ أمَا واه إِئی لَأَخْشَاكُمْ لله وَأَنْقَاكُمْ له لكي أ صو وَأمْطِرِ 
زف وترو الََاء قَمنْ رَغِبَ عَنْ سي ليس متي؛' 2 
أجل ألا سی عَلَ الأمة. 


ےے۔ سے ےم ت 

ما نار 
یی 
سے ھ 
0_0 


و ہ 
عتز 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم الدهرء رقم (۱۹۷۲)ء ومسلم: كتاب الصیام باب 
النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به رقم .)۱۱٥۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب من نام عند السحرہ رقم (۱۱۳۱))ء ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاء رقم .)۱۱٥۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم (00577)؛ ومسلم: کتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام» 
رقم .)۱٤١۱(‏ 


۸۲ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لمال الرابع: قال ابن عباس تَتَلكمَته: «حَمَمَ الي كل بين اله وَالعصرء 

سرد ا ني وچ ا 
رن ری : ۱ 

قال: اراد ألا حرج أ مت . ومعنى ثجرجھا أي: يُوِعها في ا حرج يعني: أن الجتمع 
إذا كان على الإنْسَان مَکَقَة في ؟ رکه فلِيَجْمَمْء وآگا إذا لم تگن مَسّفَة »فلا يِجْمَع» ولهذا 
ET‏ 
وجاء ا مع للرّيح الشديدة الباردة» ولو گنت في ا حصرء كل ذلك مِنْ أجل ألا سق 
لا 

إذن قوله عَرَصَجَلَّ: عدر 25 گے کا عن 4 أى: اليتق ما فى غل 
وله أمثلة كثيرة. 

قوله تعالی: حرش ميم € عَلصَكهوَالتََم» وهو أحرصٌ الناس 
عل او یئ عل اس بت تر DD‏ عل ا 
7 وو ٥>‏ ]ع ورو کے رو ورو و م 270 
و يثنا عليه» ويبين فضله» ويبين الشرّء ون جذرنا منه» ويبين سوء عاقيته» وکل هذا 
مِنْ أجل أن تَسْتَقِيمَ عبادثناء وأن تَسْتَقِيمَ أخلاقناء وأن تَسْتَقِيِمَ مُعاملاتناء أن 
يَستقَيمٌ منھجُنا وسّلوكنا؛ وذلك من حرص النبي عَلِنَهِآصَكوَلَكَم. 

ثم قال: لالم می سے es‏ تع 4 علو اله ولک يعني ا يرحم 
المؤْمنِينَ» ولا سا الضعفاءٌ منهم» كاليتامى والفقراء» وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. والرأفة رحمةٌ 
rR 8 0 527 ۰‏ 2 ےم ُ گے 2 ¢ ۶ 
في رقة. وعلى هذا فالرافة أخص من ال رحمة» فكل رأفة ‏ رحمة» ولیس كل رحة رأفة. 

ولو أردتم أن تعرفوا الفرق قلنا: إِنْسَان أراد أن يُداوِيَ شخصّاء فداواه لکن 


.)۷۰۸٥( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) ۲۸۳۲۳ 


مه 0 * روك 9 
بشدة» فمثلا يبط الجرح بشدة» ويأتي بالدواء الحارٌ يَضَعه في الجرح. فهَذِهِ رحمة 
لا شك؛ لأنّه دَاوَاه. 


وء 0 5 7 5 
طبيبٌ آخرٌ یأتي برف وبلینِء ويقول للمريض: هذا سهل» ولیس فيه 


کور شوكة. ثم بحاول ان باق بالادورة الباردة» فكلاههما راجم» لکن ۱ ف ر 2۱ 
3 و ع‌ 
بالمريض» والاول فيه رمة بلا رافة. 
قال تعالی: ہل کان واوا فمل سے الہ لا الہ الا ہو َيه و ڪلت وهو 


رب السرش الیم € [التوبة:۱۲۹]. 

قوله: نووا 4 في ظاهرها تحتمل أن تَكُونَ فعا مُضارِعًا حُذِفت منه إحدی 
التاءين» والأصل: فان ولوا لكن آخر الآية يدل عل اا فعل ماض» وأنه ا 
فيهاء وهذا هوّ الصّحيح» فمعنى ولوا 4: أعرّضوا. 


صل 


۔ 
ہہ ے7 1 وس ر ا ار 
2 


قوله: #قَكُلٌ حَسَوك الله لا اِله إل َيه َكلت 4 يعني: فوض 
أمرّك إلى اللہ وقل: سے آ4 . و معنی: حَسبي» أي: کاؤٗء کما قال عجَل: 


ومن سوکل على اله فهو حسَبة7 © [الطلاق:"]. 


ن لکشت هر اف وده وان دلت عل 
ذلك لأنَّ المتدأ فيها معرفةء وا خر مَعرفةء وإذا كان المبتدأ مَعرفةً والخبر مَعرفة» دَلّ 


ذلك عَلَ الخصرء أي: حسبى الله وَحخْدَہُ لا غَيْرَ وإذا قرّرنا هَذَا فما ا مع بينه وبين 


قول الله تعالى: ناما ابی حَسَبكَ أله ومن أتَنَحَكَ یں المومییت 4 [الأنفال:14]؟ 


۸۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


فالجواب: أن قولّه تَعَالَ: ومن اَمَك مِنّ مومت 4 لَيْسَ معطوفا عَل لفظ 
7ھ" لس المع 8 0 من ابتك ين ال ونا 

7 > سس اصن ٠‏ 1 مس ٠. ٠‏ ا حم سک ر 
من المؤْمِنِينَ» فيتَعينْ ذا؛ لأن ا حَسْبَ -وهو الکافی- لا يكون إلا لله وَحْدَهُ عَتَقَجَل, 

قوله: للَآإِلَإِلَامْوَ4 أي: لا معبود حَقّ إلا مُوَ ومَذِهِ كَلِمَةُ التوْحِيد ومّن 
كات آخرٌ كلامه من الدنیا دحل الحئّة. 

ومعنى هَذْہِ الكلمة العظيمة: لا معبُود حَق إلا ہُوء وعلى هذاء فخبر (لا) 
عدوت و یره تحن و گر ن( نا انا رمیا يدل ف اکر الخترت 

قال بعض العْلَّّء: لا إِلَهَ إلا هر التقدیژ: لا إله موجودٌ إلا هو. وهَذًا 
الت ا بصعم لأنك لو قُلت: لا إل موجوةٌ إلا الله كَذََكَ الواقع» فهناك 
آله ت دون ا وا قال لار عل ارت ےد الہ الکلیغ: 9 أجعل 
الأَيمَةَ لھا وعدا ٭[ص:٥]ء‏ وقال الله تعا ی: #وَلامَدَعٌ مع أله 2 اخ ر4۴[ القصص :۸۸]. 

ولو قلنا: لا إله موجود د إلا الله. ہو رس ہہت 
ONS bE‏ تاغل 
هذا التقدير لَفَرُوا منه فِرَارَهُم من ا 


إذن التقديرٌ الصّحبح: لا إله حى إلا اللہ وماعَدَا الله عَكَجَل فهو باطل. 


واستمع إل قول الله تعالی: « ذلك بات الله هو الحی وا ما نشور 


من دونه هو البنطِلٌ # [الحج: 17]. 


دروس التفسبر ( سورة التوبة ) ۲۸۰۵ 


واعلم اَن الإله ہُو المعبود حًا له» وتعظيًا لە؛ فأنت تعبد الله عة فيه عَلَوَجَل 
وخوفا منه» وتعظی] له» وبتعظيمك إياه ترك َارِمَه وبمَحَيِيِك إياه تفعل أوامرّه. 
والشّرع کل وای ورای فالأوامر تاها عل اء فاُصل لأنال عه الہ وأزكي 
لأنال عة ا وال ان برك ال ا خر نا من الہ وتعظن) له و لهذا كان می العادة 
على هذين الأمرين: ا کُب والتعظيم» فبا حب يكون فعل الأوامر وبالتعظيم يكون 
ترك النواهي. 

قوله: َيه ولت € في هَذِهِ الجملة حَصْرٌء يعني: تخصيص ا کم 
بشیء معن لا يتعَدَاُ إل غَْہ ف(على) حرف جر وحَرْفٌ ا جر لا بد له من عامل 
يتعلّقٌ به» وتسمعون في الإعراب: الجارٌ والملجژور مُتَعلَق بكذاء فلاعلى) حرف جر 
وعامله: و کے 4 قُدُم المعمول هنا عَلى العامل» وتقديمٌ المعمول على العامل 
يفيد الحَصْرَ. 

ان لل قوله تعالى: لإاك سد معناها: لا عبد عبد إلا لا إياك» #وإياك 
نعي [الفاتحة:ه] معناها: لا نستعينٌ الا ِا ك. 

إذن عو َكلت 4: لا أتوكّل إلا عَلَ الله. 

قال العُلّاء: التوكل: صِدقٌ الاعتماد عَلَ الله في جَلْبِ المنافع: ودفع الَضَارٌ 
مَعَ الثقة بالله ل 


واخ أن تقر من أمرّك إل اللہ كا قال مُؤمِنَ عون: كد وس ا اقول 


وبعضهم قال: التوكل: تفويض الأمر إلى الله ۶ ا" وهذا أجمع 
ن آل فرع 
ڪڪ افرش أثرت إِلَ ال" [غافر:٤٤]ء‏ فالتوكل أن ن تَفوّض أمرّك إلى الله نی كل 


۲۸٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اکس ى 


شيء» فتتوكّل عَل الله في كل شیءء حبَّى في أكلك وش بكء فلولا ن الله عل سر 
لك ما حَصَّلْتَ هذاء في لباسك» وفي زواجك» وني تَحْصِيلك العِلمَ؛ ففوّض أمرّك 


سے 


الله. 
ولكن هل يزم من التوكّل ألا نفعلٌ الأسباب؟ 


الجواب: لاء کل على الله عَرَكَجَرَّوافْحَل الأسباب» لکن لا تعتمد على السبب؛ 
ا 


س( 


لے وہ ے 


سيد الوكين هو ال سول شک ع كان يفعل الأمنبات الواقية من الضرو 
u SE‏ سخا SA‏ 
-صلوات الله وسلامه عليه- ول كانت غزوةٌ أحد ظاقرَبْنَ زين" -یعنی: 
لس درعين- ل مَدا؟ َقَوِيَة للسبب المانع من صول السّهام إليه. 

ولهذا لو قال قائل: والله أنا أجلِسٌ بالبيت» وإن كان الله يرزقني فسيأتيني 
الرّزْقء ولا يبي ولا يشتريء ولا يَعمل أبدَّاء فلا يكون هَذَا موكلا عَل اللہ بل 
مَذَا مُتواكل ولیس متوکلا عَلَ الله. 

نقول: افعل السبب» والله عل يقول: هو لی صل کم الْأرص دلو 
امشو فى متاكيها وأ من ردقه وله التّشُورٌُ 4 [الملك:16]. 

رَجُل آخرٌ قال: والله أنا ات لے وإن کان الله قَدَرَ لي د فسان اقل 
له : ڑوج قال: لا ما أتروجء ماذا أتروج؟ إن كان الله سيعطيني ذَريّة فسيأتون!! 


)١(‏ أخرجه أبو داود: کتاب الجهاد. باب في لبس الدروع» رقم ( ۰ء وابن ن ماجه: كتاب ا لحھادں 
باب السلاح» رقم (1 ١‏ ۸۱۳ 


دروس التفسیر ( سورة التوبة ) YAY‏ 


فنقول لە: لاب أن تفعل الأسباب» فكل سان لا ب أن یفعل السبب» وإلا فَإنَّه 
غير صادق في توكله؛ لأنّ الله تعالى حكيجٌ جعل للمُسَبّبات أسبايًا؛ ٠‏ مِنْ أجل أن 
ترتبط الأشياءٌ بأسبابهاء وهذا من حكمة الله عنصل 

أما إذا وصل الأمرٌ إل الحجزء فحينئلٍ لم يَبْقَ عليك إلا التوكّلء يعني: إذا 
عَيجَزْتَ عن الأسباب فحيئئلٍ لم بب إلا التفويض الْطْلَوُ وهو الاعتماد على الله 
تعا ی اعتادًا مُطْلَقَاء وسَيْیَتّر الله لك الخير. 

يُقال: إن رجلا كان في بَريّه وكان نازلا قریبًا من پئرہ لیس فيها ماء» وکل 
وم یری حَيةَ تخرّج يمن البئر» وتَنْصِبُ ظھرھا کہا عُودہ فيأتي الطائرٌ ويقع عليهاء 
٠ E‏ فنظر لل َه یذ وإذا هی عَمْيَاءُ الله أكبرً! لما كانت 
عمیاءَ لا تستطيع أن تأت بالرّزق يتَفْسِهاء قَدَرَاللُ لها اَن أّھا رزقّها في مکانہا۔ 

وفي یھ لی یٰ۳ نگ 1 تَوَكُلُونَ عَلَ الله حَق 
توكله ررم كا يرْرَقُ الطَْز؛ تعدو حمَاصًا وَتزوخ بِطنًا؛'''. معنى اتَْدُو) أي: 
ذهب في العّداة» أي الصباح» «حَاصًا» خالية البُطون» واتَرُوح) تأي في الرّوَاح 
في آخر النهارء «بطَانًا أي: تمتلئة البُطون؛ اي 
الرزقٌ يأتيني» بل تَطِير ہر في في الأرض تبتغي الرزقٌ» فَرْزّقها الله عَرَهِجَلٌ 

فعليك أن تعتّید في أمورك كُلّها عَلَ اللہ مَحَ فعل الأسباب الي أمرت بها 
شرعًاء أو عَلِمتها قَدَرَاهِ لأن الأسباب إما أن تُعْلّم بالشَّرع» وإما أن تُعْلَمَ بالقَدَر 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» باب في التوكل على اللہ رقم »)۲۳٤٤(‏ وابن ماجه: كتاب 


الزهد. باب التوكل واليقين» رقم (٤٦٦)ء‏ وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 


۸۰۸۹ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فمثلا: الأدوية ِن أسباب الشفاء» فون الأدويّة ما علمناہ بطريق الشُرع؛ ومن 
الأدوية ما عَلمناہ بطريق القَدَرِء أي: بالتجارب» فبالتجارب نعرف أن هَذَا دواءٌ 
لهذا المرض» فين الأدوية الي عرفت بالشّرع العَسَلء قال تعالى: ٭ وأو مك إا 
ال آن انی ين بال يونا ون الجر ومسا عرشو للا نی ين کل نمرت اشک 
مک رَيْكِ دلا رج من بُلنھا کرت يف اللہ يه اء یں فى درك لا 
7 2+ ون # [النحل .]٦۹-۸:‏ 

وكذلك الكَمْأَهُ مَذْكُورة في السّنّةء قال ال صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ: 
«الكَمْأةٌ مِنَ لمن وَمَاؤّهَا شِمَاءٌ لِلْعَيْن'''ء أي: تُداوَى بها العَيْنُ. 

وین ذلك أيضًا الججامة» ومن ذلك الکَیء فهَذِهِ مذكورة في القَرْآن والسنّة. 

وهناك أشياءٌ من الأدوية ما ذكرت في القَرْآن والسشُنة لکن عُلِمت بالتجارب» 
وأکٹژ الأدوية اَی بین أيدي النّاس الآن كلها عُلمت بالتجاربء تولّاها أناسٌ 
حتى قَهِمُوها وعلموها. 

والكَمْأَةٌ هِيَ المذكورة في قول الشاعر” 

ولَقَدْ جَتبْنّكَ أَكْمُوًا وعَساقلا او ھی سیا 


قوله تعالى: #وهوَ رَبٌ اکرش العظیم * هو الله عَرَيَجَل ےت 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب تفسير القرآنء باب قوله تعالى: ٭ وََلَلتَ ع عَلَنْعکمْالعَمام ورتا يک 22 
وَالکَلویئٰ' وا من طت ما رَرَفْتَگم وما ظَلَمُونا وین كان اش اشن بلغو € [البقرة:۷٥]ء‏ رقم 
ور تاوس اھ ماس رہ مارک 
)٢(‏ البيت في شرح الكافية الشافیة لابن مالك (۱/ )۳۲٣‏ بلا نسبة. 


دروس التفسبر( سورة التوبة ) ۲۰۹ 


والَرش هنا (أل) فيه للهُدٍ الذّهني» فكل مؤمن يتلو القُرْآن إذا قيل: العَرش؛ 
عرّف آنه عَرْشٌ الله عَيَلَ الذي استوى عليه. 

وقوله: #رَبٌ الْصرشٍ 4 أضاف الرّبوبية إلى العَرْشٍ لِعَظَمَةٍ العرشء ولأن 
العّرش أعظمٌ المخلوقات الي نعلمُھاء فالساواتٌ والأرض أعظمٌ مِن الإنْسَان: 
« لَحَلقُ الوت وَالْدرْضٍ آ ڪر من حل آلا 4 [غافر:017]» والعَرشٌ أكبرٌ بكثير 
من السماوات والأرضء ولهذا جاء في ا حُدیث: «ما السَّمَاوَاتٌ السّبْعٌّ مَعَ الكريّ 
إلا كَعَلقة مُلَْاٍَرْضٍ قَكاق). الله أكبر! حلم زع أَلقَيّت نی لا ِن الأرض» فلاة 
واسعَة؛ ماذا تکون یَسبة مَذْہ ال لقة للفلاة؟ لا 7 «وَقَضْلٌ العش عَلى الکزییٔ 
كَمَضْلٍ المَلَاةٍ على الحلقة». يعني: أنه أعظم بكثير من الكرسي. 

۹ بی ٰ"'" 0 ا ا ل ول سا 

بقي أَنْ يقال: هَدَا العرش مُحيط بالمخلوقات» وعليه استوى الرَّحْمَنُّ عل 
كا قال الله تِيارَدَوََدلَ: #«اليّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ آستویٰ # [طه:ه] أي: علا عَل العرش 
جرد عُلَوَا يلِيق بجلاله: ولا يجوز أن نسأل: كيف استوى عَلَ العرشء وجحرم 
غلا أن سال هذا: کف امكو ؟ بل علينا أن وم انه استوی يمعتن علا عل 
العرش» لکن لَيْسَ لنا أن نقول: كيف استوى؟ 

كانَ مالك بن أنس راه إمامَ دار الهجرة -أي إمام المَدِيئَة- وله مذهب 
مشهورء وهو أحد المذاهب الأربعةء كان جالسًا مَعَ أصحابه» فقال له رجل: يا أبا 


مو مد 


عبد اللہ اَن عَلَ امش أسْنَوَئْ 4 كيف استوىء لا يسأل عن المعنى» بل يسأل 


(۱) أخرجه ابن حبان (۲/ ۷۷ رقم .)۳٦٣‏ 


۹۰ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


عن الكيفيّةء فأطَرَقٌ مالك ريمَدَانَهُ برأسه حثّى علاه الرّحَضَاءُ -قال العلّمَاء: 
الرّحَضاء يعني العَرّق الشديد- وذلك لِشدة ما وَرَدَ عَلَ قلبه من هذا السّؤال 
سنسآل الله أن يُعاملنا بعَفُوه- انظر إِلی من عرّف الله هلح المعرفة» كيف تأثّر 
فى هذا الوا رک تین الا الان سال يقل هالول انها مر ا 
وكأنّه يشرب ماءً باردًا لا يُبالي. سال الله العافية. 

فرفع رأسة وقال له: «الاستواء غيرٌ مجهول. والكيف غر معقول» والإيمان به 
واجبٌ» والسوال عنه اف وما أَرَاكَ ال مبتدعًا)» ڈ ثم ل 7 ہے من مسجد 
الي صَل الله عليه وعلى آله وسل . رضي الله عن مالك وإخوانه من الأئمّة تة الذِينَ 
يَقَدرُون الله حى قذرہ. 

تلاسر ]دفي ورل رعدالعرا الظرم ایض الاستواة علوم وکل 


کر ہے 


يعرف معنى استوى على كذاء أي: علا علیه» قال الله تعالى ا من العف 
والاشار ما تبون ایا سيوأ عل ظهورو- ٹم تذکروا زعمة ریک | إا اسوم علي © 
[الزخرف:۳-۱۲٣]ء‏ ومعنى: # نوا عل ظھوروء م4 ئ ي وقال تعالى لنوح: 
#قَإدًا أستويت أت ومن مَعَك على الْفْلكِ فقل المد یلو الى کا مِنَ لموم ليبن 4 
[المؤمنون:۲۸]. 

8ھ E‏ 
مها القرّآن الکریم؛ كا قال الله عَرََمَل: ترد يه ریخ الاين ن عل مليك لِمَكْوْنَ من 


)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفات (١٠١)ء‏ عن الإمام مالك بإسناد جوده ال حافظ في الفتح 
١7/1‏ ). 


دروس التفسير ( سورة التوبة ) ۹۱۷ 


السَزرہَ (۳) ِلِسَانٍ عر مُبِينِ © [الشعراء:۱۹۳-٥1۹]ء‏ وفي اللَعَة ا[ ےڈاس أن 
ررغ 2 7 سے ٠‏ 7 0 ۶ 7 ےھ 
یکون استوى على كذا بمعنى استولى عليه» لکن مَن تلطخت قلوہہم بالتعطيل قالوا: 
استوى عَلَ العرش» أي: استولى عليه نَأل الله العافية. 

لو کان اموق عل العردن بمعنى: استولى عليهء لكان لله مو تاغل 
الأرض؛ لالہ مُستول عليهاء ولا أحد يُمكن أن يَتَفَوّهَ بقوله: إن الله استوى عل 
اللأرض» ولو کان معنی استوى على العرش استولى عليه لكان العرش قبل استواء 
الله عليه مِلكَا لغير اللہ وهل أحد يقول ہذا! 

ومعنی الكيف غير معقول أي: لا یمکن أن تُذْرِكَهُ بعقولناء فقولا اق 
من أن تدرك كيفية صفاتِ الله» وإذا كانَ البَصَر -وهو عضو من الحَواسٌ- لا يدرك 
الله عل فكيف بالعقل؟! يعنى: لے کر لاحات أن ندرك له کف بھی 
الله على العرش أبذا. 

ریس الان بة راجب اى الات بالأسعرء راج تد لات الله د فى 
القَرْآنء وكُل ما ذکرہ الله في القَرْآن فإلّه واب التصديقٌ به» والإيهانٌ به. 

رس الشّوال غته بذعة وها خط النافدة بالنشة لا ساق لك أن الال 
عن كيفية صفات الله من البدع؛ لسببین: 

السبب الأوّل: أن الصّحَابَة لم يسألوا عنه الرَّسُول ية وهُم أحرصٌ الاس 
یھ اا ا ع ر ھ ۔ 
على معرفة صفات الله عَرَيَجَلٌه فما سألوا عن ذلك» وما قالوا: يَا رَسُول اللہ كيف 


ليبا 


4۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


نم إن لو لوضف می سے لفون إل e‏ زی 
هُو أعلمٌ الحلق بصفات اللہ ومع وجود مدا المقتضي لم يسألوا عن الكيفيّة ء فهذا 
أحَدٌ الوجهين في قوله: السّؤال عنه بذْعَة. 

وجه آخَرٌ: السّوالُ عن كيفيته من دَيْدَنِ أهل البدّع؛ لأنَّ الواحد من أهل البدّع 
ياي للإنسان من أهل الشُنّه ان للصفات فيقول: أنت ثثبت لله يداه فكيف 
اليّڈً؟ لأجل ان حرج السّنيٌّ» يقول: استوى عَل العرش» كيف استوی لأججل 
الإحراج. 

ا لمتشي إن الله ينزل إلى السٌَاء الدنيا حين 
2+ 708 فل له إن وسوك 09۹۰ 
0 0 

وقال آَحَرُون: إذا قالّ لك الْعَطٌل: كيف صفته؟ فقل لە: كيف ذائہ؟ فهو 


° وےسے سے 


لا يستطيع أن يُكَيّتَ الذات, والصَفَاتٌ فرعٌ عن الذات. 

وأهل السنِإذا سأهم هي أو المعتزلي» أو أي مُعَطّل عن كيفية فة من 
ات اف را كي قو وز نو شوق رعولا EE ١‏ 
كنت لا حيط بذاته عِلَاه فلن تُحيط بصفاته علً؛ لأنّ القول في الصَّمَّات فرعٌ عن 
القول في الذّات وهذا -والحمد لله- أمرّ واضح» وأنت إذا أثبت لله ما أَثته تسه 
من الشقات تع استشعارك لہ تعال: ولي كنوه و ایخ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ۹٤(‏ ۰ء ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم .)۷٥۸(‏ 
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4 


07 ۰ 2 
ِي € [الشورى:١١]»‏ علِمتَ أن لله تعالى كل صفة وَصَّف بها نفسَهُ وجب عليك 
77 و 
إثباتها ولكن بدونٍ تمثيل. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ تيم الصالحاث» وصلى الله وسَلّمَ على تنا حمر وعلى 
آله و ص 


و 


سے 


عم سے 


— سے کچھ ك 


44 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول : 


إن ا حمذ لله نحمدہُ ونستعينة ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا ومن 
سیئاتِ أعمالناء منْ بہدو اله فلا مضل له» ومنْ يضلل فلا هادي له. وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله وحدة لا شريك له وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابهء 00 يوم الدينء أمّا بعد 


7 ہےر رصح موص . >_ گے 4> 
8+ 3 کل خلق لسوت والائض فی تد ايام ثم استویٰ 


C>‏ و 


3 
22 2 4 عرو ارو 2 خرے در رعو 
لا من بعد | ن2۔ ذالکم | يُحكم فاعس دوہ 


ف اس مہ 
شيع 


چ 2 


فلا تد گرورے 4 [یونس:۲]. 

قولّه تعالی: 8 إ٤‏ رک اث الى حَلقَ لکوت ولأ 4: الربٌ هو الذي خلقٌ 
السماواتِ والأرضّء ولم يخلقها أحدٌ 0 د أن یلق مثلّها 
أبرّاء بل قد قال الله تعالى: لياه الاش رد كنكل ناكما لئ کا نا ار کا 
عَزَجَل أن نستمع لهذا المثل إت الہ از 0 
معو له [ا حم:۷۳]. 


سیب 


کا هقی دوا الله من أصنام وأوثانٍ وملائكة وأولياءَ وأنبياء 
وغيرهم؛ كلهم لو اجتمعُوا لن يخلقوا ذبابًاء الذبابُ الذي هوّ من أحقر المخلوقاتِ 
وأذهاء لن يخلقوا مثلّه ولو اجتمعوا له كما أنه لو اجتمعتٍ الإنسٌ والح على أن 
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يأتوا بمثلٍ هذا القرآنِ لا یأتونَ بمثله ون يسم لباب َا لا دوه ین 4 
[احج:۷۳]ء سبحان الله ! 

قال العلماءً في تفسير الآية: يعنى أن الذباب لو سَلبَ من هذو الآلهةٍ شيئًا 
وضع عليها لتقدييسها ما استطاعث ھذو الآطةٌ أن تستنقدٌ حقھا منْ هذا الذباب. 


ر2 


سبحان الله ! لسعم الاب وَالمطلوث 4 [احب:۷۴۳]. 


اقول -يا إخوانی-: إن الله تعالى هو الذي خلق الس اوات والارض؛ 
ولا يستطيع أحد أن خلقهاء »كا أن الله تعالى هو الذي خلقناء ولنْ يستطيع أحد أن 
يخلقَناء بل الله هو الخالق. 

وانظز آية سَمعَھَا جب بن مُطْهِم نة وكانَ من أسرى بدر؛ فقذ کان 
7کٹھھٹھ+۶ e‏ کر بت الو كب 
زو الکیگ: آم شا بن حر فور آز هم الکیثرک © آم كث اتوت وَالَرس 
بل لا يود قن © آم عِندَهُمْ خرن رَيْكَ أمّ هم ألْمُصِيْطِرُونَ € [الطور:ه 8070-8 قَال: كَادَ 
لي أن بس 

ومعنى 9 ام خلفو مِنْ حَرِتَىْءِ ام هم الْحلفوب ل) ام حَلمو لسوت والازضص 

بل لا ووو * النفي» يعني أن هؤلاءٍ لم ُُلقوا من غير شيء» وليسوا هم الذينَ 
Ty‏ 


وع ألشَّمْين وَل امروب ۹ء رقم (٤٥۸٦)ء‏ ومسلم: كتاب 7 باب ا في المغرب» 
رقم .)٤٩۳(‏ 


۳۹٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 
ی۵یت شاي سس م سه نهدن 0 


يقول: «كاد قبي أن بطر ووقر الإيهانُ في قلبه؛ لأن هذه حجةٌ عقلیةً لا أحدَ 
ينكرهاء قال: « آم لقو من عبر هَؾو 4؟ ال حوابُ: لا؛ لأنہم قبل أن يُوجدوا عدم 
والعدمُ ليس موجودًا فضلا عن أن یوجد. 

إذن من الخالقٌ هم؟ الله السماواثٌ والأرض هل خلقوها؟ لاء إذن مَن 
خلقها؟ الله هو الذي خلقهاء ولهذا قال: 8 إن ریک الہ ألَرِى حَلَقَ الوت وَالْارْضَ 
ف سِنَّةِ ايا هذه الأيامٌ الستة هيّ: الأحدُء والاثنانِء والثلاثاء والأربعاء 
والخميس» 3 ومعلوم أن هذه الأيام المحددة بطلوع الشمس وغرويها 
لم تكنِ الشمس موجودةء لکن بمقدارِ هذه الأيام الستة. ۰ 

قال عَرَِمَلَ: «امّهأسْتوَئ عل لمش 4ء ونسألٌ أولّا: ماهو العرش؟ ثم ما معنى 
استوى على العرش؟ نسأل عن الأمرين. 

بدا ولا بالعرش: العرش لوق عظيمٌ هو أعظمٌ الخلوقاتِ التي نعلمُها؛ 
نے فيا زوي سس رنہ م الكُرِيٌ إلا كَحَلْقَةِ مُْقَة 
اض فَلَاقا الله أك ما السماوات السب والأرضون السب على سَعتها وعظمتھا في 
الكرسيٌ إلا كحلقة أُلقِيثْ في فلاةٍ منّ الأرضء والحلقةٌ هي حلقةً المغمّر وحلقةٌ 
ہو جو سس رپ 
لا شيءَ. قال «وََضْلُ المَزشيِ عَلى الكُرْيِيَ كَمَضْلٍ الفلاة على اة" الله أك 
غل قات عظيعةٌ وأسعة لا قرط ما العقول: ولول الا حار الواردة ما اطا اذ 
نكر كينا تفلك اشر ال 


.)۳۱۱ رقم‎ ۷٦ /۲( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة يونس ) ۲۹۷ 


إذن ما معنى استوّى على العرش؟ 

To 5‏ 0 7 7 3 سج عو مر 

نقول: القرآن نل باللغة العربية» والدليل: إا أله ْنَا عَرَبيًا» [يوسف:؟]» 
مر ري و و 


وقوله تعا ی: 9 إا جِعَلتهُ هرانا عَرَييًا 4 [الرخرف:٣]ء‏ وقال تعا ی: * نرل يه الروح الین 


2 
ہے 


ہےر کک کے فچھ ,. سه ےر ا تتم - 
2 عل قليك تكن من لسرن ((۳م) پلسانِ عرض مین # [الشعراء:16-197١].‏ وقال تعالى: 


ص 2 


صصس کرک 


لإا يسر لساك ولسان الرسول عرب 'لَعَلَهمْبَتَدکرّونَ 4 (الدخان:۸٥].‏ 
فالقرآن نزلّ باللغة العربيةء وفي اللغة العربية ما معنى استوی على كذا؟ 
تنظ ر؛ قال الله مَاللكَوَكَعَالگ: ددا سويت آتَ ومن مَحَكَ على ال ممل الد بل الى 

جا من لقو اَلطللهِنَ 4 [الؤمنون:۲۸]ء فمعنى استويتٌ أنتَ ومن معكٌ على الفلك أي: 

علوت عليه. 
وقال تعالی: #وَجَعلَ لَك ن املك والانعیر ما ترکبوںَ © لتوا عل ظھورو۔ ک4 

فمعنى تّستووا على ظهورها: تعلُوا عليها «ثُرّ بذكا َعَم رکم کا اس لو 4 

[الزخرف:7١-17]‏ أي: إذا علوتم عليه. 
فخْذْمَا قاعدةً عربية قرآنية سلفية: كلا أك (استوى) مُعَدَاةٌ ب(على) فهيّ 

بمعنى (علا). 
فاستوى على العرش بمعنى علا عليه اوتا علوًا یلیق بجلاله وعظمته» 

ليس كعلوٌ الخلوقی على المخلوق» ولكن علو يلي بجلاله يَزدويَعلَ. 
ولكنْ في هذا الاستواءِ -وهو العلو- هل يجورٌ أن نقولّ: إن علوٌ الله على 

عرشه كعلو الإنسانٍ على الفلكِ؟ 


۲۹۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ا حوابُ: حرام ولا يجورٌ؛ لأن اللہ تعالى یسول: فلس کٹل شی » 
[الشورى:١١]»‏ ولأن علو الإنسانٍ على الفلك علد افتقار فلو رق الفلك لغرقٌ 
الإنسان» وعلوٌ الربٌ على العرش علو عظمة وسلطانِء فهو علو حقيقيٌ لکن 
لعظمته وسلطانه استوى على عرشه بعد خلت السماواتٍ والأرض؛ ليتبينَ بذلك 
كال صفاته يَردَويََاكَ. 

إِذنْ لو قال قائل: أن إذا أثبتٌ أن الله استوى على العرش يعني علا عليه فقد 
مَثلتَهُ باستواء الإنسانٍ على الفلك؟ 

بت أقر شر آرقتثتار عد اس حی صم أنه أقول: لا أنا 
0 بذلك» وأومنٌ بقول الله ماق اولي مو E‏ وهو أَلسَمِيعٌ البصير 4 
ہی ا سس 
على الفلكِ مثلّا استواء حاجة وافتقار» واستواءٌ الربٌ على العرش استواءٌ كمال 
وعظمةٍ وسلطانِء فبينهها فرقٌ. 

فإن قال قائلٌ: لا تمثل استواء الله على العرش باستواءِ الإنسانٍ على الفلك» 
لکن صف لی هذا العلدٌ؟ 

قلنا: لا أَصِفُه لكَ؛ٍ لأن الله أخبرءًا أنه استوى على عرشه ولم يْصِفْهُ لناء وهذه 
أمورٌ غيبية يُتتصرٌ فيها على ما جاء به النص» فلا نصفه» ولا نقول: كيف استوی؛ 
ولا يحل لك أن ت قب ماف کا یت ولا كور 

ولو قال لك قائل: استوى البدويّ على رَحْلٍِ بعيره» فهل تتصورٌ كيف استوى 
أو لا؟ 
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نقول: نعمْ تتصوژ كغيره منّ الناس» لکن الربٌ لعل ليس استواؤٌه على 
عرشه کاستواء المخلوق. 

فإذا سألنا: كيف استوى قلتا: لا جور أن نقول: كيف استوى؛ لن الله أخبر 
آنه استوی» ولم يخبرْنًا كيف استوى. 

وانظز إلى کلام السلف في هذا: سُئل الإمامُ 0ء000 إمام دار الهجرة 
وأحد أئمة المسلمينَ الأربعة- سئلّ: الرحمنٌ على العرش بي استوى؟ سألَهُ سائل قد 
یکون مريدًا للح أو مريدًا للتشويش. ما تدريء قال له: يا أبا عبد الله» الرحمن 
على العرش استوى» كيف استوى؟ أتدرون ماذا حصل لمالكِ؟ أطرق برأسه؛ 
حفص الرأس» وجعل يتصببٌ عرقًا لشدة تعظيمه لله عَرَتجَلّ رضي الله عنه وأرضاة» 
وجعلنًا وإياكم من يكون معة في جناتٍ النعيم» فهو سؤالٌ عظيمٌ فلعظمَةِ هذا 
السؤالٍ جعل يتصببٌ عرقًا. 

ثم أَهمّةُ الله أن یقولّ ما قَالّهُ سلفه: «يا هَذَاء الاستواءٌ غیر مجهول» والكيفُ 


و و ۶ 
غير معقول» والا‌یمان به واجبٌء والسؤال عنة بدعة»7". 


ومعنى قوله: «الاستواءً غيرٌ مجهولٍ' أن الاستواءَ معلومٌ في اللغة العربیةء 
ولا يُسألٌ عنه. والكيفُ يعني كيف استّوی وعلى أيّ صفةٍ هذا غیژ معقول» بمعنى 
انهلا رکف تنا وما لا ندرك عمو تا لا غرز أن انسأل ا لان ق2 
لم درکه العقل من التنطع في دين الله؛ وقد قال رسولٌ الله صل الله عليه وعلى آله 


.)۳۲٣ /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


مہ ہو 


وسَلَمَ: «هَلَكَ اممتطّعُونَ» هَلَكَ طون عَلَكَ التتََمُوَ)'''. 

قال: «والإييان به واجبٌ» أي: بالاستواءِ على المعنى المعلوم» ولیس على معنى 
حرف مبدلء وهو العلو. ۱ 

قال: «والسؤالُ عنة بدعةٌه وما أراكَ إلا مبتدعًا» تفرسٌ فيه أن الرجلّ مبتدعٌ؛ 

ثم أمرٌ أن تج من اللسجد لعلا يقت الناس بهذو الأسعلة التي لا تحل . 

وقولّه: «السؤال عنهُ بدعةٌ» في هذا إشارةٌ إلى مسألة هامة؛ ألقيها على أسماع 
إخواننا طلاب العلم الحريصينَ على إثباتِ صفاتِ الله» وهيّ: أن ما لم یَسأل عنه 
ااا قات الا اور ایق لكر تی لاق اص اھ 
لأن مَن سبق منّ الصحابة همْ خير الناس -كلٌ الناس- من آدم إلى يوم القيامة. 

قال النبيّ عو الكاولتا: «حَيْرُ التاس َرْنيء تُمٌ الَِينَ يوي تم الي 
ا 

فهل الصحابة ربتعن سألوا: كيف استوى الله على العرش؟ 

الجوابٌ: لا والله ما سَأَلُواء مع أنهمْ أحرصٌ منا على معرفة الله وأسےائہ 
وصفاته» ومع أن المسؤول أعلمُ منا لو وجه إليه السؤالُ» فالمسؤولٌ هوّ الرسولٌ 
با فمع وجود المقتضي» وعدم المانع» ولم د يكن ذلك؛ علم أنه ليس من دين الله. 
)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم (757170). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يكل باب فضائل أصحاب النبي يلق رقم (٣٣٦۳)ء‏ 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رقم 
.)۲٥٢٣(‏ 
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أیہا الشبابُء أيها الحريصٌ على إثباتِ العقيدة» ليس من دين الله أن تتمحلء 

٤ 1 0 ار‎ 2 7 ۶ 

وأن تتنطع» وأن تتعمقّ في السؤالِ عن شيءٍ من صفات الله لم يَسأل عنة الصحابة 
يتر أبدًا. 

قاد ا * ie f‏ علا قال قائ : «خُل ف قم المّاء 

ولهذا أمثلة كثيرة ترد علينا فيها أسئلة» مثلا قال قائل: «خلوف فم یم 

2 2 5 8 ۱ م و و 2 1 

أطيّبٌ عِنْدَ الله مِنْ ريح الشاك قال: هل الله يسم فهذا السؤال رديء ولیس 


2 


0 


. و ع ارو ے 8 فم ہے و 
فالقائل: «خلوف فم الصَّائِم أطيّبٌ عِنْدَ الله مِنْ ريح المسكِ» هو الرسول 
ولتت والصحابة ليس منهمْ واحدٌ ر فم لسائّه بمثل هذا السؤالء فليْسَعْكَ 
س 2 3 نے کہ 9 ر م6 يكل 3 ° پیا ۔‫ 
ما وَسِعَهُمء قل: «خلوف فم الصّائم أطيّبٌ عند الله مِنْ ريح المسكِ». ولا تقل: هو 
رت باع عو ہر ع 3 0 7 ع ء ع عو 
يَسَمٌ أو ما يسم وربما يأتي واحدٌ بعد ذلك ويسألٌ: هل له أنفٌ أم ما له أنف؟ نسأل 
الله العافية! فاتقوا الله واحترموا صفات الله عَرَجَجَلَّ. 
ع ى 3 و اا 7 000 2 كوس ه کے 
أيضًا لا رأى الرسول اة ا حرص على الطاعة قالّ: «عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقونَ مِنَ 
الأغمَال؛ فَإنَ الله لا يَمَل حَتّی توا“ فهل رَفع واحدٌّ من الصحابة كنةر لسائه 
و ا ۱ 2 
يقول: یا رسول الله» هل الله يمل؟ 
أبدّاء ومن عندّه شيءٌ فلیتفضل بهء فیا أحدٌ قال هذاء فيأتي خلّفٌ من الناس 
١‏ تو بو 2 
الآن يقول: هل الله يمل ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يذكر في المسك. رقم (۲۷) ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل الصيام» رقم .)۱۱٥۱(‏ 


)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد رقم (۱٥۱۱)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. رقم (۷۸۲). 


نفد دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


يا أخى ي» يسَعْكَ ما وَىسمَ الصحابة» هدا الله قل كا قال الرسولٌ يكل 
وافهم ۶ اد الرسول کال تَکہوََاكکخ؛ وهو أن الإنسان يسر على نفسه ولا يتعبها؛ فان 
لله لا يمل حتى يملّ الإنسانُ فمها عَمِلْتَ من الأعمال فان تعالى يك علي 
ولا يمل من إثابته إيالكً. 

أقول: هذانٍ مثالانِء والأمثلةُ كثيرةٌ لکن القصود أن ما لم یَسأل عنه 
الصحابة من صفاتِ الله أو منْ أمر الیوم الآخرٍ فالواجبُ علینا ألا نسأل عنه. 

ولهذا قال الإمامُ مالك يَمَثلَتَہ: «السؤالٌ عنه بدعة)؛ لأن الصحابة عن 
لم يسألوا عنه. 

واستواءٌ الله على العرش لا يعني استواءً الافتقارِ وا حاجةء بل استواءً العظمة 
وکمالِ السلطانء فجاء قومٌ حرّفوا الكلمَ عن مواضعه وقالوا: لاثم سيوك عَلَ 
امش 4 يعني استولی على العرش» قال: معنى استوّى: استولى» ولیس معناة: علا؛ 
لأن العلرّ في زعمهم ممتنِع عن الله. 

وابنُ آدمَ مسكينٌ» فاليهودٌ قیل هھمْ: لوَآدْخُلُو الاک سجن وَقُولوا ة4 
[البقرة:08] فقَالُوا: حنطة. بغي شاک ا ان لعل الله عنا آَثامَنا؛ لأن معنى أن 
يقونُوا: حطةء يعني رَبنَا احطط عنا آثامناء لکنهمْ قالوا: لاء نحن نریڈ الطعامَ فقط 
هات حنطة. 

فال اتل دة اللام في (استوى) كزيادة النونٍ في (حطة)» فهذا امل 
صحیحٌء لکن اختلف الموضوع. 


دروس التفسير( سورة يونس ) لفت 


إخوائناء لو سألا أقلّ الناس علا وقلًا: استوى على العرش بمعنى استولى 
على العرش بعد خلت السماواتء فلمنْ يکود العرش قبل هذا؟ فكل واحدٍ يعرف 
"٥0‏ ا "000" 
فهذا م مقتضى هذا التفسير. 

أيضًا الاستيلاءٌ لا يكون إلا ِن مغالبة في الغالبء فمّن الذي غالب الله حتى 
فد الله به واندول عل فرب اهل خد فعل ذلك هذا بمجرد نا ينض ور الإنسنان 
يكتفي برد وأنةُ باطل» إن الله استولى على العرشِ وعلى جميع المخلوقاتٍ استواءً 
ابی فن مک من اا۵ غین کن امری عل العر قن معن 
علا عليه» ولا إشكال في ذلكَ. 

ولهذا هؤلاءِ الذينَ أنكروا علو الله إذا مَدُوا أيديهم إلى الله یسألوئه فإ 
يمدوتها إلى السماء» وهمْ يقولون: ليس فوقٌ العالم ولا يمينَ العالّم» ولا شمال 
العالم ولا تحت العالم» فأينَ هو على كلامهم؟ عدمٌ. بذلك يتبِينُ بطلان هذا القولِ 
بمقتضّى الفطرة. 

فا بن الحكم: كَانَتْ لی جَارِيةٌ تَرْعَى غَنَا RE‏ اكرات 
اطلَعْتُ دَاتَ يَوْم قدا اذ قَدْ ذَهَبَ بسا مِنْ عَتَوهَا a‏ 


تن ی انار أجل کاک اوت شرن میں ممل 


آله وسَلّم فَعَظَّمَ ذَلِكَ عل فا قلتٌ: پا سول الله ألا أَعْينهَا؟ -أراد أن يعتقها لأن 
الحسنات يذهبن السيئات- قَالّ: «انيَنِي با“ اة ا فَقَالَ لَها: «أَيْنَ الله؟». 


قَالث: في السََّاءِ -وهي جارية أنشى لم تع ولم تدرس لكن هذا شيء فطريّ- 


خف دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


وكانَ العربُ لهم آلهةٌ تُعبدُ في الأرض وإلهٌ في السماء؛ كما قال التي وَل 
خُصِين؛ أبي عمران بن حصین: ا حصن کم تب الوم إِلهَا؟». قا ٤‏ "یھ 
في الأزض وَوَاحِدًا في السَّاءِ. قَالَ: رہم عد لِرَعْبيِكَ وَرَْبتِكَ؟». قَالَ: الِّي في 
ا فهذا شائعٌ عند العرب» وعد اديه قد عاشث بینٌ العرب. 

فآثبتَ لها الإيمان حينَ أقرث بأن الله في السماءء ألم تعلموا أن هؤلاءٍ الذين 
يقولون: إن الله ليس على العرش يرون أنه لا يجوزٌ: أينَ الله» مع أن محمدًا رسول الله 
کال تا 


لكنْ بجبُ يا إخواني أن نعلمٌ أن الله تعالى فوقٌ کل شيء» ولا حيط بو شي 
من مخلوقاته؛ لأنَّ ما فوق اللخلوقاتِ فضاءٌ ولیس فيه شي فالربٌ عمجل فوقّ 
المخلوقاتٍء ليس شی يحاؤيه ولا شي تعلو عليهء بل هو فو کل شيءِ جَلُوعا. 

ولا يُمكنكٌ يا أخي أن تتصورٌ عظمة الله كيف يُمكنٌ أن تتصورٌ عظمة الله 


کر جوم 3 ہر رہہ سے صا ٠‏ ر 7-7 2 ر72 کی و ےہ کے ہمہ کے 
وقد قال الرب عَرَيجَل: #وما قدروا الله حى فدرہ وَالأْرْضٌ 0 ضح د نوم 


ہس ہم 7 ع IIS‏ ےہ سے 


امو ]+ وتات سيميزه- شه وهال حم شر : رح € [الزمر: .]٦۷‏ 


رہ ےہ سی 


ا ص رر مه عرسي 5 


وقال جَزَوَلا: ٭ یق تطوى اَلسَےاء كل ابييل ززس لإ بدا 
لق ید 7 عتا إا کا عل * [الأنبياء:4 .]٠١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب الصلاۃ باب تحريم الکلام في الصلاة. ونسخ ما كان من إباحته» رقم 


(۳۷). 
(۲) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات: باب» رقم .)۳٣۸٣(‏ 


دروس التفسير ( سورة يونس ) 0 


فلا تحاول أن تتصورٌ عظمة الخالق؛ فإن أي شيء قذَرتَهُ في ذهنِكٌ فالله تعالى 
E‏ وز رسن شضس سط 
من غير تحريفي» ولا تكييفي» ولا تقثیلء فھذو عقيدة أهل السنة والجماعة» وقش 
على هذه المسألةٍ جمیع الصفات. ۱ ۱ 

فلا تسأل عن | اندر رم » ولو قال قائل مثلًا: هل لله يدان 
أو لا؟ قَلنً: 22 وناك ارك ا نا حل تر 
بل يذاه مبسوطتان ينفق کیف وكا [المائدة:14]. 

0 0 لما لم يُعطهم الله تعا لی ما يريدونَ 
من المال قالوا: ليد الو معلولة 4 با فقال الله عرَمَلی: لا خلت يديم 4. 

ولهذا اعلموا أن کل ودی هو أبخل عبادٍ اللہ ولا يمك أن يَبِذَلٌ اليهوديٌ 
ترما إلا وهر يعرف ألهاسيغلية دران ول تقل : التهوة الآن مد ورون 
السلا بأغل الثميء فلا يمكنٌ أن يبذل اليهودي درا إلا وهو برجو من وراته 
دینارًا؛ لانه ایل عباد اللہ قال اللہ : 'اعلت يدهم ولیوا ا ا N‏ 
كيف یکا 4ء وهو عَزََمَل يغني منْ يشاءً ويفقرٌ من يشاءً لحكمة. 

وفي ا حدیثِ: ِن ِن عبّادی المي ن من لا يَصْلُحُ له إلا الت ولو مرن 
أَفْسَدَهُ َلك وَإِنَ مِنْ عِبَادِي المؤْمنِينَ مَنْ لا بلح إِيَنَهُ | إلا اقفر وَلَوْيَسَطْتٌ لَه 


افده ذَلِكَ؛'''. 
وکرم الال يكون مستقیّاء ثم إذا أغناه الله بط واستكر على عبادة اله 


.)۲۳۱ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۱/ ۳۰۷ء رقم‎ )١( 


3 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وذهب یتجول في بلادٍ أوربا أو غيرهاء وفسد خلقه وديئه ومن الناس العكس؛ 
يغنيه الله عَتَقَجَلَ وهوّ مستقيمٌ في حال الغنى» فإذا افتقر جزعَ من الله وارتذ وني 
هذا يقولٌ الله عَيمبَلّ: لوي آلا من عبد الله عل حرفي متطرفٌ؛ على ّرف 
لن صد حبك الا يو واستأنس وقام بالعبادة لن أله نة انقب عل 


۶ ص له 


رص رع بے حوس سم و عو 00 
والأرة ذلك هو الخسران الْمَبِينُ € [الحج:١١].‏ نسأل اللہ الثبات. 


فالمهم أن الله عَرَهْجَلَ أثبتَ لنفسه يدين» وقال عَيَعجَنّ منكرًا على إبليسٌ الذي 
سك وو سس کی 


أبى أن شيل لآدم: بش ما متعلف أن کا لا خلقت دی ¢ [ص:7/6]. 


فعليتا أن نؤمنّ بن لله يدين. ولكن لا يور أن نقول: إن يدي الله كأيدي 
المخلوقينَ» والدلیل على أنه لا جوز قول تعالى: لی لی گت € [الشورى:١١].‏ 
وهذه الآية من أجل الآياتِ» وقال تعالى: فک حم لوا يِه أندادًا وأ دوت 4 
[البقرة:۲۲] أنه لا نِد له 

وئی بقية الصفاتِ كلّها إن كنت تريدٌ السلامة وإن كنت تريدٌ العلمَ وإن 
كنت رڈ الک وان كنت تريذ النجاة من انا وان كنت تريد أن تكون هن 
الفرقة الناجیة فعليكَ بمذهب السلف الصالح؛ أهل السنة والجماعة» وھذو طريقهم؛ 
يثبتونّ ما أنه اله لنفيه من غير تحریفي ولا تعطیلء ولا تكييفي ولا تمثيل» ولا 
يتعرض آخرٌھم لا لم يتعرض له أوَلْهمِ؛ لأن الأول خيرٌ منَ الآخر» وما سكت عنة 
الأول فنحنٌ أولى بالسكوت عنة. 

فيجبُ أن تُقرروا عقيدتكم على مذهب السلفِء وأن تَدَعوا مذهبَ الخلنيء 


02 


ومذهتٌ السلف قاعدثه إثباث ما أَثبتَهُ الله لنفسه» وال رس والبراءة من 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) ك۹ 


التحريفي. والتعطيل» والتكييفيء والتمثيل» فهذا هم شيءِ -والله- عندي. 

فإذا قال إِنسانٌ: المراڈ بالیدِ القوةٌ والنعمةٌ قلنا: خطأ ماد بالیدِ ما يهم 
منها في لغة العربء لكننا لا نریڈ أنها یڈ كأيديناء حاشا وكلاء فکم أن لله تعالى ذاتًا 
لا تشبة الذواتء فلهُ صفاتٌ لا تشبة الصفات. وهذو القاعدة نرجو الله سْبِحَائَهوتهَ1 
أن نموت عليهاء وألا يزيغ قلوبّنا بعد إذ هداناء وأن هدي من ضلّ عنها؛ فإنهٌ و 
ذلك والقادر عليه. 


1 


2 


ور 


َالْحَمْدُ له الذي بِعْمَيه کم الصالحات وصَل الله وسَلّمَ على نينا حم وعلى 
آله وص 


و صحه. 


س وک _ 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 

الحم لله رب العالمين» وأَصَل وأُسَلّمُ على نينا محمد حَائم النبيين وإمام 
مين وعل آله وأَصْحَابوہ ون تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الین كافك ٠‏ 

فقد قال الله تعالى: هر ای جَعَلَ ان ضا وَالْمَمَرَ ٹا وَقَدَّرَهُ ماز 
0 512 لعل اتک لے کا انت نر 
بعكو © إن في ایک الیل ولتار وما حى آل في َلسَمَوتِ وَالائسِ ليت 
لو يَتّقُورت € [یونس:٥-٦].‏ 

جعل: بمعنى صَّ. واغْلّم أن (جعل) تأي في اللغة العربية على مَعْنیینِ: العَتی 
الأول (أوجد». والثاني بمعتی (صيّر). 

فمن الأول قول الله بَا وال: « وَجَملَأْلظممْت وَأليُورَ 4 [الأنعام:١]»‏ أي أَؤْجَدَهماء 
وعلامة التي تكون بمعنی (أَوْجَدَ) أو بمعنى (حَلَقّ) أنها لا تَتَعَدّى إلا إلى مَمُعولٍ 
واحلِ» والتي بمعنى (صيّر) أمثلتّها كثيرةٌ کم في هذه الآية: « هُو الى جَعَلَ نمس 
ياه 4 وعلامتها أن تَنْصِبَ أكثرٌ من مَفعول» وهنا نَصَبَتْ مَفُعولینِ: الأول 
(الشّمْس) والثاني (ضياء). 

والشمس مَعْروفة وهي هذا الجرم مُ العَظِيمُ الذي إذا تله الإنسان وجد أنه 
من أكبرٍ آیاتِ الله عَرََِلٌ كم بيتنا وبين هذا الجرم من المسافاتٍ البعيدة الشاسعة 
ومع ذلك بل ضباؤه وحرارئه إلى الأرض» وفي آیام الصيف تک الارش ترق 

من الحرارة. ولو أنه لو اجْتَمَعَت جميعٌ مُوَلّداتِ الأرْض وطاقّاتها وجُعِلت في مكانٍ 

ا تھی کی کرارغازل کات مزال لمكاو دوو بات عق 


دروس التفسير ( سورة يونس ) 4۹ 


التي حَلَقَها الله عل فان حَرَارَمَہا تل إلى الأرضي وبيتها وبين نّ الأرضي من السنين 
ما لا يَعَلَمُه إلا الله عَرجَلَ . 


= 7 چ . ابي و 2 5 اه و 1 

وقوله: #ضا € الضياء هو النورٌ بحرارة» وضَوء الشمس مُشتمل على 
٠. ۲ ۲ ۰‏ ۸ 7 
هذين الأمرين: الأول النورہ والثاني الحرارة» ولذلك کم يخصل بطلوع الشمس من 
ےب سے ود و بک عت۔ 
ثم طَلَعَتِ الشمس». فكل هذه المصابيخ تُطْمَل ويور شیء كثيثه كذلك إذا قَدُرنا 
أن بيا في أيام الشتاء يَسْتهلِكُ كثيرًا من الطاقة من أجل كذ هذا البيتء فإنه إذا 
طَلَعَتِ الشمس تَوَقَر شيءٌ كثي من هذا الاستهلاك. 

إذن الضياءٌ هو النورٌ مم الحرارة» وهذا هو ما تَمَیْزٌ به الشمس. 

أما القَمَرٌ فقال: #وَالْمَمَرَ ورا ) يعنى: وجَعَل القَمر نُورَّاء لكنه لا حرارة فيه؛ 
وذلك لأن القَمَرَ يَكْتَسِبٌُ ُورّہ من الشمسء وإلا فإنه مُظْلِمٌ ىا قال عمل 
بلا الل الات ای فصوا :اة لًل 4 [الاسراء:؟1]» فهو جرم مُظلِيٌ لا يضىء 
فاا الوا ا کات نلاس الفسی كان ال اس گنت 
2 روہ و رو e 7 E OS‏ ۱> 
وكلا بعد من الشمس كلا انسّع نوره» فإذا تمت المقابلة بينه وبين الشمس امْتلا 
نُورَاء وذلك في رَمَنِ الإبدار» فالقمر نوڑ ولیس ضِيَاءً. 

وني قول الله تعالى: #وَجَمَلمَا اما وَشَامجًا 4 [النبأ:1] إشارة إلى الشمس. 

قوله: #وََدّرَهُ € أيْ: قَدَّرَ القَمَر مَنازِل ينها مَنْرلَةً رةه ولهذا تراه الليلة في 
منزلة غَبْر انل السابقةء وهكذا يثزل مَنزلة مله بتقدير الله عَتَجَل كما قال تعالى: 


٢‏ دروس وقتاوی من الحرمين الشريفين 


e‏ ص7 رمد 


#وَالْمَمَرَ قدرته متازل حى عاد كَالْمرَجُونِ الْقَدِرِ 4 (یس:۳۹)ء والُرجون هو عِذْقُ 
النَخْلَةِ إذا قاذم عَهْدُه انُطَرَىء وهكذا یکونُ القَمَدُ «حَقٌّ عاد امون ابر 4. 


عي ا رم 


تقول عََمَل: ودره مار * لاذا؟ قال: طلِيَمْلَمُوأ عَدَدَ أَلشِيِينَ 
E e‏ 
عر وله ری فى لو قیتِ أجالٍ الديون والاستئجار وغير ذلك. فهذه هي الحكمة 
ار 

إذن المرجع في التوقیتِ وتحديدٍ الآجالٍ وما أشْبَهَ ذلك هو القمرٌء هذا هو 
امرجم کا قال تعالى: توک عن الأَحِلَة مَل هى مَوَفیث للا وَالْحَيَ 4 
[البقرة:۱۸۹]ء مَواقيت لحموم التاس» الكافر والمؤمن والعربيّ وغير العربي. 

e‏ قال الله اركوتال: # إن عة 
شور عند اللو آنا عَکَر سرا فى یتپ الہ يوم خَلقَ لسوت وَالالات 
ےہ حرم € [التوبة:77]» إلى آخره» وقد أجْمَعَ الممَسَّرونَ على ۳ 0+9 
الأَشْهُر الأشهرٌ العربیة وهي: محَرّم وصَفَّر ورَبِيعٌ الأَوّلْء ورَبِيعٌ الآخِرٌ ول ادی 
الأول وحْمَادَى الآخرّة» ورَجّب وشَّعْبان ورَمَضانء وشَّوّال وذو القَعْدة وذو 
ا اق اافترین: 

وحيَئلٍ ن أن التوقیت بغير هذه الأهلة حالف لا وضع الله لله ارك وتعال الأهلة 
له» فالذين يُوَقّتون بالشهور الإفرنجية خالفون لیا وَضَعَه ضَعه الله تعالى للعباد يُعَدَّرون 
به مواقيتهم. وُحَدّدونَ به اَجَالَھم. 


وما طرأ هذا التوقیتٌ -أعني التوقيت بالأشهر الإفرنجية- إلا بعد أن استعم, 
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الكافرٌ بلا المسلمين» فلم| استعمر بلاد المسلمين وكانت العَلبَةُ له فإنه من المعلوم 
أنه سينقل الناسّ من تَارِيخِهم الذي وُلِدوا عليه إلى تاريخ هذا الكافر؛ حتى قَيْمٌ له 
السيطرةٌ» ولهذا لا تجد لهذ الشهور الإفرنجية أَصْلًا تَعْتَمدُ عليه» فمنها ما یکونُ 
ثمانیة وعشرين يومّاء ومنها ما يَزِيدٌ على ثلاثین يَوْمَا بدُونٍ أي سَبَب. 

ولهذا طَالّبَ بعص الناس من الكَمَرةٍ أن يِجْعَلوا هذه الشهور على ثلاثين يَوْمًا 
كلهاء وإذا احتيج إلى زيادةٍ في الوقت فإنهم يزيدون أَحَد الشهور يومًا أو ينقصونه 
يومّاء ولكن نَظَرًا لأنہم دَرَجوا على التوقيتٍ المعهود الآن قالوا: لا بل هذا الاقتراح» 
مع أن هذا الاقتراح أَكْرَبُ إلى المعقولٍ من هذه الأَخْهُر الْحْتلفََ لکن هؤلاء الكفرة 
يحافظون على تاريخهم, ويَرَوْنَ أن العُدول عنه يَعْنِي إِذلالهم» والمسلمونَ المساكين 
لیا استعمَرھم الكمَّارٌ ووّضّعوا تاريحُهم -أي تاريخ الكفار- بدلا عن التاريخ 
العربي» انصاع هؤلاء تقو اها ع 

تاريخنا البنیُ على أعظّم مُناسبةٍ في الإسلام يَيْدَرُ ويلْعَى! لقد بني هذا التاريخ 
الإسلامي على الهجرة التي بها تكونت الذولة الأفتلامة:وبباضان للدولة الات 
ِمامٌیسَیرھا ويوجُهها ويأمرها وينهاها. 

ونعلم جميمًا أن النبىّ صلی الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وهو في مَكَةَ لم يكن 
احْكُمُ إليه» ولكن كان إلى يا ولكن مع الأسفِ أن بعص البسطاء السَّفهاءِ في 
هذه البلاد السعودية ذعَبَ يُوَرّحْ بالتاريخ الإفرنجيء مع أن الدولةً -حَفظها الله 
ووقانها لك رو هد غل أن ارخ الر 9 "۰ 
هكذا بنظام املك فيأتي أولئك الشّفهاء المغمورون المغرورون بالثقافة الغربية 
وحَوّلون التاريخ إلى التاريخ الوفرنجي. 
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ولذلك تَجِدٌ كشيرًا من المحلات إذا أغطوك قاتورة الشراء تجد التاریخ 
بالإفرنجي» سُبحان الله! أنت في دولة تاریُھا الرشهى تاريخ هِجْرِي» وتجعل 
التاريخ تَضراییًاء ثم إن أكثرنا نحن هنا في بلادنا لا نعرف التاريخ الإفرنجي 
النصرانيء إنما نعرف التاريخ الهجري» فهل معنى ذلك أن هؤلاء يريدون أن يحولوا 
الشعبَ السّعوديّ من تاريخه الَجيدِ المبنّ على الهجرة إلى هذا التاريخ الموهوم؟ 
سبحان الله! لکن المشكل ضَعْف الشّخْصية في الإنسانِ حتی لا يَعْتَرّ بشخصيته 
الإسلامية. 

يا أخي» أنت مسل تار حك إسلاميٌ» تاريخ مبني على أعظم مناسبة؛ مَبني 
على تَكَوّن الدولة الإسلامية» فكيف تأتي إلى هذا التاريخ الإفرنجي الوَهْيِيّ؛ لأنه 
تبني على غير شيء. 

ےل تو ہت فان 
الله يقول: وا في كه و ف مان شک وازدادواً ينعا [الكهف:٠۲]‏ وقال: 
Ee‏ ھرہ دس لت کت EE‏ 
هذا الاستنباط العظيم الذي لا يَصِلٌ إليه أذكى الناس» ولكن لا یل إليه إلا ابد 
الناس» هل الله عَييجَلّ أشار بقوله: #وَأزْدَادوأ ضعا إلى الفرق بين السَنة القَمَریة 
والسنة الشمسية؟ من ےا سو رت اعد اد 

يَشْهَدَ ولو شه لكان كَاذْبَاه من أ ين له هذا الدَّلِيلُ؟ 


۶ وت ل 


سمش تی ہت 
فقال: # ولوا ف 5 لنت ۳ سينيرت وازدادُواً اہ [الكهف ۲٢٥‏ فیکون 
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وی LC‏ یح 
عن الْأَعِلَ كل ھی مَاقِيثٌ لتاس € [البقرة:189] ثم تأي هذه الآية تشر إل الفرق بين 
لسنة الهلالية والسنة الشمسیة فهذا غير تُكِنٍ. 

والقَائَلُ بأن هذا هو الَقُصودُ شاهدٌ على الله با لا يَعْلَمُ وسيسأل عن هذه 
الشهادة يوم القيامة. 

أما قولّهم: إن هذه الأشهر الإفر لراك وسيم 

فنقول: 7٤‏ یی ً0 ق منهاء وقد جاء في القرآنِء 
آلا وهو البروج» فارخ بالبروج E‏ 251 الله إليها في القرآنِ الکریم: 
وھ CS NETE‏ قبا يها AES‏ 
رخ بالبروج ونقول: نعم» أنت لم حالف ولسنا نحتاج إلى موافقة التوقيتٍ 
للمُصول إلا في حال الزراعةء فالمزارعون يحتاجون إلى هذاء والمزارعون يكفي أن 
نقول لهم هذه البروج: احمل والثور والجوزاء والسّرّطان والأسد والسّنبلة والميزان 
والعقرب والقوس والحدي» فهذه البروج ثلاث للصيف» وثلاثة للخريف. وثلاثة 
للشتاء وثلاثة للربيع» وهي مُنْصَبطَةٌ تمامّاء ومَبّنية على علاماتِ» وهي النجومٌ. 


ے 
م 
نجية أ 


ثم أَذْمَى من ذلك أن كفل بعص المسلمين بأعيادٍ رأس السّنة الميلادية 
ويُحَظّمونها ويبّجلونهاء وهي مُقترنة بمناسبة دينية عند النصارى» ألا وهي میلاد 
المسيح عيسى بن مريم عَلصََمولتَكم فيكون الاحتفال برأس السنة الميلادية مع 
مُناسبة میلاد المسيح فيه رح بشَعائْرٌ يني والفرَحُ بسَعَائر الكفر إن سلم من فرح 
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و 


مها من الكفر» فهو کما قال ابر الق في كتابه (أخكام أَهْلٍ الذمة)''': وأما التهنئة 
بشعائر الكقر لخت E‏ أن يكب حاوف وصومهم فقول 
عيدٌ مُبارَكُ عَلَيكَ أو تهنأ بهذا العیدِہ وتّحو ذلك فهذا إِنْ سَلِمَ كاله من الُفْرٍ فهو 
من الْحَرماتِ وهو بمَنزلة أن مته بشجووہ للصَّليب» بل ذلك أَعْظُمُ إن عند الله 
وأشد مقا من التهدئة بشُزبِ ا مر وَل انُس وارتكاب القَرْج ا حرام ونحو ذلك. 

فالمسألة حَطِيرةٌ يا إخواني» فيَحْرُمٌ على الإنسان أن يْتَفِلَ بعيدٍ الميلاد إن كان 
مسلّاء ويَخْرَمٌ عليه أن يهنئهم بهذا العیدِ إن كان مُسْلَاء ويحرم عليه أن يرد تهنئتهم 
إذا هنؤونا به إن كان مسلًا. 

سبحان الله! هل نہنئھم بعيدٍ يُعْتَبرُ من الشعائر الڈینیة؟! وهل هذا إلا رِضا 
بالكفر؟! لکن غالب مَن بهتئونهم لا ییقصدون تَعْظِيمَ ينهم أو شعائرهم وإن) 
يقصدون المجاملة» وهذا غَلَطّء فإذا قال: آنا أُجامِلُهم لأنہم تجایلوننی فبھٹوننی 
بعیدِ الفِطر وعیدِ الأضحَى. قلنا: الحمدٌ لله. إذا هنؤونا بعیدِ الأَضْحَى وعِيدٍ الفطر 
فقد هنؤونا بعيدٍ شَّرْعِيٌ جَعَلَهُ الله للعباد» وكان المفروض عليهم أن يكونَ عيذ 
الأضحى وعيدٌ الفطر عيدين لهم؛ لأنہم يِجِبٌ عليهم أن يُسْلِمواء لكننا إذا هنأناهم 
بعيدٍ الميلاد هَنأناهم بعيدٍ لم يِمْعَلْهِ الله عِيدّاء فهذا العيدٌ الميلادي ليس له أَصْلّ في 
التاريخ» وليس له أصلٌ في الشریعةء فعیسّی بن مَرْيَمَ لم يأمرهم بإقامة هذا العيدء 
فهو إمَا أن یکو ما أَدْحَلُوه في شريعة امسبح بِدْعَةٌ وضلالگ وإما أنه قر 
تشروعٌ في شريعة عِيسَى نالتا لكنه ت بالشریعة الإسلامية» فهو لا صل له 


.)٤٤١ /١( أحكام أهل الذمةء لابن القيم‎ )١( 
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عل أيّ تقدير» لأننا إن قلنا: إنه من بع النصاری ولیس من شريعيهم فهو ضلالةء 
وإن قلنا: نہ من شريَتهم فهو موخ والنَبد له تعالی بین مَنْسوخ صلالة فهو 
لالد عل كل سی رذ كاذ اول کرت يلي لي راس أن فک بذ 

وفوا عن قرب ا سن ول که سی بات عيدنا ع 
1 یل ر ےت ا ا 5 ره ٭ہ'+٭ ي 2312-1 : 
بامر الله عزوجّل» وعيدهم لیس بشرعي؛ لانه إما مَوضوع في شريعتهم أو مَنسوخ 
سريعيناء فلا وَجْهَ له على کل تَقدِير. 

ہت تن رزرن E E‏ 
بت مویہ e‏ 
يقولون: الألفية الثالثة کہا د رون ف فيها اشتاءَ واا تساقط الطائرات 
من الج وتَنَصَادمٌ بَعْضها مع بَعْضٍ؛ لأن ضَبْط الوقتِ في الكمبيوتر منت عند 
آخر دَقيقةٍ من عام الْمَيْنِ وإذا سَقَط الكمبيوتر فمعناه ألا تَشتغل المكائنٌ الَبْنیة على 
الكسيؤتر» ئن تل الطائرة ولا تفع ل ماك كهر ناء وما انت ذلك 

هذه خيالاتٌ عَجِيبةٌ أنا أَتَعَجَّبُ لھؤلاء القوم الذين بَلَعُوا مابَلَغوا في الصنائع 
والمخترعاتء ثم ينتكسون على رَُؤُوسهم إلى خَیالاتِ الصّبْيانِه ويَتأَمّبون لهذه 
الألفية لأشياءَ عظيمة یَتوَفَعُونہاء فبِْیدون أن يَنْزِلَ المسيح یِیسّی بن مَرْيَم وما أشبَة 
ذلك من الأشياءِ التي ليس لهم بها عِلَمْ. 

ونحن على التقدير البعيد لو وَافقناهم على بطلانٍ الكمبيوتر في زَمَنِ مَعَيْنٍ 
حَدَّدوه هم فإننا لا تُوافِقَهم على أمور من فِعْل الله عَليَجَلَ لا يَعْلَمُونهاء ولا تجورُ أن 
تُصَدّقهم بم سَيَحْدْتُْ وهو من فِعْلٍ الله ومع ذلك يا إخواني تُعْلِنُ إذاعة لندن أمس 
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وس ثراتٌ ولا سكت الكمبيوتر» حتى الدولة 
الشيوعية الكافرة الصینُ لم تَتَوَقَفَ طَائْرَاتها دقیقةً واحدة» وهي كافرةٌ؛ لان هذه 
أَوْهامٌ وحَیالاث. 

والعَجَبُ أن بعص المسلمين ينابم هؤلاء الله أكبر! ألم يُْطكم الله العُقول؟ 
ألم يقل عَرَجَلّ: إل لا يعار من في الوت وَآلْرّضٍ الب إل 4 [النمل:ه”]. 

والله لو أن الإنسانَ عنده إيمانٌ قوي في هذه الآية ما يُصَدِّقُ ما يقال في 
المستقبل» ولا يُصَدِّقٌ أيضًا ما تُب بعص الصٌّحُف عن الأبراج. 

وهكذا کل هذه أوهام» فالحمد لله الدِين الإسلامی 0 این هاا الأوهام 
حتى تَبْقَى مُطْمَيِنَ نَحْكُمْ بالگُزع اليد بالعَفْلِء لکن فَدَر الله وما شاءً فَعَلَ» 
َْفٌُ الشخصیة هو الذي وجب ذلك ألم موا أن الدين الإسلاميّ لیا کان في 
عَهْدِهالزاهر صارت مه ة الحَجَّم -أي الذين لا يتكلمون بالعربية- عَرَبَاء فاضطروا 
إلى تلم العربیق بل كان من أولئك القوم من كان إماما في اللغة» فهذا الفيروزابادي 
هاه أله فار سي ومع ذلك لف القاموس الْْحِيطَ الذي كان مَرْجِمَ الناس إلى 
یرمق ادالعتے 

70 له دات يُقلَدُ القَوِيّ» ولما كانت القوَّةُ للإسلام صارتِ 
اللَعدُ العربيةٌ هي السائدة وصارٌ الناسُ يضطرون إلى تعلمها. 

والعكس بالعکس الآنْ؛ صار الإنسان إذا تعلّم حروف اللّخة الإنجليزية. 
ضا عن تركييها وكلءاتها افتخرء وبعش الصّبيان الذين یتعلمون اللغة الإنجليزية 
يقول لوالده إذا أراد الام باي باي؟ ؛ لان باي باي لغة القوم الذين لهم من 
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السيطرة ما لھمء ونحن ضُعفاءء إلى هذا الحدٌ يا جماعة! حتى الصبيان لا يقولون: 
مع السلامة» في أمان الل السلام عليكم» بل يقولون: باي باي! الله المستعان؛ لان 
أباه علمه والطفل يعيش على ما علمه أبوه. 

المهم أنا أقول: بحب علینا أن تُعتزٌ بديننا؛ لأن العرّة لله ولرَسولِه وللمؤمنين» 
وألا نكون أَدْنابًا وراءَ هؤلاء في أمر ليس لنا منه فائدة أما تَقلِيدُهم في الصنائع 
وما أَوْدَعَ اله في الأرض من مَنَافِمَ فهذا لا يُنْكَرٌ ونحّث عليه» ويقال: سابقوا في 
هذا مع إقامة دينكم. 

أسأل الله تعالى أن يُعِيدَ لهذه الأمة يَجْدَها وأن يُعَرَّها بنفسها حتى لزل المنزلة 
اللائقة مها. 


ا ر 


قوله عَرَيجَلّ: #وَمَدَّرَه مَنَازِلَ لنَصْلَمُوأ عَدَد ألشِدِينَ وَاَلْحِسَابَ € ألم تَعْلَموا أن 
بعص الناس يحدد لك اليوم من الشهر بے يراه من مَنازِلٍ القَمَرِء التربيع الأول 
والثاني والثالث والرابع إلى آخره» يقول لك: الليلة ليلة السابع من الشهر» وهو 
لم يَعْرف متى دَحَلّ؛ لأنه شاه القَمَر وعرف منزلته» فيُحَدَدُ لك الیومَ بالضبط بناءً 
على هذه ا منازلِء حتى الصغار والكبار والذكور والإناث يَعرفون هذا. 

قوله: ما لى ال دلت إلا با 
ازل الاباشر» ود« الباظل: 


2-71 و أ ہے اه کی 2 
لَحَق » أي: ما خلقٌ الله الشمس والقمرٌ وقدره 


۲ ہے تھے کہ ہے رص ک ےر ےم سح سلس مم کے ہے م 2 سو 5 
وهذا كقوله تعالى: وما قتا السا وَالارض وما بینہُما بطلا ذلك طن الزن کفروا 


سو ار 
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- کچھ سو ہیور ۔ م ر می مک 
قوله: #يَعَصّلُ الكت لموم يَمَلَمُونَ € يمَصَّل؛ أي: يُمَيّر بينهاء فهذه آية للرحمة» 
i O E‏ أيه للقوةة:وها اسه اللك: 


و 


ر 


فالزَّلازِلُ في الأرض والفيضاناث والعواصف آيةٌ من آياتٍ الله عل ندل 
على العظمة والقوة والسلطان والجبروت» وحُصول الغيثِ والتّعم أيه على ال رمة 
ار ر اَل والکساق قالش تداق لکل الات رکل أترعا علق اله يذل 
على آیة من آياتهء قال الشاعة ''': 

فیا عَجَبًا كَبِفَيُخْضَى الإلَهُ 3 

قال تعالى: ٭ إنَّ في أخْيلفٍ الل والتہار وَمَا حَلى الہ في السموتِ وَالْأرضٍ 

ت لوم د سقو € [يونس :1[ 

هذه اا موکدة 00۳+ (إن) ولام التو كيد. 


e‏ لولج اد 
لٹھسار وولج ار ف آل( ايع:٠<‏ نمن ستطی أن بيد تقو حدة في 
البر؟ واف للع اخ كم أن يزيد قي واحدةأ بصا دق راحدة 


دوي سم كَ الماك 


بل ذلك إل الله عبج کے قال الله ما و قل الله مَك اَلَمُلْكِ يوق 26 ا 


ف الى 


| 


رے راس ہہ 
بنع المُلكَ من 5م ور من تنا ذل من كه یگ لح ؟ َك على کل شٌیو 


فی ا توج الل في الٹھار وولج النھار في نی ۲۷-۲۲۰]. 


.)١45 رقم‎ .5 5 /١( البيت لمحمود الوراق؛ كما في ترتيب الآمالی الخميسية, للشجري‎ )١( 


دروس التفسیر ( سورة يونس ) ۹ء 


فاللیْل برد وأَبْرَدُ الليل المَجْرُ وأبردٌ الٹھار العَضرُء ولهذا قال النبيٌ صل الله 

عليه وعلى آلِه وکا من صل ال بن دل ا اک الَرّداقٍِ يعني المَجرّ 
والعَضْرٌ. 

مرو پور وی ور نہ 
ومن الأبناء إلى ققد الأبناء» ومن الغتّی إلى الفقرء أو بالعكس» فهذا من اختلافٍ 
الليل والنهار. 

قال الله عل : فان سكم و4 يخاطب المؤمنين ققد مَس الْعَوم 
کے حا اللہ کر ! ولك د لام ناو لها بی الاس 4 [آل عمران:٠8١].‏ 

له ع م 5 2 کے 

رو سرد سو EY HT‏ 8 
الله عَتََعَل: إن مشک مخ فَقَدَ مس لموم ك مَل َلك ليام لُدَاولھا 


e 
لاس * [آل عمران: ]هذه تسلية.‎ ١ بين‎ 


بت 
3 


سم فرت ہرم 


راسم سا الوق عل مها ول ماق اا الوم # [النساء:4 ]٠١‏ 
يعني: لا تَضْعُفوا في ابتغاءِ الكُمَارٍ لقتالهم «إن موا تالو اگنر انوت گا 
كالمو 4 [انساء:4 06٠١‏ فلا تَظلّنَّ أنك إذا جرخت فأصابّك الألمُ أن الكافر إذا 
جُرخ یکون الح عليه برا وسَلامًاء ابدا: «إن موا الو نهم اموت كما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاق باب فضل صلاة الفجر؛ رقم (014)؛ ومسلم: كتاب 


۲٢‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الور وجوت من الله ما لا رجو € [النساء:؛ »]٠١‏ قاط ادرف فأنتم أيها 
المؤمنون ترجون الجنة» وهؤلاء لا يرجون شيئًا إطلاقًاء بل الفخر وا ُیٔلاء. 

۰ 002007 ر رت . 04 7 ء و 2 ۶ ےم 

سو سرد سر و MS‏ 


ور ےی ہے 


5 حمَد؟ فَلم يبوه تم 
َالَ: أَييكُمْ مُمَد؟ و۴ بن أبي فحاقة؟ لم وڈ 


فقَال: أَفِيكُم ابن أبي فَحَافَة؟ فلم جيبو 0 لھا تكد م قَالَ: أفيكم ابن 
PO HEN‏ هَولاءِ ء فق كُفِيتَمُوَهُمْ قَلَمْ يَمْلِكْ 


ے 
74 ل ردن 


عَمَر تسه فقال: بت يا عدو الله ها هو دا رَ سول الله يك وَآبُو بکر ونا احا 


محمد فقال ر ل الله ككل : رلا بم 2 0 : 


وس یہ ہے سے 


۷ئ 


7 
7ر و 


لَك مِنا يَوَمُ سوء. 


ولا شك أن هَجْرَ من يَتَكَلَّمُ من الرؤساء إِذْلالٌ له؛ لأن لأن أبا سفيان سیعلم 
أہم موجودون. فإذا علم أنهم موجودون ولم يكلموه ہ ازداد ذْلّهَ وحَسْرةء وهذا 
من جكمة النبيّ پ. 

ولا افتَحَرَ بشعائر الكقر وقال: اغل هُبل. ومْبَل ا لع عدوم قال: 
١أَجِيبُوة1.‏ فا كان فيه إِذْلالُ الدين والشريعة لا يمكن السّكوث عنه» قال: «أَجيبُوه)ء 
قالوا: ما مول ا رَصُولَ اللہ؟ قَالَ: «قُولُوا: الله أَعَلَ وجل" إذا كنت تفع 
٥٣‏ 5 َل فا أعلى وأجل. 

ومن اختلافِ الليلٍ والتهارٍ الاختلافٌ في الرّخاءِ والشَّدةٍ العامة والخاصة 
فأحيانًا تكونٌُ الأيامُ رَخاء عيمًا طا آمتاء وأخيانًا تكون بالعَكسء عُمومًا 


.)۸۵۸۱( أحرجه النسائي في الكبرى: كتاب السيرء باب التعبئة» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة يونس ) اف 


gs‏ وأحيانًا تكون في بعض الأيام مَسْرورًا مُنْبَسِطَاء وأحيانًا بالعكس» و 
قول الغا 
وم علا سر وَيَوْمَنْساءوَيومنْسَرٌ 
أعدا ونا يَْلُونَ علينا يوماء ويوا نعلو عليهم؛ وو تُسَاءُ ويَومٌ بسر وهذه 
من حكمة الله جل أن کون الإنسان لَب بينَ هذا وهذاء حتى يَضْرَ على ما 
يوْذِيه» فينال درجة الصابرین ويّشكر على ما يُرْضِيه فينال درجةً الشاكرين. 


ہے ل ث حَلق اش ل ھ28 وَالََْضِ ت لموم 800 


انظر ماذا َلَق الله في الأرض؟ أنواع وأجناس من المخلوقات» من بني آدم 
وغيرهم» من السباع والھوامٌ وغيرهاء فتجد العَجّب العجابً» وانظر إلى النمل؛ 
فهو من أصغر المخلوقات» وفيه عجائبُء فالنملة إذا اختارت المكانَ لتَحْفِرَ فيه 
جْحْرًا لهاء لا تأي إلى المطمئنٌ منّ الأرض والمنخفضء بل تختارٌ العالي؛ حوفا من 
الأمطار؛ لأن العَالي يزول عنه الَطَرٌّ وإذا أخذت الحَبّ لتَدَّخْرّهِ لوقتٍ لا تستطيع 
الخروج من جُخرها -حیث تأخذ عَبتُذْحِله الججحر فی رَمَنِ الشتاء لأنها لا تستطيع 
أن تخرّ من البردہ وباطن الأرض أدفاً لها- فإنها تختار الْحَبّ الذي تريد أن تدخره 
ولكنها تاگل رءوس الحبٌّ؛ حتى لا ينبت فيفسد عليهاء وإذا جاء الَطَرٌ الكثير ونزل 
البلّل على خُبوپہا فإنها تخرج به إلى الشمس حتى يَنشَففَ وترجعه» وهذا من آیاتِ الله. 


(۱) البیت للنمر بن تولب؛ كا في كتاب سيبويه (۱/ 85). 


شف دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


ذكر ابن القَیٔم رثا له في كتابه (مفتاح دار السعادة!'' قال: وَلَقَد أخبر بعض 
العارفين أنه شاهد مِنْهِنّ يَوْمّا عجباء قَال: رأيت نملة جَاءَت إلى شق جَرَادَةِ فزاولته 
قلم تْطِق حَمْلّه من الأرضء قَدَّهَبت غير بعيدء ثمٌ جَاءَت مَعھَا بِجَمَاعَةٍ من التَمْل. 
فَالَّ: قرفعتٌ ذلك الشّقّ من الأرضيء فَلا وَصَلَّتِ الَمْلَةٌ برفقتها إلى مَكَانِه دارت 
حوله ورن مَعَهَاء فلم يجدْنَ سينك فْرَجَعْنَ فَوَضَعْتْه ثم جَاءت فَصَادَقَنه فرَاولَتَه 
فلم تَطِقْ رَفعَهء فذَهَّبت غير ب بعِيدِ ثم جَاءَت بن فَرَقعته» فدَرْنَ حول مَكَانِه فلم 
یدن سء فذَهَبِت فوضعتهء فَعَادَتء فَجّاءت ہن فرفعتہ فدَرْنَ حول المكَانٍ 
فا لم يِدْنَ سينا تحلّمنَ عَلقَةً وجعلنّ تِلّكَ النملةً في وَسَطِمَاء ثم تحاملنَ عَلَيْهَا 
07 مل او انا الل 

فا عاتب تار اج ها الفا را طا ول ت لت 
لشیخ الإسلام ابنٍ تبي رکه اله تال ب فقال: َعَم هكذا الكَذْب قوت حتی 
عند الحَشّرات. سبحان الله! 


قال الله تعالى في مُناظرة وحاورة مُوسَى مع فِرُعونَ» لما قال فِرُعون: #فَمن 
خَلقَه ٭ أي جَعَله على 


مس - مع اس لے اس 


ریما مُمُوسَیٰ٭ [طہ:۹٦]ء‏ قال موسی: : ریا ایی اأغطیٰ کل سىء 
0 هَدَئْ » [طه:١ه].‏ 

اللهم اجعلنا من الْحبَصّرِينَ بآياتكء الْعْتَرِينَ بہاء واجْعَلْهَا هداية لنا إلى البقين 
الذي لا مك معه. وإلى الإیمانِ الذي لا كُفْرَ معهء وإلى الإخلاص الذي لا شِرْكَ 
معّهء وإلى الاتّباع الذي لا ابتِداعَ معّهء نك على کل شيء قَدِيرُ 


اھ 


.)۲٢٣ /۱( مفتاح دار السعادق لابن القيم‎ )١( 


دروس التفسیر ( سورة يونس ) ۲۲ 


الدرس الثالث: 


ےی 


ر 7 سے سے سے ای کس 
ا وَأَسَلمْ على نبينا حمّدٍ خاتم 
کک ر يَوْم الدين» أمّا بعد: 


ر 


يلت لموم د بت ی۔۔۔ 


وجاءت مثل هَذِْهِ الآية في كتاب الله عَلََجَل نی سُورَۃ آل عِمْران: #إك فى 
خَلَق أَلسَّمَنوتِ رای وَاحَتِلَفِ اَل ألتما 0056 لی آلب [آل عمران:150]» 
أي : لاحاب العُقولٍ الَّذِين يَتَدَبّرون آي تِ الله عَلََعَلَ حنّى يصلوا بها إلى الحال 
الي وَصَفَّها الله عل نی قوله: ط لرن بذكو الله يسما وَشُمُودًا وَعَلَ نوبو 4 
آل عمران:۱۹۱]ء في کل حال يذُكرونٌ الله “ بقلو هم» ويڏکرون الله بألسنتهم, ویڈگروںَ 
الله تحال بجَوارجهم» فهؤلاءِ هم الَذِينَ يعون بالآيات. 

ففي ََلْقٍ السماواتٍ والأرض آياتٌ؛ مَذِهِ السم|وابُ العظيمة العالية الشديدةٌ 
القَويّة فيها آیاث عَظِيمةٌ اا وا ا و غا عا لا شه فكل 
هَذَا من آیاتِ الله. ہو ا 

من الَغْرِبِء لا يَستطِيعٌ أَحَد ل أن يُوجْهَها جُهها عَلَ العَكْسٍ من هذاء ولا يُمْكِنُ لأَحَدٍ أن 
برها من ا خرب لل المشرق» ولهذا ذکْر الله ُبَعالَعَال عن الَذِي حاجج إبراهيم في 

ا ہی یو رق ایی يُحی۔ ویمیٹ ت قال آنأ ای وا قل هكم 
ہیں مِنّ المشَرقِ ات بها من أَلْمَمَرِبٍ € فماذا كان الحواب؟ تو ھت 3 
لی ٤٢‏ ا اتی الوم ألطَِلمِبنَ ۴[البقرۃ:۸٥۲].‏ 


سے ص هن 


۲٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
.ووش وشتاوى من الجر ت 


الف ف رها ال جى ره غا تراعا ير 
كل ليلةٍ مَنْزلة كلف عن انل الأخرىء فبینما تراه عند الغروب في الَغْرب» إذا به 
عند الغُروب في الَشرق» فهو عند الإِبْدَارٍ -يعني إذا تم له أربعة عشر یومّا- يكون 
عند الغروب في المشْرقٍء» ويختلف أيضًا عن هيئته في ا مغرب» وعندَ الھلالِ تيده في 
قد املا تُورَاء والّذِي 7 أن یَمْلَأَ هَذَا الهلال ورا هو الله عَرَيجََّ وهو الذي 
يَستطِيع أن بقدره متاز 

إذن في علق 596 في تُجومهاء وشّمْسِهاء وقَمَرهاء وقي نفس الساواتٍ 
انات عظيفة» يقول الله بارعا : وتا فوفك سبَعا ددا [النبأ:؟١]‏ أي: قویة 
ولهذا قال: # وَالسَمَاء بها بِبَيرٍ 4 [الذاریات:۷٤]‏ أي: کم 

والأرض أيضًا فيها آیاٹٌ وني خلق الأرضي آياتٌ عَظِيمةٌ ففيها البحارٌ 
والأنہار وَالأَوْدِية والأحجار والجبّال» والشّهول» وغبژ ذلك من خَخْلوقَاتٍ الله 
وفيّها المعاون» قال ال ْ ,,. فطع مورت € [الرعد:؛]» فتجد مَذْهِ القطعة 
جارة للقطعة الأرَى, وتلْفُ عنها اتلاقًا كَِيرًاء هذا حَدِيدٌ وهذا رَصاصٌء 
وهذا دهت ملف فضت وه کال لا تاها إن فما آبات فی كي قال 
عجر : ٭ وف الْأَرْضٍ ءَانثُ لََمُوقِنِينَ 4۴ [الذاريات:١7].‏ 

وهل المرادُ احتلاف اليل والنهار في الح الي أم في الول والِصّرء أم في 
كدت فيها من التوادث» آم في ہے 

ناک قاعدةٌ وهي: إذا جاء نص في لقان أو اسن يْتَمِل معان مُتَعَدّدة 


ولیس بیتھا مُنافاة» ولا مرح یم لأآعدما عَل الأخری: فإنّهِ يَشْمَلُ ا جويع. 


دروس التفسير( سورة يونس ) 0 


إذن اختلاف اللَيْلِ والنهار يكون ني الطُولٍ والقصرء فبينا يكون اليل أَطْوَلَ 
ما يكون إذا به يرجم ويكون أَقْصَرَ ما يكونْ» وكذلك في النھارِ؛ فھذا فيه ع 
فالله سبحانه هو الَّذِي يأ باللَيّل إذا دعَبَ النهانٌ وهو الَّذِي يأتي بالنهار إذا ذمَبٌ 
للَّيْلُ ولا يَستطِيمٌ أَحَدٌ أن يَفْعَلَ ذلك قال الله د تعال* لكل آر سم إن حمل أله 
یکم الل سرمدا إل بوم القیامة من اله عَيْرُ ا ا و € الجواب: لا أحد 
#أفلا تَسْمَعْوي € [القصص:١7]»‏ #قل آریٹم إن جل الله يڪم الٹھار سما 
إلى يوم الْقِيمَةٍ من لله َير ال یڈیکم يليل كنوت فيه 4 الجواب: لا أحد 
#أفلا تروب 4 [القصص:۷۲]. 

إذن اختلاف اللَيْلٍ والتهار طُولا وقَصَرٌا من آيات اللہ وكذلك اختلافھ| حر 
دمن قت ل فیا یکر ليبوم من الم عله جا یکا و 
الإنسَان: حولي او ا رت إذا به يكون باردا شَدِيدَ البرودة کالہ نی تَلاجة 
فيجمد الماء في بعض اللیالیء فالَّذِي جَعَل هَذَا الاختلاف هو الله عل سُبْحَانَ الله ! 
فتجد الحو كُلّه شدیة البُرودة كأنّك في ثلَاجَةء وده في شِدَّةِ الحرارة كأن زيرانًا قد 
أوقدّت حَوْلّك: ومر بك وَهَجها. 

كذلك أيضًا اختلاف اليل والنّهارٍ فيها فيهما من ا ُوادِثِء وهذا أَعْظَمُ 
وأعْظَمُ کا قالّ عَتََعَلَ: َك آلْأَينَامُ ناو ھا ب التّایں € [آل عمران:٠14]»‏ بینما 
یڈ ما في تی واي إذا به عو فیا وبیتا ترَى هذا ققيرا إذا به يعد ییا 
وبِينَا ترى هذا عَزِيرًا إذا به يكونٌ لیا وبينًا تَرَى هَدًا لیا إذا به يكون عَزِيرًاء 
زیا ترق هدا مالك إذا ب یکرن علو کا فالذى قد هذه اکر ادت هو الله عل 
ففيها آياتٌ» وفیھا عِتٌ 


شف دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


والآن لو أن الإِنْسَانَ فَكّرَ ف التاريخ» وقَكّرَ في أَمَم عَظِيمة بَادَتْ وكأئها 


لم تَكُنْء فَمَئَلُا عاد استكبروا في الأرض لوَوَانُو اه 8 رَه € [فصلت١٥٣]‏ أين 
مو مکی عن دوم ل لأ یم ازع أطي اش انكو 
ندر کل کیء بات ریا فاصوا لا مرج إلا مسكُم € [الأحقاف:00]» تع الئاس 


کا عجار تخْل فة 


نز عل شتی [القمر:۲۰]» هذا من آياتٍ الله عجر . 


یتکور وخر إل عفر لان أ رشم تنكم عل ر لرفر 
ارت کا تافاوتء ر یون کا ر برف ورن کا کارت تر ما 
NAE SEDE OE SE‏ 
الآنَ قبل وِلامَه لم يَكُنْ شيئًا مَذْكورًاء کا قال جل : هل اق عل الان حن س 
ادر آم کی سنا مرا 4 1الإنسان:١ء‏ وبعذ مَوتِه يكون مَذُكوراء يعني: كأنّه لم یکن 
عَلَ الأرضيء لکنه يُذْكّرء فالإِنْسَانْ قبل ولادَيِه لا تَستطِيمٌ أن تَتَحَدَّتَ عنه» لکن 
بعد مَوْتِهِ تَسِتطِيمٌ أن تَتَحَدَّتٌ» وني هذا يقول الشاعِرٌ ا لي" 

ری الإِنْسَانٌ فاخا حنَّىيرَى حا الأَخْبَارٍ 

فالآن تَحْنْ أحياء تُخيرُ عَمّن مَََىء وسيأتي اليومٌ الّذِي کون حبرا يحبر عَنَاء 
يقال: فان کان في هَذَا اككانٍء کان قول كذاء کان يَمْعَلُ كذاء ولیس بشيءِ» دَعَبَ 


إلى الآخرة. 


.)۲۲٢۲ /٤۳( البيت لأبي الحسن التهامي» انظر تاريخ دمشق‎ )١( 
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قوله تعالی: وما حى اه في أَلسَّموتِ وَألَْتضِ کیت لْقَوْوِ يموت 4 مَْہِ 
الآية تحتاج إل تفکیرہ فتَحْنْتَقْرَا القرَآنّء لکننا لا تُمَکُر نی الَعْتى» ولذلك تَنْقُسُنا 
کیم من آیاتِ الله عل لاگّنا لا نمك بيا الصَّحَابَةٌ كت کانوا لا يَتجاوَرُونَ 
عَثْرَ آياتِ حتّی يَتَعَلّْموها وما فيها من الم والعَعَلء قَالُوا: : فتَعلمنَا القْرَآنَ والعِلْمَ 
وَالعَمَل حمِيعًا”. 

ْنَا اليوم قرأ لقن للثوابِ قَقَط» أو لتك ب ولا اك أن هذا َد 

حَسَنٌ لکن قب أن يُضاف إليه شی آعَحَرٌء وهو التَدَيره ثم الاتعاظ وَالتّدّكّس 
ولهذا قال الله تَعَالَ: ِب أَرَلنَهُ إلَكَ مرك لکا “إينيه- وَلتدَكر آأزارا الال 4 
مدن ل فلاب من تي کہ لمان ہی 

ثم قال عَرَِلَ: قور يتوت 4 أي: يون الله. وتَقْوَى الله اُوجڑُھا لكم 
بگلمتين: الّقاءُ ما يُوحِبٌ العقابَ والعَذَابَ. 

فمثلا رَجْل لا بصل م مَعَ الجماعة فلي بمُتّق؛ لأنّهِ عَرَض نَفْسَه للعُقوبق 

٥ 097‏ نا2 یس بم لاگہ لم 7 تق العقوبة. 

ys‏ ا سے سس سح 
الأَوَامِرٍ واجتناب التّواهيء فلا بُذٌ من فِعْلٍ الأوامِرٍ واجتناب النواهي» فمّن 
س سے سور ری اك شنا من الات تلت قرف رگ 
-الحمدٌ لله- البابٌ مَفتوح للَوْبةہ فتّبْ إلى اللہ وأنتَ إذا تبت إلى الله عجر فانہ 
ستوب عليكٌ إذا كانتٍ النوبَةتصُوحَاء ولو كر الذَّنْبُ وعَظُم. واستمع لقول الله 


.)5٠١ أخرجه أحمد(ه/‎ )١( 


مر 2 سے 


۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 

سے ےت 5 ھک ہے" سھ رم وه ات تلور 

عر ما 00 نت إِلَهًا میں ا 

سے آ1 سم ۂ 3 لس مح سه e r‏ > 
م ساح گر 4 


ہی سے وسلد فيه م pr‏ به اي 2 


ہے 
ع6 .6« 7 


من الشَّرْكِ وقَثْلٍ التفس» والزّتى» ومَذٍ و من اَعْظم الحزماتہ فهي عُذوان في حق 
ا وعُدُوانَ فی حَق باد الله بالقتل» وعُدْوانَ عَلَ أعراضي اناس بالژّنٌی؛ ومع هذا 
-مَعَ کر هَذْهٍ الذنوب- إذا تَابَ الإنْسَانَ: ا و ADE‏ گے 
1 7 اتهم حَسَنَدتٍ حَسَمَدتٍ # [الفرقان:۷۰]. 


سے سے 


26 


ولا يلو الإنْسَان من بص ولا كلو من حَطأء وتَسْتَغْفْرٌ اللہ ولتوب إلیەہ 
فشي إل الله عرَيَعَل سپ ہم وبا بالطّاعاتِء وحَافِظ عَلَ الطاعاتِ 
فلا تُمْمِلّْهاء وأَبْرْ با حر والتوبة مَفْتوحٌ بَامها إلا في حَالیْن: 


الحال الأولى : إِذَا حَضَرَ الأجَل فلا تَوبَة. 


‌ بير 


والحال الثانية: إذا طَلّعَتِ السَّمْسٌ من مَعْرسهاء وذلك في آخر الدنياء فلا تَوبَة. 


سے سے ہی' 


قال الله يِيَوَدَوَتَدقَ : «وَكَيَسَتٍ التَوَبَةٌ ليترت يلود لیات حى ِا 


حَصَرَ أَحدهمٌ الوت قال قال إف ن ثبت ألم [النساء :1۸« فهذا ما له تو 


سے سے 


کڈ 


7 ۰ و ئن و عرق ہر و 2م ەر عن د رر ر ره 
Sis BSE‏ 
الایانْ؛ لا وَصَل لل المت ولهذا قیل له: # ءَالْكَنَ و دق 22 ےم ھر ل وک ن 
لْمَْفْسِدِينَ # [يونس:١9].‏ 


1 ےر 0 : 0 0م 
كذلك إذا طلعَتِ الشمُس من مَغْرِيهاء فإن الناس إذا ر 
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ولكن يُقولٌ الله عَرقَعل: یوم بای بعض ءایات ریک لا د فع تسا نفسا یہار تکن ءامتت من 


قبل أو کسبت ف إيمننها حرا حا ل نظيو إنَا م ےت 


قال سُبْحاته: إن کت لا جوت لِقَاءنا وَرشُوا الو الدیا وأطمأوأ یا 


5 


و 


ص م ڪن اد cA.‏ 27 ہے 0 دہ سس 


هنا أربعة أوْصاف: لن الت لا جوت لِقَآدَنا ورشوا بالصوة الدیا واماوا 
یا لیے و عَنْ َايَِينَا عون هَذِوِ الأوصاف لأر تمن اتُصفَ بها 
مادکره الله تَعَالَ في قوله: # أزلَيلک مأونهمٌ النَارُ 4. 

فقولّه: تلا جورت لِقَآءنَا 4 يعني : لا يۇمنون بلقاءِ الله؛ لأن مَن آمَن بالقٌیْء 
رَجَاهُ لکن هم لا يُؤْمِنونَ بلقاء الله» مثل الّذِينَ يُْكِرونَ البَعْتَ ویقولونَ: ما هي 
إل انا الدیا موت وا وما بلك إِلا الدَھ ر4 [الجائية:4؟]» ويقولون: اتتا ابابا إن 
کشر دوين [الجائية:20] وکاله قیل لھم: إن آباءكم سيبعثون في الڈّنیاء وا بر عن 
البَعْثِ إلا يكون فی الآخرة بعد أن يَموتَ التَاسُء لکن هَوّلاءِ جاولونٌ بالباطل؛ 
حضوا به ا حق. 

ولهذا أقول: صح عَقبدَتَكَ يا أخيء واعْلَمْ نك ستْلاقي رَبّكَء کا قال 
عَرََعَل: اها الإنسنٌ إِنك كاد إل ريك کدعا فملقيد ...لے ل ك لَه حتّی إن 
ال صل الله عليه وعلى آلهِ و 


01 
م 


َ‫ 3 77 ےگ بره 

قال: "تا نگم ين أعد | وس وو اه يوم 
ےئ كوس صمي سس وص سم لے ل٭ 22 رر 2 o‏ د 68 
القَيَامَةِ مث بین الله وينه تر ان * نظ فلا پر ی فا کات ٣‏ ھ۸ 


د دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


ج رش یں يقي النَارَوَلَوْ بش شِقٌّ رة . لا بد من مُلاقاة 


اللہ الله أ : را فَاسْتَعِدٌ لهذا اللقاءء وباذا تجیب ربك. 


قولّه تعالی: لوَرَسُوأ بلدا وَآظمَأَ يہ ۹ء رَضُوا بها بدلا عن الآخرق 
#واطماوا يبا € اسْتََرٌ وا وراو أنها هى ي زاژھم: وأنه لبشه وما أكثر الِْينَيَرَْوْدَ 
بالحياة الدنيا اليوم» ويَطْمَئْنونَ بہاء ولكنهم لا يَرْجُونَ لقاء الله» أل الله الحَافية. 
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قوله: طوالیے هم عن انيتا عَفْلونَ ۹۴ء أي : غافلون عن آیاتِ اللہ ا :عن 
وَحْيه الَذِي أنْرَلَهُ عَلَ رُسّلِهء وعن علو قاته الي ایروا أن يَتَفَكّروا فيها. 


ع 


قوله: « اوك ا ڪانوا واک ری # أي : بسب کُسْبھم. 


یں 


طا 


۳ 


ويستفادُ من قول الله عَلَيَجَل: رر ےت ئا وأن 
القَبُور ليست التَهاية فهناك ما بعد القبُور؛ إما جَنَةّ وإما نَارٌ. 

وبهذا تغرف حَطَأً الكلمة المشهورة عند التاس» وهي قَوْلَهم في الَبّتِ: انتَقَلَ 
إل مَنُواهُ الأخير فهَذِهِ كلمة حَطِيرةٌ فلو كان الإنسَان يُرِيدٌ مَدْنُولّهاء لكان لازمہ 
إنكار البَعْثِ؛ لأنك إذا جعلت القَبْرَ هُو شوى الأخيرء فمعناه لا بَعْتٌ. 

وكَثِيرٌ من الناس اليوم يَأخذونَ الكَلِماتِ على عِلّاتباء ولا كرون في الَعَی 
وهذا علط فالُوّی الاخ خير هو إِمّا الحنة وما النار أما الق فإنه محر يعبر الاس 


0 0 


منه إلى البَعَث: #ومن ودآيهم برخ إل بور عون ¢ [المؤمنون:١٠٠].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب. رقم (10174), ومسلم: كتاب 
الزکاۃ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم .)١٠١١5(‏ 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) 1 


وهناك قِصَّةٌّ تقول: إن رَجُْلا کان يَقْرَاً: الہ اکا © حق دنم 
لْمكَارَ 4 [التكاثر:١-1]‏ فسَيِعه عراب فقال: : والله إِنّ وراء مَوْو القبُور لحياة؛ لأأنَ الزائرٌ 
ليْسَ بمُقیم'"'. انظر قَهُم الأَعرَابي فالأعرابٌ أخيا خيانًا يانود بهم يَِيبُ عن كثير من 
الاس فالزائكيَثر زل عند صَاحِهِ مده ثم رع ِل بیو وهنا سَمّى الله َعَالَ 
الدّفنَ زيار ٤ء‏ فقال: وحق زرم المقَاي 4. انار 00ک فك 
حيانًا ۳۷س ا دل عل ادمز َه لجل لعزي 

وناك فة أيض] كاتنة: سَمِعٌ أَعرابي رجلا ب َرأ قول الله تعالى: 9 وَالکارٹ 
وَالسَارفَة فاقطعوا آیدیھما جزاء ہما کسبا تكلا م ن تو 1لالدۃ۳۸] والله عَصُور 
رَحِيمٌ فَقَال لاع عل ات فا رو ددا بغير الَصْحَبِء فقال: 
والسارق وَأَلسَارَِةُ كَأقَطعُوَا تا جز رتا گا كان اتیپ وال عور 
رجیم قَال: آییڈھاء ما قب الأعرا يفطريه ان يقول الله عه جَلَّ: افْطَمُوا أَيْدِيهها ثم 
قول: دافأو جيم لان ارح لكي لقو عنم قرام 
ال جل اة الالثة: ٭ والشارق وَالسَارقة فاقطعوا آبددھما جرا ہما کسبا تكلا من 
اہ و عر حي 4 1الاندہ:۸٣]‏ فقال: الآن أصبتَ عر وحَكَم فِقَطَعَ» ولو غَفَرَ 
ورَجِمَ ما قَطّع'"". سُبْحَانَ الله! 


ا 


والأعراب 


ہے ¢ 


تَْتفيد من هذا أن ختامَ الآياتٍ يكون مُناسبًا لا در قَبْلَھا. 
يقول الله عَرَوِبَنٌ: « أزلیلک مأو الَا کا کاو يوت 4 مَذو الباء 


.)۲۲۷ /۲۲( ونظم الدرر للبقاعي‎ ء)١۱۸‎ /٥( انظر المحرر الوجیز لابن عطية‎ )١( 
.)۲۸۱ /۲( والتحرير والتنویر‎ ء)۲٥٢‎ /٤( انظر البحر المحيط‎ )۲( 


فف دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 

اع ا ا و رت ان لے ع رر 7 - 5-8 ¢ 
عند اهل العربية تسمى باءَ السببية» یعنی أن ماواهم النار سسب كسبهم» کما أن 
الإيهان والعمل الصَّالِيحَ سَبَبٌ لذُخولِ الجئة» قال تعالی: ن ارب ءامو ويوا لصحت 
کات مم جات الفردوس نر ک4 [الکھوف:۱۰۷]. 


5 . 9 2 مم ہے ہر ۔ 1 2 یی 5 e‏ 
قال تعالى: # إن أليت ءَامَثا وکیلوا الضلِحَت ديه دمم يميم 


لا ذكَرٌ حال الحْرِضِينَ بن حال الین ل الله فقال: ٭ ا آرت حَامَبُوا 
NZ,‏ یت تا بک اللو الخعلنا نهب 

قوله تعالى: « إِنَّ ارت ءَامَوا 4 أي: آمَُوا بها يجبُ الإيمان بەہ ولا أَحَد أَبِينُ 
قرا ولا أَصْدَقٌ تَفْسِيرًا من تفر البِيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم, حَيْتُ قَسّرَ 
الإيهانَ بأن تَؤْمِنَ بالله» وملائكته. وكتبه ورٌسّْلِه والیَوم الآخرء والقدر حبرو وسَّرّه 
کا جاء في سؤالٍ جثریل له کي . فإذا قيل: ما الإبيان؟ فنقول بأصدق التفاسير 
وأحسنها وأوثقهاء تفسير اليك وقد سََلَهُ جِبرِيلٌ: ما الإیمان؟ قال: «أَنْ تُؤْمِنَ 
بالله وَمَلَائِكَيِه وَكُتبِهِ وَرُسُله وَاليَوْم الآخر وَالقَدَرِ خَبْرِهِ وَسَّرٌّو). 

قولہ تعالى: 'لوکیلوا لصحت 4 يعني عَملوا الأعمال الصَّالاتِء والأعمال 
الصَّالاتٌ هي کل ما أَمَرَ الله به» لکن لا بٌُ أن يَتَضَمّن ذلك شَیین: 

الاول: الإخلاص لله عل 

والاي: اة لرسول لله صل عليه وعل آلو ول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي ية رقم »)٥١(‏ ومسلم: کتاب الإان» 
باب الإیمان ما هوء رقم (۹). 


دروس التفسير (سورة يونس ) نقذ 


E‏ وہر حا 
تعَالَ في الَدِيثِ الفّديیٌ: «أنَأعْتَى الشُگاء عن الَّركِ مَنْ عَوِلَ عَعَلّاْرَكَ فبه 
مهي يري رکه وگه" ولهذا كاد الإسراژ بالوبادة فصل من الجر ہا۔ 
إلا إذا تَصَمَنَ الجهرٌ بها فَائدَة فيكونٌ افر أفْقَلَء وإلا فالأَضْلٌ أن إِسرار العبادة 
أفضل ما لم يَتَصَمَّنْ مَصْلَّحَة فإن تَصَمَّنَ تَضمَن مم مصلحة كرّجُلٍ ملا تَصَدَق وأظھَر 
کین أل ديفي الال به نززم تلع رابنا اتح ال و 
سرا وعلانية. 

إذن العَمَل الصَّالِحُ لا بد فيه من الإخلاص. ولا بُدّ فيه من الْتابََةٍ للنبيّ جلاف 
فمن عمل عَمَلُا لَيْسَ عليه أَمْرُ الله ورَسُولِه صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ فهو 
زود" مهما كان من الاجتهادء وما كان من رة اسه ومھما كان من حشوع 
القَلْب» ومھم| کان من بُکاء العَيْنِء فالْعَمَل إذا لم يكن على سُنة الرٌسُولِ صَلَّ الله 

عليه وعل آلو ومام فهو روڈ لا يُبلٌ» حتی لو أن الإنسان بگی تع َيه 
ولان قله فإن هذا من الابتلاءِ إذا كان العَمَل لَيْسَ على أمر الله ورسولہ گلا 

وقوله عَرَوجَلَ: ربهر سی يُوَقمَهم للعَعَلِ الالح بيني 4 
أي: بِسَبّب الإیمان؛ لأنّه كُلَّا ازداد يهان الإنْسَانِ ازْدَادَ عَمَل صَا جا وهِدَايَة. 

ولهذا يَسْأَلُ كير من الطّلّبة ويقول: تُشْكِلُ عل بَعْضُ الأمور في الع 
وأَنْسَىء فیا ہُو الطَرِيقٌ إل حِفْظٍ العلْمء والتَوَسّع فيه؟ 

.)۲۹۸۵( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


(٢(‏ أخرجه البخاري: کتاب البیوع باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم |(ةۃ۲۹۹۷) ومسلم: 
كتاب الأقضیة باب نقض الأحكام الباطلة رقم (۱۷۱۸). 


نكف دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


الجواب: الطريق إلى ذلك هو الإيعان» فكُلَّا کان الإنْسَانْ أكْثَرَ إیےانًا بالل 
ہہ ہے عر 27 ۶ء : 


وأقوّى كان أَكْثَرَ هِدَايَةٌ قال الله تَعَالَ: وین اهدو اده هکی اددهم فور 


[عمد:۱۷]. 


قوله تعالى: يهر رم بِإِيسَنہِمٌ تجرف من هم الْأنْهدر 4 تأمّلٍ العلاقة 
في قَوْلِهِ: ِجَدِيهۂ رم ينيم تجرف من تلہم م الْأَتْهرُ 4ء فالعلاقة أن الهداية 
هِدَايتانٍ: هدايةٌ في الڈّنیاء وهدايةٌ في الآخرة» فمن اهتدى نی ہہ 7 يق اللہ مُدِيَ 
في الآخرة لطريق ا جنَةء ولهذا قال: #تَجَرى 00 في جَنََّتِ الیم . 
جعلني الله وإياكم من هولاءء إنه عل کل شيء كَدِيرٌ 


E‏ و اھ انف گا كاله ونا نو أن 


قوله: # وَعَوَنهُمٌ فیا » أي: في الجنّة» يعني شأنهم وأمُرهم سينك س 
رح ف فيا سَلَغ 4 يعني آم ص009 تَسْبِيحَ کا يُلّْهُمون التقس» فَدَائً) سحو 1 


وو 


نهم اموا إِيَاه. 


7 


4 


الله عجن ويْمَدُونَ الله ويَتَلَدَّدونَ بذلك الذَّكْرِ؛ لا ل 


قوله: ويم فيا سم 4 يعني أن بَعْضَهم بحي بَعْضًا بالسلام» يعني 
بالسلامة من کل فص ومن گُل عَيْبِ. ومن کل تَكْدِير؛ لأنَّ آهل ا نٍَّ کیا قال 
الله عَتَوَجَلّ: « لا يسه فيها حصب وما هم ينها يمُخْرَجِنَ 4 [الحجر:48]. فلا يَنْحَثُ 
الإنْسَان تعبا كربا ولا تَعَبّا جِسْوياء ولا رج منهاء ولا يَمْرَضُء ولا ُو 


ولا يموت بل لا يّنامُ فمّن کان في الجن لا ينَامُ. 


دروس التفسبر( سورة يونس ) 0 


ولَعَلّكَ تَسٰأل: ماذا لا ينام فاللْمُ لنا رَاحَةَ والذي لا يام في الدنیا یقال: إنه 
مُنْعَبٌُ» مَرِيض» فكيفف لا ينام أهلُ ا ّة؟! 

نقول: نعم لا ينامون؛ لأگہم لو ناموا رموالَذّة اليم حال تُوِْھم؛ وتعيم 
ا لجتة دام مُسْتَوِرٌّ ولأن النوم إا تاح إليه الإِنْسَانُ في الدثيا م أَجْلٍ نَقَضٍ التَعَب 
السّابق» وتجدد القوّة للاحؾء ولهذا كُلَّا كان الإِنْسَانُ أتعب كان إِلَ النوم أَشْوَقٌ. 
7 ود من كل فص ولهذا قال: فی جَتّتِ النَعِيِوِ 4 [يونس:4] التعيم 
اللي والتعيم البَدَّ. 

في الڈُنیا قد يكم الإنْسَان في لبه وبَدَنِهِ إذا مَنّ الله عليه» فيا الال الصاح 
لجل الصاح" وقد يعم في بَدَیه ولا ينعم في ْب فکثيڙ منَ التاس عندهم 
أموال كَثيرةٌ لا نيما لا اله وقصورٌء وسَيّاراتٌ فَحْمةٌ وبَئُونَ ورَوْجات لَكِنْ 
هني نکد ائم لا يَنْتفِعُ بهذا النعيم. 

وكم من إِنْسَانٍ لَيْسَ عنذہ ماله ولا أَهْلٌء ولا بَنُونَ» لكنه مُتَكُمْ القَلبٍ بِذِكْرٍ 
لله تَعَالَ وطَاعَيهء فهذا أَكْثَرٌ سُرورًا من الأَوَّلِء ولهذا قال بعص السَّلَفٍ: لو يَعْلَمُ 
الوك وأبناءٌ الوك ما تَحْنْ فيه من النعيم» ادوا عَليْهِ بالشُوف'''. ولا أَحَدَ 
TÎ‏ ولا أَنْعَم بالا من المْوْمِنِ التقَیٌء قال الله تا م غيل ملكا كن 


ھ۶ 


فر د چ ہس ژر وج كوه ہے پا ا ا می و و رورا کے 
ڌ ڪر او اني وهو موم لجيه حيو طْتَبَدٌ 4 [النحل:۹۷]ء لم یقل: فلنکٹرن مَالَهُ 
)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۰۲ رقم ۱۷۸۳۰)ء والحاكم (۲/ ۰۳ رقم )٣٣۰‏ وقال: صحيح على شرط 


() انظر البداية والنهاية (۱۳/ 0۱1(« وتاريخ دمشق (۳/ ۳۰٣‏ 17(« وقائل ذلك هو إبراهيم بن 
الخ 


شف دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 
وَوَلَدَه بل قال: «قَلَيْحِِيَتَهُ حيو طبَ٤‏ 4 فهو في سور القَلْبٍ دَايًَا. 

جه الو -جَعلَيي الله وإيّاكم فيها مه وكرّمه- جََهُنَعِيمِ؛ نعيم قَلْبٍ 
ونَعِيم بَدَنِ٬‏ فهم دتا في شرور. 

قوله تعلل: واخ دودر أن لَلَسَند یلو رت الست 4ء يمون کل 
ما َصُلبالخشیه إن كوا واه وإن ربوا َڈواء وإِنَاکژوا أيهم یدو 
+۶755 ۶ ۶4۶۹۷۶ 

قال تعالى: #ولو عل الہ لئاس الشَّرَّ آسْيَعْجَالَهُم بِالْحَيْر لقضى إِلَہِمَ 
أجل در ال لا ر 0201 ىق a‏ رن کسر ات 

قوله تعالى: #ولو يُعَجَلٌ الہ لاس المَرَ أسْيَِعْجَالهُم بِالْحَجر لقضىّ !1 
».م لأس تشر و در ال کی نی 
ولو أن الله سْبِحَاةويعَالَ ال عجّل لهم اتر کا يَسْتعجِلُونَ ایر لََلَگُواء لكنه 
حَلِيمٌ كلم عَلَ العبَادِء ويُمْهلُهِم کیا قال ابن اليم مله في الُونية کا 

وَھُو الَلِيم قَلَا يُعَاجِلُ عَبْدَ بده ِعْقَوبَة لِينُوبَ بسن عِضْيَانِ 

وصدق ماروا e‏ رك عَلَ ظَهْرِها من 
دَابَى ولهذا قال: َع البح ألم مدد ایی لا جرت لما فی نینم 
يَعَمَهُرت 4 فَهَؤٌُلاءٍ الّذِينَ لا زج ود لِقاء الله يَذَرُهم الله ويَثْركُهم في طُغْيانهم 
ويَمُدُهمء ولكن هَذَا اسْتِدْراجٌ من الله عَزَمَلَ حنّى إذا أَحَدَّهُم لم ينهم کا قال 


() انظر نونية ابن القیم (ص:۲۰۷). 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) يضف 


الي صل الله عليه وعلى آله وسَلَّهَ: دإِنٌ الله ليم للظالم ختی إِذَا أَحَلَہُ َم بن 


102 مس11 . ہم ہے کچھ e‏ یہ متيل ہے کے گے ے بی ہوک ۶ 
وتلا قوله تعا ی: #وكدلت آخذ ريك إذا أَحْد الشریٰ وش ظلامة إِنّ أآخذہ: أليم شید 
ہم ہے کی صر كسس ص ہپ ےم رہ ل 
0 ف ذلك لاية لِم حاف عذاب الْخرَوَ٭ [هود:7١1-"١٠].‏ 
4 7 لز سم ر ے مے رام گ8ر ہر و ے 04 ےہ وہ 7 رر 
قال تعالى: # ودا مس الإنسن الضر دعانا لِجَنْيدء أو قَاعِذَا أو قايما فلمَا کشفد 


ہمو ریو ہے 


0 < ورم ہے د ی گے ر سإ اس .2 رص ہو سر 
عنه ضره: مز ککان م بدعتا إل ضر مَس كذالك رين مرف ما کانوا عملورے هه 
[يونس:١١].‏ 


ۓگ .۰ ره 


و و 07 1 روصم آ؟ ٤ ٠‏ 1 8 
الإنسَان الضرٌ بمَرَض» او بعاهة. او بفقدِ اولاد. أو بفقر... إلخ» 


ع 
02 مع 
وهي كل ما يتضرر به. 


قوله تعالی: # وَإِدَا مس لاضن الضر دعانا لحه أو قاعِدًا أو قَايمًا 4 إذا مس 
عو 


م 
3 
٠‏ 


9ر 7 7 کے 2 و ۹ 3 ين ثر ص سے 

وإلى أيْنَ يَفرّعٌ الإنسان إذا أصابه الضرٌّ؟ إلى الله ولهذا قال: دعانا لجيه 
ہے ے ے سے 3 ۶ ر 0 ۔ 2 
و اعدا او يما * والانْسَان إما على ا تب وإما قاي وإما قَاعد إذن دعانا فى 
ص ع ره سے ہے ا ا سو شس ہے 2 
یع الأحوال» ويدعو الله تَعَالَ أن يَكْشِفَ الضرّ. 

ولكن هل إذا كَشسَّفَ ضرَه شکر؟ 

for ھب کے‎ I صجو ریو ےہ ےےے کک‎ ETN O e lw 

قال تعالی: #فلما کشفتا عنه رہ مر ڪان لو يدعتا ان ضر مَس 4 نَأل 
ہے ا ۰ نج 2 بوي ۰ وخ 2 ۰ 2 کی گا و 6 مم 
الله العَافِيَةَ! إذا كَشَفَ الله ضُرَّهُ فكان مَريضًا فشفاة الله» فَقِيرًا فأغناة الله» مُحْيمًا 


سے 


۰ 27 2 َ‫ ہر ے ہو ورم >> سض کے 
في الأولاد فَرَرَّقَهُ الله مر ڪان لو بدعنا اك ضر مَس 4. 


۰ ےک 5 بے ہوئر ہے سس وار ر ہے 7 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وَكَدَلِك أخذ ريك ادا اَعَد الشریٰ وی ظامة 

إِنَّ أده آي سَرِيد) [هود:٠٠]ء‏ رقم »)٤٤٠۹(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم 
الظلم رقم .)۲٥۸۳(‏ 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


نه يبٌ عَلَ الإنْسَانِ أن یشْکر الله ۾ عل عل نعمه» وذکر 
لنا التي ا ِصَّةَ د ہس اعنم تعره الله فأ ّى عليه الْْمةَ والثاني والثَالتْ 
را الله فلم دم ا هَوّلاءِ العلاثة: اش وأَقرَعُ 87۳ 9 فيهم 
عيب في ختامهم» لهم قرام قبت الله إليهم مَلگا عل هة هَيئَةِ إِنْسَاقٍء سان 
الأبرص: آي نَيْءِ حب إليك؟ قال: أحبٌ ِل ون حَسَنٌ وجِلْدٌ حَسَن حتى 
at‏ هذا الر من ی09 فة نأَعْطِیَ لونا خسنا 
وجِلْدًا حَسَنًاء إذن ذَهَبّت العاهة من بَدَيْه. ثم قال له: أي ا مال أُحَبٌ إليك؟ قال: 
نے أطي ناقة عَكَرَاءَ فوَلَدَث ونُتجّت» وصار له وَادِ من الإبل. 

آئی الأقرَعَ والأَفرَعٌ هُوَ الَّذِي ليس عَلَ راه شَعَرٌ فقال له: أي شيء 


سی 


إ 
ہے 
4 
ثلاثة 


007 شر حَسَنُ ويَذْهَبُ عَنَي ما بدني الس به فِمَسَحَہ ٠‏ فأعطي 
عدا تاه تم فال له أي الال أحَبُ إليك؟ قال: البقرء فأغطي مره ايا 
فأنَتَجَتء وصار له واج من البقّر» سُبْحَانَ الله ! 

وی الأَعْمَىء وقال له: أي شيءٍ أَحَبٌ إليكَ؟ فقال: أَنْ یرد الله إل بَصَرِي» 
اھ اق گل لی ال کا وتران هذاء الاثنان السَّابِمَانٍ طلبًا 
شَيْنَا حَسَنَاء لا أن رد الله الها إل الحا الأو ہے مد 
الْحَاجَةَء فقال: أن يرد الله إل بی فأَبْصِرَ به النَاسَ. فقطء ما ير يد إلا هذاء فیا قال: 
کش اسه كةو اهران ہے وھ تركو بل أن يرد الله إ 
ري فصر به لاسء وهال على قناعة الجل. 

قَثَالَ له: أي ا مال أَحَبٌ إليكَ؟ قال: العَتَمٌ. لم يطْلٍْ الإبلّ ولا البق قال: 
الم رح ُریڈ امات فأَعطِي شا فار ال فيهاء وكان له واو من الكتم. 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) ۹4 


الآن كل واحدٍ من مَولاء عطي التَعْمة الّبِي ياء الأبرص عطي لَوْنا 
َمتًء ولا حَسَناه ومالاء والأمرعٌ کذلك: والأعْمى كذلكٌ. وأَرَادَ الله عَرَِيَلٌ أن 
يتل ای أَرْسَلَ امم الملّكَ في صورة ِْسَانٍ فقي وحَايرِ سيل > فأنى 
و ال ىقال ي رَجُل َي وابنُ سيل قد الْقَطَعَتْ بي ا جال في سَفَرِي» 
يعني الْأَسْبات فلا بَلاعَ لي الیومَ إل باللہ ثم بك سالك بالذي أَعْطَاكَ الد 
الحْسَنَ» واللّوْنَ الحْسَنَ» واا أَسْألّكَ راء ّم به في سَفَرِي. ولکته أنْکر النعْمةٌ 
وقال: إِنّ وَرِنْتُ هَذَا الال كَايِرَا عن کابرہ فقال له اكَلَكُ: إِنْ كُنْتَ كَاذِيَا فصَيركَ 
الله إل ما كنْتَ. 


6م 


تی الرَّجَلٌ تان وهو الأفْرَعٌ وقال له مثلّ) قال للاَوّل» فْرَدَّ عليه ملا 
ص00" E‏ 8+000 


کن 


می 


الله إليك بَصَرَكَ فَقِبرا فأَغْنَاكَ اش قال: جا اف رد ؛ لله عل قري 
وکنثُ قَقِيرًا فأَعْطانی الله الّال. فاعترف بالتّعمة» ثمٌ قال له: هذه العَتَمُ بينَ يَدَيْكَ» 
خذ مَا شِيْتَ ودع مَا شِيْتَء فوالله لا أَجْهَدُكَ اليوم بَِيْءِ أحَذْنَهُ لله. يعني: ا 
عَلَْكَ لا من ولا باڏى في شيء اده لله عل فقال له الَلَكَ: أمسكٌ عليكٌ 


مالك ما تلغى ياء فلَقَدْ رَضِيَ الله عنك» وسَخْطً عل صَاحِيَْكَ'''. الله اکر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (۳۲۷۷))ء ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق؛ رقم .)۲۹۹١(‏ 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


o. 1.‏ 5 7 عو ره 0 9 0 
فائظز يا أخي كيف كانت تتيجة شكر الْحْمةء وكفرها؟! السا نان 


ا 
لغ ہے 


لا شر التغْمة إن يت التَّْمةُ فهو ادرا وإن رات فهو عَدْل؛ لان الله 


> ۔ ر سح رس سا 


لنا: الین ڪر نر لادک وين کنفرعغ إن عدا لشدیڈ د © [إبراهيم:/ا]. 
فأنت إذا رأيتٌ اللہ قد أَمَرٌ عليك التْعْمةَ وأنت مُقَيمٌ عَلَ مَعاصِيهء فاعْلُمْ 


أن ذلك اسْیْذْرَاجٌء فلا تَأَمَنْ مَكْرَ الله قال تعالى: ذلا یامن ڪر أله إل الو 
ألْحَنِرُونَ * [الأعراف:۹۹]ء فانتبة لتَفسِكٌ» وإذارأیت أن الله أَنحَمَ عليك» وأَْعَمَ عليكٌ 
مره أخرى بالشَّكْرِء فام الله وازْدَدْ من ذلكء فإنَّ كر النعْمة یڈ به النَعم. 

فإذا وَقَقَكَ الله للشكر فَهَدَا توفي 0 وكم من أنام وفوا لكر 
والعِيّاذْ بالله» فإذا أَنْعَمَ له عليكٌ بالشکر» ٠‏ فهي نِعْمةٌ تحتاح إِلَ شکر آَحَرَ فان 
شکرت فيكون ذلك نعمةً أيضًا وتحتاج إل شُکْر قَالِثٍء فن شَكَرْتَ فهو نِعْمَدٌ 
وتحتاج إل شکر وع ولهذا ل 


و 


إِذَا گانَ شري نِعْمَةً الله نِعْمَةَ عَنَلَهُن مِئْلِهًا يحب الشكرٌ 
َكيف بُلُوعُ الشكر إلا بقضلہ ‏ وَإِنْ طَالتِ الكّام وَاتصَلَ المُمر 


e‏ إ1 کر اع والشكُْ الثاني متاح إل 


شُکر نَالِثِ... و N E NLNE‏ 
َلك 0 تبت عَل تَفْسِكَ)!". 


ي 
ش قال 


ےہ 


وصل الله وسَلَّم وبَارَكَ على م سينا حم وعلى آلِهِ وصّخْبه وسَلَّمَ. 


)١(‏ انظر شعب الإيان للبيهقي (٦/۲۳۸))ء‏ وتاريخ دمشق (0/ ۱۹۰) والأبيات لمحمود الوراق. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم .)]۸٤(‏ 
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الدرس اٹرابع: 


الحمدٌ لله رَبٌ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على بنا محمد حاتم التينَء وإمام 


2 


Ty 


القن وعلى آله وأصحابه ارين آنا بعد: 


٠ 


نا ي لا 


می 7 2 سے“ سر سس سے رھ کی ہے ہے دہ جج ج وشو سے غ2 7 
وسح ع موس سا ہے رسك بره وم 
تکرہ الّاس حق یکونوا مُؤْصِديت € [یونس:۹۹]. 


هذه الایةُ الكريمةٌ نزلت ية لللبیٌ صل الله عليه وعلى آله وسَلّمَ حتی 
لا ملك نَفْسَه لعَدم إیمان الناس؛ كما قال عَرَبَلَ: للك بح تشک الا يووا 
مومت 4 [الشعراء:؟5؛ لأنَّ الب صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ يحرّنُ ويَضِيقٌ صَدْرُه 
إذا لم يُوْمِن الناس؛ شفقةً عليهم, لا لأنَّه لم يم وله عكهِصَكةوَلتَم ومع ذلك قد 
قول: إنه خرن كذلك لأنه لم یم قولّه» فإنه مَبُعوتٌ إلى الناس فيَچِبُ عليهم أن 
يۇمنوا به. 

ووا رل ال :161502231299 ئ۰ ا ونا ا وط 
وما أت عَلَمبِم بوكيلٍ 4 [الأنعام:۷٠٠]‏ فالمؤمنٌ عليه أن يَدْعْوٌ إلى الله عل بقذر ما 
يَسْتطِيعٌ» وعلى الوَجُه الذي أُمَرَ الله به في قوله تعالى: « أَدْعٌ لل سبي ريك باَلَكْمَةٍ 
22-7]) _حَددِلَهُم الى هى أَحسنُ € [النحل:5؟1]» فقوله: « اذغ لن 
رَيِكَ * أي: إلى شريعة الله عَرّبَلٌ؛ لأن الشریعةً هي السّبيلُ الموصِلٌ إلى الله عل 
ولأن الشريعة هي السبيلٌ الذي وضّعَه الله لعباده بالحكمة. 


والحكمة عند أهل العِلّم هي تنزيل الأشياء مَنازتًا اللائقة بها. 


٤٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا دک فا فی القلوت وتذقهاهة رة ال 


وقوله تعالى: وو جحلدلهر بای ھی أ حسن ہ٭ ا ا مو بالتي هي أَحَسَنء 
ولم يقل: بالمجادلة الحسنة؛ لأنَ لجا لا کی اَنُه بل لاتڑہ إلا الَخْسَبُ 
ہو تہ E‏ 9ك ہہ" 
ی والموعظة ا حسنة هي ما وافقت الشٌریعة؛ قال الله عَلَيَجَل: ومن 1< 
یکن دعا إِلَ أو وَحَمِلَ صلا وَقَال انى مِنَ َلْمُسِمرنَ 4 [فصلت:٣٠]‏ 

ول تعالى: لهم الى هى أَحْسَنٌ » أي: أحْسَنُ من جهة ة اللفظ 
والبلاغة» وأحسن من جهة الإقناع والإفحام» ودّخض حُجْةِ ا لحضم؛ بحيث تكون 
اللجادلةً من جهة البلاغة والبيان والقُوة تس من خصضوك 0 البيان تأثيرًا 
بالعًا أشَدَّ من تأثير السيوفي؛ ولهذا جاءً في الحديث: (إِنَّ مِنَ الان لَسخْرًا». 

كذلك أيضًا أحسن في إيرادٍ احُجَُج وتقوية الأدلة وإبطال حجة حجّة الْحَضْم؛ ؛ لأنه 
لا بد لکل ُادِل فق شن الأوّل: 7 حَجّة الخصم. والثاني: إثبات مھت 
المجادلء فتُقَرّي حُجَّتَكَ وتُومِنْ حَجّةَ حضيك. 

ولهذا تَنّْهَى إخوانّنا الذین يجادلون بغير عِلْم عن المجادلة» ولو كانوا يجادلون 
ا ا E‏ 
التتيجة إذلال الإسلام. فلو أراد تَضْرانقٌ أن يَُادِلَكَ وليس عندك حَجَة ُقابل حب 
هذا النَصْراننٌ لقيل: إن هذا هزيمة للإسلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الخطبة» رقم ))5/5١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب تخفية 
الصلاة والخطبة. رقم .)۸٦۹(‏ 
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وأعني بالنصراني مَن يَدَّعِيٍ أنه مَسِيحِيٌ فالتصارى الآن يقولون: إنهم 
ييحيو نسبةً إلى السيح عيسى بن مَرْيم عَبتكولم» وهذه السب غير 
صَجيحة؛ لأنهم كفروا رل یؤمنواء وهم أبعد الناس عن شريعة عيسى» لکن 
أرادوا أن يُعَطُوا الشيءَ السب بوَجُه حَسَنِء حتى یکودَ لهم نوعٌ من الصَبْغة الذينيق 
فسَمُوا سهم بالمسيحيين. ونحن نقول: نع أحن میس کا قال النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ حين قَهْمَ المدينة» ووجَدَ اليهود يَصُومونَ يوم العاشر 
من غُرّمء فسأهم: لم تَصومون يوم العاشر من حُرّم؟ قالوا: هذا يوم َجّى الله فيه 
7ھ وأهلك فرعرة وكؤقة فحن نرنه فال ال ات ا 
بمُوسى مِنُْم؛'". وهو بذلك يُحَاطِبُ اليهود الذین عون أنهم معن ُوسَى. 


NS TNT TOE‏ كه 
ونحن الآن تخاطب النصاری فنقول: نحن أحق بعيسّى منكم» أنتم كذبتم 


4 &\ 


عيسى» فقد لحرت بِمَحَمَّد وقلتم لا جاء ا لھا حر میں [الصف:٦].‏ لقد 


د كمع IT‏ 


كَدَبْتُم عِيِسَىء وسيل عيسى في يوم من الأيام» وَيَكَیر الصَّلِيبَ الذي يَعْبدُه 
هؤلاء. يمل الجْرَير الذي اكه هؤلاء» ولا يقل إلا الإسلام فلا يبل الجحزية 
نافيل لا ند أن تلم 

فأقول: إذا أَرَدْتَ أن تَُاوِلٌ تَضرانیّا فلا يد أن يكونَ لديك عِلٌّْ بها هو عليه 
من البَاطِلِ والضلالٍ والسَمَهِ قبل كل شيءء وأن يكو لديك عِلْمٌ بم لديك من 
شَريعةٍ الله؛ لتستطيع بذلك دَخض حُجَّيهِ وإثبات حُجَّتِكَ. أما أن تنْزِلَ کُجادلة 
نصرانٌ» ودخخض ما هو عليه من البَاطِلء لتُحَاجِجَهُ بحَقء وأنت لا تغرف الح 


)۳۹٣۳( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب إتيان اليهود النبي ب حين قدم المدينة» رقم‎ )١( 
.)۱۱۳۰( ومسلم: كتاب الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراء رقم‎ 


٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


: وو سے‎ : 2 Os 

فهذا غلطء بل ستكون هزيمة لك» بل للإسلام الذي تَدِين به. ولهذا نحن نقول» 

بل نحن نری أنه لا يجوز للمُسْلِم أن يُسافِرٌ إلى بلادِ الكُفْرِ إلا بشروط ثلاثة: 
الأول: أن یکونَ لديه عِلْجٌ يَدْهَمُ به الشبُھاتِ؛ لأنَّ النَضْراننٌ سیُورِدُ عليه 


الثاني: أن يکود لديه وير يَمَْعُه من الشهوات؛ لان بلاد الكُفْرِيَْعلُ فيها کل 
سان با فا تن طرط و ن اا نفلا بد أن يكون مذ كوي ك 
من هذه الشهوات. فإن كان دينك رقيقًا فلا عرق وابق في بلاد الإسلام. 

الثالث: أن يكون هناك حَاجة جَةٌ للسَّفَرِ إلى بلاد الگفْر؛ حاجة دِينيّة أو دُنِيويّة 
کَرَجُْل تَاچر يذهب ليَجْلِبَ البضائع» أو إنسانٍ يريد أن يَتخَصّصٌ في علوم ليست 
مؤجودة في البلاو الإسلامية وإلا َل في بليه حايةٌ لدينه وإيقاة عليه. - 

۳ 78 کو لوت سرت بعد 
من يُستورٌ في زَّيغْهه ومنهم من إذا قدم إلى البلادِ الإسلامية أَوْرَدَ الشّبهات التي 
حَصَلّت له على أهلٍ العلم حتی وها له. 

ثم قال تعالى: لفات ت تکرہ الاس حى يکونا مُؤْمِنت4» قول الله للرسول: 

5 قات 4 استفهامٌ بمعتى ايء أي: لا نکره الناس حتى يكونوا مُؤْمنینە فالقلوبُ 
بيد الله عَتَقَمَلَ ولو شاء الله لآم مَنَ كلل الناس» ولكن لو فرص أن الناس آمَنوا كلهم 
لكانت الحكْمةٌ أن يَكْفْرَ بعضُهم وَيُؤْمِنَ بَعْضُء فالحكمة أن يَكْفْرَ البعض ويُؤْمِنَ 
البَعْضُء بعص الناس یَظنُ أن الحكمة أن يُؤْمِنَ الناسٌ جميعًاء وهذا ليس بصحيح» 
فالحكمة أن يُوْمِنَ بَعْضٌ ويَكْفْرَ بَعْضء وسنشرح ذلك إن شاء الله. 
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وجيب أن َعَم أن الگافرينَ من َي آم أكثرٌ من المؤمنين» ففي الحدیثِ 


ا 2 قول الله تَعَا ی: 0 
قَقُول: لََيِكَ وَسَعْدَيْكَ وَا َر نی يَدَيْكَ» فَیقُولُ: انخرخ بَعْتَ انار قَالَ: وَمَا بَعْتُْ 


النَارِ؟ قال: مِنْ كل الپ يَسْعَ مک وَتسْعَةَ وَتَسْعِينَ). بَعْتُ النار: يعني الذین هم من 
پٹ ۔ عو کو کن 

قال ابن ۱ رم ارہ ي نوله 
ےت نی الف إلا وَاحِدٌ لا انان 

يعني بسلعة الرحمن اج اللهم اجعلنا من أهلها يا رَبٌ العالمين. 

را حَذّث لني صلی الله عليه وعل آلو وسَلَع بهذا التديث عَم ذلك عل 
الصَّحَابَةَ فقالوا: يا رَسُول الله 5 ذلك الوَاحدٌ؟ قال صل الله غل بوعل آله 
7 لَّم: «أَيَشِ وا». 

وهذه عادة النبيٌ -صلوات الله وسلامه عليه- أن يقابل الإنسانَ عند الخوفٍ 
بالبشارة» وكان إذا اشتد قتالُ أو غيرٌ قتال قال: (َبْيْرُوا). وهكذا ينبغي للمُسْلِمِ أن 
لك طريق العقاؤل راو ال ره ع را ۾ ينانَكَوَتدالَ عند َر عَبدِہ به. 

که 20 مم ۶ 3 2 7 

قال لهم: «أَبِشِرُوا؛ فان نكم رجلا وَمِنْ َأْحُوجَ وم جُوج ألْمَاه. یاجوج 
ومأجوجٌ من بَنِي آدَمَّ من البَسَّرِه لكنهم قوم مُفسدون في الأرض. فاستبشر تبشر الصحابة 


ينهذ وهَدَأَتْ طيعَنھم. وقال: «وَالَذِي تفي يدي إِئی أَرجُو ا تكونوا رَيُعَ 


.)70 ٤:ص( نونية ابن القيم‎ )١( 


اف دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


وو م ع 


َل اة فَکبر الصحابف فَقَالَ: «أر جو أَنْ تَكُونُوا تلْتَ ال اة فکٹروا فَقَالَ: 
«أَرْجُو اَن ٹکو وا نصف ال 2 فکٹروا''. 

فمن الحَكْمة أن يَنْقَسِمَ ا خلق إلى كافر ومُؤْمِنء وليسّ من الحكمة أن يكون 
الخَلْقٌ كلهم مؤمنين» واشتوع مع إلى قول الله عَيَهمَلّ: هو ای کر ہر ڪا 
رمن موم [التغابن:؟]» ولولا الكُفرٌ ما عرف الإیمانُ فلو كان الناس كلهم مؤمنين 
ما عرف الڑیمان؛ لأن الشیءَ لاد يعرف إلا بضدّه ولولا ا جوع ماعرف الشبَع» ولولا 
المَفْرُ ما عرف الغِتّى» ولولا القَبْحُ ما عرف الح ولولا الدَّمامةٌ ما عرف الجا 
وهكذا. 

فحكمة الله نه ٍ ہیں مرو و بت و 
ولولا الفِسْقٌ ما استقام الأَمْرٌ ر بالمعروف والنهئ عن الممْكَرِء وعَلَمٌ جَر 

وني هذه الآية الكريمة: #وَلْوْ سا ريك لام من فى الْأرَضٍ ع 
إثباتٌ أن أفعال الق بمشيئة الله» فحَرَكَتّكَ بمَشيئةٍ الله» وشكونك بمشيئة الله 
وإبائّكَ بمشيئة الله وكُفْدُ الکافر بمشيئة اللب وکل شىء بمشيئة الله قال تعالى: ولو 
کا آله ما اَتْتَتَل أَلَذِبنَ مِنْ بَحَدِهِم مَنْ بَحَدِ مَا سر یہ 
وا اک كن كد واد و سَاء اللہ ما الوا ولك الله يَفَعلُ ما ريد 4 [البقرۃ:٢٥٥]‏ 
فانظروا إلى قوله: ولو کا 6 أن شكل لبا تیم 4 وقول : وک هه 
الله ما افتکلوا ولك الله يفْعلٌ ما يد 4. ذكّرٌ المشيئة مَرّتين 0 كر وفيت 


أو سكوب فإنه بمشيئة الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. رقم »)۳۳٤۸(‏ ومسلم: 
کتاب الإيهان» باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار رقم .)۲۲٢(‏ 
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ولذلك لا يعمل إطلاًا أن يتَصرَفَ الإنسان بيه على وجو مستقل دون 
مشيئة الله؛ لأن تَصرّقَه لو كان باستقلال منه لكان في ملّكِ الله ما لا یریڈ ولكان 
مع الله حَالِقٌ. 

ولهذا ت القدرية الذيى يتولون: إن أفعال الإتنان غخلوقة للاننان 
0000 ولا علاقة لمشيئة الله بہاء سُمُوا نوس هذه الأمة؛ لأنهم أثبتوا 
للحوادث خالِقين. 

إذن کل شىء بممشيئة اللہ إن صَلَیْتَ فبمشيئة اش وإن تَكَاسَلْتَ عن الصلاة 
فبمَشيئة لله وإن رَكَيْتَ فبمشيئة الله وإن بَخِلْتَ فبمشیئة الله وإن أَحْسَنْتَ ا لق 
فبمشيئةٍ اللہ وإن ضاقت تَفْسّكء وساء الخُلق فبمشيئة الله. 

حیتکلٍ يأتي العاصي الفاق ا ماردہ فیّڑنی في الصّباح, ويَثْرَبُ الحَمْرَ في المساي 
ويَقْتْل النفس في وسّط النهار» وإذا اعْتَرَضْنا عليه قال: هذا بمشيئة الله ما شاء الله 
كان وما لم با لم یکن اتلومونني غل نیء شام الله ع۱۶ 

وهنا یکو الإشكال. فقد أي المُجْرِمُ فيقول: كيف تَلُومونني على شيءٍ شاءَه 
الل لني مدق خيلة ھا پشتاھ 

لك الإجابةً حارف ولا جيرةً في الأمرء نحن نقولٌ کا قال عُمَرُ بن ا حطّاب 
تاکن فيا يؤر عنه؛ أنه رف إليه سَارِقٌ» والسارق هو الذي يَأَحَذَ اما من حِرْزِ 
على وَجُه الاختفاء. أي: من مَكانِ مُغْلَق على وَجُه الاختفاءء فَأَمَر عمر عة 
بقَطْع بَیو؛ لن الله تعالى قال: ل وَأَلصَارِقُ وَاَلسَارِقةٌ اط موا ريسا 4 (الاص:۳۸] 


7 1 و ا و و 2 
فقال: يا أميرَ المؤمنين, والله ما سَرّقت إلا بمشيئة الله. يريد بذلك أن يَرْتَفِعَ الحد عن 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


9ی وت 3ك 0 : ہن کیں> e‏ ۱ 
وألا تُقَطّمَ يَدْه فقال عُمَرٌ: ونحن لا تَقَطَعٌكَ إلا بمشيئة الله! فَافَطکُوھا'''. 


وهذه حُجَّةْ من عْمَرَ هنف مع أنه يَعْلَمُ أننا َع بمشيئة الله وبگزع الله 
والسارقٌ يرق بالمشيئة لا بالگُزع؛ لأن السّرقة حرامٌ. ۰ 

إذن نقول لهذا الذي اخْتَحٌ علينا بِالقَدَرِ أو بالمشيئةٍ: هل تَشْعْر حين فعلتَ 
هذه المخضية أن أحدًا رمك عليهاء أو أك فعلتها باختيارك؟ رف كر 
باختياره. فلهذا لو أكرة عن الال ير رت نب عليه التي حتى لو اکر الإنسان 
على أن يقول كَلِمةٌ الگفرہ أو يَمَعَل ِل الگفر وهو مُكْرَه فليس بكافرء لکن الفعل 
الاختياري للإنسانِ هو الذي لايَمْعْر فيه بأنّ أحدًا أكرهه» فكل يعرف أنه يتحر حك 
بإرادته» ويَسْكْتٌ ويَسْكُنْ بإرادته» ولا أحد يُكْرِهّه لکن إذا وقَمَ الشيءٌ عَلِمْنا أنه 


0 


واقعٌ بمَشيئة اللہ أما قَبْلَ أن يقَعَ فا ندري ما شاءَ اش عَرََجَل فلا حُجَّةَ للإنسانٍ 


واسْمَعْ قول الله عَرَيبَنّ: ٭سیغول الین اشا او سا اللہ ما ڪا ولا 
اماتا ولا رمَا ِن عَيَو»» رَد الله عليهم بقوله: کل للک كدب ) نت من 
َبَلِهم حق دافا امتا [الأنعام:۸٤۱]»‏ ولو كان في القدر تہ حَجّة لهوؤلاءِ ما أذاقهم الله 
بأسه» وأنت الآن تَشْعْرٌ من نفيك أنك تَذّهَبُ إلى البیتِ باختيارك» وتأتي إلى اشجد 
باختیارك وتأكل باختيارك» وتشرب باختيارك» وميك عن الأكل والشرب 
باختيارك ولا مُكْرِةَ لك. لکن لنعلم أنك إذا اُردتَ شينًا ووفَم فان الہ قد اء 


١ 


.)44/8- 4 91/ /۲( انظر الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة يونس ) ۹ 


وی هذه الآية َلیل على أن الإنسانٌ لا ل له أن يكره الناس على الإیانِء كما 
قال ع 3 ادا في الذين 2290-7 الي € [البقرة:757]» ولهذا نحن 
تقال الكُمَارَ على أن يُسْلِمواء أو يَْذُلوا الجزْيَةَ عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرونَ فلا تقاتلهم» 
بل نقول: ابْقَوْا على دينكم؛ لأنه لا إكراة في الڈین. ونحن إذا فَرَضتا الجزية عليهم 
َذْللَناممہ وصارٌ اكم والكَلِمَة للمُسِلِمِينَ. 


وا حمْد لله الذي بِنِعْمَتِهِ نَم الصالحات» وصَل الله وسّلَمَ على نينا محمد وعلى 
آله وصحبه. 


م 


سو ےو _ 


٠‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الدرس الخامس: 


اه 


و 


إن الحمد لله تحمد ذه وتَسْتَحِيئهُ وتَسْتَغْفِرٌة وئعود بالله من شُرُور أَنُْفْسِنا ومن 


سعات أعالناء من بده الله فلا 0 2 ومن يُضلل فلا مَادِيَ لہ وأَشهّدُ أن 


سے 


73 افعة أن كو هيده بر الع ل الله علية 


8 ع 


a 


وعل آله وأصحابوء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء آگا بعڈ: 
فقد قال تع ی: ون يَمَسَسَكَ الہ بش فلا ڪاشفَ ا1ف وزعت تاه 
یر فلا راد لِمَضْلِو ييب به من مسا مِنْ ] او و اأ ا € ایر :101۰۷ 
قوَلّهُ: پان يَمَسَسَكَ ٭ الخطاب ر يَعود إلى الرْسول پل 
قوله: فشک المرادُ به: مَا يَقرٌ الإنْسَانَ في بدنو أَوْ عقله أَوْ کرو أو غَيْرٍ 
َلك قَهُو عاءٌ؛ اَن كَلِمَةَ (ضُرّ) تكرّة في سياق الشَّرطِء وَالتّكرةٌ في سیّاقی الشرط 


٠ 


راك الله بای ضر کا 


ص 011 


له تَعَالّ: الات ردك َر قاد رآدَ لِنسضلمہ 4 أَيْ: | إذا أَرَادكَ الله بحَیرء 

زا نکن سدنکر کت فی ته رھ ال ا مد ین ار 
کک لام RAE‏ ما 
٤‏ ۳ بو 


عَلَيْكَ رفعتِ - نه ا 


.)۲٥٥٢( رقم ٢٦٦۲))ء والترمذي: کتاب صفة القیامق باب رقم‎ ۲۹۳ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة يونس ) 01 


و ہے ع م 5 م 
قوله: #من يِشَاءُ من عِبَادِو* أى: من يَشَاءٌ أَنْ یَصيبَهُ من عِبَادهِ ضا 
ولا راد لمشيئته 


وَاعْلّم أن لله تَعَالَ يُقرِنْ دات أفعاله ب بمَشيئته» مثل قَوَلِهِ تَعالَ: #ويفعل الہ 
ما سَاءٌ € [إبراهيم:77]» وقوله: فال لما n‏ [البروج:١١]»‏ رکا اك ولك هذه 
ية قرونة پا لحكمةٍ فلا يَشَاءُ د SS‏ 
کا فرط ودل بات ا و روان #ومًا تَکَآءُودَ | 


rit 


کاو الد إن کان عَليمًا ما4 [الانسان:٣۴]ء‏ فَأفادَ ختم م الآية جَذینِ الاسمینِ 


ہت 


2 


الگریمینِ -العَلِيم والحکیم- ٤‏ 71 
فمن اقققّتِ الحكمة هدايته مَدَاه ومن اقتقّتِ الحكمة إِضْلاله أصَلهء قَالَ 


+08 


تَعَالّ: لما زاغو اَاع اک وهم 4 [الصف:ه]» وَقَالَ تعای: ولت هدوا دَادَهْرٌ 


7 


مُدی € [حبّد:۱۷]. 

ذا عَلِمَ الله مِنْ قَلبٍ العبدٍ أنه أهل لِلهدایة هَدَاه وإِذًا عَلِم أنه آهل ليغ 
والصلال أرّاغه وأصَله. 

وله لهو التثور اليم 4 آیٰ: ذو الَعفرة للذنوب» والرّحة التي يخصل 
ما المطلوب. 

2ءء ياف وإِذًا انت حَطابًا ِلبَّي يكل دل هذا عَلَ أ 
البَّىّ صل اللهُ عليه وعلى آله وسَلَم لا يَسْتطيعٌ ان يَدفعَ الضررٌ عن تفس فهو لفسه 


3 


0۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


لو أَرَادَهٌ الله م" بضر لم يَستطع أن يَكُشفه شفه» وَإِذَا كَانَ لا يَسْتطيمٌ أَنْ َکشف الضرٌ عن 
س إا واد ابی فا ُمكن أن شیع ا دفم اشر عَنْ کرو ین تاب ڑل 


وَبَذَا تنقطع آمائ كَل الوَاهمينَ الّذِينَ ينود أن الرَسُولَ ية يضر أَوْ یتفم 
سي دا اد ةَ: يَا رَسولٌ اللہ افعل كَذَاء یا رسول اللہ 
افعل كَذَا! وَهَذَّا شرك أکبر مرح عن | للة؛ ن ل مَنْ دعا ما يدفع صَرّر أو جَلب 
م کور ا الل وَالآخِرة وتوم في الله ما لا ليق به» وَلَوْ أن 
الس يك کان حيًا گان ثَاربُ هَذَا وَأَمنَلَهُ ويُقاتله؛ لاله صُمْرك. فَاحَدَّرْ أ 
مَعْ الله إلها آخر. 

فقن قال اك کال اکر کل اه غا سیل ارت وف ال تک 
عنيى ران لہ 4 أيٰ: رات رزقه لو اکم اليب وله ول کم إن مگ ا اتی 
ِا ما ہی € [الأنعام:50]. وقال تعالى لِنبيّه: فل إن ا املك لك ضرا ولا رسا © 


چ رر 


قل و 0 مِنَ اه د ون لد ِن ڈوزوہ معدا © إلا 
کر هنا بمَعن : ككنء إن مو الآباتٍ وَأمتالها فطع طمع کل نان بن أن 
سول الله صل الله عليه وعلى آله وم م يدقع عة الف رہ أؤ ْلب ر لَه التفع. 

إِنْ قِيلَ: ما الَّذِي يَنْمّعنا ويَذْفع ال رَعَنا بالسبَة رَسولٍ الله لی؟ 


فلا هر الإيهان به» واتاعه ظاهرًا وبَاطتًاء وألا نتقدم بین يديه وألا تُحدثٌ 


27 


بلغا ٭ [ا جن:٢۲-٢٣]‏ 


0 ركه سمس م يرس و ےہ س 30 4 00[ 
ہے جما رت جو جح ےوہ 
5-2 وءَه م 


کون مُتحْلّقِينَ بآداب القْآنِء وام أن نَدْعوهُ او تَرجِوهُ بكَشْف الضّررء أَوْ جَلب 
النفع. + قان هَذَا لَنْ یَلْفَعَتاء بل هو يضر ا لہ كرك والعتاذ اش 


دروس التفسير( سورة يونس ) tof‏ 


ص ن سا سام 


َد قَال رجل لِليي لیا مَا شَاءَ الله وَشفٌت. فَقَالَ الس يكل «أَجَعَلْمَني لله 
اس رو N‏ 
بمشيئة الله بِحَرْفٍ يَقتَضِي التَّسُوية وهي كَلِمَةُ: ما اء الله وشت تَ. فگیف يمن 
7 قرلا ات یا رسولٌ الله لا ما شاءتِ الأقدارً! تَسْألٌ الله العافيةً قان هدا لا سك 


لہ رڈ اکت شرخ عن امل وذ قي ٹل هَذَا في تدوح و من أجل أن يُعطيّ هَدِية 
أو مكافأةٌ فَقَال له المادح: 
مَاشِْتَ لَامَاضَاءَتٍ الأَقُدَارُ 2 قَاحْكُمْ تَأَنْتَالوَاحِدٌالقَمَارٌ 
يول لبش لا ملك تفه ولا لِعَبرْه ضرا وَلاتَفعَاء إلا ما شَاءَ الله. 
ومع اہی وہ أتنكرٌ ام لا 


ہت i‏ د تقر وَحمد؛ لان 


ET‏ حَتّی ون کان فَائلّھا فيا یبد و من حَاله حَسَنَ القصدٍء 
فا لَنْ تقبل أبدًا. 

قن قِبلَ: لو أنَّ أحدًا امتدّح لنب اة وَقَالّ: إن الله تلق السّماواتِ والأرص 
والبشر وكل َيْءِ + مِنْ جل الرَسول كله ناذا تقول؟ 

قُلَْا: هدا كذبٌ وغُلو في رَسُولِ الله يك وَلَوْ قَالَ: إن الله حل ححَمَدَا وه مِنْ 
لوو وکا هذا كذبٌ» وِهَذًا عُلُو في رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسَلّمَ وإِدا 


(۱) أخرجه أحمد(١1/ 35١14‏ رقم ۱۸۳۹). 


0٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ے 
سس ےر 


تو مو امرش حلت ارط كو فط ا کے 
كَانَ الرَسُولَ بكي مر أَنْ یقول: فل لما آتا َر منک € [فصلت:٦]»‏ فمن أيّ سَيْءِ 
کی کی 0 7 ۔ 6 کوبت س2 ک اد ٭ بے تاب سك مه 
: خلقنا نَحنْ؟ خلقتا من طين, ` خلقنا من نَطْمَةَ» وَالبِ للا فی العوارض البَشَریَة كَغَبرہ 
من البشر» حتى إنه يَنسى کم يُنسى الناس. 

رق A‏ وو سوہ وات هد ان کا كا 00 ۔ اھ اہر 

فقد صَلى الرّسول گا ذات مرو وسلم في الرباعيّة من رَكعتين؛ ظنا منه أنه 
ہو 6 شو ای یی الا اب ا مکی و بو واد ود e‏ 1 
صل أرْبعًاء ولا سَلم تقّدم رَجل فقال: يا رَسُول اللہ؛ أَنَسِيتَ أَمْ قصرتِ الصلاة؟ 
0123 کی کر A‏ او کو > کم ٢ئ‏ ۔ 5 
فقال: الم نس وَلَمْ فصر تي اله یی؛ لگ قَالَ: «لَمْ انس وهو اس؛ مال 


ص هاس 


الرّجلُ: بی قَدْ تسیب وَمَکذا الصَّراحَةٌ فيجب اَن تكونّ صر یا وإِنْ گان قبیلأك 


و و وو تس ہیں تھا مو e ھ٣ TA‏ و ا 
2م 2 ًه 2 o‏ تب رص )۲ہ گٴ> Tr‏ کے کے 
تقول دو اليدين؟» فقالوا: نعم فتقدم إلى مکانه واتم صلاته» ثم سلم؛ ثم سجد 


o 2‏ سام عا ام و - ° ,7 u»‏ و ر ° 8 درز 
وا حکمة من هَذَا أن هَذَا السشُجُود عن زيّادة» وكل سُجُود سَهُو عن زیادة 
کھت وس .ا سوم 0 2 ٤ہ‏ 8 ەم کے وت لار و ر 
فإنه يكون بَعْدَ السّلام؛ لتلا تجتمع في الصلاة زِیادتانِ: الزيّادة التي وَقعت سَهوَاء 
و 2 کے گر م الا و E‏ ا اھ 
وزيادة السُجُودِ؛ فَكَانتِ ا حکمة أن يكون السَّجَودُ عن زيادةٍ بعد السلام. 


م و 22 38 ساب كن >9 ص ے‫ 7 5 را ے٥‏ 
فالنبي صَلى الله عليه وعلى الو و بشرٌ یعتریه من العوّارض ما يَعتري 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم »)٤۸۲(‏ ومسلم: 
کتاب المساحد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود لہ رقم ("*لاة). 


دروس التفسير ( سورة يونس ) 0 


ان هن المرض» واجوع؛ وَالعطش» وَالحرٌ والبرد. بَل! 4 اهراسم یمرض 


کا يُوعك الرّجِلانٍ منّاء يَعْني: يشَدّدُ عَلَيه نی المرضي لِيَنالٌ أعْلى دَرَجِةٍ الصَّابرِينَ 
وإنَّهِ عَدوا تآ لا يَمْلِك لأحد نفمًا وَلَا ضدًا» ولَوْ كَانَ يَمْلكُ شَيتًا منْ ذَّلكَ 
هدّى عمّه 5 طالب الِْي اخسن ! إل ودافع عن ولکته عَلَتَواضَكوْوالسَلمْ لا يُسْتطيع 
أن ينف أحدًا إلا دن الله» وَإِذَا ان لا نفع أحَدًا إلا باذ اللہ تزجع في جَلَبٍ 
التفع وَدَفع الضرر بالإقبال عَلى الله يََدوَدَكَ وألا تتخدّ دُونَه وليّاه فهو وليك 
ونِعْمَ الول وَنِعْم الَنْصیرٌ. 


وا حَمْدٌ لله الذي بِْمْمَتِہ ليم الصالحاتث» وصلى الله وسَلَمَ على نينا حمر وعلى 


جک ا 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


قفد الس © 


سکس عت + 


إن الحم لله تَحْمَدَهُ وتَسْتَعِنْهُ وتَسْتَخْفِرُة وعو بالله من شُژور أَنْفْسِنا ومن 
سَيّاتِ أعمالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِلَ له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له» وأَشمَّدُ أن 
لا إلة إلا الله ََخْدَہُ لا مريك له وأشهدٌ أن مدا عبدهُ ورسولّه صل الله عليه 


0 ع 


وعل آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الین أمّا بعڈ: 


فقد قصّ الله عليتا في هذه السُورَة العَظِيمَةِ ما جَرَّى للأنبياء -عليهم الصلاة 
وو نے ےر ا ےر و ويج تن ال 
ما جاءث به الژُسُل فآمَنَ وأذْعَنَ وانقاد فكائّث عاقِبَتَهُ النَجَاةَ في الدّنیا والآخرّق 
ومهم من کان عل العَكْس من ذَلِكَ؛ كذَّبَ با َء واستكْيرٌ عن الأمرِ فكانتُ 
ينه الهلاكَ في الدَنيا والآخرة. 


ولما ذکر الله تاركو 0۷0ھ سعد * 


ہے مہ کر 


4 


[ھود:۸۳]» وهذا کقوله تعالى فی سُورَة حمّد: *أفار یروا فى الأرضٍ مُنظروا كف کان 


- عر م ا 


لقب ايبن من کله دمر ال لتم لكف 2 8000 

0 99+ چا كود 
لنا عِبْرةٌ نعي بها إن كتا مِنْ أولي الألباب» كما قال الله تعالى فی سورَة يوسفت: # لَه 
ين کو عر لال الاک ما كذ کیٹا انان وَازن یت 


7 کے ى كم eer‏ یک 5 2 
ایی ٻينَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ڪل شيو وهدى ورم لقو ومون 4 [يوسف:١١1].‏ 


سے 


دروس التفسبر( سورة هود ) 0¥ 


فيا با المسَلمُون في أقطار اسر الي أُعَذَرْكم من اة أمر الله ورسوله 
صل الله عليه وعلى آله لم أن يل بكُمْ ما حل بالأمم قبَكُمْ» فإ الله تَا لیس 
متو اق ری کر صجعوة کس كنا تدا ھاتت 
خالف أَمْرَهُ أيّا کان جنْسّه وأیا کات قَومِیك قال تعالى: ی اُکرمہر عند اله 
نكم لن گی لم َ4[ حجرات:۱۳]. 


۾ ه٠‏ عو 7 57 اا عم بل “ ٠‏ ۶ 7 8 
فھذا ابو هب عم النبيّ اة نر الله فيه سورَةً هي عَارٌ عليه وخَزْيّ إلى يوم 


القيامة: تبت يدا أى لھپ وتب 0 مآ أَعْىَ عَنَه مال وکا کسب لیا 
ل صو کر کک ص ص کے سرصم ر ص لس مم سلس 1 غلا ىن 
مس 4[المسد:۱-٥].‏ 
5 282 50 1 7 أ .- 7 چ وج ت مھا کات ا 
فلا يَظنَ أحدٌ أنه إن كان مِنّ الْعَرّب أو إن كان مِنْ آل النبيّ كله إن صح 
تھے 3 هس ساد هه کر م مم ء ع ibe‏ 8 
التب إلى الي اة في زَمَنِنَا هذَاء لا يظنٌ أحدٌ أنه بذلِكَ ينجو مِنَ النارٍ ما دام 
E‏ ہے 2 ا ود رام ° 
مُسْتَكْبرٗاء وما دام مُعْرِضًا عن طاعَةٍ الله ورسولِهء ولا يظن أحدٌ أن مَنْ لم يكُنْ مِنَ 
العَرّب من أَحْلَصُوا دِیتَهُم لله واتَبَعُوا رسول الله لا أنه بعيدٌ مِنْ رحة الله؛ فإن سلمانَ 
الفارِییٌ وبلالا الحبَئِيَ كانا منْ غير العَرّبِء ومع ذلك فَمَدْ قال النبِيٌ پل دسَلَان 
متا هل البَيْتِ)!". 
8 و کی 7 01 2 ےب گے ا ت له > الها ٠‏ 
فالإسلام عقيدة وعمّلء وليس جرد عقيدةٍ کا يقوله من يقوله مِن الناس في 
هذًا العضر حيئً) يَرَكَرُونَ على العقيدّة ويدَعون العَمَلَ؛ فإن هذا ليس بثىء» بل 
٠‏ 0 9 ع ف 7 و ر ك 
إن الإسلامَ عَقِيدَةٌ وعَمَلء إيمان وقبول وإذعان. 


.)104١ والحاكم (۳/ ۰1۹۱ رقم‎ .)5١ 5٠ ۲۱۲ء رقم‎ /٦( أخرجه الطبراني‎ )١( 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ٹرے فی ھی نے ان را یی ا ا ا نے ۳٣‏ و 

فالعقيدة لا تغنِي شيئا إذا لم يكن للإنسانٍ عَمَلء واقرؤوا إن شئتم قول الله 
کے سے کے رھ سے 7 مج صے ہے کر 1 مم لس ر ہے۔ تراه ميس سے 
عَلََمَل: #والْعضر 7 ان لاضن لني حر ا(ك) إلا الین ءَامَنُوا وَعَيلوا الصّلِحَتِ 


جو ےھ ری یی وک ے صے ر 


وتواصواً بالحق ونواصوا بالضبر # [العصر :۳]. 


الله الله أمها المسلمُونَء الله الله أيها السْلِمُوثَء الله الله أا المسلمُون. إن أذعو 
فيي وإِياكُمْ أن تَلَْرمُوا بطاعَة الله وَسولہ وألا تَعّْكُم هذه الدّعاياتٌ ا ینف وألا 
ركم قوَةٌ أعدائكُم في صِنَاعَاِِمْ وی اقتِصَاويَاِم وني غير ذلك ما هر عقو كثير 
من الناس حتی لوا صَلَالَا بيدا وظَنوا أن لدم بالانسلاخ من دِينٍ الوسلام 
O ۷'9 9۹۹9۶)‏ 
فی مسالِكِھُم وربا نی عقَائدِمم. 

فاحذَرُوا أا المسلمُونَ واعت روا بها قصّ الله عليئا مِنْ نبأ مَنْ فَبلَناء وكيف كان 
عاقبة المكذَِّينَ المعْرضِينَ عن طاعَةٍ الله. 

وسال الله تعالى أن يب لتا ولَكُمْ رة من لَدُنْهُ وألا يزِيعَ قُلُوبنا بعد إذ 
هَدَانَاء وأن عتا هُداةً مُهُتَدِينَء وأن يِجعَلَنَا قادَةَ مصلِحِنَ» وأن يُضصْلِحَ ولاة أمور 
المسلِمينَ صخرم وگیرمخ؛ إنه جوَاد ریم 

وچ92 


_ ف؛ روس القضسير(سورةإبراهي) 9ے 04 


فد .سس چ 


سورة إبراهيم 
SSS ga‏ ك 


الدرس الأول : 


إِذ اعد کت وتشتييلة واو ا و او 


سَیاتِ أعمالناء مَنْ ده الله فلا مضل له ومن يُضلل قَلا مَادِيَ له» وأَشهَدُ أن 
لال ]لا الله وت لا رك سر ا هنهذ ان كا عيذ ورسولة شيل اله عليه 
وعلى آله وأصحايد ومن تَبِعَهُمْ بإحسان ل يم الدينء أا بعڈ: 

فقد قال تعالى: ار َب أله لک ثرح أنَاسَ من اشُلّتِ إل 
الٹور بِإِذْنِ ريه إل رط اَلسَزِیز اید 4 [إبراهيم:١]‏ 

كله 9 0/2 
وهيّ: #اكر». وقد اختَلف العلماء نی هذه اروف الهجَائبَة يه التي ابتَدَأ الله بها بعص 


السور في كتابهء وأصح الأقوالٍ فِيهًا أنها ليس لها مَعنّی ذا ولكِنْ لها معتى 


أما قولًا: إنہا ليس لها مَعنّى ذاقّ؛ فلن هذه الحروف حُرُوفٌ مِجائیڈ لیس لها 
دَلالة في حَد ذاتهًا عي الله العربیةء والقرآن الكريم نل باللغة العرّبية» فإذا 
كات هِذِه االحروفٌ لا ذل على معنى ذاق بمُقتضی اللّغَةِ العربية» فإنها كذْلِكٌ 
لا تذل على مَعْتَى ذاق بحسّب ما ذَكَرَ الله تعالى منْ أن مَذٌا القرآنَ برل بلسانٍ عَرِيُ 


سر ت 


٠‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


وهذا الذي دَکَرنَاهُ هو قول مجاهدٍ راه وهو إمامٌ التَّابِعِينَ في التفسير'" . 

ولكنّ بعص أهلٍ العِلّم ذكر أن لها مَعنّی ذاتیاء وآگہا د شير إلى أمور وحوادِث: 
وک هذا من القولِ على اله بلا مء ولا جو لاح اعتاة د لأنه لا يَمْكِْ أن يشْهَدَ 
إنسان على الله بأنه أرادَ با معنّى محددًا. 

ويَرَى بعض العلماء مَْلكًا تال وهو أن يُقَالَ نی هذه ا روف الهجائية التي 
ابد الله ا كتابه: الله أعلّمُ ہما أرادَ بذلِكَ. ولكِنَّ القولّ الَّذِي أَشَرْنَا إليه وہُو القول 
الأول هو القَوْلُ الراجحٌ الي ا ا ل 
ولكن مع ذلِكَ لھا مَْنَى تَرْمِي إليه» وهو ما ذَكَرَهُ شيخ الإسلاء" وغيره من سَبَقَه 
أن في هذه ا روف إِشَارَةٌ إلى أن هذا القُرآنَالَّذِي أَعْجَرَ قَصَّحاءَ العرب عن أن يأنُوا 
تَىْءِ مثله لم يَنِْلُ بأخْرفٍ غَرِيبَةِ عن لبهم بل هو ازل بالأحرّفٍ التي تنكون منْها 
للع العََییف دب سج ہو جس تر یوب قال الله 
عَلَجَل: ٭ قل لن امت الاش وَالْجنُ عق أن يأو مَل هدا لمان لا يأو بیٹلی۔ 
ولو كات بعصم ل عض هب € [الإسراء:۸۸]. 

۷٦١۹۹9۹ 0077‏ 
کور یی سی تسود بے بت یو ہے 
وهذا الَّذِي ذَّمَبُوا إليه لا شك أنه مَعْنّی عَظِيجٌ وأنه لا بعد أن الله ستحالةوة تَعَالَ أراد 
أن يُشِير إليه والله تعالى أَعْلَّمُ ب أراد في كِتَابه. 
)١(‏ أخرج الطبري في التفسير (۲۰۸/۱) عن مجاهد أنه قال: فواتح السور كلها ق و ص و حم و طسم 


والر وغير ذلك» هجاء موضوع. 
)٢(‏ مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۷/ 4)). 


دروس التفسیر ( سورة إبراهيم ) ف 


وأما قَوَلَّهُ تعالی: # کد AE‏ كوو يدل عل أن هذا الكتاب» القرآن 
العَظِيمَء مرل مِنْ عند الله» وأنه کلام الله عَرَجٌَ؛ لأنه إن كان نازلا مِنْ عندِهِ وهو 
کلام لا قوم بذاته» دَلَّ عَلَ أنه کلام الله عجر ونه کلام تعالى لَمْظا ومَعبّى» وقد 
ذهب بعص الناس إلى القَوْلٍ بن القرآنَ ليس كلام الله لَفْظَاء ولكنه كلامُهُ مَعْنَى» 
وذهبُوا إلى أن الكلام ہُو الَعْنی القائم بتقس الله عََجَلَ وأن هذه ا حروف عبارة 
عن كلام الله سْبَحَةولَ واستَدَلُوا بشِعْرِ باطل لا يصح وهو للأخطل الشاعرٍ 
النضراقٌ اللعروف!': ۰ 
إن الكلام لیے الفََؤادِوَإنّےا ‏ جيل اللّسَانُعَلَ القُوادِدَلِيلَا 

ولكن هدًا لايُمْكِنٌ أبدًا أن يُستَدَلَّ به؛ لأنه کلام غیژ معقول» فإن الكلام هو 
ما كان باللسانِء ولا یلق الكلامٌ على ما في النَّمْسِ إلا مُقَيّدَاهِ کا في قولِهِ تعالى: 
ویغَولونَ في ا لولا يعدبا اس یما مول € [المجادلة:۸]. 

إذن فالقرآنُ کلام الله؛ لَمعظهُ ومَعناة» تكَلَّمَ به حَقِيقَةٌ وأَنزلَهُ على رسوله محمد 
ا بواسطة چبْریل الأمين. 

وقوله تعالى: #«كتبٌ 4 كتابٌ بِمَعْنى مکتوب؛ لأن القُرآنَ قذ كُتبَ في الوح 
اللحفوظء وهو أيضًا قد كِب في الصَّحُفِ التي في أيِْي الملائكة؛ کیا قال الله تعالى: 
#كلا إا لذكرة ادا فن شاہ دک )ا فی صحف کرم الا مرفوعقر مرم لیا ایی سز ) 
كرام بر [عبس:17-11]» وهو كذلِك أيضًا مكتوبٌ في المصاحفي التي بين أيدي البَسّرِء 
يکتوه ويخفظوئة ف صَدورهم. ويقرؤونّه قيامًا وقعودًا وعلى جتوہم. 


(۱) انظر: البيان والتبيين (۲۱۸/۱). 


۲٢‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


“50 8 و لا بےے۔ صر ہمہ ص ء ھے م کی تا 

وقول تعال: تج الاس من ااشلّتِ إلى الثزر 4ء أي: لنّخْرجَ بهذا القرآنٍ 

الذي نَرَلَ عليك الناس جَيعَا مِنَ الظّلماتِ إلى النورء وذلِكٌ إذا تمسّكُوا بهذا القرآنٍ 
TT‏ نات | 11 36 1 5 

الكريم؛ أخرّججهم من ظلماتِ الجهل» ومن ظلماتِ الغيّ» ومن ظلماتِ الطغیانِ إلى 
نور العلم وإلى نور الرَّسَّدِ وإلى نور العَدلِ. 

ولا شك أن هذا القرآن لمن تمسَّكَ به سوفّ ديه إلى هذا الَّذِي ذكرَه الله 
سے کے کہ سج م 2 سمس ہے اها و ا م ص4 75 ع ع ۔ 0 
عرؤجل: #للخرج الناس من الظلمئي إلى النور ٭ء وكذلك ایضا خرج الناس يمن 
و و 5 2 3 ۔ 
ظلماتِ القلوب إلى تُورِهَا؛ فإن القلوبَ تُظْلِمْ بالمعاصي وِثُناژ بالطاءَة التي هِيّ 

٠ * 7‏ ہس 1 2 و عر 2 عور 2 ع کے ہے 71 

امتثال ما جاء في هذا القرآنٍ الكريم. ولهذا لا تد أحَدًا أَنْعَمَ بالا وأنور قَلَبًاء وأسفرٌ 
وَجْهًا من تمَسَّكَ بهذا القرآنِ الكريم. 

ولكن إخراجٌ النبيّ ية الناس مِنَ الظلماتِ إلى النور ليس إلا جرد سبب فقط 
لا تأثيرَ له في ذلك إلا تأثيدٌ السبب في مُسَييه ولهذا قیّدَ الله تعالى هذا الإخراج 
بقوله: لذن ريه إل رط السَرِیزِ الد 4ء ولو كان إخراح النبيّ اة للناس 

2 ڈو 2 ع کپ 7 و ال-2 سے اع 

مِنَ الظلّماتِ إلى النورٍ بتأثير داق لاستطاع النبيّ لا أن جرج عمّه أبا طالب من 
الظلماتِ إلى النورء ولكنه لم يستَطِعْ ذلك؛ لأن الله تعالى لم يُرذه ولم يدن به» ولهذا 
قي قوله: شرج الاس ین المت إلى الثور 4 بقوله: مياِدْنِ ريه إل مط 
الو الت 5 4 

وام 5 يہ ہے 5 ع8 8 ے‫ 20+9 ۓ ےس 

تید من هذه النقْطَةِ بالذات أنه إذا كان رسول الله يك وهُوَ المعلّمُ الأول 
لهذه الأَمَةَ وهو القائڈ الأعظم المتْبُوعٌ» لا يستَطيع أن يُخرجَ أحَدًَا من الظلماتِ إلى 

ا الل ٠+‏ سار عر ۰ ۰ 2 o۶ of‏ - 

النور إلا بإذنِ الله عَرَجَلّه فإن غيرَه أيضًا من باب أؤلى وأخرىء فإنك مها حاوَلٰتَ 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) رک 


ڪل س ےےع ے ا ا رطام عَِ 6 اس ٠‏ بب و رج 
أن تي أحذا والل مارك وتال لم یدن بہذایتہ؛ فإنه لا یمکین أن تيء قال تعا ی: 


لیس عك هد نهر وکن الله ری من ما € [البقرۃ:۲۷۲]. 


إلا تنَا مأمورون بفِعْلٍ أسباب الهدَاية التي بتي بها ا حلَق؛ بدَعوتہم إلى الله 
تعالل عل بَصیرَقہ وأئرہم بالغرٌوفي» وهم ع الك حتی تستقِيم الل وتصلح 
الأ والله اَل وَل التوفيق» ونسأل الله أن يِمْعَلََا جَيعًا من الهُداۃ المهتّدِينَ 
ومن القادَةٍ المصلّحِينَ» إنه جوَاڈ كريمٌ. 

وا حَمْدُ لله الذي بنِحْمَيه َم الصالحات؛ وصَل الله وسَلّمَ على ييا محمد وعلى 
آله و صح 


سے 


ےمم 


سصسحخ ےھ ےج _ 


25 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 

إن الحمة لله نحمدة ونستعينة ونستغفرةٌ» ونعودٌ بالله من شرورٍ أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ هدو الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله وحدة لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه 


وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم خسان إل يوم الدين» أمَا بعد: 
فقد قال الله يَارَدَوَعالَ: ٭ يسبت الد الت عَامَنُوأ يَالْقَول الشّاتِ في الميزة 


ے ہے ہصح می ۔ ۔ مث مهو مه © شش مي ص ےہ 
الا وف الْآيخْرَة وس ل آله الظدلييت نعل الله ما سآ © ٭ الع تر 
ل 11 إ7 ماس دك ع لس ساسا مه 2 27 4 عرس ےہ سے اس در سھے ےہ سے رر 
إلى الذين OE‏ قومَهم دار البوار 0 جهن يصلوته یسپ 
م م م ر 2 دہ مہ وو اي سا داس ح4 
الم از ل ولوا بتو اندادا لے لوا عن سيلو قل تمتعواً قل مص رڪم | 


OT >7‏ سو عو وو کے روم 2 
08 8ھ ين َامَثواً يقِيموأ الصَلوٰهً وسفِقوا ممَا رَرَشَْهُمَ سرا وَعَلاِيَةً من 
بل أن یاتی بوم لا بيع فيه ل ا 


1 ےو ہے ہو ہے رر اس ےا سی رط 
قوله: « بث آله أت ءَامَث الول الكّارت في الیَرۃ لديا وف الخ رة 


ويضل اَل الشَلِيیے وَيفْعَلُ ال ما مسآ 4. هذه الآية نزلث في فتنة القرِء والقبرٌ 
فيه فتنةً عظيمةء وأخبر انب عَكهِصَكرالتَح أننا نتن في قبورنًا مثلّ أو قريبًا من فتنة 
المسيح الدجال'"'ء يعني فتنةَ عظيمةء نسألٌ الله أن يبنا وإياكم. 

فإذا دُفنَ الميث ثم تولى عنةُ أصحابةُ -حتى إنهُ ليسمع قرع نعالهم'"- أتاہ 


()١(‏ أخر جه البخاري: كتاب الحنائز» باب ما جاء في عذاب القیں رفم (۱۳۷۲) ومسلم: كتاب 
الکسوف: باب ذکر عذاب القبر في صلاة الخسوف: رقم (۹۰۳). 

(۲( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب: الميت يسمع خفق النعال» رفم (۳۳۸) ومسلم: كتاب 
صفة القيامة وا جنة والنار باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القر 
والتعوذ منه رقم (۲۸۷۰). 


دروس انتفسبر ( سورة إبراهيم ) 40۵ 


ملكانٍ فيُجلسانه ویَسألایہ عن ثلاث أصول: مَن ربّك؟ ما دِیٹك؟ من تبيك؟ ثلاثة 
اشياءَ فيك ف ال عن هذه الأشياءٍ الثلاثة التي ألفَ فيها شيخ الإسلام 
محمد بن عبدِ الوهاب رجاه رسالة سماھا (الأصول الثلاثة). ۱ 

يقال: مَن ريّك؟ فیثببُ الله الذينَ آمَنُوا بالقول الثابت» فيقول الؤمنٌ: ري الله 
وهذا الجوابٌ صحيحٌ. ما دينك؟ قالّ: دينيّ الإسلامُ وهذا الجوابٌ صحيحٌ. مَن 
يك ؟ حمڈ. والجوابٌ صحيحٌ. إذن أجاب جوابًا صوابًا صحيحًا. 

أما المنافقٌ -والعياذٌ بالله- فإذا سل : من ربّكَ؟ قال: هاه هاه كأنما یتذکڑ 
افا او سه نک وق النهانة يقول: هاه هاه لا أدري» سمعت الناس يقولون 
شينًا فقلل. أَجارَنًا الله وِیاكم من النفاق» يقول: سمعتٌ الناس یقولونَ شيئًا فقلنّہ؛ 
لاك لم رت رو ری پوت فرب 
و رجش یت 
من عظمها! الخاد بالله ! فيصيح صيحة ۳ھ ےت شيءِ إلا الثقلانٍ» نسألٌ اللہ 
العافية. 

هذا التثبيتٌ أخبرَ النبى اة أن المؤمنَّ يبت وا لمنافقی لا يثبت» فحاول أن طهر 
قلبّكَ منّ النفاق» وليسّ النفاقٌ -يا إخواني- أن تكفر بالله» فالنفاقٌ خصال كثيرةٌ 
فإذا رأيتَ من نفيك أنكَ عند الصلاة تكون كسلانَ فاعلمْ أن فيك شعبةً منَ 
النفاق؛ لأن المنافقِينَ هم الذينَ إذا قَامُوا إلى الصلاةٍ قاموا كسالى» وإذا رأيتَ أنكَ 
تكذبُ في الحديث فاعلم أن فيك شعبةً من النفاقی؛ لأن آيةَ المنافق ثلاث؛ منها: 


.)٠٠١ أخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر (۱/ ۸۲ء رقم‎ )١( 


شا دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


إذااجدت كدت" وإذا رايت شك تعد و لف الميعادٌ فاعلمٌ أن فيك شعبة منَ 
النفاق. واحذز أن تَعظُمَ هذه ا لحصلة حتى يُطبِعَ على قلبكَ والعياذ بالله» فطهر 
سك من النفاقی کله عمليّه وعمَدِيُهه حتى تَسلمَ من شڑہ. أعادًا الله وإِياكُمْ من 
النفاق. 

کان ال يك ذا َع ِنْ دفن ات وَقَف عليه ققَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لأَحَِكُمْ 
كارا له بالتثییٹِ: اه الان أل" . 

فتقول: اللهمٌ اغفرٌ لهُ» اللهمّ اغفرٌ له اللهمّ اغفرز كُ اللهمّ ثبتة» اللهم ثبته» 
اللهمٌ ثبتة؛ لأن النبيّ يك كانَ إذا دعا يدعو ثلاث" . 

وبعض الناس يبتدعٌ عند دفن الميتِ وبع دفیه بدعًا ما أنزلٌ الله بها منْ 
سلطانٍ؛ سوعتا أن بعص الناس عند دفن الیتِ ينزلُ في القير ويؤذنٌ ويقيمٌ الصلاةً 
فھذو بدعل وما ثبتث عن النبيّ اكالم وإذا كانت بدعةً فق قال النبىُ يكلله: 
ت0 بِذْعَةٍ صَلالةي0, فيجتٌ سا عنهاء وأن نفعل بمَونَانَا ما كان الناس يفعلوته 
في عهدٍ النبيّ صل الله عليه وعلى آله رم 

كذلكَ بعد الدفن بعص الناس إذا فرع منْ دفن الميتِ جعلٌ يقرا الفاتحة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (۳۳)ء ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (09). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 
(۳۲۲۱). 

() أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي َة من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
(۱۷۹۶). 

.)۸٦۷( أخرجه مسلم: کتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة وا خطبة رقم‎ )٤( 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) ۷ 


أو غيرها منّ السورء وهذا أيضًا خلافٌ السنة؛ لأن النبىّ يكل لم یأمز إلا بالاستغفار 
له وسؤال الله التثبيتَ» ولم يأمز بسِوَّى ذلك ولم یقل: اقرَءُوا عند قَيرِهِ بالفاتحة 
ولا بآية الكرسيٌ ولا غيرهما. 

ولهذا يب علينا -أيها الإخوةٌ- أن نصنع بموتانا ك كانَ الصحابة یصنعونَ 
بموتَاہُمء وألا نبتدعَ في دين الله ما ليس منه والسنة الواحدةٌ خيرٌ من أل بدعوء 
والاقتصارٌ على الواردٍ هوّ الأكثرٌ ثوابًا وفضلا. 

نسألٌ الله أن يَرزقَنَا وإياكمُ التمسك بدينه والوفاةً عليهء إِنهُ على كل شيء 
00 

قوله: ( © ألم تر | لَ الین دوا نعمت أن كير 4 الخطابُ هنا هل هو للرسول 
محمد صل الله عليه وعلى آل له وسَلَّمَ أو لکل من يتوج إليه الخطابٌُ؟ 

الجوابُ: منّ المعلوم أن الخطاباتِ الموجّهَةَ بهذو الصورة تنقسمٌ إلى ثلاثة 

نت 

القسخ الأوئ: ما دل الدّلیل على أنه عامٌ للنبيّ ية ولأمته. 

والقسخ الثاني: ما دل الّلیلُ على أنه خاصٌ بالرسول لا 

والَسمُ الثالث: ما كانّ حدملا لهذا أو هذًا. 

وأما الأول فمثلٌ قوله تعالی: لاحم بجوو ء لن لدت >4 
[الطلاق:١]»‏ فتجدٌ أن الخطاب صد أولا بقوله: ياب لن ۹ء وهذا النداءٌ نداءٗ 


خاص بال رجو له الصلاوألسآم لكنة قال: لدا طلقم الد 5ء ولم یقل: إذا طْلقَتَ 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


النساء وهذا يدل على أن هذا ا خطابَ عامٌ للرسولِ صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ 
وللامة. 

أما القسمٌ الثاني الخاصٌ بالرسولِ عبيالككةوالل فمثل قوله تعالى: ال تم 
ف صَدْرَك لی وَوَصَعْنَا دک ودرك € [الشرح:5-1]؛ فان هذا الخطات خاصٌ بالنبيّ 
صل الله عليه وعل آله وسَلَّمَ. 

وأما المُحتَمِلٌ فآياتٌ كثيرةٌ؛ منها هذه الآيدٌ: الم تر إلى لذبن بدلوا نعمت له 
كُمرا . فا ماد ألم ترَيا محمد أو: ألم تر أا المخاطبٌ» فيحتول هذا وهذا. 

وإذا احتملتِ الآية معنيين؛ أحدُهما أأعمُ منّ الآحَرء فالواجبُ جلها على 

۶% 1 31 3 8 93 کا 
العموم؛ لان حملها على العموم يتناول الخاص وغيره» وإذا حملنامما على الخصوص 
صارث دلالتها أقل من دلالتِها على العموم. 
2 7 7 و 3, ۔ 

واعلم أن الحكم اموجه إلى الرسول پل یشملّهُ ویشمل الأمة فهذا هو 

الأصل؛ أن کل حكم شرعیٗ فعلَهُ اللبیُ ناكرالا أو وَجَّهَ إليه الخطابَ فإنة 
مو ےج eG‏ 

عامٌ لهُ وللاأمةء إلا ما دل الدّلیل على خصوصه. 

ولهذا نجد بعص العلاء يَمَهُمآنَه إذا عجزوا عن الجمع بين العموم والخصوص 
قالوا: هذا حاص بالرسول بف فتجدهُم يُثبتونَ خصائصٌ كثيرة للرسول للا مع 
أن الأصل عدمٌ الخصوصیة. 

ولتوضيح ذلك نقول: إذا ورد نص في حكم من الأحكام الشرعیةء سواءٌ كان 
من قول الرسول أو فعله» فإنة يكون عامًا له وللأمة» فهذا هو الأصل» ودليلٌ هذا 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) ۹ء 


الأصل الأصيل قول الله تبالال: « لد کن لک فی رسول الو أسوة حستة لم کان 
رجا الله واليوم الأيخر ودر اه کا 4 [الأحزاب:١7].‏ 

فالأصلٌ أن کل حکم ثبت للرسول صل الله عليه وعل آله وسَلَمَ فهوّ له 
وللأمة» إلا إذا دل الدَليل على أنهُ خاصٌ به. 

20 عنس د 

وعلى هذا فأي ان وقول هذا ا لحکم خاصٌ بالرسولِ نقولّ له : أَينَ الدلیل؟ 

ويد لهذا الأصل الأصیلِ ما أشرت ليه في قوله تعلى: ل مڌ کن لَك في 
SSE‏ وردل O‏ قول الله تار وتعال: ٭فَلما می زبید ب 
وطرا زا زوحننک ما لک 1 0 7 المؤمئان حل بج ف 57 نوج ييه ٰذا فصوا نن 
5 [الأحزاب:۳۷]. 

ووجة الدلالةٍ أن تزویجّ زينبَ بنتِ جحش کان خاصًا للرسول كه وكانتِ 
امرأة زي الذي هو مول رسول الله اة وهو ابنه الذي تبناه من قبل أن يَبطل التبني 
في الإسلام. فلم| ققی زیڈ منها وطرًا وطلقّها رَوّجَها الله بارال نيه حمدًا بلا 
الک لا یک عل الْمُؤْمِينَ حَرٌ ۹ء ولم يقل: لكي لا يكونَ عليكَ حرج مع أن 
ا ل ره فل لا يكت عل الم حع ۹ 
فدلّ ذلكَ على أن اکم الذي يبت رات للرسول 2 اة راسا ات ولام 


ےک گرم م ء۶ 


ولا أراد الله ا خصوص قال : Nee‏ اجو 
ن وَهَبَتٌ فسا لبي إن أراد الى أن متكا حالص لک ون الْمُؤْمِنِينَ 4 


.]٠٠:بازحألا[‎ 


فلما كان هذا الحكمٌ خاصًا بالرسول ءَ سم مس و سے 
الخاصٌ هو أنه إذا جاءتِ امرأةٌ إلى الرسول عَداصَكَموََاكَكخ وقالت: وهبك نفسی 
لك يا رسول الله» ثم قال: قبلت؛ صحٌ عقدٌ النكاح باهبة المجردة المحضة» بدونٍ 
عوضء وأما غير الرسولٍ فإنه لا يصح فلو جاءتٍ امرأةٌ بدي نفسّها إلى شخص 
وقال: قَبلت فإنةٌ لا حكمّ لهذا إطلاقاء ولا يصحٌ. 

ولهذا اختلف العلاء ء همل لو أن إنسانًا تزوجّ امر 3 واشترطً عليها الا 
يعطيّها مهرّاء وهو الصَّداقٌ الذي يعطيه الرجل ا مرأءً في سے 
النكاح صحيحٌ, أو لا؟ أو هوٗ صحيحٌ دون الشرط؟ 

الس سو و تپ وس او دا 

ومنهمْ مَن يقول: النكاحح صحیحخء والشرط غيرٌ صحيح. وعلى هذا القولِ 
يجب أن يعطيّهًا مھر مثلها. 

على كل حال النكاح بالهبة خاص بالرسول كَكِِءِ لأن الله نص عليه. 

وأضربٌ لك مثلا فیما اختلفت فيه الناس؛ ثبت عن النبيّ صل الله عليه وعلى 
آله ود أنه قال: «إذًا إا العَائِطَ قلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ ولا تَسْتَدبِرَوهَاء وَلَكِنْ 
َر فوا أو غَرّيُوا)! " يعني إذا أراد الإنسان أن یقضیَ حاجتّه فإنه لا يجورٌ أن یستقبل 


»)۳۹٤( أحرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق» رقم‎ )١( 
)۲٦٢٢( ومسلم: كتاب الطهارة. باب الاستطابةف رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) ۷۱ 


یستقبل القبلةً ولا أن يُستدبرّهاء سواءٌ في البول أو الخائط «وَلَكِنْ شَرٌ قُوا أَوْ 
غَرّبُوا؛ وهذا خطابٌ لأهل المدينة ومّن شابيَهُم من تکون قبللّه جنوبًا أو شالا 


قال ابن عمر تھا : ۷یث عَلَ بَيْتِ خي عَنصَة قرات رسو الله و 
فَاعدا لَْاجَتِه 0 سو مُسْتَدَبر بی 


تس مس کو تی 
انوس ا رہ ور سے 
وهذا حاص فيكونٌ هذا خاضًا بالرسول صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ. 

فیقال: أينَ الدَّلِيل على الخصوصية؟ لأن العام جور تخصيصّه. فلننظز إلى 
ا حالِ التي يَفترقٌ فيها العام وهذا الخاصٌ فنجدٌ أن الحال هو أن الإنسا ن إذا كان في 
البنيانٍ فإنة جور أن يستدبرٌ القبلة ولكنْ لا جور أن يستقبلّها. ومن 1 أنه إخواتنا 
الذينَ مَراحِيضُهم متجهة إلى القبلة في الحماماتِ أنه جب عليهئ أن يصرفوهاء 
27 ك۳ئ'ٰ إذا جلا عله ستقبلون 
القبلة؛ لأن استقبال القبلة حال البول أو الغائط حرام في الفضاء والبنيان؛ إذ 
التخصيصٌ في الاستدبار فقطء بی ل غ ی 

وحينئذٍ عليكٌ -يا أخي- أن تنتبة لهذا؛ قد یقولّ أنا أستطيمٌ أن أجلسٌ على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التبرز في البيوت» رقم (۸٢۱)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الاستطابة رقم ())). 


۷۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


هذا لكنْ أنحرفٌ يميئًا وشالاء فنقول: نعم أن ربا تكون منتبهًا لهذاء وتستطيعٌ 
ذلكَ ولكن هل هذا الما أو الم رحا لا يستعملّه إلا أنتَ؟ سیقول: لا يستعملّه 
غيري. وأيضًا هوّ لن يَبقى خلداء ولن يبقى في هذا البيتِ» فقد يبيعٌ البيت مثلاء 
وإذا مات وحَلَمَهُ مَن عَلَقهُ صارُوا يستقبلون القبلةً بالبول أو الغائط» فيقعون في 
یہی عنة الرسول بي لکن إذا کسرَء اليوم وحرّفَ وجهّه إلى غير القبلة سِلِمَ منّ 
الاثم» وسلِمٌ ِن أن يون مَن بعدّه يأثمٌ بسبيه. والحمدٌ لله الكلفةٌ قد لا تتجاورٌ 
حمس مثة ريال مثلاء ولو تجاوزثٌ ما ۔ بهم؛ لأنةُ ينجو بذلك من الإثم» ویٔنجي غیرَہ 
من الإثم» ويسم من بعد موته. 

قولّه: نعمت لَه 4 نعمة الله تعالى هيّ إفضالَّه على العبدِ بالصحة والعافية 
والعقلء وا مال والبنينَ» والأمن. قال تعاق : ۶ ون سدوا همه أل لا رما 
[النحل:۱۸]ء فلا يستطيع الاتسنان أن بحصي نعمة اللہ إن نخ واحدة لو اروت أن 
تحصيّها لعجزتَ فانظز إلى النقس» فالنفّسٌ الانَ رج منك بسهولة ولا تشعرٌ بى 
ولا تتكلفُ له عناءٌ» لکن لو انحبس یوما منّ الأيام لتعبّ الإنسان تعبا عظيّاء وانظر 
إلى مَنِ ابتلاهُمٌ الله عَليَعَلَ بضيقٍ النفس ماذا يعانونَ منّ النقس صعودًا ونزولاء 
فيعانونَ شيئًا كشيرّاء ونت يصعدٌ منك النفسٌ وينزل بكل سهولة» فهذو نعمةٌ 
لا تستطيعٌ أن تحصيّهَاء فضلا عن نعمة البصرء ونعمة السمعء ونعمة الكلام» ونعمةٍ 
العافية والعقل» وغير ذلك ۰ 

فنعمة الله یجبُ على العبدِ أن یشکڑھاء وبأذا يكون الشکۂ؟ 

إن الله تعالى ذ فسر الشكرٌ لنا في القرآنٍ العظيم؛ قال النبيّ پل «إِنّ | لله طب 


ہے 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) يفف 


لا يَقْبلُ إلا طا“ وصدقٌ الرسول صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ وإن الله أمرٌ 
المؤمنينَ با أمرّ به المرسلينَ فقال تعالى: # يكأيها الرسل كوا بن الطیبت اموا صا 4 
[المؤمنون:١0]»‏ وقال تعالی: مایا لد ءَامَيُا ڪلوا من يبت ما رکفت وش ہروا 
لله # [البقرۃ:۱۷۲]. 

فلننظز ونوازن بينَ الآيتين: #كلوأ مِنَ اَلطَيَتِ 4 هذا للرسل» وللمؤمنينَ: 
ڪا ِن عبت ما رتم وفي الرسل قال: مما صَدلِا 4ء وی المؤمنينَ 
قال: ٭ وش کروا یل 4. 

إذن عَرفنًا أن الشکر هو العمل الصالحُء وهذا تفسیژ للقرآنِ بالقرآنِء فالشكرٌ 
هر الل لماه فطل فا لاک قن السا سااائھ لم مرف 
اللہ وکلم بَعْدَ الإنسان عنٍ العمل الصالح بعْدَ عن شكر نعمة الله» وکلما كان أقومَ 
له بالعملِ الصالح كان أشكرٌ لنعمة لعل فالذينَ بَدلُوا نعم الله كفرًا هم 
رت اھ اس 

لهذا -يا أخي- فكرٌ في نفيىك» فقمْ بطاعة الله مع هذه النعمة العظيمة 
ولا سيا نی بلادناء ولله الحمدٌء بلاد الخير والأمن والطمأنينة» فهل أن قمتّ بشكر 
هذهو النعمة؟ انظزء ألا تستجي من الله عَلَقَجَلَ أن يُسبِعٌ عليكٌ النعم ظاهرة وباطنة 
وأنتَ تبارزہ بالمعصية! 

والله لو أن واحدًا من البشر أعطاك در ما لرأیتَ معصيته سوءَ أدب مع 


فكيف بالله عَرَبِجَلّ! اللهمّ ارزقتا شکر نعمتِك. 


.)۱۰۱١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


كف دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


قوله تعالی: ‏ # ألم تر إل ين بدو ممت لئ کت 4 أي: قابَلُوا النعمَ 
بالمعاصي «وَڪلوا ومهم دار رار 4 أي جعلُوها سكنًا لهمء وهؤلاء هم قادة 
الكفر والضلالِ: وه الذينَ أحلُوا قومهم دار البوارء وهيّ جهنمٌ والعيادٌ بالله. 

وقادة الأمم صنفانٍ منّ الناس: أحدّهما: العلماء والثاني: الأمراءً. 

فهم قادةٌ الأمم» فإذا یسر الله للأمة علماء أجلاءَ ربانيينَ یأمرونَ بالمعروفٍ 
وينهونَ عنٍ المنكرء ويدعونّ إلى الخير» ويبينونَ للناس ما أَنزلَ الله إليهمْء فهذا عنوان 
السعادق وإذا كانَ الأمرٌ بالعكس فهذا عنوان الشقاءء وإذا یسر الله للأمةٍ أمراءً 
يحملوتجُم على القيام بشريعة الله» وینفڈون فيهمْ أحكامَ شريعة الله؛ كان هذًا عنوانًا 
على السعادة. ْ 

وإذا كان الأمرٌ بالعكس قيِّصَ للأمم حكامًا یحکموں بغير ما أنزل الله 
ويأمرون بالمنكر» وينهون عن المعروفِ» ويسعون في الأرض فسادّاء وصارٌ ذلك 
عنوانَ الشقاءِ على الأمم. 

لذلك نقول: إن معتى قوله: #وَأَحَلُوأ مَوَمَهُمْ دَارَ رار 4 یشبر إلى قادة الأمم» 
والقادةٌ کیا ذکرتُ صنفانٍ منّ الناس: الأولٌ: العلماء» والثاني: الأمر فهؤ لاء 1 
القادة وهؤلاءٍ الذينَ إذا أراد الله في الأمة خيرًا صارُوا صلاحًا وفلاحًا على أمهمء 
فكمْ من إنسانٍ يكون نی قوم مستقيمينَ على دين الله» وعل سنة رسولٍ الله صلی الله 
عليه وعلى آلِهِ وسل ثم ينبغ فيهم نابغة شرٌ مبتدع» سلیطِ اللسانٍء قوي البیانِء 
فيُحدثُ فيهم بدعة ف دين ۳ والعامة کا ترون وت العلماءَ فيكون هذا العالم 


وت 
٥‏ 


المبتدعٌ شؤمًا على قومه» فيحلهم دار البوار. 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) 0 


وكم من أمة يكون فيها الأمیژ متهاو وآ اف عئاش رة ا یسل 
قومّه دارٌ البوار. 

فالواجبُ على العلماء أن یکوتُوا قادة في الخير والصلاح وبيانٍ الحقٌء وألا 
تَأخدَّهُم فی الله لومةٌ لائم» والواجبُ عليه أيضًا أن يكوتُوا حکماء في معاملة لخلق 
40 ككل لا ماكر از سفوا Ng‏ 
طَلبَ المحال وقعَ في المحالٍ. 

فيجبٌ على العلماء أن یکونُوا دعاةً إلى الخيرء لکن بالحكمة وبا موعظة الحسنةء 
وبتنزيل الناس منازمم حتى يتبِينَ الحقٌ» وتكون الدعوةٌ دعوةً خير وإصلاح» 
لا دعوة عنفي وشقاقی وتهزيق للأمة وتفريق لشملها؛ فإن هذه الدعوةً وإن كان 
صاحبُھا قد یریڈ بها خيرّاء إلا أا تنعكسٌ وتكون شرا للأمة. 

فالواجبٌ على الداعية أن ينظرٌ لاي شيءٍ يدعو والواجبٌ على الداعية أن 
ينظرٌ كيف يدعو والواجبٌ على الداعية أن يسلك سبيل السلف الصالح في الهدوء 
تب لط تھسا اتا سے مجو ةا اما ذا كرة 
لع حتفت لفق راہ ا 
للحكمة التي يكون الداعية عليهًاء والتي أمرٌ الله مها في قوله: 8 اذغ إلى سيل ريك 
بالحكمة وَالْمُوعِظدَ 211 ودل 0 ھی أَحَسَن € [النحل:170]. 

ومن تدبر حال الشعوب سابقًا ولاحمّا؛ عرف كيف تكون نتيجة الدعوة 
الهوجاءء التي ليس فيها إلا الإثارةٌ فتكون النتيجة سيئةٌ ولا يحصلٌ للداعي 
مطلوبہ بل سيكون الأمرٌ عكسيًاء وربا يصلٌ الأمرٌ إلى التلاحم بالقتالٍ بين الولاة 


ہد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبِينَ رعيتهم» وهذا أمرٌ لا أحتاح أن أضم فيه النقط على ا حروفِ؛ لأنكم تعرفون 
مثلما أعرفء وربا تعرفونَ أكثرٌ ما أعرفٌ؛ أن الأمراءَ يجبُ عليهمْ أن بحکمُوا في 
عباد الله بشريعة الله؛ لاهم همْ منفذون» وهم كغيرهم عبادٌ لله» يجب أن يخضعوا 
لأحكام الله» وألا يُقَدَمُوا على حكم الله تعالى حكم أيّ إنسانٍ منَ البشر» ولیعلمُوا 
أن القوانينَ مهما كان 07+ والفطنة ومعرفة أحوال الناس؛ فإنها 
قاصرةٌ بلا شك؛ لأنها وضع بشر لا يمكنٌ أن بحیط علما بالناس في جميع الأماكن» 
الخد ف E a‏ 
مخلصًا لوطه وضع قانونًا مناسبًا فيا يدعي فهو ليس مناسبًا في جميع البلدانِ وفي 
EN‏ ۰ 

ثم إذا قدرَ أن هذا القانونَ مصلحٌ لهذا الوطن نی هذا الزمانِء فھل يمكنٌ أن 
يبقَى هذا القانونُ مصلحًا للأمة إلى يوم القيامة؟ أبدًا لا يمكنٌ» ولهذا نجدٌ الأذكياء 
من واضعي القوانینِ ومن ا حکام يحافظون على القوانينٍ مح علوهم بأنا لا تصلح 
للشعوب؛ لثلا تحصل الفومّى والاضطرابٌ في زعوهم؛ لکن لو رَجِعُوا إلى حكم 
الله ورسوله لوجڈوا الطمأنينة والاتفاقٌ والسلام. 

إِذنْ لا يُمكنٌ أن تَصلحَ هذه القوانينُ لکل زمانٍ ومكانٍ» ولا يمكنٌ أن تَصلح 
لجميع الأمم» ولا يُمكنٌ أن يَصلحَ الخلقٌ إلا با وضع الخالق عَرَجَجَلٌ وشرعه لعبادو. 
مهما كان الأمث. 

ولكن انتبة أن الناس يختلفون في تطبیقِ الشريعة» وئی فهم الشريعة» وفي حكم 
الشريعةء يختلفونٌ اختلافا كثيرًاء فقد يهم بعص الناس النصّ القرآني أو النبويّ على 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) يفف 


معتّى» ویفَهمۂ الآخرونٌ على معتّی آخْرٌ فیحصل الاختلافٌ» ولكن لدینا ميزان 
يجبٌ علینا الرجوعٌ لهُ عند الاختلافِ» وهو ما أشار الله إليه في قوله: ٭ وما أختلقم 
فيه من شیو هَحَكْمُهُإِلَ الله 4 1الشوری:۰١]ء‏ وي قوله: #قإن رع في کیو دردوه 0 
والرسول إن کم ومون ياه ووم لاخر دَلِكَ لك حير وَأحْسَنٌّ تَأُويلًا 4 [النساء:09]. فيجب 


الرجوع إلى الكتاب والسنة بقد رالإمکان ‏ 

5 ہے پر سے کر رح 21 م 2 1 

قوله: # جھے یصلؤتھا ویٹس الْقَرَار 4 جهنم حلھا من الإعراب ما قبلها 
72 ھھ ہہ" 
قال: جھنم. 

وجھنمٌ اسم من أساء النار» أعاذنًا الله وإياكم منهًا. 

قوله: #يَصْلَوَْهَ 4 أي حترقون بها #ويئى الْقَرَارُ 4 أي بعس القرارٌ جھنہ 
وئس القرارٌ المستقر به. 

وصدق ريّنا َيل أن نار جهنم لّبشس القرارٌ. وأصنافٌ العذاب في نار جهنم 
مذكورة على وجه التفصیل أحيانًاء والإجمالٍ أحيانًا في الكتاب والسنة» ولقد أخيرنًا 
رسولٌ الله اة أن أھونَ أهل النار عذابًا من عليه نعلانِ مِن نار يغلي منھُما دمه" 
-والعياذ بالله- من شدة الحرارة. 

ونسبة الدماغ إلى القدمينٍ نسبةٌ أعلى شيء إلى أنزلٍ شيء» فالقدمان أنزل شيء» 
والدماغ أعلى شيءِء فإذا كان الدماغٌ يغلي من حرارة هاتينٍ النعلين» فبقية الجسم 
أشْدُ غلياناء 7 الله أن پنجینا وإياكم من النار. ولهذا قال: #ويشس الْقَرَار #. 


.)۲۱٦٢( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب أهون أهل النار عذابًاء رقم‎ )١( 


۷۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


سے 


قولّه تعالى: # وَجَسَلوا يہ أَندَادًا 4 أي جعلُوا لله ظراءَ ومساوينَ في العبادق 
فقالوا: هذا هكم فاعبدٌُوه. يعني غير الله 'لليسلوا عن سيد 4. وهل الأندادُ هنا 
هي الأصنام» أو هي أعمٌ تعمُ کل شيءِ جُعل مساويًالله؟ 

الجواب: الثانيه حتی العلماءٌ الذينَ يُضلون الناس عن سبيل الله هم في الحقیقة 
كالأصنام؛ ألم تر إلى قول 7 يَردَويدل: « اع برا أَحَبارَهُمْ وسيم أَربسانًا 
سن ا لے وََلْمَسِيح أبنت مَرَيسمَ € [التوبة:1]» فاتخذوا أحبارَہُمُ العلماء 
ورهباءبُم العبّادٌ أربابًا منْ دون الله؛ أي آهة من دون الله. 


ہے 


قال عدي يا ر سول اللہ تم کرلک س1 دو . قال: : أجل 
Ns‏ 


َلَكِنْ لون هُمْ مَا حَرّ اله فَيْسْتَحِلَونَه ورمون علي م کا ال الله فر 
قنك ماد ہ۷ 

فالأندادُ لا تحختصّل بالأصنام المعبودة» فحتی مَن يُطاغٌ فی معصية الله يعتير يِذ 
لله؛؟ لأنكَ جعلته حاكًا كما جعلت اللہ حاکا. 

ولهذا نقولل: الأندادُ أشملٌ وأعجٌ من الأصنام التي تُعبدٌ من دون الله؛ إذ إنہا 
تشمل كلّ ما اتخدً إلها معبودًا من دون الله ولو بطاعته في معصية الله. 

5 و کو ت 1 2 2 7 مم دس وہ ہے 

قولہ: يلوا عن سيلو 4 أي لیضلوا الناس عن سبیل الله فل ممما إن 
م 7 عر > مو 5 20 5 7 1 2 2 
مَصِرَحكُمٌ إل أَلئّارٍ ) تمتعُوا بها أعطاكم الله من صحة وعقل ومال وبنِينَ وغير ذلك 
فان مصيركم إلى النار. 

وما أقلّ هذا المتاعَ بالنسبة ليوم القيامةء قال الله تعالى: لی مک اڑا لي 


سے ےم 


.)۳۰۹۵٥( أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) ۹ء 


رص ۔ گر ہے وو 


وا لالخرہ خير لسن اک [النساء:۷۷]» هذا المتاع -يا إخواني- شه الله عَيَبَصَلَّ بقوله: 
َال كفروأ متعون وناکوں كنا کا ہی ١آ‏ اہ لار مَعْوى 4 [تحمد:١١])‏ الأنعام: 
البھائہ u‏ شهوتهاء فهذا همّهاء وھؤلاء 
الكفارٌ نفس البهائم لا يريدون إلا إشباعَ بطونهم وغرائزهم» ولا مون بالآخرة. 
بل يكذبون بها أو يُنكرٌوتهاء أو یقرون بها ولا يَعملون لهاء فم يتمتعون کا تتمتع 
الأنعامٌ والناژ منوّى لهم ثم إنہمْ بالنسبة لحايهم أسواً منَ الأنعام» والدَليلُ ويک 
المي بل هم اَضَل 4 [الأعراف:۷۹٠].‏ 
ولذلكَ نقولل: الكفارٌ شر خلوقاتِ اللہ قال تعالی: ل٤‏ كَرٌ اَلدَوَآتٍ عِند م 
الین کمروا مَهُمْ لا يوون 4الأفان:٥٥]‏ وقال تعالى: لن ال نَ كَمَرُوأ ِن أَهْلٍ التپ 
والمشرکین في تار جھٹم رین 3 آ اوک هم کُر کر لْبرِيَةِ ‏ [البینة:٦].‏ 


ولذلكٌ لو قیل لكَ: مَن شر الخلق؟ فقل: الكفارٌ من یہود ونصارّى ومشركينَ 
وبوذينَ وضيوعيينَ وضيرهم فهم شر احا وأشرٌ من كل ذي شر في كلام ا 

والعجبٌ أن هؤلاءٍ الكفارٌ الذينَ هم شرٌ الخلائق؛ العجبٌ أنهم عند قوم هم 
مر لكين ماف كت الا تھ رر لال انا عيذ 
أن کل ما يتمتعٌ به هؤلاء من نعيم الدنيا فإنهُ نیا يكون کتمتع البهائم تمامًا كل 
تمتعوا قن مَصِيرَكُمْ إِلَ أَلنَّارٍ #. 

وإن شخصًا مصیرہ إلى النار لن تُجديّه تمہ شیئّاء وما أسرعٌ ما یزول هذا 


التمۃ م إما بسلبه من بَقيّ» » وإما ہموتِ المتمتع عم بة بقيّ ولا بد 


۰ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


لَعِبَادىَ أل ءَامَنوا يقِيمُوأ الوه 4 يعني مُرهم أن یقیموا 
و أن يأ بها مستقیا على الوجو الذي أمر الله به ورسولّه 
فيحافظٌ على شروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. 

والصلاةٌ خيرٌ موضوع. والصلاةٌ أفضلٌ أعمالِ البدنِ وهيّ أوكدٌ أرکانِ 
الإسلام 68 أن ألا إله إلة الل ون ع ارسول ارح 
روضة من رياض الأعمالٍ الصالحة؛ لأنها تشتمل على عباداتٍ متنوعة قولية وفعلية 
وقلبية» ولذلكَ کانتِ الصلاهٌ قر عینِ حمل يا وهي أيضًا قرة عيون الؤمنینَ؛ 
إذ لا سعد ولا أکمل من کون الإنسانٍ يقففٌ بِينَ يدي الله یناجیه ربّه بکلایو؛ إذا 


3 2 
E 

ا 
5 
6 ۳ 


قال: #الحند یل تب المدلييت * قال الله: مدني عبدي. وإذا قال: لخن 
نی 4 قالّ الله: أثنى علٌ عبدي. وإذا قال: ٭ ميك بور لدب 4 قال: مجدّني عبدي. 
وإذا قال: ياك ند وَإِيَكَ دعي * قال الله: هذا بيني وبينَ عبدي. ولعبيي 
ما سألء فإذا قال: « مين الصَرَطً اقم © يط الین ات علي عر 
لْمَمْضُوبٍ عَلَهِرَْ ولا الال 4 قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سألَ'''. 

أسأل الله تعالى أن یہدیّني وإياكم صراطة المستقيم. وأن يجعّنا من الذين آمنوا 
بالله ورسوله. ومنْ دعاةٍ احق وأنصاره. إنهُ على كل شيءِ قدير. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلم على نبيتا حم وعلى 


أ 
ۓ 


)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعةء وإنه إذا لم بحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم .)۳۹٥(‏ 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) ا4۸ 


الدرس الثالث: 


٥ f و‎ ۰ 2 ۰ 

إن ا حمد لله نحمده ونستعینه ونستغفرہہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

سيئاتٍ أعمالناء مَن لِه الله فلا مضل له» ومّن يضلل فلا هادي كُ وأشهدٌ أن 
7 و ۳۲ - 04 ع و 7 

لا إلة إلا الله وحدَءُ لا شريك هُ وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله» صل الله عليه 


وعلى آله وأصحابه ومن تبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِ» ما بعد: 


فقد قال الله يَرَكَويَالَ: © وَإِذ مَالَ َال مِم رََ عل هنذا البَلَدَ ءامنا وََعتبَنی 
وی أن تَحَبْدَ اَلَاأستام € [إبراهيم:ه*]. 

هنا قدُمَ إبراهيمٌ الخلیل عَيآصَكَمولتَ عبة الله على محبة النفس» وابتلاة الله 
تعالى ببلاءِ عظيم؛ ببلاءِ لا يقومٌ بمثله إلا مَن كان مثلّه؛ ابتلاة الله تعالى فأمرّه أن 
يذب ابته» وحيده» الذي ليس له سواہ وتاه على حينٍ کر» فذکر الله تاركو تَا في 
سورة الصافات أنه قال لابنه: ل رم فى ا آ2 رر أن تج اذك 4۴ [الصافات:7١٠]‏ 
انظرُ إلى اللطفي في المقال: شی إن آریٰ ف المتاہِ أن أذعك فاظر مادا رى »24 
وإبراهیم عَبااضصَك ولتم لم يقل له: کت رك ‰ ليشاوره؛ 0 
فيه ام الربٌ عََهَجَلَ لكنة قال: انظر ماذا ترى ليختي هذا الابنَ» فقال الابن 
ات مقاب قوله: شی ۹ء قال: ات افمل ما ومد سَتِدن إن كَل الہ یم 


لري ۹۴ [الصافات:7١٠].‏ 


۸ 


والأمرٌ أنه رأى في المنام أنه يذبخه» ولا یمک أن یذبح ابته إلا بأمر الله؛ لأن 

0۰ 1 چ ع ۰ و 
الابنَ منّ النفوس المحرمة» ولأن ذبحّ الابن من أكبر الظلم؛ لأنة قطيعة رحم» 
ولا يمكنٌ أن يري الله عَريلٌ نيه إبراهيم أنه يذبحٌ ابته إلا وهو قذ أمرٌ بذلكٌ ولهذا 


AY‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 2 


فم هذا الابنُ أن رؤيا انام أن يذبخه آنه آم لان لا يمك أن برق الى رونا 
الاو ام يها لآن رو الا اء زی 


م 


قال: َال بات أمْمَلَ ما مد سَبَيسدّنَ إن كله اق مِنَ ألصَيرِنَ * انتبة للغة 
موسي O‏ اش 
ستجدُ على الفورء ولکن الولڈ لم يعتمدْ على نفیمہ بل قال: ٭سَتَہدُن: إن كل لئ 
من اضرب 4 ففوض الأمر إلى رب العزة والجلالِء وأنهُ لا یمک أن يصب على هذا 
البلاء العظيم إلا بمشيئة ال 

ویجبُ على کل إنسانٍ اراد أن يفعلّ فعا مستقبلا أن یقول: إن شاءَ الله» قال 
الله عل لنبيّه محمد يَكلِ: « ولا َوَن لِمَایَو إن ماعل للك عدا لیا الا أن اء 
ُم4 [الکهف ٤-۲۳:‏ ۲]؛ لأن النبيّ صل الله عليه وعل الأول ل سات فريك عن 
خبر ذي القرنين قال هالصلا والس : ارركم غد اعتهادًا على أن الله سيوجي | إليه 
بذلك» فبقي حمس عشْرةً ليلة لم ینزل عليه الوحي ي ابتلاء من الله عََيَجَل وإظهارًا 
اق یسل مقف لال کات كاذنا لون و 5 رقا تحنس 
لا یقولوا: إِنُ كاذب فلا تأخرٌ الوح خس عشرة لیلةً ونزلٌ الوحیُ في قصة ذي 
PRE‏ كي أنه لم يأتِ بشيء من عنده؛ 
فقال الله لهُ: « ولا نَدُولَنَ لِمَأَئْءِ إن امل کلک عَدا ل الا أن اء امہ ي . 

فاقرنْ -يا أخي- كل شيءٍ مستقبلٍ بمشيئة الله ولا تعتمذ على نفسِكٌَ» فكمْ 
من إنسانٍ خاته الأمر. 


.)697 /۱۷( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة إبراهيم ) AY‏ 


وهنا قصة آخرى مع نبيّ من الائیاء عزم عل فمل وتمدث عن وأكدة 
الیمینِ لکن لم يقل : إن شاءَ الله» وهو سليمانْ بن داو الذي جح الله له بين النبوة 
والّلكِء كان عندَهُ نساءٌ كثيرات» فقال: «لَأَطُوفَنَ الله َل يَسْعِينَ امْرأة كلها أي 
بقارس ب َال في سَبيلٍ الله»» هكدًا قالّ لمحبته للجهاد في سبيل الله» «ثَقَالَ ل لَه الملك: 
قُل إن شَاءَ الله فَلَمْ يقل : إِنْ شَاءَ الله اعتمادًا على ما في نفیِه منّ العزيمة» افَطَافَ 


عَلَيْهِنَ يعَاء قَلَمْ حول مِنْهَنَّ إلا ائر د ہر ہے 
7 ھ2 f‏ < کو 2 


موب اس إِنْ شَاءَ الله لجاهَدُوا في سَبِيلٍ الله فر سَانا 


" -يا إخواني- نأخدٌ ین هذا درسّا؛ ألا نقول لشيء: نفعلّه في المستقبل 
إلا مقرونًا بمشيئة الله حتى لا تُخذلٌ» ومن أجل أن کسر لنا الأمور فكلا أردتمٌ أن 
تتحدثوا عن شيءٍ مستقبل فاقرئوه بمشيئة الله عَرَيجَلّ لفائدتينٍ عظيمتين: الفائدة 
الأولى: ا والفائدةٌ الثانية: ألا ححُنشوا. 

نعود إلى إبراهيمَ لوال قال: رب أجَعَلُ هنذا ابد ءامنا * وقد 
استجاب الله دعاءه فقال عَرَقَجَل: #أولمٌ 7ح اتک 
1 من حَوْلِهِمَ € [العنكبوت:77]. 


وقال تعالى: وان والزييون ) وطور سنن لی وها اللہ مين [التين:8-1]. 
استجاب الله دعاءه» حتى إن الأشجارٌ وهی جمادٌ تكون آمنةً في مكةّ فلا يجورٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من طلب الولد للجھاد رقم (۲۸۱۹) ومسلم: 
كتاب الويهان» باب الاستثناء» رقم .)١1655(‏ 


٤‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


للإنسانِ وهوّ بمكة أن يقطحَ ورقة من شجرةء ولا بجورُ للإنسانٍ أن یقتل صيدًا في 
مكة» ولو کان غير رم فإنه لا يجورٌ أن یقتل صيدًا في مكة. 

وکذا لا جور أن يقطعَ شجرة في منّى؛ لأنها حرامٌ» وكذا لا يجورٌ أن يقطع 
شجرة في مزدلفة؛ لأا حرامٌ. ويجوز أن یقطع شجرةً في عرفةٌ؛ لأنها مِنَ الحل» 
وليست من ا حرم. 

وهل يجوز أن يقطعٌ شجرةً في عرفةً وهو محرم؟ 

أقول: يجوز أن يقطعَ شجرة نی عرفةً؛ لأن عرفة مِنَ الل والأشجارٌ ليست 
متعلقةً بالإحرامء إنما الأشجارٌ متعلقة باللکانِء وما دخلتْ في الإحرامء ولهذا يجورٌ 
للمحرم أن یقطعٌ شجرة في عرفةء ولا يجوز أن یقطع في مزدلفة أو متّى؛ لأن عرفة 
من امحل ومزدلفةً وم من الحرم. 

قال إبراهيمُ ََداصَلموََكَلع: فوَآَجْتبّنی وى أن نَمَبْدَ الََستام 4 يعني: أبعدني 
عنْ عبادة الأصنام أنا وبنیٗء وعبادةٌ الأصنام أن يعبدَ الإنسان أحدًا دونَ الله عَرََجَل 
ES‏ ال | ساااا ا کگرستافت 
أو استعانٌ به عند الضعفيء فإنة عابدٌ للأصنام. 

وأقصٌ عليكم نبا عجيبًا: في الجاهلية إذا نزلٌ الإنسان أرضًا جع أربعة أحجار» 
واختار أحستها ليكو ربا له والثلاثة الباقية تكون مناصب للقِدرٍ يطبخ عليه 
فصار معبودہُ الذي يعبده من جنس الذي جعلّه مناصب للقدر. وهذه قصة غريبة 
فحجرٌ لقطهُ بالأرضي يعبذه ويدعوه. 


دروس التفسبر( سورة إبراهيم ) A0‏ 


ومنهم مَن يعجنٌ من التمر عجينة على صورة تمثال ویعبڈھاء وإذا جاع أكلهاء 
فصارٌ المعبودٌ مأكولاء وهذا جهلٌ يا إخواني. إِذنْ فكل ما عَبدَ من دون الله فهو 


2 


صنم. 


َالْحَمْدٌ لله الذي ينِعْمَتهِ تيم الصالحاتٌ وصّلّ الله وسَلَمَ على نبنا مُحَمّدِ وعلى 
آله وصحبه. 


و 


٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس اٹرابع: 


۰ 0 


3 5 ن 2 ەر نے ۔ 7 ۶ 8 4 ئ2 
إن ا حَمْد لله تحمده وَتَسْتَعِينهُ وتَسْتَعْفِرُه وتعوذ باللہ من ٠‏ شرور انفیٍناومن 1 


ع 
0 


سات أعمالناء مَنْ ده الله فلا مضل له ومن يُضلل قلا مَادِيَ له وأَشَهَدُ ان 


سے 
8 ہے 


لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن حُكَدًا عبدة ورسول صل الله عليه 


۶ ۶ 


ح 


-_ 


وعل آله وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء أمّا بعڈ: 


<7 


0 وت ككل هذا حا ايك انی وي 
أن بد الاضام © رب اہن ٤‏ ال كي : من الاس فمن یع فَاإِنه می ومن 
عَصَاِقِ نك عَقُور تح طط انگٹ من ديق واد عبر ؤى زع عند 
بيك المحرم را ٹوا لاجمل اَقیْدَةٗ ص الاس عبوع للم وارزقهم ين 
اکم تِ عله کن € [إبراهيم .]۳۷-۳۵٥۰‏ 

ہت ہو ہر رت 93322 
47 7ئ" 

فهذا البلدُ آم لا يمل فيه سلا إلا إذا دَعَتٍ الحاجةٌ إليه» ولو أنَّ رجلا رى 
في بد آخرّ ثم جاء إلى مَكَةَ فإننا لا نُقِيِمُ عليه الحَد؛ لأن البلد آمِنٌ» ولکننا صي 
عليه قلا يُؤاكَلُ ولا يُشَارَبء ولا يُبَايَع» ولا يُشْترَى من حتى تَضِيقَ عليه الأرض 
ا رحْبثء ثم بعد ذلك يحرج وحينئذ نُقيمٌ عليه ا حَدَ. 


أما مَن فَعَل ما يوب ا لحد في هدًا البَلِّء فإنه يُقَامُ عليه ا حَدَ؛ لأنه انك حرمَة 


دروس التفسيرر سورة إبراهيم ) AY‏ 


البلَدِء فلم یکن هذا المنيّهكِ ْزمَة البَلّدِ حرمَةٌ فالزاني في مك يُقَامُ عليه الح 
والسارق يقامٌ عليه الخد والقاتِلُ يقامُ عليه اَذ يعْني: یقامُ عليه القصاص. 

إن هذا للد ام الصو امه فة فلن آراة الان أن يشل عضفوة] 
في هدا البلدٍ لكان ذلك حَرامًا عليه» ولو أرادَ أن یَقتل حمامّةَ لكانَ حرامّاء ولو قتل 
عُضْفورًا أو حمامَة فإنها حَرامٌ أكلها لأنها مَیْنَة؛ لأنه لم يؤدَّنْ في قَيِْها مُرعاء فلا تحلّ. 

لکن جو فيه قل الحيّة؛ لقول لني يا کش فوا يقتلن في الل 
وَاْرَم: اید وَالمَرَات لقع وَالمَأَرَقُ اا ا و 

وكذلك جور قتل العَقْربِ في ا حرّمء وہہذا یتین عِظَمُ حُرْمَةٍ الآدَِيّ عند الله؛ 
أن الشيءَ الذي يكون بمكانٍ ميرم ٣٥۶9ء‏ رج 


و ہے 


أما ا جراد فإنه آم ولهذا لا يجورٌ أن نتَعَمّدَ نَل الجتراد الَّذِي راه على أبواب 
الحرم وإذا رَأيتا صَبِيًا يلاق جَرَاده قلنا: حَلّه وتْهَاهُ عنْ ذلك؛ لأن ا راد صَيْدٌ 
3 ولا جور قَْله في الحرم -أي: في مكة- وکل ما كان دال حُدود الحرّم. 

وأما الشَّجَرٌ فتوعان: نوعٌ عَرَسَه الآدَمِيّ كالنخيل والأعناب وغيرها ما عَرَسَهُ 
الآدَمِىُء فهذا للآدَمِيّ له أن يقطَعَة» ونوع آخر ابه الله عل بدونِ فعل آدَمِيّ 


صے 


پا پت 5 ¢ سے e IZ‏ 5 ےہ og‏ ۲ 5 ع ال 29ےج 2 . 
فهذا يحرم قطعة؛ لان النبي يد قال: الا يُعْضَد شوَكة)! '» فلو وَجَدَنًا شجرۃً في 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل وا حرم؛ رقم 
.)٦١۹۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» کتائب الحج. باب فضل ا حرم؛ رقم (۱۱۸۷))ء ومسلم: كتاب ا حج؛ باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاھا وشجرها ولقطتھا إلا لمنشد على الدوام؛ رقم (۳۳۹۸). 


۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
مرو ل ل  _‏ ١ے‏ فروس ووی من الجر ارس 


الطريق كلها شوك فإنه لا جور قَطْمّها؛ لأن الى كلل قال: ١لا‏ يُعْضَد سو که»» وهذا 
ان أفلا جور أن نَقِيسَهُ على الفواسق الخمس؟ 
قلتا: لا يجورٌ؛ لأنه قياس في مُصَادَمَةٍ النّصّء فيكون قياس فاسدًاء فكل قياس 
جاءَ خالا للنّسّء فهو قياس فاسذٌ مردوة. 
كا أن هذه الم الفواسق تَاجِمْ بتَفْسِهَاء والشوك لا مام بل مَن جاء 
إليه اذى به. ومَنْ لم جى إليه فَهُو سال مِنْه فبيتهُّ) فزْقٌء لذا امتتَمَ القياس من 


وجهين. 


ہے 


الوجه الأل: أنه في مُصَادمَة اک وکل قياس في مصادمَة دال فھو 
فاسد. 

والوجه الثاني: ظهورٌ المَرْقٍ بأنّهِ لا ياجمٌء وهذه الحَمْسٌ الفواسق تهاجم. 

ونظیژ ذلك في القياس الفاسدٍ قباس بعض العلماء تزويج الرأو مها بدون 
وَل قياسًا على أنها تيم ما لها بدونِ إِذْنِ الوَلٌء يقول: المرأة الرشيدّة البالعَةُ العاقلة 
لها أن رَو نفْسَها بدونِ وَل لأنها عاقِلَةٌ رشيدَةٌ يجورٌ لها أن تيم ما لها بلا إذنِ 


کے س 


الول فإذا کان جوز أن تييح ما هاء فلهًا أن تُرَوّجَ نفسها. فَقَاسَ التزويج على اليم . 

فنقول: هذا قياس غير صحيح؛ أ أولا: لأنه في مصادَمَة النص» والنص في 
القَرآنِ 07 في قول الله تعا ی: فلا لوه أن يكحن اروج [البقرة:۲۳۲]ء 
ولولّا أن عَضْلَ الوَلّ موتُڑ لم يكن هناك تبي عله 


دروس التفسير( سورة إبراهيم ) ۹ 


م 


أما في السََّدِ فقد قال انی ولا «لا نِكَاحَ إلا بول" وقال: أا امرََوتَكَحَتْ 
س ر ٥‏ ک6 6 اقم ات وو ہے گت مك ور عا گا تپ يك وج 7 
نكَحَث بفَثر إِذْن وَِيْھَا فَيَکَاخُھَا بَاطِل فَيْکَاخُھَا بَاطِلء فَنْكَاحَهَا بَاطِل؛'' 
فيكون هذا القياسٌ فاسدًا مصادَمَته النصّ. 


و سه 


وأمّا الفرقٌ فظاهر جدَا؛ لأن المرأةً سال بسْرْعَةٍ فيا يتعلّقٌ بالشهوة الجنسيّة 
اعا الا اتور كع تا لاه قہ لك اكه حال رھ 
فاختَارَثه فاحتاجَث إلى وَليّ يعرف الأمورَ؛ ويعرفٌ الكفء ويزوجة. 

لکن في ا مال لا همها أن يبري امال فلانء أو فلانء فلذلكَ كان هناك يِقَهُ 
فيها. 

على کل حالِء هذا أقوله استطرادًا؛ لأنه لا جور أن يقاس شيءٌ على آحَر مع 
جود النصّ المفرّقِء والنص لا يُمَرقُ بین شين إلا بها فر؛ عَلِمَهُ کن عَلِمَهُ 
وجهله مَنْ جِهَلهُ. 

فهذا البلدٌ -أعني مكة- له خصائص كَثِيرَةٌ: منها ما دَعَا به إبراهِيم ية وهو 
أن يكونَ هذا البَلَدَ آمنا ومنها أنه یب على كل مِسْلِم أن یتوم إليه حاجّا أو 
معتمراء وغيره من البلاد لا تبُ. ۱ 


قال إبراهيم: رب اَجْمَل هنذا ابلد امنا واجنب وى أن عبد الاصتام 4 


)١(‏ أخرجه أبو داود: کتاب النكاح» باب في الولي» رقم (۲۰۸۵))ء والترمذي: أبواب النكاح» باب 
ما جاء لا نکاح إلا بولي» رقم .)١١١١(‏ 

)٢(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم (۲۰۸۳)ء والترمذي: كتاب النكاح» بعد 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم (۱۱۰۲)» وابن ماجه: كتاب النکاح» باب لا نكاح إلا بولي» 
رقم (۱۸۷۹). 


۹۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


د 


دابرامیم التو ولتم خلیل الله عَرَِجَلّ وإِمامُ الحتفاءِء ومع ذلك قرول oa‏ 


أن د يد الأضتام 4 خاف إبراهيم أن يَعبّدَ الأصنامَ فدعا رَه أن نة عبادة 


الاصنام وهذا 1 على عِظَم عبادة ة الأصنام؛ لأنه لا أحد أصل في 7 ولا أسْفه 
في العَقلٍ من يَعْبْدٌ غير الله» والدَلِيلُ قول الله نكال في السّمَهِ: «وَمَن > رع عن 
مَلَدِ نھکم الا من 7 سَفْهَ تنس4 [البقرة:10]» وقولَهُ في الضصَّلالٍ: # ومن ال 


1 سے سے 2 م 


جیب مت لن لل بوم الْمَمِكْمَةَ # [الأحقاف:٥].‏ 


EES‏ ولا يمكن أن يَسْتَحِبَ ب للدّاعِيء ولو بهي 
1-1۷٦‏ “"ٰ "ٰ9 98 تم 

وھ > ےر > جاع ۹ م و م ع 
حلي عقولاء وأضَلهم دينا أولئك الذين يأنونَ إل قر فلن أو فلانِ ويقول أحدهم: 
يا فلان أغطني. والمرأة تأ تی إلى لبر وتقول: يا سيّد فلان إني لا أَحْمَلُ فاجعَلْنِي أجمل. 
تقول هذا گك مامتا ونا تكون الديدان قد أكلنها كلها إلا عت الاک لان 
عَجْبَ التب باق لا تأكُلُهُ الأرض, فتأتي إلى جثة هامِدَةٍ تدْعُوها أن تأي ها بولّد 
أو تكون امرأة لا يأتيها إلا إناث» وهي تريدٌ ذَكرّاء فتأتي إلى السیّدِ فلانِ تة ل 
ا إناناك قوت هه الالو 


والمؤسفُ المحزِنٌ أن هذا يوجَدٌ في بعض البلادٍ الإسلامِيّ مع أن الصخوَۃً 
الإسلامية -والحمد لله- موجودة» لکن جد كثيرًا ممن عِنْدَهُ الصحوة ليس هم هم 
إلا الکلامُ في التَكْفِينُ وهذا كافِرٌ وهذا غیژ كافر» وهذا الحاكِمُ كافِرٌ وهذا الحاكِم 
ا ۰ و ہہ Moll . FP‏ 2 ك2 مے 8 
فاسِقٌ. وهذا الحاكم صالحٌء وهذا فاسد» لکن الشْرْك الأكبرَ المو جود في مْتَمَعاتِهِمْ 
لال0 هو أعظم. 


دروس التفسير( سورة إبراهيم ) ۹۱ 


وو 7 ۶ 7 

فالمّرْكُ الک لا جلف فيه اثنانء ومع ذلِكَ ہُمْ ساکُِودَء والعوامٌ هوام یز 
بعضهم بعضّاء فتَحِدُهُ إذا أراد أن يذْمَبَ إلى هذا القئ يذمَبُ متَجَمّلا متطیباء لأنه 
يريد أن یل إلى حضْرَةٍ السیّد فلان» فيتَجَمّلُ ويتَطيّبُ» وإذا راح إلى المسجدٍ ذهب 
مر 3 روہ ۰ ترا ہے و و و 2 و 
بثوب الْعَعَلِ ورائحته مُنتِئة» وربا يؤذِي المصَلينَء فهذا الرجل يعَّظم الق أكثرٌ من 
تعظيم المسجدٍ. 

کہ کے عبارو گے 4 >> 8 #6 عم ۓج ہے ریہہے۔ )ا و 
فإن قال قايّل: رَجل آئی إل فبر يدعي أنه وَل لله عل وَجَعل یقول: یا سيدي» 
ع 2 ما" 4 ٤‏ 1 2 
ناه ب» آرید الزواج» دبر لي زوجة ما تقول في هذا؟ 

ا ہر کر یا کے 5 :01:101 0 

قلنا: هذا سَفِيه في عقله» ضال في دينه» مشرك بربه» دعا مَعَ الله إلها آخر؛ 


و 
نه | 
سے 


تی إِنْسَانًا متا جماداء زعت مُنه الرُوح» وسأله حَاجِتَهُ. 


سل في 


قال تَعَالَى: فا ومن اَل یئن يَدَعُوا ين ون او من لا يتيب کہ إل بوم 

لْعِيَمَةٍ وهم عن دُعَآيهم علوت ا وَإذَا حشر الاش كانوأ طم أعداه واوا بصادحهم کمن 4 
ت ۴ر ر 2 

[الأحقاف:٥-٦]ء‏ فلا اد أضل من هذا. 

09 عو 220 ہہ 98 م ےج ہیں 5 0س سے مه 

تُسال ششخصًا لا يمُكن أن يَستجيبّ لك إلى يوم القيامة» کا قال عروجل: إن 
یں سے 2ے ہہےو o‏ وہر ۶ >1 ۲ م ص صم ر ص و ه0 ےت وو 2 و 
تدعوهم لا سمعوا دعاءھ ولو معوأ ما استجابوا لک ويوم القيمة بکفرون شرحك”م 


سر سے گے 


ولا نيئك مَثْلّ حير € [فاطر:4 »]١‏ فَهذًا ار جاء من الله جلو 
لاء الذِينَيَذُهبون إلى تب الَّذِينََعمونأَنہمْ أؤْلياء يَدْعُوههم وَيَسْتغيثون 
يهم شقّهاء في عُفُولهم؛ ضَالُون في دينهم شرکون يرئهم ع1 
يجب على آهل العلم ذا رَأُوا مل هَولاءِ الوا أن يَلصحوهمْ برفق وَلِينِ 


سے 


وبیانِء وسوف يتبعونكمٌُ إلا من شَابَ على ذلك» فالكبارٌ صعب رُجُوعھم إلا بإذنٍ 


سے 


۹۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


نت سے سے at‏ ھی وا 


لله يتل لن الشبابَ رُجُوعهمْ سَهلٌ؛ ودا قال مد رسول الله يا وهو أخكم 
اخلق؛ قال في المقاتِلینَ: (افْنلوا 2 شوح لرن وَاستقُوا سرهم يعني شَبَاهِم؛ 
أن الیم یضعب ان يرجم عا كان َل والشّباب لين ريه بجع یشرع 
فبمجرد ما د تقول لك : هَذَا غير صَحِيحء وَیّدخل عقله يَرّجعء وَهَذَا نَيْءٌ يرّب. 
وَهِذَاكَانَ بعض الشباب المثقفي يُنكر مَا كان عَلَيه آباؤٌه من مثل هذا الضُلالِء 
وهَذِهِ الخرافاتء ومَذْو الأكذوبات» ومّكذا يجب على الشباب ان محَكُمَ عَقَله فیا 
ن أفضلٌ الطَّرقٍ واللل هو ما كَانَ عليه 


ا 


بن يديه م الطرقِ والملل؛ حَتّی يَعرف 
٥پ‏ ب 
الرسول پل وأصحابه. 


2 


فعَینَا أن ترجع إل العُقولء وتزجع لِلشٌریعةء والشّريعة لا يُمُكن أبدا أن اي 
ا سو سس ہیں بان 
ملو * ۔ إِذَنِ الشَّرِيعةَ مُرتبطة بالعقل الصره یح السليم. 
شَيْحَ الإشلام ابن تَيِميةَ و مه ون أهدى التاس سبیلّاہ ولس بمعصوعء 
فحن لا نعي الهصمة لأحد من البشر لا الرسُول یف لکن الرجل رطان ل 
کے عظيمة» تَزیڈ الإِنْسَانَ إيمانًا وتوحيدًاء وإخلاصًاء ومعرفة للهُدّى منَ الضلالٍ. 
7369 )/ ہہ ٭ہهہھ" 


ابن تَْوِية لَه كتاب امه (دَزءُ تعارض العقل الصٌریح للتقل الصَّحبح) درءٌ 
)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ ٠۰‏ رقم 4230491 وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في قتل النساء رقم ٠(‏ ۷٦۲)ء‏ 


والترمذي: أبواب السير باب ما جاء في النزول على الحکم» رقم )٠١۸۳(‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب. 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) للف 


ہے 


بِمَعنی : فع يَعْني: لا يُْكن أبدًا أن عارص العقلُ الصريحٌ مَعَ النقلِ الصَّحِيح» 
عونا من الول الگاذیة التي أي با ہا الف العُقول لکن التقل الصَّحِيحَ لا یُمُکن 
ن َالفَة العقل الصریخ؛ أبدّاء وهوّ كتابٌ عَظيجٌ يُسَمى اختصارًا (العَقّل وَالتقل). 

فان قِبِلَّ: هَل تجوز أن أطلب من شخص أَنْ يدعو لي وهو حي؟ 

فالَوَابُ: أن الدب صل الله عليه وعلى آله وسَلّمَ ذكر أنه يدخل الجنةً سَبْعُونَ 
ألما بغر حِسَاب 7 عَذاب» وین صفاتہم فقال: هم الْذِينَ لا يرقو وَلَايَسْرَاقُونَ 
7 0ئ 

قوله: «وَلا يَسْرَرقُونَ) يعني : ل انف أجل أن 1ت ؛ للا تعلق 
لومم به فأنت إا فلت لِششخص رجو أنه جاب الذّعوة: ادع اللي تا : 
تعلق قلبكٌ یہہ وربا تُختمد عَلَ دُعَائه ولا تدعو تقُول: إِنَّ فلانًا وكّلته يدعو لی. 


سے 
فلا بد أ 


82 


إن بعص الس إا جعت له وَقُلْتَ: يا لاء اذ له ي اُزجوك الدَعَاءَ اَم 


3 
ہے 


وصارٌ كبر ا جحملِء وغدًا یکو كب ا بل قدا متا من مَوْو الممْسَدَةِ فلا یلیق بتا 


أن تطلت الدعاء قن اح وامْتثل أمرَ ربك حيث قَالَ: وبال رَبُحَكُمْ ادون 
اپستجب ل [غافر:٦٦].‏ 

قن قال قائِلٌ: ما تقول في قول التب يا لِمْمَر بن التَطّابٍ: «لا تا يا حي 
مِنْ دُعَائِكَ؛'''؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غیره» رقم (٥۵۷۰)ء‏ ومسلم: کتاب 
الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغیر حساب ولا عذاب» رقم (۲۱۸). 

(۲) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوترء باب الدعاء رقم (۹۸٥۱)ء‏ والترمذي: أبواب الدعوات» 
رقم (3077)» وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحج. رقم (۲۸۹۰). 


۹٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَُا: هذا حدیث لَايَصِحُ. 

فون قیل: ماد تقول فيما تبت في (الصجيحين) أن رجلا دحل ال مسجد يوم 
لجُمُعَة والنبِیُ يلل يتحطبْء فقال: يَا رسول الله مَلَكَتٍ الأ لوالو ا A‏ 
ادع الله يِينَْا. قالأموال التي مّلكت هِيّ الزروع والموائي. وقد عَلکت لقلة ا لطر 
قرفع الي يديه وَرَقّع لاس یدہم مَعه وَقَالَ: الهم َه هم نت َم 
هن ناث مرّاتِ: قَالَ أنس بْنْ مَالكِ: «مَا رى في السَّمَاءِ مِنْ سَحَاب» ولا فَرَعةا 
السحابٌ الَذِي بطي الج والقزعة: قطعة سَحَابء (وَمَا يننا وبين صلع یر تا 
اس جبل في المديئة انرون قله E‏ 00870+ 
مل الرس» يعني صغيرةً «قَوَالذِي تفي بد ما وَضَعَهًا حَنَّى ثَارَ السّحَابُ أَمْثَالَ 
ا لجال ٿم لَمْ يرل عَنْ مِنبرہ حَتّی رَأَيْثُ لطر يتَحَادرُ على ينه لاء فهَدَايَدُلُ عَلَ 
قدرة الب عل وعَلى سَاعه لِلدّعاء؛ وعَلى صحة بو الرَسُولٍ ياك لذرالت؛ 
لان الله استجاب دُعَاءَءُ عَل وَفُق مَا دَعَا به. 

وبقي المطر على المديئة أ سْبُوعًا کَامِلاہ والمطرٌ يَنزل ليلا ونهاراء والأودية شی 
حَتّی إِنَّ وادي قَنَاة -وهُو مَعْروففٌ الآنَ بادِيئةِ- مَشی شهرًا کاملا. 

وني الجمّعَة الثانية جَاءَ الرّجِلٌ أو عَيْره وَقَالَ: «مبَدَّمَ البنَاء وَعَرقَ االّ» 
لوح عَرقت م الأمطار» والبناۂ هدم افع اله يُمْسِكَها نا ولک الي 
يلل وهو أَحْكمٌ ا خلت كم يقل: اللّهُمَ أَمْسِكْهَاء بل قال: «اللّهُمّ حَوَالَيَْا وَل عَلَيْنَا 
دعا بشيءٍ نفع وَلَا يَضرء قَالَ الرّاوي: «فَجَعَلَ لا شير بيده إلى تَاجیة إلا الْمَرَّجَتْ) 
بقدرة الله فگما سَخُر الله الرّيحَ لِعُلیمانَ مله « وشم 


١١ 


١ 


04 ھوئئے رر 


ريح غد وہ ورواحها 


دروس التفسیر ( سورةإبراهيم) 0 


َر 4 [سبا:؟1] سر الله ذلك اليو المُحابةً إرَسولٍ اللہ كَل فَكَان 
الرْسول پیا 

وَأنِضَا آل شول کا کا آم السا تم یل سال الله «اللَّهُمَّ حَوَ حَوَالَينَا وَلا عَلَيْنَا) 
فانمرّجتٍ السحُبُ. وصّارت على يمين الَدِينَة وَشَْالهاء سُبْحانَ الله! وخرّج النّاس 
٣‏ 0۳092000 


0 <o 


ِن لو قَالَ قائل: : كيف تة تقول ل تال اعد تدعو لق وها ال خلال 


CT 
1 
1 
sC? 


مر 


فا حوَابُ: هدا 0 : رھ ا 
کر 2 E‏ 0-7 م .6 2 3 


٠ 


وک نکر ان بان إت "00 صَلاحة: 7 لله أن یغیث 000 7 


5 0 ے23 نے میں صلم | ہے رع سر و سے | 
تَعَالَ: ہي كيرا من النایں فمن یع فَإنهہ مق وَمَنْ عَصَافِ 
ا >ھ 7 


فو # رت أ ذُعَلَ الأضتام. 


ہے سرد م سے 


َوْلَه: «أصْلَلنَ كا يِنَ الاس 4 يَعْنِي: أن كثيرًا من التاس ضل پہاء وصدّق 
إبرا فم ایل داصلا السا َالآَصْنام أضلَّتْ كثيرًا منَ ٤‏ الناس؛ أضلت اليَهُود 
اا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء في خطبة ا جمعة غير مستقبل القبلة. رقم 
(٤ء)‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء رقم (۸۹۷). 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ومن صفّاتِ ا خلیل إِبْرَامیم نو ودل ث٠‏ هذا حُاورۃ 
إبراھیم عَلِتهاضَلةواَلسَلامُ مم مع أبيه: : # إذ يا بت لِم تَعبد د مع ولا یر ولا 
یغنی عنك شیا 4 رون 


«يتأبتِ 4 هدا تَلَطفٌ سس وہ تم 


سر جوصے 


کا أ + شک يد مر عي يبيد لک الي صَدَوُا تنا الكذبيت » 
[التوبة: 57 ]. 


ہت ہے 


#يأبت إن قد جاءَف مس اللو ما لم N‏ آنا 


الع أت جَاولء فلو كال له ذلك آأثاره آنه قال: وان م الات مال 
أت ادى َه ر سول او را ك 


م 


قال: # يتابتِ لا مَيّدٍ ال الین کان الان عَصيًا ا يكبت إن 
أَحَاكُ أن ك ا عن الع کرت احتطن رتا می :45-44] تأمّل» قال: 
لعَدَابٌُ يى لن وَلَمْ يقل: عَذابٌ منْ شدي العقاب؛ لِأَنَّ امقام مَقامُ تَاطلّف 
واستجداء. 


سے ص ہے 


فكان جوات الا 0 : # قال أ اٹ ا عن ۳" لين کے 
رح » [مریم:٤٦]‏ کلام کلام لين ِ مِن إِبرَاهيم السام يقابل مدا الكلام سے من 


أبيه. 


و جو سے 
سے 


قال: ارات أت 4 وَلَْمْ يقل : أأنْتَ راغب قَبدا بإنكار الرَغبة قَبلَ الإنكار 


على الرٌاضب عن اتی رَه لين ل تنه لَأَرَمنك4 پاجَارَۃ اهجرف 
ملا * ات ني زمتا طويلا. 


دروس التفسیر ( سورة إبراهيم ) ۷ 


ہے رظ 


فقَال لَهُ إيَرَاهِيمُ: سك عك سَأستَغْفر لک رنہ لن کات فى حَفبًا 4 
[مريم:40]» وعَدَّه أن يُستغفرَ وَقَالَ: ٭ ربا أغفر لی ولودی وللْمؤْمِِينَ يوم يفوم 
لْحِسَابٌ € [إبرامیم:٤٥]‏ فاستغفر لَه» ولك لله لم د يق و 762 , 9 على 
ذلك وهو ا 4 يالك والس لم يَسْتمر في الاستغفا الله تَعَالنَى: :2 
کات لِليَ وات ءامنا أن مَسْتَفْفْرُوا لمر ڪين الأعكانا اڑل و کوتا 
بیت طح ا أضحدب الیم 7 وَما كانت اسَیَعْتا سما نهیم لايو إلا عن 

ہے ر ہے ہہےہ کو کیو ولا نے 


مود وعدها إِمَاه فلمًا بین له N Ee‏ هير ام وه حلیم 4 


.]١١٠٤١-١١۳:ةبوتلا[‎ 


ہے 7 ل 


هنا قال إبراهيم: شن عى ِنَم متي 4 أي: تبعني عَل التوحيل» وعلّ 
الرسالةء وعلى السريعةء التي جئتٌ 

و صلة بَینَ الاس هِيّ صله الدين» فانظز إل ُوح عبواك ارالك 
وعد لله تال أن ر ينجيّة وَأَهِلَهُ وَل حاء الطوقان عرق الابن» فال مت : رت 


ay‏ وات أَحَکم لي ٭ [هود:ه:] فَقَال الله لَهُ: انه 
یں 3 ہی مور و ہہ رو ر مه ےم ہے کہہے ۶ ب خخ ل >> مسثر سم ۔ 
حو شر وت ارات ید ہی سو 
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۔ یم 


المستقيم كثيرًا منَ الناس لفن یع نه مق ومن عصان فإنك عفورٌ رحب *. 


۶ئ لبن ا عد ]8س لأنه يتكلم عن مكة والبلدِ الأمینِء 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


يقول: ون عصان ولك عو تي4 ولکنْ هذو الآيةٌ رجاء من إبرایم 
وتالآ فهذا الرجاءٌ الذي رجا إبراهيمٌ هل النصوصٌ تدلّ على أن کل 
5و ار و ۱ 

ل هتاك تصوص تدل عل أن من العاضی ما متاغ إلى توب ومن 
المعاصي ما قد يفره الله َيه قال تعالى: 113 اه کا ير أن مر پیہ ثيد 
دون ذلك لمن مَمَآم % [النساء:۸٤].‏ 


کے [المائدۃ:۷۲]. 
7 ہے ے‫ 7< ے‫ 2 3 

اللهمٌ إنا نسألك إخلاصًا لا شرك معه» وإيانًا لا كفرَ معه» ویقینا لا شك معه“ 
واتباعا لا ابتداع معه. 

5 قال عَكواصَوُواانَة: رسا إن سكنت من 0 ی بِوَادٍ عير ذِی رر عِندَ 

2 ید رتا ليسأ الضََرهَ مَأجَعَلٌ افده مت آلا تو لهم وارزقهم من 

2 1 کا 37 کون € [إبراهيم ۷۷ء 

قوله: ہت اکت تہ ری ۸ عَيْرٍ ذِی زرع عند بيك دی 4(من) 
هذه معناهًا التبعيضُ» يعني بعص الذرية» وهيّ هاجرٌ وابنها إتداض ل +واضاضل 
أبو العرب» وبقية ذرية إبراهيمٌ في الشام» وأتى بها إبراهيمٌ عَلاصَكْمولئَج إلى هذا 

ل 3 0000 ا 7 

المكانٍ بأمر الله عَرَجَلّ» وأسكتها #بوادٍ عير ؤى رع #» والآن مكة لا جدون فيها 
زروعًا ونخيلا وأعنابًا كسائر البلادٍ الأحرى» فهيّ أرض ما فيها هدًا. 


دروس التفسیر ( سورة إبراهيم ) ۹ 


1 7 0 1 lI کے‎ 2 f = 

قوله: عند بيرك الْمْحَرّم 4 يعني الكعبةء وجعل عندهما سِقاءً فيه ما وجعل 
جرابًا فيه تمر ودّهبء فقالت له هاجرٌء وهي سُریْ: إلى مَن تَكِلّنا؟ يعني أن هذا 
الطعام سينفدٌ والماءٌ كذلكَ ینفڈ. قالت: إلى مَن تکِلُنا؟ قالّ: إلى اللہ فقالث: 

کے 

مسو سی سی وو یسوت 
ينقصٌ اللبنُ» وإذا نقصّ اللبِنُ جاع الول فنقصّ اللبنُ وجاع الولدٌُ» وضاقت عليها 
الأرضُء لكنهًا واثقة بالله عل 

2« و 7 7 ء 5 ° ٤‏ 

وجعل الولد يصيح منّ الجوع» وليس حولها أحدٌ فنظرت إلى أدنى جبل لها 
فإذا هرّ الصفًاء فذهبث إلى الصفًا وصعدث تتسمعٌ لعل أحدًا حولهاء فیا سمعث 
e.‏ ° کرد 7 و E‏ 8 5 7 
ونظرت إلى جبل آخرَ مقابل له وهو المروة» ومرت أَثناءَ طريقها منَ الصفا إلى المروة 
بوادٍ هرّ مجری الأمطارء والعادةٌ أن مجرى الأمطار يكون نازلا عن الأرضء فلا 
نزلت الوادي أسراغيث إسبراعا دا لتلا يقيت عغتھا طفلهاء وركضت ركضًا 

٠‏ و نت 

شديدًاء ثم لا صعدث مشت إلى المروة تستمعٌ لعلهًا تج مَن يكون حولها 

وتأمل -يا أخى- لو حالّك حالّها؛ ليس عندھا أحدّ» وابنها يتلوّى منّ الجوع. 
فهيّ حالٌ لا یتصوڑھا الإنسان في الواقع» فنحنٌ هنا ما نتصوڑھا لأننا في شبع وري 
واا نكر هزه 002,99 

صعدث على المروة تتسممٌ فیا وجدث أحدًاء ونزلت ثانية وثالثة ورابعة 
وخامسةً وسادسةً وسابعةً» ولا أكملتٍ السبعَ أحستْ بصوت. فقالت: أغِث إن 


5 7< ۰ ۔ 27 رب هارم ورت ےہ ۹ ع 5 
كان عندك خير. وإذا هو جبريل عَلبوالصلاة‌واسَلام نزل بأمر الله فضرب بعقبه حتى 


0۰ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 
وي ا 0 وا تن 


نبعَ ا ما الله أكيرً! ليس هناك جرافاتٌ ولا حفاراثٌ ولكنة أمرٌ ربٌ الأرضي 
والسماواتٍ. ضرب فنبعَ ا اث ففرحث بو أمُ إساعيل فرحًا شديدّا» ومن شدة 
بس پور تر و ری بی ييا سا 
الب صل الله عليه وعلى آله وسل : رم الله أ إسْماعِيلَ» َوْتَرَكَتْ رَمْرَمَ َكَانَتْ 
عَيْنَا مَعِينًا)!". 
ولكنْ -يا أخي- ما ظنك لو كانت زمزم هرا يجري» لو كان ذلك لك لكان فيها 
مشقة على الناس» فأينَ یطوفودَء وأينَ یصلوذَء لكنْ ِن حكمة الله ءََجَلَ اہا 
وہہذا یتبینُ لك الحكمة ولس في قولہ تعالى: #وكميع أن رهوا کیکا وهو عي 
لَكُمْ 4 [البقرة:117]» فصارٌ تحویطھا للماءِ خيرّاء فبقيّ في مكانه وانتفع الناس به. 
90ي يٰ ‏ +90 
جُرَهُمَ؛ قبيلةٍ معروفة» فرأوًا الطیسور تأوي إلى هذا المكانٍ لأجل أن تشرب الما 
فتعجيواء قالوا: هذه أرض ما حَولها ماه والطيورٌ لا يمكنٌ أن تأوي إلا إل ما 
E NE Se‏ 
ST‏ 
8 فطبيعة البشر أن تکونَ هيّ التي تطلبٌ م: منھمْ أن يجلسُوا للإيناس» لکن الله تعالى 


سے 


أنطقهُم أن یستأذنوا منها أن ينزلوا عندّها؛ إعزازًا لها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بائ رقم 
(۲۳۸). 


دروس التفسبر ( سورة إبراهيم ) 0+١‏ 


.2 عع 0 بي ع. e ê 7 7: ٥‏ 58 7 
استأذنوا منها أن ینزلوا فأذنث همْ» ونزلواء ومنْ ذلك الوقتِ ومكة -والحمد 
لله- منزل ومأوى مبارك آمن. 


1 2 و ع ت ۔ 
فاق لی الاي رل كلم اعت اناع ظا ارت لفقا عاد 


فنقول: نسمّيها باسچھا الذي جاءَ في ال حدیثِء ولسنًا نحن أشدَّ تكريًا لها 
منْ رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسَلَّهِ؛ِ لأنها جدةٌ الرسول عَواصَكَمْوتَكف 
لكنها جدة بعيدة» ف قال: سیدثُنا هاجرٌء وإنما قالل: هاجرٌ آَم إسماعیل؛ لكنْ جاءً 
التسويدٌ للنساءِ ممنْ يقدسون النساء» ویقدموہُنٌ على الرجال» وهمْ دولٌ الکفر 
وأذناهم» وإلا فإن الرجال مقدمُونَ على النساءء فالرجالٌ قوامونَ على النساءء 
والرجال همْ أهل الکرم وأهلُ المجدء وأهل العرٌ وأهل القولٍ الفصلء وأهل 
الهاو 2 تم" 
في البيتٍ» والرجل راع في أهله. ومسؤولٌ عن رعيته» لکن هؤلاءِ الكفارٌ یقدسونَ 
النساءً. ۱ 

على کل حال كثيرٌ من الناس لا يقدرونٌ الأمورٌ ولا يعرفونٌ ما یراد بهم؛ فكثير 
من الناس كالكبش جر إلى المذبح يمشي ولا یقولل: لاء لذلكٌ أرجُو منْ إخواني 
اتب انيقل لكر كنار سیت فإن هُمْ مكرًا عظيمً) وكيدًا عظيّاء وأن 
ران یی عاف لاقتاظھاز الا الصحات رفا لهم اجان 
وينظر طريق الرسل. 


0۲ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


إن النبيّ ی قال: اَی الاس گڑنی؛''' والمراد بالناس كل بني آدم من أوظم 
وهم إلى يوم القيامةء فخي الناس قرن الرسول؛ الصحابة تكش فهمْ خیژھمء 
فإذا كانُوا همْ خير الناس فليس من الخير أن نأخدّ بطریتی غيرهم. قال الله تعالى: 
ل(والتيفوت” الْاولونَ بن لمرن والانصار وان بوهم اخسن ری اله 


6 


سے س ت 
7 ہس ر ت 


َنم ویشوا عه ود هم جت تمرك َا الْأتْهرٌ خزرب فبا أبدا ذلك 
الور العم © [التوبة:١٠٠].‏ 

فإذا كنت -يا أخي المسلمُ- تريدٌ رضًا الله -وأسألٌ الله تعالى أن يَرضى عني 
وعنكمٌ- إذا كنت تريدٌ رصا الله حقيقة فاتبع المهاجرينَ والأنصارٌ بإحسانٍ حتی 
تدخل في قوله تعالى: رض اله عنم وَرَصُوأ عند 4. 

َأنزِلُوا الناس منازكم؛ الرجال بمنازيهمء والنساءً بمنازلن» ولا يمكنٌ أبدًا 
لأحدٍ أن يغيرٌ الفطرة التي فطر الله الناسّ عليها أبدًا.. فمّن للشدائدٍ من بني آدمَ؛ 
الرجال أم النساء؟ نقول: لتاق لات ینتا فا افوا رسال 
لهم وظائفء أعتقدٌ أن الرجل لو أراد أن یقومَ بعمل البیتِ فإنهُ ما يعرف أن يطبخ» 
ولو جئت بواحدٍ عبقريٌ ومعه دكتوراه عشر مراتٍ وطلبت من أن يطب فا يعرف 
أن يطبخ ويعد القهوة. 

فلا يجورٌ إطلاقًا أن نجعل المرأة في مصافٌ الرجالِء وغبژ المسلمينَ جعلُوھا 
فوق الرجال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ب باب فضائل أصحاب النبي كك رقم )۳٦٣٣(‏ 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين یلونہم ثم الذين يلونهم. رقم 
(or)‏ 


دروس التفسير ( سورة إبراهيم ) رف 


مم 


قولّه تعالى: ربا وآ آلصَلوءَ 4 لم یذکز إبراهيمٌُ یسوی إقامةِ الصلاة؛ لأن 
الإنسان إذا أقامَ الصلاة فهو لا سواها أقومٌ. 

ولهذا أخبركم -أيها الإخوةٌ- أن أولّ ما تحاسبون عليه هيّ الصلاةء فإن 
صلّحث صلح باقي العملء وإن فسدث فسد باقي العمل. 

ولهذا قال إبراهيمٌ: ربا سوا آلصَّلَوة ۹ء وهذا دلي واضحٌ على أن الصلاةً 
هم الأعمالٍ البدنية التي تصلحٌ بها الأمورٌء فإذا صلحتِ الصلاة 20 شی 
قال الله تعالى: اوق الصو یت الله نی عن الحا وَالشک ر4 
[العتكبوت:ه4] فجعلَهًا کانہا رجل» وتنهّى عن الفحشاءِ وا منكر لأن الإنسانَ إذا 
صلحث صلاته صلحت سائرٌ أعماله. 

ولهذا صحّ عن النبيّ صل الله عليه وعلى آلو وسَلَّمَ أن مَن ترك الصلاةً فهو 
كافرٌ قال النبيٌ صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ: «إِلّ بن الرَجُل وَبَئْنَ اشر والكفر 
رك الضَّلاةِ)'''» وقال: ان العَهَدَ الَنِي بنا وَبَيْنَهُم الصلاة فَمَنْ کرکھا فَمَد 


عدم الاطمئنان في الصلاة: 


فإذا صلی رجل» ولكنهُ کان یسرغ في الركوع والسجود؛ فإنُ لم يصل» 
فالرجل توضاً وجاءَ إلى المسجدٍ وكير ولكنة جعل يسرع في الركوع والسجود. 


.)۸۲( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي: أبواب الإیمان باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (٢٢٦۲)ء‏ والنسائي: كتاب 
الصلاةء باب الحكم في تارك الصلاق رقم (٤٦٦)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم (۱۰۷۹). 


۵ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


فنقول: إنه لم يصلٌ؛ لأنُ لم یطمثنٌہ والڈّلیلُ''': دحل رجل المسجد والرسول ئل 
ف امح مو بر تی مشیر جو سر سر یھ 
هالول ورد عليه الرسول ليو الالام السلام؛ لأنهُ يجب أن یرد السلا 
فقال له: زجع قصل كك لقصل فرجع الرجل وصلى کصلات الأولى بدون 
طمأنينة» وجاءَ وسلمَ ورد عليه الرسولٌ دالس لهَالمَخ وقال: «ارْجِعْ فَصَل َإِنْكَ 
لَمْ نُصَلَّ سبحانَ الله! فرجمَ الرجل وصلى» ثم رجح وسلم على الرسول بلا ورد 
عليه السلامٌ وقالّ لهُ: «ارْجِعْ قصل قَإِنْكَ لَمْ تُصَل). ثلات مراتٍ يُصلي ويقالٌ له 
لم تصل. فقال الرجلٌ: «والذي بعتَكَ باح ما أَحسنُ غير هذاء فعَلَّمْني) الله أكر! 
هذا رجلٌ کا رأيتّم حاله جال ما يَعرفُ كيف يُصلء لکن اختارَ أن یقول: 
«والذي بعثكٌ بالحق»» دون أن يقول: والله لا أحسنٌ غبرھا؛ إشارةً منهُ أنه سيلتزمٌ 
با قال لا بعك بای 

فلما قالّ: «والذِي بعنّكَ باحق ما أَحسنٌ غير هذا فعلّمُنی) جاءَ وقبُ التعلیم؛ 
فحینیا اضطرٌ هذا الرجلى إلى العلم ولم اشتاق إليه غاية الاشتياق علَمةُ ا 
الرسولٌ علَمّه ِن أولٍ مرةٍ فلنْ یکوںَ قبوله للعلم وترکیژه في نفيه مثلما رده 
ثلاتٌ مراتٍء وہذو من حكمة النبیٌ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم» فجعلَه يصلي 
لا تل من أجل أن یکو مشتاقا تم الاشتياقي إلى التعلیمء ومعرفة ا حن 
فعلمَہ؛ قال له كَداسَکَمرامکھ: «إِذّا قَمْتَ إل الصَّلاةٍ اشغ الوْضوءً» يعني مله 


اتير 


وأَتممه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: : کتاب الاستئذان» باب من رد فقال: : عليك السلام» رقم ))570١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآنء رقم (۳۹۷). 
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والوضوة: أل کر ينوي. والنيةٌ لھا القلبُ» ويُسميء ويَفسلُ كفيه 
مراتِ» ويتمضمضٌ ويستنشقٌ ثلاث مراتٍ بثلاثِ غَرفاتِ» 5 
ثلاتٌ مرات» ويغسل يديه ين أطرافي الأصابع إلى الرفقینِ کل واحدةٍ ثلا مرا 
دأ الیم ثم الیسڑی؛ ویمسځ رأسَه مرة واحدةٌ» ومنة الأذنا دج سباح 
دوالك اد ما بين الإبہام والووسطى - في أذنيه ويمسحٌ بالإيهام ظاهرٌ الأذنينٍ مرة 
0پ ۹ مراك كن واحزة ثلاث فراكهييداً 
باليمينٍ قبل اليسار. 

9۳ 9 3 ۰ واد 

وإنیا جعل الرأسّ مسحًا ولم يكن غسلاء تخفيمًا على الأمةء فلو أن الإنسانَ 
ده شع ك وقلا یلت أن تخل وفهله ق الا الارن کرت أذ 
عظيمٌ للإنسانٍء وربا يَمرضء فون رحمة الله عَرَهَجَنٌ أن جعل طهارة الرأس بالمسح: 
۵۹ 2ب ٰ )۹+ )0 “0 

ولهذا القاعدة: کل مسرج فإنة كه ُکراڑ مسجه. فالعامة تمسح ويكرة 
تکراڑ مسجهاء وا حبیرة على جُرج گے" ويكره تكرارٌ مسجهاء والجوربٌ يمسح. 
ويُكرةُ تكرارٌ مسجه» وکل مسوح فان بُکرہ تكرارٌ مسج وھذو قاعدةٌ مفيدةٌ 
لطالب العلم. 

2 


فهذا إسباغ الوضوءِ الذي قال النبي الالام لهذا الرجل: (إِذًا قَمْتَّ 


ہے ہے 
یی یم 


إلى الصلاة قَأشيغ الوْصوء»» فإذا فرغتَ منّ الوضوء فقل: شه لا لله إلا الله 
وَختۂ لا ريك له وَأَهْهَدُ أنَّ مدا عبد وَرشولہ: الله اجْعلني جعَلني مِنَ التَوَابینَ 


0۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَاجُعَلَني من المَطَهَرينَ. وثوابه أن الإنسان إذا قاله فإنه تفت له أبوابٔ الحنة الثمانیة 
لکل مو شاء'''. الله اجعلتا منھِمْ یا رب العا مینَ. 

والحكمة في أنه يتم الوضوء بهذا الذكر أن الوضوءَ تطهيرٌ لكنهُ طهارةٌ 
سیق هيد أن لآ إله إلا اله واشهد أن خمد ا رسرل اله هر لها طهارة 
اوت فأسيد أن لا إل إلا الله تظوب هن الجر ك وأشهد أن مدا رسرل الله 
تطهيرٌ من البدعة؛ لأن الرسول بيه متبوعٌ فلا يجوز لأحدٍ أن يحدِث في دينه ما ليس 


2 
مص4. 


قال النبیُ عِِداصکہالخ: إذَا قُمْتَ إل الصَّلاة تسب الؤْضُوءء ثم اسْتقْبلِ 
لقِبْلة َك فيستقبلٌ القبلةَ ويتجة إلى الكعبةء فإذا كنت تشاهدٌ الکعبةً فالواجبُ 
أن تتجة إلى عینِ الكعبة» فلا بد من إصابة العينٍء وإذا كنت بعيدًا فتتجة إلى الجهة, 
ولهذاقال النبىٌ صل الله عليه وعلى آله 07 لأھل المدينة: مما ين اشرق وَالَغّرب 
بل" وأهلٌ المدينة يتجهون إلى الجنوب» إذن فالأمرٌ واسمٌ» فالبعيدٌ منّ الكعبة 
یتجهُ إلى الجهة حتى وإن لم يُصبٌْ عیتھا؛ لأن إصابة عینِ الكعبة مع البعدِ متعذرة 
e‏ 

وهذا من سعة رحمة الله عمجل ولكنٍ استقبال القبلة -یا إخواني- یسقط في 
مواضع: 
)١(‏ آخرجه الترمذي: أبواب الطهارةء باب ما يقال بعد الوضوءء رقم .)٤٥(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم )۳٣٤(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة رقم (۱۰۱۱). 
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الأول: عند العجزء فإذا عجر الإنسان عن استقبال القبلة» کرجل مريضٍ 
وجهه إلى غير القبلةِ» وليس عنده أحدٌ يوجهه» فلا يتركٍ الصلاةَ حتى جد من 
يوجُهه» ولکنْ یصل ولو كان وجهه إلى غير القبلةٍ. 

الثاني: يسقطٌ استقبال القبلة في حال الخوفيه مثلا حقّه سبعٌ» والسبمٌ يأكل 
البشرَ واضطرٌ إلى أن يتجة إلى غير القبلةء فيجورٌ أن يتجة إلى غير القبلة» فلا نقول: 
استقبل القبلةً ولو أكلّكٌ السبّع» ولكن يُصلي وهو غیژ مستقبل القبلة؛ لأنهُ خائف 
على نفسه. والله تل و ولا تقتلا اکم 4 [النساء:۹ 7 وإذا كان هو الذي 
یقول لنا عل وله المنةٌ والفضل: «إولا ثرا اَشْ‌تکم4 فلا يمكنٌ أن يلما با نقتل 
به أنفسّنا. 

الثالث: صلاةٌ النافلة في السفر؛ ففي صلاة النافلة في السفر يجورٌ أن تتجة 
حیث كان وجهك» ولو كان وجهك إلى غير القبلةء فالإنسان المتنفل على راحلته» 
أو سيارته؛ أو طائریّہ أو مرکبه» إذا أرادَ أن يتنفلّ والقبلة وراءه» فلا نقولٌ: لا بذ أن 
تحرف البعيرَ» أو تحرف السيارةً» بل نقولٌ: صل ولو كانت القبلة وراءك؛ لأن إماءَ 
المتقينَ وسيدَ المرسلينَ صل الله عليه وعل آله وسَلَّمَ كان بُصلي على راحلته النافلة 
حيث| توجهت به. 

إذنْ هذا فرق بِينَ النافلة والفرض» وحفف في النفل تشجيعًا للأمة على زيادة 
الخير. وعلى التنفل في العبادة. 

وقد يبدو أن هذا الأمرّغريبٌ على البعض أن الإنسان يتنفلٌ في السفر على 
راحلته. والقبلة وراءه» فنقول: تجورٌ صلائه. والدَلیل أن النبيّ صل الله عليه وعلى 
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آله وسَلَّمَ کان يصلي النافلةً على راحلته حیث) توجهث بو" . 

إذن مط استشال القبلة في ثلاثة مواضع: الأول: عند العجز, والثاني: 
الخوف. والثالث: النافلة في السفرء أما الأول والثاني فإنهُ حتى في الفريضة یسقط 
عنكٌ الاستقبال. 

قال الى توالت : ١د‏ نم اسْتقبلِ القبلة فكب يعني قل : الله أكبث فهذه 
تسمى تكبيرة الإحرام؛ لأن الإنسانَ إذا قالّ: الله کب يريد الصلاةً دخل واققا بینَ 
يدي الله عرَعل ۳ ۹" ال عليه الص لاه ولش : إن 
المصل يُتَاجِي ره عب ل فَلينْظر أَحَدٌكُمْ با ينجي رب" '» والله تعالی قبل وجهه 
لكنه في السماء. 

وتكبيرة ة الإحرام ركنٌ» فلا بدَّ أن يقولٌ الإنسان: لله أك ولو قال الإنسان: 
أجل فلا زئ لان اني وا ال للرجل: اکر يعني قل: الله أك وكان النبيّ 


نأي قرآنِ» فافرض أن هذا الرجل ما 
riot 2.‏ رر اک رص ہے خر کے مہہ ے۔ کہ م و ر 
يعرف الفاتحةء لکن يعرف: # ا کلف الله تقسّا إلا وُسکھا لھا ما كسبت وَعَكْهَا 
ر ہو کار س ہے نے ےہ مم رصم یہ ہے عم >> 
ما أكتسيتٌ رسا لا تا دنا إن میسیتا او أخطأنا ربا ولا تحمل عتا إضوًا کما 
سملت عل ایت من قبلتا رہتا ولا تهنا ما لا طَافَة آنا پو وَاعَفٌ عا وأغفر اتا 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدابة وحیث| توجهت بە رقم 
(۱۰۹۵))ء ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر 


حيث توجھت: رقم (۷۰۰). 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ .)٦۷‏ 
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سے موس ہے ہے 


7 
وارحمنا نے موتا فانصرة لْمَووِ الكدفررت 44 [البقرة:187] فإنه يقرأ هذه 
الآية؛ لأن الرسول پل فال: ا کُر مَعَكَ منَ القَرآن». وهذا لا يعرف إلا هذه 


و 
6 


الیگ لکن يحب أن يتعلم الفاتحة؛ لقولِ النبيّ :لا صَلَاةً ين لم برا بمَاتحة 


سے م 
ہے 


الكِتّابپ؛''ء يعني مَن صل ولم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو قادرٌ فلا صلاةً لهُ. 
قالّ: ١ت‏ ثم ارك حَتّی تَطْمَيْنَّ رَاكِعًا) والركوعٌ هوّ انحناء الظهر بحيث يمكنٌ 
و 0 کے 0 0 
للإنسانٍ أن یمس ركبتيه بيديه» فيركمٌ حتى یطمئنٌ راكعّاء ويقول في الركوع: 
«سبحان ريٗ العظيم»؛ لقول الله تعالى: 9# ضيح بسي رَيْكَ الْعَظِيحٍ € [الواقعة:٤۷]؛‏ 
قال الي پیا الجعلُوكا في زكري" 


إدن أنبهكم إذا ركعتم وقلتم: «سبحانٌ ربي العظیم) أن تستحضرٌ وا شيئين: 
الأول: أَمْر الله تعا ی في قوله: ٭ ضَسَیّح بأسم ريك اَلَعظیمِ 4. 

الثاني: أَمْر النبىّ ية أن نجعلل ذلك في ركوعنا. 

إِذنْ لا بد إذا ركع الإنسان أن یقول: «سبحانً ري العظيم». 

قال لنب صلی الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: ١نم‏ ارْقَعْ حَنَّى تَطْمَيْنَّ قاتا» ویقول 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرہ وما يجهر فيها وما بخافت: رقم (157). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة, وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (۳۹۰). 

(۲) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
رقم (۱۹٦۸)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه» باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (۸۸۷). 
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۰ ہہ و م ۔ 42 ع 2 ء ۶ و 2 
إذا رفع: (سوع الله لن حِدَہُا إن كان إمامًا أو منفردًاء أما المأمومُ فلا يقول: سمع 
الله لمن حمدة؛ لان إمامَ الات وقاينها وسلا رسو الله اة قال في الإمام: (إذا کبر 
فُکَڑوا) ومعنی کروا: قولوا: الله أكبث «وإذًا قَالَ: م م الک میتی كد لُوا: رتا 
روا" ومعنی کبروا. فولوا. بر اوإد :سوح لمن عتهدمء فقولوا: ره 

وَلَكَ ا محمد“ 

دا 7 17 7 5 

فإذا كان الرسول یقول هكذاء فهل نقول نحء: سمع الله لمن حمدّة كا قال 

٠. 0 ۰‏ م زر 7 5 
الإماغ! فلم یقل: قولوا: سمع الله من حدَہُ ولم یقل: قونُوا مثلما یقولء وإنما قال: 
افو لآ نالك اند مكداقال: 

ثم قال عَداسَلثرَلمَآخ: :ن اسْجُدْ حَتّی تَطْمَیْنٌ سَاجذدًا). والسجودٌ على سبعة 
اعا کا ا سرل ا َبْعَة اَعُظُم: عل حا 
يدو عَلَ أَنْفو- وَالِيَدَيْنِ ولك وَأَطْرَافٍ القَدَمَيْنْ)!". 

فلا بد أن يكو السجودٌ على هذه الأعضاءء ومّن سجد ورفع أنمّه عن الأرض 
فلا يصح سجوده. 

ومن سجذ ورفع إحدى رجليه» فلا يصح. 

ومن سجد رفع إحدى ينيو ووضعها عل تر فلا ور لأن النبيّ يلد 
7 وو ا نت 
بن لنا فقال: «أمِرت أ جد عَل سَبْعَةٍ أَعْظُم: على الحبهة -وَأَشَارَ بيده على انف 
وَاليَدِيْنِ والر كبن ولاف القَدَمَيْنِ). 


3 گا 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إيجاب التكبير» وافتتاح الصلاة» رقم »)۷١١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» رقم .)٦٦٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف». رقم (۸۱۲))ء ومسلم: كتاب الصلاق 
باب أعضاء السجود. والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم (590). 
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ونقول في السجود: «سبحانٌ ري الأعلى»؛ لأن النبىّ يكل لما نزل قولّه تعالى: 
سبح أسْم رَيْكَ الع * [الأعلى:١]‏ قال : «اجعَلُوهَا في د سُجُودِكُة0". 

ومعنى الأعلى: العلوٌء يعني أنه تعالى فوقٌ کل شيء» ولهذا جاءتِ (الأعلى) 
اسم تفضیل محذوف المفضَّلٍ عليدء يعني الأعلى علرًا مطلقًاء فهو فو کل شي 
ولذلكٌ أن تدعو وتقول: يا اله وتعتقدٌ أن الله في السماءء ولكنْ یجبُ أن تعلمَ أن 
السماء والأرضّ وکل شيءِ مفتق” مفتقرٌ إلى الله ون الله تعالى غنيٌّ عن کل یو فليس 
معتی كونه فوق السماء ء أو فوقٌ كل شيءٍ أن السماء تله لا لا واللهء فهو مستغنٍ عنْ کل 
شيءِ» وک شیع محتاجٌ إلى الله والله غنیٌ عنْ كل شيء. ف(الأعلى) إذن معناه العلوٌ 
وأنهُ فوقٌ كل شيءِ. 

اب ل ل سو تب سی 
على الفطرة. جاو بن الحكم يعن وأخير النبيّ ورالد أنه 
E PES OF‏ و 


6020 


لي قب أَحُدٍ 200 و ات نت ع فإِدَا ا ا 
LL 0‏ 
يل فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلٌ 5 فلت بارشول الله ألا أَعتقهَا؟ نہ پ بد یت 
مها - فقال له النبى عََدلسَترََهَا: انی ہا َة مبَاء فَقَالَ لھا: «أَيْنَ الله؟2. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 


رقم (۹٦۸ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه» باب التسبيح 5 الركوع والسجود. 
رقم (۸۸۷). 
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٠ 5 3 ۱ 2 ٤ 0 8907 ٠‏ ے۔ لھ س ع و 
الفلازع فلا قال: «أَيْنَ الله؟» قالث: في السماءِء فعلم بذلك النبى پل أنها مؤمنڈ 
فقال: (أَمِْنهَا 0۳7 

وهذا أمرٌ لا يحتاح إلى بحث كبير؛ لأنه أمرٌ مفطورٌ عليه الناسش» فكل إنسانٍ 
0 يا الله رف ف ل لاء 

ثم قال کیا انم ارفَعْ تی نَطْمَيْنَّ جَالِمَاء م اسجُذ عَتّی تَطمَیْنٌ سَاجذا۔ 
و ر کے 2 2 ای ا اس َ‫ وی کے 
ثم افع حَتى تطمَئِن جَالِسًاء ثم افعل ذَلِكَ في صَلاتِكَ كلها». 


وا حمذ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ؛ وصل الله وسلم على نينا حمدٍ وعل 


١ 


ىا 
إل 


2 


سی عت 2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» رقم 
(/اثاة). 


دروس التفسير( سورة الحجر ) 01۴ 


الدرس الأول : 

إن ا حمذ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیئاتِ أعالناء منْ مهد الله فلا مضل لهه ومنْ يضال فلا هاديّ له» وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله وحدهٌ لا شريكٌ لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابهء ومنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد قال الله تباركوعال: « ولقد ايك سَبعا ین المتاى والشرءات الم 
[الحجر:۸۷]. 

والسبعٌ المثاني فسرّها أعلمُ ا خلت بکلام الله؛ حمدٌ رسولٌ الله صل الله عليه 
وعلى آلِهِ وسَلّمَ بأنها هي الفاتحةٌ؛ لأن ا سے ات أولّها: «الكند یھ تبت 
تيمت 4» والثانيةٌ: ارت ايم € والثالثة: « ليك بو الب 4» والرابعة: 
لاك تبه وك مَْمَعِتٌ ۹ والخامسة: « اهت الط لتقم والسادسة: 
رط الین اَصَتَ عَلَهم4. والسابعة: عبر السَتطوب علي ول الال 4 فهذو 
سبع آیاتِ. 

والبسملة ليست منّ الفاتحة» ولهذا لو ترك الإنسان البسملةً متعمدًا لم 
تطل :ضلاثه؛ لان الیل ليست م المائحة. 


والدّليل على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في الحديثِ الصٌحیح عن أبي هريرةً 


01 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


سے 


لئ أن النبيّ صل الله عليه وعل آلو وَل قال فيما يرويه عن اله أنة قال 
جَزَوجَا: «قَسَمْتٌ الصَّلاةَ بيني وَين عَبِدِي َصفین ولعي ما سال َإِذَا قا ا قَالَ العَبد: 
المد ي َب الكدتييت 4 قال الله تَعَالَ: يني عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: اَی 
ليحر 4 قَالَ الله تَعَالَ: نہ تی عَلٌ عَبْدِي ردا قَالَ: : # مل بور ال 2# قَالَ: دن 
عَبدِي -وقال مَرَّة: فوص إل عَبْدِي- - فَإِذَا قَالَ: : للاك د وباك نعي * قال: 
هذا يي وبي عَيْدِي وَلِعَبْدِي ما سال ادا قَالَ: # اھدنا الضاط المستقہ © 
صرط الین الَعَمتَ عله عر الْمَمْصُوبٍ علنهر ولا آلا * قَال: هَذَا لِعَبْدِي 
وَلِعَبّدِي ما سَأَل؛''. ولم يذكر الله جََّوَكَا البسملة» فدلّ هذا على أنها ليست منهاء 
منهاء وهذا هوّ القولٌ الراجحٌ من أقوالٍ أهل العلم. 

إذنِ السبع المثاني می الفاتحةء وسميتٍ السبع الثاني لأنها سبع آيات. 

فضائل سورة الفاتحة: 

الفضيلة الأولى: E‏ ساي 
لم يقرأها فلا صلاةً له يعني لو صليت وقرأتَ سورة البقرة في صلاتِك و 
الفاتحة فصلاتك باطلة؛ لان النبي ا قال : «لا صَلاة لن َم يقرا بفاتحة الكِتاب؛''' 
7 2 2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (۳۹۰). 

(؟) أخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (701). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (595). 


دروس التفسبر( سورة ا لحجر ) 010 


في کل رکعة وأنها ركنٌ في کل ركعة حديث أبي هريرةً في الصٌحیحینِ'''؛ في الرجل 
بے ہے تو پش ریہ 

فيهاء فيَعجَلُ في الركوع والسجود ولا يطمئنء ثم جاء الرجل وسلمٌ على الرسولٍ 
صل عليه وعل آل وَل فر عليه السلا لکن قال ل 4: ازغ صل نت 
َع صل». يعني لم تصلّ الصلاةً الشرعية التي برأ مها ذمٹكہ فرجع الرجل وصل 
لکنْ كصلاته الأولى» ثم عاد وسلمَ على النبِيّ صل الله عليه وعل آ له وسَلُمَ فرة 
عليه السام وقال: «ارْجِعْ قَصَلٌّ» فَإِنّكَ لَمْ تُصَلَّ) ونقول في قوله: «فَإِنَكَ لَمْ نُصَلّ) 
كا قلنا في الأول يعني لم تصلّ صلاةٌ شرعیةً تبرأً بها الذمف فذهبَ وصل امتثالًا 
لأمر الرسولِ عَلَتآصَمواتَكم المرة الثالئةه ثم جاءَ فسلم على النبيّ صل اللہ عليه وعلى 
آله وَل فردٌ عليه السلامَ وقال: (ارْحِع فَصَل نك َم تُصَل). فلو رجع وصلى 
لصل أرب مراتٍ. فقال: یا رسول اللهء والذي بعثك باحق لا أُحسنُ غير هذا 


372 


فالرجل یں و لسوت ا بر تارامع 
فقا ل إا قُمْتَ إلى الصَّلاة َأَسبِغ الؤضُوىئ د تفل قبل نگ ل مار 
تَبسَّرَ مَعَكَ مِنَ القرآنء م ع اذك حَنّى تَطْمَْنٌ رَاكِعّاء تم ارق عَتَی نی اتا 
- أو قال: حَتَّى تَطْمَئْنََا]- ثم اسَجُدْ تی تَطمَينَ سادا م اع حٌى تَطْمنَ 
جَالمَا۔ كم ضجذ عق تطعی مدہن لم رع عق طخ جع فم فمل کت 
في صَلاتِكَ کُلّھا؛. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم »)٦۲١۱(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاق باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رقم (۳۹۷). 


01 دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


إذن لا بد أن تقراً نی الركعة الثانية كا قرأتَ في الركعة الأولى» فقراءةٌ الفاتحة 
ركن من أركانٍ الصلاةٍء ولا صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» حتى صلاة الجنازة 
إذا لم تقرأ فيها بفاتحةٍ الكتاب فلا تكونُ صحيحةً. 

الفضيلةٌ الثانيةٌ: اُنہا أعظمٌ سورة في كتاب الله؛ لأن الفاتحةً مشتملة على جميع 
معاني القرآنِ على سبيلٍ الإجمالِء ولهذا كثيرٌ منا يعرف أنها تُسمى اسا آخرٌ غير 
فاتحة الكتاب» وهو أمٌ القرآنِ؛ لأن جي معاني القرآنِ فيهاء فهيّ أعظمُ سورة في 
كتاب الله. 

الفضيلةٌ الثالثة: أنها إذا قرت على المركّى شفاهمٌ الله عبتن بإذنٍ الله والدَلِيلُ 
أن النبي اة بعت سرية فنزلُوا على قوم ضيوفا ولكن القوم لم يَقوموا بواجب 
الضيافة» فتنحّى الصحابة ناحيةء فقدَرَ الله على سيدٍ هؤلاء القوم الذينَ لم يقومُوا 
بواجب الضيافة أن لدغتّهُ عقرب مع أن الضيافة رار وموروثةٌ عن 
إبراهيم الخليل عليالككةرالتكم» والعربُ من ذرية إبراهيم؛ لأن أباهُم إسماعيل بن 
إبراهيم. قدَّرٌ الله على سيدهم أن لدغتة عقرب وکانت شديدة 92 70809890 
على هذا السيدء فقال بعشھم: لعلّ هؤلاء القوم الذينَّ نزلُوا بكمْ فيهئ مَن يقرأ 
فجاوا إلى الصحابة يتر وقالُوا: هل فيكم مِن راق؛ فإن سیدَہُم قد لدع 
قالوا: نعمْ لكنتا لا ترقيكم إلا أن تجعلُوا لنا جُعلاء يعني عِوضًاءٍ لأن هؤلاءٍ القوءَ 
لم َقوموا بضيافتهم ولو قامُوا بضيافتهم لكان الصحابة أكرم منھمْ ولقرّؤُوا على 
سيدهم مجاناء لكنْ نظرًا إلى أنهمْ لم يقوموا بواجب الضيافة قالُوا: لن نقراً على 
صاحبکم إلا بجعل. 


دروس التفسبر( سورة الحجر ) ۸۷" 


قالوا: نعطيكم قطيعًا من الغنم فداءً لسيدهم» فذهبَ أحدٌ القوم مِنَ الصحابة 
وجعل يقرا على هذا الرجل سورة الفانحة فقام هذا الملدوعٌ كأن) تُشِطً من عقال 
ومعنی تُشط من عقالِ: کأنه بعر أطلقٌ عقالہء فقامَ بَمشی سلیّاء فأخذوا ان 
ثم إنہم أشكل علیھمُ الأمرُ هل ميل هم هذا ا عل فتوقفُوا حتى بلٹُوا رسول الله 
صل لله عليه وعلى آلو وسَلَمَ وأخرُوه الخ وأن الام قذ أشكل عليه فقا الي 
قل أن عة وغل الاو : قد أَصَبتمْ اف موا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سا 

اللھمٌ صل وسلمْ على معلم الخير» يعني خذّوا واجعلُوا لي سھّاء والرسولٌ 
عَبَاصَكاموالسَكامْ ليس محتاجًا إلى ذلك اللحمء ولكن لیطیبَ قلوبّہم؛ لأنه منَ المعلوم 
أن طِيبَ النفس بالشيء الذي ترا أبلح من طيبها من الشيء الذي تسم بى ولھذا 
جاء في الحديث: «لَيْسَ ابر گالمعایتة. 

وقذ قال صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ للرجل الذي قرا الفاتحةً على اللدیغ: 
«وَمَا يُذْرِيكَ کا دفي" . وهذا زيادة توكيل؛ أَنهُ إذا قری على المريض بسورة 
الفاتحة لأي مرض فإن الله تعالى يَشْفيه إن كان الله قد قدرَ له الشفاء» فقراءة الفاتحة 
سببٌ للشفاءء لكن الأسبابُ قد يكون لھا موانمُء ولهذا ينبغي على الإنسانٍ أن یقراً 
على المرضّى بهذه السورة؛ لقو النبيّ صل الله عليه وعل آله وسَلَمَ: «وَمَا يُدرِيكَ 
نَا رفی۱۶. 


.)5١6 /١(دمحأ أخرجه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم 
(77177): ومسلم: كتاب السلام باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم 
.)۲٢۰(‏ 
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کے عو وا ا م وة 
إدن من فضائل هذه السورة أنها يرقى بها المرضى؛ فيقرأ على المرضی با 
فیشفون بإِذنٍ الله عل . 
EF  + 0‏ 5 
الفضيلة الرابعة. وهي من اعظم و0 ان و 


ويك عي صفَانِ وعدي ما سال َِذَ لالد 7 , و09 ہے 
قَال الله تَعَالی: دن ڪَبڍِي» ودا قَال: امن َر * قال الله تَعَالَ: نی عَلنَ 
عَِْي» وَإِذَا قال: ٭ يك بون ایت 4ء قال: دن عَبّدِي -وَقَالَ َرَةٌ: قَوَض إل 
عَبْدِي- فلا قَال: يك مه وك نين ) قَال: هذا بي وَين عَبْدِي 


غنیمڈ أَسأَلكُم بالله لو كنثّم تحبونَ شخصًا من بني آم تفر حون بأن تناجوه؟ 

نقول: فا كل ا ا حك ل کن و 
ومحادثة ومكالمة وأحبٌ شيءٍ إلى قلوبناء ونسأل الله أن یثبتتًا حتى لماه هو رب 
العالمينَ عَرََجَل. 

ومعنى اَی مَل عَبْدِي) يعني كررٌ المدح وا حمد. 

وقولّه: اوَإِذا إذا قَالَ: # مك ور لے 48ء قَال: جن عَبدِي) لأن في ذلك 5 
7ھ ی دا ا لرَفِيعٌ الذَََِتِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (۳۹۵). 


دروس التفسبر ( سورة الحجر ) ۹ھ 


ع 2 ہے ےھ لداع کہ 7 ار ١‏ نے 1 7ی -ھہ] 7 س 
دو الْعَرش يِلْقَى الروح مِنَ أ رو عل من اء من عبادو۔ ندر نوم لتاق © وم هم يدون 


لاق عل او عمج کؾ 4 [غافر:٠17-1]‏ المالكُ والمملوك؛ وا ملكُ والرعية» والرؤساءً 
والمرؤوسون. فكل بارز» ولا يخفى على الله منهم شىء لمن الملك اليوم لک الد 
الَا 4 اغافر:*1] ينادي عَبَكَجلٌ: لمن املك اليوم؟ فلا بحيب أحدٌّء فكل الناس سوا 
ويحشرونٌ إلى الله حفاةً عراةً غرلا" کل بانفراده» فلا أب ولا أمَّ ولا أحّ ولا عم 


سوہ تج بد 


ہے کے 


fie 2.‏ ۶ سے ہس ہے 23ہ ے سر رص ے 
قريب؛ كما قال الله تباركوتعال: #إومَا يريك لعل اَلسَاعَةَ شَرِیت * [الشوری:۱۷]. 


5 ۰ و ره اع م ُ :7 هه 
ففي هذا اليوم یزول كل جدٍء وكل عز» وكل ملك» وكل سلطانٍ» ويبقى ذلك 
لله الواحدٍ القهارء یسل جَزَّوَك: لمن الَمُأَكُ الو“ فلا يجِيبةُ أحدٌء فيجيبٌ نفسّه: 


ينه الود اَلْقَهَارٍ 4 [غافر:"١].‏ 


د ص۱ 


إذن يوم الدين هو يوم المج لله عَرَمَنّ ولهذا يكونُ جوابٌُ الربٌّ عَرَيلّ إذا 
قال الملصلي: # ملك وم الو # يكون الجوات: ادن عَبِدِي)؛ لآنة في هذا اليوم 
گر الح اطم 
فإذا قراا الإنسان وهو یصلى يحصل فيها مناجاةٌ الله E‏ 
الإنسانِ وغيره مناجاته لربّه عل 
أما قولّهُ تعالى: لمات العظم 4 فا مراڈ به كلام الله الذي بين أيديًا نقرؤٌه 
منّ المصاحفيء ونتنُوه من الصدورء وهو بیتنا ولله الحمد محفوظ من أنزلٌ على محم 


)١(‏ أي غير محتونين. 
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رسول اللہ ل وإلى أن يأذنّ الله تعالى بخراب هذا العال» والذي تکفل بحفظه 
هو الله الذي أَنزلَهُ ۵۶ Ep‏ دا 
فصاحته» فمهًا قويّ سلطاله فلن یستطیع أن يمس هذا القرآنَ بسوء؛ لأن الذي 
تكفل بحفظه هو الله عل : ٭ إا عن برا الکر وا له لْحَفِظُوت € [الحجر:ة]. 
ولهذا قال العلما: مَّن أنكرٌ حرفا من القرآنِ مجْمَعَا عليه بِينَ القراء» ولو حرف 
عطفيء ولو ضميرًاء فان يكون كافرًا؛ لأنه مُكذبٌ لإجماع المسلمينَ» ولأنةٌ متحد 
لقولٍ رب العالمينَ: 3 إا عن بر لكر وإ له كوج 4. أما بعص ا حروفِ التي 
اختلف فيها القراءٌ الذين لّوا القرآنَ فعلى حسب ما جاءَ في القراءاتِ؛ لأن بعض 
ال قاع فد کرد ها حدق حرق وب ال ات يكن لہا الہ لكو هذا 
من حفظ الله لهذا القرآنِ؛ لأن الذينّ تَقلُوا القرآنَ إليتا هم أئمةُ هذا الشأنٍء وهم 
الذينَ أعطّوهُ الأمةً نقيّا ذكيًا مقدسّاء فالذينَ نقلوه عنْ رسول الله صل الله عليه 
وعل آلو وسَلّمَ هم الصحابة يعض وهمْ -أعني الصحابة- خير الناس منڈُ خلق 


عور ت 
0 


آدمٌ إلى أن تقوم الساعة؛ لقول الصادقٍ المصدوق: «حَبْرُ التاس فزني ثُمٌ الَذِينَ 
ہے سوه 2 : 7 وق )1( 
لوهم تم الَذِينَ يلوبه . 
فخي الناس من لق دم إلى قيام الساعة همْ أصحابُ الرسول بل ومن 
طعنَ في أصحاب الرسول الاه فقذ طعنَ في الرسول يكل وقد طعنَ في الكتاب 
٠‏ لاس یہ لے ص ته 50 خم وہہ 7 72 
والسنة. وقد طعنّ في حكمة الله عَيَقَجَل؛ لان الصحابة هم الذينَ حملوا إلینا الشريعة» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي وَل باب فضائل أصحاب النبي َكل رقم )۳٦٣٣(‏ 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ رقم 
.)۲٥٢٢(‏ 
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فإذا طعنَ طاعنٌ فيه فهذا طعرٌ في الشريعة؛ لأن الشريعة إذا كانث لا تُتلقى إلا من 
قوم متهمينَ في دينهم وأمانتهم» فمَنْ يث بالشریعة؟! 

فهذا طعنٌ بالشريعة؛ لأن مَن نقل الشريعة إلینا همٌ الصحابةء فإذا طعنَ فيهمْ 
فکیف نش بالشريعة! 

أيضًا هوّ طعنٌّ برسول الله كه لأن أصحابَ رسول اللہ با الذينَ اختارهم 
ال لصحبة نبيه ولإقامة دينه همْ أهل الهمم» ومن ا معلوم أن الرۃ على دين خليله"» 
اذ ادت أن ر ا ران ر ر ا ال عن وا 
کان قرناؤٌه قرناءَ سَوءِ فإنة یکول سیَّاء وإذا كان قرناؤٌه قرناءة صلاح کان هو أيضًا 
صاسحاء وول ا ' 
عن المرءِ لا تسال وسل عن قریییه ‏ فكل قرين بالقارِنِيَقصدِي 


فالطعنٌ في الصحابة طعنٌ في رسول الله ية وطعنٌ في جکمة الله؛ وذلك أن 


يقد في عدالتهم. فهذا ينافي الحكمة؛ أن يحتارٌ الله لهذا الرسولٍ الذي هوّ خاتم 
الس ات امسن واف البشر عند الله قومًا يصحبوله» ويجاهدون معةء 
ويقاتلون نصرةً لدينه» وهمٌ متهمون با يقدحُ في عدالتهم» فهذا طعنٌ في حكمة الله 
والله عَرَوْجَلَ أحكمُ منْ أن يختارَ لنبيّه مَن يهم ہما ينافي العدالة. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» رقم (۸۳۳)ء والترمذي: أبواب 


الزهد. باب» رقم (۲۳۷۸). 
(۲) ديوان طرفة بن العبد (ص:٣۳۲).‏ 
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إن القرآنَ العظيمَ لم یستطم أحدّ أن حرق وكل إنسانٍ بحاول أن ُُرفَه لفظًا 
أو معتی؛ فإن الله یقَددُ له منْ علماءِ المسلمينَ مَن یر حاولته في نحره» وطالِمُوا كتبّ 
ا خلاف بين الناس تجدوا ما يلج الصدورء ویٔطمئنٌ القلوبء أنه ما من مُبطل اراد 
أن يحرف کلام الله عن مراد اله إلا قي ال له من علماء الأمة کن برذ كيده في تحر 
ويبطِلٌ حجتّة» وهذا شي يعرفُةُ مَن طالعٌ كتب الخلافِ والمناقشة بیںَ العلهاء فلنْ 
وی وربور سی یی ہد ون ا سو 
عظيمٌ حفوظ» قال تعالى: ورا علیلک التب بَا لکل سء 4 [النحل:۸۹]. 

ووالله إنها لآية عظيمةٌ فلو أننا عَقَنَا لوجدًا كل مُشكل حَله في القرآنِء 
سرت فی تہ 
القرآنٍ العظيم؛ لأن الله تعالى قال: لورلا ميلك التب بنا لکل شَؾ و 4ء وكلمة 
NG:‏ ؾ4 عام فلل شيءٍ من مسائلِ الد والدنيا شك فحَلّھا في القرآن: 
لکن أينَ صاحبٌ الفهم؟! فيقراً بعص الناس آيةً فیستنبط منها من الفوائدٍ ما شاء الله 
ع شی لاع اانا واج رايت اانا ران 
الفهم اختلافا عظيًا. 

ولهذا لا حاص الناس في عهدٍ أمير المؤمنينَ عل ؛ بن أبي طالب بَعَلِكَمَنۂ في 
لخلافة مل النينٌ لي أوضى أن تكونّ الخلافةٌ بعدّه لعل بن أي طالب سوا علیہ 
وعلٌ من أوثتی الصحابة نة ومن أفضل الصحابة» بل هو رابعٌ هذه الأمةٍ في 

ہو ا ل گت جو وق و و ال و ال 
الأفضلیة؛ لأن أفضل هذهو الأمةٍ بعد نبيّها أبو بكر ثم عمرٌ» ثم عثمانء إذن هو رابع 
هذه الأمة في الأفضلية» قالّ له أبو جُحیفة: «مَل عِنْدَكُمْ نَىْءٌ مِنَ الوَحي إلا مَا في 
تاب الله؟». يعني من أمر الخلافة. 


ہے 
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واستمغ لقولٍ علي بن أبي طالب؛ لأن علي بنَ أبي طالب ارتا يزيد ای 
ينا كانه ولا تأده في الحق لومة لائمء وليسّ يدعو الناس لتقديس نفسه والغلوٌ 
فيو» بل هو أبعدُ الناس عن هذاء قال لکنا «لا وَالَّذِي فلق ا بد وبر النسَمَة. 
أقسمٌ بالله الذي براً النسَمةء يعني خلقٌ الحيوانَ وفيه الروحء وفلقٌ الحبة إن لَه 


: وفك a‏ اوک و هه 
2 اب ب التو [الأنعام:٥۹]‏ (ما أعلمه إلا فھےا يعطيه الله رجلا ع القران» وهده 
منة منّ الله عَيَهَجَنَ أن يعطيّ الانسانَ فهًا في الكتاب 3 3 هذه الصَّحِيفَة». قَالَ: 


0 


وما ني الصَّحِيمَة؟ قَالَ: «العَقَلء وَفَكَاك الاس وألا يُقتَلَ مُسْلِمٌ بكافر»"» فهذا 
ابح رر رت یو و القّدْآن» فإن هذا بحر 


ا ل 0 تا إليه آنقَاء فالقرآن الكريمٌ 


لكنْ قد یقول قائلٌ: هل في القرآنٍ بيان عددٍ الصلوات؟ وهل في القرآنٍ بيان 
أن الظھر أربعٌ» والعصر أربعٌ» والعشاءً أربمٌ» والمغرب ثلاث والفجر اثنتانِ؟ 
فكيف يكون القرآن تبيانًا لكل شيء وھذو الأمورٌ الضرورية غير موجودةٍ فيه؟ 

فنقولٌ: هذا موج ود في القرآنٍ في عدة آياتٍء قال الله تعالى: # ل إن ر 
حون الله تیعون * [آل عمران:٠۳]»‏ ونحن إذا اتبعنًا الرسول عَلَيَوصَكامُوَليتَكمْ علمنًا أن 
الصلواتِ خمسٌء وأن الظهرٌ أربعٌ» والعصر أربمٌ» والعشاءَ أربعٌ» والمغرب ثلاث 
والف ايان 


.)١١٤١( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير» رقم‎ )١( 
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وقال الله تعالی: وما عاتن اٹول فش وہ ماپس عَنْهُ هوا 4 [الحشر :۷ 
وقال تعالی: إمّن بطع کک ع َه * [الساء:٠۸]»‏ وقال تعالى: فوَآَنرَلَ 
ا عَِدک الک واک کلک a‏ یا و E‏ 
عَظِيمَا € [النساء:٣۱۱]ء‏ وقال تعا ی: : ا یکاہ ل الکتب هد ف۲ فد جاک رسُولتا لا ن ن کم عل 
فَرَوَ من ألرَسُلٍ 4 [المائدة:19]. 

إِذن فیا جاءَ بالسنة فقدٌ أبانَ الله في كتابه أنه حق» والقرآن تبيانٌ لكل شي 
وهنا شيا لم تأت بالسنقء ولم تاتِ بالقرآن ونقول: إن القرآن بيتهاء وهي الأموژ 
الحاد نه اللمتفجدة في المعاملاتٍ وفي المجتمعاتء وقد لا تكون معروفة في العهدٍ 
الأولِء فنقول: إن بیاتہا موجودٌ في القرآنِ» فإن قیل: كيف تكونٌ موجودةً في القرآنٍ 
وهيّ لم تحدث إلا أخيرًا؟ 

قلتا: القرآنُ لهُ عموماتٌ يدخلٌ فيها كل فردٍ يوجد إلى يوم القيامة» وله معانٍ 
0 الك فيو نا "۳۷ 
فيه هذا الحكمٌء وهو مَا يُعرفٌ عند علماء الأصولٍ بالقياس» ولا يُمكنٌ أن تج مسألة 
في الدنيًا تحدث إلا وفي القرآنِ بيائها؛ إما بنصّهاء أو بالعموم» أو بالإشارة أو بالمفهوم 
EE‏ تال لك قار نمدا 
العلمُ. وقد ينقصتا الفهم» وقد تنقصتا التقوى؛ ونقص التقوى أكبرٌ حائل بِينَّ 
الإنسانٍ وبینَ التوفيق. نسألٌ الله أن یرزقتا وإياكم التو في ۱ 

ٳذنِ القرآن تبيانٌ لکل شيء؛ جاءَ أعرابيٌ إلى رسول اللہ يا فقال: (يَا رَسُولَ 
ال إن u‏ وَلَدَتْ غلامًا أَسْوَّدَ) وامتشكز الأمّ وحقيقة حقيقة الأمرٌ مُشکل؛ فبعض 
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الناس إذا جاء اه بلونه لكنه حالفٌ له في بعض الأوصاف ألقى الشيطان في قلبه 
كُبهَا؛ فهذا الأعرابي لا نقول: إنهُ مثا حصل له شبهة في امراته» فیا نستطيعٌ أن 
بے رہ هر ل ےت 
مِنْ إبلٍ؟» قال: تَعَمْ. قَالَ: «مَا أَلْوَائجَا؟» قَالَ: حم . قَالَ: هَل فيها مِنْ أَوْرَقَّ؟). 
والأورق الذي لوثه بين السواد والبياض» بش الور وهو الفضة. ا 
«قأنّی ذلك ا من آج2 الا یناز بای تل لله وع عى جاه 
أو واحدٌ منّ الإبلٍ البعيدة كان أورقٌ فنرّعَهُ هذا الورقء فالأعرابي مؤمنٌ بذلكَ؛ 
بأن هذا الأورق نرَعَهُ عِرقٌ. قَالَ: «كَلَعَلّ انك عَذَا نَرَعَُ عق( ' لم يقل أكثرٌ من 
ذلك فعاد الأعرابي مطمئنًا تمامَ الطمأنينة. 

إذن E‏ القیاس ثابت شرعاء وأن نظيرَ الشیءِ له حكم الشیءِء 
وهذه الشريعة -ولله الحمدٌ- ما فيها تناقضٌء وان من ند عَبْر الو دوا فيه 
َخْتِلهًا صما 4 [النساء:81] أمَا وهو من عن الله عَتََمَلَ اللطيفي الخبير فلن يكونَ 
فيه اختلافٌ أبدًاء أسأًل الله أن يرزقني وإياكمٌ الإيهانَ ویثبتَهُ نی قلوينا. 

ويذكرٌ أن بعص العلماء ےس E‏ 
الأوربية» وكان إلى جانبه -وتعرفونَ أن المطعمَ يجمعٌ الغثٌ والسمينَ- زس کاو 
منْ أحبارِ النصارّى» وهذا العالِمٌ كان رجلا عالً) مشهورًا كبيرًا حتى في البلا 
الأوربية» فقال هذا الحَبرٌ من النصارّى يريد أن يُعجرٌ هذا العالمَ ِن علماءِ المسلمينٌَ؛ 
قال: إن قرآتكم تبيانٌ لکل شيءٍ؟ قال: نعم القرآنُ تيان لکل شيءٍ. فقال هذا الرجل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد رقم (051*05)» ومسلم: كتاب 

الطلاق, باب انقضاء عدة ا توف عنها زوجهاء وغيرها بوضع ا حملء رقم .)١6٠١(‏ 
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الذي يريد أن يتحدّى: أينَ في القرآنِ كيف يُصِنعٌ هذا الطعام -الإدام'" والخبز 
وما أشبة ذلكَ-؟ فقال الرجل العالمُ منْ علماءِ المسلمينَ: هذا موجودٌ في القرآن. 
فتعجب الرجل كيف هو موجوڈ؟! فدعا الرجل العالِم الإسلاميٌ صاحب المطعم 
وقال: كيفت صنعتٌ هذا؟ وجعلّ صاحبٌ الطعم يشرحٌ له فقال: هكذا دنا 
القرآنٌ؛ لأن الله قال: ارا َمل ال إ نز لا تن [النحل:*4]. 

فاي شيءٍ يُعجرّنا فإنتا نسأل أهلّ العلم به» فإذا قیل: كيف يصنمٌ هذا الشي*؟ 
فإذا دعوت المهندسٌ والصانع ھ۳۶9 هذا؟ فحینئذ أعرف. 

والمهمٌ أن القرآنَ الكريم تبيانٌ لکل شی یہ قال تعالى وبرلا عي التب 
تسا لکل شَىْءِ وَهُدى وََحَمَة وَبشرئ اِلَمسلمینَ 4 [النحل:89]» فلا يبتدي بالق رآنٍ إلا 
9 هداة الله # دی يه الله يی ابع رضوائة, سبل اسل ٭ [المائدة:15]» 
أما مَن زاغ قلبه فإنة © إدَا ل َيه ٤اا‏ قال سیر الأوَيرت 4 [القلم:ه1]» ولم 
يصل إليه منْ معتّی القرآنِ شيء» ولن يعثرٌ على أسراره وجکیه. 

على کل حال فإن الحديتٌ عن هذا الأمر حديثٌ طويل» وهو حقیقةً ممتمٌ؛ لأننا 
والله نحبٌٍ القرآنَء ونسأل الله أن یثبتتا على ذلكَء وهر قاتدُنا إلى رضوان الله والجنق 
نسألُ الله تعالى أن علَنا وإباكٌم من يتلُوئّه حى تلاوته لفظًا ومعتّیء وعقيدةً وعملا. 
إنه جواد كريم. 


يف الذي يسني کا اقصاطات ضا الله ول غ رتا كن 
و » الذي بنعمته نتم ہینا حم و 


)١(‏ الإدام والأدم: ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. النهاية (أدم). 
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الدرس الأول : 
إن الحَمْدَ لله حم تَحمَده ولستعينة ونَسْتَغْفْرُة وتعوذ بالله من شُژور أَنْفْسِنا ومن 
یمات أعمالناء ن يِه ال فلا مضل ل ومن مضي قلا اوي لەہ وأ شمَد أن 


ہر 
,۶۶ س سے سے 


9 لا رات سر اقمد أن كرأ عيذ ورس ما امت 


5 


۴4م 


وعل آلِهِ وأصحابهء ومن تعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ ا 

٤‏ ال دد ق رة التحْلِ أصتافا كثيرةً مِنْ أنواع النْحَمء ولهذا 
سبّاھا بعص السَّلَفِ (سورَة النْعم) لما فيا مِنَ النعم 3-210 والباطِلة في الديق 
و وختمها الله اركوتعال ببيان حال إبراهِيمٌ الخليلٍ كته ضَكموليَكة حين قال: 
وان هيد ره و نَ © شاڪ لیذ 
مسقم © َال في لٹ حك ونين ات تر 


الضَلحینَ نت 


رھ كس 


إبراهیم هو خلیل الله ارال کیا قال الله تعالى في كتايد: لواد الد اد 
4 [انسد:»؟1]. والخليلٌ: غت امیت الذي َل غا ات ولهذا ات ا كه 
أعظَمُْ من المح ومبذا نَعْرفُ أن من قال: إبراهيمٌ خليل اللہ ومحمّدٌ حبيبُ اللہ 
ومُوسَى كَلِيمُ الله. نَعْرِفٌ أنه قَدْ قصّر في حن الت محمد یا لأن محمّدًا خليل الله 
والخليلُ عل مِنَّ الحبيب» وقد ثبت عن الي اة أنه قال: «إنَّ الله ّي حلي 


1 0 
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وهؤلاء الذين نَسْمَعُهم ڈائا مولو عَن النَّ صَل الله عليه وعلى آله 
ا بو 
وهَداكم, فِمُحَمَدٌ ول خليلٌ الله کیا أن إبراهيمَ حلي الله أيضَاء وهذا الذي ذَكَرْنَا 
هو الذي ذَكَرَهُ الي ل عن نفسه فقال: (إِنَّ الله ادي حلِيلاء کیا َد راهيم 


ا 


خليلا». 


5 کے ہہ 2 0 ے 05 7 1 1 
وإنما اَذ الله إبراهيم خلیلا؛ لأنه كان بِنِعْمَةٍ الله عليه» ومنټه» وتوفيقه له كان 
أهلا لذلك. فإن الله تعالى امتّحَنَهُ بمحَن عظيمَة حتی أخلصٌ قلبه لله. 


e 


ومن جملَةِ ما امتَحَنَهُ به أنه أمرَهُ بذَبْح ابنه إسماعيل» وكان إسماعِیل أوّلَ ولَدِي 
وقد أتاهُ على یي ولا بَلَمَ ممه الي وكان ِي مکه» والإنسان إذا كان ول 
۳ٰ۷ٰ۷٢۹١۳ 8‏ 0000 
0 - 4 قال: 3 اما بلع مه مَحَهُ أَلَِعی € [الصافات:7١٠]»‏ فابتلاه الله 
کہا درد ”دوہی 


و 


ال اتال في صت في سورة الصافات: « ركه بلک عير © ناب مه 
القت قال ت ان ان فى الْمَنَام أن دحك بے وہ 

تنم مَجِدُن إن کا اء الله ا ارين € [الصافات:1١5-1٠‏ ٠ء‏ وف سورَة الصافًات قال: 
در علیہ ۹ء وفي سورت الذَّارِياتِ والججر: بعلي علي € [ا حجر :٥٥ء‏ الذاریات:۲۸]» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء المساجد على القبور رقم 
.(or۲)‏ 
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ما يذل على أن الغلامَینِ ليسا غُلامًا واحدّاء فالغلامُ العلِيمُ هو إسحاقٌ عَهاصَكمُوَلتَكَم 
ولم تل الله إبراهيم بِدَبْحِهء وأما الغلامُ الحليمُ فإنه إسماعيل» وهو الذي ابتلى الله 


قال الله 900 21 لا بل مَحَهُ مَعَهُ لی ال بی إن آری فى الْمَام اَی اذك 


سے روي اک ل 


فانظر مادا ری 4ء وهذا الامر: #فانظر مادا قت ) ليس مشا مِنْ إبراهيم 
لابنه إسماعیل: فإيراهيم عَلَدِاَلضَامْوَاَلمَلم سوف د نفد ما أمَرَ الله یك ولكنه اختبارٌ 
لابنه؛ لينْظرَ ماذا یکون جوابٌ هذا الابن» فقال: فلبتاتِ أْمَلْ ءَ ا ا 
اء الله من الصَٰرینَ #» ما أُعَظمَ هذا الجواب من الابن! #أفعل ما نومر كله إن 
شاء اہ من الصر کنو 4 ولم قرغ يكو ين الصابري بل عق ذلك بشي اه 
0 ی۷ ھ۷" ع طف 
ولهذا قال: سَتَحِدُن إن اه له مِنَ الصَِرنَ e‏ أي: استَسْلَمَ الأب 
وابنه حَمِيعَاء أَسْل: الأَلِفٌ الف التثنيّةء يعني: أسلَمَ إبراهيم وابنة» واستَسٌْا لأمر 
الف مويله لجن أي: تل إبراهيمُ 6 أل وإنا تله عل 
اعت لكلا بط إن وجه ات وهو یذ وت سُلما وَتلَهہ لِلجبین 7 وَيَدَينَهُ أن 
ھی # [الصافات:*١5-1١٠1].‏ 
قولهُ تعالی: ٭' يديه أن يتا اه ۹ء زعم بعض الممصرين أن الواو هنا زائدة 
إِعْرَاباء وليس کم رَّعَمَ وإنما هي مَحْطُوفَةٌ على جواب الشرط الذي هو (لما)ء يعني: 
فلا أسلا وتلّه للجََبینِ جاء الفَرَحُ منَ الله عَرَِسَلَ للأب وابيه» « َي ۹ء فتكون 
هنا الجملَةٌ معطوقةَ على جواب الشَّرْطِ « َة 4 أي: يا إبراهِيمٌ هد صَدَّفْتَ 
لما إا كيك نر لخبي ). 


0 دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


فلهذه الِحْتَة العظِيمَة ولغيرهًا أيضًا ما امتَحَنَ الله به إبراهيم الحليل» صار 
إبر اهيم علبوالتلاوالتام خليلا لله عل 


ومن الحَنِ التي مَرّتَ به أنه ل كَسَّرَ أصنامٌ قومه سوّى كبيرٍ الأصنام عرَمُوا 
على أن رفوه بالتار» وفعلا جمَعُوا ا حطّبَ وأضرّمُوا النيرانَ العظِيمَةٌ وألْقَوْهُ في هذه 
التار » ولكن ربّ النارٍ جَلَََل الذي يقولٌ للشيء: كن فيكون. قال هذه النار: ##ينتاذ 
1 يردا وَسَلما عل هب € [الأنبياء:19]» فكائت الثَارُ المخرقَة بردًا وسَلامًا على 
ابراهيم؛ لأن كل شیء یکون بار الله عل نمآ رہہ 15 را تَا آن بو لکن 


سے 


و کا 3 [یس:۸۲]. 


وقد رَعَم بعص المفسَّرِينَ أن النار في جميع أقطار الڈّنیا صارّث في ذلك اليوم 
باردة ولكن هذا ليس بصحيح؛ لذن الل تعالى يقولٌ: لاقلا يتاذ كن بک ومن 
21 رق ظا غل التو أن لكر إذا بيت على الضّعٌ عند النداء ضارّت رة 
مقصودةٌ بمنزلَة المعرقَةِ والعَلّم» وعلى هذا فيكونٌ ا خطابُ للنار الخصُوصَة التي 
لقي فيها إبر اهيمٌ عَكهلت10: فِینمَار كوْنٍ برها وَسَلمًا عل هیر € قال بعش 
آهل العِلّم: لوا أن الله قال: لوسسلمًا4 لكان بَرْدا له من شِدَةِ بُرودتاء ولک 
الله جَزَّوَعََا قال: ونی برجا وَسَلمَا عل هيم ۹. 


و 
ےو 


٠ .‏ پا ای او و مه 7 ا و 
في هذه القصة عِبٌ عظِيمّة تدل على كمال إبراهيم عَيوالصلةوالسم» وعلى كال 
صَبْرِهِ في ذاتٍ الله جل ولهذا قال الله ليه صَل الله عليه وعلى آلو وسَلمَ: « ثم 


2 
۳ م 4ر ۔ 


اَی إِلَنِكَ أنٍ َم ِلد یہ حَنِيعًا ومَاكانَ مِنَ المشركين * [النحل:17]. ولهذا 


3 
سے نم 


20 له أو الاس بإبراهِيمَ الذي اذَّعَى اليهودٌ أنہم أولِاؤٌهُ واذّعى التصارّى 
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in, 2A 1 71‏ 2 ر 5 کیہ کے ے ال-2 ے موسرو ہے کہ 
نهم آولیاؤه» فقال الله تعا ی مُحَذہم: # اک او آلنَّاسٍ بِإلَهیم للذين اتبعوه وهنذا 


صمو 


م و 2 غ 
اتی لذ َامَنوأ وال ول اَلْمُومِیْينَ ٭ [آل عمران:۸٦].‏ 


۰ ۰ 7 عد زد و و ا شور ان 2 
وفی هذه السورَة الكريمَة أمر الله تباركوتعال بيه محمدًا ا وهو إمامُ الذعاة 


إلى الله من هذه الأَمَّةِ أمرَهُ أن يَدْعُوَ إلى سبيل رب على ثلاثِ مراجل: فآ مك 
وَالْموَعِظةٍ لس مَحَددِلْهُم بالَى هى أَحْسَنُ4 [النحل:5١1]»‏ هذه ثلاث مراحِلٌ» 
فيُدْعَى من لم يُجادِل ومَنْ لم يَسْتَكيرُ بالجكمّةٍ لبيانٍ الح والصّوابٍ بدونٍ أن يُلَحَّ 
عليه» أو تَقَرَنَ دَعُوتّهُ بمَوعظة؛ لأن مثل هذا سَوف ينْقَادُ إلى الحَكْمَة بمُجَرَّدِ الدَّعوَة 
إليه» فإن كان عنده نوع من التَذد وعدم التنفيذٍ والقبولِ فإنه يُدْعَى بالموعِظة الحسنةء 
التي تذل قله وبين لَه امحل ينظ بذلك» فان لم مت بهذا وجادل» فإنه 
يِب أن یجادل بالتی هي احسنْ وتعنی اياي هي أَحْسَنٌ 4 أي: التي هي أَحسَنٌ في 
صِيِعَةِ الدَّعْوَة» وني بَیانِ طریق الدَّعْوَةٍ أيضًاء؛ لأنه ليس مَعْتَى بلي هى أَحَسَنُ 4 أن 
تَدَعَوہ برفق فقطء ولكن برفق ويبيانٍ طرق الح على وجْهِ يكون أحسّ وای حتى 

ولکن إذا كان ظا قد ذَكَر الله مرئبَةَ رابعَةً وهي قولَهُ: طول يلوا أَمْلَ 
التب الا الى هى أَحَسَنُ إلا لذن طَلَمُوأ مِنْهُمَ 4 [العتعبوت:٤٤]ء‏ فِمَنْ کان ظا 
معَانْدًا غير قابل للحَقٌ ولا مقتیع پو فإن له مَرتََة رابعَة وهي: أن یُعامَل با تَقَنَضِيهِ 
عاك نكما وكوت ره قري اه لقم 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيهِ تیم الصالحاث وصَلٌ الله وسَلَمَ على نينا نُحَمّدِ وعلى 


نفد دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 
الدرس الثاني : 


2 


1 5 27 ےھ رر 5 رص کۓ 
الحمد لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلم على نبيّنا محَمدِ خاتم النبيّينء وإمام 
المتقَینَ وعل آله وأصحابه» ومن َبِعَهم باحسانِ 5 یوم الدین ما بعد 
فقد قال الله تَعَالَ: « أَدعٌ لل سيل ريك با کم وَالمَوَعِظةٍ َة لهم 
يَلَى هى أَحسَن * [النحل:176]. 
الخطاب فی قوله: # أَدعٌ 4 للرَّسُول صلی الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ وقيل: إن 
الخطاب لكل مَن يصح أن وَج إليه ال خطابُء یعنی الى دامع وغيره؛ 
24 ب٥‏ 7 e 1 ٠»‏ ے جو 1 صم ور ع 
لأن القرآن نزل للأمّة جمیعًاء فإذا قالّ الله: # أَدَعْ 4 فا خطاب لكل مؤمن أن يدعو 
إلى الله. 
القسم الأوّل: أن يكون في السیاتی ما يدل عَلى العموم. 
والقسم الثاني: أن يكون دليلًا عَلَ الخصوص. 
والقسم الثالث: ألا يكونّ فيه دليل عَلَ الخصوص أو عَل العموم. 
مثال الأوّل: قول الله تَعَالٌ: اما اَی دا هَت أَلِيْسآهَ 4 [الطّلاق:١]»‏ فهنا وجه 
الخطابِ أوَّلَا إلى الرَّسُول صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ ثم قال: #إدًا طلَفثْمُ 4» 


والخطابٌ هنا للعموم» بدليل الجمع» وعلى هذا فيكون الخطاب الموجّه للرَّسُول 


واعلمٌ أن الخطاب الموجّه بمثل هَذِهِ الصيغة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


ت 
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والثني: أن يكون هناك دلي عَلَ اللخصوص. فهنا بخص الحكم بالرّسول 
صلی الله عليه وعل آله وسَلَّم ومثاله قوله تَعَالَ: ليها لرسُولُ بل ما ار دک 
ين نيك وا نل تل فا نت رافک زاس ومثل قوله تَعَالَ: از تد 

صَدْرَكَ ) وَوَصَعَتا عندک ورك € [الشرح:١-؟]‏ إل آخر السّورة. e‏ 

عله الاه والس . 

القسم الثالث: ما يكون لا دلیل فيه للخصوص أو الحموم» مثل هَذْو الآية 
الكريمة: # أدْعٌ لل سيل رَيِكَ ۹ء فهل الخطاب موجه للرّسُول الالام وحدہ 
أو لکل مَن يصح خطابه؟ 

على قولين. واعلمْ أن الخلاف شّبيه باللُفظی في هَذِهِ المسألة؛ لأنَّ الَذِينَ 
يقولون: إنه خاصٌ بالرَّسُول عَهآضَكمولتَكمْ يقولون: إن أمته يَشْمَّلها الحكمٌ باعتبار 
الأسوة؛ قول الله تَعَالَ: « لَمَد کان لک فى رسول اللہ أ اص سك € [الأحزاب:٠۲].‏ 

فإذا قال قائل: ما الأصل: الخصوصيّة أم العموم؟ 


قلنا: سوب ا 
© تاها الى إِنَا أحللنا لك أروجك الى َاتَيتَ آجوزمرک وم الاي 1 


يمينك 


ص 
٠‏ ہےر صے مر 


أفاء الله عل وَينَاتِ عَِيك وتات عَتَييكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وتات + ہت هَاجرنَ 
معا وال مه إن وَهَبَتَ تَفْسها لی ا ِنْ آباد اَل أن جات 
دون الْمَوْمِِينَ 4 [الأحزاب:٠٠].‏ 

والڈُلیل عل الخصوص قولُہ: إن آراد آل أن یسک کہا عَلء لک من 
دون الْمَؤْمِنِينَ € يعني أباح اللہ له أن يتزوّج بالهبة. 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن هَدَا یدل عَل آله إذا لم یدل دليلٌ عَل أن ا حکم خاصٌ بالرّسُول وجب 
نو سی : كل حکم ثبت لرل كل الع رعل الول فهو 
ثاب للأمّة إلا بدليل. 
وعلى هذا فنقول: إن قوله تَعَالی: # أدْعٌ لل سيل رَبك 4 يشمل الرّسُول كله 
وغيره. 
قوله: لك سَِلٍ رَيْكَ 4 سبيل الله تَعَالَ: شَرْعَه؛ لاه طريق يُوصل إل الله 
عرجَلَ ولأن الله تحال هُوَ الذي ؟ شَرَعَهء فيكون الشَّرعٌ مضافا إل الله من وجھین: 
الوجه الأول أله موصل إلى الله والوجه الثاني: آنه هُوَ الذي تَّرَعَه لعباده ويه لهم 
حتّی يصلوا إل الله عر 
وإذا تأمّلنا كلمة (سبيل) وجدنا آنا تضاف أحيائًا إل الله ىا في 
واا اف ال ی8 ان ازا فر ين 
هُ لدی وسيم عَْر سيل الْمَؤْمِنينَ ولو مَا ول وسلو جَهَكَم وسات مَصًِا 4 
شس ہے جو یت مرّة يضاف 
إلى الله ومرة يضاف إلى المؤْمِنِينَ؟ 
نقول: الاس ال و اه ا ا ات 
ای الله لاه د شَّرّعه وهو مُوصل إليه. ومثل ذلك كلمة الصراطء قال تعالى: #وإتك 
بی إل زط مُسْتَقیم اھ رط اک 4 [الشورى ٥٥-٥٥]ء‏ وقال: # آهدتا الط 
لمت ٦‏ ضط الین ا ت علي [الفاتحة:٠-۷]‏ فمرة أضافٌ الصراط إا الہ 
ومرة أضاف الصراط إِلَ الُؤْمِنيَ الَّذِينَ أنعمَ الله عليه فکیف نجمع؟ 
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سفق إن اس ات اق گنی e‏ 

شول: آصیف إلى المؤمئين الذين انعم الله عليهم لا ٠‏ وين 6 
جو وت جم سس شوہ الدين جس 
واضيف إلى الله لآنه شرعه والموصل إليه. 

وفي قوله: لل سيل رَبك 4 دليل عل وجوب الإخلاص؛ وذلك لأن بعض 
الدّعاة لهم إراداتٌ من التاس» فهناك من يدعو إلى سبيل الله لکن انتقامًا من المدعوٌ 
أو انتصارًا لرأيه. فهّدًَا الذي يدعو انتقامًا من المدعوٌ أو انتصارًا لرأيه لا يكون داع 
7 : ع ے‫ 7 
إل سبيل الله. ويوجد أناس الآن يدعون إل الله سبَحَاَهُوَتعَالَ لکن يريدون أن ينصروا 
قولهم» ولذلك يصعب عليهم جذا أن يَتَرَاجَعوا عنه» ولو كان خلاف الحق؛ لأئہم 
يريدون أن يكون الكلامٌ لهم أو السّلطة في الرأي لهم» وهذا لا شك ایب 
للإخلاصي تمامّاء فَهَذًا يدعو إلى الهوى وليس يدعو إلى الهدى. وهناك إِنْسان آخر 
يدعو انتقامًا من الشخص. فهَدا أيضًا غلط. 

فالواجب أن تدعو إلى سبيل الله لإصلاح عباد الله وليس انتقامًا منهم» 
ولا انتصارًا لرأيك. ولكن لإصلاحهم. وإذا كان كذلك -أي لإصلاح الخلق- 
رت اك ا تاق ارت الطزق إل حضرت الضرد 


سرس ل چا 


وف قوله جَلَّوكََا: # أدع لل سيل ريك تين أنه لا بد من العلم؛ وذلك أنه 
لابْدَ أن تعلمَ أن ما تدعو إليه من شرع الله فتعلم أولَا ثمٌ ادعٌ ثانیّاء أما أن تدعو إل 
سبيل الله وأنت لا تعلمٌ سبيل الله فهذا لا يمكن. 
[یرسف:۱۰۸]: على علم. 


فلا بد أن يكون الإنْسَان عالً) بيا يدعو إليه» وأنه حق» ومن شریعة الله 


٦‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


أما مجرّد أن نقح في ؤهنه أن هذا حق بدون دليلٍ شرعيٍّ» فإنّه لا يجوز أن يتكلم؛ 
لأنَ الله يقول: ولا قف ع جریت کی 


ويقول جَزَّوكََا: # فل انما حرم ري الَْوئْحس ما ظھر نها وما بطنَ 0-0 
پیر لْحَيّ وان روأ . ما ر رل 7 دا 7 مولا ہے ال ما وھ کعاموں ک4 
[الأعراف:۳۳]. 

والشاهد من هَذِهِ الآية عَلى تحريم الدعوة إلى الله بدونِ علم قوله تعالى: #وآن 


ہار قرم رر 4 رو 
صن 


تقولواً عل الو ما لا تعامُونَ *. 

فلا بد أن یکون الإِنْسَان عالً) بالڈُرعء فلو رأیتَ إِنسَانَا بصي ولكنه لا يطمئن 
لماه تا رتل نعي 10 حم گا رفا اھ امار 
أن یطمئِنٌ > فهل يصح أن ت تقول له: إن صلاتك باطلة بدون علم؟ 

الجواب: لا يصحٌ؛ لأنّه كيف تدعو إل شيءٍ لا تدري عنه» لکن إذا كنت 
تعلمُ أن الي صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ قال للذي كان يُصَلٌّ ولكنه لا یطمئنُ: 
«ازْجغ فَصَلٌ فَإِنْكَ لَمْتُصَلّ»". فحينئذٍ يكون عندك دليل» ويمكن أن تدعو 
إلى الله. 

ولا بُدَ أيضًا أن يكون الداعي عالا بحالِ المدعوٌء وإلّا فلا يجوز أن يتكلم» 
فلا بذ أن تكون عالً) بحال المدعو وأنه يحتاج إل دعوةٍء وهل هو من عنده عله 
أو من لَيْسَ عنده علم. 


Ké CD أخرجه البخار کا الاستتدان» پاٹ من رد فقال: علي 1 لا » رة‎ )١( 
.)۳۹۷( كتاب الصلاة؛ باب : اقرأ ما تيسم مك من الق آن» رقم‎ 


دروس التفسير ( سورة النحل ) ۷ 


ودلیل هدا قول لني پل لُعاذِ وقد بَعتَه إلى أهل الیمن قال: نك سَعَأَني 
وا آَهْلَ کتاب؛''' فأخبره بحالهم من أجل أن يعرف كيف يُخاطب هؤلاء؛ لأنَّ 
خطاب العالم لَيْسَ كخطاب الجاهل» ففي خطاب العالم لابُدٌ أن يكون عندك قدرة 
عل ا إن العالمَ الّذِي کان عَلّ باطل لا يمكن أن یقبل أو یستقبل الدعوة 
بسهولة؛ لأنَ عنده عدّاء فتجده عندما تدعوه ليحن يجادل لإيطال انی وإحقاق 
الباطل الذي كان عليه. 

فلو أنك أردت أن تدعو نصرانيًا ِل الدين الإسلاميٌ فإنك تحتاج أن تعرف 
أنه نصرانيٌ» وأن عقيدته التثليث مثلاء يقول: إن الله ثالث ثلاثة» فيحتاج أن تعرف 
كيف ترد عليه فيا لو احتجّ عليك بباطل» وإلّا هرمت» وهزيمة الداعي إل الله 
مل الذي بنى دعوئّه عَلَ غير علم مصيبةء ليست مصيبة عليه وحدّه؛ بل مصيبة 
غلا باغو لشم الو فلا ا أن کرد عا حال الغ 


وانظروا إلى قصة الرجل الذي دخل والنبي صل الله عليه وعل آله وسَلَّم 
يخطب يوم الكےُمُعَة فجلسء فهل دعاہ الرّسُول علو ات الاه إل أن يصَلٌّ كتين 
قبل أن يعلم حاله» أو لم يدعه حتّى علِم بحاله؟ 
الجواب: لم يَذْعَهُ حتّى علم بحاله» ووجة ذلك أن الرجل لما دخل جلسء 
فقال له: «أَصَلَّيتَ؟) قال: لا۔ قال: ا فارگ رکُعتین؛)'''. 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 
(١٤٢۱))ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم (۱۹). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام بخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم 
(۱ء ومسلم: كتاب ا لجمعة» باب التحية والإمام بخطب؛ رقم (81/0). 


0۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


ولؤوجدت إِلْمَاتا ياكل ق تضاف ف الد النبوية فلا انكر غليه من أل 
الأمر؛ حتّی أقول: أمسافر أنت؟ أو: أنت من بل له الفطرٌُ؟ لکن لو وجدت 
شخصًا من أهل البلد أعرف أنه من أهل البلدء وأنه لا عذرٌ له في الفطرء فحینئل 
أنكر علیهء وأُذگرہ لعله نسي. 

وععا يعض العامة یئز ارت 20007060 
لذنَّ الول بل قال: ١مَنْ‏ يي وَمُوَ صاب اكل او شرب كليم صَوْمَهُ إن 
الها ا “. فيا دام أن الله أطعمّه وسقاه فلا تَحْرِمُهه ولا تقطع رِزقّه» بل دعه 
يأكل يشرب! وهذا غلطٌ فالواجب أن يذكّر المؤمنٌ أخاةٌ؛ لأنْ التي يك لا سها نی 
صلاته قال: ت تا بر منک 96 کا تَنْسَوْنَ فَإذَا یت د روني“ 

فیجب عَل المؤمن أن يذكر أخاه» وهذا من باب التعاونٍ عَلَ الب والتقوى. 
أما قول مَذا رزق شاقه الله أله فده اكل ويشرك» هدا غلط: 

إذن قلنا: لا بْدَّ أن يكون الداعي عالً) ب| يدعو إليه» وثانيًا: أن يكون عالً 
بحالِ المدعو؛ ليكون عَلَ بصيرةٍ. 

وكيف يدعو؟ 

يقول الله عَرَجَلّ: ابآ کمة وَالْمَوْعِظةَ اة مَحَددِلهُم الى هى أَحَسَنٌ ). 
هذه ثلاثة أوصاف للدعوة. وهل هيّ أوصاف مُقترنة» أو أوصاف مُرَببَة؟ يعني 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسیّاء رقم (۱۹۳۳)ء ومسلم: 

كتاب الصیام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا یفطرہ رقم .)۱۱٥١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث کان رقم ٠ ١(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود لہ رقم .)٥۷۲(‏ 


دروس التفسبر ( سورة النحل ) 04 


هل بعضها في حال وبعضها في حال» أو هى مُقَِنة؛ ب يعني تدعو بحكمة وموعظة 
ومجادلة؟ 


الجواب: ا حال يقتضي أن تكون مُرَتبَةَ: أولّا بالحكمة ببیانِ الحقٌّ» ودلیله من 
الاب والسُن واعلمْ أنني أحب لكل داعيةٍ أن يقرن دعوتّه بالدليل: أولا: لبراءة 
الذمّة» وثانیا: ليطمئنٌ المدعرٌ؛ لأن للدعوٌ إذا قيل له: مَذَا حرام» أو هذا واجب لِقَولِهِ 
اء أو لقول الرّسُول صل اللهُ عليه وعل آله وسل فإنه یطمئنٌ بلا شك ويكون 


و مه 


له حجّة عند الله عَرََجَلَّه فإذا تا حر لسري مساح اا 
من إبراءِ الذَمَةء وثانيًا: اطمئنان المدعرٌء فهذا الرجل لَيْسَ عنده رد للدعوة» ولیس 
عندہ جادلةء فيكفي أن تدعوه بالحكمة. 

واعلمْ أ اى آقال ات حا طيؤق ا ن کا ومن ات 
الْحِحكمَةٌ فَقَدَ أو حرا كوا 4 [البقرة:۲۹۹]» فلو رأيتَ رجلا يُستغيث بصاحب 
قبر: يا سيديء يا مولايٌء يا ولي الله ای مثلاء أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَه يستغيث 
بصاحب القَبٍ وتحْنْ نعلم أن الاستغاثة بصاحب وٹ 


بیدا الى ست بقاعت المي رل لو مت على هدا لکنتَ من أصحاب | نار 


الخلدين فيها؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: لزنه من شرك با مد حم الہ عله آلْجنَّة ومأونة 


رر 


لخاد َمَا ادييت مِنّ أنصسار 4 [الائدۃ:۷۲]. 
فإذا رأيتَ رجلا يستغيث بالقَبْر فإنك لا تأتي فورًا و7 تقول: نت كافر» أنت 
مشركء قد حرَّم الله عليك الجنّة» ولا يجوز أن تقول هكذاء وإن كان واقع ا حال هو 
۔ و 3 2 وه ع 
ما ذکرت: لکن لا جوز فاذكرٌ له ا حق, والحق مطابق تمامًا للفطرة» وقل: يا أخى. 


0 دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


وقد يقول قائل: هل تقول لهذا الَذِي يستغيث بِالقَْر: يا أخي تعالٌ استغِث 
بالله» أو لا تقول: يا أخي؟ 

ناوات يصح أن تقول له: يا أخي فعلى كل حال هَذًا الرجل الذي يستغيث 
بالقبر لا تظن أنه نه يستغيث به وهو یعتقد أنه شرك شرج عن الإسلام مَذَا إذا كان 
ینتسب للاسلامء فإذن يصح أن تقول: يا أخي باعتبار آنه یری 7 مسدّاء وإن 
شعت فقل: یا أخي باعتبار آخرّء وهو باعتبار ما سيكون. 

وإن شئتٌ فقل: يا رجل -وتَسلّم من هَذِهِ الإشكالات- استغث بالله عل 
كم قال الله تَعَالَ لنبيه ڪه وأصحابه: اد تسیفیخون ريش فَاستعَجاب لحم 4 
[الأنفال:9]» فالاستجابة مرتّبة عَلَ الاستغاثةء والفاء تدل عَلَ الترتيب والتعقيب» 
فاستغث بالله حتّى يستجيبّ لك. وربّك عَلَ كل شيء قدير» وهذا المخلوق الَّذِي 
أنت الآن تستغيث به ہُو ميت هامد» ورب تكون الأرضٌ أكلثه ولم يب من جسده 
إلا عَجْبٌ الذَّنَّب", ولا يَنمَعُك. 

ثم ترغبه في التوجيد. فهَذا يَقبّل. 

ولا يقبّل إذا قلتَ: أنت مُشركء وهذا شرك ومَن أشرل بالله حُرّم على الجنّة 
الَّذِي وبّخْتَه وأنكرتٌ عليه بشدّة لا يقل في الغالب» لکن مَن أتيته بلطف وموعظة 

والموعظة الحسنة هل هِيّ بالصّيغة أو بالكيفيّة؟ بمعنى هل أنت تٌسُوق له 
الأدلة من الكتاب والستة عَلَ وجو يقنع أو بالكيفيّة؟ 


)١(‏ العجب بالسكون: العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز. النهاية (عجب). 


دروس التفسبر ( سورة النحل ) ۱ٛ۵ 


الجواب: بالأمرينٍ جیا؛ بكيفيّ السياق» وبأقرب ما یمکن أن تع به حن 
2 له الأمثال کت فاللہ 2 يضرب الأمثال للذِینَ نون من :دود 
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ادت يما وَإِنَّ اوس 55 بیت ا 

وقال تعالی: ول یدغوں من دونو لا تبون لهم سىء إل كط كه إل الما 
ِل قا وما ہُو خو [الرعد:14] فالَّذِي يريد أن يشرب من الماء من النهر ويقول بيديه 
باسط يديه فإنه لا يبقى شيء من الماء في يده. 

إذن َولاءِ الَِّينَ يعون من دون الله لا يستجيبون لهم إطلاقًا؛ لأنَّ هَذَا 
الد اا کو صرسلقت لا کا آہ عق ت2 

المرتبة الثالثة إذا دعوناہ بالحكمة ولم یفعلء وبالموعظة الحسنة ولم يفعل» 
فإننا نأي إلى المجادلة؛ لأنَّ الَّذِي لا يقل بالموعظة فسوف مثُجادِلء فنجادله لکن 
بالتي هِيّ أحسنٌ» وأقربٌ طریق یُوصل إلى الحقٌ اتبعْه. 

وأنا الآن أذكر مجادلةً وقعت بین إبراهيمَ يم الخليل عَلََدِاَلصَلاهُوَلمَلغ وبين رجل 
وہ متمرد: : # ألم تر لك ل أَلَذِى حاج هڪم فى رَیّوۃ أن اله اللہ المللك اد َال 
رهم رق ایی ا انا ای وَأْمِيثٌ € [البقرۃ:۸٥۲]‏ فإذا 
كان ربك يحبي ويميت فأنا أحيي وأميت» إِذن أنا رب كريّكٌ فقال له إبراهيم: 
فک الله ياق بالشَّمْيس من الْمَمْرِقٍ ات يبا من ألْمَمْرِبٍ 4 [البقرۃ:۸٥٥]‏ فجادله بالتي 
هِيّ أحسنٌ» جادله بأمر لا يتمكّن من الردٌ عليه فيه» ولهذا قال: لت الى كدر 4 
[البقرة:4ه؟]» في الأوّل رد على إبراهيمَ لما قال إبراهيم: ري الّذِي يجيي ويميت 
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فجادل وقال: آنا أحبي وأميت» وهل هَذِهِ دعوى من أله يحبي ویمیت أو أنه مرل 
على حال من الأحوال؟ 

یو جو رو در 
لی ان ق القتل فلا يقتله» ويدّعي أن هذا إحياء» وهو لَیْس إحياءً في الواقع» 
فالرجل حي من قبل» أو يُوْنَى إليه بالرجل لا يستجق القتلّ فيقتله» فيقول: هذا 
إماتة» وهذا غير صحيح» فهَذًا لَيْسَ إماتة» لكنه فعل سبب يقتضي الموت» ولو شاء 
اله ألا يموت هَدَا الي قتل لم يمثء ألم تعلموا أن الدَّجًال يأتيه الرجل الشابٌ 
ويقول: أشهّد أنك الال الي أَحْبرنا عنك رسول الله» فيقطعه قطعتینِء ويم 
بينهماء ثم يدعوه فيقوم يتلل وجهّه”". فمن الَذِي أحياء؟ الله عَرَجَل. 

۵ 0+۳۷۲ إنه أراد بقوله: اا 

ا يستحق القتل فيقتله» وادعى أن مَذَا إماتة وَيُوْتّى إل ساسا 
3 مت يسو و N‏ 
ولي يريك أن برها عل سال من الأ رال بج آدغ أله عد رسیت: زغل كل 
فإبراهيم عَدَلَ عن هَدًا الّذِي يمكن أن يكون جدلًا إِلَ أمر لا يمكن أن يتخلص 
منه» وهو أن الله یأتی بالسّمْس من المشرق فأتٍ بها من ا مغربء فلا يمكن أن يدعي 
نّهِ يأني بها من الَغرب؛ لأن هذا أمر معلوم بالبداهة لمَهِتَ الغ كر واه لذ زى 
الوم لوين € [البقرۃ:۸٥۲].‏ 

ولهذا ينبغي للمجادل أن يَسِلّكَ أقربَ الطريق لوفحام ا لحصم» ولا یتابعه؛ 


.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم‎ )١( 


0t۴ 


دروس التفسبر ( سورة النحل ) 
کرت إذا تابعتّه صود بك جبلا لا تستطيع ره قیّەء لکن ائتٍِ بأمر لا یتخلص منه. 
واعدِل عن جوابه الَّذِي أراد الشبهة فيه حبَّى تقضي عليه نهائيًا. 

إذن حالنا بالنسبّة لدعوة الناس تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
الأول: الدعوة بالحكمة» والثاني: إذا لم يقتنع فإننا نعظه بترغيبه وترهيبه» 
والثالث: المجادلة» فإذا جادل فإننا نجادل بالتی هى أحسنٌ. 


س 


وهناك أمر رابع لم يُذْكَرْ في هَوْہِ الآية» وهو إذا كان ظالًاء فإذا كان ظالًا فإ 
نجالدہ ولا تُجادله؛ لِقَوْل الله بَاركَرَكَال: #ولا يلوا أَهْلَ التب الد 
خم ا سم [العتكبوت:٤٤]‏ فهّوٌّلاءِ لا نجادهم بالتي هيّ أحسن 


بل نجالدهم بالسیف؛ ل تېم معاندون. 
فصارت الأقسام إذن أربعف ثلاثة ذُكرت في آية واحدق والرّابع في في آیة آخر 


EL‏ وم 


ر إنه شر الوهاب. 
وإنني أدعو إخواني الداعينَ إل الله أن يُستعملوا اال 


رَشول اللہ ب ذا بَعَتَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابه نی بَعْض أَمِْو قَال: ۷ي شُرُوا ولا قروا 
فكل شيء يُرَعْبٍ النَّاسَ في الحقٌ اتبغه» فأنت على خير 


عو 
و 


وَيَسّروُوا ولا تَعَسروا»" 
واحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه تیم الصالحاثٌ وصلى الله وسَلَّمَ على بيا حمر وعلى 


)۱۷۳۲( أخرجه مسلم: کتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم‎ )١( 
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الدرس الأول : 


بشم اللہ وَالحَمدُ له وصَلّ اله وَسَلَمَ عل إِمام القن سينا می وعَل آیہ 

قد ايند الله شور ۃ الاب اوت لہ لکن انج لتر مد كلا تک 
الد اکر إل لد الا الى رتا حول یہ ِن انين إل هو الیم 
الب € [الإسراء:١]‏ بره ربا عل نفسّه عن كَل ما لا يَلِيقٌ به لان معنی التسبيح 
التنزیةُ عن كَل مَا لا یلیب بالله عَرَِمَلٌّ فأنت إِذَا قَلْتَ: سُبْحَانَ الله. فالمعنى أنك تَرَهتَهُ 
عن گُل مَا لا يلي به جَأَوََل؛ َرَهْته عن النقص وتَزّهْتَه عن العيب. ودَرَهْته عن 
التعب ورهن عن كَل نقصي. 

وأكثرٌ الْمسلِِينَ يََرَؤُونَ (مُبْحَانَ الله) ولكنهم لا يعرفون مَعْنَامَاء ولَكِنٍ اعَلَمْ 
نَّمَعْتَى التسبيح هُوٌ التنزية عن کل ما لا ليق بالله عل من نقص أو عیب. 


9 
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سے 
وو 


تر نفسَه اال عن کل نقص وعيب في قوله: لسْبْحَنَ ای أَسرَئ 4. 


والإسراء بمَعْتّی السير لَيَْاه كا قَالَ القافر": 


)١(‏ مَذًا عجز بيت قاله خالد بن الولید كنف كما في اللسان. مادة: سواء وصدر البيت: 


حمسا إِذّا سار به الجبس بَكَى 


دروس التفسبر( سورة الإسراء ) ۵04۵ 


سس اال ON‏ قاد الصّباح مد القومُ السّرّى 


وا مرادُ يبدو 4 محمد صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّحَ. 

واعْلَمْ أن وصفت النَبيّ صل الله عليه وعل آلو وسَلّمَ بالعبودية أشرفٌ 
أَوْصَافِه کرات ا عند مل كلت ارات ون من اھ یکر 
وَمَعَ ذَلِكَ صَبر وضَابَر واحْتّسَبَ ختی أَظْهْرَهُ الله» ولله الحمد. 

وقد وف الله نَيّهُ بعبده في عدة مواضع: منها عند إنزال القرآنِ فَقَالَ: 
#تبارك ا ای تل الْفروَانَ عل عدو 4 [الفرقان:١]‏ وَفي مقام التَحَدّي فقال عَرََعَل: 
لوان ڪن في ريب مسا رلا عل عبرا فَأَنوأ شور من مَفْلِوء 4 [البقرة:٠؟]‏ وَفي 
مقام الرّفْكَة والعلوٌ فقال جَأوَد في سورة النجم: تا إل عبّییہ ما اوی 4 
اا وذللق لان الود أشرفٌ وصفي للإنسانء وَفي هَذّا يول العاشقٌ في 


7 7 (1), 
کے ا 2 o‏ ہج 00 وء .ده 7 


o 9‏ 1 سے اہ O E‏ 
لا تڏعني: يَعْنِي لا ٽکلمني» وَلَا کقل: يا فلان» ! 
ےھ A‏ 


لا 
یسیو ۳ +8 - أشرفٌ أسرائه. 
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)١(‏ البيت في نفح الطيب. للتلمسانی (۲/ ۱۹۳) بلا نسبة. 


07 دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


أحد عم فدہ الله عل وعَل هذا فالكافرون عبادٌ لله قَدَرَاء یفعل بهم مَا شَاءَ 
ع ولأشك أن مرا 

واسْمَعْ إلى قول الله تارك وتعال: فلو إِدا بلحت الوم (05) واش جين تنظرون 4 
[الواقعة:۸۳-٤۸]‏ دا بلغت: يعي الروح» والحلقوم: هذا رى النفس» اَن الروح 
تَصْعَدَ عند الموتٍ مِنْ أسفل الإنسانِ إِلَ أَعَل بَدَنِهِ حَنَّى تخرج من فوق و اقب 
[الواقعة:٥۸۷-۸]‏ لا يمكن هَذَاء لا يمكن لاي إنسانِ مھ بلغ من القوة ومه| بلغ 
مِنَّ اجنود ومها بَلّعَ مِنَ العتادٍ أن يرد رُوحَه إِذَا بَلَعّتِ الحلقوم. 

إِذَنِ العبودية القدرية عامةٌ لكل الخلق» سَوَاءٌ كَانُوا مُؤْمِننَ أو كَافِرِينَ وَاسْمَعْ 
قول الله عَيَجَلّ: ل ان ڪل من فى لسوت وَالاضِ لَه ءات ال بَا 4 [مريم:9] 
أي: ذليلا حقيرًا أمامَ الله عل . 

الثانية: العبوديةٌ ا لخاصةء وَهِيَ العبودية الشرعیة بِمَعْنَى أَنْ يَكُونَ الإنسان 
تحبا لله تحال بشريعتهء وَهَذِِ خاصة بِالؤْمنَ الَّذِينَ أخلصَهُم الله عَرَجَلَ لعباكته 
وعَلَ هذا فالكافرٌ بدا الَعْنَى لَيْسَ عَبْدًا لله؛ لِأَنّ الکافر مُعَايْد لا بَقبل اَن عبد لله 
انا 

وَهَذِهِ العبودية الخاصة تنقسمٌ أيضًا إِلَ قِسْمَيْنِ: عبودية خاصة عامةٍ للمؤمنين 
حميعاء وعبودية أخصٌ وهي وذ الرسل عَلَيْهِمْ الصلاة والسَّلَامْ. 

فاص العبودیة الخاصة هِيّ عبودية الرسل عَلَيْهِمُ الصَّلَاةٌ والسَّكَام لکن 
َعْبَاءَ الرسالة وأَنْحَابَ الرسالة ومَشَقَةَ الرسالة لَيْسَتْ بالأمر ای وانظرٌ إل قول 


دروس التفسبر( سورة الإسراء ) 04۷ 


الله تع ی: نا حن ترا عك الف ان تَنزِيلا 4 E‏ 0 بعدھا: ٭فاضبر لر 
ريك © [الإنسان ٤٠:‏ معناه أَنَهُ تيكون عك ای وك عك تَعَبّء فاص هَذَاء 
یڈ لک کی ر رر ذو نض لله طن 
رلا عك الان ريلا فَاشکر نع نِعْمَةَ الله» بل قَالَ: اضر لحي ريك 4 إشارة إل أن 
سَيلْقَى مِنَ الأذَى بالقول وبالفعل ضير 

ولَقَدْ ص كَِالسَکَمْوََلكَكعء فَقَد كان ساجدًا عند الكعبة وَكَانَ حَوْلَهُ ملا مِنْ 
رَيْشِء قَقَالَ بعضهُمْ لبعض: ألا ينتدبُ اَحَدٌ منكم وبَأ بِسَلَ جور بَّنِي فلانٍ 
-والسّلَ: الدّمُ والمَرْتُ والأشياءٌ المستقدّرةٌ- فيضَعْهُ عل طهر حُحَمَّدِ؟ فانتدبَ 
أَشْقَاهَا -والعیاذ بالله- وذّمَبَ وأَنّى بِسَل الجزور يدَمها وفْرٌيْها ووَضعه على محمد 
7ی" 0م 
هَذَاعَنْ هره" أتجدون َيه قوْقَ هَذِهِ؟ عند بيت الله الآمن الَّذِي لو جَاءَه أعرا 
گان آنا عند الكعبة» لَكِنَّ محمدًا صل الله عليه وعل آله وسَلّمَ لم يكن آم 
الكعبة مِنْ أجل عِنّادِ قريش» ولكِنّه صَبرَ لاله عبد لله بالمعنى ا حقیقَي. 

سدق کے ھت ات کر نا eS‏ 
[الإسراء:1] ليلا: لَيْسَ في الآية بيان في ای سَنَةء ل القصود القضية لا رَمَٹھاء ٭اَسریٰ 
َو کا مى الْمَسْجِدٍ الکراو لالجد الأقا 4 مسيرة شهرين أو شهر في ليلةٍ 


\ 40 3 


واحدة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي ية من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
(۱۷۹۰). 


04۸ دروس وشتاوی من العرمين الشريقين 


وقوله تال وم ال ہد العام € يني بذلك مسجد الكعبة لان الي 
صل الله عليه وعل آله وسَلَّ أنه الَف مر نادخ في الج ". 

ومِنَ الأخطاء الشائعة قولّهم في حجر إسماعيل: إن إسماعيل هُو الّذِي وَضَع 
بی یں چہ ری کتھ حجر إساعيل وَلا عَلِمَ به 
إسماعيلٌ» وسَبَبُ هذا ا حجر اَن قريشًا لیا هُدِمَت الکعبة أَرَادت أَنْ تھا فتقصّت 
النفقة» ولم يكن عِنْدھم ما يَكْفِي مِنَّ المالء قَتَشَاوَ را فیا بينهم: ماذا تعمل؟ ققالوا: 
تَفْطَمٌ مِنَ الكعبة جانا ونَدَعٌ جَانباء لکن أي الجوانب أحق أن يُقطّع: الجانبُ الّذِي 
فيه ا حَجَرُ الأسودٌ أو الجانبٌ اللخالفٌ''؟ لا سك أنه المخالف. فَاقَتَطَکُوا هَذَا 
کت ہم تا 

وقد حَدّتٌ ابی صل الله عليه وغل اله 2-7 ما م َ الأيام رَوْجه الصديقة 
بنتَ الصّدَّيقٍَ أحبٌ یِسَاؤہ إليه عائشة ئشة أَمّ المؤْمِنِينَ فَقَال: «لَوْلَا أنَّ الس حَدِيتٌ 


عَهْدُهُمْ فر ويس عِنْدِي و مِنَ التمَقَةِ مَا وي عَلَ بتَائہء لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فيه مِنَ 
الجخر حمس ازع وَبجَمَْتُ ابابا يذل 28 ں مله وَبَابًا ر چون منه' "ولک 


َتَعه ِن هَذًا أن ريسا كانوا حَدِيئي عَهْدِ بكفرء ولو غُيرتِ الكعبةٌ عم گات عَلَيْه 


ہے مر سے 27 


"سے ۴ 


پ ے ہی ےۓ تد بعض التاص حي عبر 
القبله ہد سے 


(١۱)‏ اوت البخاري : کتاب مناقب الأنصار» باب ا معراج رقم (۳۸۸۷)۔ 

(۲) أخخرجه البخاري: كتاب ا حج؛ باب فضل الكعبة وبنيائهاء رقم (۸٥۱)ء‏ ومسلم: كتاب اخج۔ 
باب نقفس الكعبة وبنائهاء رقم (۱۳۴۳۳). 

(۳) أخر جه البخاري: كتاب العلم باب من ترك بعض الاختیارء عافة أن يقصر قهم بعض انتاس عتف 
فبفعوا في أشد مله رفم (۱۲۹)ء ومسلم: كتاب ا حجء باب تقض الكعبة ويتائهاء رقم (۱۳۴۴)۔ 


دروس التفسبر( سورة الإسراء ) ۹ھ 


وَكَانَ ذلك -والحمد لله- ہُو المناسب تَامَاء أرأيتم لو بيت على قواعدٍ إبراهيمَ 
وَكَانَ لها بابانِ لاصقانِ بالأرض يدخل الناس من باب ويخرجونّ من باب» وكُلّها 
مسقوفف ماذا يَحْصّلُ مَعَ جهل الناس اليوم؟ يحصّل الموثُء ولكَانَ الناس يَتَرَاحمُونَ 
عَلَ دخولها مِنْ هَذَا الباب لَِخْرُجُوا من الباب الآخرء مَمَ كَوْنِها مسقوفةً والأنفاس 
تتصاعدٌ والأجسامُ تَرْدّحِمُ» ويلك الناسٌ» لَكِنْ بقیت -والحمدٌ لله- على مَا كَانَتْ 
عَلَيْهِ وَصَارٌَ لها الآنَبَابَانِ وهم باب ا حجر والناس يدخلون ويخرجون بِدُونٍ مَدَقَةِ 


عو تحص 
وبدوں دعب. 
20 ے 


الناسٌء ورَسَحَ الإيهان في قلويهم, أَرَادَ أن تق مَا قَالَه ال صل الله عليه وعلى آله 
وسَلَّمَ فَهَدَمَ الکعبة وبَنَاهَا عَلَ قواعدٍ إبراهيب فَأَذْحل مَا كَانَ منها من الجخرء 
ولما حَصَلّت فتنة الحَجّاجٍ مآ ای أ شوق عل مک هد الكت ال 
کاو یس وفك إل کات لدو ئل 

ولا ول هَارُونَ الرشیڈ أَرَاد أن يُعِيدَهَا عل قواعد إبراهيم فَاسْتَشَارَ الإماء 
مالك يَعَلقَۂفَعَالَ له الإمامُ مالك: تَشَدْتكٌ اللہ يا ار اومن ألا تْعَل هَذًا البَيْتَ 
ْعُوبَةَ للملوكِ لَايَمَاءُ أَحَدٌ 


ہ 
امس نل 
وجو 


سے ہے ورور و 32 ١‏ 
[| َقَصه وبَناہء فتذهب هيبته من صدور التاس''' 
عور ده رت 2 یز ےک ص۴ ؟۔ 7 2007 مہ ہے 
وتركت حتی الان: سال الله أن يزيدها شر فا وتعظيًا. 
> ه ا ىن و ےر ر © م ےے رع ےہ 5 . ريه 
إذن» قوله عرَقَجَل ومن الم ید الحرام 4 أي مِنَ مسجد الکعبة وقد جَاءَ 


)١(‏ انظر شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» لأبي الطيب الفاسي (١/٣٦۱۳)ء‏ وتاريخ مكة المشرفة 
والمسجد ا حرام وا مدینة الشريفة والقبر الشريف. لابن الضياء (ص:7١١).‏ 


:8 دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


في بَعْضٍ الروایاتِ ائه شري به منْ بُ ام انی وا لمع بینھما کما قال الحافظ 
بن حجر رجا هذا" أنه كَانَ في أولِ اللیلِ نات] هُنَاكَ ثم انتقل إلى ا مجر وام فيه 

ری به مِنَ ا حجر إلى امسج الأقصى الَّذِي تَسأل الله تبارق وتال ان يده من برائن 
اليهود عَتّی لَه الُسلِمُوَ بإذْن الله َيل وما ذَلِكَ عَلَ الله بعزيز. 


7 
4 


ع 


شري ب ني ليلق إل المسجي الأقصى واجتكح بالأنياء علب م الصلاة والسلام 
وأَمْرَفُهُم ابراھیخ اتال وکلم الٹو اخ ×" 

ورسول الله حمدٌ صل الله عليه وعل آلو ولم جرهم وَمَعَ لِك دهم 
في الصلاة؛ ل أفضلُهم كج هلتك حتی إن الله أَحَدَ عَلَ النبيّنَ ميثاقا غليظًا 
آنه إن بعت رَشول مُصَدَّق لا مَعَهُمْ لَيُؤْمِئْنَ به ولَينْصُوْنَّه فَأَعْطَاہ اللہ الیثاق عَل 
هَذَّاء وَهَذَا لو أن الأنبياء ُجڈوا فی عھد النِيّ صل الله عليه وعلى آله وشل کاو 


مِنْ أَصْحَابہء ولَكَانُوا أََْاعًا لَه لاله إمامُهم وأشرفهم صَلَوَاتٌ الله وسَلامة مه عليه. 
اللّهُمَ آَدْخَِنَا في شفاعة ياء الله ذختا في شفاعة ناء الل أَدْحِذْنَا في 


: قز و ٤‏ ر ۶ے ۶ء ٠‏ 5 ع ں_ صمت ےہ 

ثم عَرَجّ به جبريل الأمينء وَہُو أشرف الملائكة» وأمينٌ الله عَل وَحْيه 
وواسطته بينه وبين رُسّلِهء عَرَجّ به لل السماوات. فصَارَ يَعْرّحٌ به سَنَاءَ سَمَاءَ إلى 
السابعة» ورای بَعْض الرسل في السماواتِ» فكان يسلم عَليْهِمْ فيَرْدُونَ عَلَيْهه يردون 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود. رقم )7 «(A*‏ ومسلم: کتاب الإيهان» باب 


معرفة طريق الرؤية» رقم (۱۸۲). 
(۲) فتح الباري» لابن حجر .)۲۰٢/۷(‏ 


دروس التفسبر( سورة الإسراء ) 005 


السلا ويقولونَ: «مَرْحَبًا بالآخ الصَّالِحء وَالنََيَّ الصَّالِح» إلا إبراهيمَ قال: «مَرْحَبًا 


رع 


بالابْنِ الصَّالِحء وَالیِِيٌٍ الصّالِح)؛ لن إبراهيمَ أبوه» كلهم يَشْهَدُون للنبيّ پل بالنبوة 
والصلاح» ووالله إنا لنشهدٌ بذلك؛ أنه نبىٌ الله ورسولٌ الله وأصلحٌ عباد الله. 


o كد‎ 


ينا 


وَف هَذِهِ الليلة فَرَضَ الله عَلَيْهِ الصلاةء فلم تُمْرَض الزكاة وَلَا الصيامُ 
2 س 2 م7 i2‏ 5 سب ر لی 1 هه ص٭ 
ولا الحج» بل فرضّتِ الصلاةٌ على النْبِيّ يل مِنَ الله إلى رسوله بدُونِ واسطةء وَفي 
سک rr oy o‏ ح. يم ۰ بي ° 2 مص سد ہہ 1 
أعلى مكانٍ علمنا وَصّله البشرٌء وی أشرف ليلة كانت للرسول عَلِتَوااصَِةوَاَلسَكم انظر 
کر ١‏ م ريس )هم 02 2ع کے . E‏ 71 
كيف فرضَتٍ الصلاة مِنَ الله إِلَ الرّسُولٍ مباشرةً! َانَا: في أعَل مكانٍ وَصَلَه البشرژ 
فیا نعلمٌ» قَالنّا: في أشرفي ليلةٍ للرسولٍ صَلْ الله عليه وعلى آله وسَلَم. 

لھ ے مم ےم اس 7 وح ۸ سم ھا ا ا ھا ا 

وفرضَتْ عمْسِينَ صلاةً في اليوم والليلةء فیا كان مِنَ النبيّ صَل الله عليه وعلى 
آله وسَلَمَ إلا أنه رَضِيَ واسْتَسْلَم. 

TE TE‏ و۔ ہے ص > ر Toro‏ ع عه # ےر 
وهنا يَصَدق قوله: #سْبْحَنَ الذى آسریٰ یِعَبّدو۔ 4؛ استسلم لانه عبد ورّضی 


e 


۶ پر جج > 1ه ص4 2 ۰ ۰ لدع ص ے ال کرت 
أن فرص عليه وعلى أمّته مسون صلاةء الله أكبر! حكمة من الله عَرَبَجَلّ. 


ولا نزل مر بموسى عَْءاصََهََلمَاَخٔ وَكانَ موسى قد عالجٌ بَنِي إسرائيل» 
5 ا 7 الما ا اي 
ونو إسرائيل من أشد بني ادم عتوا واستکباڑاء وإذا شئت أن تری مَعايبهم فارجع 
إلى كتاب (إغاثة اللهفان) لابن اليم رجانه تد العَجَبَ العْجَاب مِنْ هَذْهِ الأمة 


العضَبيّة اليهودية. 


موسى قد عَالَجَ بني إسرائيل ورای من عِنَادِهِمْ واستكبارهم, فلم مَرّ النبي 


نے 7 و رھ ےہ . ¢ e‏ کے کہ E E‏ ر ت 
لا بمُوسَى أَلْقَى الله عَلى لسانِ موسى أن یسال النبى ا قال: ام آیزت؟ قال: 


کے 


,00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
ہہ م و“ ار 


مت بِحُمْسینٌَ صَلَاةٌ گل بَوْم)» فقال موسی: یشورف ہے 
کل بم قائی اف دجون ت الاس فبك وات بني إِسرائیل َد لماج 
فارجع إِلَ ره بّكَ تساه افيف يك . فر جع التي يكل بمشورة موسى إلى اللہ؛ 
أن الله فوقٌ كَل شَيْءِء رَجَمَ إل الله وسأله التخفيفف فوَضَعَ عنه إل أن اتقوت 
الفريضة عل حمس صلواتِ"'ء لكنها والحمدٌ لله كمس عن سين بِمَعْتی آنا إا 
صَلَيْتَا َس صلواتٍ فکانیا صلا هسين صلا لَيْسَ من باب أنَّ ا حسنةٌ بعَشْرِ 
أمثالها؛ أن هَدَاف كل العمل الصالح الحسنة بعَمْرِ أمثالهاء لَكِنْ + مِنْ باب آنا کان 
لينا حسين بالفعل. 

فمثلا صلاة الفجر ءَ عَشْرٌ قدا صَلَينَاها فكأن) صَلَيْنَا عَشْرَ مَرّاتء فهن س 
بالفعل وخمسون في الميزانِ. 

نم تل اَی صل الله عليه وغل آله وسم ولا أضبح حَدَّتَ الناس ذا 
الب رار ا سے سر رت 
قرا نوصل بيت المقدس وَج في ليلق وَتَحْنْ لا نفعلٌ ذَلِكَ إلا في 
07× "×× ن1 

فاتخذوا من هَذّا فرصةً لا العدوٌ یتخذٌ فرصةً مِنْ گل مَا یریڈ أن یکید بى 
وذَمَبُوا إلى أبي بكر نة لَنّجمْ يعلمونّ أن أخصٌ الناس به أبو بكر وقالوا له: 
إِنَّ صاحبّك یقول كذاء فَقَالَ: إِنْ كَانَ قد قَالَ لِك فهو صادقٌ. فاللّهُمٌ ار عَنْهُ 
ومن ذَلِكَ اليوم شُمّيَ الصّدّيقَ ريبز هعنهء الهم انا وَجْهّه في جنات النعيم. 


.)۳٦۷ ٤( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار باب المعراج» رقم‎ )١( 
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انتھت القضیة وهنا تَسْأَلَ: هل للمعراج وقثٌ معلوم أو لا؟ 

الجواب: لَيْسَ لَهُ وت معلومٌ في السَّنَةِ وَلَا في الليلة وَلَا في الشهرء وََِذًَا 
اختلف المؤرخون: هل هو قبل الهجرة بثلاثِ سنين» أو بسن ونصفيء أو بستة 
أشهرء إل أقوالٍ متعددةٍ؛ لِأنّ الناسّ فيا قبل كانوا أَميّنَ لا یَعْتَتُونَ ذه الأمور, 
فلِدَلِكَ لم تكن الليلة معلومة وَلا الشهرٌ معلومًا وَلَا السّنَهُ معلومة. 

وبذلك نعرِفٌ جھل كثير مِنَ الناس الیومٌ حيث يقيمون احتفالًا ليله السابع 
والعشرينَ مِنْ رَجَبِ يَدّعُونَ أنها ليلة ا معراج» فيقيمون احتفالًا ويقيمون عطلةً في 
بَعْضٍ البلادِ على غَيْرِ أساس. ْ 

وا معراح أقربُ مَا يكون للصّحَةِ -وَلَا نستطيعٌ أن نجزم- أَنَّهُ في ربيع الأولٍ» 
ى و لك 0 لبا کا سی وڈ اا ا 


هَذَاء لکن بذون بينة. 


پر مم د 


ص 


فالاحتفالٌ ليله سَبْم وعشرينَ بالمعراج لا ساس لَه ديتا و 
کل تھا سب ھت قا ادر ةا لمر ماف نال لد ارين 
۳ سس ۳۶۶۹ ۰ اال لامر لاقمل ان 
مَذِهِ الیل ونعلمُ أن الصحابة لم يقيموه! ولَكِنْ هذا من الجهل واستغلالِ عقولِ 
البسطاءِ مِنَ الناس» وإلهائهم عا كان ينبي أن يقوموا به مِنّ العباداتِ الصٌحیحةء 
فصاروا يُطْبَلُونَ ويُرَمْرُونَ ويجعلونَ أعيادًا في عَبْر مناسبة. 


والمسجدٌ الأقصى قَد بَارَكَ الله حَوْلَهُ لن أكثرٌ أنبياء بني إسرائیل في ذَلِكَ 


اشاس ل او 


رہ ےریت ع کے ا 7 ہل 2 زز وا ا 5 
المكانٍ» وهذه بركة؛ أن يو جد ف الا مكنة أنبياء أو رُسل» وَبَعْدَ محمد پا وجد فى 


004 دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


الأمكنة علماء؛ لِأنَ العلماء ورثةٌ الأنبياء فبَارَكَ الله حَوْلَهُ بها جَعَلَ فيه مِنَ النبواتِ 
والرسالاتِ: وَهَذِه أعظم مِنْ بَرَكَة الثمار. 

قال تَعَالَ: ريه من ينين أي: لی التي اة مِنْ آيَاتنَاه و(یسن) هنا 
للتبعيضء وَإِذَا أَرَدْتَ أن تعرف ان (ین) للتبعيض فاجعل مگاتہا (بعض) فإِنِ 
استقامَ الكلامٌ فهيّ للتبعيض» إدنْ یڈہ من كينا * أي بَعْضَ آیایتا. 

وفك راف التي كي من آیاتِ الله الكبرى؛ كم ال عل في سورة النجم: 
ود رأ من يت ری لبرت 4 [النجم:18] رَأَى آياتٍ عظيمة» لولا أن الله تَعَالَ کہ 
مَا تبت فيررَى ملكوتٌ السماوات. ویّرّی الأنبياء» ویرّی سِذُرَةَ المنتهى» ويَرَى أشياء 
ما يستطيعٌ الإنسان ن يتتصورّهاء فَضْلًا عَنْ أن يَرَاها واقعَاء لَكِنّ الله بته. 

واعَلَمْ أن سورةً النجم أَونُھا في المراج؛ وسورة الإسراء الها في الإسراء. 
وبینھما فرقٌء فالإسراءٌ انتقال مِنْ مَكَةَ إِلّ بيت المقدس والمعراجٌ انتقال مِنْ عَالَم 
الأرض إلى عَالّم السماء. 

قال الله عل في سورة النجم: لذ ين انز ما قق © ماو ار ونا 
طق ا لند رای مِنْ ايت ريد الْکُڑی 4 1النجم:١۱۸-۱]‏ 7 زَاءَ يَعِْي ا 
اق عل حلاف کا هُوَ علب وتلق 4 ما جاور الأمر الِّي أَيرَأَن بَنظَر إليه مِنَ 
الميبة والعظمة في ذلك المكانٍ. 

بَعْض الناس الان إِذَا دَخَل البيت قَامَ فلب بصزہ في السقفي. > وفي الجدارء 

وفي الفراش» وني الباب. وَعَدٌا قد یقال: إِنَهُلَمْسَ من الدب فالنبئ ا كَانَ متادیا 

: ا التَأذّب حِينَ رَأى يلك الآياتِ العظیمة. 
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قوله: ید من ليئاً و هه آل ميم الْبْصِير * الضميرٌ في قوله: فان هو # 
يعودُ عَلَ الله عل السميع لکل صوتِ؛ قَوْلَا كَانَ أو غَيْرَ قَوْلِ البصير لکل مَرْئِيٌ» 


فاا حقارت ھت 
فياك أن 


تع رَبك ما لا يَرْعَى منكء وإياك أن ثري رَبك مَا لايَرْمَى منك؛ 


لاله سميعٌ بأقوالك» بصیر بأفعالك» عليمٌ بأحوالك. د سال الله أن یَعَامِلنا حميعًا 


وَهَذَا مَا أَرَدْتُ أن أذگرہ فيم یتعلئی َه الآية الكريمة» وكلام الله عل 
ا حيط أَحَدّ به» فمهما بَلَعّ المفسرون مِنّ العلم والذكاء والاستنباط فلن يبوا كلام 
الله ع ولك إا راجعت كتب اليب ومشارب العلماء وأ كل واحد منھم 
PE NEE‏ يدرك غايةً هذا الکتاب 


Al‏ ھ5 سرے 


العزيزء وَهَذَا #فضل اله وه من يِِمَاءُ واه ذو الْمَضَلٍ آَلْمَظِيرٍ# [الحديد:٠۲].‏ 


وصل الله وسلّم عَل نبينا تُحَمَّد خاتم النبييين» وإمام المتقينَء وعلى آله 
وأصحابه» ومَن تَبِعَهم با حسان إل يوم الذين. 


00 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الدرس الثاني : 


. 7 8030+ ورڈ ۶ء : 
إن ا حمذ لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


سيئاتٍ أعالناء منْ مده الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هادي لهُ وأشهدٌ أن 
لا إل إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدہ ورسولّه بلع الرسالة 


ع 


وأدى الأمانةء ونصح الأمةء وجاهد في الله حقّ جهادو. فصلوات الله وسلامة مه عليه 
وعل آله وأصحابه ومن تبعهّم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وأ أسأله تباركوتعال أن يمينا 


وإياكم على مله وأن يحشرّنا في زمرته» إنهُ على کل شيءِ قديرٌ. 


قال الله تعالى: ٭ویَععلنا الل والتہار اسن ضحونا ايه أل وحعلتا 5" 


ضم مم سے - لے 


زد ص2 امم ا ہے 


ا ےر و 2 2 ر مص ہے ہے ہ «ے 
نو ہت مت تسا 72۸ صله 


و سام و سوم ہم کے حت مه 


00 ل شن الرمئه طکٍرہ في عنقیہ وخرج له يوم اَمَو حكتبا يمه 
نشوا © دش یہ من أَهتّدَئ چ تفرد 
ST O TET‏ را 
ولا اردنا أن لِك فریة أمرنا مترفبها ففسةواً بها فَحَقَّ علیہا الغول فدمرٹھا تَدمِيرا ) وک 


م > 


اھلکتا ِب الٹرونِ من بعد نوح وک ريك پوت عباووہ خا بصا € [الإسراء ۱۷۰-۰]. 


٭ سا مس 


ہے ےو کے سر ہے ر لم عط سے ہے ہم و 


7-0 رر 2 5 e‏ 1 ت 
قوله: #وجعلنا الل والتهار ےایدینن فمحونا ءاية لتِلِ ٭ اعلم أن (جعل) يتعدى 
أحيانًا إلى مفعول واحدء ويتعدّى أحيانًا إلى مفعولين» فإن تعدَّى إلى مفعول واحد 
یھ 20 و 6 ۱ وو 7 
فإنه يكون بمعنی (خلق)» وإن تعدی إلى مفعولینِ فإِنه يكون بمعنى (صيّر). 


فنَ الأول قوله تَعالى: الد ينه ازى َلَقَّ لسوت وَالْأَرْصٌ وَجَعَالظَتِ 
موك م جج ٦ہو‏ ةة ۰ 7 ۔‫ 
والنور 4 [الأنعام:١].‏ فإن (جعل) متعد إلى مفعول واحد» فيكونٌ بمعنى (خلق). 
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وم و آ رو 


ومنّ الثاني ما نحن فيه من هذه الآية: #وَحَعلنا اليل ولتار يكين ۹ء ف(جعل) 
هنا تعد إلى مفعولین: الأول: الیل والنهار والثاني: آيتينء وتکون بمعتى (صيّر). 
ومن ذلك أيضًا قول تَرَدَوَيََكَ: ا إا جَعَلَتَهُ فا عَرَيًا 4 1لزخرف:٣اء‏ ف(جعل) 
هنا بمعنى (صيّر) ولیس بمعتّی (خلقٌ) کم قالتّهُ الجهميّة أهل التعطيل. 
إِذنِ المعنى: صِيّرنًا اللیل والٹھار آیتینء أي: علامتين من آیاتِ الله عَرَجْجَلّ التي 
يتبِينُ بها كمال قدرته وسلطانه وحكمته ورحمته؛ لأن جيم المخلوقاتٍ كلها آياتٌ 
ندل مل الا عمجل وعلى ما لَهُ منَ ا حكمة والعلم والقدرة» ويقولٌ الشاعد!": 
فا عَجَبا يف يُعصّى الإلَهُ ‏ أمْكيف يجح ۂ ابماح.ۂ 
وني كُلَشيءٍلهآية عبد ل فيل یراس 
ففي اللیلِ والنهار آیاٹ من آیاتِ الله عَرَََلّه وجعلّ الله اللي والنهارٌ نفسّها 


ايتين. 


ہے ہے س رم و م د ھر رح لاير 
۰ ص 


قوله تعالى: مجو ءايه أجل مجعلا ءَايَةَاللہار مُبَصِرَةٌ € آية الليل هتا القمث؛ 
لأنهُ لا يتين ولا يكون سلطاه إلا في غياب الشمسء أما معّ وجودِ الشمس 
فلا سلطانَ له ولا نور لهه ولهذا قال: #مَحونا ءَاية أل وحعلتا ايد اللہار مُبْصِرَةٌ * 
وهيّ الشمس. 

ولذلكٌ كان نوژ القمرِ مُستفادًا من نور الشمس» وانظرٌ إليه و أولِ الشهر وفي 
آخر الشهر كيف يكون نوژہ ضعيمًا؛ لأنهُ يقرب منَ الشمس» فتضعف المقابلة 
فإذا ضعفتِ المقابلةٌ قلّ النور» وانظر إليه في وسط الشهر تد أنه متلیٌ نورًا؟ لأنة 


.)۳۹ /5( من شعر أب العتاهية. الأغاني‎ )١( 


00۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


يكون مُقابلًا للشمس تام المقابلة» فتتسلطٌ أضواءٌ الشمس على جرم القمر» فيمتلئ 
تُورّاء وذلكٌ تقديرٌ العزيز العليم؛ کما قال اله يَوَدَوكَلَ: « ولش تخرى لِمُسََهَرَ 
نكأ کلت تٹیژ ال آلب © ولق مدَْكدُ سار عق عاد لمرن لدد > 
[يس :4-8 ]. العُرجون يعني عِذّقّ النخلةٍ القديم الملتوي» لهذا يكون القمر مقوسًا. 
جعل الله اللیل والنھار آيتين» فمحونًا آية الليل وجعلنًا آية النهار مبصرةً 
ماذا؟ وما الحكمة؟ قال: لسغو مضلا من زيكر 4 أن تَطلبُوا الفضل من الله عَرََمَلَ 
وذلكَ حينَ تكون آية النهار وحینَ يبدو النهارٌ فإن الناس يَبِدءُونَ بفضل الله عَرََجَل 
و 3 
بطلب الرزقی كل ہما يتيسّر. 
ومن نعمة الله عَرَِبَلَّ أن الله جعل للناس رغباتٍ ختلفة حتى تتمٌ الأمورٌ؛ لأنة 
لو اتفقثُ رغبة الناس على عمل معينٍ لتعطلتٌ بقية الأعمالِء لکن تجدُ هذا يحب 
الزراعة وآخرٌ يحب التجارةً» وآخرٌ يحب الوظيفة في شىءٍ معین. وفي الدراسة هذا 
يريد كلية الشريعة» وهذا كلية الحديثء وهذا كلية الآداب.. إلى آخره؛ حتى تتم 


3 5 
یھی سے سلسو سے ہے ہے اد کے ممعم سدع وج یڈ رعو للم سوہ 
الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ درجت جذ بعضہم بعضا سخريًا وحمت ريك حير 


مما جمعَونَ ٭ [الزخرف:۳۲]. 


و ہم کر 1> ےم حت و 
ہے 


فولہ: لبدو فَضْل مّن ىَََكُر هذا إذا كان آية النهار» وقولّه: لول كما 
كد اَلیَیینَ وَلَشْسَابَ * في آية الليل؛ لأننا نعلمٌ أن عدد السنينَ والحساب بالقمر؛ 
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واعلمْ أن الأشهرٌ في كتاب الله يوم خلت الله السماواتٍ والأرضّ هي الأشهر 
الھلالیڈ وهيّ التي جعلها اللُ مواقي للناس والحمجٌ؛ كا قال الله يَدوَلَ: 
ناوك عَ الْأَحِلَةَ هل هى مَوَقِثُ للاي 4 كل الناس؛ المسلمينَ وغير المسلمينَ 
لوَالْحَيَ 4 أيضًا؛ فهيّ مواقيت للحجٌ. 

وقال عَربَلَّ: إ٥‏ عد الشہُورِ عند الو انتا عَسَرَ کہا فى ڪب الله 
يوم خَلقَ الک وت والارف ما أربكة حم € [التوبة:<"]. 

والاثنا عشرّ هيّ المحرم» صفرٌء ربيعٌ الأول ربيع الثاني» جمادى الأولى» جمادى 
الثانية» رجبٌء شعبان» رمضاذء شوالٌ» ذو القَعدةِ ذو الحجة, والجميعٌ اثنا عشرٌ 
شھراء منها أربعة خرمٌ» وهي ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرمٌ» ورجبٌ. 

وهذه الأشهرٌ هيّ التي وضھا الله للناس» ولكن مح طول الزمن تغیرَ الحا 
ورَجَمُوا إلى مواقيت مقيدةٍ بحوادتٌ أو مُلوكٍ أو ما أشبة ذلك ما يعرفة الاس منّ 
الأشهر الإفرنجية» وهذه الأشهرٌ الإفرنجیة لم تكن معروفۃً في المسلمينَ إلا حينَ 
استعمرٌ الکفاژ بلادَ الإسلام» وإلا فكان المسلمونٌ إلى وقتٍ قريب لا يعرفون التاریخ 
نادير ھانت رکا أرق وني گا اکا بلا 
الإسلام غيدوا أشياءَ كثيرةً في الأفكار والعقائدٍ والعاداتِ وغيرهاء ومنها التاریخ. 

أعودٌ فأقول: وع كما كك د الي وساب © بآية اللیل؛ يعني القمر؛ لأنه 
هو الذي به يعلمْ عدد السنينَ والحسّاب. 

قولّه: و شىء اه نیرا 4 كل شىء مفصلٌ عند الله عل معلوة 


عند الله» فا من شيء صغيرٍ أو كبير» أو قليل أو كثير» في زمنٍ غابر أو في زمن باتیء 


0۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سيره ۶ کی اک ر 2 سوس جام 9 8 7 
إلا وهو مُفصل عند الله عَرَِجَلّ فكل شيءٍ فصلتَاهُ تّفصيلا أي تفصیلا تامًا. 


يم 2 چو م ہے ص ع 7 ع 
قوله: « وَل إن رمه طتيرَه في عق 4 كذلك أيضًا كل إنسانٍ ألزم 
د ۔ ۶ 3 e‏ 1 

طائره في عنقه» والطائرٌ هوّ العمل» فكل إنساب أَلرّمَهُ الله بعمله؛ إن خيرًا فخي وإن 


>2 ہر ےم 


قوله: اوش ل ب اة کتمابلقة مشود © افا كتب کی تفي الیم 

عي حَِيبًا4 هذه الأعمال التي يَعملّها الإنسانُ والتي ألزمَ بها إذا كان يوم القيامة 

أخرجثء مه4 أي جد طشر 4 أي مفتوحًا غير مغلق» ویقال لهُ: اقرا 
الكتات. 

واعلمْ یا أخي أن كل كلمةٍ تقولھاء أو كل فعل تقوم , 

ای مکوت لكا حت العملء قال ا ول د ع الاک 4 کل سان 

وعد مَا وسوس يوء تہ 4 يعني ونح نعلم ما تو سوس به -أي ما تحدثة به- نفسّه 

الأحاديتٌء فإياكَ إِياكَ أن تحدثَ نفسّك بشيءٍ لا يرضَاءٌ الله ورسولّهء قال تعالی: 


2 
هذ ۹ 

مرخ 
6 
١‏ 
ما وس 


لی أب إو ِنَ حبلٍ وري * [ق:1] وهل المراد قربٌ الله بذاته أو بملائکتے؟ 
ا حوابُ: المراڈ قربه بملائكته في هذه الآية» وإلا فإن قوله تعالى: # ودا 
سالک عبتاوى عي إن ریگ 4 [البقرة:183] المراذ بذلك قربة عَلكَمَل بنفيسه مع 
ا ےر گل ل ىه ہے مور ره اع 5 ۰ کیہ موی کل ع 
کونِه فوق کل شيءِ؛ لان الله حيط بكل شيء عَلََمَلَ أما في هذه الآية فالصّحِيحٌ أن 
er 2‏ 


المراد بذلك قربة بملائكته» بدليل قولِه: ٭ إذ تلق أَلَلَيانِ ع يمين ون اتال ميد 


[ق:۱۷]. 
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وحبل الوريدٌ في العنق وهو ما يُسمّى عند الناس بالأوداج. 
قال: «إذ لمان عن الین كالتمال َد و كل الله تعالى على عمل الإنسانٍ 


3 و 0 و 
مَلكِينٍ کریمینِ يكتبانٍ کل ما یقولء ويكتبانٍ کل ما يفعلٌ» عن اليمينٍ وعن الشمالِ 


م افو 


- 


قال: لاما لظ من ول إلا لی رت عي * [ق:18] ما يلفط من وَل 4 أيّ قول 


کان إل ديه 4 أي عنده رقب يد4 أي الملَكَ الذي وَکَلَه الله مَل بحفظ أعمال 


أخي السلمُ لو كانَ عندكَ مسجل يسجل کل ما تتلفظ به ملأت الدنیا أشرطة 
ھا يكتبٌء وهكذا يوم القيامة تجدُ هذا الذي كنت تعملّه قولا أو فعلا مكتوبًا في 
كتب: ما بلط بن کول لا َيِقَب عَڈ 4 أي: رقيبٌ حاضرٌ لا يغيبٌ عنِ الإنسانٍ 
ويكتبُ هذا العمل فإذا كان يوم القيامة أعطي هذا الكتاب منشورًا مفتوحًا تَسهِلٌ 
قراءثه» وقیل له « افا كلب كَ كي نشیک ألم عل حَِيبًا4. 

قال تم السلفي: «يَا ابن آدَمَ 00 ف خَلَقَكَ: جَعَلَكَ حسیت 
"0۳۷ 

وهذا صحيحٌ» فمعناة أن من كال الإنصافٍ وکمالِ العدلِ أن يقال للإنسانٍ: 
هذا كاتك اقرأة اك يفيك وحاست فك فاي آئرٹ للعلل و الانضاق: 
أن تُعطّى كتابّك الذي كُتبّ علیيكَء والذي لا نكر شيئًا من ویقال: اقرأهُ أنتَ 
وحاسبٌ نفسَكَء أو أن يقال لكَ: عليكَ مِنّ السيئاتٍ كذا وکذا وكدًا؟ 


.)۱٥١١ رقم‎ ء٦٥٥٤‎ /١( الزهد والرقائق لابن المبارك‎ )١( 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


الجوابُ: الأول: أن تُعطّى كتابَكٌ وتقراً بنك ما عملت # افا كتبك کی 
تقك الوم عك حَييسًا4. 


مد 0 ج رر رک و م 


کے دےے> 1 

قوله: # مَن اھتدیٰ فَإنما دى لنفسوء ومن صَّلَّ وَإِسَّمًا ما یضل علیہا ولا ئزر وازرة 
وراک كما كا ترون خی ا 

« من أفتدَئ ونا دى لِنَفْسِهِ. 4 يعني مَنِ استقامَ على دين الله فإنما يبتدي 
لنفسه؛ لأنهُ سيجدٌ ثوابَ الحسنة الواحدة بعشر أمثالها إلى سبع یئ ضعفي إلى 
اا ا القيامة خاسرًا؛ إذ 

ولهذا یجبُ -أيها الإخوة- أن نعتيرَ ما ہُو عمرٌ الانسانِ حقيقة؛ هل هوّ 


دوران اللیل والنهار عليه حتى يبلعَ سنينَ كثيرةٌ» أو أن عمرٌ الإنسانٍ تد ها اا 
في طاعة الله؟ 


»ع يي 


ا حوابُ: الثاني بلا شك فعمرٌّكَ حقیقةً ما أمضيئَهُ في طاعة ربكٌ» أما الباقي 
فهر إما أن يكون عليكٌ» وإما أن يكون خسارة لا لك ولا عليكَ. 
قال: ول رد وزد نر أُخْر 4 لا تزژ أي: لا تحمل نفل وازرةٌ إثم الأخرى» 
يعني أن الآثامَ إن تكون على فاعلهاء لا على غيرها. 
فلو قالّ قائل لشخص: يا فلانء افعل هذه المعصية؟ قال: والله إني خائفٌ 
من الآثامء قال: الإثمٌ عل أناء فهذا لا ينفعٌ» ولا يَصحٌ؛ قال تعالى: اوس 221 
ےت رات انوأ يعوا سلتا وليل حَطليَکم 4 [العنكبوت:11]» فقال الله 
عن هذا: وما هم یلت ین خطيهم بن ىء إِنَهُمَ کيوت ت 


الهم 
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ساس ار سے 7 حر 


يارت انقاهم وَأنَالا مم فاليم ولستلن بوم القڪمة عا ڪا یمروت 4 
[العتكبوت:7١-7١].‏ 

کھج دك سناو انه لہ رلنات ھا2 عر 

فإن قال قائلٌ: لیس قد ثبت عن النبيّ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ أن من 
سن في الإسلام سنه سیئةً فعليه وزڑھا ووزژ مَن عمل بها إلى يوم القيامة“؟ 

فا لجوابٌ: بل صح ذلك؛ لأن ذلك الرجل الذي سن هذه السننَ السيئة 
عامل وهو لا الذي انٹرہ انا فعلوه خی زاوا هدا نافلت فيكون هو ليت ف 
ضلالِ هؤلاء» فيكونٌ عليه منَّ الإثم مثل أوزارهم من غير أن ينص من أوزارهمْ 
شين إذنْ هو العامل» فمن سنّ في الإسلام سنه سیئةً فق أسس عملا سينا يقتري 
ساس SN‏ 


فرأيتا في هذه الآية أن نقول: الذّال على السيئة عامل» وسان السيئةٍ عامل 


5 ہے ا م ر مرو کہ ر ا ر 2 
قوله: ٭وما کا معدَبینَ حى تبعت رسُولا 4ء يعنى لن نعذبّ أحذا إلا بعد بعثِ 


الرسولِ فیهخ یب ُمْ آياتٍ الله» فإذا كمّرُوا بعد ذلك حَقّ عليهمُ العذابُ. 


7 


ونی ذلك کال عدل الله عل وکال رحمتهء فلا يمكرٌ أن بُعذّبَ أمةً إلا إذا 


ہے 


أرسل إليهًا رسولاء فإن کفرت برسولها فحينئلٍ وإلا قلا یمکنٌ أن يعذبَ أحدًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة رقم 
(۷ء. 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وانظر إلى قولِه تعالى: ٭ رُس مُبَصَرِيَ وَمُنَذِرِنَ الا يكوْنَ لتاس عل اللہ 
بعد 0 سنہ ا للا يحنح 
ری ہے 


€ ا 


وني هذا أكبرٌ دليل على العذرِ بالجهل» فی أصول الدینِ وفي فروع الدينِء 
فالجاهلٌ غير موَاحَزْ؛ لأن الله أعدلُ العادلينَ وأكرمٌ الأكرمينَء وأرحم اا 
فلو يواخ الناس با كسَبُوا من دونٍ أن يُرسلٌ إِليهِمْ رسولا لكان للناس حجة 
على الله عَرَجََّ ولا أحد أحبٌ إليه العذرٌ منّ الله عَتََجَلَ ولكنْ بجبُ أن نعلم أننا إذا 
قلنًا: العذرٌ بالجهل فإنما إذا لم يكن هناك تفريطّء أما إذا كان هنالك تفريطٌ بأن ذكرٌ 
له الحقّ ولكنةٌ أصرّ على خلافه. فإنهُ لا بُعذرُ؛ لأن مَن کر له الح وهوّ على ضلال 
فإنه حب عليه إذا لم یقتنم ہما قیل له أن يبحت عن الحق» وأما أن يُصرّ على ما هو 
عليه منّ الباطل فهذا لیس له وهذا لیس جهلا بعذر له 

لکن لنفرض أن إنسانًا عاش بِينَ أمم لا تعرفٌ الحقّء وماتَ على ذلك فهذا 
۹۹۹۹۵9 ک۶"'ٰ٘٘ ‏ 9 ببسم 7 
لا نعلمٌ ما هيّ» فمّن أطاعَ دخل الجنة» ومن عصّى دخل النار. 

قوله: # وَإِذآ ردنا أن نهلك فریة آمرنا مترقہا فَمَسَمُوأ ا فحی عا ألْمَولُ دکرکھا 
ديرا * الإرادةٌ هنا كونية ولیسث شرعية. 

يعني إذا شاءً الله تعالى أن يلك قرية أمرَ مُترفِيهًا مرا كونيًا ففسقوا فيها؛ 
لأن الله لا یمر أمرًا شرعيًا بالفسقء لکن يأمرٌ بذلك أمرا كونيًا؛ لأن کل ما حدتَ 
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منَ ا لخلوقِ من فسوقٍ وطاعة فإنهُ بإرادة الله الكونية» وبأمر الله الكونٌ لا خرجٌ 
عن مُلكِه شي فالشرٌ حصلٌ منّ الإنسانٍ بإرادة الله عيبل وا معصية حصلت من 
الإنسانٍ بإرادة الله وبأمر الله الكون. 

فقوله: مرت مارفا ۹ أي أمرًا کونیاء ٭فنسٹُوا سوا ويا أي خَرجُوا عن الطاعة. 

والمترف: لمعم بالمالٍ والبنينَ» وبا منازلِ وبالمراكب؛ فالفسقٌ أقربٌ إلى المترفينَ 
من غيرِهم» ولذلك تجدونَ أعداء الرسل همٌ املا والأشرافٌ فالذينَ لھمُ الشرفٌ 
والسيادة همُ الذينَ يعاندونَ الرسلّ» ويردونَ دعوتهم فيأمرٌ الله أولا المترفينَ 
فيفسقونَ في القرية» قال تعالی: لمَحَنَّ علا لول مَدَمَرَْهًا ديا 4 وانظروا إلى الواقع 
الآنَ فأكثرٌ الناس فسوقًا المترفونَ بلا شك فھؤلاءِ همٌ الذينَ يكونونَ سبّا للدمار 
وسببًا للبلا وسببا للشرٌء وسببًا للخو وسا للجوع؛ لان الله قال: لمر 


ہر صرے بر سر و ر 


مارفا ففَسفُواً بها مَحَقَّ علا ألْمَوَلُ 4 أي العذاب مرها يميا 4 كاملا لا يَبِقَى منھا 


52 و 


ی 
نسأل اللہ أن يسلمتًا وإياكم ِن عذابهِ وعقوبته» وأن هدي ضالناء ويثبتَ 
مهتديتاء إنهُ على کل شيءِ قديرٌ. 


مء ر 5 قد سام ر الى ۳ ۔ ۷۴ 
قال تعالی: ٭ وکم أهلكنا من الفرون من بعد نوج وك ريك یڈوپ عادو حيرا 


ک او ت بے و و کے ر ؟ کے و2 ۲۳ ع ۶ و رو 
قولة: ٭ وَكَم ۹ كم فيد التکثبرَ أي: كَدِيرٌ مِنَ الأمم أملَگَھُم الله تعالى بعد توح 
لٍِالسلاةوالتَم» وهو أوَّلْ رَسُولِ بعته لله تعالى إلى أَهْلِ الأزض. 


011 دروس وقتاوى من الحرمین الشریفین 


وهؤلاءٍ الم مَمُ أهلّكَهُم الله تعالى بسبب خروجِهمْ عن طاعَة اللہ وتَكْذِيِهِمْ 
وو ۳ک ال ارا اك - : ہ ہے ەه ي 
لرَسْلِ فأهلَكَهُم الله اال ولم يبال ہم على الرغم مِنْ قوَِمْ وشِدَِِّمْ 
فالإنسان في نفسو وقوَّتِه يظنٌ أن لنْ يَقْدِرَ عليه أَحَدٌ؛ لأنه في عَنفوانِ شَّبابه 
قر نه وراو فترل او یر عل دسي 


تیارك وت م وا یر سوہ #أولر روا 


کے ور 2 أ 


ای OEE‏ فر كوا کا کور کے سا ف2 


فقَّومٌ عادٍ قال لهم تبيه هود عَلَتَوااصَلاوااتنَاج: *9 أتبنود ون یکل ريع اب َو 4 
او سو آئہم ينون بكُلٌ ربع من الان ما یون آيةَ وعلامةٌ على فُوتِمْ 
وفَُرَ تم وقال تعا ی: # دون مصاع لک نلو € [الشعراء ۹۰ء فتنعدون 
ےر وی سو سور تر رکوہ ود 


یشرو © منٹا للع نتڑ بنا کت © آذ رکم ری © یکو 
مس ہی سو و یا 
[الشعراء:۱۳۷]. 


وما آمب اللیلَۃً بالبارحة فان كَدِيرًا ء مِنّ اللسلمِینّ اليومَ على هذه ا حالِ التي 
بر الله تعالی با عنْ عاد؛ فان كَدِيرًا من المسلِمِینَ الیوم يُوعَظونَ» ولكِنّهُم يقولونَ 
بلسانٍ ا حال: سو عتا أوعظت أ مر ل تكن من الوأعظيرت * [الشعراء:175]» يقولون: 
ون جا إل حل الو » ونحن تریڈ لق الضرِیینہ نریڈ أن تم الات نریڈ أن 
س الام نریڈ أن ِد لعو وهذا قول آهل الاب إذا لم زوا إل دين اش 
ولم يرْجِعُوا إلى ما جاءَ به حاتم ا محمد کالہ 
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وأَمْلِكَ هؤلاءٍ القومٌ الذين افتَحَرُوا بِمُوَِّمْء وقالوا: مَنْ أَسَدَ مسا ره 4 
ناک ای انگ ارا نال لأسا بی ر 
الع قِيمَ» قال تعالى: # وی عاو إذ رسلا لِم الرِیح الم ((2) ما لْذڈرمن شی أت عَليَهِ 
إِلَاجَعَلَ کالرمیم 4 [الذاریات٤٤١-٤٦].‏ 

وت ° 5 5 2 و ۶ 7 
واليوم نسمّع عن تدمير هذه الرياح للقرّى» ويحدث بها من الفيضانات 
العَظيمَة؛ التي ملك ارت والنّسلء وكثيد مِنَ الاس يقولونَ: إن هذا عل الطيعَق 
برای ادا کور سو ہم 
کک شن الما ساقطا بقولوا سحاب مرم ا هَدَرَهُمَ حى يلقو يمهم انی 
فيه يِصَعَفُونَ # [الطور:٤٤-٤٥].‏ 


1١ 


فالواجبٌ علينًا أن تَنتَفِمَ» ونَتَِظ بآیاتِ الله الكونيّة والشَّرعِيّةَ حتی نسمّع 


اکا وى ما عدت وی ب وتزداقيه ثرا إلى ونه وقشگا بين 


اخ 


72 


وا حَمْدُ لله الذي بَنِحْمَه نَم الصالحاث» وصَل الله وَسَلمَ على ينا جد 
4 يا 3 2م و ور - عارك 
027 


ہے 


صر سے 


ووس م٠‏ + 


004 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الدرس الثالث: 


ا حمْد لله رر رَبّ العالينَه وأَصل وأسلّم على نبا محمد خاتم انين وإمام 


مقن وعلى آله وأصحابه به ومن تبعهم بإحسانٍ إلى یوم الین ما بعد: 


ع 


ص رہ تہج ود 


ر ص ورج ۾ 7 2-2 د 2 صر صم سر كر ف ور - ۶ 
فقد قال تعالی: # وَإِذا أردنا أن نهلك فریة أمرنا مترفها ففسغوأ ها فحی علا القول 


رر و مر عے 


فَدمَرنھا يَدَمِيرَا € [الإسراء:15]. 


ے2 م ہس ور 
فَوَلَه: # وَإِدا اردتا € نا: صم :ولک ها هتا 2 صَمير جمعء واللہ باه وتعال 
يُضِيفتٌ الضّمائر إِلَيْهِ كَعْظيًا تسه وَلأَنّه العظيمُ الَّذِي لا أَعْظم مِنهُ اهال 


قوله: رة 4 المرادُ بالقرية هتا الَدِيتةء وَإِنَ كرت والبلد الصغير» وليل هَذَا 
اقم بے e‏ ہےر عم ر 2 1 1 060 ط2 .- 
فو الله تبارك وت  :‏ وكين من فریل هى اشد قوة من قرب بيك ألَىَ َخرحلك 4 [حُمّد:۱۳] 


ر e<‏ ا وم 
ومر الله عل ينسم لل قشمین: أمرٌ شَرْعيٌ وأمرڑ کون فَأمْره الكَون 
مَا تعلق بتذبيره وكلُوقاتہء وَأَمْره الشّرْعِيُ مَا يعلق بكر ائعه؛ أخكامه الشَّرْعِيّة. 
وََمرٌ الله هنا أمڑ كَوْنعٌ؛ لذن الله لا يَأمّر بالفاحشةء وَلَا يُمْكن أَنْ يَّكون أمرًا 
ىوھاردایہ O‏ وا بی لله تَعَالَ لا يَأمر بالفاحشة 
أو الفسقء قال تعالى: له أنه يمر بِالْمَدْلٍ وَالإاحَسَن وَإِيتَآي ذى اترک 4 
[النحل:١4].‏ 
إا قُلْنَا: إن ام أيْ: أمرًا كونياء لزم أن تقول: « وَإدآ ر 4 إِرَادةٌ 
کونیّڈ تتكون ھُنَا الإرّادة كونيّة وَالأَمْر كَونياء وَعهَذَا ہُو المتَعَيّنُّ في الآية الكريمة. 
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وَأمّا من قَالَ: مرت مترفبها 4 بالطاعة ة #ففسفوا 2# فَھٰذا فيه نظ فمعتاه ِذَا 

اراد الله أن ُلك المَريَةَ مرا بالعبادَة من أجل ان تفس فيَهْلِكَهَاء وعَدا ينان 
ف 2 مات ر 0-0 ری ہے نت ۶ 
الحكمة» ولكن الله يأمرهم أمرًا کونیاء فيخالفون أمرّ الله وحِيئِئِذٍ تق عَليْھا القول 


ا 


فتدمر. 


و جج ےج2 7 o‏ 5 2 8 

فالأمرٌ نَوْعَانِ: كَونَ وشرعی, والإرادةٌ تُوْعانِ: كونيّة وشرْعيّة» والفرق 

أو َة لا بُدَ أَنْ يَقَمَ فيها مُرَاد الله ولا يُمْكنٌُ أن يتخلفَ 
0 ي) نه الله و 098 تحبه الله فكل ما في الكَوْنِ فهو مُرَاد الله تَعَالَ كَوْنًا. 
والآرادة الك کل ےہ یل نوہ 
الكون فهو مراد الله تَعَالَ كَونَاء فاخب مراد لله. والشَّر مراد لله كَونَاء والهداية مُرَادةٌ 
نبالا خلال اھ لكر راسك ٤۷ای‏ 

قال تعالی: فمن يرد اللہ أن مي اشا وس ير سی 
[الأنعام:١۲٦]‏ هله 


ضلاله. 


إَِادةٌ كونيّةٌ؛ لِآنَهُ قَسَّمَ المراد إلى قِسْمين: مراد هِدّايته» ومُراد 


ەو 7 ھ1 سو ہے قو ےا ہہ ؟ 

وقوله: : وو الد رید د أن یَتوبَ عَلَتِحَكُمَْ # [النساء:17] هذه إِرَادة شُرُعیة ولیست 
0 لان الله لو اراد اَن يوب عَلَيْنَا كوا لتاب عَل كَل النّاسء لكنه بريد من 
3ی ۶ 3 


E ترك عي ماس یھ‎ E 
َا جُھا.‎ 


والأمژ أيْضًا يَنْقِسم | قسمین: کون وَسَرْعِيٌ. 


0۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 
تا و 


1 . و تدس ےرہ 2 1 1 کك‎ Ii: 
الا الكو هو ما تعلق بالتكوين وَالكلق» ولا فيه من وُتُوع المأمور.‎ 

والأمرٌ الشّرْعِيٌ: هُوَ مَا يتعلق بالتشريع» والاَمْر والنھيە وهّدًا قد يقع فيه ذلك 

و و کے > +ی روو مہ 

فقوله تعالی: ٭إإِن اللہ يأمر بالْعَدلٍ تد وتاي ذى امرف >4 
[النحل:٠4]»‏ ا مراڈ بالأمرٍ هُنا الأمرٌ الشَّرْعِيُ؛ لِأنُّ لو كان المرادٌ الأمرّ الكَوْنٌ لوقع 


کے ہے 


فقوله تع ی: إن الہ يمر أن تُوَدُوا المت الہ أَمَلِهًا 4 (انساء:۸١]‏ هذا ام 


سے 


- ہے ک ڈرو کا بارا ى رووو ہے رة . 
وقوله تَعَالُ: # ودا فساوا فة قالواً وجدنا لھا ءابمتا وَأمّهُ اسنا يبا هَل 
اگ الله لا يام الحا 01000 :۸ أمر شَرْ عي . 
ر رت ہے >> سے ہے مج ے ہھ > بہھ 
وقوله تعالی: ٭ٛإنما مر إدا اراد شیکا أن يفول لم کن ق کرت 4 [یس:۸۲]؟ 
> 2 وده في 
7 1 


> م بس ساكو رھ 


تَعَالَ: ومن ٤يد‏ أن قوم السماء والس بأمروہ € [الروم:٢٥]أَمْرٌ‏ کون. 

فَإِنْ قِيلَ: مَا الفرقٌ َینَ الأمر الكو وَالشَّرْعِيٌ من حَيث الوقوغ؟ 

قَلْمَا: الأمرٌ لون لا بد فيه ِن وُقُوع المرادٍء ولا رَادَ لقَضَاءِ الله ودا أراد شيعا 
فلا بُدَ ان يَكونَ» أمّا الأمرٌ الشَّرْعِنُ قد يَكون وقذ لا يكون. 

وفي هَذِهِ الآية « ولا ردنا أن هك رة ریا مہا هسو با َس ها امول 4 
دَلِيلٌ على أَنّ سببَ هَلاكِ القْرَى هُو سق الْمرَفينَ. 


سے 
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ہر تو و وو سو یت 
الحديث: ِْعْمَتَانِ مَعْبونٌ فيهما کی مِنَ ع النّاس؛ الصّحَةٌ وَالمَرَاعٌ)'"» فعَالبُ ما يُفْسِدٌ 
القری بالفسق هم مَوٌلاءِ الترَفون التالفون» وأكثرٌ مَا يكون إِینًا اْفْقَرَاء؛ ودا 

امه اهل الجن منّ الفْقَرَاء؛ لِم اقربُ إلى الائْقیاد أرب إلى الطاعة. 

وَيهَذا تجدون المكذيينَ لِلرسل هم هَولاءِ الْترَفونَ وهم لين يَفُسُقَونَ» وهُم 
سببُ هلاك القَرَى 

َولَّهُ: لهُ: فی علا امول 4 أَيّ: قول الله عل بالعذاب لدَدَمَرْسَهَا دما 4 عن 
ارا صض روف KRG E‏ 
وَقَالُوا :لو من اعد ا 4 ست: :لی أحدٌ د من قو أغلكهم ال 
بألطفي الأشياىء وهي الرّيحُ اللطيفةٌ» النّسِيمُ العليل» حيث جعلة الله عاصفًا عَلَ 
عاد فدمّرهمُ تَدميرًا؛ قال تعالی: فَاصبخوا لا بری إلا مسك # [الأحقاف:٠۲].‏ 


کے 


وفرعون افْتخرَ عل قومے فَقَال: يموم أل لي مَُكُ مِمْرَ وَھَذو الانھژ 
ری بن ّقح [الزخرف:01]» فَأَمْلِكَ با ماءِ الّذِي من جنس الأنهار» هلك بها كَانَ 
0 

كَذْلِكَ افون في کل رَمانِ ومكانه الّذِين یَفْمُقُون في الأرض» هم أسباب 
هلاك ودمارِ الأمم» فَيتحولٌ الأمنُ إلى حوفي والغتّی إلى فقر» والشبعٌ إلى جوع؛ 
بسبب فست المترفين. 


.)5511( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: لا عيش إلا عيش الآخرة» رقم‎ )١( 


0۷۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وَيجَبٌ على المترفينَ سو وپ يها ب عل العتزاءا أن نعم اله 
عَيَوََِّ قد کون اسْتِدْرَاجًا وَإِمْلاءَ .لپ إِذَا ادى الإنْمَان 2 أخلٌ 


)20ء اروص رر 


عل غر قال الله تعال: ول أن أهل الشری ءامو تقوا لفنحنا علديم بر 

لے وَألََزَضِ وکن كَدَبوأْ دهم حم )ا أَفَأمِنَ أهل الٹری 
ام بشت یکا وشم تيو مُونَ © [الأعراف:٦۹۷-۹].‏ والنائم لا بد أن یکونَ آمتا؛ لان 
الخائف لا ینام ولا بد بد أنْ یکونَ شُبْعَان؛ لان الجائم لا ینام م يطلب الرزق؛ فهو لاء 


کہھ م رم کر رورو ص م 


تائمون #أفَأمِنَ أ هل الق أن 2 سی اتا بیلتا وهم نايمو مون لا وام اهل لمر 
أََيأَيِيَهُم :22 ستاضی وهم يَلْعَبُونَ 4 [الأعراف:۹۸-۹۷] لا يَعملون لس َيَلَعبونَء في اَل 
نِيام» وفي الھار لعبٌء #أفأمئوا مکر الو؛ ومن هّنا کون البلاءٌ» أن يَأمنَ 
ہوم رج بان کون مُقيَا عَلَ مَعْصيته» والله يُدرٌ عله النعم» فَإنَ 


هذا مكرٌ منّ الله عل والله تَعَالَ یُمگر بمنْ يمكرٌ بشّريعته أف اما کر 


3 صے 
ہے ہے مور واس f A‏ 


اللہ e‏ الله إلا الْقَوْمْ الْحُِّونَ ٭ [الأعراف:۹۹]. 
فالآمن لمكر الله لله ظن أنه رابحٌ ويْصيء وهو يُنْحَمُ عليه أنه في ا حقیقة خاسرٌ 
لا یامن ڪر آله إلا ألْقَومْ الْحَيرُونَ 4. 
لب 


والحمْد للہ الذي بنِعْمَيه تم الصالحاتٌ وصَل الله وسَلّمَ على تَا حك وعل 


سے 


7 


ہج xSP‏ ك 
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الدرس الرابع: 
الحمدٌ لله رب العالمينَ» والعاقبة للميّقِينَ» ولا عُدوانَ إلا على الظالمينَ» وأشهد 
را خوش ہو يي و میں 
محمد وعلى آله وأصحابه ومَن تبعھم بإحسانٍ إلى يوم الڈینء آَم يعْدٌ: 


فقد قال الله عَرََمَل: ٭ # وقضی ريك ألا تعبدواً إلا امام بالود ا 
[الإسراء:٣٢]‏ أي قضى قضاءً شرعيّاء ولهذا فسّره بعض السلّف , بقوله: ام 
وذلك أن قضاءً الله عَتوجَلَّ ينقسم إلى قسمين: 


کے 


الأول: فضاء ة ت7 


والثای: قضاءٌ شَرعِيٌ. 

أما القضاء القدري فيتعلّق با قذّرہ الله من خير وشرٌ وطاعة ومعصية» وفسادٍ 
وصلاح» وغير ذلك. 

والثاني: القضاءٴ الشرعيٌ» ا با أحبّه وأمر به عَرَمَلّ من أعمال صا حة؛ 
فعلا للمأمورٍ وتركًا للمحظور. 

مثال الأول الَّذِي هو القضاء القدری قول الله يِرَدَوَتَلَ: «وَمَصَيْمَآ إل ب 
ويل في الکتب ليد في الْأَرضٍ مر وَلتَعلْنَ علا حكَبيا 4 [الإسراء:؛]. 

فالقضاء هنا قضاء قدريٌ؛ لأن الإفسادَ في الأرض والعُلُوٌ في الأرض لیس 
محبوبًا إلى الله عل حتّی يقضي به شرعًاء ولكنه قضاء قَدَري» أي أن الله قدّر على 


ےےل سے کصے گر ے۔ وک کر 


97 إسرائیل ما ذكر: یدن ف الْأَرَضٍ مَرتین وَانعْلنٌ علا ڪب 4. 


٥‏ سے 


سے 


0۷4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


>> درو 


والثال رھ" وهو القضاء الشرعي» قوثه عََجَلَ: وقمی ريك أل بدأ ل 


والفرق بينه|: 

أولا: أن القضاء القدريّ لا بد من وُقُوعِهء يعني إذا قضى الله أمرًا فلا بد أن 
يقع) قال الله تَعَالّ: لدا فَصَح أَمرا فَإنما یول له كن مکو 4 [آل عمران:47]» أي قضى 
أمرًا قضاءً قدريّاء فالقضاء القدري لا بُدَّ أن يكون. 

ثانيًا: القضاء القدريٌّ يكون فيا مب الله وما لا نه اللہ أي أن الله يقضي قَدَرًا 
بأمر يحبه وبأمر لا به. 

1 2 و 2 1 و 58 

أما القضاء الشرعي فإنه لا يلرم منه وجوذ المقضِيٌّ» فقد یتخلف. فهذا فرق» 
ولا یکون إلا في يحبه الله عَرَيجَلّ. 

ہ٢٠۲ “o‏ 2 : 7 ت2 ۰ و ۰ 0-0 مہ . 

فلننظر ا قضی الله على بني إسرائیل أن يفسىدوا في الأرض مرَتينِ» هل وقع 
هذا أو لا؟ 

6*2 2 و ےہ۔ o‏ 4 

نقول: ما وقع فقد وقع» وما لم يقع فسيكون. 

قال تعَالَ: #وقصَئ ربك الا سَیْدُوَا إل إِيّهُ4. فهل يَلرَمُ من هذا القضاء أن 
ر و 7 و 7 57 ا وی ماد وی سے وہ کس ھن 8 
القن ان کی ق ریا لوَجَبَ أن یکون. 

أيضًا القضاء القَدَرِيٌ يكون في) يحبّه الله وما لا يحيّه؛ فیا لا حه كقوله: 
9وَقَصَيْسَا إل بن اویل في لكب يدد ف الأرض مَرَبَينِ وَلنَعَلنَ عل كبا 4 
[الإسراء:4]. وما يحبّه الله عَرجَلّ فهو ما قضاه على عبادو المؤمنينَ من فعل الطاعاتِ. 
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قال تَعَال: #وقضئ ربك أل لا بدأ ِا َِّهُ» هذا المقغينٌ ألا نعبد أحدًا سوى 
الله عَرَهِجََّ» فلا نعبد ملكا مقر 6لا ام تلك :ول نىد کمٹاولافراولاکمرا 
ولا غير ذلك من خلوقاتِ اللہ فلا نعيّد إلا الله َء فمن عبد غير الله فهو مشر ك 
اعد حرم ألم مكو الك واه لكا وَمَا لِلطَلِِيت مِنّ أتصحار * [الائدۃ:۷٢۷]ء‏ 
وهو مشرك حتّی لو صل وصامٌ وحجّ واعتمرٌ. 

وعلى هذا فمّن ذهَب إلى القبور یقول: يا سيّدي فلان اَغِثْنيء يا سيدي فلان 
اتتني بولدء يا سيدي فلان رَوّجْني مثلاء مَن فعل هذا فهو مُشرك * شر کا أ اکن 
لا قبل الله منه يوم القِيّامَةٍ صَرفًا ولا عَدلاء بل مأواه النارٌ. 

وهذا مع الأسفِ الشدیدِ موجودٌ في بعض البلادٍ الإسلاميّة» يذهبون إلى قبر 
فلانِ أو فلانِ سواء كان من آل البیتِ أو من غير آل البيت» يدعون صاحبّ القبر 
ويستغيثون به» ويّرجون مَنفعته ويخافون مَضَرٌ رَه ويُعلّقون آمالّهم به دون الله عَرَجَلٌ 
ثم يقولون: إننا مُسلِمون» ثم يأتون إلى تَکة ليَحُجُواء وهم ما داموا على هذه العقيدة 
بی سار رسای لقول الله تَعَالٌ: « ائھ ألذيَح اموا 
اما الو ر فلا قروا اعد ارام بعد عام هدا( [التوبة:۲۸]» 
ا 

الوجة الأولٌ: ہم ارتَكبوا ما : نی الله عنه» من قربانهم المسجد الحرام. 

والوجه الثاني: ہم تَعَبّدوا لله عبادةً لا تُقبّل منهم» فهم كالمستهزئينَ بالله عرجل. 

إننا نحذر مَن يَلْجَوُون إلى آهل القبور» ونبيّن لهم أن صاحبَ القبر جُنة 
هامدة» لعل الأرضّ قد أکلته وصار رَمیّاء وأنه لا يمع أحدًاء وأنه کا قال الله عَرََجَل: 
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>< جر برج کے سور واه ہے صھ رس ںو سا وور ٠‏ رع ےسہےے۔ مج ےر ےج 0 
# إن ندعوھی E ND‏ ولو معوا ما ایام 5 ودوم القيلمة یکفرونَ 


as 
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شْر کم ولا نيئك مل حر € [فاطر:؛ .]١‏ 

إن أصحاب القبور يُمَوّهُ عليهم» ويقال: هَوّلاءِ من أولياء اللہ وقد فَالَ الله 
تَعَالَ: الا إت ولك الو لا حو یھ لا هُمْ رنوت € [یونس:٦٦].‏ 

ونحن نسأل: أولا: هل نَبَتَ أن صاحب القبر هذا من أولياء الله؟ 

وما يُدرينا لعله من أعداء الله» ومّن كان يرمّى أن یعبدّہ النَاسُ فليس من 
أولياءِ اللہ فإذا كان صاحبُ القبر يَرَى أن يقدّسه التاسش کما يتقدّبون إلى الله عمل 
E‏ 2 5 57 0 ۔‫ 71 ب 
فإنه من رووس الشياطين» ومن رؤوس الطواغيتء ولیس من أولياء الله» بل هو 
من أعداءِ اللہ ومّن كان له كلمة وهو يرى الناس يشركون ويستطيع أن يمنَعَهم» 
أو بین لهم» ولم يفعل؛ فليس من أولياء الله. فهذه واحدةٌ لا بد منها يا إخواني؛ أن 
ر بيس 0 8 ۓ 7 7 و 5 7 و a‏ 
ثبّتَ عندنا أن هذا من أولياء الله وقد يكون دون هذا حرط القََاد''' ولا يستطيع 
أخذ أن غیت امن أولياء ال 

كذلك أيضًا قد يكون مُسَمََّى من أولياءٍ الله ولكن هذا الق لیس قبرّہ كما 
يقال عن رأس الحُسَين بن عل صَدَلِتَهعَُ: إنه موجود في العراق» وموجود في الشام» 

0 2 و‎ ٠ ۰ 0 8 

وموجود في مِضرء فيكون هذا الرجل له ثلاثة رُؤُوسِء سبحان الخالق العليم! رأس 
في العراق» ورأس في الشام» ورأس في مصرء ولا ندري ربا يكون بلاد أخرى فيها 
رووس كثيرة للحسینِ بن عل لن 


)١(‏ المَْط: قََدْدّكَ الوَرَقّ عن الشجرة اجتذابًا بكفك» والقتاد: شجر له شوك أمثال الإبر. وهو مثل 
يضرب للامر دونه مانع ولا يوصل إليه إلا بشدة. انظر مجمع الأمثال (۱/ .)۲٦٢‏ 
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وکل هذا دَجَلء ونعلم أن رأس الحسینِ بن عل لا يُدرَى مكانها الآن؛ لاہ 
وقع قتله ر نه نی حال فتن وحال اضطراب» فلا يُدرى» ولا يستطيع أحد أن 
يحلف بالله أن هذا حل رأس ي الحسينء ون حَلَفَ فنعلّم أنه ليس بصادقٍ؛ لأنّه لیس 
هناك دلیل تاريخىٌّ واقعیٌء فالمسألة وقعث في فتنة عظیمةء وقبر الحسين يكن 

وكيف يمكن أن يُقال: إن الرأس حمل إلى البلدِ الفلا والبلد الفلانٌ» ونحن 
نعلّم أن أحدَ الأمرين خطأ بلا شكَ؛ لأنّ الحسينَ ليس له إلا رأس واحدٌ. 

ثم إذا قلنا: إن إحدى الثلاثِ هي رأسّهء فمّن يقول: إن هذا مَکان الرأس. 
ومع ذلك يأتي الّاس إليه ویستغیثون به» ويسألونه حاجاتهم» نسأل الله العافية. 


ںہ 


فلو أن أحدًا وقف على قبرٍ محمد صل الله عليه وعلى آله وسَّلَّمَ رسول الله 
أشرف البشر عند الله عَتَقجَل ودعا مَحَمَّدّا فإننا نقول: هو مُشْرك بالله شِركًا أك يرجه 


9ں اص 


من امل عمد رسول الله لو كان حيًا لقال هذا واستباح دمه وماله؛ لأن محَمّدًا 
صل الله عليه وعلى آله وم نّم إا بعت لتحقيقٍ عبادة الله وحدّه لا ريك له حتّی 
إن رجلا قال له: ما شاء الله وشِْتَ. فأنكرٌ عليه وقال: «أَجَعَلْتَِي لله یِذا؟؛ أي: 
نظيرًا؛ لالہ قرن بين مشیئة الله ومشيئة محمد يك بالواو بل مَاشَاءَ الله وَحْنَها'''. 


ا 


الدَسُول عَِعالصَكمُوَكَخ تابعة لمشيئة الله عَلََجَل؛ قَالَ الله تَعَالَ: وما تَمَاءُودَ إل أن 


س 


بشاء الله پ۹ لکنی ضربث هذا مَل لإنكار ال لا الشرك في هذه الكلمة اى قد 


.)۷۸۳( والبخاري في الأدب المفرد (ص:٤۲۷)» رقم‎ )۲۱٢/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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تكون قريبة» فكيف يأتي رجل ویقف على قبر النبيٌ صَلى الله عليه وعلى اله وسّلم 
ويقول: يا رسول اللہ أدعوك بکذا وکذا! الله أكبر! والله لو كان مُحَمّد رسول الله حا 
لقال هذا الرجلء بل لَقَتَلَهُ؛ لأنّهِ مشر ك والنبى ية جاء لمحاربة الشرك وأهله. 
إذن لا نسأل الوّسُولء حتّی رسول الله اة أعظم النّاس جامًا عند اللہ ونحن 
نعلمٌ أن هذا قبرٌه یقینًاء لا نف عند قبره ونقول: يا رسولٌ الله. اقض حوائجناء 


يا رسول الله أغثنا. 


إن الصّحَابَة تة -الَّذِينَ هم خیژ القرون- لم يوسلوا بالنبيّ پل بعد 
موته» ولا ليدعوً الله لهم فیَسقیھم. وقد أصيب الاس في عهد أمير المؤمنينَ عمرٌ بن 
لخطابِ يان بجَدْبٍ وقحط؛ جدب في الأرض وقحط في السَّماءِه فالمطرٌ لم ینزل؛ 
والأرض لم تبث واستسقوا في المدينة عند قير النبيّ بي أي عند مكان القبرِء 
وليس عند القبر مباشرةً» فما قالوا: يا رسول الله ادع الله يُغِيثناء ولا قالوا: نسألّك 


وم مود و اھ وھ : کور میں جا : یل و ا 
اللهك بجا مُحَمَّدٍ أن تغيثناء ولا قالوا: اللهك إنا نسألك بذاتِ محَمَّدٍ أن تغيثناء بل 
5 و راا گر ۓگ ا اا ےی کے گے سے ع 


يأتون إليه ویقولون: يا رسول الله» ادعٌ الله يُغيئنا. وحتى في حياته لا يقولون: 


و 


يا رسول الله ناء بل: يا رسو اللہ ادع الله يُغيئنا. فيتوسلون بدعائه «وَإنَا تتَوَسّل 


ر کر اہ 


إِليْكَ بِعَمٌ ّا فَاسقِنًا؛''' وهو العباس بن عبد المطلب» ثم يقوم العباس فيدعو اللہ 


لا يدعو َهَدا ولا غبرہ من البشر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء باب سؤال النَّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
.)١ ۰١ ۰(‏ 
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فمن يقول: أنا أدعو هذا الق لأنّه من أولياء اللہ وأولياءٌ الله لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون. فإننا نقول له ونطالبه: انث أن هذا قبرٴہ هذا واحدہ وإذا تَبَتَ فإننا 
نقول: أثبت أنه من أولياء الله» والولاية ليست هيّنة» فأولياء الله هم الَّذِينَ حمَعوا 
بين وصفینِ؛ الإيان الذي لا يخالطه كفرٌء والتقوّى التي لا يخالطها فسق» فالكافرٌ 
لیس من أولیاءِ الله» والفاسق ليس من أولياءِ الله. 

أقول: نطالب أوَّلَا -يا إخواننا- بإثبات أن هذا قبر فلانِء ثمّ نطالب ثانیا 
بإثبات أنه من أولياء الله» وإذا ثبت هذا قلنا: هذا الرجل نرجو أن يكون من لا خوفٌ 
عليهم ولا هم يحزنونَ ولا تجزم أيضًاء لأننا لا تجزم لأحدٍ بعينه أنه من أهل الحنة» 
إلا بنص من الكتاب والستةء لکن نرجو الله للمُحسن أن يكون من المؤمنينَ الَِّينَ 
لهم الجنة. 

وبعد هذا هل لنا الح في أن ندعو هذا لأنّه من أولياء الله؟ 

أقول: لاء لیس لنا الحق؛ لأن ولايته لنفيسه لا تَْمعُناء إلا تنفع نفسّه فقطء 
أما نحن فلا تنفعنا ولايته. 

ولو قال قائل: إِنَّه لا يدعو صاحب القبر» يعني لا يقول مباشرةً: يا فلان أغِثني» 
يا فلان ارْرُفْنِي يا فلان ما عندي وك هاتِ ولدًا لي» ولكن يقول: يا فلانُ استغفز 
لي ادعٌ الله لي بالمغفرة» يا فلان اشفَعٌ لي عند الله. فهل نوافقه على هذا أو لا؟ 

أقول: لا نوافقه أبدّا؛ لأن الميتَ إذا مات انقطع عَمَله كما ثبت عن النبيّ گلا 
له قال: «إِذَامَاتَ الإنْسَانٌ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَله إلا مِنْ تلَاكة: إلا مِنْ صَدَكَةٍ جَارِية) 
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أو لم بقع وء از وَل صَالح يَدْعُو ». 

فهذا ا ميت انقطعَ عملّه الآ ولا يمكن أن يعمل لك ولا لنفسه» حتّی 
رسول الله ب نی قبره لا یمکن أن يستغفرٌ لك» ولا یمکن أن یشفعَ لك» فإذا كان 
يوم القَيَامَة وجاء وقت الشفاعة استأذن الرَّسُول يي من ربه أن يشفعَ» ولم یتقدم 
للشفاعة بدون إِذنِ الله عَََجَلَ ولا يمكن لأحدٍ أن يشفع عند الله إلا بإذنِه» ولو كان 
أكرم خلقه عليه. 

فإذا قال: إلا أطلّب من هذا الميتِ أن يستغفرٌ لي» وأن يدعو الله لي بالمغفرة» 
وأن یشفع لي. 

قلنا: هذا غلطٌ وضلالٌ» وسَفَّه فا میث الآن لا يُمكِن أن يعمل» فقدِ انقطع 
عملّه» ولا يمكن أن يشفعَ» فالشفاعة لا تكون إلا في وَقتھاء وبإذنِ الله عَرتَجلٌ. 

فإذا قال قائل: أليس قد تَبَتَ عن النبىٌ صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ أنه قال: 
١مَامِنْ‏ رَجُل مُسْلِم يَمُوتٌُ فقوم عل جََارَيه أَربَعُونَ رجا لَايُشْرِ كُونَ بالله سينا 
إلا َه الله فی"؟ 

فالجوابٌ: بل ثبت هذاء لکن شَمّعهم الله فيه بدعائهم له وهم أحياءٌيَعملون 
ويتكلمون وينطقون. فهم -أعني الَذِينَ يُصّلون على هذا الميتِ المسلم- یقولون: 
اللَّهّمّ اغفرُ له وارحنه» وهم يَتَمَكَنُونَ من ذلك؛ أي من قول: الم اغفر له» إذن هم 
لعزا يعي لون تر ارت الل اعقو له: 


.)١١۳١( أخرجه مسلم: كتاب الوصیةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 
.)۹٤۸( أخرجه مسلم: كتاب ا جنائز؛ باب من صلى عليه أربعون شفعوا فیه» رقم‎ )۲( 
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وإذا وقف على وی الرجل المسلم أربعونَ رجلا يدعون الله عَرَتِبَلَّ فالله 
کرمُ الأكرمينَ يُسَفْعُهُمْ فيه فيفر لهذا الميتِ بدعاءٍ مَولاءِ الأربعينَ. 
وهناك فرق بين ميتٍ وح فهو لاء أحياءٌ يسألون الله أن يعفر لهذا الميت» 


وجيب الله دعاءهم. 


ولهذا قال العلماء: يُنبغي أن يختارٌ التاس للصلاةٍ على الجنائز أكثرٌ ا مساج 
جمعًا؛ لأنهم أقربٌ إلى قبولٍ شفاعتهم» فإذا قدّرنا أن في المسجد یثتینِء وكان فيهم 
أربعونَ صا حون تت الشفاعة؛ لأن السُول ية يقول: ِا ضَفَعَهُُ الله فيها. وکلما 
كثر العددُ صار الحصولٌ على أربعينَ رَجُلا لا يشر کون بالله شيئًا أقرب. 

وانظر إلى قول النبيّ يَكل: «قيقوم على جاه أَرْبَعُونَ رجلا لا يُمْرِكُونَ بالله 
شَيْنًا)» فهذا الشرط -يا إخواني- تظنون أله سھلء ولكنه صعب فانتفاء الشر ك 
عن الإنسانِ صعب جدّاء حتّى قال بعض السلّف: ما جاهدتٌ نفسي على شيء 


سے سے ص 


مجاهدتها على الإخلاص. يعني أن الإخلاصٌ شدي وصعبٌ. 

فرسرل الله کا اشنتررط عدوا و رونا العدة: أربعون. والوضف: لا یش کون 
بالله شيئّاء يعني یَعملون وهم غُلِصون. 

وقوله صَل الله عليه وعل آله عل ا مِنْ رَجَلٍ لِم یَمُوثٌ) يُفهّم منه أن 
غير المسلم لو شفع له أهلُ السََّاواتٍ والأرض ما قله الشفاعة کیا قال الله عَم 
في المشركين: قا تَتَمهُم سَمَعَة أَلشَّيفِعِينَ € [الدثر:۸:]. 


و و عع ع 
فإذا قدمت الجنازة والميت مشرك أو كافر» وصلى عليه أناسٌ» ولو كانوا 
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تخلِصين لله عَََلّء ولو کانوا أربحَ مه فإن هذه الشفاعة لا تنفعه؛ لن الي صل الله 
عليه وعلى آله وسَلَمَ اشترط في المشفوع له أن يكون مُسلًاء واشترطً في الشافع عددًا 
ووصفًا قد ذكرته. ۰ 

فإذا قال قائل: قد يُقَدّمُ لي شخصٌ لأصلّ عليه» ونحن لا ندري أمسلمٌ هو 
أم لاء لأن هذا يقعٌ في بلاد المبتيعة الَّذِينَ في بدَعِهِم ما يُوصِل إلى الكفرء فقد يُقَدَّم 
المبتِعٌ لِيُصَلّ عليه والمسلمونَ شاکون في کون بدعتہ مكفْرةً أو غير مكفرة» فيبقى 
الإنسان في حيرة؛ أيصلي أم ينصرف» فاذا یعمل؟ 

قلنا: هناك شيء يمكن أن يتخلص به» وهو أن يعلق الدعاءَ بالشرط؛ فيقول: 
اللّهُمَ إن كان هذا مؤمنًا فاغفِرٌ له وارحّه. والله عل يعلّم أنه ممن أو غير مؤمن؛ 
إذن عل الدعاءَ بالشرط فقل: الهم إن كان مؤمنًا فاغفِرُ له وارحنه» والرب عَََجَلَ 
يعلّم المؤمنَ من الكافر» والمصلِح من الْمْيِدِ. 

فان قَالَ قَائِلُّ: هل يصح أن تُعلّق الدعاءَ بالشرط؟ 

فالجواب: نعم» يصح أن نعلق الدعاءَ بالشرطء وقد جاء ذلك في الكتاب 
والسّنة؛ أما الكتاب فقد ذکر الله عَرَجَلَ هذا في قضية ا متلاعنین؛ وهو أن الرجل إذا 
قال لزوجته: إِنہا زنث فإنہما بحضران إلى القاضي» ویقال للرجل: اشهذ بالله أربع 
مرات أنَّا زنت» وفي الخامسة قل: إن لعنة الله عليه إن كان منّ الكاذبينَ. فهذا دعاء 
معلّق بشرط: ان لسْتتَ أن عليه أي على هذا الزَّوْج لن بن لكي 4 [النور:۷]ء 
وهي تقول: إن عَضَبَ الله عليها إن كان من الصادقينَ؛ فعُلِقٌ الدعاءٌ بالشرط. هذا 
ما جاء في القرآن. 
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وما جاء في السّنة ففي الاستخارة فالإنسان إذا هم بأمر» ولا سيا الأمر الجَكّل 
الهامٌ» وتَرَدّدَ فإنه يَلَجَأْ في تعيين نِ الأصلح إلى الله» فيصل ركعتين» ويدعو بالدعاء 
المشهورء وفي هذا الدعاء: 3 إن گنت تل أَنَّ مَذَا الأ مر حير لي في دی 


o‏ > معو 


وَمَعَاشِي وَعَاقة أَمْرِي ۳ لَ: عَاجِلٍ أَمري وَآجلِ- - قَاقدره لي وَيَسره لي" . فهذا 
د EE‏ 

فص بهذا أن الرجل إذا قدمت له جنازةٌ يشك في إسلامها فإنه يعلق الدعاء 
فيقول: اللّهُمٌ إن كان مؤمنًا فاغفِرٌ له وارحّه. 

ور تے رٹ ای و 017 . وهما 
الشیخانِ اللذانِ أوصي کل مسلم بقراءة مُولَّاتهما؛ وأشهد بالله أن تصنیفھم| خير 
ما صنفَ فی مسألة العقيدة» فمَن أراد العقيدة سس تہ ا 
ابن تيمية» وتلميذه ابن القيّمء فإن الإنسان إذا ةَ رما علِم أن هذا هو الحلّ؛ لان 
ما يَذكرانه في العقيدة دعم بالأدلة السمعيّة والأدلة العقليّه ولم أجذ إلى الآن 
کتبا أنفعَ ولا أبلعَ ولا أصحٌ من كتب هذين الرجلين» أسأل الله أن ینا عن ام 
الإسلام خير الجزاء. 

أقول: إن ابن القيم یملق ذكر في كتابه (إعلام الموَفَعينَ -وهو كتاب يُنبغي 
للقاضي أن يَقرَأه؛ لأنّه كتابٌ مبنیٔ على كتاب كَتَبَه عمرٌ بن الخطاب نة نه لأبي 
موسى الأَشْعَرِيٌ في القضاء. وهو كتاب عظيم- ذکر أن شيخ الإسلام رمال قال: 
كان يشكل عل أحيانًا حال من اصلي عليه الجنائرٌ هل هو مُؤمن أو مناؤق؟ فرأيت 


.)٦٢۸۲( أخر جد البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة. رقم‎ (١) 
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رسول الله بك في المنام فسألتُه عن مسائل عديدة منها هذه المسألة» فقال: يا اد 
الشَّرطَ الشََّرطَ» أو قال: عَلَق الذعاءَ بالشرط". 

وهذه الرؤيا لولا أن الأدلّة دلت على صدقهاء وهو جواز تعليقٍ الدعاء 
بالشرطء لقلنا: لا تُقبّل. ولذلك لو جاءنا أحد من المتصوّفة وقال: إِنّهِ رأى الوَّسُول 
عَبْاصَلاولسَكا وقال له كذا وكذاء کا يزعم بعضهم أنه رأى الرّسُول و تحدث معه 
إن الال كلها وس عن الزن رڈ لات ہہ 

ولذلك لا تظنوا أن هذا يكون فيه فتحٌ باب لِلمرائي الكاذبة الي يَدّعيها من 
يدعيها؛ لأننا نقول: كل شيءٍ يكون به بدعة فليس بصحيح أبدّاء ولا يمكن» فقد 
يدعي هذا أن الرَّسُول ب لا ينمل به الشیطانء راقرا اتل فنحتاج إلى 
أمرين: 

الأمر الأول: إثبات کون هذا الرجل صادقًا؛ لأن بعض النّاس -ولا سيا أهل 
البدع- يَسهُل عليهم جدًا أن يكذبوا على الرّسُول عَلاصَكوَلتَام فلا بد أن نعرف 
حال هذا الرجل المدّعي. 

الأمر الثاني: لا بد أن يكونّ مَن رآه مُطابقًا تماما لوصف الوَّسُولٍ وك بمعنى 
أننا نقراً الكتبّ وننظرٌ هل الشبة الَّذِي رآه هذا النائمٌ مطابقٌ في الوصفي لأوصاف 


لے 


س 


فإذا كان غير مطابق فهذا كزبء ف فبعضهم د تف الت كله انك ما يكن 


.)٠١ /۳( إعلام الموقعين‎ )١( 
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عن صفة الرَّسُولِء فنعلم أن هذا كذبء ولو وقع في نفیه أنه الرَسُول؛ لأنّه لا بُ 
أن تكون الرؤيا مطابقة للواقع» وإلا فليس الرَّسُول طَلل. 
المهمٌ أن رُویّا شيخ الإسلام ابن تَيمِيةَ لولا أنّنا نجد في القَرآنِ والسنةٍ ما يدل 
عر اوعدا اعد وب سے سیت لَرَدَدْنَاهاء وقلنا: لا يمكنء لکن 
ما دمنا وَجَدْنا أن الكتابَ والشُنَة دلا على جواز الاشتراط في الدعاء فالأمرٌ محتمل. 
٠ . 2 a 2 5 3 8 7‏ 5 ۰ 2 ۔ 
على كلّ حال نحن نقولٌ: إن المشركينَ مھ بوا في التقوى ظاهرًا لا تقب 
أعملّھم؛ ولا يدخلون الجنة؛ لقولِ الله تَعَالَ: د دہ من يُشْرِك لَه فقد حرم اللہ عليه 
الْجَتَةَ ومَأولھ السار وما لالم ین انار 4 [الائدة:۷۲]. 


ا 


دن کنا أن ا ء في قوله تعالی: #وقضى ريك ألا تعدا إل إِيَّهُ 4 قضاء 
شرع وبیّنت القاعدة؛ أنه إذا كان القضاء مُتَعلَمَا بی يحبه الله فهو شرعيٌء والقضاءً 
الشرعی قد يكون وقد لا يكون. فليس كل عبادِ الله لا یعبدون إلا اللہ ولو كان 
0 2 و 
ومن شاء لم يفعل. فقوله: الا بدا إل ” إِيَّاهُ 4 يعني لا تعبدوا معه غيره قضاء 


شرعيًا. 

بعد أن بین حقه جَزَّوَكا تی بذِكر حق الوالدين فقال: #وَالْوَلِدينِ لِحَسَدنًا 4ء 
والوالدانِ ما الأمُ والأبُ. والأئُ أحق بحسن الصحبة من الأب؛ 00 
وو 


ام 


(1) اع الغاری ‏ كنات الا بات من أحق الاس تحن الصحة وق (۵۹۷۱):ومسلم: 
حرجه البحاری: كتار عع بالج من سن بحس سم 
كتاب الم والصلة والآداب» باب ہر الوالدين وأنهها أحق به رقم .)۲٥٢١۸(‏ 
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ويَبقَى إشكال» وهو أله ليس في الآية حق من هو أحقٌّ مِنَ الوالدینَ وهو 
الرّسُول ب فما در مع أن حَفَهُ مُقَدّمُ على الوالدين. 

فنقول: لا تمن عبادة الله إلا بقضاء حى رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسَلَّ؛ لأن العبادة لا بُدٌ لقبولها من شرطين: أحدهما: الإخلاص لله والتاني: 
المتابعة لرسول الله اة ولا تمكن المتابعة إلا بقضاءِ حى الرَّسُولٍ دا َلثَاَماع. 
وعلى هذا فيكون حق الرّسُول صلی الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ ضمنَ حيٌ الله جل 
فيكون مذكورًا في الآية ضمنًا. 

وبعد حق رسولِ لله يا حق الوالدين» فحقهما على أو لادهما أعظم ا حقوقِ 
بعد حق الله ورسوله» ولهذا لو أمرك والداكَ بأمر هو معصية لله ورسوله حرم 
عليك طاعتھ| فيه؛ لأنّه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق. 

وإني أوصيكم أا الإخوة بتلمُر هذه الحقوق التي رها الله تَا 
درا كاملاء ثمٌ بالعمل بہذہ الحقوق قال تَحَالَ: ٭ ولا ہن كل قَالوا ینتا 
وهم امون [الأنفال:1؟]. فقولوا: سمعنا وأطعناء واعملوا بهذه الحقوق» حتّی 
تكونوا من الفائزين. 

أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاءِء وأن يعيتنا على ذكره وشکره وخسن 
عبادته. 


3 

- 

$ 
6 
ہ) 


وا حَمْد لله الَذِي بَِمْمَته تيم الصالحات» وصَل الله وسَلمَ على ييا حمر وعلى 


DLs 
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الدرس الخامس: 

ان الْحَمْدَ للك تَحَمَدة ظا و شیا ورد اون نزرر انار 
سات أعمالناء مَنْ ْو اله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِلٌ قلا مَادِيَ له وأَشهَدُ أن 
ا ]لا الله کت ےرات سر اوهد أن عمو غد ووو ا ل اق عل 
وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الین أمّا بعڈ: 


وہ 00 4 
دام 


فقن قال کا رقص ريك آلا بدا ال 
عِنَدَكَ الحكابر أحدهما أو علاهما فلا تفل گا أي ولا تبرھعا وقل لھعا فو 


م ۱ ہر مه ع یھر رش ےر میور س ميس 
كريما (5) وَأَخْفِضَ لَهُمَا جناح الل من لحمو وقل رَّبَ أرحمهما کا رين 


ہے 


صغيرا © [الإسراء: 4-71 7]. 


أي فی وك 2 ا 


1 


والقضاء يَنْقَسمُ إل قشمینِ: قضاءٌ کو وقضاءٌ شرعىٌ. 

قالقضاءٌ الكو لا بد فيه من وُفُوع المقضِيٌ» ويتعلق ا ية اله وما لا جب 
وى 2 شتی اکر إا قول کن مک [مریہ :هسه إا قَصَوح 
مرا € قضاءً کو 


ہے 


ومن ذلك أَيْضًا قوله: #وَفصَيْمَآ إل بن نویل في الکتب لدد في الْأَرْضٍ 
مولعل علو کا € [الإسراء::]» #وَفَصَيْسَا ال بن إِسْرِيلَ 4 قضاءً کونیا؛ لِأَنَهُ 


سے 


َال لا َقضي شرعًا بالفساد أبداء يل هُوَّيَنْهَى عن الفسَادِء ولا يحب المَسَادَ. 
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وله تعَالَ: وى رَيْكَ ألا تَا إل َء قضاءً شرعيًا بالإجماع» أيْ: 
ا إِياہ؛ لاک و قَضى ذلك كَوْنا مَا بقي أحد مُشرگاء 
ركاه كل نی ر انا ولف لک کی درف ان أده عناذة اکور 
وو مس e‏ تی ولاش وول ركنا 
ولا شَجِرًاء ولا حجرّاء فلا تَعبدُ إلا من خلقًا عَََجَلَ ودا قَالَ الله تَعَالَ: ایا 
الاس ابد نر کم ایی حلم [البقرة :3]. 

E‏ علوم أن حن الرُّولٍ صل الله عليه وعلى آله وسَلَم أعظمُ 

حٌّ الوَالدینَ؛ وَهَذَا يجَبُ أَنْ نفديه بأنُفسناء وَأبتائناء وأمَهَاتتَاء وآبائتاء وجميع 
0 ۸8980.26 فأينَ حَقَه؟ ۱ 


سے 


الجَوَابٌ: ہُو في ضمن قوله: الا بدا ِا َه 4؛ لان لا یُمکن أن تعب الله 


| 
إلا بشّريعته» وشّريعتهِ جَاء يبا محمد كل دن فق الله مه مُتضمرٌ لح الرَّسُولٍ اف 
وجه ذلك أن العبَادةَ لا تتم إلا يإخلاص لله ومتابعة لِرسولِ الله يكللة. 
إِذَّنْ قولة تَعَالَى: #أَلا بدو إل جا 4 مُتضمرٌ لشّهادة ان لا إِلّه إلا الله 
وَأَنَّ نُحَمَّدَا رسولٌ الله. فَأَركان الإشلام هي: شهادةٌ اَنْ NS‏ 


زسول اللہ الام الصلاقِ وإيتاء الرَّكَاق وصوم رَمَضَانَ وحج م البيت» فشها دة أن 


لَه إلا اله وان َمَدا رسول الله واحدٌ؛ لا مُتَضمّنانِء فلا يُمكن لِلعِبَادَةٍ أَنْ 
صح إلا بالإخلاصي لله وَالمتابعة لرسولِ الله بي 
إِذّنْ أَمَر الله عََجلّ مع ا خلت أَنْ يَقومُوا بحقه وَحق رَسوله يك وذلكَ 


و یىی ۶ 2 


بعبادته وَخدہ فلو عَبَدَ الإنْسَان مُحَمّدًا رَسول الله لا لكان مُشْركَاء فمن قال: عمد 
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ہے 
ري کچھ 


سيدي. خمد شرف مئي» سأتَدّلل له وأركع له وَأسجد له فهَذا شرك وحمّد 
كل بعد الاس عن الك وأبغض الأعمال إلیه الشرك. 

ول موَرالوَدَيْنِ سكا 4 الوالدانِ هما: الأمُ والأبُء والمعتى: أخسنوا ہما 
إحسانًا. 

ومُعَاملةً الإِنْسَانٍ والدَيْه عل د ل 

القِسْمُ الأوّل: إساءةٌ. 


0 


القسم الثاني: إحسان. 

اقم الثاليث: توقف سلب لا إسَاءة ولا إحسان. 

فالواجبُ على الأبناء الإحسان فإذًا أساءَ ققد عق ودا لم میس ولم سى 
قد عل وإذا أحسن فقد بر 

وقد ثبت عن النَبِيّ صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَأنّهُ قال: آلا اكم بابر 
الكبَائراء قُلَا: لی يا رَسُولَ الله قَالَ: «الإِشْرَاكُ با وَعْقَوقٌ الوَالِدَیْن؛'''ء فذگر 
العقوق بعد الشَّركُء وفي الآية ذكرٌ الإحسان بَعْدَ العبَادة. 

فیجبُ على الإِنْسَانٍ أن نُحْسِنَ إلى وَالِدَيهِ بالقول» والفعل» وكُلٌ مَا کون 
إحسانًاء قلا يَكْمّي أَنْ يُعْطِيَهها الما الَّذِي يُْفِقٌ منه عَلَیْھماء ولا كتفي بان يُلِينَ لها 
القول» قلا بد مِنَ ال بجَميع آنواعدہ ولا بد مِنَ الإحسان بجميع أنواعه: فوَيألولِنِ 
إِحَسَدنًا ٭. ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور رقم (۱۱٥۲)ء‏ ومسلم في 
الإیمانء باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (۸۷). 


0۹۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فان قال ل قايِلٌ: وا والداه به بمَعصية الله N‏ 
یو 5 7 7 ےے٥‏ رت ره ےکم پر .اه كرام 
قلنا: لا يطِيعهماء وَلکن يار اء وَینصحھ'اء حَتى یقتنعاء وَلكن لو أصرًا عَلى 


أن يتفعل» إن ا جور أن يُطيعهياء قلا شى الابن منْ دُعاء الأب علَيْہ؛ أن الَنِي 
ع الدّعَاءَ هُوَ الله کرک ودعاء الأب على ولده لقيامه بطاعة الله طلم والله 


و بره مم 


جل 3لا يِب المت 4 [الشورى:٠4]»‏ ولا يُمْكِن أن جِيبَ الأب. 
مثاله: رَجُلٌ أمَره أبَوَاه بطلاق رؤْجته بسَبب العَيرة؛ وَكَانتِ الرّوجة مُلَْرمَقَ 
3 م کے 7 0 ۶ ی۔ ہے یٹ بے ديو ”هم 0 
والرَّجُلُ تُبُھا ويُكْرِمُّهاء فقال الزّوج: لا أطلقهاء جوز أن يَعصي وَالدَيْه ولا يُطلق 
زوجت بل بحرم عَلَ الأمّ والأب أن يأمرا وَلّدہما بطلاق الزوجة. وَمَا أَمْرْهِئَ 
5 5 + يت ى 1 ۔ 7ھ 20 سم > ه 
طلاق ال وَحَنة الا کیل المَصَرَةَ ادن بفرفون جرهم ين المعو رده 
وَتَقول: حَرامٌ عَلَ الأب وَعَلى الأمّ أن يَأمرا الول بطَلاقٍ الرّوجةء والولدُ لا یَلزمہُ 
أن يط ييا 
فان قَال: إا لم أطَلق الروجة عَضِبَا عليه و جحل كل منهها يدعو علء؟ 
فا ھا نک لآن اغ و اله ےت لاعت اا 
۶ و 
سيل الإمام أحد بن حَنبل را لَه إِمام آهل السنة عنْ رَجُل أَمَرَه أبوة أن يُطلق 
رٌوُجتهء فجاءَ الابن يَستفتي الإمامَ م امد بن حنبلء فقال: لا تَطَلْقَها .ف دام لَيْسَ ها 
ق في شر فها وَلَّا دينهاء فلا تُطلقھا. 


ارد علَيّه السائل» قال: یا ابا عبد الله. أليْسَ ابن عَمَر أمره الي كل ان يُطَلَقَ 
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00 > و 7 


جته'''؟ لن غُمَر أمرَ عبد الله أن يَطَلْقَهَاء وهَذًا يراد بالسشُنة فقال لَهُ الإمامُ أحمد 
تی کن لور ول عكر 


ے یہ ٥٤ے‏ 


كلم وَاجدة اَقْنَعَتٍ الرجل» فَعْمَرُ عة لا يُمْكِن أَنْ َأمرَ ابنه بطّلاقٍ امْرَأته 
لِعَرض شخصيٌ أبدَاء بل لامر قَدِيَكُون ء عُمَرُ اطَلَمَ عليْه وعبدٌ الله لَمْ يَطَلع عَلَيْه. 

فإذَا قال الوَالدانٍ لابِهَ): لا گن مَعَ مَولاءِ الملْتَرِمِينَ ولا تكن دات في المكتبة 
ولا تُصُم الائنینِ والخميسٌء أو مَا شبة ذَِكَء قهل يَلزْمةٌ أن يُطِيعَهها؟ 

ازم أن طا لِأَنَ ارامہ لا يك ہماء وعدم الترّامه لَيْسَ إحسانًا إليهما 

والله تَعَالَ إا مر بالإحسانء فأي فائدةٍ ا إا لم يكن الولدٌ مُلتزمًا؟ لا فائدة 
َل إا كان مُلَتزمًا فهر الفائدة؛ لِأنّهُ «إدًا مَاتَ الإِنْسَانٌ اطع عَمَلَهُ إلا مِنْ تَلاثِ: 
رة قو جَارِيَة وعم َع به وول صالح سس گلا صَلّحَ الأبناءُ قم 
متصلحة ِلُوالدين في الحياة وف المات. 

فول ال و ع ار ا 


(تا) مُوّکدة؛ لان جميع اروف الزّوائد بُؤتی بها للتَّؤكِيدِء والمعْتّى: ابل 


احدھما او كلاهمَا الکر لفلا مل ا ا ؛ لأنَ الإنْسَانَ إا بَلَعْ الک صَارَ تيلا 
على العائلة» وصارَ شَّبِيهًا بالصبئء فيقول الله عجر : ما لعن عِندَا الحكير 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في بر الوالدين» رقم »)١۱١۸(‏ والترمذي: أبواب الطلاق» 
باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته» رقم (۱۱۸۹)ء وابن ماجه: كتاب الطلاق» 
باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته رقم (۲۰۸۸). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)۱٦۴١(‏ 


04۲ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


َحَدُهُمَا او هما قلا تمل کا أي 4ء أَيْ: ا تَتَضبجّرء فقد يَكُونْ الأب يخا كيرا 
وذّاکرته العَقلية ضَعِيفةٌ فاا ور للِنْسَانِ أَنْ تضكر مِنْ مَذَاء والواجبٌ أَنْ يَضْيرَ. 


َوْلَهُ: #وقل لهسا مر كَرِيمًا 4 ايٰ: جا لا شارك لد ا 


رہ و ویش نما جح لذن لحم وا ال ده العزء والعزيرٌ دا 
مُتَعَالء مر نم انون فال ط وحفص لَهُمَا جَنَاحَ اَلدَل 4 أيْ: لا تَتَحَالَ ين 


ہے ہے 


ليحَمَةٍ 4 يعني: ارم الوالدَيْنٍ إِذَبَلغًا هَوْو الس 


لے 


وه طوقُل رت ارما ران صب 4. 

گر جیتا كنت في اللھد تالم مك لألكَء وتشهر لِسَھركَء وفك يِن 
البول وھ رالقيء ون ا بالثياب لتلبسكڭ إيّاهاء کُر اباك نمو الفياق»؛ 
تعن ا ذرکہ إلا من قا ل لله أولادًا. 

َذَكّر حِينً كنت لا تملك لِتّفسك نَفعًا ولا ضراء فمن قام بيتك چسمیًا 

2 تی 2 7 .£ لى ہے “ع ا وال , 2ھ ووس 
وعقليًا وذهنيًا؟ إن الوّالدانِ بأمر الله عَرَبَلَّه وبا جَعل الله في قلويها من الرّحمة 
فيجبٌ عَلَيّنا القیام بِحَقٌّ الوالدين كم أَمَرنًا الله تَعَالٌ. 


2 مہ 


والحَمْدُ لله الذي بِنعْمَته يم الصالحاتُ» وصَل الله وسَلّمَ على نينا مد وعلى 


سوج سه ت- ك 


دروس التفسبر ( سورة الإسراء) 04۴ 


الدرس السادس : 
ىر ر و 
إن الحمد لله لله لهذ رھ ےر وتعود یھن 9 شرُور أنفسنا ومن 


n 


سات اعلا مر د ذو الله فلا مضل له ومن يُضَلل قلا مَادِيَ له وَأَشمّدُ أن 
0 الاك 1 تاراش أن مدا عيدة وراشولة تفل لاعت 


ىا 


و 


٤ج‏ و 


وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الد ینء أمّا مابعد: 

فقد قال تعالى: # وقضى ربك ألا عبد إل إيَاهُ وَبالوَلِدنِ لِحَسَمًا € إلى قوله: 
ايك ما وح لِك ربك من ا کمة 4 [الإسراء:04-7]. في هذه الآياتٍ الكريمة 
وصایا عظيمة. 

قال: #وقضی ۾ ربك ٭4 والقضاءُ هنا قَضَاءٌ شُرْعِیُء وليسّ قضَاءَ ؟ کونیا قد 8 
وذلك أن قضاءَ الله ينقسم إلى قِسْمَئْنٍ : قَضَاءٍ کون وقضاءِ سَرْعِىٌ. 

فأما القضاءٌ الكَوْننٌ فإنه لا بد فيه مِنْ وذ المَضِيٌ عَلَ مَنِ القَضاءٌ عليه» ومِنْه 
n‏ سے سے ہے 
قوله تعالی: دا حَصّی آَمرا مَإتما یٹول له کی فََکُوںُ 4 [ آل عمران:۷٥]؛‏ إذا قضى أمرًا أي: 


خرن 
و 


٦‏ و0 اننا شرل : كُنْ فيكون» ولا بد أن يقَعَ. 


مثل قوله تعا ی: لوصا إل ب بن إِسْرعِيلَ في آلکتپ سنہ ف الا 22 


و ور ف 2 


وَلنَعَلِنَ عُلوًا كبيرًا ٭ [الإسراء:٤]ء‏ فإن هذا قضاء کون ة رى 
أما القضاءٌ الشّرْعِيُ فإن المقضِيَ عليه قد يمذ 
مثل هذه الآية: #وقضئ راف الا یدوا إل اہ 4ء نبله لو کان قَصاء یا قر ا 


و 


ما أشرَك أحد بالله شیکاء ولكنه قضاءٌ سرعِي قد يفده المقَضِئٌ عليه وقد لا يتمذه. 


يتمد ما فضي عليه به وقد لا تفده 


0۹4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ف هذه الآياتِ الكريمّة قَمَى الله تعالى على عباده د اء شَرعِيًاء عَهدَ به إليهم» 
ووا و 


7 


أَوَلّا: ا حق الأعظّم والأَوْلَ مِنْ كل حق» وهو حو الله عَرَهَجَلَّ: الا دوا 
ا کا ل 
ولا طَبِيعَة ولا قَمرّاء ولا نْجُومًاء ولا شمْسّاء ولا غير ذلك. فالعبادة لله وخدة. 


ا 


هذا هو الح الأول الأول والأَوْجَبُ من جميع الحقوقء ويل فيه حن 
اَي صل اله عليه وعل آلو وسا 7 لان لبي هو لمن للق التي يبد له اء 
فلهدًا کان حقٌّ رسول اللہ يك دَاجلا نی حى 2 الله ولهذا جَعَلَ التَِنُ صل الله عليه 
وعلى آله ومَ لَّمَ شهادة أن لا إلة إلا الله وأنَّ محمّدًا رسولٌ الله؛ جَعَلّها رُكْنَا واحدًا 
حينَ عَذٌ أركانَ الإسلام في فَولِه -فيا ثبت عنه في الصٌحیحینِ مِنْ حدیثِ ابن 


20 ر سے 


عَمَر-: ابي الإشلام على حمس : شَهَادَةٍ أَنْ لا إل إلا الله وان ُحَكَدًا رَسُول اللہ 
َتام الاق وَإِيتاءِ الزگاق وا لج وَصَوْم رَمَضَاك)؛'' 

وہہذا ينْدَفِمُ الإشكالٌ الذي يوردٌه من يُورِدُهُ من الناس فيقو ل لم يكز في هذه 
الآياتِ حقّ رسول الله يله و مع أن حقٌّ رسول الله پل عَم عليئًا من > ق الوالِدَينِ. 


ص2 


فیقال في الجواب علنّه: إن حي رسول الله لا داخلٌ في حى الله َبَارَك وْتَعَال. 


الحق الثانى: «#ويالوالِدين إخسكًا 4 حق الوالدَیْن وهما البرانِ اللَّذَانِ ہما سَبَبُ 8 


0 
ہہ 0 


سے ا 


وجُودِكء فلولا أبو 0 انت تا رک فا مت ورد وها الان ت 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الإيهان» باب قول النبي وكاةِ: ١‏ بني الإشلام عل حمْسٍ» رقم (۸)ء ومسلم: 
كتاب الإييان باب أركان الإسلام ودعائمه العظام؛ رقم (15). 
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في حالِ الطفولء بل وفي حالٍ ا حَمْل فإن ا جنينَ نی بطن أمّه یتَعْدی مِنْ دم امه 
بواسطَةٍ حبْلٍ السُرٌۃ الموصول بالرَّحِم» وذلك بتَقدِیرِ الله الحَزيز العَلیم. 

قوله: #ويالولدنِ إِحَسَدئًا 4 يعني: أَمَر أن نُحِسَنَ إلى الوالِدین الأب والام؛ 
رانك نفك وا وار ا رابو التق وام ا وة عازه رکا اع 
بذلك هما 0 الأب 5( 

وقول : راو و بن لسا © خرّج به أمران: 


ع 


الأمر الأول: الإساءةٌ إلى الوَالیْنء والأمرٌ الثاني: أن يكونّ موف الإنسانِ 


مِنْ والِدَيْهِ موقِمًا سَلبيَا؛ لا إساءة فيه ولا إحسان. 
فالواجبٌ عليك أا المسلم او إلى والِدَیْكَء تسن إليه) بِالقَوْلٍء 
وتحيس إليهما بالفخلِء ويس لبهم ذل الالء وتقول ھا قولا گریاء وتَبدُلَ لها 
مِنَ ا مالِ ما تقوم به حاجاتمما وكالّهاء وكذلك ضس إلیھما بالبدنِ بِالحدْمَةٍ التي 
7 ا 
ثم قال الله تحال ما يكن عَنْدَكَ الخكر ادها ار هما مد کر کا 
أب *. (إنْ) هذه شرطِيّةٌ موكد فيها التَّرْطُ ب(ما) الزائدة إغْرَابَاه وأصلٌ ذلك 
(إِنْ ما). 


سس ل ر 


قال: لَملمنَ 4 وأكد الفِعْلُ بنون التّوكيدٍ لأجل أن يَتَبيَنَ أنه إذا بل الوالدَانِ 
0 0 ال و مھا 
القاں وع تع احاح العتتال ادق وم کو ال کی الف 
فبيّنَ الله في هذه ا حال أا إذا بَلَغَا الک عنْدَك أيها الولد لفلا َكل کا ا 4. 
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کے 6 


أف بِمَعّْی: أَتَصَجَرُ يعني لآ تضكر منْهُاء ولكن اص على ما یحصُل لك مِنَ 
الأدّى والمسَقة يوغه الكبر. 

ولما كانت هذه الحالٌ سَيبًا لضَجَّر الإنسانِء وعدم تحمُلهِ الصبرَ على والِدَيْه؛ 
ت 22 ۔ ہا وس ۔ 78 e»‏ جس اھ 7 مه 
نص الله عليهاء وإلا فإن الحكم عام حتی في إذا لم بلغا الك فإنه لا يجوز للمَرءِ 
أن تَضَجر من والِديه. 

واعلم يا أخي المسلم أن بر الوالدَيْن فيه مصَالِحُ عظيمَة في الدنيا والآخِرَق 
أما مصالِح الدنْيا فإن الغالبَ أن مَنْ ضرّبَ والِدَيْهِ صَرَبَه أولاده» وأما في الآخرّة 
ا نی ر لوان نوب عظیّاء وذ ور في الحدیث قصّة الثلائة تر اين آوامُم 
اللیل إلى غار: اخرج لاه تقر يَمْشُونَ وم بم الطرٰ َدَحَلُوا نی عار في جَبَلء 


َانْحَطْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ فَقَالَ بَنْضُھُمْ لب : اذْعُوا الله فصل عَمَلِ عَمِلْتُمُوه 
قال أَحَدُهُمْ: لَه ل كل وو کیک عير اخ از که 
ي٤‏ 7ئ جي قاتی به لَبَوَيٌ مَمنَْبَانِ, ثم أشْقِي الصَّبْية وهلي 
وَامرَای: فَاخْتبَسْٹتُ مت ا حت تدا ھا انه قال: فكَرهْتُ أن وط وال 
قاو عن رجا َيل يل ت داي وَدَأمْاء حَبَّى طَلَعَ الفَجْرُء اللّهُمَ إِنْ كُنْتَ 


0 


عَم أن فَعَلْتُ ذَلِكَ ياء وَجُهك تار ج عا فرج ری نها السّهَاء» قال: فج 
پر یھ الله إن گنت تدم أن كنت أحِبُ ارَةِْ بتات مي اد 
ما تحب الرَجْل النْسَاءَء قَقَالَثْ: لا تال ذَلِكَ مِنْهَا حه تی تُْطِيَها َة دیتار» فَسَعَیْتُ 


فیھا حَتی جَعْٹھاء فا قعذت بَْنَ رح لبها قَالَتْ: ا اله لا تنس اام إلا بحي 


سے 06 ۔ ل ےم ۶م سس 


ت وکر کٹھاء َون گنت تلم آي متلث بيك ياء ء وَجْهِكَ, قافر عتا فرج 
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6 سے 
<< 1 هم r0‏ لهو ر ا ۱ 


حَر: الله إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أي اشتَأجَرْت أجيرٌ 
ہہس إل لك ادق برطت ع 

:يا عبد اله اْطنی حم مي تَقْلتُ: انلق إل 
اك كل ری ور تھی بك وَلكِنَهَا 


4 م و ہے م 


۾ آي فَعَلْتُ دَلِكَ اَعَاءَ وَجْهِكَ» افرح عَنَاء فکشف نه . 


3 
6 
“ھ١‎ 


قَال: َرَج عَْهُمُ اللي 


2 و ۔ 2 
.ماهس 0© وماس ° وه عه 
بفرق من ذرة عطیته وَابَى د 


5 


3 ١ 
01 
۲ 

تہ 3 
۹ 3 
+9 
5 
ا 
3 
1 


+ 


ہے 


فی هذا الحديثٍ دَلِيل على أن بر الوالِدَیٔن سببٌ لتقريج الكَرّباتِ والإغائَ مِنَ 
الشدائد» وهذا ہُو ما بريد أن يكونٌ الإنسانٌ قاتا به لبي الله الأمور وير 
الع رت 

قال: #قلا تقل فصا أي ولا تَہَرَهُما كل لهسا فو َرِیمًا 4ء قَولا حَسَنَا 
مہ ہت 


ر و م کے ک 


وقل لهسا فولا ریما 4 قول كريم ينبس طانِ به به وتنشّرح له لَه صد ور هماء 


حر 


۲ چ ہے ےہ 


وََخفض لهما جناح ال من الْرَحمَة 7 رت ار جھعا کا ران صَعْيرَا 4. 
وني قوله تعالى: 3ک ران صعب 4 دلیل على أنه جب أن يتَذَّكَرَ الإنسانُ حال 
صِغَرِوء حين كان لا يمك لنفيه تَفْعَا ولا هَدّا فقامَ أبوه وأمّه َيِه حتى كير 
فنسألٌ الله تعالى أن عَلَنَا جبيعًا من قامُوا بر والِدِعِمْ 
الل اسنا كنا رانا صغاراء اللَّهُمّ اغْفِرْ اء الهم كن جنات النعِيمَ 
برحمتِك يا أرحم الراحمينَ. 


؛)۲۲۱٢( أخرجه البخاري: كتاب البیوعء باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم‎ )١( 
.)۲۷ ٣٤( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم‎ 
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وا حَمْذ لله الذي بنَمْعَه تَيمُ الصالحاتٌ» وصلى الث وسَلّمَ على ييا محمد وعلى 


آله وصّحبه. 


کے اعت ہے 
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الدرس السابع : 


0 7 سط ۰ ور گر 0 

إن ا حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومنْ 

سیئاتِ أعملِنَاء مَن بده الله فلا مُضل له» ومّن يضالل فلا هادي كُ وأشهدٌ أن 
7 ۔ ے‫ ع ع ے و و ع 

لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ لهء وأشهدٌ أن محمدًا عبذہ ورسولهء وخليله وأميئه 


على وحيه» صلوات الله وسلامُہ عليه وعلى آلِه وأصحابه ومن تََعَهُم بإحسانٍ إلى 
يوم الدين. أما ند 


ہے له ر 0 > روس اہ 7 رڈ شس 5 سرع 7 
قال الله اروا تعَالَ: # 4# وقضئ ريك ألا عبدوا إلا إيَاهُ وبالوالدين إِحَسدنًا ما 
۲ ۾ سرچ کر دج و سر ر 


لن عِندَكَ الحكير أحدهما أو اهما فلا نعل کا أف ولا رهما ول لَھعا 


تا رم © > ر ص کر ص e‏ 2 


ر2 ےر ۔ 2 دج سو عو مر 

قولا حكريما ل وَآخؤض لھعا جتا الذي من الحم 7 رت رهما کا تماق 
گے جم ت2 > . بھ و ے ےئ روه ہے ہ7 ہے ہم ہے کے 4 
صغ 9 ریک أعلر يما فى وسک إن کا صَلِحِينَ فا کان لوبت عمو 


مح لج ل سان رم روو م ےھ رص دو 2و 2 صمح رس - ہے!ہ 
٤‏ واي دا افر حَفَه وَلْمسَكينَ مت ادرت كانوأ 
وت الان ون ال ابت کر ن وا رت ع اه رق قن ید 
سمو م مع وو ری وو ہے و > 
ا ل لھم ولا یسوا اا ولا تحعل يدك معلولة إل علقك ولا نظ كل 


سے ہیس 
تمق 


اتل مد موس E‏ سي 
کت 8 ولا سخ 27 فة وساء سپیلا ل(گ) ولا نلوا النّفْسَ 
1 ل ارس جملنا وليه سلطنا فلا شرف و 
ک ر رش رو و 


حرم الله 
2 کن اشوا كي ال يقر ا إلا بال « ھی أحسن حى بلع سل وو 


ین إن المد کات شغ لجا رفو لکل يدا یلم ورا بالقتطا التب 


3 
ع اتوص 
فك ۰ 


1 


ره 
و 


واوا 
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ذلك حي وأَحْسَنُ تويلا © ولا فف ما لبس لَك يو عل اکم اک تس 
يک کان عن مغو © و یں فی ال مرا لک کی غر آلا وک ب 
آیکبال طول اڑا اق کل ذلك کان سیه عند ريك مکروها) [الاسراء:۳۸-۲۳]. 

وهذه حقوقٌ عظيمةء ابتدامَا الله تعالى بحقه الذي و 
الإطلاق فقا تعالی: #وقضى ريك ألا تسَبُدُوا إل ِيهُ ۹4ء والقضاءُ هنا قضاء شر عي 
بمعنى الأمرء أي آم ألا تعبدُوا إلا ليا أمرّا مقضيًا شرعًا لا بد منهُ لكل خلوق. 
وهذا الذي قضاة الله عجن على عبادِه هر الذي أرسل به جميعَ رسله. قال الله 
تعالى: وما رسلا ین مت من ڈیو الا یی کہ أ لا هلا آنأ عدون 
[الأنبياء:ه؟]» وهذا هو الحقّ الأول في هذ هذه الآيات الكريمة. 

واعلمْ أن القضاءَ ينقسمٌ إلى قسمين: قضاءٌ كو وقضاءٌ شرعیٌء والفرقٌ 
بینھم| من وجھین: 

الوجة الأول أن القضاءً الكونٌ لا بد فيه منْ وقوع المقَضِيٌ» ولا یمکنٌ أن 
کت ساسا نقذ يقر بد سی عابي تھے تا 

والوج الثاني: أن القضاءَ الكونّ يكون فی الأمور المحبوبة إلى الله» ويكونٌ في 
الأمور المكروهة إليهء وأما القضاء الشرعٌ فلا يكون إلا في الأمور المحبوبة إليه. 

إذن قَمى أي شرعً» ولنأتِ بأمثلة: 

قال الله يَازدَوَتَعَالَ: « فلم قضيتا عله آلموت ما دهم عق ميد إل داب الْأرضٍ 
تال مِنسَأَبَدُ * [سبا:4١]‏ من القضاء الكونٌ؛ لأن مَعنى 3 فَلَمًا قضینا عليه الْمرت 
أي قدَّرنًا عليه الموتّ» والذي قضى الله عليه اموت هو سليمان السام الذي أعطاه 
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۱ َ‫ 5 ¢ و 
الله تعا ی ملكا لا ينبغى لأحبٍ من بعده. والذي أكلّ عصَاہ التى يَتَكٌِ عليها دابة 
الأرض» وهي أخسٌٌ الدوابٌ» وهي الْأَرَضَةٌ أكلت العصًا فسقط مالك كلام 


٥س‎ 


ميتا. 


وقال الله بار ك وتال : eg:‏ ِل بى إِسَْویل في الكتب نفيِدَنٌ فی الأرضٍ 
مرن وَلنعْلنَ علو حكَبيرًا 4 [الاإسراء:٤]ء‏ فهذا من القضاءِ الكون؛ لأن اللہ تعالى 
لا يمك أن یأمرَ بالفساد. 

إِذنِ القضاءٌ الذي يتعلقٌ فیا حبّه الله ويكرهُه ولا بد من وقوعه هو الكونٌ 
والقضاءٌ الذي قد يقعٌ من المقضيّ عليه وقد لا يقعٌ وو مما يحبَهُ الله هوّ القضاءً 
ری 

قوله تعالى: #ألا صدا إِلّ إِيّهُ4 أي: ألا تَتَذلّلُوا إلا لله وحذه بالعبادق 
والعبادةٌ قال عنها شيخ الإسلام وَعَدَالَه: اسمٌ جاممٌ لکل ما يحبّه الله ويرضاة”", 
فكل ما يبه لله ويرضاءٌ فهر عبادة؛ كالطهارة والصلاةٍ والزكاة والصيام» واج 
والعمرة. وبر الوالدینء وصلةٍ الأرحام» والصدقِ والإحسانء وغيرٍ ذلك فهذا كله 
عبادة. 

وقوله: إل إِيّهُ4 أي: لا تعبد إلا ربك وضدٌّ ذلك مَن عبد غيرَ اللہ فالذِينَ 
يسجدون لأصنام لم یعبڈُوا الله والذينَ يسجدون للقبور لم يَعبدٌوا الله» والذينَ 
يأتونّ إلى القبور يستغيثونَ بها لم یَعبدوا الله وحتى لو صَلَُوا وصامُوا وهم یصلونَ 
لقبر ويسألون صاحبّ القبرِ أن يدفع عنهم الضررء ويجلِبَ لهم النفع» > فإن هؤلاء 


.)١59/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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مشر کون بالله شر کا أکِرَ حارجو به عن دين الإسلامء حرم الله عليهم الجنة 
ومأوامُمُ النارٌ وما للظالمينَ من أنصار. 

ف ال وة میسن الات اا و فک اما اک 

مر الذي وقع فيه , ین إما ج : 

فإذا جاءً إلى صاحب القبر وقال: يا سيدي فلان أنقڈنی مما أنا فيه منّ الشدقء فإننا 
ول هذا مشرك شركا أك لمحرجًا عن الملةء وموجبًا للخلودٍ في نار جهنم 
وموجبًا لحرمانٍ دخول ا جحنة. 

وهذا الرجل بعد أن يَدعُو هذا الدعاءَ يذهب إلى المسجد ويصل للء فهل 
يكون مشركاء أو نقول: إن صلاته هذه أنقذتّةٌ من الشرك؟ 

الجوابٌُ عندي: یکون مشرگاء وصلائه هذو لم ُقذَهُ منَ الشرك ولن تقب 
منه» 4 إلا إذا تات إلى الله ما صنع من ن الاستخائة ة بالأموات. والاستعانة ۔ ‘er‏ م» والاستعاذة 
E EI LAS‏ 


الع الكبير فيه» حيث یقول: ٭ وَقَدِمئَا إل ما عَیلو مِنْ عَمَلٍ مَجَعَلَْهُ ها منٹورا 4 
[الفرقان:٢۲].‏ 

وهذه المسألة خطيرةٌ جدّاء فنسمعٌ أنه يوجدٌ في البلادِ الإسلامية مَن يترددُ 
إلى القبور التي يزعمون أن أصحابها أولياء لله ويستغيثون بهم عند الشدائدء ويرون 
أن قوهم: يا فلات أغثني ابع من قولهم: يا رب العالينَ تيء أعوذ باو جت 
هامدةٌ لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرا مفتقرةً إلى مَن يدعو الله لها؛ كيف يمكنٌ أن 


تفم ؟! 
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ستمع إلى حكم الله العلل الکبیر في هؤلاء وأمثالهم» حي قال: وَمَنْ 
7 ممن يَدَعُوأْ من دون أله من لا ل إل یم الْقيْمَةِ» وهذا 7ت صادر 
من اللہ کک ا فی عد اعد يدمو بت عون الور 
لا يستحيب لة إلى يوم القيامة» #وهم عن دعاب به عَْلُوْنَ 4 [الأحقاف:5] لا یسمعون 
دُعاءَهُم ولا یستجیسوں لھم وکا خُر الاش کاو لم اعدا واوا ادوم کت 
[لاحقاف:٦]‏ فالمدعُوونَ الذينَ يَتَولّاهُم هؤلاءِ وَیَدعُونہم؛ إذا كان يوم القيامةٍ كان 
المدعوون لهؤلاءِ الداعينَ أعداء؛ وكانوا بعبادتہم كافرينَ. 
قال تعالى: اة برا الذي أتبعُوأ می لدت أتَبَعُوا وروا داب وَتَعَطَعتَ بهم 
لاب € [البقرة:٦٦٦].‏ 


7007 


ما حكم الله في هؤلاءٍ المدعوينَ فقد قال الله تعالى: #والذن دعوت من 
دونه ما يملكت من مير € [فاطر:1]» والقطميُ: الغلافٌ الذي يكون على 
نواةٍ التمر؛ بذژ النخلء وهو مَثل يُضربُ للشيء الحقير. وفي النواةٍ أيضًا الفتيل» 
وهو الخيطٌ الذي في الشقٌ» والنقيُ: رة في ظهر النواق ومنهُ رج السرُ الذي يكون 
به نبات النواة. 

نعود إلى بيانٍ حكم الله عَرَيَسَلَ في هؤلاء المدعوين» قال الله سبحانةوتعال: 
لوالب دعوت من دونو ما یکوت من قطییر ا إن تدعوھر لسعو 
دا وا مَمُوا 4 على الفرض والتقدیر ما استجابوا لک ويوم اقيم یکفرون 
بشر 5 : ولا بت مل حير 4 [فاطر:14-1] يعني لا نك مل خبير بہذاء 
وهو الله عَرََجَل. 
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إِذن عبادة غير الله عو ا وضلالٌ في الدين» فكل إنسانٍ دعا غيرَ 
الله فهو سفیة في عقلہء ضالٌ في دينه. 


جو ے سے 


سے ہے 


فإذا كان الرجل صاحب القبر من الأولياءء وقل قال الله تعالى: ا 
2 وہ ہھ 


- ء اللہ لا حو ھنم ولاه OE‏ الہ FAS‏ وكاواأ سک 


[يونس:77-77]» فهو لاء الذينَ حَکَم ا لله هم بانتفاء الخوفِ وا حزنِ أليسُوا أهلا لئن 


يُدعَوًا؟ 


سم ہر 
۔ 


الجوابُ: لاء لأننا أولا نسأل: هل هذا الذي ز 3 هؤلاءٍ أنهُ فلان بن فلانٍ وأنهُ 
ول لله» هل هو صحيحٌ أن هذا فبر قر٥؛‏ انها انا يفال هذا قر فلانِ ولم يثبت» 
هذه واخدة 

ثم إذا ثبت فهذا الرجلُ هل عرف بالإیمانِ والتقوى حتى يكونّ منْ أولياء الله» 
أم عرف بتقديس نفسه ودعوة الناس إلى تقديس نفسه؟ لا بد أن يُنظرٌء ثم إذا ثبت 
آنه من الأولياء هل قال الله عوج : فادعوا اولیاتی فإنهم يجيبوككم؟ أبدًا. إِذن 
لا حجة في هذهو الآية. 

ولو قال قائلٌ: إِنهُ يدعو هذا وسیلةً إلى الله. 

قلتا: هذا كذب من وجهين: 

و رع کی و 01 و ۔ 7 5 

الوجة الأول: أن الوسيلة نفسّها لا تدعى» وهؤلاءِ یدعون صاحب القر. 

الوجهُ الثاني: أن الوسيلة المذكورةً في قوله تعالى: ٭ يَتأيها الیبے ءامنا 
انوا الله وابتغوا لته ألو شاه # ]illlدة: [Yo‏ المراد مها ما نل اك الله عجر ؛ نه 
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قال: ٭ِوآَبِتَمُوَا إِلَيَهِ الَو که 4 ولا یوصل إلى الله چرس مس 
بعر امراك ال » فهذه هيّ الوسيلة» فاي طريق تتجهُ إليه لتصل إلى الله فإنكٌ 


دده مسدوداء إلا الطريق الذي شر عه الله للعباد. 


فالوسيلة هنا ليست هيّ الشخص الذي يُدعى من دون الله إنما الوسيلة هيّ 
الشريعة التي تُوصِلّكَ إلى الله عَرَجَلٌ؛ لأن الله قال: (ابتغوا) أي: اطلبّوا الوسيلة 
إليه. 

على کل حال لا نحبٌ أن نطیل في هذا؛ TS‏ 
الله أعمى بصائر أقوام» أو وجدوا آباءَهُم على أ أمة وقالو]: إنا على آثارهم مهتدون؛ 
ما كان هناك نزاغ. ۰ 

قوله: طَبلوَدينِ إخسكًا 4 يعني: وأحسنوا بالوالدین إحسانًاء وعلى هذا 
فتكونٌ (إحسانًا) مصدرًا عاملھا محذوفٌ» أي: وأَحرِنُوا بالوالدين إحسانًا. 

فإن قال قائل: فا حقو و امح الهم وعدن الرسول. وبحق مل سدق 
الرسول منّ المخلوقينَ» فأينَ حى الرسول؟ فیا ذُكرٌ في الآية؛ قال: «ومَسَى يك أل 


ر ۶2م ہے 


e‏ إل َه ثم قال : #وبِالولِدين لسا #؟ 

قلتا: لا مکی أن تح العبادة إلا بالقیام ؛ بی الرسول وغل هذا فزن 
حقّ الرسول داخلا في حقٌ الله عَيَوَيَنَ لأنَّ العبادة شَرطُها أمران: الإخلاصٌ لله 
والثاني: المتابعةٌ لرسول الله اة فلو أن إنسانًا أحلص لله ولكن بدونِ متابعةٍ فلا يكون 
عابرا لله فالانسان إذا أخلطل لله إخلاضًا تام لا رقصد راء ولا سمغة ولك 


3 هه 1 ۰ کک 1 ۶ 
على غير شريعة الله» يعني على غير ما جاء به الرسولٌ عَلآسَكولتََمْ فإنة لا يكون 
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غ اوضع مذو ہوا نات مس ا الال غا :هنا فول كذ اکن 
عَمِلَ عَمَلَ لَيّسَ عَليه مرا فهو رذآ أي مردو د عليه وا الثانی: «مَنْ َخْدّتَ 
في أَمرنَا هذا ما لَبْسَ ین فهو رَد" إذن يكون حق الرسولِ اا داخلا في حقٌّ الله» 
ثم بالوالدین إحسانًا. 

0 ۰ ۰ ک9 ۹ و 
الرسولہ ٹم الح اثالث حسب الناسيق» قفي التحيات لله أو ما ذكرفيها حن ال 
ثم (السلام عليك أیہا النبيٌ؛ حن الرسول» ثم حقٌ الإنسانٍ أولاء ثم حق سائر 
المؤمنينَ: «السلام ۲۴7 000 

فصا حقٌ الله مقدمًا على. حقٌّ النفس» وحق "السا تقد ماعل حق النفس» 
ولکنۂ بعد حى الله» والثالتُ حقناء والرابمٌ حن غيرنا من عباد الله الصالحينٌ. 


جا 


وفي صلاة الجنازة أول ما نكبرٌ نقراً الفاتحة» وهيّ للہہ وفي التكبيرة الثانية 
الصلاةٌ على النبيّ صل الله عليه وعلى آله ومَلَمَ وهي حقٌّ الرسولِء وفي الثالثة 
الدعاء لنا؛ لکل حي مناء 7 فعا ك الإنسان: : لل اغْفر ليا 
وَمَيّْنَا'''' ثم بعد الدعاءٌ للميتِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(۷ء ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلةء ورد محدثات الأمور» رقم 
(۱۷۱۸). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم (۳۲۰۱)ء والترمذي: أبواب الجنائزء 
باب ما يقول في الصلاة على الميت» رقم (١۱۰۲)ء‏ والنسائي في الكبرى (۳۹۱/۹ء رقم ۱۰۸۵۲) 
وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم .)١59/4(‏ 
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والمهمٌ -أيها الإخوةٌ- أن تجعلُوا حق الله فوق كل حقٌ» ثم حق الرسول بلا 
ثم الح المناسب» وهذا على حسب ما تقتضيه ا حال. 

فلو قال قائل: منْ حى الرسولِ َِداكَلَثَكَاخ أن نمدحَهُ ونثني عليه. 

قلما: سو بحن أن ند هل امول عليدالصَكْوََلكَاخ ونذکر ما أعطاة الله عَرَجَلّ 
من ا خصالِ الحميدة والشمائل المفيدة» ولكنْ لا نتعدّى حدّنا بالغلوٌ فيه؛ لأن غلوّنا 
فيه عنوان على نتا لم نقذ لشريعته؛ فإن النبي كل نفسه يُكرٌ الغلرّ فيه ویقول: 
فنا نا عَبْدُهُ تَقُولُوا: عبد لله وَرَشوله'''ء فالغلرٌ الزائڈ ليس ِن حى الرسولٍ 
السام بل من عا فيه فإنهُ منتقصٌ حقه؛ لأن أعظم حقوقه يوالم 
أن نطيعة فيا أمرّ ون ننتهيّ عما نى عنة» فان خلافَ ذلك ليس مِن احترام الرسول 
لَدِالصَلَمَُأَلكَاَخ ولا من تشريفه صلوات الله وسلامُہ عليه. ۱ 

وهذو نقطة يجبُ على كل مؤمن أن يَعرِفَهاء وألا يَتعدّى فيها حدوة الله 
واستمغ إلى قول الله تعالی: اا رن اموأ لا دموا بین يدي الو ورسولیہ قو لله 
إِنَ الہ سمي علي 4 [الحجرات:١]»‏ فنهانا الله أن نتقدم بينَ يدي الله ورسوله بل أمرہ 
فلا وجب ما لا يوجبّه ال ولا حرم ما لم بحرمْه الله ولا نبي ما لم یبحة الله» بل 
نکون تابعينَ لأمر الله ورسوله» بل حتى رفع الصوتِ فوقٌ صوته ولو باحق محرمٌ) 
لأن الله قال معد الا شما كام الزن اما لا کا ارك قوق صرت الذي 
ولا هروا له بالْعو ل كجهر مض کم إِبَعْضٍ أن ضط ملح 4 يعني كراهة أن تحبط 


جرم کہ سح ورور 


أعمالكم #وانتم لا عون # [الحجرات:۲]. 


4 أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله: ودر ف الكتب مر إذِانتبَدَتْينْأَهْلِهًا‎ )١( 
.)۳٣٤٣٤( رقم‎ .]١1:ميرم[‎ 
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لما نزلث هذهو اليه كان ثبت بن قيس بن ساس دا نة جَهْوّريّ الصوت» 
فانحبّس في بیته يبكي» ففقدَهُ النبيّ وا لأن من هدي لت عَيصَدهَلسَكمْ أنه 
يتفقد أصحابه: ماذا تخلفَ فلان؟ اذا لم بحضر فلان؟ لأن هذا من تمام الرعایف 
ورسولٌ الله ل هو راعي آمته» جزاة الله خيرًا وصَل اله وسلمٌ عليه» فلا سأل عنة 
ا سی أن النار» فقال: ا الحتة». 


وقال له عَكلنهِ: ديا ابت ألا أَنْ تعيش يدا و تل شَهِيدًا وت 
تَرَضى أن 
الجنة0”". 


الهم صل وسلمْ على رسول الله» بشارةٌ عظيمةٌ وقعث بهذا الرجل الذي كان 
SEE‏ دہ تی ہو 
امنْ خاف سَلِمَ) . فانظز یا أخي كيف تكون عاقبة بةَ التقینَ فهذا الرجل جاءَه ثلاث 
بشاراتء ولهذا جب علينا نحن الآن أن نشھد بأن ثاب بن قيس بن شماس اڪن 
يدخل الجنة» ونحنٌ بعدَهٌ بالقرنٍ الرابع عشر؛ لأن النبيّ صل الله عليه وعلى آله 
وسَلَّمَ شهد لهُ بذلك» وفعلا عاش الرجلٌ حميدّاء وقتلّ شهيدّاء والثالثة نشهدٌ بها 
أنه يذل اة 

والعجبٌ من هذا الرجل 5 َيهعَنهُ أنه أوصّى بعد موته وبعد أن دُفِنَ» وَتْفذت 
سم تی سر یت سر رہ ری .وی 
يعني لو الإنسان مات ورآهٌ صديقه في المنام؛ لأنة لا قت نے تة في وقعة اليامة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة» رقم )۳٦٣٣٣(‏ ومسلم: كتاب الإييان» 


باب مخافة المؤمن أن بحبط عمله. رقم (۱۱۹). 
(۲) أخرجه ابن حبان /۱٦(‏ 070 رقم .)۷۱٦۷‏ 
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ك الجنود فأخدّ درعه -والدرعٌ هوّ لباسٌ من حديد؛ جلق» یلبشہ المقاتل 
ليتقيّ به السهامَ- وكانَ منزلُ هذا الرجل في أقصى المعسكر» فوضعه تحت بُرمة 
-والبرمةٌ قد من خزفء أي من طين محمّى أو فخار- فرآةٌ صاحبٌ له في المنام 
وقال لهُ: إن أحدّ الجنودٍ مر به وأخدّ درَعَهُ ووضعَهُ تحت برمة في أقصى العسکر؛ 
وحوله فرش وت يعني أعطاه أمارتينٍ: أولا: تحت الرم ۳ وله 
الفرس. 

فاه الرجل رر فا الا الوت الات مر الال المكان وروجا 
ےج ےر دج کت و یت 


و < 


نة فأنفذٌ وصية ثابتِ بن قيس بن شہاس''' 


بے پر کی ئ و نمی ا و فود ريك أل صد وا إل 
اتناج وع ى السو لآنة 9 نک ساد إلا ادا سی الرسول 
ََِمِالسَکَمْرَأَكَهخ؛ أن تعمل بشريعته» ولنْ تعمل بشريعته إلا وأنت تومن بأنة رسول 


2 ۶ھ 


او ذل کاں سی وشو ل ا ما عوات ربع واا غلم أنه رول الله فِإِنكَ 


وسم 


\ 


١ 


سوك لق کل نا فو بت وهاه سق یاد اناعم ارم 0ھ 

أما الحق الثالث -وقد ذكرنًا حقين: حق الله وحق ےر 1 
الوالدينء وأعظمٌ الناس حقا علي غيت الرسول لن الصلاةوالس اا هو الوالدانٍ: الام 
بو ابو ا RE ITO‏ 


ماع 


ضعفيء فتتعبٌُ وتمرض ويشق عليها الأمرٌء فتبقى أحيانًا في نوم عميقٍ وأحيانًا في 


.)۱۳۲١۰ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲/ ۷۰ء رقم‎ )١( 
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کسلء وتفقدٌ كثيرًا منْ أعمالها من أجل حملهاء ثم بعد الحملٍ الحضانة والرعاية» 
وقبط الائی والقذ و يدياع طفلهاء رغملء عل نکلہا لترجعة یز ها 
وتسهرٌ إذا سھر وتتألم إذا تألم. 

وإذا رزقکم الله -أيها الشبابٌ- أولادًا فستعلمونَ كيف عظم ا 
الاب فهو محلب لك الرزقٌ» ويكسّوك» ويداويك إذا مَرضتَ» ويتعبٌ لراحتِكٌ. 
وفوقٌ ذلكِ كله التربية الحسنة التي وجه إليها رب العالمينَ ورسولٌ رب العالمينٌ 
حيث جعل الرجلّ راعيًا في أهله ومسؤولَا عن رعيته» وحث الله عل على القيام 


aS‏ 2 ره َر ص و 


بواجب الأمانة في قول الله تعالی: ا او اموا لا ودا الله ال ول ورا 
ایک وام لمن ل واعلموا آنا أمولْصكُ وود وة وت أله وده 
yy‏ 

إذنِ الوالدانِ لا أحد من البشر ما عدا الرسول عَلتَهااصَلةولسَكمْ أعظم حقا عل 
الإنسانٍ منهماء فیجبُ على الإنسانِ أن جسن إلى والديه. 

قوله قعل ا کالما يفم الا خان باقن أو اقل 
أو بالمال» أو بأي شیء؛ أي: كل ما يعد إحسانًا. ووجة الدلالة مى الآية على أن 
المراد 0 ما يُعد إحسانًا: أن الله لم بخص إحسانًا دون إحسانٍء وهذو قاعدة 
مفيدةٌ: إذا جاءتِ النصوصٌ مطلقةً ولم تید فی موضع آَحَرَ فإنها تكونٌ شاملة. 

إذن أي إحسانٍ منْ قول أو فعل أو مال أو غير ذلكٌ فإنه داخلٌ في الآية 


37 . 


والأشياءٌ ثلاثة أقسام: إحسانء وإساءة» ولا إحسان ولا إساءة فالإنسان 
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إما أن بسن إليكَء مثل: عطاك رجل عشّرةً دراه فيقال: هذا أحسنّ» فإذا أخدّ 


منك عشّرةٌ دراهم غصبًا فقد أساءً. وشخصٌ ثالث لا أعطاك ولا أخدّ منكَء فهذا 
لا أساءَ ولا أحسن. 


والإننتان ناب أن سی قلق[ لت الات ر والدياك» انى الله 
فقال: والله ما أسأت إليهما؛ لا أحذت من مالههما ولا انتهرتماء ولا ضربتھماء لكنه 
لم يذل لهما شيئاء فان يكونُ ما امتثل أمر الله. 

وعلى هذا فإن كان لك والدانِء وكان منّ العادة أن تهدي إليهما في المناسبات؛ 
كمناسبة الزواج» ومناسبة الأعيادء وما أشبة ذلك ولم تفعلء فإنكٌ لم تقمْ با مرك 


07 
ب 


الله به 


فلا بدٌ من الإحسانٍ بالقولء بأن ثُلينَ القول لھما وترققّه» وكذلك بالفعل بأن 
کا ربط آم ا رلت بالان ماق کل ما اجان اھکل س ناه 
منك بلا ضرر لا عليك ولا عليهماء فتعطيه) منّ ا لمال ما يَطلبانِه ما تقدرٌ عليه ولیس 
عليكٌ فيه ضررٌ ولا عليه ضررٌ فھذو هيّ القیوث فلو طلبَ منكٌ مالا وأنت ليس 
عندَكَ شيءٌ» أي: ألزمَكَ أن تستقرص لتعطيّه. فلا يلزمُكَء ولو طلبَ منك مالا 
قدرہ عشَرَةُ آلافِ ريال» وأنتٌ مالّكَ يكفيك أن وزوجتّكٌ وأولادَك ولا تستطيع 
أن تعطيّه مطلوبَة» وهوّ في النفقةٍ قادرٌ أن ينفقٌ على نفسه بدونٍ تقصیرء فلا يلزمُك 
أن تعطيه. 

ولو طلبَ منكٌ أبوك مالا ليشتري به دُّحَانًا يشريُه فلا یلزمُكَ أن تعطيّة؛ فهذا 
ضررٌ عليه ومعصية أيضًاء فلا يَلزْمُكَ لکنْ لو قال: إما أن تعطيني وإما أن أُدعو الله 


11۲ 
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عليك بالليل والٹھارء فبعض الناس يهددٌ بدعاءٍ اللہ يقول: إما أن تفعل وإلا والله 
لأدعون الله عليكٌ ليلا ونهارًا؟ 


نقول: إذا كنت أن غير ظالم فقل: ادعٌ اللہ ويْقُ بأنكَ إذا لم تكن ظاًا فإن 
دعاءهُ لله عليك بعتب ظلًاء فهدًا إنسانٌ يدعو عليكٌ بغير حٌّ فيكونٌ ظا َء والله 


مل لا جیب الظالم بدا إن لا ييح امود [الأنعام:٠7]»‏ فإذا كنت على حقٌّ فإن 
دعا عليكٌ أبوك أو اَمَك فليس عليكٰ * 


وأضرث مكل وس وجل عد زوج ضائلة فد رفا ولكن تا | إل آنه 
يحبها غارّثُ أمٌ الزوج وقالت لهُ: طلقٌ هذه المرآةء إما أنا وإما هي وليسّ هناك خيانٌ 
الف الات روصي م أولادي» لا يُقدَحٌ في دِينِهًا ولا في عُلَيَهَاء قد قامثْ 
بالواجب» كيف أَطلقُهًا! قالت لهُ: أبدًا طلَّقّهًا. 


و 5 7 
نقول: لا جب أن يطلقها. 


فقالتِ الام للولدٍ: والله لأدعون عليك فی آخر الليل كل لیلہ فیقول: اتقٍ الل 
المرأةٌ هل تقدحینَ في دينِهًا أو خلقها؟ لكنها أضَرَٹْ إلا أن تدعو الله عليهّاء فدعث؛ 
فإنها لا يُستجابُ لها؛ لأا ظالمة والله تعالى يقولُ: ره لا یلم اون4 [الأنعام:١؟]‏ 
سال الإمامَ أحمدَ راه رجل وقال: يا أبا عبد الله إن أبي 
زوجتي. فقال له الإمام: هل تعیب عليهًا في خلت أو دین؟ قال: لا. فقال: لا تطِعة 
قال: يا أبا عبدٍ اللہ كيف لا أطيعٌه وعمرٌ لا أَمرَ ابته عبد الله أن يُطلقَ امرأَنَه مر 
النبىُ يل أن یطیع أباهُ عمرٌ ويطلقها؟ 
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وهذا إيرادٌ من السائلء وهذه مسألة أرجُو من طلاب العلم إذا أشكلٌ عليهِمْ 
شيءٌ في كلام مَن تكلم مِنّ العلماء أن يُوردوا عليه ما كان عندّهم من الإشكالاتِ 
حتی یزول ما في صدُورِھم من وجو ولعلّ هذا العالِمَ نسي أو لمْ يطل على هذا 
فیستفیدہ إلا أنه يكونُ بأدب واحترام للعالم» ولا يعامل العالمَ کأنهُ طالبُ علم 
كله وسال بغير أدبء فربما تأخذه العزةً بالإثم. فا مهمٌ أن إیراد الأدلة على 7 
تكلم بثيء أشكل عليك أمرٌ مود لکن یکو بأدب؛ لأن الرجوع إلى الح أمرٌ 
مطلوب. 

لکن الإمامُ أحمدٌ قال كلمةٌ لو وُزنتْ بجبالٍ الذهب لَرَجَحتْ بہاء قال لهُ: 
وهل أبوك عمرٌ؟! والإمامٌ أحمدٌ يدري أن أباه ليس عمرّء وأن الرجل يعرف أن أباه 
ليسّ عمرّء لكن المعنى هلل أن أباكَ أمرّكَ بسبب مثل السبب الذي مر عمرٌ ابنهُ أن 
یطلق امرآتة من أجله؟ وهل يهم عمر بأنة 7۰ التفریق بین ابڼه وزوجته! لا والله 
لا يُتهمُ. فهذا الرجلٌ الذي أمر ابنَهُ أن يُطلقٌّ زوجتَهُ ما ندري لعلَّهُ لَه ا لحسد 
أو الغيرة. 

فعلى على کل حال إذا طلبّ الوالدانِ شیا في تنفيذِو ضر على الابن» ولیس 
لھما فيه مصلحةٌ ولا نی تركه مضرةٌ فإن لا يجبُ على الولدٍ طاعثهما في ذلك ولكنْ 
جب عليه مدارائهها وتطییبُ قلویہم| حتى يحصل له المقصودٌ مع رضًا الوالدين. 

أسألٌ الله تعالى أن يوفقتا وإياكُم لرضاءٌ ورضًا رسوله ورضًا الوالدینء إنهُ على 
كل شيءِ قديرٌ. 


SS —‏ ك 
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الدرس الأول : 


. 09۶099 کے و ہے ما ہے کے اث : ُء 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


سيئاتٍ أعالناء مَن یہہ الله فلا مضل كُ ومنْ يضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
لذ إلة الا ال وعد ل رك لت اسهد أن عمد عة رر ار ەغ وخ 


ع8 


وخيرتّه من خلقه. صل الله عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومَن تبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم 
الدین أما ا 


7 ا سس E‏ 


0 وس را یوو رووس ہے کی و کے 
کامنت رق ولو جشتا بوغلمہ مددا لژع)' فل نما آنا بشر منلہ وی إل اسا الھک یله 


کان رجو لقاء ريه فلیعمل عملا لكا ولا شرك بعبادة ريف نمدا © [الكهف:۷١٠-١٠١].‏ 
قوله تعالى: إن الس ءامنوأ وحمِلوأ ل بقلويهم إيانًا لا كفر معه» #وعملوا 
الأركان. والعمل الصالح لا يكون صا حا إلا إذا اجتمع فيه الإخلاصٌ والمتابعة. 


55 2 5 7 7 ل ار م 5 تو کوہ ہے 2 وو چو 
تد 


فهؤ لاءِ #كانت ا جَنّتُ ارس رل € والمعروف أن (كان) فعل ماضء ولکن 
الخال aE EE‏ بل كان تأي أحيانًا لتحقيق مدلول 


حرا 


سے 
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وانتبة لهذ القاعدة: (كان) تأي لتحقيق مدلول خبرهاء قال تعالى: کان الله 
عَقورا رَحیمًا 4 [النساء:٦۹]‏ فليس المعنى: کان قدیًا والآنّ غير غفور رحیمء لكنْ (كان) 
قلستي سرت سر را سا تر O‏ افر 

إذن في قوله: # كات هم جَتّث الْفْردَوْسٍ تُرْلا ہ ليس المعنى: كانث فيا مى 
والآنَ لاء بل (کان) تأتي لتحقيق مدلولٍ الخبر فالمعنى أَنهُ منّ المؤكدٍ التأكيد التامَ 
أن هُمْ جناتٍ الفردوس نزلا. 

وقي قوله: مل کات ت طح جحت الفردومر س نرا هنا قال: (جنات)ء وأحيانًا تجدون 
في القرآنِ (جنة) وأحيانًا (جناتٍ)ء وليسّ بینھما تناقش؛ ف(جنة) باعتبارِ ا چنس؛ 
و(جنات) باعتبارِ النوع. 


سے کر حر 


وقد ذکر الله اكوا نی سورة الر حن أربعة أصنافي فقال: # ولم سا ف مقام 


رھ جَنَانَ € [الرمن:٤٥])؛‏ ثم قال: ٭ ومن ديما جتان € [الرحن:٦٦].‏ 


نہ 


وفي السَّنةٍ قال النبى ا ِِ: ١جَتَانِ‏ مِنْ فِضة ياء وَمَا يها وجنتان مِنْ ذهب 
ناء وَمَا فیپ|؛'''. 

إذن (جنات) يعت هنا باعتبار الأنواع» وأفردثٌ باعتبارِ الجنس. 

قوله: لات هم نت الفردوس ر € أي ضيافةً ونعمَ الضيافة» الله اجعلا 
من يُضافون بذلك. وهذه الضیافة إلى متی؟ الضيف ارت أنه اضاقت 
ويمښِي. ٠‏ فهل الجنة و يحم برا الإنسان ٹیر کھا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسبر القرآن» باب قوله: ٭ ومن دُونہعا جِتَانِ #» رقم »)٤۸۷۸(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان. باب إثبات رؤية المؤمنين فی الآخرة ربمم سُبِحَاتَةوَتَعَاقَ رقم (۱۸۰). 


515 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
7 و 5 5 ہے 
نقول: لا خالدين فيها إلى ابد الابدین. 


2 مو کے 75 ار - - ٠‏ 2 17 سے ا وس © e‏ 
وي القرانٍ الكريم كثيرٌ من الایاتِ فيها خرن فہا بدا ۹ء فِمَنْ دخلها ينعم 
ا قي 24 م ٠‏ و 2 ٠‏ صم 2 7 وھ 1 ی سے ت 
ولا #بؤس» وبصح فلا يمرضء ويَشب فلا ہرم ويبقى فلا یعنیء بامر الله عزوجل: 


۳۲ > 500 71 اک هھ ۶ 
يا أَهْلَ الحنة خلودٌ قلا مَوْتَ70". 


قوله: َل فما لا يبون عنما ولا 4 هذا من تمام النعيم» أن كل واحدِ منهمْ 
لا يطلبٌ تحولا من نعيمه الذي هو فيه؛ لأنهُ لا يرى أن أحدًا أنعمَ من فلا يطلبُ 
التحول ولا تَطمَحٌ نفشہ إلى شيءٍ آخرّ فهو قانمٌ ہما هوّ فيه منّ النعيم» لا یریڈ أن 
وله 

وهذا -يا إخواني- من تمام النعيم في الدنيًا لناء فمثلا: بيتٌ شعبيٌ منهارٌ إلا 
قليلاء وإلى جانبه قصر مُنِيفٌ شامخ» فتكون نفس صاحب البیتِ طاعة إلى القصرء 
ع 4 0 5 7 هاه 5 ع 2 7 ماو و سم ہے 
فيقول: لمن هذا القصرء لکن في الجنة لا أحد يطمح إلى منازلٍ غيره: لا يحون عنما 
جوا ولا يرّى أحدّ منهخ أن أحدًا من أهل الجن أنعمٌ منه وهذا من تام النعيم. 

قال تعالی: لكل وکا لخر هِدَادًا کلت تق لد البحر مل أن تد كلمت رق ولو 
جنا ْله مدا سبحانّ الله العظيم! لو كان البحرٌ مدادًا لکلماتِ الله يعني مثل 
الجر يُغْمسٌ فيه رأ القلم ویکتبُ؛ لو كان البحرٌ كله مدادًا لکلماتِ الله يعني 
حبرا يكتبُ به ما نفدث کلمات الله؛ لأن الله عمل حىٌ لا يموت. باق لا يفتى» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسیر القرآن» باب قوله: #وَأَنَذِرهريوْمَ الرة © [مریم:۳۹]» رقم »)٤۷۳۰(‏ 


ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء 
رقم (5869). 


دروس التفسبر( سورة الكهف ) ۹۷ 


فکلمائہ داتا؛ لأنهُ هو المدبرٌ وهو الذي يقولٌ للشيء: كنْ فيكون» وهر المحبي» 
هرال وه ++))83 كلاثة. 


4س2 7 


وفي آية أخرى قال الله عَلَيَيَل: « وو انما فى اض من سَجَرَةَ افلم وَيَحَرُ 
تمد من بعدوء سبع مر ما نفدت کلمت اک 4 لا إلة إلا الله! ما نفدت كلماتٌ 
الله لن ال عير حم € [لقمان:۲۷]. 

و(أقلامٌ) خبرٌ (أن)» واسمها (ما) الموصولة» ف(ما) هنا بمعتى (الذي). 
يعني : ولو أن الذي في الأر ضِ من الأشجار أقلام. فصارٌ (ما) اسم (أن) و(أقلام) 
خبرھا. 

وني هذه الآية الكريمة وفي غيرها من الآآياتٍ الكثيرة دليل على أن الله تعالی 
يتكلمٌ؛ ولكن هل كلامّه مسموعٌ أو كلام معنى قائمٌ في نفسه لا يسمّع؟ 


ا ہس ہیں 3 0 2 م م 
نقول: كلامّه مسموعٌء قال الله تباركوتعال عن موسی: #وتدیته من جانی الطور 


ص رص 
2 ا ا 


أن وره َا [مریم:٢٥].‏ والنداءٌ صوت عال للبعیدِء والتناجي صوت دونه 
للقریب. 

ثمٌ انظر المحاورةً بينَ الله وبِينَ رسلِه» بل بيته وبِينَ غيرٍ الرسل؛ قال الله 
تَارلِدَوَعَالَ عن موسی: لق ما فى مينك تلقف ما صتعوا 4 [طه:19]. 

وقال تعالى: ھل ايك حیث مومق )د نادنه ریم یالواد یں وى ) ذهب إِلَ 


فون إِنَه, طَض ۹۴ [النازعات:6١-17].‏ 
107ج .0.010 کہ ماس ۶ے 22 رر ے ےہ ۹ رصم گر 
ثم قال في الآية الثانية: ٭قَالَ رت اشح لی صذری ا ور بج آنری ©) رَعْلُل 
مہ ين اسان( يَفمهوأ ولي ا وأجَعل لي وزيرا من آهل ) هنون ای ) ادد يده 


۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


يك © وَأفركة ى ای © کد كيرا © وت کی 4 (ط٠٠٢٣-٣۳اء‏ فقال الله له: 


ہ۔ 


رص مو حر رر 2ے 27 


لال 5 د وت يت سولك ينمومئ '(ع)) ولعد مننا عليِك مره می ٭ [طہ:٣۳۷-۳]ء‏ وموسی 
يسمع هذا الكلام. 

والنبي عَياصَكَموسَكخْ حينَ عرج بد إلى السماءٍ نادا الله تعا ی وفَرضٌ عليه 
الصلواتء وهو يسمع كلامّه. فكلامٌ الله تعالى كلام مسموعٌ» بصوتٍ وبحرف» 
وهذا هو الكمالُ في الواقع 

ونی ال حدیثِ الصحيح: اقول الله عجر يجَلْ يَومَ رم القيامة: يا دم يَقُولٌ: لبيك رتا 


ص 


کت سے إن الله مث َ أنْ خُر مِنْ دُرييِكَ بَعْنَا إل انار قَالّ: 


ارب وما ہجوت ال ین كل الپ بنع بل یٹنا نیت رذ قشم 


الله شَدِيدٌ) قق یك عل لأس شی ترت جره قل لبن ل امن 


افو واچ م وَيِسْعةوَيِِْنَ» وَِكُمْ واج كم نم ي التاس كَالشَعْرَة 


i BP‏ ایض -أَوْ كَالشّعْرَةٍ البَيْضَاءِ في جَنْب الثَّوْرٍ الأشوودت َف 
2 مہہ یر 


عه م ر 2ے ۔ 
حو أن گرا بع مل اله فَكَبَرْنَاء ْم قَالَ: دمُلَّتَ مل الحَنَةَ) فَكَبَْنَاء 
قال : e‏ انه" . 
الشاهدٌ من هذا ا حدیثِ قوله: «َيُنَادَى بِصَوْت)». 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب تفسير القرآن» باب ف٭اوتری الاس شکتریٰ 4 [الحج:؟]» رقم (407541)) 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من کل ألف تسع مِئة وتسعة 
وتسعین» رقم (۲۲۲). 


دروس التفسبر ( سورة الكهف ) 114 


ےت 15 کت ۰٠‏ 
و ےک 7 اھت 


ص 7 ٤‏ و 


قوله: فل ِنَم 7 لت ا خف ا اهو لها إن 
وٹ سوب 
8 1 ش و 1 7 1 ۽ 3 1 
ہے وت ل 
ر 9-7 0پ یں ہا ٌ2 
منّ العدوٌ؛ فإذا قاتل لبس الدرع» وني أحلِ لبس درعين" ۽ فهو بشي مثلنا بحتاځ 
إلى الأكل والشرب وإخراجهاء ويعرق» ويبرد» ويمرض» بل إن عَلَتواصَكمْوتَكم 
يمرض كا یمرض الرجلانِ منا'' يعني يُسْدَّدُ عليه في المرض؛ فيشددٌ عليه -وهو 
و 
الوسر احضو من أجل أن ينال أعلى درجاتِ الصبرء والصبرٌ مقامٌ عظيمٌ رفيعٌ لا ينال 
إلا بوجود أسبابه. 
فالإنسان الذي يأكل ويشربٌُ وصحيحٌ دائً) وفرحٌ» فإنه ليس عندّه ما يدعو 
۹ 5 
ھت ايد الإنسان بالأمراض والبلایا فإنهٌ يصبرٌ. 
والب لا ہے بے در ہے تج 
o‏ ل لوقن يض عل متا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: کتاب الجهاد» باب في لبس الدروع» رقم (۹۰٥۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب الجهادء 
باب السلاح رقم (۲۸۰۹). 
)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» رقم (015/4): 
ومسلم: کتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فی| يصيبه من مرضء أو حزن» أو نحو 
ذلك حتى الشوكة يشاكهاء رقم .)۲٥۷۱(‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قیام النبي با الليل حتى ترم قدماه» رقم (۱۱۳۰)ء ومسلم: 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار رقم (۲۸۱۹). 


٢۰‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


ہہ مہا ہ ہم ساو دو ھ 3 - سورس ہہ گت 
قا معه عبد الله بن مسعودٍ نة وناهيك به حرصًا على الطاعة» قام مع 
,ء۰ تب 7 EE O OE ٤٤‏ 
النبيّ لا ليلة للتهجّدِء وقرأ الرسول عِلِنهِآصَكَْوااتَكمْ وقرأ وقرأء فتجبَ ابن مسعود. 
ث1 2 ٤‏ و 7 7 ا ا کے فص رج ر ت ع +8 3 
وهو شاب شب من الرسول كك قال وََئَةعَنه: احَتّی عَمَمْتٌ بِأَمْرِ سَوْءِ». قالوا: 
سس واه ے مک کے 6 ACE EE‏ َي ص١‏ 2 
وَمَا مَمَمْتَ؟ قال: «مَمَمْتٌ أن أقعد وَأَذَرَ ای اة“ وهذا يدل على كال صبره 
على طاعة اللّه. 
سے 5 1 بي ١‏ 0 
وحقق أنواعَ الصبر عن معصية الله» فيصابٌ بالمصائب العظيمة ولا یتسخط 
0 هه س 7 7 ۰ ع ع - 
فاصيب بعمه حمزة وَصَوَلنَهْعَنْهُ فى أحد وباصحابه وص غاية الصير. 
0 7 ۶ 5 3 ل ءاره 2 5 
وأصيب بولدِه إبراهيم الذي توفاه الله عَََيَجَلَ وله ستة عشر شھرّاء حتى كان 
“TINT TIT‏ 1 25 2 م 2 ٠.‏ 2 سوبي ° ہہ 3 1 سا ھ2 ۲۶ ر و 
عََنصَكاوَلسَكمْ یقول ونفس صبيّه تفيض: «إِن العَيْنَ تَدمَع» وَالقلبَ مرن وَلا تقول 
ا رہ رت 7 انر وح ور گی و تو ا - 
إلا ما يَرضَى رَبتاء وَإِنا بِفِرَاقِكَ يا إِيْرَامِيمٌ لَحْزْونُونَ)'''. فلم یتسخط لا بقلبه ولا بقوله 
ولا بفعله علیوالصله‌والساح. 
¢ > 0 7 50 د 7 امم لي 
أيضًا الصيرٌ على الأقدار» وأعلى أنواع الصبر صبرُہ على أقدار الله» صَل الله 
عليه وعلى آله وسَلمَ. 
7ھ ۔ 7 رہم 2 0 ےم 3 ۔ 8 و 
إذن هو بش مثلنا لكنه يفوقنا فی شی وهو أنه يوحى إليهء وهنا الفارق 
7 27 7 ہر ست کے رر 7 7 5 و 
العظيمٌ» وهو الوحي؛ قال: #نوح إل أنما إلهكم لله ونيد وهذه الكلمة تتضمن 


شهادة أن لا إلهَ إلا الله وأن حمدًا رسول الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التھجدہ باب طول القيام في صلاة الليل» رقم (١۱۱۳)ء‏ ومسلم: کتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (۷۷۳). 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز باب قول النبي وَل اإِنا يك لَحْرُونُونًَاء رقم (۱۳۰۳)ء ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب رحمته َة الصبيان والعیال وتواضعه وفضل ذلك» رقم (ه ۱) 


دروس التفسبر( سورة الكهف ) 111 


1 و 5 5 ع 0 

فالرسول بشرٌ يمتازٌ بهذا الوحي العظيم الذي أوحاةٌ الله إليه بالإخلاصي 
والتوحيد. 

۶ ہےہ۔۔ س 2 ا ل ص ل کر اود يخ ينآ 

والرسول ٹلا يَنسَىء قال تعا ی: ستتَرںك قلا کسی ارن) إِلا ما سام اللہ اَم يعلد 
هروما نى [الأعل:7-/0]» وقال تعالى: ما نَنْسَمْ من اي أو نُنسِهًا تأتِ یبر نها 
أو مثلهآا 4 [البقرة:5١٠]»‏ وفي قراءة: (أو نسٹھا)''' لکن على القراءة التى في 

وهو نفشہ عل اصلاالتام قال: «إتا نا بر أنْسَى گا تنْسَوْنَ0!". 


سے و 


فهو عَيِآصَكاةولتَكَ ينسَى لأنهُ بشرّ» وينبُةُ الناس» وقد صلى يومًا صلا 
تھا اسر و نیا سلح قم ِکرت كم مُنقبضًا إلى خشبة في 
قبلة المسجد 20 عليها کانه شان على خلاف العادة» فتعجت ہت 
لکن م سهولة خلّقه وحسنه وتواضعه. صلوات الله وسلامُ عليهء كان لهُ الهيبة 
العظيمةء وكا في الصحابة أبو بكر وعمرٌ وهما أخصٌ أصحابه به يقولٌ أبو هريرةً: 
فهابًا أن يكلام فما كلاه؛ لأنهُ ألقيتِ المهابةٌ في قلوب الناس» وني القوم رجل يبدو 
أن النبيّ اة كان يداعبّه یقول لهُ: ذو الیدین؛ لأن ف يدية'طولا:فكأن الرستول 
يك يداعبه ویقول: يا ذا اليدين أو ما أشبة ذلك ومنْ أجل هذا قال: يا رسولّ الله 
انيت أم صرت العيلاة. 
(١)الحجة‏ في القراءات السبع (ص:٦٤٦).‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث کان رقم ٤ ۰ ١(‏ ومسلم: كتاب 
المساحد ومواضع الصلاۃ باب السهو في الصلاة» رقم (01/5). 


1۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذا الكلامٌ منهُ لو یأتِ المتكلمونَ -أجعهم- ما وجڈوا مثل هذا الحصر: 
«أنِيتَ أَمْ قَصُرَتٍ الصّلاءٌ؟» فهناكَ قسمٌ ثالثٌ لكنْ ما يمكنٌ أن يقح من الرسولِء 
وه ن يكو تمد السلا قل أن ثي الصلاة. والقمژ مك لا الزمی زی 
تشریعء والنسيان ممكنٌ لأن الرسول ؛ بش لكنه قال: لم اہ : نس وَلَمْ تُقصَر) . فذكرٌ 
ری ہر رت (لم تُقِصَرًا هذا قطعىّء فإذا انتمّى القصرٌ 
فر الان فقال له ذو اليدين: «بلى قد نِيتَ». فالآنَ صار عنده عَلِوصَكَموَلتَكمْ 
أمران: ظنٌ نفيه» والثاني يقينُ ذي اليدين» فحينئذٍ سال الناس قال: «أكا يَقُولُ 
ڏو اليَدَيْنِ؟». قَقَانُوا: َعَم قََقَدّمَ قَصَلَّ ما َر . 

TS‏ کٹخ 
إا آتا بَتَر انی گا تَنسَوْن». 

و هل النبي الاسام يعلمٌ الغيبَ؟ 

الجواب: لا يعلم الغيب ؛ أمرّهُ ربّه عَرَتِمَلّ أن يعلنَ للملا أنهُ لا يعلمٌ الغيبَ 
فقال تعالى: ٭ فل لا اقول کہ عندی رین او وکا أعَلم الْعَيْبَ ولا أهولُ لک إن 
مک إِنْ انیم لہ ما ہو إِلكَ € [الأنعام:٠0]»‏ كأنة مه اصَکڈوکک یقول: آنا لا أعلمُ 
القت لك ما اوخ إل سابل وساعل اماما لوتر االااعت وا 
عمجل یقول: #ركدلك اوح اا اکت نذری ما الكتب ولا الَايمَنُ 4 


2 


[الشورى:157]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. رقم »)٤۸۲(‏ ومسلم: 
کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (و؟لاة). 


دروس التفسبر ( سورة الكهف ) فك 
تروس اسسور و ر 


ک0 7 رم مرش 7 ل ےر 
ويقول عَرََِجَل: ما کت تملا 1 من هبو من کب ولا تخطة. بیس ناک إذا 


دراب اَلْمبِلُورے 4 [العتکبوت:۸:٥].‏ 

إذن هو لا يعلمٌ الغيب إلا ما أوحاٌ الله إليه» فیا أوحاة الله إليه فإِنهُ یعلمہ؛ 
قال الله تعالى: لع ألْمَيِبٍ فاد يھر عل عبرو لدا © إلا منِ أَرْتضَ من رسُولٍ 
فاته يسك من بين یدید ومن خلفه۔ رصا [الجن:77-/77]. یعنی فإنه يعلمه بالغيب الذي 

سے سرس تنه کو 1 2 

راد عَرَعِجَلّ ويسلك من بين يديه ومن خلفه رصدًا. 

وهل د ماك لنفسه نفعًا أو ضر |؟ 

ا واب: ہج رج بت شري نا ولام 
رک 00 1 کت کم ال لات کات نون E‏ التو إن أنا 


ا رر لس عو ہس ہے 


نذدیر ودشير لقوم د َوّمِنْوَنَ # [الأعراف :لمم ]. 


وهل د فخا او 


الجوات: و رت نَّ أن يعلنَ ذلك لأمته 

5 2 2 58 م ع cM‏ 
فقال: 00 ملك لك ضرا ولا رسا © فل ات لن یر في من الہ أحد وَلَن أَجِد ِن 
.2+ 71 ا ا 7 م ۶ 2 عو 
دوندء ماتحد الا با بلغا م أله وَرِسَكَتهِ # [الجن:17-71] يعني لکن بلاغا من الله للّه؛ أ ؟ أبلغ 


رسالة ربي» أما أن يَمِلِكَ لكمُ الضرّ والرشد فلا يملك. 

ول رلت هذه الآية: وآندز یریک الْأفريي 4 [الشعراء:4١؟]‏ دعا یں 
-صلوات الله وسلامّه عليه- عشيرته الأقربينَ وناداهم بأسمائھم: الا ملك لَكُمْ 
ِنَ الله شَيْنَاا حتى قال لابنته فاطمة وَبَيَعَنها: يا فَاظِمَةَ بنْتَ رَصُولٍ الله سَلِينى 


114 دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


با شِدْتِء لا أَغْنِي عَنْكِ من َ الله شنا . 

وهذا يقوله لابنته التي قال عنها: اقَانيا هي بَضِعَةٌ مني يُرِيبنِي ما أرَابب701". 

إذنِ النبئٌ عب الالام بش لکن أوحى الله إليه هذه الرسالة العظيمة» حتى 
كان قائدَ الأمة صلوات الله وسلامٌه عليه» وحتى سُدَّتِ الأبوابٌ الموصلة إلى الله 
الات ظط رر عاد باك رتو سی 
يعني إلا الشٌریعة التي جاءً بها الرسولٌ عَەاكََوَاكاعء فأي إنسانٍ يَسلّكُ طريقةً 
أو مَنهَجّا يى به الوصول إلى الله غير طريق الرسولِ "ا0" ومنهچه» فإنة 
لن يرح بالوصولِ إلى اللہ قال يَكِ: «مَنْ عَمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَد وني 
رواية: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في مرا هذا ما لَيْسَ منهذ فهو رذ) 

روز ور دی ہس رظ وا ہت 4 
وما أقرب لقاءَ اللہ قال الله تباركوتعال: لس كان رجا ن أجل الہ لت 4 
[العنکبوت:٥]ء‏ فلا بد من لقاءِ اللہ وقال تعالى: يكاي لل ريك کد حا 
لگ (الانشقاق:٦اء‏ فلا بدَّ أن تُلاقي الله عَرَهجَلَّ ولا بدٌ أن أن بحاسبَكَ: لکن مَن وقش 
ا لجسابَ عدب أو عَلَكَء ومن حوب حِسَابًا يسيرًا نجا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #اوأنزِر عَشِيرَيَكَ الأقروس © وَلْخْفْض جَتَلمَكَ 4 


رت - 0\[« e‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب قوله تعالى: # واندِز عشيريّكَ 


)۲( - البخاري: كتاب التكاح: باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف» رقم (5770), 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رت باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» 
رقم .)۲٤٤۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم (۹۷٦۲)؛‏ 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلةء ورد حدثات الأمورء رقم (۱۷۱۸). 
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قال: كان رجو لاء ريو © يعني یرجُو اللقاءً الذي به السعادة فليِعَمَل عمد 
سيا ولا کر باد ربد دا € فن الله عل أنه لذ يمك أنايضل الإنسان إلى لقاء 
الله على الوجو الذي یَسعَدٌ به إلا إذا عمل عملا صا حا ولم يشرك بعبادة الله أحدًا. 

إن النبىّ يك أكَدَ معنى العبودية وأكدّ أنه موتك لا يمكنٌ أن يشارك 
في جناب الربوبيّة» قال لهُ رجل: ما شاءَ الله وشت -ومعناةٌ الشيءٌ يقعٌ بمشيئة الله 
ومشيئتِك يا حمد- فقال الول ا : «أَجَعَلْئني لله ڈا) وهذا الاستفهام 0 
إنكارء وهو جدير بالانکاں إن محمدًا رسول الله کیا قدو له مشاركة 2 
الربوبية «بل ما اء الله حه فالأمرٌ أمرٌ اش والأمرٌ إلى الله» وله رمع لاد 


7 ري هه ہے + ےھ ے۔ 


کد اة وول 20 وما ربك لفل عا َحَمَلُونَ # [هود:؟17١].‏ 


أخي المسلمء صحح العقيدةً PL‏ چس و سم 


فان هدرٌ؛ قال الله تعالى: « وَمَدميَاً إل ما ما عَلوا مِنْ عمل فجعلته هبسآء مَنٹُورا 4 
[الفرقان: 71]. 


ولاشكٌ أن النبيّ بيا أعطاةٌ الله اوتا من المناقب والشرفي ما لم يعط 
أحدًا من الخلتی فيا نعلمٌ» لكنْ لا يعني ذلك أن نجعله شریگا لله في النفع والضررء 
وعلم الغيب» وتدبير الكونء وما أشبة ذلك فهو بشرٌ عَلتواضَكوواكَكه وجميع 
خصائص البشرية تنطبق عليهء لكنةٌ يمتازٌ عن البشر بالوحي: «نَا آنا بشر نكر 
ُو إل € فمنْ كان يريد تعظيمَ الرسولِء ومنْ كان يدعي محبة الرسولِء ومن كان 
يل الرسول كل فليتمسكُ بسنته» من غير غلرٌ ولا تفريط 


.)۷۸۳( أخرجه أحمد (١/٢۲۱))ء والبخاري في الأدب المفرد(ص:٢۲۷))ء رقم‎ )١( 


"٦‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


إن النبيّ يك نہی عن الغلرٌ فيه» ونهى أن تعلو فيه كا غلتِ النصارّى في المسیح 
ابن مريم؛ لن يعلمُ أن الغلوٌ فيه يعني الإعراضض عن الله؛ لأن الإنسان إذا علا في 
الرسول فقدْ جعل الرسول هوّ حط الغایاتِ وهو الملاذّ وهو المرجع فی الأمور 
كلّهاء وهذا يعني الغفلةً عن الله عَرَيَزَ والغفلةً عن الله تعني هدم الرسالة فإذا كنت 
صادقًا في حيتك للرسول وتعظیمك للرسول فتأدبْ معة ولا تحدثْ في دينه ما لیس 
من ولا تغل فيه غلرًّا نہی عنهُ هوّ نفسه عوالكَكُرلَآ بل تأدَّبْ معه وکنْ له 
تابعاء وکن مقدّمًا لقولِه على قولِ کل بشرء حتى تكونّ معظّا للرسولء موقٌرا له 
أما اللو فيه فهذا لا يَزِيدُك مى الله إلا بُعدًاء ولا يَزيدُك منْ رسول الله إلا بُخضّا؛ فان 
الرسول عََآصَكةوَلتَم بعد الناس عن الغلوٌ فيه. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى 


ا 
غ٠‏ 
بعس 


و تہ _ 
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الدرس الثاني : 

الْحَمُدَ لہ تد رت وف ولغود بالله من ٹور أنفسِنَاء ومن 
سات اغالا مَنْ هدو الله فلا مضل له ومَنْ يُضلل قلا هَادِيَ ه اسهد أَنْ 
٣‏ 0 ل ردان غداکھشررن لاوس کراے 
عَلَ وخید؛ إِمَامُ القن وخاتم النِیْنَ بلع رسالَةَ رب وأدّى الأمائةه وتصح الأ 
وترکھا عل محجَة َیْفَاءَ لَيْلْهَا کتھارِمَاء لا يَزيغ عَنْهَا إل مالك فصَّلَوَاتٌ الله 
وسَلامُهُ عليه وعَل آله وأضحابهء والتابعينَ لهُمْ بإ خسان إِلَ يَوْم الین آما بَعْذ: 


2 


يَسَّرَ الله تعالى على مَا سَمِعْنَاه في قراءَة إمامتاء وفي الليْلة الماضية لم كلم على مَا قرأه 
الإمام. 


إخوتتا ححجَّاجَ بَيْتِ الله ا لحرام! فإن مِنْ عَادَيَنَا أن تبَدَا اعا هَذَا بالكلام با 


هر oc‏ ا 2 وع م صا سم سس او مهاه اسرد 2 وو 22 
قرا قول الله تعالی: ھن الذي امنوأ وعملوا الضَللحتِ کات هم جت الفردوس نزلا ) 


اع را 
یں بت 
عر مس سروه 


8 تو تیج ےھ ٌه 5 7 و سے یہ ے رھ . ےہ 
خَلِِتَ فہا لا عون عنها جرلا [الگهفی:۱۰۸-۱۰۷] يقول الله عَلَهَجَل محرا عِباده أن الذِينَ 
ےھ يك و ° ٢ه‏ ت و ھ9 وو > لاو ره 7 
آمَنوا وعَمِلوا الصًالحاتِ كانت لهم جنات الفردوس نزلاء ويؤكد هذا الب ب(إن) 
وھ قد اج ع دا بن ۶ الس ايف رو و وس ٦س‏ - ء9 7 7 
الدالة على التوكيد» آنت تقول: محمد رَسُول الله» وتقول: إن مدا رَسُول اللہ 
ےو ور 20ت ١‏ عدي > رو 7 إن 
فاو كد هو الثانى: إن مُحَمَّدَا رَسُول الله. 

و 7 ۶ 7 سے م2 م roar‏ 03 کر تی ۔٭ وہ ہے و ”وله 00 

هنا یقول الله عجر : '٭ ان الزن ءامنوا وعیلوا لصحت کانت طم جت الفردوس نرا 

0 ار ہے رگ a‏ ار هه ےہک ھ RANE A‏ 

1 لكَيْفٍ:8١٠]‏ اشْترَّط الله عمجل لن کانت جنات الففردوس نزلا له شَّرْ طَيْنِ: 

ل لو و 

الأول: الایمان. 


الثاني: الا الصالخ. 


1۸ دروس وقتاوی من الحرمین الشريفين 


الإيهان وحْدهُ لا يکفيء لا بد مِنْ إبمانِ وعَمَلٍ صالح» والعَمَلُ وخْدَہُلا يفي 
لا ِن ان یکر اتل حملا صااء فيا رد الزمان؟ اشم اباب ِن 
N CC E‏ و کات اوت 
کے و سے ات E‏ اا 
چٹریل۔ جاءَ چئریل إلى النْسي پا و ہُو جالِسٌ مع أصحابهء فسَالَهُ عن الإسلام 
۹ی9س تم وار اتانس الع لالَیَان وهر الذي تكن تكله 
عَلَيّهِ الآنَء قال: ای عَن الامان؟ وجري َم ذلك لكثة أراة أن ميب الي 
صل الله عَلَيْهِ وعَل آلِهِ وسَلَمَ عل جُوابه بک بحَضرَۃِ أضحابه؛ ليَكُونَ ذَلِكَ تَعْلِيَ 


وھ“ ه ۶ہ 


تو (الایمان أن تؤْمِنَ بالله ومَلائِكہ وكتبهِ ورُسُلہ واليَوْم الآخر والقَدَرِ حَبره 


ہے رر 


ای ا ا ا تحال موق وا تقول 
اعدو و إل تھے قوف کو ان و ےرت رح ھا 
۶۹ ۹ 9 ۰۰۲۰۶۹۷۶۷۹ 
له قوق کل َِيْءِء دا واجڈ. 

والأدِلّةَ عل وُجود اللہ تَعالَ كَثِيرَةٌ ولَيْسَ هذا مضع بَسْطِھَا؛ لاتا نَحتَی 
أن يَطُولٌ تا الوفتٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإیمان باب بيان الإيهان والإسلام» رقم (۸)» من حديث عمر نة 
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1 کہ 
تن اي کی وثبث؟ من الذي تززفُ؟ من الي قذ؟ من الذي بوذ تن اي 


لہ مر اث عل لا وغ ولا ال سواه 


وو ص 3ے رلا 2 )ت 7 . و کا اٹ 

تومن بوَحْدَانِييه في رُبُوبييِه هْوَ رَبّ السّماواتِ والأزضء ورب كل مَيْء 

ک رس 0 یھ وروم ل ور« ل ےھ د هه ل سير ص اہ 3 21 
#إِنَما مرت أن أعبد ريج هزو الْلدو الى حَرَمھا ) والبلدة هي مَكة» ولا كان 


وا 03 


ا 
سے ص 
6 و ل ساسم 7 


80+0880 0 نه وت الةو ده قال بَعْدَ ذَلِكَ: وله ا شىء € [التّمْل:١4]‏ 


حتى لا تَتَوَهُمَ أن نه رب البَلْدَةِ وحْدَمَا؛ لأنَ له كل شَيْ 0 


و ۲ اة رسعو و 2 سے 22 سے سراق ھ۶ 
الثاليث: الإيان بِالْوهِيّيهء أي: رده بالألُوهيّة الح كلما تَقُول: لا إل إلا الله 


7 


ہے و 
71 ارک عن ارح ار 2اطتت رسَل الله بها یع 


۶ 


الرْسل» استمع لل قول الله اَل وما رسا من قبللک من سول إلا بویی " 


أن لا لها 00۹ # [الأنبياء ٥:‏ واسۃ سُتَمِع إلى قَوْلِه تال # وَلْفَدْ بعَٿتا في كل 


+ہحو۸ھ 0 


که ہولا اث اعمدوا اله واخ نوا بوا الوت € [النحل:05] هذا هو مَعْتَی قَوْل: 
م سالا و 
لا إلَهَ إلا الله الْفْرَادهُ بالألوهية 


فإِن قال قائلٌ: ما مَعْنَى اللو 
لتا مَعْتَى الألوهيّة أن أله إلِيْهِ العَبْدُ أي أن بَغبْذُهُ عجر عة وتعْظِياء 
تعد الله تعائی جَلَلا ونسأًل الله تَعالَ Sp‏ 


وتَعْظِيء فبِمَحَبَيهِ نَفعلُ الطاعاتِء وبتعْظي وه نَجْتَيبُ الَنْهِيّاتِ؛ لأنه عر 


1ے 


و 


2 
هو 
الَحْبُوبُ فرق کل تب وإذا كان رَسُولَهُ دالت لولشم ِب أن لم عع 


شد دروس وناوت من الحرعین النشريفين 


ون 7 و امل ان ہے نج نوع و > ہے کے 1 7 - <“ 
كل أحَدٍ مِنَّ ا خلوقینَ: فإنَّ) احا رَسُولَ الہ لأثة رَسُول اف وإلا لكان واجِنًا 
من فرش لکن لكَوْنِهِ زشول الله يناه عه لازت 5. 


ن 4 


وكان يجب عَلَیْنَا أن تُقَدُمَ حه عَل التفس والوَّلَدِ والوَالِد والنام اَسمَعِیَ 


7< وه و٤رھ‏ را ”م 2 ٤‏ 2 2 َه سے کے یھ ۳ ٥ہ‏ 
الا يؤمر: أحد حتى أ نَ أحب إليْه من َيِه وَوَالِيهِ وَالناس اَي َا ققال له 
رھ رر 1 ۓ وسرت 25 ككس تت کے و دين :> = کت z‏ 
OF‏ ہ ک ا - اله 
ا شول الله واف نك لاحب لي يبن كل شَيْءِ إلا من تفيسي. قال: ومن 
9 2 >۔ جر ٌْ2 کے .ا ۶۶ ۔ 
تفسك یا يَا عُمَرُ؟) قَال: الله إنك حب | من کا حت و : هي قال: «الآنّ 


ر رو ١(‏ 1- 7ی ٭ ۶ ږ عه ےج ہے۔ 
یا عَمَرٌا نت ا تعظے ۔ 


۶ و 

و و 8ے روخ س a‏ سے سے 3 
من تخد ا 7 الاس مر یعید کہ ات ۳ت e‏ 2 
الو ومن 2 "سر ۶ من صن ہت عك كحك حا ا 
٥‏ 27 نے ج جا ۰- ۶ 

سے ب 2 ۶ر وہ‫ ہے ہے + 
التاس مَنْ +0" الصارَی عدو راء عبّدوا عيسى . ورَّعَمُوا أن الله ثالث 
ےن نے 7 را soro‏ 0 2 ا CC‏ سے گے تھ ۔ ےجرد 
ع یں ر 5-5 ع عم 5 م 2 سے 1 سے 
زاب فصارو امَو ل ورج يلو یا 0780 قاع E‏ 


س ع دمو 


> ناه هاا ع زع کے 
اموب ےر ہے کہ چنا ٠‏ لا يمك أن یروج اب 


س ااه 
م6. ”م رص یبا ے أنتَ؟! ع 1 ۶ ہے“ 3- 
فكيف یز وجك أت فصاحبٗ القٌ م کات هادا لے أن ناف وات 
سا 
ےھر 9e‏ و ۶ے 7 سے ِ > ھی ۔. سے 2 
ازم اد من هو بالائس لا بنك لك تما ولك ل أن يموت. فكيف إذا 


مات؟! 


۔)1٦٦٦( أخرجه بنحوه البخاري: کتاب الأيهان والنذورء باب كيف كانت يمين اتی کے رقم‎ )١( 
.)۲۳۳/٤( وأحمد‎ 
وأحر جه البخاري: كتاب الإيهاك» باب حب الرسول یج م اله ركم (۹2)۔ وصئم:‎ 


كناب الويهان؛ باب و جوب محبة ر سول الله ,35 رقم (٤٤)ء‏ من حدیث أ نس وف عون ذكر 


خر جر رسوايية + ' 
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إِذَنْ: 0 لَك لعَبّدٍ الله 


ہے 


ابن عباس صَوإهمَنها: :واكم أن الأ لو اج تمَعُوا عل أَنْيَنَْعُوكَبَيْءِ لم يَنقعُوك 


إلا ب یشحو سیت جْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضُرٌوكَ بشَیْء لَمْ يَضُرُّوكَ إ إلا بِشَيْءٍ 


م 


قد كَتبَهُ الله عَلَيْكَ)”' فلو أن أحَدًا عَبَدَ رَشولَ الله حَمَدًا ی یکون عَل باطل؛ 
والڑشول َل لا ى بدَلِكَ» ولو كان حي لقتل ها لرّجُلَء واستَحلٌ مہ إا 


سے 


اشر ك به» ولو جاءَ عند قَبْرِهِ وقال: يا رَسُولَ الله! اكْشِفِ القْرٌ عنّىء يَكُونُ مُشْركَاء 
حَرّمَ الله عَلَيْه ا تة ومَأواه الناژ. 


3 1 سک کے 8ے ۱7ے > TEI‏ > ہگے س سے ع ير وي ےم 
ہو یں پ سش رج جح 


والدِّيل ہُوَ: قال الله عل آمرا نيه أن يُِْنَ للملا تا : لال انی لا مك لک ضرا 


يت ع 


07 لا نت أن عم ا 


بسُوء فلا خفتني زع ولك وان ونيو 5 [ا لجن (YY:‏ يعي 


ہے 


جع 


کے 


وخ ا 
أحدًا أرَادَنٍ بسُوعِ فلن اد مَنْ أ إِليْهِ إلا الله عَيَيَلٌ هذا وہُو رَسُولُ اش فا بالك 


بِمَنْ ليس بِرَسُولِء ن ُوه بالف مَرْتَبَةِ؟! بل ما بالك بِمَنْ هو مُهَرَح مُدَجُل 
يدعي لنفسِه الولايّة» وهو عَدُوٌلله» أَيَمْلِكُ لنفسِه أو لحرو تَفْعَا وصَيرا؟! أبدًا. 


-7 


فلو سال هَذَا مرج الْدَجُلَ الي غر الناس بقوله : إِنْهُ وَل ويس بواغء لو 
رَأَيتَةُ نی و لوَجَدْئَهُ يُعَذَّبُ؛ لان گُل مَنِ اذّعى الولايّة وهو عدو لله فهو كاذِبٌ. 
وهل الس لا يَمْلكُ لنفيه تَفْعَا ولا فَرٌا؟ 


)١(‏ أخرجه أحد (۱/ ۲۹۳)» والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (٢٥۲))ء‏ من حديث ابن عباس 


٣۲٢‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


بر کے سے 


؛ لقَوْلِ اللہ: قل لا أَملِكُ لِتَفْى تَفْمًا ولا صما ا ما کا ال ولو 


مم ہے دك مايه 


مر اوو 2و عصیم۔ 1 7 مر و 
5 عَلمُ الْعَيْبَ لاس ڪرت من الْحَبر وما مسن السو € [الأغراف:۱۸۸] هذا محمد 


92 
5 
5 


الرابع : الإمان بأسمائه وصفاته بمعْتى أن تومن بكُلَ اشم سمّى اله په نفْسَةُ 
في كنابه» أؤ عَلَ لسا رشولہ يله تومن به عل آنه حى عل حَقیقَيدء عَلَ ا 4 متضمِن 
للمعاني الي دل علَيْها اللَفْظ. 

وكذّلِكَ صفاته ر ومن بها عَلَ الو جو الذي جاءَثْ به» وهي ء من الَعْلُوم انا 
جَاءَتْ لِإثبَاتِ هَذِهِ الضّفاتِ لرَبٌ الأزض والسّماواتٍ. 

وي آخر سُورَةٍ ا حشر ذَكَرَسَِهَ عَسَرَ اسا ہُو 
0 الله #عدلم الْعَيَبِ وتويك هو لن الج مه هذه اة 


ہر اللہ كانه لاه رت اکر نت النزوة ری کت 


صر ضري 


الْجِبار الم و بحن الله عا ترضكوت )ا هر الہ الَحَلقٌ أثارئ 
صر له الام الْحْنَىّ' شح لہ کا فى السَموتٍ وَالأرْضٍ” وَثُو اَل اكيز 4 
[الْحَشْر: 1-17 1]. 
٦7‏ تفال كيز ة ما وین اا فال عار نول اه کل الله 
ص۳ +0808080۳٣۷۳"‏ «إِنَّلله عة وَتِسْعِينَ اسا مَنْ اَحصَامَا دَحَلَ اة" فيَجِبُ 4 
عَلَْنَا أن نُؤْمِنَ بأسماء الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب إن لله مائة اسم إلا واحدًا (۷۳۹۲))ء ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (/171/1)» من حديث أبي هريرة 
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و 


مثلا: : الحكِيمُ مِنْ أسماءٍ الله» ومعناة الَِّي أَحْکَمَ کل مَیْءِ شَرَعَهُ وأثمَنَ کل 
يْءِ صَتَعَكُ صُنْمَ اله الي أَنقنَ كل ي أخكم ڪل َي ۽ شَرَعَهُ #وَمَنْ أحسن مِنّ 
و کا لوم قشو € [المايتة:.ه] فل ما e‏ 
لكنّ الْحَكْمَة قَدْ تكون مَعْلُومَةَ لنا وقد تَكُونُ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ لنا لقصَورِنًا. 
فِيَجِبُ عَلَيِكَ اڇا الْمسلِمُ أن تُؤْمِنَ بن گُل ىء شَرَعَهُ الله فهو حق ومةه 
و ل جج رہ 
إل َم الْؤْمنِنَ عَابسَة يته فَقَالَتْ لھا: تا بال الحاِض تَفْضٍی السَُوْمَ ولا تَفْضِي 
الصّلاة؟ إِذّا حاضّتِ تی الصّيام لكنْ يِحِبُ علِیْهَا أن تََضِيَ 
الصَّيامَ ولا يبُ أن تَقَضِيَ ي الصّلاة؟ 
انْظَّرْ إلى جواب عَائْشََةً اء قالث: كان بيبا ذَلِكَ فنؤْمَرُ بقَضَاءِ 
رو ما يم ''ء وكمى بِذَّلِكَ حِكُْمَةَ فِادَامَ هذا حَکُم الله فاته 
شك مَبْنِيٌ عَلَ الحَكْمَة الس الله بأخكم الحَاكِوِينَ؟! لون أَحَسِن من الو شا 


سي 


لقور "و 
فکییڑ من التاس بء کا جاءَ مَيْءٌ مشرو قال: ما الحِكْمَة؟ لماذًا؟ 


وجَوابًا عَلَ ذلك أن نقول: حُکُم اللہ کم بان ُؤِْنَ بان الله كيم وأنّة لن شرع 
کا ال وهو مُطابق عَامًا اة قال الله تال" وما کان اِمَوْن ولا میمنة إذا 


ار و ام أ أن ین مہ 1 رة من أَمرِهمَ 1 [الأخراب 1 يعني 7 کان من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم (۳۴۲۱)ء ومسلم: كتاب 
ا حیض: باب وجوب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة» رقم .)۳۴۳٥(‏ 


1¢ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


رو لو وا لو رر اي 
وول فی بٹڑین 

32 ود ام رشان ا‎ >٦ 

الو اذا تصن الله شر ادا كا لَ: هَذَا مُو الح وعَلى العَينِ والرٌأُس؛ 
وسَمعتا وأطعتاء و إذًا كان خترا قال: آمَنا وصدتتا. 


و وا ےا کی e‏ او 4 ا 
إذَنِ: الحَكِيمٌ معْناهًا: الڏِي اكم کل تَیْءِ شَرَعَهُ وأئقن کل شَيْءِ صَنَحَه. 
شی رک 


والسَّماوات والأرْض مِن مَصضنوعاتِ الله عمجل مُتقَنة عام یقول الله عَيَوِجَلَ: 
اَی خلق سبع کو ينانا ا ول كان الل ون 0 فانم البِصَرَ هَل تریٰ 
من فطُور» أيٰ: مِنْ خلل لم نجع الِص کر يَعْنِي مرَه بعد رى ا يواب: قب 
لَك البصر اسا وهو سے حر ٭ [الْلك::] أي : يَعْچز أن یرّی عَللا في حَلْق الله عر 
وكدَلكَ في شرع الى كل زع الله مقن NS‏ رةه 
انت ناک اا حاير من حکم الله عل قات الله عدو اللہ كَيْف تَكُون 
ا ر حبرا مِنْ حُکُم الله عَتمَلَ؟! فالقوانين واضِعُھا بسر 
والبَكَرُ عَحْدُودٌ بِمَنْ حول ولَيْسَ شايلا يَا کان في عَضرِہ وما يون بَعْدَ عضري 
ولَيْسَ صَالًِا لكُلٌ رَمانِ ومكانٍ. 

إِذَّنْ: كَيْف تُقَدّمُ هَذِهِ القَوانِينَ الي عَمَا عليْهَا الم عَلَ شَرِيعَة الله؟! هذا 


سمه ولھذًا قال الله عَلََمَل: ومن برع عن مَل نھکم إِلَّا من سَفْهَ تفہ 
[البقّرة:٠۳٠]‏ أي: وضکھا في السَّفَهِ. 


دروس التفسبر ( سورة الكهف ) 1۵ 


وا ہے سو وف ھا ر مس ای ہے و ے۔ے . شد رو e‏ رو م 
ہر سی سر و ےب وین 
کے 7 o‏ ور َ‫ زج کے > 0 کے 
تحن هتا في انْتَظارٍ احج تَخْرّجٌ إلى مِنّی: ثم إل عَرفاتِء ثم إل مُزَِفَةَ ثم 
- 7 ج اه 7 رع ير 
ا ال 
هذا حکم اللہ ومن أَحَسنُ یں اسو حَكُمَا لوم نُوقِيُونَ 4 [المائدَة:٠5].‏ 
إِذنْ: أسْماءٌ الله تُعائی الإیمان چا مِنَ الإیمانِ باش وهُا شُوال: هل أسْماءٌ اللہ 
وه ٠‏ ۔ 293 
عو أسْماءٌ رده لا ول مَعْنَى» أو هی مل مَعْتّی؟ 
الجواث: حم 07 
کو سے o‏ سم 
وهل أسْاءٌ البََرِ عَلَعٌ جرد أو ول معْتّی؟ 
الجواب: علم جرد 
مثلا: اشم (حَالِد) يَعْنِي نه باق أبدّاء وهو لیس باقِيًا أبدًا. 
إِذْنْ: انا ےر فقطء لکن أَسْاءٌ الله وأسْماءٌ رَسُول الله وأَسْماءُ 


۔ س 


رز تاوس کت ان 


د اعد 


ورم فو 


سول يد ِاضَلاۂوََلمَلع اسمه أحد واكك مه مد و اة العافت َو اسم 
الحاشِرٌ وا ماجی!'' ٠‏ وعَيْدُ ذلك من أشمائه» کل اشم نه بول مغتى. 
كڌلك المَرْآن اسه لقن وكلام اللہ نات والَْان وأشماء کَثرَۃ؛ 


وده ھ2 


لما اء تحمل معتی. 


نیل رو رو مو اجا عام سس تر و انت سس 
كتاب الفضائلء باب في أسمائه ب رقم ٤(‏ 0 7)» من حديث جبير بن مطعم نه لتَُعَنْهُ. 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


گا أغلامٌ البَکُر غَيْر الرّسُولِ عناص لالاح والأَبیاء فهي جرد عَلم؛ لکن 
کسر تحمل مَعنى» ور ا کیل کان کر 


فمَئّلا: مِنْ أشماء الله الالء وهو مل مَعْنَى صِمَةِ اللق» فھُوَ خالِق؛ لاله 
٥‏ وهر 


لوو كيل اا عقي العِلّمء فن لا يُمْكِنُ أن ٠‏ 0 
إِذَنْ: مل مَعْنَى العم وول أيْضًا مَعْنَى اله قد رة لال لا ننک أن لق 


وب جو تبر قحان اع ما ول عليه اللفط فل 
خالِق ۔ا حالِق هُو الله- ا بد أن يَكُونَ عاناء ولا بد أيْضًا أن يَكُونَ قادِراء ولولا 


س 67 


والأساء منها کا تت با Tr‏ ران 
والسنة. 


2 4 5 ۳ 9 2 وص م ب ° ٠‏ رە“ 3 ٥ ۰ 7 ٠‏ 
مِنَ الأشماءِ التي جاءَث با السّنة ولم كن في القرَآنِ الشافيء الشافي مِنْ 
عى 3 ص ےھ 10-707 5 0-7 ° PS‏ 0 
أشاء الله» الدّليل قول لنب صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ: «وَاشْفيِ أَنْتَ الشاق 
صر ت 9 سے ۴س 
لا شْمَاءَ إلا شْفَاؤكَ؛'''. 
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828٤ھ‎ 


شور رع ا فمَها بحم لن تِدُومَا في 
لت :»لو ف نیٹ أن أة رأ القْرَآنَ رَاكِمًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمریض؛ رقم »)٥٦۷٥(‏ ومسل كتات 
السلام» باب استحباب رقية المریض؛ رقم (۲۱۹۱)ء من حديث عائشة يتا 


دروس التفسبر ( سورة الكهف ) ۷ 


of 


1 س70 م فَعظّمُوا فيه الس وَآَنَا السّجُودٌ فَاجْتَھدُوا فيه في الذعَاء؛ 
من أن مُشقجات آ۰ 
ن يستحا )0 . 


تھے 


ت و هماهم 2 ر ٠‏ ل 
الشاهد مِنْ هذا التديث: «فَعَظمُوا فيه الرّبّ». 


7 ؟ئ : «السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ للقي مَرْضَاةٌ للرّت»" مَذَا الَذِي جَاءث 
به اسن لکن فی المَرْآنٍ لا تد الرّبّ. 


واسم الشافي بت قي في القرآنِ في قَوْلِهِ: #وإذا م مرضت ت فهو تغب 4 


[الشّعراِ:٠]‏ وكدَّلِكَ في الشْنَةَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «اشفي أَنْتَ الشَّانى). 


ود اناا ء الله ما جَاء في القرْآنٍ ولَمْ تأتِ به السّنَّه ولکتی قَلْتُ 
دلا کا ا ہے ا ا 


الى ول كان يقرا القْرآكَ ويؤْمِنُ بَا فيه لا شك في ہَذا. 
ر 2 2 0 1 02 7 7 عم وھ را 
لا يتم الإيهان بالله حتّى تُؤْمِنَ بصفّاتِ الله وأَسْأَلَكُمْ يا حُجَاج بَيْتٍ الله 


لخي ار 0 م ° ےو Ug‏ 0 ر_ ہے ۔ 3 
-ولا سا طلابَ العِلّم مِنْكُمْ-: هل تَحْنْ نَضَْ الصفاتِ لله على ما ريد أو الله عَرَيَجَلَ 
907۶۰۶۰ “""ئ 


ےگ و ہج یت ۔ رر کے و ہے * | 
الحوات: الله هو الذى یصف نفسه با شاء. 


؛)٦۷۹( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم‎ )١( 
. من حديث ابن عباس ينها‎ 

(۲) أخرجه أحمد /٦(‏ ۷٦)ء‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك رقم (5)» من حديث 
عائشة بَعَلِلِكَتها. والبخاري: كتاب الصوم» باب السواك الرطب واليابس للصائم (۳۱/۳۴) 
معلقا. 


۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


إَِن: فواجبنا تح صفاتٍ الله التي وصَف بَا َفسَة أن تقُولَ: سَختا وآمنا 
وصدقتاء لا نَحْكُمْ عل الله بِعُقولِئًا أبدّاء حن أخقَرٌ واللدية أن نش عل رت 
الا N I‏ الہ تکامل الوق الحو 
ضف ال تال الول -قَاتَهُمُ الله وَعَتهُمْ إِلَ يوم القِيامَةٍ مَةِ- قال الله عجر 


مہو و ہر سے و 


#وقالتٍ الہود يد اللہ مَعَولَة 4 [المائدَة: 114 يَعْنِي: عَبَوسَةً عن الإنفافیء لا تْفق لت 
EA LE‏ اون رع ال 
وهُمْ يُرِيدُونَ أنْ لوا عل دينار وات الود بد آمو منلوكة خلت اَم ونوا پا 
لوا 4 [لمائتة:14] لعَتهَمُ الله واللاعنونَ أيضًاء 5+ حن تَلْعَنْهُمْ با قالُوا وبل یداه مبشوطتان 
تق کیف یما 4 [المائدَةٍ:14] ولا أَحَد بحسب على الله ولا أحَد يلم اله بالإثفاق» هم 
ا عُلَْتْ ادیک 
وكريج ناخ ہے طَتانِ؛ ولھَدًا جَاءَ في الحَدِيثِ عَنِ الرَسُولٍ صل الله 
عليه وعل آلو وسل - واشتي مع إل هذا الحديث- ال «يَدُ الله مَأْذَى) إِدَنْ: : هو عنی 
اج لل أَحد لاد الله مَلْذَى م 7 اماد ل كَثِيرَة العطاء» «لا يَفِيضْهَا 
7 يَعْنِي: لا يُنْقِصهَا تَمَقَهُ «أََأَينَْ ما اَنقَقَ منْذُ عَلَقَ السماوَاتِ وَالأَرْضٌ)'" يَعْنِي 
أخثوني ع قرا تا نز ما اق مد تلق الات الأ ؟ لا بن الاعاط 
به فإنّهُ لم يُغِضْ ما في یَمینہ . أي: لَمْ يُنْقِص مَا نی يمينه. 


کے 
سے اس 
o.‏ ۶ ° 


ان ْسانا قال: الله لَيْسَ له ي بل اماد بال الَو أو اراد بايد التَّعْمَُ 


.# آخرجە البخاري: کتاب التفسبر» باب سورة هود باب قوله: #وحارت غ عل الما‎ )١( 
تو سی : كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة» رقم (۹۹۳)) من حديث أبي هريرة‎ 
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ع8 


0 مءه") 


و 
یدین؟! 


تا 5 


الجواب: هذا تفر باطل» eS‏ 
أو َه 4 [البقرة:٠4١]‏ فلا يُمْكِنٌ أن كم أنت بِعَقْلِكَ على رَيّكَء فلو قالوا: لیس لله 
لكر رر ا‫ E‏ 
أو الْمرادُ بها القدْرَ اما د حَقِيمَةَ فلاء الله اکب لادا لا تون لله يدا تليق بجَلالہ 


وعَظَميه ولا يُمْكِنٌ أَنْ تَكُونَ مل يدي الَخْلَوفِنَ؟!! 


والدليل عل أا لست مكل أندى الحلرقن قرل اله تعال: اسن کت 
بج اہر رت 
اع کا ناذا حَرَّفْتَ کلام الله عَنْ مَوَاضِعه؟ انت ليَدَاء وقُل: لا إِلَه إلا الله 
ليس کنل کہ وهو َلسّحِيعٌ ألبصِير € [الشُورَى:١١]‏ ولس عَلَيْكَ مََىْءٌ فلم یرد 
ًص واجڈ عَنِ الرّسُولِ عو الالام -وہُو أَعْلَمُ اللا ہے ںی 
خلفائه الرَاشِدِينَ -وهُمْ أعْلّمُ الاس بِمُرادٍ الله ومُرادٍ رَسُولِهِ- يقولٌ: الرادُ بايد 


اےوےء 


الَو أو القَدْرَةِ؟ 
وابْحَنُوا إل يَوْم القيامَة ٦‏ 0ت ها ل عليه كلام 
الله وکلام رَسُولِه ولك الوا لن كَمِثْلهِ تيء وهو السَّمِيعْ البَصِيرٌ. 
فلو سالك سائل: كيف يد الله؟ لأمْكَنَ أنْ نُجِيب ا أجاب به مالك" رثا 


»)۸٦۷( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (٦٦٢)ء والبيهقي في الأسماء والصفات رقم‎ )١( 
.)٠١ ٤( والدارمي في الرد على الجهمية رقم‎ ء)۳۲٣‎ /٦( وأبو نعيم في الحلية‎ 


14° دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


ےه 2 سمو ع 


9 بھی 4 ے‫ و سس ہے و2 2 
عن الاستواءِ» ونقول: اليد مَعْلُومَة والكيف هول والایمان ما واجبٌ: والسّوّال 
ا کے ر ت م و سر ما ٍِ 

عَنْهَا بذْعَةَ؛ لأننَا فَلََا: إن كلام مالِكِ وَمَدَآمَهُ ميزان لجَمِيع الصّفاتٍ. 


إِذّن: إا سألا سال كَيْف يد الله؟ نقول: انت مدع لا سال هَذَا السُوَال؛ 

نه لا يُمْكِنُ أن تُجِيط بِدَّلِكَ علا إطلاقاء فالسّوّال عَنْهُ بدعة. 
وعَلَ کل حال المقامُ مام يخْتَاجُ ای طول لكِنْ ذَكَرْنَا مثالا واحدًا مِنْ صِفَاتِ 
ا بات الله تفال ليد ا يذاق اکا كا تال عون کا نی 


میم ےہ 


ما مَتَعَكَ أن شَسَجْدَ لما عَلقّت يى 4 (ص:۸٥۷]‏ والأمثلة عَلَ مَذَا لا تَتَعَوَضُ لھا؛ لأن 
و 2 


سے هم سس 2 ےے 2 سے ص 
مم اه .ام کے 6 اب ,ہے 2 0 ل رص سوه ے 28 سط >> 


اضق کے ور وا دود و E‏ ¢ 0 غ 7 کت فرعم 
عرشه» وقلنا: إن مَعنى (استوى الله على العرزش) أي: علا عليهء لکن لا تعلم كيف 
E 71‏ 0 دير سے عه ے۔ ۶ ۶ 3 e‏ ا .7 ےه دين ےک سمه 
علاء فعَظمَة الله عمجل أوْسَع مِنْ عقولِنا ومَعْلومَايِناء اشتوى عَليْهِ علا عليه على 
و مہہ 7 .ةم ک2 e‏ ٢ے‏ ےہ ع ه و سے 

وجه يليق بجّلاله وعظمَته ولیس لنا أ نکفة ولا أن تمثله. 


يفا 


فلا قَالَ قاِل: هل يَلْرّمُ مِنِ اسْتِوَاءِ الله على العَرْش أن يَكُونَ عاليًا قوق كل 


ضف 
قُلَا: العَرْشٌ عل الَخْلوقّاتِ: ليس هناك تی٥‏ مِنَ الَخْلُوقَاتٍ فيا تَعْلَمْ أغل 


7 


مِنَ الْعَرّش: وإِذًا کان الله مُسْتَوِيًا عل العزْش آرم آن يَكُونَ عاليًا عل كل می ع. 


کا ہے و 7 1 ے‫ واه س یہر ص تہ or‏ ع 4 5 3 وم 22 2 

إذن: فيَجبٌ أن تومن بعلو الله عل فوق كل شَّيْءِء وأنه فوق كل سىء 
کور وا 5 > A ° 3 2 ٢‏ ر ۔ 7 2 م 
فِرَعَوْن مقر بأن الله فوقٌ كل شَيْءِء فِرْعَوْنَ قال لوزيره هَامانَ: يهم بن لي 


ے لكريم صم 


مسا لعل الع الأسبدب اسب لسوت فَاطلع ا له موی € اغائر :۳۷-۴ 
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لان موسّى ل له: إن الله فَوْقَّء قال: لی لاط ين کیا4 آغافر:۳۷] وَفِرَعَوْن 
EK‏ 


کاؤِبٌ یقول: اوی لاط سز4 وا عَلَ جماعته؛ لأن جَاعَتَهُ عُقُولَْمْ 


ے۔ 
مات سے کا 


ضعيفة. استخف مه فا عو قال: انی لاظن2 م کے زا4 [غافر [TV:‏ وهو 


لد ہے کے مہ ہم 6 م م سم Sail‏ 
کا 7 0 ل ےر ص سس ساسم وح ور سے سے م مر یىی کے پر نے مر سے سے سا ور 
۳ س 2 ۰ ١ھ‏ 
الد ما أنزل هكؤلاءِ إلا رب السمّوتِ والَرضِ بصاير وني لاظنك يلفرعوت 
عل سراق ¢ 0 عو > >> 


TT‏ ۳ 08898988087 إِنّكَ تَعْلَمُ أن الذِ 
رت السُماواتِ والأزضء وقال تَعال: ووا یا 1 أنفسهم ظلما عل )4 
[الشَمْلٍ:4١].‏ 

سا م 9 ۔ 


على کل حال: إن الله تَعالَ قوق كل مَیْءِ؛ ولا تاح أن ' 


ربَكُمْ وازْفَعُوا أْدِيَكُمْ ۶ ك ۶ "0" جا الله كر 
اش إِدَنِ: الله في السّماء. 


٠ 


o 

\ 

© 
هع‎ 
5 
١١ 


سے اہ 


وهكذًا قال التي ية للجاريّة: «أيْنَ الله؟ قَالَتْ: في السّمَاءِ قَالَ: أَعَْقَھَا فَإِنَا 
ء ور رو - يع و سے دبا سه I‏ 


وة وی ھت ل ل lS‏ 

CS,‏ فع يدنا إلى السَّماءِ؛ ولهَذًا كان أبو العالی 
ا لوين -عقًا الله عتا وعنْةُ۔ TT E‏ 
لله أنْيَُْوَ عن لكر لعلُد جم وتّابَء کان يَتَحَدَتْ عَن الاسْیَوَاء؛ قَقَالَ له أبو العَلاء 
الهَمْدَاُ: يا سادا دعا ِن ور اعرش دنا ِن الاشيواء؛ لأنَ الاشيوَاء دَلِيلَهُ 
سَمْعِىٌّ فقط ليس عَفَلِيّاه لکن مَا تقو ل للرَّجلٍ يَدْعُو؟! ما قَالَ عارِفٌ قط يا لله 7 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (۵۳۷)ء من حديث معاوية بن 
الحكم السلمي رَموَْنْعَنْة 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


إلا وَجَدَ مِنْ قله ضَرُورَة بطَلَب اللو قال: أخيرًا عَنْ مَذِهِ القرُورَةِ -وهزهٍ 
دليآا!- فصرَبَ أبو العالي على أو حبني المد يا يعني عَجزْتٌ 
اح يْسَ لي جَوَابٌ عَلَ هَذَاء وهَدًا مر مَعْلُومٌ بالفطر. 
ور لی راس کک 
الئاس خطبة ية عَظِيِمَة رقا البح عبد اله 1227 
جِيّدَاء ا خاطبَهمْ قال: «الاقل بَلَّعْتُ؟» قال الصَّحَابَةٌ: عَم قال: «الاهل بَلَفْتُ؟) 
قالّوا: َعَم قال: «ألا مل بَلَغْتُ؟) فا0 نَعَمْ قال: لله اسهد يرق أَضبُعَُ 
00ہ " أي: اشْهَد عَلَ التاس آم | دی تو 
ریو دور او سور ری ڑا رَسُولَ الله بل البلاع 


7 0ت 2 قد نوي رول الله وما طاؤژ 27 
وھ 7اک کھت کے رق اک تقر 


وهنا قصة مع دل مِنْ فخولٍ العْلَاءِ كان في م مَطْعَم في إِخدَى دُوَلِ أوروبّاء 
َالطْعَمُ في ف الدول ا معب 2 ن الیم والكافر والتضراق واليَهودِيٌ 
وعَبِِمْ وكا جالَِا وقذ عُلِمَ له من عل لمت فجاء وجل ار يي 
أنْيَلْعَبَ على هَذَا العام للم » فجَلَس إِليْهِ وقال له: أَظُنٌ أن الكِتاب الذي تَر 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۳/ .)۲٢٢‏ 


)۲( أخرجه مسلم : کتاب ا حج باب حجة النبي ِء رقم (۱۲۱۸))ء من حديث جابر وَوْلِلَْعَنۂ َ2 
(۳) أخرجه أحمد (ه/ .)۱٥١‏ 
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عل 1 e‏ مس 


كُمْ فيه أنه بیان لگُل تَُيْءِ -کم قَالَ تَعالَ: #وَبَرّلنا علیلف التب تًا 
ام والآنَّ سن بدت (منڈوشت) فآيْنَ في كتابكُمْ كَبْفيةٌ 
صناعيّه؟ انْظرُ هذا الَّجْلَ > جحل القَرْآنَ العَزِيرٌ كِتابَ ب مَطْبَخ ء قائَلهُ الله! . 
قال: هذا مو ج اه قال لهُ: سُبْحَانَ الله أَيْنَ؟ فنادّی صاحِبّ المطبخ» 
وقال: كيف صَبَعْتَ مذا؟ قال: فَعَلْتُ کذاء ومَعَلْتُ کذاء وجَعل يَصِفْ كيف صَنعَةُ 
قال: هكدًا جَاءَ في القَرْآنِء إِنَّ الله يَمُولٌُ: ا 
عَامونَ € [التَحْل:٤٤].‏ 


To 04‏ کے ده . م اس مهاس ا غ 9 ر م ٥‏ ج 0 
إِذّنِ: القرآن دتا كَيِف تَضْنَعٌ هَذَاء أن تَسْأَلَ العالِم بوه ل ذِكْر وكل عِلم 


فالقرآن تيان لگُل مَيْءٍء إمّا لص أو بالإيماءِ أو بالإشارة أو بِالتَّوْجِيهِ 
ورلا مكلت الكت نينا لکل َء ) [التّخلي:44] فهَدَا الرّجُلَ عَرَفَ کت 
حاطب هذا ارام الّذِي أراد أنْ سی و وان تقول إن الان فيه َي مِنَ 
7 مم نے و ع تر 
الکذب؛ لأن الله يقول: #وتَزلنا عك التب ینا نينا لک م شُؾو € [النّخْلٍ :۹ ونحن 
ان تعرف و یصنع 0۴ العا لکن الله اافتت بقوله: فسا اهل لذ إن 
ا ن فا 7 و ۔ 
٦ CK‏ عَامُونَ % [النَحْلٍ :۳] فهذه قا E‏ 
إِذّن: نعود إل ما ادنا آنه لا َم الإيمان بالله إلا بأمُور أرْبَعةٍ: 


برد دو سے 2و 


الاول: أن تَؤْمِنَ بأنَ الله مَوْجُوت و أنهو في السَّماء فوق عرشه #الرَحَنْ على لمش 
آستویٰ چ [طه:٥]‏ ٭وھو القاهر فوق عب ک4 وق نولكات تد اکر مِن أن 
كر ولا حَاجَة إِلَ ذِكْرِهَا؛ لا يَطُولَ بنا الوقتُ. 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ق مو رج 


سو یی سی سیف 
عبد مِنْ دُونِ الله فعِبادَتهُ باطِلة ٭ ذلك باتک الله هو الحی وات ما دعوت من 
دوقي مر يطل ولت اللہ هو اَی كبر 4 [الحج:17]. 

الرابعٌ: الإيهانَ بأسْمائه وصِفاتِهء وهنا احْتَلَفَ اهل لتِبلَِ -وأعني بأہملِ القبْلة 
e‏ م اختلانا ظا ما بن مكل ومُعَطلٍ 
ومُستقیم» والأحى بالق مر النكقيي الذي ومن با الہ الله اتيد ي الأشاء 
والصّفَاتٍِ مِنْ غَيْرِ ميل ولا تيف ال یا جزيل: مان أَنْ تُؤمِن باش 
وَمَلَائْكَيهِ کت وَرَسَلِهِ واليوم الآخر»'". 


0 


قال الخلا : إن الملائكة عالم عيبي عا و تو الصلةوالس اه 
م خلقوا مِن ُور' "واج صن لاڈ شزیر رتا ام نع 
ومن عنده, لا ستکبرونَ ع عَنّ عبادته- 3 207 0 کون ۲ لبر لا 
يروك € [الاناء:۹٠-٠۲]‏ وله TOF‏ وند کر تَلائَةً منهُمْ کان ال 
2 1 بر رع © ٭ و گ2 ت 5 ىم و یھ جک 
07 الله عليه وعلى آله وسَلمَ َذكَرَمُمْ في استفتاح صلاة اللیل جبريل وميكائيل 
وإسْرَافيل'". 
جيل مُوَكلَ بال ځي» ياي بالوّخي مَِ الله عَرَجَلَ إلى الرَسْلٍ والأنْييا 
(١)‏ أخرجه مسلم وی جہ وو یہ مو س رھ ور سر تس وت 


(۲) أخرجه مسلم کتاب الزھدہ باب في أحاديث متفرقةء رقم (۲۹۹۰)ء من حديث عائشة تزه 
(۳( أخرجه مسلم: سوعد ور ہت الول وار ۷۰) 
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عو وه مھ 


میکائیل: مُكَل بِالقَطْرِ والَباتِء والقَطْرٌ أي: الأمطارء فلا تَسْفَط نَقَطةً 
مَطَرِ إلا وهي مَکُتُوبَةٌ عَن الله ومَعْلُومَةٌ عند الله عَلزَجَل ولا بی ذراتِ ار 


و 


إلا الله . 


إسْرَافِيل: مُوکُل بالتفخ | في الصورِء د نفخ في الصُورِ #وَبُقِحَ في 


ہہ وت ہے تام ے2 


الصُورِ فَصعِىٌ مَن فى السَّمْوّتِ وَمَن e‏ من شَّاءَ الله ثم فح فيه أَمْریٰ 7 
1 قیام رون 14الزتر .]٦۸:‏ 


2 ۴ م 3 م 5 0 و ف 0 - 
با قدر ةالله! يُنْمَحْ في الصور فيصعق الاس كُلَّهُمْ إلا مَنْ شَاءَ الله ثم 
وہ 3 o2‏ سے م صح ی 


فح یہ رى فاا هم یا يرون ويم في شی ر فإذا مم مَن الْأْجَدَاْ #[يس:١ه]‏ 
ي ِن القبُور» لک يوم يلوت € [یس:۱٥]‏ يُسْرعُونَ. شال الله تَعالٌ أن حرجنا 


وِياكُمْ مِنْ ورتا على نور وضياءِ» آمين. 


وهل فر 


ّح في الصور فيرح التاس» وخَذًا الإخرّاحٌ لا تاح إل عَناءِ ومَسَّقةٍ مَكَقَةَه قَالَ 
الله تعال: نا هى رَجْرَهُ وده )ادا هم بألسَامِرَ 4 [النًازعاتِ:٣٠١-٤٤]‏ على وجه 
چم سد ورف ,ر ووه ےو روي اد RR n‏ 

الازض؛ زجرة واجدة يز : جَرَ مَنْ في القبور» اخر جوا فيَخرجونء أيه أخرّى: # إن 


سے ہے صر کر ص ہے2 


ححانت امھت ولجده اذا هم يع لدیتا حضرون 6 نم لا طلم فش 


عي ۴ ا لا ما ہت حا رخ وا فإِذًا 7 
الله ٤‏ إا کل د شىء خلقنة يدر © [القَمَر ١‏ ل تی 
جد € [القَمر:00] لیس هناك تَكْرَارٌ کن فیکون 07 


٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الا وت م بِالْبِصَرٍ * [القَمَر: ۰ ولا يصو کو تَىْءٌ أَسْرَعٌ مِنْ لَمْح البَصَرء فهذا أمْر 


co‏ و 


فن قَالَ قاِل: لادا حص التي الالام مَؤْلَاءٍ الثلاكة؟ 


قَلَْا: لأن گُل واحدٍ EE‏ 
الَّذِي فيه حَياةٌ القَلُوب؛ ولهَدًا م کی الل الان ذوحا یگیک ڑکا الیک رکا م 
أئرة 4 [الرتى:1مايَغْني في یا القلوب» ومیکائیل مُوَكَلُ بِالقَطْر والنّباتِ وفيه حَياةٌ 
الأزض» وإشرافيل مُوکل بالتفخ | في الصور وفيه حَياةٌ النّاس ليوم الميعادٍ. 

قول ان لات لماع في صَلاة ايء َنَْخْهَا فق ول: ×اللَهَمَ رت 
جِبْرائِيلَ» وَمِيكَائِيلَ» وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْ ض؛ عَاِمَ الغَیْبِ وَالسهَاَق 

7 


ہی دا وا ہی افون ن اغ فهر نز وك 


رر ص 


سے وہ 


0 ای يني إل الشراط الک E‏ 
اهُدِني لا اختلف فيه من احق باذك فیا بالك بره من هو دوه تجدہ يقتي التاس» 
ولا تم ولا يَبْحَتُ» ولا يُنَاقِشُء كأنًّ) ينل عَلَيْهِ الو خي والسبىُ محمد وك يرل 
عَلَيْهِ الوَحْیْء ويقول: «امْدِني لا اخْتْلْفَ فيه مِنَ احق بِإِذْنِكَ؛ إِنْكَ عَہدِي مَنْ 
اء إلى صِرَاط مُسَْقِيم) قا أَجْدَرَ الميينَ أن يَقولُوا مثل ذَلِكَ عِنْدَمَا بَستفْتَرْنَ؛ 
حتی لا يروا َيَضِلُوا ويُضِلُوا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (۷۷۰)؛ 


دروس التفسبر ( سورة الكهف ) 14¥ 


ا مَلائِكةً آحَرُونَ مُوَكَلُونَ أيِضَاء فَمَلَكُ الَوْتِ مُوكَل بِقَبْضٍ الأزواح» 
هر في بعض الإنر لیات أن ملك الوت اشحة عزرایل ويس هذا بمج 
یھ ریہ 5 ملك ا اهت 7 # [السَّجْدَةٍ ٠‏ ولم يقل عزْرَائیلء 


وناك مَلاوِكة ارود مِنّْهُمْ: مَلائِكَةٌ مُوَكَلُونَ بن يَتَعَاقَيُونَ مَلايِكة تَْرلّ 
في اليل وملائكة تَنْزِلُ في النھار مِنْهُمْ مَلاتَكَةٌ مُوَكَلُونَ بكتابّة أعمالَِا «إذ تلك 


امان عن الین ون امال مد ا ما يفط من ول للا لد رقب يد [18-17:3] 
ر €: شراب تمامًا َد 4: حاضِرٌ لَا يَغِيبُ» فیا بالك بِمَنْ يُكْتَبُ عَليه كُل قَوْلٍ 


لاما يلْفِظُ من كول إلا ديه رقب عَیڈ 4 فَاحْدَّرْ يَا أخي أن تقول قَوْلا يُعْضِبٌ الله 


دروس وفتاوی لس سے :ھا 


قثہ س نے 


سورة طه 


|] 


الدرس الأول : 
إن الْحَمْدَ لله تَحْمَدهُ وتَسْتَعِيئُهُ وَسْتَفْفِرُم ولعو د بالله من شر ور اننا ومن 
سات الا من دو الله فلا مضل له ومن تل لا مَادِيَ له اشد أن 


ہے 2 


73 - -- 7ی اھ 1ء كد اعد ووس لوس E‏ 
وعل آله وأصحابه ومن تَبعَهُمْ باحسانِ إلى يوم الدَّينِء آما بعڈ: 


فقد قال تعالی: الان اكير ##طه O‏ ما ارلا عك الان نی © 


إل 1 كرة لمن نی ا د زبلا فمن خلق الارض والموتِ الى ۲ لرن عل الْمرشٍ 
استویٰ # [طه:١-5]‏ 


البسملة آية من كتاب الله لا شك في هذاء رََتْ عَلَ الرسول يك ىا نَرَلَتْ 
فيه الآیاتِ» وليسث آية م مم كل سورّةء حتّی الفاتحَة ليست البَسْمَلَةُ مِنْها. ولهذا 
لو اقتَصَر الإنسان في الصلاة على لآزكنة َه رب المدلييت 4 [الفاتحة:؟] إلى 
001+8 9ئ" لا من الفاتحَة 
ولا من غَیرھاء وإنما هي آي مستقلة مع كل سورة. 

أما مَعْنَاهَا فالمعتى : تی بل اسم من أسماء الله في كل ما هو مدا فيه. ومنه 
مغلا إذا أرادَ أن يَقْرَأْ فإنه يُقَدَّرُ الفِعْل الذي يتَعَلَق به ا لجار والمجرو*: باسم الله 


دروس التفسیر( سورة طه ) 1۹ 


7 تب 9 99 ا ا ا 
أقرّأء وإذا کان يريد أن یتَوضاً فيكون التَقَدِيرٌ: باسم الله أَتَوَضأَء وإذا کان يريد أن 
1 ا 0 ھ۸ ۰ 7 ء. م8 ۔ کن 

یاکل فيكون التقدیر: باشم الله آكل» وإذا كان يريد أن يَْرَبَ فيكون التقديرٌ: باسم 
ب عه و 

ا“ 


الله اشرّب. 


ولهذا قال الت ES‏ لم يَذْبخ ليذب باشم اش فقدر لمحعلى بفعل 
كا ها رالا ار أن اا 
أما (الله) فهو عَلَمٌ على الرّبّ عَتَقجَل ولا يُسَمّى به غیثك ومعناه: المعبودٌ حقا؛ 


7 دي 


إذ لا معبود حَقا إلا الله عَلََجَل 
ومعنى (الر حمن): ذو الخ الواسعة. 


ومعنى (الرحيم): ذو الرَّحْمَةِ الواصِلةء يعني أنه بِرَحْمَتِهِ يرْحَمْ من يسَاءُ من 
عِبادِهِ. 


ع 2 7 سج ع2 یں ل 

أما قوله تعالى: #طه # فين المعلوم أن الطاء والهاء حَرفانِ هِجَائيّانِء فهّل 
ور ے۰٢٢۶‏ 

IA dh 5 of. 55‏ 2 رو 8پ ہرم م کر 

نقول: إذا نظرنا إلى قول الله جَاركَوتَعَالَ: # إا جعلته قزء'نا عرييا € الزخرف:٣]ء‏ 
وإلى قوله: إت زا هّنا عر [بوسف:۲]» وإلى قوله: مز به الوح الاين © عل 
لبك لن ہو من مدر الا يلسَانٍ عر تبون 4 [الشعراء:15١-110]»‏ وإلى قوله تعالى: 
لوَكَدِكَ أَرَلَنَهُ حَكَْا ريا 14الرعد:۳۷) تَبينَ لنا أن موہ التروفَ الهجائيّة ليس لها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام عن 

شيء وهو بخطب؛ رقم (٥۹۸)ء‏ ومسلم: کتاب الأضاحي» باب وقتهاء رقم .)۱۹٦۰(‏ 


10۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


روم ا. مي 5 1 0 72 “8 کے و ےو 
مَعنى في ذاتها؛ لان هذه الحروف الهجائية ليس لها مَعنى في اللغة العربية» والقران 
رر س برس 0 7 2 3 
رل بلعَة العرّب: والعرب إذا قالت: آلف با تا ثاءٌ فليس لها معنّىء لكنها 

5 سي ه 
حروف يتكوّن مِنْها كلامٌ الناس. 

فكأن الله عَرَجَجَلّ تحدّى هؤلاء المكذَّبينَ بالقرآنٍ وقال: إن هذا القرآنَ الذي 
تُكَذْبُونَ به لم یأتِ بجديدٍ من كَلامِكُم» بل هو مِنْ گلامکم» ولهذا لا تكادُ تجد 
سورَةً مبدوءةً هذه ا حروفِ الهجائيّة إلا ود در بعدهًا القرآن» ففي البقرة الم 
7 لك التب لا ریب فيه هى لین 4 [البقرۃ:١-٢].‏ 

وفي سورة آل عمران: اتد لله لا إِلَهَ الا ہو ای اقيم )ل عَليِكَ 
التب يلق مُصَدَهًا لما بين يديه وانرد الوب وَالإييلَ € [آل عمران:١-5].‏ 


تقر ہے 


وفي الأعرافي: #المص )کب فر إلَكَ 4 [الأعراف:١-1].‏ 

وفي سورة يونس: #الر يلك عات الكت اکم € [يونس:١].‏ 

وقي سورة هود: اتر کک كت الد م فلت © [هود:١].‏ 

7 9۶ یک۰۶۰۰ 

وني سورة الرعد: لمر َك يت الیک“ وال أل َك من ريك الق 
[الرعد:١]»‏ وهكذا بَقِبّةَ السّور. 

وہہذا يكون ابتداءً السُوَر بہذہ ا حروفِ الهجائيّة له مَعْرَّى عظيم» وهو أن 
القُرَآنَ الذي أَعْجَرّكُم أا العَرَبُ لم يأتِ بجَدِیدِ مِنَ ا روف التي كم تتَخاطبُونَ 
مها. 


دروس التفسبر ( سورة طه ) 50 


0 5 ركان ع 1 7 0 0 و 

وهذا الذي دكرته من أن هذه اروف لھا مَعْرّى هو ما رَه شيخ الإسلام 
ابن تَيمِية" وغیژہ مِنْ أهل العِلّم. 

إذن لو سُبِلْتَ: ما مَعْنى طه؟ قلتَ: ليس لها مَعْنَى في اللَعَةِ العرَبیّة بل ھی 
حروفٌ هجائية لِيُسْتَدَلّ بها على أن العَربَ عاجرُونَ عن الإتيانٍ بوعل القرآن. 

كس م to i"‏ 0 تیض حہاے. >) سمس 0 

وآما من قال: إن #طه 4 من أساء النبيّ محمد وَكئِةِِ فليس عندہ دَليل» فقد 
قال با لا غلم والنبيٌ پل لم یرد مِنْ أسرائه (طه). 

فإن قال: لیس الله يقولٌ: #طه © ما ألا عك لمران لضم 4 (طہ:١-٢]‏ 
أي : ياطه؟ 

قلنا: إذنٍ اسمّه أيضًا (یس)؛ لأن الله قال: فیس ) والفرءان كر )إن 


سے 


روه دس 


واسمُه (ن)؛ لأن الله قال: فلت وَالْقَ وما طروت )ما بِعْمَةَ ريك لون 4 
[القلم:١-۲]!‏ 
م مو ك. )شكس کے م - م ج > 
وقل: اسْمّه (المص)؛ لأن الله قال: #المص )كب أ 
فلا مك لأحد أن يقول بذلِكَ. 


7 


إِليكَ € 1الأعراف:١-٢]!‏ 


تو ہے و 2 ٥‏ ےل کہ 
وإني أقول لكُمْ: آسماء النبّ ية كلها مشْتَقَة من معَانٍ عظيمة: ف(محمد) 
من ا مك و(أحمد) من ا حَِمدك و(احٰاشِْرٴ) من الحشر» و(العاقتٌ) من العقب؛ أي 
لت ھا رھ موف ا 


.)٦٣٢٤ /۱۷( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


10۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


فكل أساء الرسول مُشْتَقَةٌ من مَعانِ عظيمَة جليلة وكذلك أساء القرآنء 


و2 قد 


5-91 
- 


وكذلك أسماء الدب عجر 7 مشتقة من معان عظيمّة جِلیلَةَ؛ فلا تجد فيها اس 
جامِدَاء أما أسماء الناس فلا تذل على المعنى الذي اشتْقّتْ منه» فتسبّى ابتك خالدًا 


سو ص 4> کت 


وهو لیس خالدًا؛ لأنه سيموت» قال تعالى: ‏ وما جعلتا لبر من مَك الحْلد أَفَإِيْن 
پک یھ سه 6 ٠ 2 ٤‏ عمس و 
وی فهم الفَلدونَ 1 [الانبیاء:٣٤٣]ء‏ وتسميه محمداء وریا یکون من ادم الناس خلقاء 


2ے سی 7 e‏ ° م ن 
ونسّمي عبد الله وربم| يكون من أفسّقٍ عباد الله. 
لكنّ هذه الثلاثة: الرب عَرَهجَلَّ» والثاني: القرآن» والثالث: الت محمد كلا ؛ 
أسماؤها دالّةَ على مَعانِ عظيمة. 
قوله تعالى: ما رلا عك الْشَِانَ سمح 4 القرآن ہُو هدا الذي بين ايديا 
ع ج9 ا 7 6ھ ے۔ 3 8 5 5ھ ٦‏ ار ١‏ 
نسأل الله أنْ يعني وإِياكُمْ من يلوه حى تلاوته» هذا القرآن العظيمٌ كا وصفہ ال 
قال: ٭ٗ بل هو فان تید 4 [البروج:٢۲]ء‏ وقال تعالى: #إِنّه. لق ان كم € [الواقعة:۷۷]» فقد 
وصفه الله بأوصافٍ عظِيمَة. 
قوله: لتق 4 أي: لأجل الشَّقاءء سواءٌ جِعَلْتَ اللا للتعْلیلء أو جَعَلْتَها 
7 مه 1 رةه ل 204 # 2 ا ¢ 
للعاقبة» فهي للنفيء فلم يُنْزلَه الله لِيَشْقَىء ولم يُنْزِلهُ فتكون عاقِبتهُ الشقاءَ أبدَاء 
بل أله الله عَبَوَجَنَ للهُدى والبَيانِ والسعادّة في الدنيا والآخرّة» وعاقبتة السعادةٌ في 
2 سم 
الدنيا والاخرة. 
7 : وگ ما وھ ون سی 2 24 
ولا كانتٍ الأمّة الإسلاميّة متَمَسَكَة بالقرآنِ صارٌ لها العلو والظهورٌ على جميع 


الأمَم ولا تأخرّت تأخرّ نَضرّها. 


دروس التفسير ( سورة طه ) 10۴ 


إذن لاي شيء أَنزلَه الله؟ 

قال تعالی: ل كةن يت ۹ء (إِلّ) هنا بغت (لکن) يعني: لکن 
نلاه إليك نكر 4 أي: انّحَاظًا وعِبْرة لمن سى الله عل 

قوله: تنلا 4 يعني أنه تل تَنْزِيلُا على قرات مُعَينَةِ. قال الله تعالى: ط وَوَالَ 
اي کرو لوا برل علیہ لمران جنك ٤َ‏ 4 الحواب: 00-6 4 يعني أنزلناه 
كذلك متفرقًا کت يي فَوَادَكَ 4 [الفرقان:۳۲]. 

1 ية تنزل بمحصّل بها التَبِيتٌ» ولو برل القرآن جلَةٌ واجِدَةً لكان ايت 
أو مَرَقٍ لکن ينْزِلُ بالتدرج. 

وقال عَرَجَلّ: فوئر اتا رفت اقرا ع1 عل الئاس عل مکٹ وترلئه ُنزِيلا # [الإسراء:١٠].‏ 
ولهذا قال: # تنزيلا ممن خلق الأرض وَالسَموتٍ العلى *. 

تأگل مَعِي قليلًا؛ فالغالِبُ أن (السماوات) تُقَدَمُ على (الأرض)ء لکن ها قدَّمَ 
Ea‏ 
على أهل الأزض؛ فبداً بالأرض التي أَهْلَهَا ترّل القرآن من أجْلِهم. 

قوله: المْلى ٭ أي: العالية الرفيعة َء فهي عالِيَةٌ في المكانٍ وعالية نی الَحْنَى؛ لأن 
لق السماواتِ أشد من خلق الأرض؛ کما قال الله تعالى: وتا ریک سبعا شِدادا4 
[النبأ:؟١].‏ 

وقال تعالى: وَألسمَآ بها اير أي: بقوة فو انا لموسعون )وا لذرض فرشتا * 


.]58- ١۷ [الذاریات:‎ 


٥٤‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


إذن السماوات العُل مكَانًا ومَعتی. 

ق و 00۳ر رای أذ هذااءاءة 

قوله: #اليَحمَن» يعني: هو الرّحمن الذي أَنْرّلُ هذا القرآنء وفي هذا إشارَة إلى 
أن الله أَبْرَّلَ هذا القرآنَ رحَةٌ بالعالمينَ» وهو كذلِكَء فالله تعالى بإنزاله القرآنٌ رَحمَنَا 
أعظَمَ رق نسألٌ الله أن يِجْعَلَنَا وإِياكُمْ من اهتّدی به. 

5 5 ہے AA‏ ا ل مه 0 و 7 0 

قوله تعالى: #على العرشٍ آستویٰ 4 العَرّشُ هو المخلوق العظيم الذي وسَع 

ص 71 کو 3 5 3 ۰ 8 ٥‏ و ا 

السماواتِ والکريِيٌ والآرّضين وکل شيء؛ لانه ذا كان الکرييٰ» وهو كما صح 
عن ابن عباس عت أنه مَوَضِعٌ القَدَمَيْن'''؛ قدَمّي الرَّبٌ عَرَعِجَلَّ» وأقدامه تعالى 
لا تبه أقدامَ المخْلُوقِينَ» فالعَزشُ أعظَمُ وأعظَمٌ؛ ولهذا جاء في الحديث: (مَا 
اش ەو ۔۔ 8 TET.‏ <“ و و 4 
السََّاوَاتٌ السّبْعُ مَعَ الكَرییٔ إلا كَحَلْفَةِ مُلْقَاةٍ بأزض فلا وَفَضْل العَرّشٍ عَل 
الكْرسَِ کفضل الفلا على اخْلقَة؛'''. 

٦س‏ 2 ہے هوم 2 رن 2 2 

اله 1ك تناک ا سا سم عو مغر هدك 
في أرض قَلاةٍ واسعَة فماذا تشْمَلُ مِنَ الأرض؟ لا شيء» هذا بالنسبة للكُرِيِيٌ» وإن 
کے ہے 5 6 و سے کاے۔ ۰ مامه وضع 7 007 
قَضْل العرش على الكرْبِييَ كفضل القَّلاةِ على هذه الَقَةِ الله أكبر! سبحانٌ الخلاق 
العَلِيم! 

ا روہ افا و کے ر ء 7 مو 

فقوله تعالى: #الرحمّن عل العمرش استویٰ 4 أي: على هذا المخلوقٍ العَظِيمء 
و#آستوئ * يعني: علا عليه. 
)١(‏ أخرجه ا حاکم في المستدرك (۲/ ۳۱۰ رقم ٣۳۱۱)ء‏ وعبد الرزاق في التفسير (۳/ 2765٠١‏ رقم 


۰ ) وابن خزيمة في التوحيد (۱/ 48 5)» وابن أبي شيبة في العرش وما روي فيه (ص:۹۰). 
(۲) أخرجه ابن حبان (۲/ ل/الاء رقم .)۳٦٣‏ 


"00 


دروس التفسير( سورة طه ) 
۰ ع 3 E‏ 7 سے 0 ھی ے 2 لس و نا 
وهنا سؤال: هل بجبُ عليتا أو جور لتا أن نسأل: مِم خلق العَزش؟ ومن آي 


شيءِ هو؛ من ذَهَبِء أو من فص أو من لَؤْلْقِ أو من رَبَرْجَدِ؟ 
الجواب: لاء لیس عليتا ذلك» ولا جوز أن نسال؛ لسبیین: 
السبب الأول: أن مَن هُمْ حبر ما وأشدٌ حرصًا مِنًّا على العِلم وهم الصحابة 
لم يسألوا الي كل عن ذلك وهُعْ والله خي ناه وأشدٌ منا حصا عل الهِلّم ومع 
ذلك ها تالو ۹+۰۶ اون ای یئ 
السبب الثاني: أن هذا مِنْ أمورٍ العَيّبء وأدّبٌ المؤمن في أمور العْيّبٍ أن يؤْمِنَ 
بها بلا سُؤال عَن الكَيْفِيّةِ لأن هذه أمورٌ عَيِْيّده ولو كان لنا حير في بيان كيفيتها بيه 
الله لنا؛ فان السؤال عن ذلك من التتَطّع وقد قال النبيّ ا: «هَلَكَ المَتَطّعُونَ7". 
وهناك سؤال ثانٍ: هل لتا أن نَأل عن مَعْنَى الاستواء؟ 
الجواب: تعَمْ لتا ذلِكَء ويجبٌ عليتا أن نسأل عن مَعْناه» فَمَعْنى اسْتَوَى على 
العزش أي: عَلَا عليه» هذا مقتَمَّى اللسانِ العَرّيّ المبينِء أما مَنْ في ألَيِيِهم لكت 
ولا يعرِقُونَ الل العريية فانم یرفن الكلمَ عن مواضعه ويقولون: لأستو عل 
شی 4 بمَعتّی (اسَؤْلَ عليه)ء وهؤلاء رووا على النصوص من وَجُھین: 
الوجُ الأوَّلْ: أنہم صَرقُوهًا عن المراد يهًا. 
والوجة الثاني: أنہم أَنْبَتَوا لها مَعْنَى فاسدًا لا يستقِيمُ أبدّاء کا سنبينة إن شاء 


سے 
ص 
٣ے‏ سے 


الله عرَوَجل. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم .)۲٦۷ ١(‏ 


101 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

إذن علینًا أن نسأل حتّی لا تضل با تَسْمَعٌ مِنَ الضلال. 

لکن هل لتا أن نسألٌ: كيف استوّى؟ 

الجواب: لا يجوز أن تقول: لي عالم من العلماء: كيف استوّى؛ فهذا حرام 
لسببین: 

السب الأوّلٌ: أن الصحاية به لم يَسْأنُوا عن ذلِكہ والصحابة كهت أشد من 
حِرْصًا على العم وأشد متا رغبة فيا يُعْرَفٌ عن الله عَرَيجَلّ. ثم لديهم مَن هو أعلم 
ا لق بالله» وهو الرّسول عوالكلذرآلام. 

السببُ الثاني: أن كفي الاستواء ه مِنْ أمور القَیْبٍ التي يبُ على المسلم الؤمِنِ 
لبو ب وي 

ستمع إلى قول الإمام مالك بن اُنس 7 إمام دار الهجرّة كان جالسًا 

00" ای اله رجل ات يا أبا عبد الله #الرَحن عل امرش 
آستویٰ ٭ فأطْرَقَ براسه -يعنِي: رل راسا وجَعَل يتَصَبّبُ ہیس العَرَّقٌ من 
كد السوال» ومن خجَله EES‏ شال السائل عن كيفية يفيه صمهة صفة من صفات اللہ 
ثم رفع رأْسَهُ وقال كَلماتِهِ الشهيرَة التي لو كُيِبَتْ بماء الذمّب والبلاتين لكان رَخِيصًا 
عليهاء قال لَهُ: «الاسْيِوَاءُ عَيْدُ تجمهولٍ» يعني كُل يعرفة؛ استوی على كذا يعْنِي: عَل 
عليه وما حل 5 لک عليه هذا. 

دوالكَیْفُ غَيْدُ مَعْقَول» لا تَعْقِلّةُ؛ أي: : لا ندرکه که بعقولتاء ولم تَرِدِ | نة به. 


«والإ يان به وَاجب)؛ لأن الله أَنْبَتَهُ لتفسيه. 


دروس التفسبر( سورة طه ) ۹۷ 


ارا لما عد اب اس A‏ الا دا وقد 
لني يكل فیا سألُوا عه حتّی جعت أنتَ تسال عن هَذًا. 


×والمُوالُ عنة بدعَة) يعني 06 إذا الت عن ك5 کفة كيفية الاستواء فإن سوَالَكٌ 


ے وق ۔ 
۱ 


7 نے 
ثم قال لَهُ: «وما أَرَاكَ إلا م مُبتِعَااء وهذه مِنْ فراسَةِ المؤمن» يعني ما أَظنكَ 


إلا رجلا مبتَدْعًا ريذن مل وہ سا وق 
8 کے ٥‏ ر ¢ 2 5 5 5 2 و 
فلم يِطْرَدْ مِنَ ا حلقة بل أخرجٌ مِنَ المسجِدٍ. وهكذا يجب أن یکون الإنسان 
المؤْمنٌ حازِمًا قَويّا لا يتلاعَبُ به البتَدِعُونَء وللسَّدَةِ مَوْضِعٌ ولِلینِ موضع اَحَرٌء قال 


ےس - راع سر7 و چ سس ہے مرح رر 
تغال: E‏ أله ا ممه َشِدَاهُ على انار بَا مم € [الفتم:۲۹] كانوا 


ر عو مد ص 


أشدَّاء على الكقار؛ لأن الكافرَ لار ينع مةل الشدة وقال تعالى: أا الى 
هد ألڪمًار مقون وَاغلظ عم ومأونهر جهنم ويشى ألمي © [التحريم:] 
ا کان ولل رکا 


مص بع گے 


هذا الجوابُ الذي أجاب به مالك رهآ أَحَدَّ به مَنْ بعْدَهُ مِنْ علماء الس 
40+-7+- 096+9 صف من صفات الإ سال سال عن گا مل مذ 
اقول فلو قال قائلٌ: إن الله ام ء انا حين بى ثلث اليل لسر 
فیقول: ١مَنْ‏ يَذْعُونٍ اجيب لَه من بساني قاطي من يَسْتَغْفرن َر 101" 
كيف یَنْرل؟ 
)١(‏ ذكره البيهقي في الأسماء والصفات (١٠١)ء‏ عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 


.)٦١٤/١۳( 


)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ))١١565(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليلء والإجابة فيه» رقم .)۷٥۸(‏ 


10۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


قلنا له کیا قال مالك: اتل غيدُ جھولِء والكيفٌ غیژ معقُولِء والإِی‌ان به 
واجبٌء والسؤال عنه بدَعَةُ. 

فابنوا عقِيدَتَكُم على هذاء ولا لتوا إلى علماء الكلام الذين بوا عَقِيدَتَهِم على 
مھ صاع یا تھا اض ىق شحاف 1 
فم يك شيًا؛ لأنه غير مَبِْنْ على الكتاب والسّتَد إن هي أوهامٌ وشحیبلات. 

إذن عَقَيدَتْكَ أا المؤمِنٌ التي تَلْقَى اللہ مها يوم القیامَة في اسيّواءٍ الله على 
عرش أن تقول: يعني علا عَلَ عرشو عَلا عليه لوا ليق بجَلالہ عتَجل لا نكيف 
ولا نُحَرّفَه وإنما نُجْرِيهِ على ما أجمَعَ عليه الصحابَذ وقد أَجمَعَ الصحابَةٌ على أن 
ستو على الْعَرّشٍ 4 بمعنی: عَلَا عليه؛ لأن الصحابة يَقَرَؤونَ القرآن ولم يأتِ 
حَرْفٌ واحدٌ عن واج منهم أنه قال: #أسَْتو #بِمَعْنى (استولی) وحينئذٍ یکونونَ 
معي على ما دلت عليه هذ الكَلِمَةٌبمقتى الل العربية التي بها رل القرآن. 

وإذا جَعَلْنَا #أَسَمَوَئ 4 بمعنى (استؤلى) لزم من ذلك محظورات: 

المحظورٌ الأوَّلُ: أنه صَرفٌ لكلام الله عےّا أراد الله وهذه جَِايةٌ عظِيمَةٌ على 
الصو ضن: 

المحظورٌ الثاني: إثباتٌ مَعْنَى فاسِدٍ لا ياست مع | للّفْظِ. 

المحظورٌ الثالث: حالَفَةٌ إجماع الصحابَةء ولو قال قائل: وَححالَمَة السنّةَ أيضَاء 
صح لأن النبيّ لا كان يقرا القرآنَ» ولم يأتِ عَنْهُ حرف واحد بتفیبر شوى 4 


د(استول): 


دروس التفسبر ( سورة طه ) 10۹ 


mf) °‏ ~2 سم 8 رہ ے2 کھ ہے بے 1 
إذن فالقران والسنة وإجماع الصحابة على أن #استوئ على المرش ٭ أي: علا 
عليه. 


وهنا سؤال: لو قال قائلٌ: إذا كان الله استَوّى على العَرْش أي: عَلا عليه صارٌ 
لله في مكانٍء وهو ما قَوْقّ العَرْشِء وهذا لا يَلِيقٌ بالله. 

وا جواب: في فص مُعاوية بن الحكم نة كان له َم جارِیڈ فعَضِب عليها 

مِنَ الدَّهْر فصَكّهاء وأراد أن يداي هذا بإِعتَاقِهاء فانی بها ال ل والجواري 
زا باي عنْدمْنَ عِلَمٌ فقال لها أعْلَمُ ا لق بالله. وأَنْصَحٌ م الق 

َء وأفصخ ال لق في كلامهء وأعلَمُ ا لق بيا یقولء قال لها محمّدٌ رسول الله: 

«أَيْنَ الله؟» و(أين) يُسْتَفْهَمُ مها عن المكانِء قالتِ الجارِية: في السّمَاءِ. وهي ما درست 
ولا تَعَلّمَتْء لکن الذي هدامًا إلى هذا القول فِطر تا 

ولهذا لو سَلِمَتٍِ الفْطْرَة من أقوال المحَرّفِينَ لاستَقَامَ الناش على ما تقتضيه 
لنصوصں از لکن قامت الدع مذ الى عص الصحابة وحصلٌ ما صل 
مِنَ التَحْرٍیفاتِ. 

فلدينا استفهامٌ من أعَلّم ا لق با وأفصّح الكلقء وأنصح ح اللي وأعلمهُم 
1110 دار اله؟» قالت: في السّمَاء؛ لأن یع الآلحة التي تَعْبَد 
ِنْ دون الله وهي باطِلةً كلا في الأرضي فقالث: الله في السّماء. 

ولیس معنى كونه جروا في مكانٍ أن ا مکانَ حيط بهه بل ہُو فوقٌ کل شيء» 
وما فوقی المخلوقاتٍ عَلَمٌّ ليس فيه إلا الب عله یعٰني ما هناك جدران أو بال 
و أو أہاڑ تحيط بالله عَرَمَّه فهو قوق کل شيي. ولا حيط به شيء» وهذا مقتقی 


11 دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


الاضوصی وشو سی مرل ولا ی أن يَدَعِيَ مدّع أن هذا لا تليق باش 
والذي سأل «آه نو الله اھ الرسيوك عَلَدِالسَلَمَكَلعء والذي قال: في السماء هذه 
الجارِية» وأقرَّهَا الرسول صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ وقال لسیْدِمَا: «أَعْيفََا قَإتہا 


س2 


إذن أَرجو أن يكون تة َقَرَّرَ في فَلُوبكم أن الله تعالى ق استَوّی على العش 
بمعنى: عَلَا عل العَرْشٍ 

فإذا قال قائل: في كم موضع ذكر الاستواء على العرش في القرآن؟ 

نقول: في سَبعَة مواضع: 

لوضع الأول: في سورّة الأعراف: ارت رکم ا الى حل أَلسَموْتٍ 
Sif‏ سک آ2 عد ستو عل المش #[الأعراف:51]. 

E‏ له الذى لى الوت والارض ف 
َة أيَّامِ ثم ستو عَلَ ألْمَرْشٍ € [یونس:۴]. 

الموضع الثالث: في سورة الرعدِ: الله اَی 
استویٰ عل الْعَرَشٍ ٭ [الرعد:٢].‏ 

الموضع الرابع: في سورة طه : #الرَحمَن عل العرشٍ آستویٰ 4 [طه:ه]. 

الموضع الخامس: في سورة الفرقان: « الى حل الوت وَالْْصَ وما يتما ف 


ع مياه کے ے 


.]٥٥:ناقرفلا[‎ 4 على اله رش الرحملن سل یہ خَبِيرا‎ FERE 


٦ 


2 ہے ص زر د عه 


رفع الملوتِ بغر عمد تروتها 2 


.)٥۳١۷( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الکلام في الصلاة» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة طه ) ٦٦‏ 


کے ےا صےح ہے ر ر 


لوف اا فی سورة السجنة: و اة الى علق لکوت والارض وما 
هما في سِنَّةَ َنام ثم استویٰ عل امرش 4 [السجدة:٤].‏ 

الموضع السابع: في سورة الحديد: #هْو الَذِى حل السَکوتِ وَالْأرَضَ فى سِنَةِ 
ابر َه اوی عل الع 4 [الحديد:4]. 
وسبحان الله كيف نتجَاسَرٌ على سَبٔع آياتٍ مِنْ کتاب الله عل ولد فان 
يالف ظَاهِرّمَاء فلو دَكَرَ في موضع واج (استولى) حملا لباقي عليه لكنه لم 

ولا أذري كيف يواجةٌ الإنسان الذي فَسّرَ «آستوئ»ب(استؤلى) ريّه! إنه 
لا عْذْرَ له؛ لأن القرآنَ تل بلسانٍ عَرَيَ» والكلِمَةُ كُرَرَتْ سبْعَ مرّاتِ في القرآنِ حتى 
ترسح في ُلوبٍ العباده وحتى لا تع معناهاء فكيف تَقَولُ: (استولى)؟! 

فإذا فَسَّرْنَا آستوّئ» ب«(استؤلى) جار أن نقول: استوی على الأزضيء واستوّى 
على الجبّل» و غل شيءِ» لأنه مستولٍ على کل شي وهل يمكن لؤمِنِ 
أن یقول: إن الله استوّى على الأزض! لا يوكن أبدًا بأيّ حال من الأحوالء فأنتَ 
إذا قُلْتَّ: استوّی واستؤى متَرادِقَان؛ لَزِمَ أن تقول: استّوی على الأرض كا تَقُولُ: 
استوّى على العرش» وإلا لبَطل تفسيره. 

وقد قال تعالى: هو الى خَلقَ ألسَمْوَتٍِ وَالْأَرَضَ فی یت يام حم آستویٰ عَلَ 
الم أ [الحديد:4] و(ثم) تفيد التیبَ والتَعْقِيبَ» فعلى مُقتضى كلامهم أنه بعد أن 
حَلَقَ السماواتِ والأرضِ حَصَلّتِ المْرَکكةُ واستوْل الله على العش ۱ 


11۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


or 7 ہے 5 کے ہے 8٥ےج ہکےہ‎ 1 ٠ 

ADS‏ ما ارت ات کروی هناك تنك فک اھ ندنل 
اللسلِمُونَ على أموالِ الكمار» ولا یمکن لأحدٍ أن یقول هَذًا. 

إذن فبطل تفسرر اسر یٰ4 ب(استّولى) من حيث اللَفْظ العَرَي ومن حيث 
ای جس ھت O‏ لا على اھ 

ولقد جَرّی حديث في مكانٍ أنا حافِرُهُ فقال بعص الحاضرین: إن فلانًا قال: 
٠.‏ الل کے o2 o o‏ یں الہ ع ہے 
إن لله استوّی على العَرشِ يَعْنِي استؤلى عليه» فقال رَجُلٌ عامّيٌ لا يقرأ القرآن في 
ری یو رت و تی 

وو مو پ6 
بجلاله عجر ولا جوز لتا أن تُكَيْفَهُ ولا أن نتَصَوَّرَ كيفيّتة؛ لأن الله تعالى فوق ما 
> م شوو یم 
يتصوره العقل. 

واقراً قول الله تعالى: لیس کٹہ۔ 077 وهو لیخ ألْبصِير € [الشورى:١١].‏ 
وإن أفتَاكَ الناسٌ وأْفْتَوْكَ بخلافِ ما دلّ عليه القرآن والسّنَّةَ فلا تَقْبَلُء ولا تكن 
پ م 0 1 س 2 : ٠‏ 20 0 
ِمعَةٌ تقول کا يقولٌ الناسسٌء فالعامّيئّ یعرف مغنى استَّوّى على الشيء بمَعنى عَلا 
عليه. 


9770 ور لك ا الا ماءكرة 100 اغ 
هور تہ کا تم نعم رک ذا آسٹویم َو 4 [الزخرف:۳-۱۲٣]‏ يعني عَلَوقمْ عليه 
۱ ۰ ےر ہ2 e‏ 
فکل الناس یعرف معنى (استوّی على ظَهْرِه)؛ لکن لو قلت: جَعَل لکُم مِنَ القُْكِ 
گ۷۷ ۹٘9 
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فعل کل حال الأمر واضِحٌ ول ا حمد واسألوا اله اتاء قولوا: الله انا 

ال تَا اف اتاعه وأرنًا الباطِل باطِلا وَارْرُقنًا اجتنابث ولا تجعله ملسا 

علینًا فتَضِلٌ» وادْعُوا الله دات أن يَُبتَكُم على الح أحياءً وأمواًاء فإن الله يقول: 
م ووه بد ھھ 


« یٹ الہ الي منوا الول اللات في ألميو اليا وف الم » 


ع م6 دس 


فالعَرْش أعْل الخْلُوقاتِء وإذا كان الله مُسْتَويا عليه ازم أن یکون الله فوقٌ 
كل شيءِ» وهو كذلك» ولهذا مِنْ عقيدَةٍ أهل السُنَةِ والجماعَة إثبات علو الله عَلَجَلَ 
وإني أظنٌ أن كلّ إنسانِ يسجٌدٌ لله ويقول: سبحانٌ ري الأغل؛ لا يجه قلبُهُ إلا إلى 
العو وكل إنسانٍ يذعو الله عَرَِجلٌ ويبتهل إليه يرفع ييه إلى اللو لأنه يعلم أن 
الذي دعَاهُ فوقی خَلْقهِ عَرََجَّه بل إن أوَّلَ ما ينْصَرفُ في قلْب العامّيٌ في معتی علو الله 
أنه عُلوٌ ذاتٍ» أي أن الله تَفْسَهُ فوقٌ كل شيء. 

وطالب اليم يقول: آنا أُومنٌ أن الله فوقٌ کل شيء» ولكتي أقول: إن علو الله 
نوعانِ؛ علو ذاتٍء وعلو صِمَةٍ. 

ماغل الذاك فد تفار تالا عل ر 

ونا عر انت فكلك تافر ت الاد عل رت را رآ قول الله ا ال: 


ص سے عطے۔ ي و<ے رر 24 ےم 


٭ للدي لا منوت بالأخرة مکل الْسّوءِ ويله الْمَتَلُ الْأْعَل 4 [النحل:٠٠].‏ 

قال الفلا مَعْنى اَتْل: الصّفَّةَ أو الوَضْفٌ. وَاستَشْهَدُوا هذا بقولِهِ تعالى: 
َة الى مد الْمَنّمْنَ 4 أي: وضفها أو صفتها فيب نير ين ماي عبر ءاسن...* 
إلخ [عمد:١٠].‏ 


مے 


٦٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


إذن لله الكل الأغلء یہ يعني الوصف الأغل» وهذا عَلُوٌ الصّمَةٍ َه فكلّ کمال فلل 
سز الاھ مل ف ا الس :له أغلاة والبض عرو للك برها 2 
أما لو الذاتِ بمعتی أن الله َفْسَهُ فوقٌ كل شيء» فهذا أيضًا تضائَرَتْ عليه 
الأدِلَهُ تَصَافُرًا لم يتن لغيرى : ففي القرآن الكريم آياتٌ كثيرة تذل على العو ِن 
وجوه متَنوَعَقء قفي سورّة طه: ٤9‏ 20و" 


رل عك 4 تذل على عار الله؛ لأن القرآنَ كلام الله فإذا كان ناز لا لزم أن يكون 
المتكلّمُ به عاليًا لا شَك. 


وقوله تعا ی: #الرَحمَن عل الْمرشٍ انرق ا لغ ا جل 
وكذلك “#إوهو الْقَاهِر فَوقَ عِبَادو © [الأنعام:۱۸]» وقوله: س0 e:‏ 
PF‏ سرج اة رخ ا * [المعارج:٤]‏ أي: ا غ عل الله 
ی0" 2 ا و 2000ھ 
اہ والایاٹ نی هذا کنب اک من أن لی وعل وجوه تم 

أما القولية قَقَدُ قال الب كتاج ١رت‏ الله الذي في السَّاءِ!". وكان 
وكان هو بنفسه یقول: «سَبَحَانَ ال 

أما اللي فاستِغ إلا واحکُمْ بها تریڈ بعد أن تَغْرفَ: : فاکبر مع حصّل 
للرسول 355 مع أيه هو اجتماعٌهُ بم في عرَقةَ في حجّة الوداع» خطَبَهُمْ خطبة عظيمَة 


.)۲۱۸٦( أخرجه أبو داود: کتاب السلام» باب الطب والمرض والرقی» رقم‎ )١( 
.)۷۷۲( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم‎ )۲( 
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سے 


بلیعَةً نی يوم عرف ثم رَقع 27 سَهُ إ السََّاءِ فقال: لهم عل بَلَفْتْ) مرا َم 


ہے 


قال «ألا فَليبَلَغْ الشاهد الغَائِبَ + لَا تَرْجِعُوا بَمْدِي کارا يَْربُ بَعْضُك ۾ رقاب 


نعم والله إنه بلَعَ البلاغٌ ايء وإنه ما مات إلا وقد ترك امه عل عحَجَة بیضاء 
ليلها کتھارِمَا » ونقول کیا قال أبو در: لَقَد تَرَكَنَا عد ئل وَمَا رك طا جَنَاحَيْه 
في السََّاءِ إلا أَذْكَرَنَا ِنْه ءِلا صلواتٌ الله وسلامُة عليه. 

فاللهم اجْزِه عتا خيرًاء الهم صل وسلَمْ وباركِ عليه اللَّهُمّ احْشْرْنًا تحت 
لوائه» إنك على كل شيءٍ قديرٌ. 


قال لأصحابه: رلا هَل بَلّعْتُ؟) قالوا: نعم تعَمْ ثلاث مرّاتِ ثم قال: الله 


كمه 


0 الأرضره بني على الناس أئُم أَرُوا باي 
بلْعْتٌ؛ فهَل يمكرٌ أن تقول: إن الله ليس في السَّماء وهو أعلم الخلق به عَلَتَواضصَل ةوسكم 
ویشیژ إلى السماء؟! لا يمكنٌ» إذن هَذَا إثباتٌ لَعُلُوٌ الله بالفغل. 

ودخل رجلٌ يوم ال حمُعَة واللبَىیُ نل يطب فقال: يا رَسُولَ الله هَلَكَتٍ 
کے واس اتير ۶ کچ وھ 2 4 و سے 
الوَاشِىء وَانْقَطَعَتٍِ السّبلء فَادعٌ الله يُغِيثنَا. إذن المطرٌ قليل؛ فقد هلَكّتٍ المواثي 
لأنها ليس ها مَزْعىء وانَقْطَعَتٍ الشُبْلء فالإبل صارَث عِجَافَاء لا تستطيع ال حفل. 
قال: 8 الله پھیثتا. یت یسل 89 ھ) يليه إن التثاء وقال: لل 
اقتا اللَهْمَ اسقتاء الله اشقنا». ثلاث مرات» قال انس وهو رَاوي الحديث: 


.)۲۰۳٢ أخرجه آحمد (۱/ ۳۰٣۲ء رقم‎ )١( 
.)۲۱۳٦٣٢ أخرجه أحمد (5/ ۳١٥۱ء رقم‎ )۲( 


٦٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


رلا الله مَا ری في السّماءِ مِنْ سَحَاب» ولاو عة وال غه “القطعة الست ةمق 
السحاب» والسحاب: النتَیْر في السماء- وَمَا يبنا وَبَیْنَ صُلع مِنْ بَیْتٍ ولا دار. 
وسَلَعٌ هذا جَبَلُ في المديئة يأتي السحابُ مِنْ جهته. 
ہے ےر اه ود ونير الس و ميم و 
یقول أنس: فطلعت مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَة مثل الترّس. والترس هو الصاج يرس 
به المقاتِلُ عن السهام. قال: فالْتَكَرَث ثم أَمْطرَتْ» والنبييٌ اة لم يرل من خطبته 
َيَدِالصَلَمََلكَکغ إلا والمطر يتَحَادَرٌ من ليده" . 


و ع 


۰ ہے۔ ےُ2 ٠‏ مہ 5 8 0 5 ر تی 
إذذا كيك كن ي عد تكله اد2 ام اھ رٹ أن الرسول كان بقل قاط 
مر 6 5 tu Ta‏ مه ے ہے A JS‏ 5 و5 ای 
وقد قال: (إِنْ طول صَلَاةَ الرّجُلِ وَقِصَرَ خُطبَتِه مَْنة مِنْ فِقھوا''' إن كانت سُرَعَة 
هذه السحابة عاليةء وانتشارّها بسر عَة؛ لأن خالقهًا أمرّمًا بذلك» وقد قال تعالى: 
ج س1 وو اس كرس ہے 5 مھ 4 جو ے ود ا 
ّما ارہ إِذَآ اراد سیکا أن یول لَه كن مکوت 4 زیس:۸۴] سْبِحَاَةويعالَ . 
۰ ب ۵ وم و کس ہی سڈ کے - سے سے 
فرعدت وبَرّقت وأمُطرّت قبل أن ينزل الرسول للا من المنيّر» وبقیَ المطر على 
اع 71 1 ۔‫ و of‏ ے‌ و 
المدينة وما حولها لمدة أسبوع كامل ما رأوا الشمس: والسماء بطر ليلا ونهاراء وابن 
کے نے پک i e‏ .ے٠‏ ا 
آدم ضَعِيفء إن کثر المطرٌ عليه قال: اللهم قَلل. وإن تَقَص قال: اللهم أَعِتْنًا. 
۰ ا 6ر ا اع 7 0 5 7 ١‏ 
وفي الْجَمْعَةٍ الأخرّى جاءً الرّجَل أو غيرُه والرسول يخطبٌء وقال: يا رسول اللہ 
ا ١‏ تھے 8-7 0 5 7 5 2 34 له 
غرق ا ال وعدم البناء. يعني من كثرة المطر فالمواشي قد يجْترفها السيل وِیَمَشٔی ما 
o‏ ہر 2 وو 
فتهلك. والمزارع يغرقها الماء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 


(غ+١1١١).‏ ومسلم: کتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء ف الاستسقاء. رقم .(AAV)‏ 
)۲( أخرجه مسلم: کتاب الجمعة. باب نخفيف الصلاة والخطبة. رقم (2)0). 
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قال: غَرِقٌ ا الہ وعدم البناۂ فاذع الله يُمْسِكُها عنا. ونظرٌ الرجل بالتسبة لنظر 
پر ارال وت لكين النبي الا ما عا الله أن 
يَمْسِكَهَاء وإنما دَعَا الله بدعاءِ بحصُل محص به الم ويتَفِي ار فقال: «اللّهُمَ حَوَليَْا ليا 
وَلا عَلَيْنَا الهم عل الآگام وَالظَرَابٍء وَبُطُونِ الأوديق ومن تابتِ الشجَر» صلوات 
الله وسَلامُهُ عليه» فدعا با فيه النمُمْ وانتمَاءٌ الضَّرّر. 

قال الراوي أنسٌ: فكان إذا أشارٌ إلى ناحية: ١حَوَالَينَا»‏ مير السحاب. لکن 
ليس الرسول صلی الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ هو الذي فرق بل الله عمجل والرسولٌ 
يحابٌ الدَّعْوَةِ وخرّجَ أهل المديتة يمْشُونَ في السّمْسِ'". وما حول المديئة مط 
جى إن الؤادى المعروك الدب الذى ى ا جم سیل لد شهْرٍ كاملء الله 
أ 

الشاهد مِنْ هذا الحديثٍ هو إثباث عَلُوٌ الله بالفِعْلِ؛ لأنه رفَعَ يديه إلى الله 
ودَعَا. 

أما الإقرارٌ فسؤال ا لجارية: «أَيْنَ اله؟2 قالتُ: في السماء فَأَقَرَمَاء ما قال: أعوذ 
بالل هذا كُفْرّ. بل قال: هذا يوان قال: «أَعْيَقَهَا إا مُؤْمئَة. 

إذن القرآن والسنَةُ دلا على عُلُوٌ الله تید جوک فوق کل شيء. 

یی ےج تی لومم 


سے ہے 


أن الله عال بِنَفْسِهِ . وطريقٌ إثباتٍ إِجْمَاعِهِمْ هو أنهم يلون كتاب الله ويَقَرَؤونَ سُنة 


.۷( ومسلم: کتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء ف الاستسقاء. رقم‎ )۱١ ٤( 


۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


رسول الله و ولم برذ عن واجدِ منْهُم إنكارٌ عُلُو الله. وکونم يلون القَرآنَ صبَاحًا 
ومساء ويقَرَؤون الس ولم يرذ عن واجد مِنْهُم حرْفٌ واحدٌ بإنكار علو الله هو 
دلیل على إجماعِهمْ على هذا. 

وإجماعٌ الأئمِّ من بَعْدِهِمْ مشهودٌ مغلوم واقرأ إن شنت (اجتماع الجيوش 
الإسلامية على غزو المعطّلة والجهميّة) الذي أله ابن لقي َوه ابه مات فا 
-وا حم لله- واضِح. 

إذن عندتا الدَلِيلٌ فخ القران والشة وإجماع الصحابَةِ وأئمة السلفف. 

بقِي عنْدَنًا الدَّلِيل الرابعٌ» وهو الفِطْرَةٌ: فلو أتيتَ عَجُورًا لم تحضر دَرْسَا من 
الڈروس ولم قرأ شَيْنَا من القرآنِ والسّنَّةِ فقلت لها: أينَ الله؟ قالت: الله في السماىء 
وهي عجوزء فأيٌّ إنسانٍ على الفطرة لم كَل الشياطينٌ يمينا وشالَا لا بُدّ أن يؤمِنَ 
کل اله بذاته» وهذا ليل الفطرة. 

فمن المعلوم أن الفِطْرَةٌ الت تان اف يكلو اق ا 

ويَظْهَرٌ هذا الأمرٌ عندما جد الإنسان تَفْسَهُ مضطرًا إلى أن صد جِهَةٌ العْلُوْ ولو 
بالقَلبٍ حينَ الذّعاءِء وهذا الأمرٌ لا يستطيعٌ الإنسان دَفْعَهُ عن نَفْسِهِ فضلًا عن أن 
يرد على قائله ويُنْكِرَ هذا الأمرَ عليه. 

ومن أجل ذَلِكٌ لم يد اجُوينِيٌ -إمام الحرمين- جوايًا حينَ سألَهُ الهَمَذان 
حًا عليه فَقَدْ ذَكَرَ محمّدُ بن طاهر المقَدِيِيٌ أن الشیخ أبا جَعْمَرِ الهَمَذانَ حضَرَ 
مجلس الاستاذ أبي المعَالي الجوَيْنِي المعروف بإمام الحرّمَيْنِ وهو يتكلم في نفي صِفمّة 
العُلُوٌّ ويقول: كان الله ولا عَزْش» وهو الآن على ما کانٌ. لأن النبي بيا قال: 
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دََنّتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبّْكَ قَبْلكَ شى . 
TTT Toe‏ 
جاء في السّمْع- أخورنًا عن هذه الضَّرُورَة ة التي تجدُھا في قُلَوبنَاء فإنه ما قال عارفٌ 
قط يا اللہ إلا وَجَدَ مِنْ قلبهِ ضَرورَةً تَطْلْبُ العلّقٌ لا یلتفت يمئة وَلَايَمْرَة فكيف 
تدفمٌ هذه الصَّرُورَةِ عن قَلويبًا؟ 
قال: فلطّمَ أبو المعَالي على رأسه» وقال: حَبن الهمَدَاغ: حَيَرَني الهِمَدَاننُ'". 
ھت ھت سس حبّرني ما أستطيع أن 
ات لأنه لا يمك أن عيب احدّ عالت القطرة فاط ة ت عليه 
بقي العقْل: لو قیل: مل الو َة کال أو َة فص؟ فنقول: مق كال 
أي العالي أَكْمَلُء وإذا كان الله يقول: ويله ْمَل لد 
الأكمّل والأغلء لَرِمَ أن يكون علو الله نقْسِهِ ثابنًا بهش بمْقتضى العَقَلِ السليم. 
فتضافرت الأدلة ا کات لت وإجماع الصحابَة والأائمة من 
بعْدِهمء والفِطرَةٌ وَالعَقّلُء بَوْعِھَا لا بأَفْرَاِمَاء فأفرادُمًا لا حُمَی- على عَلو الله. 
على کل حال أن َحَد الله لآ هما الضوات وق هدا و امال ال تعال 
أن توق 4 اماج لا را 
وهناك ناس يقولون: الله تمہ في كل مكانٍء أعوذ بالله! يعني في الوق في 
مسجد في السَطّحء في الدَّورٍ الثاني» في البَدْرُوم... وما أَرَدْتُ أن أَذْكْرَ أشياءَ حَبيئة. 


.)۲۷۱۳( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم‎ )١( 
انظر مجموع الفتاوى (5/ ٤٤)ء ومختصر العلو للذهبي (ص:۲۷۹).‎ )١( 
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هناك ناس يقولونَ لكَ: لا بوژ أن تعتَقِدَ أن الله فوق العَالّم» ولا تحت 
٤٣‏ 5> ۹ کی و 

فبالله عليكَء أي وَضْفٍ للدم أبلغ من هذا الوضفي؟ لا يُوجَدُ فمعناہ أنه 
معدومٌ إذا كان لا ی ولاتحتَ ولا یمیناء ولا شما ولا ممصلا ولا مل 
ولا مُبَاينّاء ولا محايثاء فأين يذَمَبٌ؟ 

وقد تناظرٌ ابن الميصم وابنٌُ فورَكَ عند السلطانِ محمود بن سبكتكين في مسأل 
العُلوٌ فرای قو كلام ابن الهيصم» فرجّحَ ذلِكَء ویقال: إنه قال لابن فُوركَ: فلو 
َردتَ أن قوف الغدوم كينت كدت ت أكثر من هذا. وقال: قرف لي بين هذا 
ال ت الدی تنه وان المخدوم. وإن ابره فور کال أبي إسحاق الإسفراييني 
یطلْبُ الجواب عن ذلك فلَمْ یکن اواب إلا أنه لو كان قوق العَرْش لَلَزِمَ أن يكونَ 
س 

ووالله لن تَْبْتَ قَدَمُ إنسانِ إذا خلا به الله يوم القيامَة EE‏ 
وستّة رسولِه» وقول خير الأمّة وهُمُ الصحابة يتش وأئمّةُ الهُدَى من بَعْدِهِمْ. 

بال اله نان أن يتَوَفَانَا وإِياكُمْ على العَقِيدَة السلِيمَةِ وعلى المنهج السلي» 
وألا يُزِيعَ فَلُوبَنَا بعد إذ هَدَانَاه وأن يبب لتا مه رَحَةَ إنه هو الوہابُء والحمد لله رت 
العالمينَ وصل الله وسَلَّمَ على تيتا حمّدٍ وعَل آله وصّحْيه أجمعينَ. 

0 


.)۱۲۸۷ /5( والصواعق المرسلة‎ ء)۲٥٣‎ /٦( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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الدرس الثاني : 

المد شرت الغا لن والعاقة للم ولا عذوان الا عل الظالمان :و أشهد 
أن لآ إله ا اه رکال فر إله ار رالا رين و اههد أن اغد 
ورسوله» سيد المرسلينَ» وإمام المتّقِينَه وعل آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى 

فقد قال الله يَارَكَوتَعَالَ: #طه © مآ ارلا علیك الْفرَْانَ لِتَمْيّحَ © الا ذكرة 
من خی ایب تنزيلا من خلق الذرض اموت الم © الرََنْ عَلَ امرش استویٰ 4 
[طه:١-ه].‏ 

قوله تَعَالَ: إطه 4 هل هي عَلَّم على شخص أو هي حرفانِ هجائيّان؟ 

الجواب: الثاني هو الْتَعَيّنُ وأما مَن َعَم أنه اسجٌ لرسولِ الله صَل الله عليه 
يقل الويف ون شط و می انمز وال قب ليشن اله قرع لد 
وسَلَّمَ طه» وطه حرفانِ مجائیانِء ولیس له مَعنّی في حدّ ذاتہماء لکن لابتداءِ الله 
ادن بالحروفٍ بع السو جكمةٌ عظيمة وهي أن هذا اقآ الي أعجزكم 
مَعْمَرَ ريش أُمَراءً البیانِ والفصاحة إِنَّا كان من الحروف التي تركب ون منها 
كلاتكم. 

ولهذا لا تکاد تد سُورَةً ثبتدَأً بہذہ ا حروفِ الهجائية إلا ذْكِرَ بعدها القرآن. 
أو ما كان من خصائص الفُرآن؛ كيلم الغيب. وهذا هو القول الراجحٌ في الحروفٍ 
البتجاتة الى اد ها بعص السون 


$f‏ گا 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ےصح ہے 


قوله: # ما اَل عَليِكَ ران لِتَمْيَحَ 4 أي: لِيَلْحَقَكَ الشقاءٌ والتعبٌ والعناء 
ولكن أنزلناة لڪ لمن يخْنَى 4 أي: یتذگر به مَن يخشى الله عَزَكَمَل. ومعنى 
التذگر: الاتنّعاظ. يعني ينظ به مَن يخشى الله عل 

قوله: ل زياد مَسَنْ ڪل ال وَالتعوتٍ الم 4 وهو الله عيبن هو الَّذِي خلق 
الأ رع و ارات ئل رت کرت الطتريق ف الف اد اناه يا الاق 
الأرض؛ لأن السّماء أعظم من الأرض» لکن هنا بدا بالأرض قبل السّماء: # ننزیلا 
یمن حَلقَ الازض وَالسَوتٍ اله 4؛ لأن تأخیر السّمَاواتٍ هنا جير بقوله: امل فصار 
تأخيرها بالترتيب اللفظي مجبورًا بالوصفب وهو العُلّ» ومن أجل مراعاة فواصل 
الآياتِ في هذه السورة؛ کما أن موسى وهارون عند ذكرهما فإنه یفنم کر موسى. 
لکن في هذه السورة قُدَّمَ ذكر هارو في قوله: امنا برب هرون وموس € [طہ:۷۰]ء 
٣‏ أجل " فواصل الآيات. 

قوله تعالى: #آليَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ اسُتویٰ 4 لما کر علو السَّمَاواتِ ذكر ما هو 
أعلى من السَّمَاواتِء وهو العرش» فإن العرسّ هو سَقف المخلوقاتٍ کلھاء 
ولا شيءَ فوق العرش من ال مخلوقاتِ فی تعلّم» والله تَعَالَ استوى عليه؛ أي: علا 
على العرش َء علا عليه عُلَوَا ليق بجلاله تارا لا يُكَيَفُ ولا يمل 
فلا يجوز لأحدٍ أن يقول: كيفيّة علو الله على العرش كذا وكذاء ولا يجوز لأحدٍ أن 
قول كيفية اسشواء الله غل الغرش کامشواء الإنسان عل الكرسي فكل هذا 
باطِلٌ ركل هذا حرام؛ لقول الله تَعَالَ: ليس كدو کی وی ایی صر * 


.]١١:ىروشلا[‎ 
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إذن لا يُمكِن أن نقول: ا 
الكرسيٌ؛ لأن الله يقول: لين كدو کی ومو ایخ ال 4. فكل صفةٍ 
من صفاتِ الله لا يجورٌ أن تثّلها بصفاتِ المخلوق؛ لن الله يقول: ليس كلد 
aC‏ ا 

ولا يجوز أيضًا أن تَتَصَوَّرَ كيفيّة مُعيّنة استوى الله عليهاء ثمٌ تقول: إن كيفية 
استوائه على العرش كذا وکذا؛ لأن الله يقول: #وَلَا نف ما لیس لَك یہ عِلم إن 


r 


الِمَمَم ا الا مل ولک کان عنه عنه مسغولا 4۴ [الاسراء:٣٦۳].‏ 


ويقول عَتَلّ: « فل إا عم رق لوا کا ھر ينها وما بح وا 
2ع 7 727 


بغير الح وآن قش 29-7 


[الأعراف:7”7]. 


ده« 


بل ہو۔ سلطدنا وان ولوأ 
وأقبحٌ من هذا أن یقول قائل: إن معنى قول الله: استوى على العرش أي: 
استولى عليه وملكه وقَهَرّه وعَلبه فإن هذا -والله العظيم- من تحريفي الكلم عن 
۔ 0 ع ےس 7 
مواضعه. ولا يقول به مَن يعرف اللغة العربية» ولا مَن يعرف لغة القران الكريم» إن 
EE‏ ا ۹ 5 ہے . 1 
يقوله مَن حصل في قلبه شي منّ الزلل» فصار يحرف الكلم عن مواضعد؛ وهؤلاء 
الذِينَ يقولون: استوى بمعنى استولى حرّفوا النصوص من وجهينء واستطالوا 
عليها من وجهين: 
ع 1ہ ہم و 2 ا 2 
الوجه الأول: عَم تفوا ما يراد اء والوجه الثاني: اہم أثبتوا معان لا تراد 
بہذہ الآية» سبْحَانَ الله ! هل يجرؤ أحد أن یقولّ على الله تَعَالَ في صفاته ما لا يُقتضيه 
ظاهر كلامه! 


174 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والله لا أحد حجرو على هذا نسأل الله ألا يُزِيغ قلوبنا بعد إذ هّداناء ونسأله 


أن يريا الى نا وير رقنا اقاعه»ويرينا الناطل باط ويرزقتا ا کات 


كيف يقول الله عَرَيِجَلّ: #الرَحمن عل امرش استویٰ 4 ونقول: استولى فلمّن 


ص 


العرش قبل ذلك حتّی يستولم الله عليه؟! آأحدٌ ملك العرش حتّی استولى الله عليه؟! 


5 کے سر کے سے مھ مهو مت سک یک یت ای ۔۶ع کے > ۰ 532 11 کے ہے کے ہی 


ر ف سر 


على العش ٭ [الأعراف:٥٥]ء‏ و(ثم) هنا للترتیب» فإذا قلنا: استوى بمعنى استولى صار 
يقتضي أن العرش حين خلق السَّّاوات والأرض كان لغير اللہ ثمٌ استولى الله عليه 
فمن يجرو على هذا! ولكن: #ومن ل نعل اللہ ل ورا ہما له من دور [النور:٤٤].‏ نسأل 
الله أن ينب قلوبنا وقلوبّ إخواننا. 

ونحن نعلمٌ أن منهم مَن يريد اح ولكن التقليد الأعمى أعماه عن الْحقّ» 
وقال: أنا أقول: استوى بمعنى استولى لأن فلانًا قاله» ولأن فلانًا قاله» وسَبْحَانَ 
اناانهن انتوق وروم القنافة عل ھتہ وغل نا قفنت لکل 
يعلمٌ أن الإنسان يحاسّب يوم القيَامَةٍ على ما فَهِمَ هو بنفسه. وکل أحد يعلم أَنه 
لا أحد يجب اتباعة من المخلوقينَ إلا واحد» وهو رسول الله كاف وإلا فكل إنسانٍ 
يُوْحَذْ من قوله ويرك إلا نبي الله يكل وهو قول مالِكِ بن انس رحمه الله تعالى'"". 

أيها الإخوة, آنا لا أقول هذا الکلام كَحَمِّسَاء ولكني أقوله نُْصحا لله عَرَتَجَلَ 
ولكتابه. ولرسوله» ونصحًا لإخواننا الذين انجرفوا بالتقلیدِ حتى فسٌروا كلام الله 
بخلاف ظاهره. 


(١)انظر‏ المقاصد الحسنة للسخاوي (۱/ ١۳١١ء‏ رقم ۸۱۵). 
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إذن ثُْمن بأن الله تعالی استوى على العرش استواء حقيقيًا ليق بجلاله عَزَجَل 
وأن الاستواءً فيها تقتضيه اللغةٌ العربیڈ وفيا تقتضيه لغة القرآنٍ الكريم بمعنى 
عو على الشيء. 

واقروُوا إن شع شتتم: # وَالَرِى خَلقَ الْأَرويَ ها وَحَعل لکر من املك وَالْأنعنير ما 
ون ایی لسو على ظُهورء € والمعنی: جم اھ نس کو 
عم ريک دا اسویم عَلِيّهِ وتَفُولُوأ سبح لدی سکر لَنَا هدا وَمَاكُنًا له مُقَرِنَ 4 


.]۱۳-۱٢١:فرخرلا[‎ 


مہ 


واقرءوا إن شئ شئتم: ٭فَإِذا اوت أن ومن كعات عل القزك 7 لو لی نجنا 


سے 


کے 


من الَقوْو المي € 1الؤمنون:۲۸]ء استویت بمعنى علوت عليه راكبًا عليه أنت ومّن 


واللغة الغويية تقتضى أن استوى إذا تع ب(على) فمعناها الل لا 
ہو O‏ ا ات تھلدت+ عل سے 


الوجه الأول: أن تتعدّى ب(على) فتكون بمعنى العلوٌء وأمثلتها: أوّل مثال 
تے به: 0 عَلَ لمش استویٰ ۹ء ومنه: ۶ لتوا عل ظهورو 24 ومنه: لوا 


ہے ہے ۲ ص ےہ ست ےہ ہی 


اة الثاي: - تأتي مُعَدَاةٌ ب(إل)ء ویراد بها القصدٌ الام ومنه قول الله 
تعالى: م أستوه وى سان [فصلت:١١]‏ على أحد القولين في الآية الكريمة» 


مبيز يوا ا 


هنا دروس وقتاوی من الحرمین الشریفین 
2 ا E‏ 


الوجه الثالث: وتارة لا تتعدى بشیء فتأي منفردة فتكون بمعنى الال 
کر ہے ہیں ہے و موس ہے ا 
ومنه قوله تعالی: ٭ولَما بلغ أشده وسوی ٭ [القصص:4١]»‏ أي كمل. ف(استوى) إذا 


لم تعد با حرفِ فهي بمعنى کمُلء ويقول الطُبّاخ: «استوى الطعام» يعني: کمُل 
2 حا 


الوجه الرابع: وتارة تأتي مقرونة بالواو» فتكون بمعنى التساوي» تقول: 
العو ال وار را سی هاري وع اض اع الجر 
لأنه يَقسم الكَرَة الأرضية قسمینِ متساويين. 

ولا تأتي (استوی) في اللغة العربية إلا على هذه الوجوهء ولیس في واحدِ منها 
أن تكون بمعنى (استولى)» وإنم| هذا معنى مُحدّث بعيد عن اللغة العربية» وبعيد 
عن لغة القرآنٍ الكريم» ويّلرّم منه لوازمٌ باطلةء ولیس هذا مَوضٍع ذكرهاء ولكنها 
كوا ني فا ھک 

وإني أقول من باب النصيحة: مَن أراد العقيدة الخالصة السا مةً الصافية فعليه 
بقراءة كتب عا لمینِ من علماءِ المسلمينَ» وهما: شيخ الإسلام ابن تيمية مدا 
وتلمیذہ ابن المي فقد حََّقا في التوحیدِ والعقيدة ما لم يُحَقَفُه عالم غيئهما فیا 
تلم 

وس ات النصيحة أنصحٌ إخواني في جميع أقطار الدنیا أن يَعتتوا بكتب هذين 
قش وت سروف بقع اہ الد اا 
وتَعْمَّدَهما بالرحمة» وجمعنا بهم في جناتِ النعيم» مع الذين أنعمَ الله عليهم منّ النبيينَ 
والصديقن والكتهذاء والضالين: 


دروس التفسبر( سورة طه ) يفن 


هذا ما أنصح به لإخوانيء وأنا أتحممّل أن ما قلته إن هو نصيحة لهم» ولقدِ 
استفدت من كنّبهها كثيراء وطالعتٌ ما شاء الله أن أَطالِعَه من الكتب الأخرى نی علم 
الكلام وغيره» فوجدت الفرقٌ العظيم» وأن هذين الشيخين إنم| يعتمدانِ فيا يقولانِه 
على كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وعلى آله كله وأقوال الصحابة وأئمة 
المسلمينَ أما الكتب الأخرى فغالبها فلسفة ومنطق وأشياء فتَسْمَع جَعْجَعَة 
ولا تری طِحْتًا'' ولا تكاد تجد فيها حًا يقال فيه: لقوله تعالى» أو لقولِ الرسول 
الرسولِ بف وإنما هي تعاليل عَلِيلةٌ بمرض لا يُرجى بره وبعضها ميثٌ للغایة. 

فأسأل الله يَبَاركَوتعَالَ أن بدي إخواننا المسلمينَ للعقيدة السليمة» والتوحيد 
ا حالص والاتباع السليم من كل بدعة» إنه على كل شيءٍ قدير» وبالإجابة جَدير. 


َالْحَمْدُ لله الّذِي بِعْمَتِه تيم الصالحاث وصل الله وسَلّمَ على ّنا حكر وعلى 
آله وصحبيه. 


سی سما 2 


17 ال فو ت الرمض رالط خ۶ الان 


۷۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


الدرس الثالث: 

إن ا حمذ لله نحمده ونستعيئه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهُه وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسوله؛ محمد بن عبد الله 
ابنِ عبدٍ المطلب بن هاشم الهاشمي القرشيء أَرسلَه الله تعا ی على حينٍ فترةٍ منَ 
الرسلء 7 راقائ اخ إن رما 9 
الطعام والشرات والهواءِ» فبلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمةٗ وجاهد في 
وس ا ا ا 

وخلَفهُ في آمته خلفاؤہ الراشدود؛ أبو بكر ثم عمرٌء ثم عثشمِان ثم علٌ 
تتش وکانَ أحقَهمْ بالخلافة ys‏ 

قال الإمامٌ أحمد بن حنبل يَعَدانَ: من طعنَ فی خلافة اح من هؤلاء فهر 


ا 
سے ا پر ور E‏ 


م و 


الذكاء کا قال 5212 < مكل الى شاا اون ثم م لم وها كمل اجار 
كمل أَسَفَارَا ¥ [الجمعة:ه]. 

فمن طعنَ في خلافة أبي بكر فهو أضل منْ حار أهله» ومنْ طعنّ في خلافةٍ 
عمر من بعل ےر سے ےپ یتب ےد من يمد 
عمرَ فهو أضلل من حار أهلِه» ومنْ طعنّ في خلافة عل من بعدِ عثانَ فهو أضلٌّ 


۽ ص 


.)57 /٤( مجموع الفتاوى‎ (١) 


دروس التفسير( سورة طه ) ۷۹ 


منْ حار أهله. ومن طعنَ في خلاقَةٍ أحدٍ من هؤلاءِ فقذ أَذْرَى بالمهاجرينَ والأنصارِ 


خَلَمَهُ في أمته هؤلاءٍ الخلفاءٌ الراشدون وكذلك الصحابة المهديونٌ» وأدّوا 
هذه الرسالةً العظيمة إلى من بعدّهم بيضاء نقية» سالمةً من کل الشوائب» ولکن لا 
اتسعتٍ الرقعة الإسلامية ودخل في دين الله من دخل من أصنافِ بني آدم؛ حدثتِ 
الأهواءً» وصارٌ التفرقٌ» وصارٌ التمزقٌ في الأمة الإسلامية» وصارت الأمة إلى ما 
ترون اليوم؛ أمةٌ إسلامية في الجنسية فقط والهُويةء أما في ا حقیقةِ فقليل ما ہُم 

رلا لن باس من روح الله إننا نرجو من ريّنا عَرَهَجَلَ أن يعيدَ للأمة 
الإسلامية مجدها واتفاقها على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله مث والولاء التام 
للخلفاء الراشدينَ» الع رن وی ولأئمة المسلمينَ من بعدهمء وما ذلك 
على الله بعزیز فصلوات الله وسلامُہ على نبيّه حمل وعلى آله وأصحابه ومن تبعهُم 
بإحسانٍِ إلى يوم الدين» أما بعذ: 


لح هه 
OQ‏ 


فيقولٌ الله يردَويََالَ: #طه O‏ ما ارلا عليك الان لش ۳ ا لے 
من مختیٰ ا) تنزيلا مَمَنْ حل الارض والسموتِ 0 
1ن جح اق و ونا کا نت CORE OR‏ 
يعلَم لير وَأَخَفی E‏ ئ2 الس ٭ [طہ:١-۸].‏ 

ابتداً الله عَرَمَنَ سورةً طه بحرفين من ا حروفِ الهجائية؛ وهما الطاءٌ والهاء 
فقال: #طه »* ومذانِ الحرفانٍ هجائيان» فهل هذه الكلمة من معنّی في ذاتها؟ 


ع سے سے 7 00 5 0 ط2 
الجوابُ: لاء لأن القرآنَ نزل باللسانِ العريٌ المبينِ» والحروف الهجائية في حد 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذاتها ليس لها معنى في اللغة العربية» ولهذا قال مجاهد يَهَللَ: إن هذه ا حروف 
ليس لها معتی نی حد ذاتہا''ء ولكن لها مغرّى» وهو أن هذا القرآن العري الذي 
أعجرٌ أمراءً البلاغة» وفصحاءً البيانِ» لم یأتِ بجديدٍ من الحرونٍء فقد أتى 
با حروف التي يُركبون منها كلامّهم» فكلامٌ العرب مركبٌ مِنَ ا حروفِ الهجائية 
وهذا القرآن الكريمٌ لم يأتِ بحرفٍ لم يَعرفَةُ العربٌ» ومع ذلك أعجرٌ العربّ» 
وعجزوا أن يَأتوا بمثله. 

قل لهذا المغرّى أنكٌ لا تكادٌ تجد سورةً مفتتحة بحروفي الهجاءٍ إلا وبعدھا 
ذكر القرآن: 

ففي أولٍ سورة البقرة: ال2 © لك اتب لا رب يه حى نَفینَ * 
[البقرة:١-1].‏ فذکر الكتاب بعد قوله: الع ٭ء وهذه حروف هجائية. 

وني ول سورة آل عمران: ٭7ع ) آل کا إل الا هو آل الف © َل یلک 
الکتب پالحق # [آل عمران:١-٣].‏ 

وني أول سورة الأعراف: #العص ارن)) كت أل ك قلا یکن فی درك حر 
ن لِنُنَذِرَ يو وَذكرى لِلْموّمِنِيتَ € [الأعراف:٠-۲].‏ 

وفي اول سورة يونس: #اكر يَلْكَ ٤ات‏ الكتب اکم € [يونس:١].‏ 

و أول سورة هودٍ: #اثر كتك أك انل م يلت من لن حك بر 4 


.]١:دوه[‎ 


)١(‏ أخرج الطبري في التفسير (۲۰۸/۱) عن مجاهد أنه قال: فواتح السور كلها ق و ص وحم و طسم 
و الر وغير ذلك» هجاء موضوع. 


دروس التفسبر ( سورة طه ) "4١‏ 


وني أول سورة يوسف: ار يِنْكَ ايت الكت الَينِ ای إا اللہ هن 
عَرييًا لما کا € [يوسف:١-1]...‏ وهل جڑا. 

إذن هذه الحروفُ الهجائيةٌ التي تُبتداً بها بعص السور ليس لها معتى في حدٌ 
ذاتهاء لکن لھا مغزّى عظيم. 

یقول جَزَّوَك: ططه ا ما ارا لک الان ممح 4 الخطاب في قوله: 
#عَلَيِكَ 4 للرسول ية محمد امآ الا عَليْكَ الَْرَانَ لِتَنْقی 4 أي لتكون شقیّاء 
ولكنْ لتكون سعيدًا. 

توهمَ بعص الناس أن (طه) من أسماء الرسولِ عَبَِآصَوالت]م؛ لأنهُ قال: 
«طه لا مآ ارلا عَيِكَ الدرَانَ إِتَمْهّح 24 قالوا: هذا يدل على أن (طه) من أسماء 
الرسول عَەالصَلَمثَكَك ولكنْ هذا غیژ صحيح؛ لأننا لو قلا بہذو القاعدة لكان 
(الر) اسًّا من اُسےاءِ الرسول؛ لأن الله قالّ: لت كت أَنرَلْله للك حرج 
الا من الظلمي إِلَ الور © [إبراهيم:١]»‏ ولآن أسماءَ الرسول 1ن الله عليه وعلی 
آله زم وأسماء القرآنِء وأسماء مُنزلِ القرآنِ كلها تشتمل على معتّی: ولا يُمكنْ 
أن يُوجِدَ فيها اسم جامد إطلاقًا. 


3 2 و 0 1 ۲ ٠‏ 1 و ٍ2 
فمثلا (محمد) ما هو جرد علم؛ ولكنة اسم دال على وصني؛ آنه صَل الله عليه 
1 کے ومرس رسا 


وعل آلِهِ وسَلّمَ محمد عندَ الأولِينَ والآخرينَ؛ کما قال تعالی: #عَمَئَ أن يبعكك ربك 
مقاما حْمُودا ٭ [الاسراء:۷۹]. 

و(أحمدٌ) كذلك اسم تفضیل من الحم فهو أحمدٌ الناس لله» وهو أحمدٌ ال خلت 
من الخلق. 


۸۶۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


إذن اسم الرسرلَلا بد ان هون مةه وكلمة (طه) ليث سح 
فلا يصلح أن تكون اسا م من أسماء الرسول عََدِالصَلاهوَالمَاخ . 

قولّه تعالى: ما ارلا عَليَكَ الْثہَانَ لمش © ِا انكر لمن ى4 هذا 
الااستثناء منقطع» وللاستثناء المنقطع علامتان: 

2 ع ع 7 0 34 7 

العلامة الأولى: أن يكون ا مستثنی ليس من جنس ال مستثنی منة» ومعلومٌ أن 
التذكرة ليست من جنس الشقاءء إذن فالاستثناء منقطع. 

العلامة الثانية: أن محل محل أداة الاستثناءِ كلمة (لکن)ء فنقول: «ما أَنَلَا 
عَلَيْكَ القَرْآنَ لَِْقَى لکن تذكرة» ويستقيمٌ الكلام. فھذو علامةٌ الاستثناءِ المنقطع» 
يعنى: لکن أنزلتا عليكَ هذا القرآن تذكرةً» لکن لمنْ شى الله عجر أما مَن قله 
قاس فإنة لن یتذکر بالقرآنٍء ولن ينتفع بو؛ إذ إن القرآن إنما ينتفع به ويتذكرٌ به 
أصحابٌ العقول والخشية لله عَرَصِجَلَ. 


چ ساسا سا د 


قوله: # زبلا مَمَنْ حَلقَ الأرض وَالسَموتِ ألم يعني نلاه تنزيلا ممنْ خلقّ 
الأرض والسماوات العْلى» وهر الله عَََجَل. 

وقد استدلٌ علماء السلفِ على أن القرآنَ كلام الله غیژ خلوق بقوله: م«تَزِ 
مَمَّنْ حى رض وَالتَموتٍ أله 4؛ فبينَ الله تعالى أن هذًا القرآنَ الكريمَ تنزیل منهُ جَََيَ 
ومعلومٌ أن القرآنَ كلامٌ» والكلامٌ وصف لمتكلم» ولس :شيك متفصلا با کل ر تَا 
بل هوّ وصف المتكلم» وإذا كان الكلامُ وصف الله عَتَكَجَلَ لزم أن يكون غير خلوق؛ 
لأن کل صفة من صفات الله لا يصح أن تكون خلوقة. 


وقذ صرح علماءٌ السنة؛ كالإمام أحمدَ وسفیان بن عیینة وغيرهما بكفر مَن قال: 
إن القرآنَّ محلوقٌ؛ ا ا ضفات ان ره عل 
قياس قولِہ أن تكونَ جميعٌ صفاتِ الله خلوقةء وهذا شيءٌ باطل» فالقرآنُ كلام الله 
مُنزلٌ من عنیوہ ولیس خلوقًا من خلوقَاته. 

واعلمْ أن القولٌ بأن القرآنَ محلوقٌ يطل الأمرّ والنهيّ والرسالةً كلَهَا؛ لأنكَ 
إذا جعلكَةُ خلوقا صارٌ صونًا يُسمعٌ كا يُسمعٌ صوت الرعدء ولو جعلتّه خلوقًا كان 
أشكالا يُشكلٌ بها الورقٌ والألواح» وليس لها معتّى» يعني كأنكٌ تقول مثلّا: خلقٌ 
اله صورةً ص» أو صورة واوء أو صورة راءء خلمّها الله خلمًاء فهيَّ حروفٌ مخلوقة 
ما تدلّ على معنّی ولاعلى أمر. 

ولهذا صرح علماءٌ السلف وأهل السنة بأن القول بأن القرآنَ لوق يُبطل 
ارات وهدابسن» قفا ان زل غر علوق: 


قد يقولٌ قائلٌ: ألا یلزم من إنزال الشيءٍ أن یکودٌ خلوقًا؛ لأن الله قال: نرد 


کر و کے 5 SE‏ . 3 
نقول: هناك فرق بينَ الكلام الذي هوّ صفة لا يقوم إلا بموصونيء وبين الماء 
1 پت 0 ا 7 رھ 
الذي هو ذاتٌ مستقلة» فماء المطر عينٌ قائمة بنفسهاء وليس صفة في موصوفي. 
ثانيًا: الما الذي ينزلٌ منّ السماء نشاهدٌه جسً) منفصلا بائتا من الله عجره فهو 
۲ 2+ 2 00907 7 .0 
خلوق» وعلى هذا فإذا أضاف الإنزال إلى شىء خلوق فهو خلوق» وإذا أضافة إلى 
صفةٍ من الصفات فهو غير مخلوق. 


1A4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


قوله: لرن على امرش اوی 4ء (الرحن) اسم من أسماء الله» كالرحيم 
اسمٌ منْ أسماء الله عََجَلَء لكنْ إذا اجتمع الرحمنٌ والرحيمٌ في سیاقی واحدِ قُسرٌ 
ال رن باعتبارِ الوصفيء والرحيمٌ باعتبار الفعلء يعني أنه ذو رحة واسعةٍ يُوصلّها 
إلى مَن يشاءٌ من عباده» وأما إذا انفرد أحذهما عن الآخر فإنة يتضمنٌ هذا المنفرد 
لمعناه ولمعنى قرينه» بمعتی أن (الرحمن) إذا جاءت وحدھا صارت بمعنى الرحمن 
ذي الرحة الواسعة والرحة الواصلة» وكذلك الرحيم 

والعرش خلوق عظيمٌ وو یت وسعتَهُ إلا الله وفي الحديث: «مَا 
السََّاوَاتَ السَبع مَعْ ایی إلا كَحَلقَة مُلْقَاةٍ برض َلَاوٍاء فالسماوات السبع 
والأرضون 3 70010۳7 نات القت في فلاةٍ من الأرضء» والفلاة: 
الف الوك حلقۃً الدرع الصغيرة» فإذا لقي حلقة درع في أرض 
7 ٰ فان ت ا کون تم لا شيءَ فهو الس ارات لسم والأزضود 
السبعٌ بالنسبة للكرميٌ كحلقة ألقيث في فلاو مِنّ الأرض؛ لن الله یقول: #وسِعَ 
سِيهُ لکوت ولص [ابغرة: ۲٠٠‏ َوَفَضْل العَرْش عَلَ الكُرْيِيَ كَمَضْلٍ الفَلاة 
عَلَ اخَلقَة؛'''. ۰ ۰ 

إن لا يتصورٌ الإنسان عظمةً هذا العرش العظیمء ولهذا وصفَه الله بالعظم. 

وهذا العرش استوّى عليه الر حمر عَيَهِجَلّ بمعنى علا عليه» وهذا العلو هو 
ليس العلوّ العامٌ على جميع المخلوقاتء بل هو علو خاص بالعرش؛ ولا نعلمٌ 
كيفيتّه؛ لأن الله أخبرئًا عن ولم يبنا عنْ كيفيته» وحسبتا أن نقول: آمَنَا وصدَقتاء 
ولانسال عن رى ذلك: 


.)۳٦٣ أخرجه ابن حبان (٢/٦۷ء رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة طه ) 0م" 


ولا يصحٌ أن تله باستواء الإنسانٍ على الكرسيتٌ؛ لأن اللہ یقول: ایس کو 
کت 4 [الشورى:١١]»‏ فإذا آمنتَ بهذو الصفةء وهيّ العلو على العرش» على وج 
ليس بو مائلةٌ للمخلوقينَ» ولا يتطرقٌ إليه التكييفء فاي نقص يثبثٌ لله عل 
بإثباتهِ له؟ 

ارات لا تقض بل هر کال فف يقال إن انات تقض وإنة عت أن 
يَؤولٌ استوى إلى مَعنی استولّ» فهذا تحريف للكلم عنْ مواضعه. وهذا فرد من 
أفرادِ قول النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسَلَّم: ۶" ا" 
بے ور ےووہ ۳۶ رج 
القرية التي أمروا أن یُقاتلوا فيهًا وقولوا خط ار جا يذل أن رقو لوا اط 
يعني: اخطط عتا دُتُوبَنا واغفرٌ لنَاء فقالُوا حنطة؛ أي: نریڈ طعامًا؛ لأن اليهود 
ورن معت الالو كل الخ ا2 ناکد را ذا الور ا عم 
وقلاخا 

فتفسیژ (اشتوى) ب(استولى) على المعنّى الذي فسرت به كالنونٍ في (حطة) 
التي ذهب إليهًا من ذهب منّ الیھو دہ فاتبعنًا بهذا سنن مَن كان قبلتا. 

رکتاہ a‏ هاوق قار ارت اقت 
أو في الأخلاق» فإن هذا التحریف سنة من سنن مَن قَبلنَا. 


برد مور 2 و 


إذنْ عقيدَتُك أيها الأخ المسلمُ في قوله: فان عَل امرش أَسسَوّى 4 التي يجب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب قول النبي الا : التتبعن سنن من كان 
قبلکم؟ رقم (۰ ۲) ومسلم: كتاب العلم» باب اتباع سئن اليهود والنصارى» رقم (۹ .)۲٦٦‏ 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


گے رد نے 0 - 5 - 2 و 

أن تُواجة اللہ مها أن تقول: استوی أي علا على عرشه علرًا ليق بجلالِه» لا يماثل 
رر مں 5 7 1 8 4 2 

وانظر إلى جواب الإمام مالك رانف أحدٍ الأئمة الأربعة» سألَهُ سائل فقال: 

يا أبا عبد الله الرَحَنْ عل امرش آستویٰ 4 كيف استوی؟ أتدرون كيف مرت هذه 

الكلمة على الإمام مالك! أطرقٌ برأسه حياءً وخجلا منْ هذا السؤالٍ العظيم» وجعل 

يتفي غرقاء لأ ن هدا الو ال اليس الا ئن انت ا رجا اکا ساب انت 


7 3 ہے 5 1 ۶ 3 0 
يا بش تسأل عن كيفية صفاتِ الله! وتسأل عن کیفیة صفةٍ منْ صفاتِ الله! فمنْ 


أنتَ! وما عِلمّك! وإلى أي شيءٍ بلغ علمُك حتى تسأل عن كيفية صفةٍ منْ صفاتِ 
الله! ألم تعلمٌ أا البشرٌ أنك عاج عن معرفة كيفية نفيكَ» فالروح التي بِينَ جنبيكَ 
لا تدري كيفيتها إلا حسب ما جاءَ بالكتاب والسنة. 

ولو قال لك قائلل: رُوحُك التي في بدك ما کیفیٹھا فإنكَ تقول: الله اأعلمُ 


رم م لر عد فر 


قال تعالى: ٭* وستلوتلت عنِ الروج قل ألرُوحٌ مِنْ أَمَرِ رَقَ 4 [الإسراء:٥۸].‏ 


05 $ 


,اع و ے‫ 7 سے 3 
والحقيقة هذا أمرٌ عجيبٌ» فالإنسان يكون معكٌ ويحدّتُكٌ ويتكلّمُ معكء وإذا 
مات فإذا هُو جثة وما ندري مادا حدثَء وما الذي فارقٌ هذا الجسم حتى صارٌ 
جثةء وكيفف فارقة» ولا نعلمٌ منَ الروح وصفاتها إلا ما جاءَ بالكتاب والسنة ثم 
8 وہ ری مو بت تی و و سی 1 و ا 8 
قال: ٭وما اوتیتر مَن العام إلا قليلا ٭ [الاإسراء:٥۸]ء‏ وهذه ا حملة توبيخ للذي سال 
عن الروح؛ كأن الله قالّ عَتَجَلٌَ: ما بقيّ عليك منّ العلم إلا أن تعلمَ الروح وما 
۾ ر ع ر E‏ 2 و ۲ 2 
وتسم منَ الام إلا فلا ۹. فانت يا أا الإنسان لم تؤت من العلم إلا قليلا. 


۶ و 7 7 کت 2 
لمهم الإمامُ مالك لكونه يقدر الله حق قدره» بقدرٍ استطاعته» ولمعرفته عظمة 


دروس التفسير ( سورة طه ) ۸۸۷| 


الله عَرجَلَّه لا سنل هذا السؤالٌ لم يَمرّ عليه هكدّاء ولكنة تأثر به هله ثم أنطقة 
لله تعالی بكلام لو وزْنَ بالذهب زنة الجبالٍ به ما أوفَاءُ حقَةُ قال: ایا مَذَاء الاستواءً 
غیژ جھولِء والكيفُ غيرُ معقول» والاِیمان به واجبٌء والسؤال عنهُ بدعڈا'''. 


eS 2 


رضي الله عنْ مالك لن «الاستواءٌ غیژ جهول» وضد اغیژ مجهولٍ» أی: 
معلومٌّ فالاستواءٌ باللغة العربية معلومٌ» والكيف غير معقولِء يعني لا يُمكنٌ أن 
نسأل عنْ كيفية صفات الله عَََملَ وقد أخبرا الله أنه استوّى ولم يخبرْنَا كيف 
ندري سد وت الك 

والهذا ۰ فال اخ اغ فة فرت 
الإيهان بو» «والسؤالٌ عنه» عن كيفيته «بدعة» أي مبتدعٌ. والسؤال عنهُ بدعةٌ لأن 
الصحابةً لم يَسأَلُوا عن الرسول عد التلةولله» وهل نت أا السائل أحرص على 
معرفة صفاتِ الله منّ الصحابة؟! وهل المسؤول أعلمٌ بالله منّ الرسول يَك؟! 

الدوات: PES‏ عي 00 
عصر مَن بعدَهُم؛ N‏ ج رپ اد 
الصحابة رسولً الله صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ عنْ كيفية الاستواء. 

أما عدم سؤالهم عنْ معناه فلأن هذا معروف باللغة العربية» ولا يختلف فيه 
اثنانِ ولا يتتطحٌ فيه عَنزانِ؛ أن الاستواءً على الثيىء بمعنى العلوٌ عليه» ولهذا 
لم يأتِ حرف واحدٌ عن الصحابة يفسرٌ الاستواءً بغير معناةُ اللغويٌ» وهو العلو 
على العرش كما ليق بجلاله تبرَويدَلَ. 


.)۳۲٣ /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


1A۸‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قولّه: لَه مَافى لصوت وما فى اَلََّض وما یننہُما وما ّت الڑیٰ 4. لما ذكر أنه 
استوّى على عرشِه» وهو دليلٌ على کمالِ سلطانه وعظمته؛ قال: لَهُ. ما فی اوت 
وماق الا وما ماما وما نت ال ۹ء وهذه الجملة فيها اختصاصٌء يعني فيها 
حصرٌ» وطريقه تقديمٌ ا بر فتقدیمٌ ا لخر يدل على الحصر؛ لأن القاعدة البلاغیة أن 
مع ماحد الناع قيلي ا فكل شیءِ حقّه التأخيدُ إذا قُدمَ كان دليلًا على 
الحصر. 

إذن #الَهُ. مَافى أَلسَموَتِ 4 يعني لا لغيره. 

NN $:‏ ھا گت ای هک ل نے 
له یل وكل شيءِ ملوك ٿه فهو سْبِحَةويدَلَ امالك لکل شيءِء المدبرٌ لکل شي 
لا مالك سواه ولا مدير سواه ولا خالق سواه. 


۲۶ 1 
عو دو < ل 


قولّه: © وَإن هر بلول نه عَم روخن فكل قول من أمر بالمعروفٍ 
أو نمي عنْ منكرء أو قول حقٌء أو قولِ باطل» فإن الله تعالى يعلَمُه» وعرفتا أن الله 
تعالى عله لأنۂ قال: ين يله ليك ومن علمَ الس فإنة يعلمُ اھر لا شلكّ. 

إذن وإن تجهرٌ بالقولٍ فإنة يعلمٌ الجهرٌ کا أنه يعلمٌ الس لوَآخْقَى» من الس 

ندل ف ماف أحنى م ال فوالڈیٰ اغلی م ال هرما غاب چو الاتسان 
ننشة»:ولهذا قال اَل ف سورد ق: لوَلَيَدَ کلت الس اتا مسر يف كمه 
وحن وب له مِنْ حَبْلٍ الوريد ۹ [ق:١١].‏ 

ولا أنزل الله عَرَهجَلٌّ: ون دوا ما يه سرڪ او نموه حا جک یو آله 


يعفر لمن اء ودب من ینام [البقرة:184] جاءَ الصحابة إلى رسول الله وجَنّوا 


دروس التمسبر ( سورة طه ) 1۸4۹ 


ے 


على الركب يقولونٌ: أَيْ رَسُولٌ اللہ كُلَفْنَا مِنَ الأَعَْالٍ مَا تُطِيقٌ الصَّلَاةَ وَالصْیاءَ 
وَاجْجَهَادَ وَالصَدَفَة وقد اك للد ہت سی فقال لهم النبيّ عَِِ: 
کے ھا ےر و و و 
«قولوا: سَمِعْنَا وَأْطَعْنَا) . فقالوا: سمعتا وأطعنا. ص۵ 0000 
الآية بعدھا: # لا مكلف آله تَفْسمًا إلا وُسَعَهَا 4 [البقرة:+م م( 
وحديث النفس ليس في وُسع الإنسانِ ولهذا قال النبيّ صل اله عليه وعلى 
نج اب ا ئ مَالَمْ تَعْمَل أو تكله ۷ 
27ء اک قث اف مت اکا کا 
لفضله وإحسانه وكرمه تجاورٌ عا حدَّتٌ به الإنسان نفسّه إذا لم يعمل أو يتكلم. 


سس 7ے 


قوله: لالہ لالم إلا هو له آلْأَسْمَاهُ لى . أخي المسلم أنتَ تقول في کل 
صلا وعندٌ کل وضوءء وفي كل مناسبة» وربا في کل وقتِ: لا إِلهَ إلا الله» فیا معنى 
هذه الكلمة العظيمة؟ 

ا د الا لاس و 
7 ۱ مھ" 
بالربوبية» والإقرارٌ بالربوبية مستلزمًا للإقرار بالألوهية» يعني مَن أَقرٌ بأن الله هو 
الت الات أن دة وة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإیمانء باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبْدُوا ما : شيڪم أو تحفوة» 

.]۲۸٤:ةرقبلا[‎ 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الطلاقف: باب الطلاق ٤‏ الإغلاق والکرہ.. رقم )۱٥۹‏ ومسلم: 


۹۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


واعلمْ أن بعص المتأخرينَ أخطاً خطاً كبيرًاء حيثٌ كان يظنٌ أن توحید الألوهية 
يعني توحيد الربوبية» وأن الرسل إنما جاؤٌوا م من أجل تحقيقٍ الربوبية» وهذا لا شك 
اڈ غلط؛ لان توحية الربوبية كان ال کو قد قروا به 


1س 


قال تعالی: «وَلِين سَالتهُم من لهم قول اللہ کا فک ون 4 [الزخرف:۸۷]. 

وقال: #ولین سال 7 خلق اکٹ 000 قل 21 1 [لقمان: .]٤٤٢‏ 

وقال: # قل من ر ب الک وت التسيع ورب المسرش العظيم ارت سقو کرو 
1 [الملومنون:٦۸۹-۸].‏ 

فهم مقرونَ به ومع ذلك استباح النبي يكل دماءهم وأموالهم ونساءهم؟ 
لأہم لم يقروا بتوحيدٍ الألوهية» وهذا هو الذي أنكرّهُ المشركونَ» أما توحيد الربوبية 
ققد افر واف 

فَمَنْ زعم أن الرسول عَدِالصَلَثَأمَاَخ إنما قاتل المشركينَ لإنكارهم توحید 
لبوي فقث شل هلال ما وجات الوا واا الاتغارف را 
الألرهة ت لرا اتراك لیا نا إن هدا سء عاب 4 [(ص:٥].‏ الله أك ! 
صاحبٌ الباطل یکابڑ ن هدا ٭ أي جعلَهُ الآمة إلا واحدا لن بء تاب ۹ء وبالله 
عليكمٌ ما هو العجابٌ: أن يجعل الإنسان الآهة متعددة أم الآلحةَ واحداء 
أا العجات؟ 

تقول الارن أ6 فل الا متعددة نهذ انهو الات ف خالل وا 

و و ٠‏ 7 کڈ سی 1 ۔‫ 
يبي ویٔمیثٌء ويرزق ويمنع» ويقبض ويبسطء فإذا جعل الإله واحدًا فهذًا ليس 


دروس التفسیر ( سورة طه ) ۹۱ 


عجبًاء إنم| العجبٌ هو أن تومن بأنه الب الخال المنفردُ بذلكَء وبالتدبير وبالملك؛ 
رل بی الاو سیت تعد ع قوذ اهز لت 

إِذنِ آله لا لَه ِلَاهْوٌَ4 كلمة عظيمة تستلزمٌ قيامَ الإنسانٍ بعبودية الله وحدّه» 
وألا يَعبدَ سواه» لا ملكا مقرَّّاء ولا نبا مُرْسَلَاء ولا دُنیا مُؤْثَرَةَ ولا ولدًا ولا أهلاء 
فلا تعبد إلا الله. 

وقلتا: لا تعبد ملگاء مثل جبریلء وميكائيلٌ» وإسرافيل» ولا تعبدٌ نبيّاء مثل 
محمد عَااضصَلاوَلتَكا وهو أشرفٌ الأنبياء والمرسلينَ» ومّن دونَهُ ِن باب أولى» 
فلا يستحق العبادة إلا الخال عَرَعجَلٌ. 

وقولّنا: ولا دُنیا مؤثرة يعني أن هناك مَن يعبدٌ الدنياء قال لنب يَكِ: «تَعِسَ 
عَبْدَ الديتار» فجعلَّهُ عابدًا للدينار» والدينارٌ هوّ النقد من الذهب» «والدر هما 
والدرهم هو نقد من الفضة «وّالقطيفة وا فجعل الى يه هؤ لاء 0 
ذو الأشياء؛ لأنها قد استولتٌ على قلويهم, فهؤلاءٍ الدينارٌ والدرهمٌ والخميصة 
والقطيفة عندَهُم أعظمٌ من همهم بعبادة الله» والعياذ بالله» فينامُ على التفكير في هذا 
ویستیقظ عليه. ویقوخ ويقعدٌ عليه» فهذه عبادةٌ. ولهذا كان (إِنْ أَعْطِيَ رَضِيَ؛ وَإِنْ 


سے 
٥‏ 


لم بُعْط لَمْ يَرض؛'' أي سخط. 

إذن لا تعبدٌ إلا الله والذينَ يَعبدونَ الأولياء؛ بأن يذهب إلى ول منْ أولیاءِ الله 
8 ا 5 ع بے 5 ء و 
فیعبدہ؛ فيذهبٌ إلى قبرہ ويدعوه أن يكشف ضر وأن يجلب له النفع» هذا شرك 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الرقاقء باب ما يتقى من فتنة ا مال رقم .)٠٤١١(‏ والخميصة والقطيفة 
نوعان من الثياب. 


14۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أكبرٌ جرج به الإنسان مى املق حتى لو صامَ ولو صَل؛ ولو تصدقّء ولو حجٌ؛ 
ولو اعتمرّء وهو يعبدٌ القبور» فإنة مشرك شركا أکبرَ قد حرم الله عليه الجنة» ومأواة 
ؤم للم اماي رعا ما لام فل تمل 5ن تا مس 
مه ممه إلا ات قروا بألَّهِ وَبِرَسُولو € [التوبة:٤٥].‏ 

فإذا قال: هذا ول منْ أولیاءِ الله وهو يعبده من أجل أن يَسترضية ليكون 
شافعًا لهُ عند اللهء أيكون كافرًا أو ل۷؟ 

الجوات: هو شرك واستمم م إلى قول الله تعالى: وای ادوا ری کرت 
لیے ما تَحْبُدُهُمْ إلا لِعرِبْوتآ ای الہ زلم 4 [الزمر:٣اء‏ فهم يعبدونَ هذه الأشياء 
لتقربهم إلى اللہ ومح ذلك كانوا مش ركينَ. 

قوله: لله الف سى ۹ الضمير في (لّه) يعودٌُ على الہ والأسماء الحسنى 
أي التي هيّ أكمل الأسماءء وتم الأسماءء وأحسنٌ الأساء؛ أسمء الله عَرََمَلَ. وفي 
E‏ لاف 1 ہہ" 
0 ھ۶ وقد تين معت واخ اوقد تی اک شر می 

فإذا قلنا: من أسماء الله الخال اف ای E‏ ¿ العلم» 
E VANEN E ES a‏ 
بقدرة. | 


71 عرص ع , اہ 00007 
والدليل على أن كلمة ا خالق تضمنت هذا؛ قول الله لله تَارَكوت : آله الدی خلق 


2 


rg E 


وت یں تاب بب رم ےھ رہ روہ 
سم سوت ومن الأرْضٍ مِعْلهھن يننزل الاض نتن لتعامواً أن ا ڪل کی شی پر وأن الله 
َد حاط پگلی شُؾو ولس € [الطلاق:17]. 


دروس التفسير ( سورة طه ) 14۲ 


قال: ٭علَ 4 واللامُ هنا للتعليل» وهوّ لم يذ 1 75 ء لكنة یعلمٌ أن 
ا خالق لا بد أن يكون عليً) قديرّاء ولهذا قال : العام أ ع کل شی ٹر وان 
الله مد احاط پکل کیو دما . 

اا ھا لت 
تقَمنْ معنيينٍ أو ثلاث أو أكثره حسبّ ما يفتحٌ الله بو على العبد من الاستنباط 
الى سبط ن سی الا 

وهنا أسئلةٌ على أسماءِ الله: أولا: ہل في أسماء الله ما لا يذل على معتّی؟ 

فرق تب E‏ 
لی ؛ لتقام ال لا فی سحت للق تتاوضی 

أسماءٌ الله غير حصورة بعد معينٍ: 

وهل أسماءُ الله عَرَجَلّ حصورةٌ بعددٍ معين؟ 

ا حوابٌ: لاء ليست حصورةء فأسمء الله كثيرة ولا يمكنٌ أن بحیط بها البشرُ 
وَالدَّلِيلُ قولّه گلا في حديث عبد الله بن مسعودٍ في دعاء الغمّ والكرب: «أَسْأَلُكَ 
بل اشم ہُو لَكَ سَمَيِتَ به تَتْسَكَء او عَلَمتةأَحَدَا مِنْ حَلْقِكَ أو أنه في كِتَابكَ 
أو ات بوني علم القَبْبِ عِنْدَكَ»!". وما استأثر الله به في علم الغيبٍ لا يَعلمُہ 
إلا هوٌّء إذن ليست محصورة. 


.)۳۹۱/۱( أخرجه أحمد‎ )١( 


144 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 

إحصاء أساءِ اللہ تعالى: 

7 5 و یں 71 

فأما قول النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ: «إنَّ لله يِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمَاء مَنْ 
اُحَصضَامَا دحل ۴ن فالمعنى أن من انا الله اة خن اسا م أحصاها 
دخل الجنةء وليس ا مرادُ بإحصائها أن تكتبّها وتَسردَھا لفظًاء بل إحصاؤھا أولا: 
الإحاطة بها لفظاء وثانيًا: فهمٌ معنامّاء وثالمًا: التعبدُ لله بمقتضاماء فهذو ثلاثة 


ع 


أشياء: 

إحصاؤها لفظًا بمعتی أن أتتبعَ القرآنَ والسنةً وأستتخرج منههما تسعة وتسعينَ 
اسا هذا واحدٌ» ثانيًا: أن تفهم معناهًا وما دلت عليهء والثالث: أن تتعبد لله 
بمقتضامّاء فمثلًا إذا عَلمتَ أن من أسماءِ الله السميع» فإنكٌ تومن بأن من أسماءِ الله 
السميعَ» وتؤمن أيضًا بأن له سمعًاء وهذا إثبات المعنى» وتتعبدٌ لله بمقتقّی هذا؛ 
وذلكٌ بألا تُسمم الله قولّا لا يَرضاء. وهدًا لو كمُلَ إيماننا بالسميع ما سمع الربٌ 
منا شينًا يغضبه؛ لأننا نعرف أنه يسمع عَرَتِجَلّ. ۰ 

وكذلك العليمٌ من أسماء الله » فأثبت أنه عليمٌ وأثبت أنه ذو علمء بقيّ : 
الثالث وهو أن أتعبد الله بمقتضّى هذا العلم, اسر ےت ا ضت 
عا 


وھذا -أعني التعبد للّه المحم الأساء- اعلم أنه لا يتفطن له إلا العاقل 
اللبيب؛ فأكثرٌ الناس يفهمون ألفاظ آسماءِ الله ا حسنی: ورب یُفھمون المعتى أيضَاء 


لال ہک مس و ند 


لكنْ لا يتعبدون لله بمقتضّامّاء فلا تجدهُ یقشعرٌ جلذہ إذا همٌ أن يقولٌ قولا منكرًا 
م یھ 0 3 و E‏ 1 2 لو 
شی أن الله يسمعه» ولا تجده يقشع جلذه إذا أراد أن یفعل شيئًا لا يرضاه الله 
ويخشى أن يراه الله» إلا القليل. 
- 1 30 2 ۶ 5 ع 4 7 سا 
على كل حال أسماء الله تعالى نقول: غيرٌ حصورةٍ بعددٍء وأجبنا عن قوله با 
900 ا 2 o4‏ ره مه رم رار > سے 
«إن لله تسعة وتسعين اسمً) من أحصاها دخل الجنة». 
71 ووش ے هپ 5 
أسماء الله تو قيفية: 
گا ۓے aS‏ ع م ع ص ت 
وهل آساء الله توقيفية» بمعنی أنه لا يحل لنا أن نسمی الله إلا با سمّى به نفسّه 
في كتابه» أو على لسانٍ رسوله» أو هيّ غيرٌ توقيفية؛ بمعنی أن نسم الله ہما شئنًا؟ 
ع 2۶ ع 0000 2 ٦‏ نے یس 4 
ال حوابٔ: الأول؛ أنها توقيفية» ولیس لنا أن نسميّ الله با لم يسم به نفسّہ؛ لأن 
الله قالّ: لا ولا قف م ليس لك پ2۔ لم 4 [الإسراء:١‏ 7]. 
هه رر و کس ہے عح۔ص ۶ ہے 4 ہے کک ہے سے ےصہےر رح مہ سج سحت سر سے 
وقال جَزْوَعَلا: # قل إِنّما حرم رق الفونجش ما ظهر نها وما بطن والائم والبغى يخير 
الحقی وان ڈشہ ٹوا أله ما لر مرل ہو۔ سلطدنا وآن مووا عل الله ما لا عون 4 [الأعراف:٣۳].‏ 
فحرّمَ علينًا أن نقولٌ عليه ما لا نعلمُ» ومن ذلك أن نسميّةٌ بغير ما سَمى به 
وی 5 ع 0 7 2 0 و ا عن ء سی و لے ےی ھا ۶ 
نفسّہہ فلا يجوز لأحدٍِ أن يسمي الله ہما لم يُسمٌ به نفسَه؛ لأن أسمء الله توقيفية» أي: 
5 
موقوفة على ثبوتِ الشرع. 
وكا أن هذا مقتضّی الأدلة السمعية التى ذكراها فھو أيضًا مقتقّی العقل: 
١‏ موی اهن 2+07٦‏ و 20 کا سے ےے 
فجناية منك أن تُسمي اللہ با لم يُسمٌ به نفسّہ؛ لأنكَ لو سميتَ شخصًا بغير ما سماء 
٤ : ۱‏ ۱ : 
أبوة وأمّه كان هذا جناية عليهء ولا شك أنه جناية» حتى ربما بجخاصمُكء ولهذا إذا 


1۹4٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


أخطأ إنسانٌ وناداكَ بغير اسمك وقال مثلا: یا عبد الله واسمُكَ محمد فإنك تقول: 
أنا اسوي محمد مع أنهُ قال لكَ: يا عبد الله» وعبدٌ الله أفضلٌ من حمل فالتسمّي 
بعبد الله أفضلٌ منّ التسمّي بمحمدء ومح ذلك إذا قال لكَ: يا عبد الله وأنتّ اسمُك 
ند تصصخ كلاق اقنقول: آنا سی عست وها يدل غل أن من نب الله يكير 
ما سَمى الله به نفسّه فقَذْ جتی واعتدّىء وقال ما لیس له به علمٌ. 

نسألٌ الله لنَا ولكمٌ السلامة. والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصا حاتٌ وصلى الله 
وسلمَ على نبينا حمدِ وعلى آلِه وصحبه. 

22 — 


دروس التفسبر ( سورة طه ) ۹۷ 


الدرس الرايع : 
٤‏ م > شن و ەر بوص لو چو ہي ْ۶ ھ۶ 7 
إن ا حمد لله تحمّدہ ونستعینه ونستغفره» وتعوذ بالله من شر ور أنفسنا ومن 
۔ مم 1 م ° سم 7 جج 2 6 چیہ 7 5 و 
سَيئَاتٍ اعےالناء مَنْ مَبْدِهِ الله فلا مضل له» ومَن يضلل فلا مَادِيَ له» وأشهّد أن 
و ا لذ كوك لفواعهة أن 2 غد وزسر روا الاک 
إله إلا الله وحده سرد ء واشهد أن محمد عبده ورسو > صلى الله مه 


وعل آلِهِ وأصحايهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين» ما بعڈ: 


فقد جاء في سورة طه ما جَرَّى لموسّی بيا مع فرعون وجُنودِہ من المحاورّاتِ 
والمجادّلاتِء ولكن کانّتِ العاقبة لموسّى لہ فان فرعو رد دعوةً مُوسَى ورّعَمَ 
أنه ساحِرٌء واف معه على مَوعِدٍ عَينَهُ موسى بيا واژقا بربّه مؤمنًا به» قال له مُوسَى: 
موعدم بوم اَلرْسَةِ وآن تحت رالاس ضح » [طه:ه]. 

ويومٌ الزيتةٍ قال العلماءٌ: إنه يوم عيدٍ لآلٍ عو يتَرَيُونَ به ويتَمِعُونَ فيه 
فعَيّنَ موسّی ذلك اليومَ وعيّنَ الزمَنَ من ذلك اليوم» وهو أن يكونَ ضحَى ذلك اليوم؛ 
لأنه في استقبال النهار» وني أوَّلِ النهارء ثم إِنّهِ أيضًا أشارَ إلى أنه تُحْسَرٌ الناسٌ -أي: 
ُْمَعُونَ- في ذلك المكان» وهو مكان مسو بی ظاهرٌ؛ لأن موسّی بي قد وَثیَ 


بريه. 

8 5 ۱ 2د عو وص جو ےر ر ہے مو E‏ 2 1000 

قال تعالى: # قال موعدكم يوم الرْيسَةٍِ وآن بش رالاس ص ل فرعن 
ہے ہب ہرے درو ھے e‏ 7 ہےر ےج ہے 72 
فجمع کیدہ ثم أق 4 [طه:وه-10]» هنا قال: #فجمعَ کید ولم ییقل: جمع 
جنوەَۂ؛ لأن المغنى: كأن جُنودَهُ كلهم كانُوا كَيدَا یکیڈ مهم لموسى كلك ولكنّ هَذَا 
الکید العَظِيمَ والسَّحَرَةَ المجتمعينَ كلهم كانوا أمامَ قُدْرَةِ الله عل غير جِدِينَ 
لفرعون شَیتا. 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


سح مہو ه ردم واد 


اجتمع الناس فقال هم مُوسى ية كَلمَة واجِدَةً: ویک لا تقتروا عل ألم 
e‏ بعذاب وق 0 230" كَلمَةِ 


2 


سوک 0 سس ہیں 
على ما أَنتَمْ عليه. 

قوله: #لا ناروا عل ال سذ با فیس چتکر بعتاب 4ء أي: کم و 
ومنه سُمِّيَ السحت سُخْتَا؛ لأنه ملك ا مال ويتلفه #وود ود ان من فی » هكذا 
قال موسى ب هذه الكلِمّة العظِيمَة التي كانّتْ بمنزلة القنبلة الى فر ته وشت 
شَملهم. 

فكانتٍ النتيجَة كا قال الله تعا ی: # فرعو أمرهم بتر وسوا لوی » 
(ط:٢٦]ء‏ الفاءٌ هتا دال على أثرین: السَيَيَِ والتّْقِيب بدونٍ تراخ ولا مُهُلٍَ فبِمُجَرّد 
ما قال لھم هذا لقو وع الا پینھم؛ تناوّعُوا مهم بيهم وهكذا َه الح 
إذا رٹ من قَلٍ ناصح لا بد أن تو زا پوت إليهب 
فا ند أن لی اف اغالا إن اقا کک ادل و اال إن ات کک 
الله تعا ی تأَخبر التأثير ر إلى أجل مُسَمٌی. 

واعلمْ أا الداعِي إلى الله أن کَلِمَتَكَ با لا بد أن يون لھا تأَؿِرژمَاء ولكن 
قد يون التأژِیژ فَوْرِيّا وقد يكون التأَؿِیژ مترَانِیّاء واعلمْ أيضًا أن تَضْر الله لك 
لا يستَلِمٌ أن يكون نَضْرًا لك في حَياتِكَ فقد يكون نَضْرٌ الله لك بعد َايِكَ؛ لأن 
المقصوة مِنْ نصر الدّاعي» هو نَضْرٌ دَعَوَتهء فإذا انتَصَرَتْ دَعوتَهُ ولو بعد موته ولو 


تر ہہ 


دروس التفسير ( سورة طه ) 5538 


ه ماه 
ىا ^*^ 


بعد حينٍ فان ذلك تَضْرٌهُ فلا تَظُنَّ ایہا الداعی إلى الله أك إذا أَحْمَقَتَ في الدَعْوَ 

و مرّةِ أن ذلِكَ الإخفاقٌ سيكونٌُ حَلِيَكَ في کل وقتِ وني کل مکانٍء ولکن لا 
أن یَنْصُر الله تعا ی مقالَةَ احق في أي زمانٍ وفي أي مكانٍء كم قال الله تباركوتعالّ: 
وكات ًا عَلَيَنَا صر الْمُؤْمنِينَ4 [الروم:۷٤]»‏ وفال سْبَحَلَهوََدالَ : تا لسَشُر رسكنا 


ةد ل سار ۵ ل 7 سس ے ود ر رور سر وج 22 ہے 
وَلَذِ ءامنوأ فى | ححيوٰو الدنا ووم يفوم الأب هنك # [غافر:٥٥].‏ 


ما “يخ 
١1‏ 
1 


1 \E 


۲ - 
ا صلا "صر مک ل ا 


إن الدَاعِية إلى الله حينَ يَرَى أنه لم يجح في أوّلِ أمره تَقَاعَسَ وَرَدّدَ ورجَع 
إلى الوراء» فهذا الإخفاقٌ بسبب عَدَم الصّبْرِ والواجبُ على الذّاعي إلى الله أن يَغْفْرَ 


گے ھی ۔ N‏ 7 ے‫ هس 7 0 1م + سے لف سه 7 وى 
وأن يثابر وأن تیب الأجْرٌ إلى اللہ وأن يعلم عِلمَ الیقَیِنِ أن دَعَوَتَهُ للحق منصورة 


5 201ل وو گ٠‏ ہے ,)١(‏ 
قال ابن | مە اله ى ليته : 


ع مم 


ےہ کی ره ےه سر وه ب ل هو چس ٠‏ ت 6س 
و الى ورو ر فل تعب فَهَذِي سة ال رن 
يس عو ت و 7 7۳ھ ا ر چ 
لا بد أا الداعی من امتحانِ» ولا بذ مِنْ صئر ومثابرّة» قال تعالى: ‏ يكأيها 
ہے اموا ایروا وصایروا ورایطوا واتقوا آله َعَلّكُمْ تملحو 14ل عمران:٠١۲].‏ 
ہے2 2307 وہ ممه ۰ سس 5 2 رص کے 0 
ثم تَنْتَقِل بعد ذلك إلى حال المّحَرَۃِ الذین جمَعَهُم فرعون ليكيد بم مُوسَى 
صألَ دوسا : 
لا أَلْقَى السَّحَرَةٌ ما أَلْقَوَا مِنَ ا حبالِ والعِصيٌ التى ملأت المكانَ وأؤجَسّ 
موسّى يك في فيو خيفَة» أي: حاف من هذه ا حبالٍ والعِصِيٌ؛ لأا لها منظرًا رَهيبا 


)١(‏ نونية ابن القيم (ص:۱۷). 


is‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


ور رو 77 
يحيل له من سخرهم أنها تسْعَی إليه لتلتَهِمّهُ ومن مَعَهُ فأوجس في نفسه خيفة 
موسّىء فقال الله تعالى لَهُ: #لا َف إِنَلكَ ات الْذَعَلَ 4 (طہ:۱۸)ء أنتَ الأغلّ عل 
هؤلاء مع ما صَنَعُوا من السّحْرٍ العظيم» لأنهم ِتنا صا كد سلب ولا فيح السار 
حیث أ4 [طه:194 ]. 


حيتئذ مر الله تعالى ييه موسى ا أن يلقي ما في يَمِنِهه وهي عِصاه وفي عَصَا 
موسى يل آياتٌ ثلاث عَلِمنًاهاء دون أن تَعْلَمَ إن کان الله تعالى قد جعَل فيها آياتٍ 
NNE‏ فهي هي وأما الآية الثازية: فإنه كانَ يَضْرِبُ بها ا حَجَرَ 
فيتفَجّرُ عيوناء وأما الآية الثالثة: فإنه صَرَبَ ما البَحْرٌ فَالْمَلَقَ فکان کل فرق كالطَّرد 
العظيم. 


کے ای انار ےہ ہد ے۔“> 


کی 2 رچ سن .داعا ہے ےمجھے ہے سے ہے 


السا حرحیت أن 4 [طه:۹٦]:‏ 


فألقى موسّى عصاه والعصًا كا تعرفون ليست بِذلِكَ الشيءِ الطویلء 
وليست بذلك الشىء الضخم ألقاها مُوسّی بي فإذا هي تَلْمَفَ ما صَنَعُواء تَلْمَفْ 
ما يأَفِكُونَ وما يكَذِبُونَ به ویْمَوَمُونَ به مِنَ السَّحْرِ على أَعَینِ الناس فلقَمَتْ کل 
هذه ا حبالِ وکل هذه العِصِيٌّ حتى لم يبق منها حبْلٌ ولا عَصّاء ولا يعرف الصتَعَةً 
إلا صانِعُهاء حينئٍ عرّفَ السحَرَة أن ما جاء به مُوسَى ليس مِنْ قبیلِ السّحْرٍ؛ ولكنه 
مِنْ قبیل القُدْرَةِ الإهيّة؛ قدرة رب العالمينَ» رَبٌ موسّى وهارون» فاق اسه 
دا ھت سدوا لله عل لن هذه عَظَمَتَهُ وهذه قُدرثهُ على يد رسوله موسّى 


صَأَالتَدعليَهِوََلر 


دروس التفسير ( سورة طه ) ۷۰۱ 


ليييَ السحَرَةٌ سُجّدا لقالوً ءامنا برب هلرو وَمُوسَى 4ء وفي هذه الآية الكريمَة 
قد الله تعالى ؤِكْرَ ھارونٌ على ذِكْرٍ موسّىء وفي آية أخْرّى يُقَدُمُ ذِكُرَ موسّى على 
هارون» أما تقديمُ ؤِكْرِ مُوسَى على هَارونَ فإنه في عَلَِ؛ لأن موسّی أفضّل مِنْ 
ال 
اا ِء فقَدَمَ ؤِكْرَ هارو على ذِگر موسّى. 
نَسْتَفِيدٌ مِنْ ذلِكَ فائدَة كير وهي أن ما لکیہ الله وتال عمَنْ سَبَقَوا مِنَ 
لتقم وکا الوا فا بتكيو الث باولا على سيل الترجقةء أي أن كلام من سبق 
ا يه ولهذا ت ما كيه الله تعالى عمّنْ سلف من الأقوالٍ خف 
7 212 الله تعالى ينمل كلام هولاءِ على سَبیل امرجم 
لأقوالھم؛ وهو سْبَحََُويداكَ يتَكَلّمُ به كيف یشاء. 
قال تعالى: الوا امنا برب هرو موی 4ء حيتقذ ثار جُنودُ عون فقال: 
امن له pi RNR REE‏ 
َتَصَرَّفَ بأمر إلا بعد إِذْنِ فرعونَ» قل ءامن لَه قب أن ءادن لکم نہ یکم لی 
لمكم ا ع اي ا دس 
للسَّحْرَةٍ الذينَ علّمَهُم السَّخْرء وأكرّههم عليه» وجَلََهُم إلى هذا المكان» یقول لھم: 
إن مُوسَى هو گبٍیژکم الذي عَلَّمَكُم السّحْرُ وهو كاذِبٌ في ذلِكَء وهو يعْلَمُ من 
فيه أنه كاذبٌ في ذلِك؛ إذ لا رابطة بينَ موسّى وبينَ هؤلاءِ السَّحَرَة» وليس ما جاءَ 
به مُوسّی من فيل السَّخْرِء ولو كان ما جَاءَ به موسّى من قبیلِ السّحْر ما كان له 0 
في سر هؤلاء اسر الذین هم في الشخر هر ولكنها ررب العالین يلتق 


اف دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


إلا أن فِرعونَ من عادَؾه أن يْمَوهَ على قوم فيَدّعِيَ أن الحقائقٌ كَذْبٌٍء وانظروا 
إلى وه في حل آخر حیث قال: ول فو هس این لي صَیعا َمل أجلم 
لأسب © اسب لسوت قاط 3 الہ موی ونی لالم حكزبا» 
[غافر ۳٦:‏ -7]» موه على قومِه بہذہ الصورَة التي لا حَقِيقَة حَقِیقَةً لھاء فإن فرعون يَعْلَمُ أن 
رب الال في السا وأن موسّی ب صادِقٌ فيه| جاءَ بء ولهذا لم يُنْكِرْ عَلَ موسى 
حينَ قال له موسى: لَقَد علمت ما اَل هََولْهْ إلا رب الْسَّموتٍ وَالْارض بصاپر ولي 
لَأَظْنك روث منوا € [الإسراء:۱۰۲]» بل سكت ولو کان يتَمَكَّنُ من الإنكار 
لأنكرٌ على مُوسّی في هذا المقام. 

فَالسَّحَرَةَ امن ات تب تو ےت 
ا 13خ کک افع ان تر ول 
بن کی 4ء ای يفطم لیڈ اتی وازجا ری ا فى خن اکنل 4 
أي: عل جُذوع النْخْل؛ إذلالا لكم وإِرْغَامًا لعَيركُم حنّی لا تجرؤ أحدّ على ما 
جَرُوَْتُمْ عليه. 

وتأمّلُ قول الله عَرَبَل: طف جُدُوع اَل ٭ حكاية عن قول فرعونَ» ولم بَقَل: 
على جذوع الَخْلِ؛ لئلا ین أنه يُصَلْبْهُم على رُءوس الجذوع. ولكنه یرید أن 
صلم على تفس ادوع على أصُولهاء صلا وبا ییڈا بحيتُ يكونونٌ كالداخلي 
فيها؛ لأن (ني ) للظرفية کا هو معروف. 

وول اا اد عدا وای € فکان رات ارم فال أن و ع ما 
اا مرت الف 0109 اتا ا ۰ أي: لن نقد 


دروس التفسير ( سورة طه ) ۷۰۴ 


٠ 


۰ 2 ےا ہر ب ع سے 1 3 
يا فرعون على ما جَاءَنًا مِنَ البیّناتٍِء أي: من الآياتٍ الذالة على صدق ما جاءَ به 


و سس 


مو میں 


رر اع ا 
قد أَقْسَمُوا بالله الذي فَطَرَهُمء ویُتَمل أن تون الواوٌ لل ال کر قر 
وى مَطرَنا4 مَعْطُوفًا على (ما) في قوله: مَل ما اتا مى الْيسَتِ 4 يَعْنِي: ولَنْ 
نويرك على ما فَطَرَنَاء وهو الله عجر 

ويا كان» فالمعنيان مقّلازمانِء ولكن انظّرْ إلى النْحَدي من هؤلاءِ السَّحَرَة 
بے كه ادع ےت 
معَذْتَ ما تفل فما تی کرو الي ا4ء يخني: غايّة ما يكون من تَعْذِيبكَ 
أن تَموتٌَء وإذا متا فان نمضي ا حیاة النیاء أما الآخرَةٌ فسَتبْقَى لاء إا اما رين 
لد E‏ َه من الَِحر واس حير وب 4 لطہ:۷۳] وبذلك تَعْرفٌ أن 
هؤلاءٍ السََحَرَةَ كانوا بأوّلٍ الٹھار كارا سَحَرَ رة وكانوا في آخر النهار مُؤمنین بَرَرَةَ 
وذْلِكَ فَضْل الله يؤتيه مَنْ يشاءً. 

وني هذا دليلٌ أيضًا على أن إا الإنسانٍ عن افْتناع هو الإيمان الحقِيقِىُ الذي 

يت به الب وکزسځ به الس ورسخ هو في الہ ولا من أن يقرع مه 
كانت اوس أما الإيمان على سبيل التھدیدِ فَإنَّه وإن حَضعَ الإنسان المهَدَدُ 
ظاهرًا فإنه لم ينبت يشت اط دا فر إخواق الذين بذعون إل الله أن تكون وسيلة 
دعوتو پل الله هي الإفتا» أي: إقناع ا مذعويَ حتى یائوا الا عن قبن وعن حب 
وعن اعترافي با حّ؛ لأن كَوئَنَا نسلّكُ في سَبِيلٍ الدعوةٍ سبي السٌطَة والسَیْطِرَةِ 


۷۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


کپ 


و 
دو ° 5 o,‏ مہہ ا و رره 27 
والتسّلطِ هذا لا يُعْنِيء وإن کان قد ينْقَعْ ظاهرّاء لكِنٌ النتيجَة تكون عَكْسِيّةَ فيم 
7ن : 7- اس رک اح سس سا 0 ررح سلاج ىم ل ص حلم رط ے ۔ <> 0 
بعد قال تعالى: # أدع إل سيل ريك باليكمة وَالْموعِظةَ اة مَدِلَهُم بأآلق 
هى أَحسن € [النحل:176]. 
ا ق ر 1 040-7 
وا حمد لله الذي بِنِعْمَتِه يم الصالحاث» وصَل الله وسَلَمَ على تيا حمر وعلى 


اله وصحبه. 


وت تہ 
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الدرس الأول : 

الحمد لله رب العالمينَ وأَصلی وأسلم على نبينا حمدٍء خاتم النبيين» وإمام 
المتقِينَ أرسلة الله تعالى بالھڈی ودين ا لحق» فبلعٌ الرسالةء وأدّى الأمانة» ونصح 
الأم وجاہد في الله حّ جهاده بنفسه وماله وجاهه. حتى أتاهٌ اليقِينُ» فا توفاه الله 
عل إلا وقذ آنزل عليه قوله تعالل: اوم کلت لك دینہم ومنت عَم نعمت 
وَرَضِيتٌ لَك الْاسْلم دِيًا 4 [الائدة:*]. فا حمد لله رب العالمینَ لا تُحصي ثناءً عليه 
هوّ کا أثنى على نفسه. 

وصلى الله وسلمَ على نبيتا حمدٍِء وعلى آله وأصحابه ومن تبعَهُم بإحسانٍ إلى 
يوم الدين. 

اال الل فال ر ای اراق سر الات أن ناف 
أتباعهم بإحسانٍ إلى يوم الدین. 

سَمَيَتِ هذه السُورَةٌ بهذا الام لاهيَاهًا بقَعَ بقَصَصِ الأنبياء الكِرَامء وما أتاهم 
الله تعالی من المَضْلٍ والإِنْعَام. 
يقولُ الله تبارق ال: وقد ایا رھم رد من کنل وگ یو علي © إذ 
قال لأبيه وفویة۔ ما هزو ألتما اتا لی نت ها عون € [الأنبياء:٠١ه‏ -01]. 


أ۴ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


إبراهيمٌ هو إبراهيمٌ خليل الرحمن جل اتخلّ الله تعا ی إبراهيمَ خلیلًاء واتخذً 
سی رید اا کر ہد ب حلیاد؛ ال لم 


کے 


والخليل أقوّى عَبّة منَ الحبيب» ولهذا لا نعلمُ أن أحدًا من البشر اتدَّهُ الله 
خليلا إلا اثنينِ فقطء هما إبراهيمٌ وحمدٌ عليهم| الصلاة والسلام. 


ومنْ قالّ: إن إبراهيم خليلٌ الله ومحمدًا حبيبُ الله» فإنهُ انتقص من مرتبة 
النبيّ صل الله عليه وعلى آلهِ وسَلَّمَ؛ لأنهُ يجب أن نقوگ: إبراهيمٌ خليلٌ الله ومحمدٌ 
ال ال ۶ یی و 9۶ 
النبٌ صل الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ؛ لأن محبة اللہ لا ختص بالرسول ب بل عامةٌ 
لجميع الرسلٍ ولجميع المؤمنينَ» قال الله تعالى: لد اللہ بب ال ملو فى 
سی دا انون I SG‏ :4]» وقال تعالى: لن الله بب التَوَدبِينَ 
وبا لمتتطهريرت 4۴ [البقرۃ:٢٢۲]ء‏ وقال تعا ی: إن اللہ ِب المَحيينَ ٭ [البقرۃ:٥۱۹].‏ 

والآياثُ في هذا كثيرةٌ» فالمحبة عامةٌ شاملڈء لکن الله خاصةً فلا نعلمٌ أن 
أحدًا مده الله خليلًا إلا إبراهيم ومحمدًا علیھم الصلاةٌ والسلام. 


م بير 


قال إبراهيم الالام لقومه: ما هلزو التَمَاِشِ لال اسر ها عَکِنَ » 


ہے 


[الأنبياء: 57]» أي ملزمون أنفسَكم. عا سن أنفسَكم لهاء تعبد وتا من دون اش وھو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 


دروس التفسبر ( سورة الأنبياء ) ۰۷۴“ 


يعلم دالوالا أنها آهة منكرةٌ وأنها لھڈ باطلة؛ کما قال الله يَارََويَدَلَ: « دنک 
4 له 


کے سے ار ور ص ر م مس ر رس و 
بادك الله هو الح راگ ما گنٹک هن زوف هر النطل ورت اَم الما 


الكبير 4 [ام:٦٦].‏ 


0 0 0 0 
فكل ما يُعبد» وکل من يَعبدٌ من دون الله فهو باطلٌ» وکل عابدٍ لغير الله وکل 
ہے ور 


معبوډ سوى الله فإنه ا الال نسحم وما ہمد ودت فق :دوزت ار حص 
جَهَتَر اَم لوا ودورت 4 [الأنبياء:4ة]» فالعابدٌ والمعبودٌ كلاشا حصب جهنم 
وحصب بمعنى محصوب. أي تحصبون في نار جهنم» وهم فيها خالدون. 

وانتبة إلى قولہ تعالى: « کڪ وما عدوت من دوين الو * فهذا عام لكل 
معبوو من دون ال فكل معبودٍ من دون الله فهر حصب جهنم إلا ما استثناة اله 
تعالى في قوله: «إنَّ الي سَبَقَت گا انی أزلیک عا معدو (3) لا 


سر سرحت ےر« کی ای کوچ 


سرت سس ہیا رهق ا نفس هم خِلدُون © [الأنبياء:1١7-1١1].‏ 


إِذنِ الملائكة التي تُعبدُ من دون الله لا تكون حصب جهنم وكذلكٌ الأنبياءً 
الذينَ يُعبدون من دون الله لا يكونون حصب جھنم؛ فعيسَى بن مریم عَلَصَكهوالمَكخ 
عبدّه النصارى الضالون منْ دون الله ولن يكون في نار جهنم؛ لأنه قد سبقت له من 
بر اد اعرد للقيو ری ا ئیہو 
وإن عبدوا من دون الله فإنهم لنْ یکونُوا في جهنم؛ لأ الله ا ل إن ارس 
کت لهو یکا اق اوليك فا نتكثرة 4. 

يقول إبراهيمٌ عَِهالسَلموَََاع: «إمَا مزه اسا للق ات ها علكيونَ 4 وحجتهم: 


سے 


ل قالوا ومدتا ءَابَءنا ها عنبييت 4ء ليس هناك حَجّة > مُجّة وإلّا فهيّ لا تنفمٌ ولا تفر 


۷°۰۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ولاتمنعُ ولا تدفعٌ» فليس لها منّ الأمر شي حتى إِنَّ إبراهيمٌ ل ناظر أباهُ قال لهُ: 
يبت لِم تید ما لا مم ولا بنیز ولا يقن عَنكَ شیا (مریم:٤٤].‏ 

نينا ايحي لكا تمس ای مت N E‏ ابی اط 
فلا حجةً ل لکن انظز إلى التقلیدِ الأعمی: ل كَانوأ وجا 12 ها عبر 4 وهل 
ماک فا ار رای اذى فور حي رات غا ا سس 
بحجة وهو مردودٌ على فاعله. 


ل قَالوأ ودا امنا ما يديت 4 إِذنْ لم يحتجوا بشيء» لال لد کن ان 


سی ہی جہ یم ساس و 4 کے 7 
ا 2 لت ضلال من 4 الضلال بمعنی الضیاع والتيہء 0 بمعنی الین 


ووجُه كونهم فی ضلالِ مبينٍ أَنہمْ عَبِدُوا ما لا يَمِلِكُ هم نفعًا ولا ضرّاء ولا حياةً 
ولا نشوڑا. 

قال متنا يللي َم آتَ من لعي 4 [الأثنياء:00] يعي لما سقهتنا وسفهتٌ 
آباءَنًا أجتتنًا باحق أم أنتَ منّ اللاعبِينَ؟ والجوابُ: بل جاءہُم باحق ولهذا # قال بل 
ریو ربا لسوت وَالْارْضٍ الَذِى فرش ونا عل ذَلکر ن السهريت > [الأنبياء:01]. 
هذا هو الربٌ حقيقةٌ الذي يستحق أن يُعبدَ عمجل الذي خلقٌ السماواتٍ والأرض 
وفطرهُن» ابتداً خلقَهنَ على غير مثالٍ بء «وأنأ ع دل ِن نهريت أي 
أشھڈ بأن هذا هو رگم الحق. 

سوم کے كلك و وم 


قال تعالى: « وتاش لأحكيدن اصتمہ بعد أن تولوأ مديرينَ € [الأنبياء:01]» يعنى : 


لأفعلٌ فيها كيدا يَضطركم إلى التصدیق أنها باطلةٌ وجملةٌ (تالله لأكيدنٌ) هي جل 


ا ا e‏ 0 9+ 1 ۱ 
قسم» فالتاء من حروفي القسمء وحروف القسم ثلاثة: والله» وتاللهء وبالله. 
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أقسم للام أن يَكيدَ الأصنامَ بأن يفعلّ فيها كيدًا يتبِينُ به بطلان 
کو نپا آم يعد أن ولا مرن 4 أدبروا #فجَعَلَهُمْ ٭ أي جعل هذه الأصنامَ دا 4 
فتائاء كسَّرَهَا إلا بيا هم 4 أي كبيرًا هذه الأصنام فإنة أبقَاهُ لَه ال 
بتجعورت * [الأنبیاء:۸٥].‏ ۰ 


َو م ہے 4 


فَرَجَعوا # قالواً من مَمَلَ هلدا الهتتا إت لن الظدلميت* [الأنبياء:9ه] 
يستفهمُون» د م4 أي قال بعضهم لبعض: #سمِعنا کی ذکرهُم يقال لد برهم 
[الأنبياء: ٦٦]ء‏ 6 سمعنا فی يعيب هذه و الاأصنامَ - يعسي يذكرهم مسوم 
ويعيبُهم» فلعلّهُ هوّ الذي کسرماء يقال ل هم 4 وھذہ الجملة تقتضي السخرية 
به» وتصغيرَ شأنه؛ لِم حاقدون عليه. 

ط× أي قال بعضهم لبعض ماق بو ع عن ليس 4 يعني اتنّوا به في 
مجمع من الناس ظلَعَلَّهُمَ ّدو © الأنياء:11] يعني يشهدون ما يقح بينهُم وبيئه 
من مناظرة. 

قوله: 8 فَالواً انت فَعلت هذا ايتا هيم © [الأنبياء:؟1] هذا الاستفهام 
تحتملٌ أن يكونّ إنكاراء ويحتمل أن یکوں استعلامًا. ويكون إنكارًا إذا كاثوا قد 
اعتقدُوا أنهُ هوّ الفاعلء فهم بهذا الاستفهام ينكرونَ عليهء ويكون استعلامًا إذا 
كانُوا لا يعتقدونَ أنه الفاعلُ» فيسألوتَُ سؤالٌ استعلام واستخبار. 

قوله: 3 قال بل کک حكبيرَهُمْ هلدا € [الأبياء:7] وكبيرهُم هو الصنمُ الکبیژ 
الذي أبقاه إبراهيم ولم يكير م وأرادَ بذلك عي الالام أن يلمرّهم. وأن المعبود 
الأكبرَ لا يَرضٌی أن أحدًا يشاركة في الألوهية والعبادةء والمعبودٌ الأکُ عند هؤ لاء 


۷۱۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صنمٌء وفي احق هو الله عَزَجَلَء فكأن هذا َر همْء یقول: إن الله عَرَكَجَلَ هو اللعبوڈ 
الأكبرٌ ولا رضی أن يشا رگ أحدٌ نی عبادیّہہ کم أن كبيرَ أصنامكم هذه لا يَرضی أن 
یشاركَهُ أحذٌء فهر الذي کسر الأصنامٌ الصغارَء فصار فی هذا الفعل إقامة حجةٍ على 
هؤلاء. 

قولّه : لوهم إن كانواً يتطفورت * [الأنبياء:1] وتعلمون أن الميمَ هذه 
تعودُ للأصنام» والأصنامٌ لا تَعقلُ» والمعروفٌ أن الضميرَ إذا عاد ل) لا يعقل فإنهُ 
ا ا پھر سال و الا اذ 
منزلة العاقل تزا لعابييها الف شید أہا تَنفعُهم. 


سما ەه ے کر عرو 


قولہ: قرعو إل سهد ) يعني تَراجَعُوا فيما بينهُم <فقَالواً کم شد 
آلو 4 [الأنبياء:14] يعني أنتمٌ الذينَ ظلمتم أنفسَكم أن تعبدوا غير الله لثم 
وأ عل وهم 4 يعني انتكسّواء فبعد أن توجھُوا توجھّا يسيرًا إلى الحقّ تُکِسُوا 
على رءوسهم قائلينَ: #لقد علمت ما متولے يَنطفورت 4 [الأنبياء:10] يعني علمتَ 
أن هذه الأصنام لا تنطقٌ» فكيف تقولٌ: اسألُوهم بعدمًا؟ 

قوله: « كال أَمَحْبدُوت ين ذو أنه 4 وهذا استفهامٌ إنكارٍ لما لا 
حت یکا ولا یضرَبم € [الآنبیاء:٦٦1]‏ لا ینفعگم: حلب لكم النفع» ولا يض ركم: 
يدفع عنكم الضررَ أو المعنى: ولا ركم إن أغضبتمُوه ولم تعبدوه» ولا ينفعكم 
إن عبدعوة. 

قوله: « أي لک وما عدوت من دُون گ4 أف هنا بمعتّی التضجر» يعني 


وار ہھم کر 
کے 


أتضجرٌ منكمُ وما تعبدون منْ دون الله أو تعقلورت #* [الأآنبیاء:٦1۷]‏ وھذا اه 


دروس التفسبر( سورة الأنبياء ) ۷۷۱ 


إلى أن من عبد من دُون الله فإنة ليس بعاقلء فكل إنسانِ يَعبدٌُ غير الله فإنة غیث 
عاقل» وقد يكون ذكيًا لكنهُ غیژ عاقل؛ لأن هناك فرقًا بِينَ العقل وبينَ الذكاء» 
فالعاقل هر الرشيدُ في تصرفِهء والذكيٌ هوّ السريعٌ في فهم الأمور» فهؤلاءِ غير 
عقلاء» ولهذا قال: #أفلا تعقلورت . 

قوله: قَالْوا حَرَفُوهُ 4 أي إبراهيم #وانصرواأ ءَالِهَتَکم 4 أي انتصارًا هذه الآهة 
التي تُعبدٌ من دون الله #إإن کن مَعلیت 4 1لانیاء:۸٦]ء‏ فعزمُوا على إحراقه» وجمعُوا 
حطبًا عظیمّاء وأوقدوا نارًا عظيمةء وقذفوا إبراهيم فيها. 

قال المؤرخون: إنہمْ لم يقذفوه بأیدیهمء ولكنْ قذفوه بالمنجنيق» والمنجنيقٌ هو 
مدفمٌ السابقِينَ» شىء يُستعملٌ في قذي الأشياءِ الثقيلة» فوضعُوہ في المنجنيق وقذفوهُ 
من بُعوٍ؛ لأنهم لا يستطيعون أن يُقربوا النارَ لعظمتها. 

فقذفوه في النار» فقال حينَ قذفوه: حسبنًا الله ونعمَ الوكيل. حسبئًا بمعنى 
کافیناء قال عبد الله بن عباس وَتعَن: «حَسْبْنًا الله وَنهُمَ الوَكِيلُ» فالا إِْرَاهِم 
مالا جين أَلقیَ في التار وَقَالَهَا محمد يك جين قَانُوا: ول لئاس کد جَبَهُوا لہ 
َاحموھم فزادھم يمنا وَفَالوا حسبتا الله ويم لْوَكيلٌ 4 [آل عمران:۱۷۳])'''. 

فقال الربٌ عَتَقعَل: ل قلنا ينتار کون برا سسا عل هی € [لانیاء:1۹]ء (يا ناژ) 
هذه مناجاةٌ وكلمة (نار) نكرةٌ في معتّی المعرفة» ولهذا بيت على الضمٌ؛ لأا نكرةٌ 
مقصودةٌ فمعنى (يا نارُ) النارٌ التي ألقيّ فيها إبراهيمٌ» وليستْ جميعٌ النيرانِ» وإنا 
هي النار التي ألقيّ فيها إبراهيم. 


.)٥٥٤٤( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب هل الاس هَدَ جَمعُوا کم فأحْمَوْهْم 4 رقم‎ )١( 


1۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبه نعرفُ بطلانٌ قولِ مَن قال مَِ الناس: إن ا مرا نار الدنيا كلاه ون النیرانَ 
في ذلك اليوم صارث باردةء فهذا غلطٌ نحوء والقائل به لا يعرف اللغةً العربية؛ لأن 
اللغة العربیة تجعلٌ المنادى إذا كان نكرةً مقصودةً بمنزلة العلم الذي يعيّن مُسما٥.‏ 

قال الله رب العالمينَ الذي خلقَهًا وأوجِدَمَاء وهو را المتصرف فيها: نی 
بدا وسکسًا عل هی 4 فكانث بردًا وسلامًا على إبراهيم عيوالس السام . 

قال آهل العلم: إن اهتمارك وتال قا: کن برا وسا ولو لم يقل: وسا 
لکانت برڈا مُهلكَا؛ٍ لأنۂ إذا قال: كوني بردًا على إبراهیم کانٹ بردًا عظيًا حتی 
يبلك من البردء لکن قال: #وسَلمًا عل هيم 4ء فالبردُ بالنسبة للنار ضدّ الحرارة» 
والسلامٌ بالنسبة للنار ضد الإحراقء فالنارٌ حارةٌ محرقةٌ» والإحراقٌ غیژ سلام 
E E‏ ۷" 
فی مقابلة الإحراق. 

وبهذا نعلم أن هذه الطبيعة ربا مدبرًا عَيَجَلَ وأنة قادرٌ على أن يقلبَ طبائع 
الأشياءِ إلى أضدادهاء ونعلمٌ كذلك أن الأسبابَ إنما هيّ أسبابٌ بتقدير الله وليست 
أسبابًا فاعلة بذاتہاء وهذه عقيدة فالله تحال قادرٌ غلل أن يحول الطبيعة إل ضدھاء 
وقادرٌ على أن بل الأسبابء فالأسبابُ الموجبة للشيء الله قادرٌ على أن يجعلها 
عرفو 

وني هذه الآية الكريمة دليلٌ على أن الأسباب قد لا تجدي شيا إذا لم يرد الله 
َج أن تجديء وإلا فالأصلٌ أن الأسباب مؤثرةٌ في مسّبباتهاء يعني الأصلٌ أن 
ما جعلَه الله سببًا لشیء فلا بدَّ أن يوثرٌ فيه» لکن الله قادرٌ على أن يجعلّ هذا السببَ 


امود 09 


دروس التفسير( سورة الأنبياء ) يدف 


31 ر الاسباب: 


واعلمْ أن الناس انقَسَمُوا في الأسباب إلى ثلاثة أقسام: 
ٍ9 3 ع ع 

القسمٌ الأول: قسمٌ أنكرُوا تأثيرَ الأسباب في مسبباتهاء وقالُوا: السببُ ما له 
تأثيد أبدّا؛ لأنكَ لو ثبت للسبب تأثيرًا في مسَببه لأثبتٌ ثبت مح الله خالقا وشریگا في 
الخلق. 

٥ 2 و‎ 

القسم الثاني: نقول: لو رميت بحجر على زجاجةٍ وانکسشرت, ف| الذي کسرھا؟ 

و الد تناف ول قنك طايه لاسی ا بيد 
الزجاجة فإنها لا تکیڑھا. 

إذن لما اصطدم الحجرٌ بالزجاجة كسرّمَاء ولكنْ مَن الذي أودع فيه هذه القوة 
المؤدية إلى الكسرء ومن الذي أودعَ في الزجاج القابلية للانكسار؟ 

الجوابٌ: الله إِذنِ الأسبابُ مؤثرةٌ في مسبباتها بإرادة الله وبخلق اللہ؛ لأن منْ 
6" جل أن ۰ للأشياءِ أسبابٌ ابی سانا 
E 9‏ ساتات ر الما yT‏ 
أودعها الله تعالى في هذه الأسباب. 

فل اوقد ت ناوال ھا أوراقا فالتيجة أن الأوراق ترف والذي 
أحرقَھَا هيّ الناژ با أودع الله فيها نے سرپ یا من 
القبولٍ للاحتراق» ولذلكَ لو وضعت في النار شيئًا لا قبل الاحتر اق ما يحترق. 


۷٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويذكر أن شیخ ابن تيمية جاده ناظرہ 0 من شیوخ خ البطائحیة 
وهم فرقة شالك وشيخ الإسلام وَعَاللَّ من أكبر المجاهدينَ فكريًا في الإسلام؛ بل 
وبدنيًا و 2 و ل د 
الرتچل اطا ي إلى أن وقد نا ويُدخل فيها شيخ الإسلام والبطائحي» ومَنْ خرج 
۶)0 ۹ 9 ۰ ۰مم 

فهذا البطائحيٌ المبطل دعا إلى أمر يُصدقٌ بو العامة قال: إِنة توقدٌ النارٌ 
العظيمةٌ وأدخل أنا وأنتَ» فن خرج منها سالا فهو المحق. 

وشيخ الإسلام رثا يعم افا معه -أي مح شيخ الإسلام- قال: 7 
عندي مانع» أوقدِ النارّ وندخل آنا وأنت فيهاء فمّن خرج سالًا فهر معَهُ اق 
ولكنْ بشرط أن نغتسلّ آنا وأنت قبل أن ندخل النارَ وننظفَ أجساةنا ثم ندخل 
النارٌ؛ لأن شي الإسلام عرّفَ أن هذا الرجل منّ البطائحية قدٍ اط بطلاءٍ یمنمٌ 
70 +9 4ؤ 98 9 ٔ ۷" 
لا يحترقء فانہزمَ الرجل وأبى أن یفعل'''. 

وأنا ای ات 2ج کو تھا کے كان ا لاك تن 
کان الث مؤثرًا وا محل قابلّا حصل موجبُ هذا السببء فالأسبابُ لها تأثیر في 
المسبباتٍ مباشڑ لکن هذا التأثيرَ بمقتضى طبيعتها ليس مُستقلًا عن الله عر 
ولهذا الناژ محرقة ولا شك أن أجسامَ بني آدمَ لو دخلث في النار لاحترقث» ولكن 
إبراهيمَ لم يحترق؛ لأن الله قال للنار: ينتار کون بدا سسا عل هب 4 [الأنبياء:59]. 


.)٤٤۷ /۱۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الأنبياء ) ۰۵ 


إن تقولٌ: إن منّ الناس من يقولٌ: لا أثْرَ للأسباب في مسبباتها أبدّاء فالسببُ 
لا يؤثرٌ في المسبب إطلاقاء وأنتَ لو رميتٌ بالحجر بأشدّ ما عندَك من قوةٍ وانكسرٌ 
الحجرٌ فليس هذا منّ الحجرء فإذا قلتا: كيف انکسرتِ الزجاجة؟ قالوا: انكسرتٍ 
الزجاجة عند إصابة الحجرء لا با حجر؛ فیا يحصلٌ بالسبب يحصلٌ عند السبب» 
لا بالسببء قالوا: ملاقاةٌ الحجر للزجاجة يحصل عندّہ الكسرٌء وأما الحجرٌ فا كسَرٌ 
الزجاجة. 

ولو ألقيتَ ورقةً في النار واحترقتٍ الورقةء فإنهم يقولون: النارٌ ما أحرقتْها 
بل احترقتِ الورقة عند ملاقاتها النا وليس بالنار. 

وهذا كلامٌ غیژ معقول» فلو أنكَ أخذت الحجرٌ ووضعتة على الزجاجة وضعًا 
رفيقا فما تتكسرٌ الزجاجة. 

فال فت أنه فول الايوضاة ى انعا أن الا ا وى 
مسبباتها وإنما تتأثرٌ السببات بالأسباب عند السبب لا بالسبب. 

القسم الثالثُ: قول الطبائعيينَ الذينَ يقولونَ: إن الأسبات مؤثرةٌ بذاتها 
استقلالاء وإن الانفعال لا بذٌ أن یون عندَ الفعل بكلّ حالِء وهذا على کل حال 
قول مَن لا یمن بالله أو مَن تأثر بمَن لا يؤمنٌ بالله. 

۳ 7 ا 
بإرادة الله عََيجَل فهو الذي خلت في الأسباب ما یوجبُ أن تكون فاعلة» وخلقٌ في 
االات ا توفت أن ن 


٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


یقول الله عل : فور یو۔ كما 4 والکیڈ الذي أرادُوا هو إلقاؤٌهُ في النار 
حتی يحترقٌ #فجعلتنهم اسرب * [الأبیاء:۷۰]ء وني الآية الأخرى: ٭فآرادُوا به 
كن تق ات ات رم راف الأضررة الأسفلوت».وكل من 
عارص احق فهو الخاسرء بل الأسرء وهو الذلیلُء وهو السافلء بل الأسفل. 
ولكنْ يا إخواني الباطل له صولة» فرب دار الباطلٌ على الحقٌّ امتحانًا 
واختباراء ولكن العاقبة للحقٌ» قال الله عجر : « بل نَقَذِتُ باي على الكل مَدَممْدُ 
َإِذَا هو رَاهِقٌ 4 [الأنبياء:10] كلماتٌ عظيمة كبيرةٌ» والقذفٌ هو الرميٌ بشدة» ومعنی 
نت يضربٌ رأسّه ويمضي إلى أ الدماغ. 
والفاۂ في (فإذا هو زاهقٌ) تدلّ على الترتيب والتعقيب» و(إذا) للمفاجأق 
تدل على أنه بمجرد ما وصل الح إلى الباطل أهلكه؛ فإذا هو زاهى #ولم اوت( 
مما نْصِفُونَ 4 [الانبیاء:۱۸]. 


EE ۳‏ 7 ل ہے 5 1 
ولكننا بَشرٌ؛ والبشرٌ أصله ووصفه العجلة؛ وناخذ هذا من قول الله بَاركَوَتَعَال : 


٭ خْلِقَ لاضن مِنّ عل [الآنیاء:۳۷]ء وقال تعالى: وان لاضن لام [الاسراء:١١]ء‏ 


فهذا وصفٌ الإنسانِء وهذا أصل الإنسانٍء يحب العجلةء وهذا هو الواق» حتى 
لو كان الإنسان على خير فإن أصلَهُ من عَجلٍ ووُصف بالعجلة» وإلا فن الله 
تعالى بقول: ٭ بل تَقْذِفُ ِكَل على الكطل دمع فَِدَا هو راه € [الأثبياء:18] فاص 
فیا دمت على حق فإن الح منصورٌ يقولٌ ابن القيم آله في النونية؛ القصيدة 
المشهورة في العقیدو''': 


)١(‏ الكافية الشافية (ص:۱۷). 


دروس التفسبر ( سورة الأنبياء ) ۷)۷ 


00 2,7 

فلا بد من امتحانء فإذا صبرت ظفرتَء وإِنِ انخذلت فاتك النصر وأدار الله 
عَرَلّ بحكمته الباطل على الحق. 

في عھدِ الرسول افلكم في غزوة أحدٍ لها حصل منْ بعض الصحابة 
اللغالفة بر الكفاز عل ات و جضت الات الرماق رف رد رج 
أقامهمٌ البي پل على غر وقال: إن غ رَآَبنمُونَا خطفتا الط فلت روا مَكَانَكُمْ هَذًا 
تی زل یک وَِنْ رونا رمتا الوم وَأَْطَأَامُم قلا ترخوا عَتی أَرْسلَ 
ب" رو تم 
.سس ظنوا أن المسألة قد انتھتث کشر هته من دول ليشارك الناس في 
جمع الغنائم» وذكرہُم أميرهم بقول الرسول عََتَااضَكمْوَالسَكة: ١لا‏ تَبرخُوا مَکَانكُمْ) 
لكنهمْ بَا ونزلُواء ففطِنَ لذلكَ فرسان قریشء ومنهمْ خالڈ , بن الوليد فارس 
الإسلام» كان ذلك الوقت فارس قريش» ومنهمْ عكرمة ؛ بن أبي جهل بطل من أبطالٍ 
المسلمينَ في بعد وضیژھم أيضًا من الخال فطافوا ِن وراء ا جحبل ودخلُوا على 
المسلمين من ورائهم» واختلطوا بالمسلمينَ» وقتل منّ المسلمينَ سبعونَ استّشهدوا 
في سبيل اللہ 

وني ذلك یقول الل عَرَلّ: لن سکم ج ققد مَس الوم كح يف42 
تسلية منّ الله عَتَقَعَل ويلك الاسام نذاو لها ب الاس 4 [آل عمران:٠5١]‏ الله ک! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» وعقوبة 


۷۰۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


الأمورٌ بيد الله سْبِحََويدَ یداوِلھا بينَ الناس» مرةً لهذا ومرةً لهذا حتى بحکم الله 
أمرّه وینتض الحو انتصارًا ممحصًا على الباطل. 

وقال الله عَرَهجَلّ: « ولا كه في َيِا لموم 4 تهنوا: بمعنی تضعفواء في 
ابتغاء القوم: أي في طلبهم إن ہوا تَأَلمُونَ ِن يموت كما تَألَمُو 4 
قلدسھ LC‏ رم سن ارت اا2 اد مز 
الأعداء أن الأعداءَ لم يصابواء فالأعداء ابا 70ھ فن ا 
المسلمينَ لکن استمع إن تَكْووا تََلَمُونَ دنهم يَألَمُوب کماقالموت 4 والفرقٌ 

ور من سر ما لا ر € ااا 6ء هذا الفرق العظيمٌ» ولهذا أجابَ 
المسلمون مَن قامٌ ينتصرٌ لقريش في أحدٍ يقول: يوم بيوم بدر والحربُ سجال. يعني 
أنت أيها المسلمون في بدر أثخنتمونا قتلاء ونحنُ في أحدِ تُتخنكم قتلاء فهذا يومٌ 
بيوم بدر والحربٌ سجال؛ مرةً لهذا ومرةً لهذا؛ فأجيب: لا سَواءَء قتلانا في ال جن 
وقتلاكم في النارِ''. حقّاء يوم بيوم بدر من جهة الأنفس» لکنْ فرق عظيم» قتل 
الكفار في النار وقتلى المسلمينَ في الجنة. 

۶ ارك إعوان دعاةً الحقٌ أن يدعوا إلى الله على بصيرة» وألا 
ينتظرُوا أن يكو النصرٌ يدا بيده بل قد يتأخرٌء وقد يبلي الله هذا الداعيّ هل يصبرٌ 
أو لا يصبرٌ. وكثيرٌ من الإخوة الدعاة يريدون أن ينتصروا بِينَ عشية وضحاهاء وهذا 
ليس من ا حکمة. 

ولينظروا إلى أكبر داعية إلى اللہ وأقوى دعوة إلى الله: محمد رسول الله كلا كم 


.)۲۸۸/۱( أخرجه اهمد‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الأنبياء ) ذ۷۹ 


مكث في مكة يدعو الناس؛ ثلاتٌ عشّْرةً سنةٌ يدعو الناس» والإسلامُ أيضًا لم يَكمُل 
بعذ فلم يُقرض من الإسلام إلا التوحيدٌ والصلاةٌ وباق من أركانه الزكاةٌ والصيامٌ 
والحج» ومع ذلك لم یتقبل معظمُ قريش هذه الدعوةء وكانتٍ النهاية أنِ اجتمعوا 
ماكرينَ بالرسول؛ كام قال الله عَتَبَل: « وَإِدْ يکر بك اليب کرو وتوہ 4 أي 
بحبسوك فآ يقلو 4 يُزهقوا روحَكَ. «آوْ مُخْرِجُوكَ » يعني من مكدّ ثلاثة 
خياراتٍ» ولكنهم ویس کرو ویک مه و حر الْمحكرنٌ 4 [لآفال:۴۰]ء أذْنَ الله 
لنبيه صل الله عليه وعلى آله وسَلّمَ أن يحرج من مک -أحبٌ البلاد إليه- إلى المدينة؛ 
ليقيم دولة الإسلام هناك فخرج» وكانّ َي يأذن لأصحابه أن یہاچڑُوا إلى المدينة. 

وكانَ أبو بكر الصديقٌ عن بستأذن اللبیٌ صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ 
أن هاجرّء ولكن النبي كل يمنعه ويطلبٌ منهُ الانتظارَ وذلكٌ في اتخدّ الله تعالى 
لأبي بكر منّ الكرامةء فلم أن للرسولِ اة بالهجرة حبر رسولٌ الله ل أبا بكر 
بأن الله أُذنَ له بالهجرةء وإنما أخير أبا بكر عة لأن أبا بكر نة أحبٌ الناس 
الإرسوك ھکوس كز اأخدم الخلر فين ققال: راوس لاق الح قال: 
«الصَّحْبَةَ)!". والله هذا هوّ الفخرٌء لا فخر الال ولا الحسب ولا النسبء فهذا الفخرٌء 
أن ختار الله لهذا الرجل الصالح الصديق يعن أن يكون صاحبّ رسول الله يكل 


في هجرته. وکال ذلك معروف في كتب التاريخ. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصل الله وسلمٌ على نبيتا محمد وعلى 


١ 


ىا 
ا 


1- 
سے 


.)٦٥٤( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع... رقم‎ )١( 


۲۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


و يوم بو ہےی۔ے؟,وھ 6 


771 0 نشي SG‏ ترون لان 
کات اعلا ن دو الله فل مضل لک وت تخالل قل هادى ل و اسهد أن 
00 اھر ےرا لاع یك لس ردان دا عد ورسرلة حل اله ع 
وعلى آله واأصحابهء ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِين» أمّا بعدٌ: 

سرع یہہ لاه مي ا 
کت تا لن لك وما گناک بين ذو انا SO OS E‏ 
اشا کلک بے کے کیڑے کعلیت ا قلنا ینتا بد ہی 
[الآنبیاء:٦٦-۹٦].‏ 

نتناول قِصَّةَ إبراهيمَ يم ال خلیل عَََداكَ ماع وهو ابُو الأثبياءء وهو خليل الله 
رتال قد الہ اللہ تعالی خليلاء واتخذ نبينا حمدًا صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ 
ف 

2 0 4 "مھ 
وفي قولِهِ تعالى: کا موت دلي على أن الذي يبد کا لا ن يَنمْعَهُ ولا يضر لیس 
بعاقل؛ لأن لاقل هو الذي لصي لحي الضارٌء وید على الشیء وت 
فِمَنْ عبد ما لا يَنْمَعْهُ ولا يضر فإنّه لا عقل لَهُ. 


FAO‏ ۶ ع رھ و پا 
و بهذا تعلم أن عابدي القبورِء وعابدي الا ولياءِء والذِينَ يَطوفون بقبورهيٰ» 


)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
.)٢٦٥٣٥(‏ 


دروس التفسبر( سورة الأنبياء ) قف 


ويسألوتَجُمْ قضاءَ حوائچھم؛ ويسأنُوءكم كَنْفَ صُرهمء لا سك أن هؤلاءٍ ليسُوا 
بعُقلاہَ وأنہم ظالمونَ غير مُهْتدِينَ» وأن الهُدى كل الهُدی في عبادة الله وحد٥.‏ 
"af ٠‏ م 2 و0 اج ای E‏ گے ے ہھ را 
ثم لنتَآمّل هذًا اللا القوي من إبراهيم عَكاصَةواثََم: أي لک ول 


صل 
2 مر 


عدوت من ذون اہ فلا تاور 4 ثم إىُمْ یَواعَدُونَه بها قالُوهُ من أن رفوه 
بالنار: © الوا رقو وانصروأ الھک إن كنم فتعليت 4 [الأنبياء:14]» فِجَمَعُوا حطبًا 
عَظمَاء وأضْرَمُوا فيه نَارَا عظِيمَةء وألْقَوا إبراهيم الیل فيه. 

ویقال: نّم لم يتَمَکنوا مِنَ القَرْبٍ من النار َة حرَارَتاء ولكنهم وَضَعُوه 
في اَنْجَنِيقِ ثم رَمَوْرَْيا في النار» فكانَ مِنْ رب النارِ وخالِقِهًا -جلّ ؤِكُرٌه- أن 
جَعَلَّها بَرْدًا وسَلامَاء قال الله تعالى: #قلنا یناز کون برا وَسَلَمًا عل امب 4 
[الأنبياء:1]» فالنار المُحرِقَةَ المهلكَةٌ الَارَةٌ أمَرَهَا رَیُّا وخالِقها وقال ها: کون بَزْدًا 
وسَلَامَاء يردا ضد الحرارّة» وسَلامًا ضد اللاحْرَاق والإهُلاك فكانّتٌُ بَردًا وسلامًا 
عليه بَردّا لم يلكْةُ وسّلامًا لم يحْرقةُ. 

قالّ أَهْلُ العِلّم: لو قال الله لذِه النار كُوني بَزْدّا ولم یَقُل سَلامّاء لأهْلَكَيْهُ مِنْ 
بَرْدِهَاء ولكنّ الله تعالى صم ذلك بقوله: بدا وَسَلمًا € [الأنبياء:4]19 وہہذا يعرف 
مدره الله عمجل وأنه عل کل شيء قَدِيرٌ وأن الأمورٌ بيده وأن الأمور لیس لها 
طبائمٌ داي لا َعَم ولا َء وإنما الذي أَوْدَعَ فيها يلك الطبائح هو حَالِمَها عَرَتِجَلٌ 
وأنه قادِرٌ على تعيب هزه الطبائع. 

ومن ذلك ما حَدَتّ في قِصَّةِ موسّى عَلَنِآصَكاةولتكم حينَ الْقَلَقَ البَخْرُ وصارٌ 


كل فزق کالطودِ العَظیم. 


نفف دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ومن ذلك أيضًا ما ذْكرَ عن سمل بن بی وَقّاصِ دهعت لیا نی الرس وفتح 
بلادَهَا بلَدَا بدا حتی صل إلى هر دِجْلَهَ ولكِنَّ الرس كَسّروا ا شور وأحْرَقُوا 
السّمْنَ» وعبَرُوا لته وتحصنُوا في عاصمتهمٌ الّدائنء فلا أدرّكَ المسلمونٌ أنه لا طا 
هُمْ بعبور النَهْرِء دَعَا سَعْدٌ بن أبي وَقَاصٍ نة سلما المَارِسِيَ» وقال له: أعطنا 
مَنْ تَحُطِيطِكٌ للحَرْبٍ؛ لأن سَلان هو الَذِي اسار عَلَ الرسولٍ كه بحفر ا نْدق؛ 
ولآن سَلانَ الفارِييّ نة كان عَالَ وكَدِيرًا 

َال له سَلمان: يا سَعْدٌ دَعْنِي انظر في المُدِء فإن كانُوا أَهْلّا لأن يَنْصْرَهُمِ الله 
فإن الذي فلق البخرلموسّى» والذي جعَل النارَبَرْدًا وسَلامًا على إبراهي» قادرٌ على 
أن يُيَسّرَ لتا عبور هذا التَّهرِء ولكن دَعْنِي أنظر في حال المُنْدِ. 

فَذَهَبَ سَلِانَ يعن وجعل ينظرٌ في جن سَعْدِ بن أبي وَقاصء حب الرحَنِء 
وجند القرآنِء فوجَدَ أنُمْ يقومود الليل یتعبَدُونَ لله عََيَلَ وني ا 
الخزب» وما يُصلح للحَزب» فهم غرفي النهار عبد ني الليل» وجعل يفت 58 
ثلاَةَ أيام» ثم رجَعَ إلى سم يتنه فقال: RE PERE‏ 
سوب س یہ سور ہو 


فقال سعد لدنده: إ عابو هذا النَّهَىَ واإِتی مكبر ثلا ثلاناء فإِذًا كبرت الثالكة 


سی 
پر 
ا 


بي وَقَاصٍ د عن وكان ماب الدَعْوَّةَ» وفَفَ عند 
هر وهو يقر بيد ویر لامر تازه سار ےت کی 
القومٌ بخيلهمْ وإبلِهم و عَبَرُوا على الماءِ وهو يجري بقَذرَة الله عَيَّبَنَّ حتى دکر 


عَبرُوا النهر فوقفَ 0 
ي جر 


.)۹/۱۰( البداية والنهاية‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأنبياء ) ۲۲۲ 


00 کے اس ہے : 

المؤرخون أن اليل إذا ثبتت ت أنشأ الله ها َيْوَةَ فوكَمّتْ عليها حتى تريح في هذا 
٠ ٠. ٥‏ و ےہ 

النهر» وني هذا دلي عَلى قُذْرَة الله عل وأن الله ينْشُر من ينْضُرٌهء وهو على کل شىء 


ص ۱ 
کو 


وفَد كر العُلمءٌ ء أنَ الَو في ذلك الیوم -عندما أرادوا إحراقٌ إبراهيم - في جميع 
أقطَار الڈُنیا كانت باردةٌ لا تَغلٍ با الُدوژء ولا بر فیھَا ابر فكائث باردة 
وهذا قولٌ باطل لا دَلِيلَ عليه بل الدَّليلُ على خلافه؛ لأن الله تعالى يقول: #ينتاذ 
کن بر ۹ء ونار ككرَةٌ مَفْصُودةٌ والنكرَةٌ اللقصودةٌ في حکُم العَلَم فدلّ هذا على 
أن الله إنم) خاطب النَار العينَةَ التي ألْقَىَّ فيها إبراهيمٌ اهلام لا جميمَ النارء 
أما التارٌ سوّى هذه فإنها بَقِيَتْ عَل طَبِيعَتِهًا. 

ونا دنا هدًا ليكونٌ ِبر لن حتى نود آِذِينَ با عليه الرْسل -عليهم 
الصلاة والسلام- من تَوفِيقٍ الله والدّعْوَةٍ إليهء وأن نكو أقوياءً في دِينِه. وأن 
نكون صر حا فان الله تال 9٤7‏ 9 الت أ كا أن لو ءامکا وهم لا 
فون © وقد مستا اَن من لھم یمن اله الب صَدَفا ولَعْلَمَنَّ اُلکذبیںَ 4 
[العنكبوت:۲-"]. 


و ووس 


فالإنسان کا قوي دين وکل كان صلب في دنه فإنه يبل على قذر د دينه» وعل 
قذر صلابته في دينه» ولهذا انظرُوا إلى أئمّة تة أهلٍ اليلْم من هذه الم كيف توا 
وكيف عَذَبُوا في دين الله وهم م صابرٌون على ذلك يعتَقدُونَ أنہم في جِهَادٍ مع أعدَاءِ 
الله وأنهم ما دَامُوا على احق فهم منصّورونَء ولكن يِب أن نعلّمَ أن الإنسانَ 


)١(‏ المصدر السابق: الموضع السابق. 


Y4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 
00000000902 وٹ پر سم ہیں من ھا 


الذي يدعو إلى الله لا يَدْعُو إلى نَمْسِهء وإنما يدْعُو إلى الله عَرَوَجَلء وأن أَكْيرَ َم أن 
يُنصَرّ دِينْ الله دون النظّر إلى شخصِيّتهِ وذاته وهكذاد عْوَةٌ الرّسُلِ عليهم الصلاة 
والسلام قال تعا ی: # قل هلزو سبي اُدعوا | إِلَ اھ عل بَصِيرَةَ آتا ومن تَمَحَنى 4 


.]١ ٠ [يوسف:8‎ 


ان اسا شية في سیل للل اه َل بیز عكر في وت 
وتوّقف عنهاء فَهُو فی الحيَيقَة إا یذعو لتقيو إن اَصابثہ حير اطمان ب إن أصابئه 


.هه سا هع 


ہے گے انق سے ص < 


فِنْنة انقلب عل وَحَهوء حم اة ة ذلك هو اسان الین € [الحج:١١]»‏ 
ولكِنْ يِجِبٌ عليتا أن تذعو إلى سَبِيلٍ الله بال جكمَة» لا بلع ولا بالشدّةٍ ولا بعَینِ 
العَوَرِ التِي لا ری اق إلا مِنْ جانب واحدء فیچبُ علینا أن نتَمَكَرَ وأن نَمل وأن 
نَل الأمور مَنازَِاء وأن ندعو الناس على حَسب ما يَليقٌ بحَالهمْ» وعلى حَسَبٍ 
ما یکو اذعی لقَبِولِه فليس العَالم كالجاهل» ولیس وَل الأمرِ كغيروء لكل منزلة 
والأتتهان الك هو الى برل الاس مارک 

يُذْكَرٌ عَنِ الإمام أحمد رمال أنه کان جَالسًا مَعَ صاحب له» فجَاءْہُم امرأة 
فقالّت: يا أبا عبد الله» إن السّلطان یَمُرٌ عليتا بأضوائه وأنواري وإِلّه إذا مر بأضوائه 
٦‏ 1 0 ہہ" 

فقال الإماح أحمدٌ: َعَم كل لگ ما يکود مو الزیائقِ لأنكم لم تَفْصِدُوا 
أنوارَ السُلطانِ لتَتَقَوَّوَا ہا . وكان السلاطِینُ في ذلك الوقتِ يأخذٌون أموال الناس 
بالباطِلء ويتَمَتَمُون بها إلا مَنْ رَحِمَ الله. 

فقال لها رَعَللَه: لا بأس عليكِ في هَذًا. 


دروس التفسبر ( سورة الأنبياء ) Y0‏ 


1 7 ع نل > 9 ۱ 7 ر يمير ۔ 

فلما وَلتِ المرأة قال الإمامُ لصاحبه: مَنْ هذه المرأة التي تَسأل هذا السؤال 
الدَّقِبقّ؟ فقال: إنها أختٌ إبراهيمَ بن أذ وكان ابن أَدَمَ مَعْرُوفًا بالزهد رال 
فدَعَامَا الإمامٌ أحمَدُ وقال ها: لا تَفْعَل؛ فن الزهد حَرَجَ مِنْ بِبتَكُمْ. 

ومهذا عرف أن الإنسانَ قد يُفِتِي با ليق بحالهء کا أنه يُدْعَى على حَسَبٍ 
ما يلي بحاله. 


۱ 


وی ھت 


۷۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


بشم الله وَالحَمْدُ لله» وصّل الله وَسَلَمَ عَلَ إِمَا ا سيد و بوعل اله 


م م > وه <7 مر رہ رارم مر رسا سا لوو مهي 

3 ھ0۸ دیشرهم بِمَيْرٍ حَي إل أ ت یقولوا رسا الله ولولا دفع او 

اقاس بتکم پت لمت ريع ويه ولوٽ رسي بكر فيا لغ للہ 

ن ول اله نر 2 الله لتووگ عر © ای 2 

في الأرضِ اقام الصَلوٰه واوا ركد وامروا بالمعروف وهو عن المسكر ويله 
مرو لامور 4 [الحج :۳۹- .]٤٤‏ 


وَالآذِنُ في الآياتٍ ہُو الله عله لته لم يُذْكَر للم بە؛ کا في قَوْلِه تَعَالَّ : 


e‏ 092923010 ۸۰ء فَاححالِی هو الله » لَكِنْ خذِفَ للعلم به. 
0 لله أَذْنَ لَِذِينَ يُقَاتلُونَ ظُلْمَ) أَنْ يُقاتلوا دفاعًا عن ديهم 
وانفیهم؛ لاہم مظلومونء والظاع يبي وللمظلوم أذ بح الطلوع يقد 
ما يستطيعٌ ويجوزٌ للمظلوم أن يَدْعْوَ عَلَ ظاله بمثلِ مَا ظَلَمَةُ به» والدَّلِيلُ على هَذَا 
قول النِّيّ صلی الله عليه وعلى آله وسَلَمَ لعا بْنِ جَبلٍ حين بَعَنَّه إلى اليمن: ١وَانٍَّ‏ 


دروس التفسبر ( سورة الحح ) ۷۰۲۲۷ 


دَعْوَة الَظلُوم؛ نه لیس بَيْکھا وین اله ججَاب؛'''. 
فالمظلومٌ ولو کان كافرًا إِذَا دعا الله اسْتَجَابَ له. لا لِقَدْره عند الله» وَلَكِنْ 


لآن الله عل لا حب الظالمین, وَهُوَ عَدْلُ عيبل يقضي بَْنَ عِبَادِِ بالعدلٍ في الد 
والآخرة. فائتی دعوة ة المظلوم» ائه لیس بَيْنَهَا وین الله حجابٌ. 


۶ 


A ص‎ 


ومن هنا ا خوائنا الَذِينَ َليْهُمْ حقو ق للعال أَنْ ْضمُوا حقوقّهم أو أَنْ 
ا ۶ر رو 
يَاطلوا فیھاء کا سو E E‏ 


و 


نے ہے پے ہر 2 ۲ عبرم مه 
والله يقول: مرکا نا لذب ام وا بالْعقود # [المائدة:1]» رل رفحل : وأ دو 


الْعَهَدٍ إِنَّ الْعَهَدَ کات مسرلا 4 [الإسراء:؛ "]. 
فللعامل المظلوم ق في أن بذع لهم با يَستحِفُونَه اشع 027 
عَرَهِجَلَّ في الحديث القَديِيٌ: 0+ حَضِمُهُمْ يوم اليقِيَامَة؛ 1 أَعْطَى 7 يه م عدر 
وَرَجْل يَاعَ خرًا نمه ورجا ا جَرَ أَجِيرًا فاستوق منه وَلميُْطِ کا 


سے ہے 2 


وشن «أَغْطى بي»: يَعْنْي أعطى العھد بي» فَمَالَ: أعاهدك بال لله. ثم غَدَرَ بالعَهْدِ 


5 و E‏ ب ےر ا ہے 
وقوله: «ورَجل باع خرًا فاکل ثمَته» أي: | ستول عليه وَبَاعَهُ وال كَمَنَهُه ومن 
مصو ^ ٥‏ و 


ذلك ما نَسمعَهُ نَسْمَعْهُ عَنْ بَعْضٍ الناس في بعض البلادہ وَهُوَ أن يي الرجل النَهُ أو ابه 4 
يأكل تمنه ثمنه َه فَهَذَّا یکو الله عَرَوَجَلّ حصْمَهُ يوم القيامة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث کانواء رقم 


.)۱۹( ومسلم: كتاب الإیمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلامء رقم‎ »)١575( 
.)۲۲۷۰( أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب إثم مَن منع أجر الأجير» رقم‎ )١( 


۷۲۰۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


والثالث. وهر الشاهدٌ: اورَجْل استَأَجَرَ أَجيدًا قاسوق منه وَلَمْ يُعْطِهِ حم 

وَمَعْتَى اسْتَأجَرٌ أجيرًا: آئی إل عامل وقال له: یا فلان أضلخ لي هَذَا. كَأصْلَحَةُ لَك 

وَلَكِنْهُ لم يُعْطِد اجرف فَهَذَا حَصْمَهُ يوم القيامة هُو الله عَرَتجَلٌ ومن کان الله حَصمّه 

يوم القيامة قَهُوَ اللغلوبُ بلا شك فَاحْدَّرْ ان تستأجرٌ أجيرًا وتّسْتوق مِنْهُ َه لا تُعْطِيه 
1 


ره 
اس 
کے 


ومن ذَلِكَ أن يبِيعَ شخص لاحر سلعةً بثمن ثم يماط المشتري» فَھَدَا ظا 
لقولٍ الَِيّ صل الله عليه وعلى آله وسَدَّمَ: «مَطلٌ العَنِيّ طلم" فَهَذَا الماطلٌ الَّذِي 
ِي يستطيعٌ الوفاة لن يستفيدَ من مَطْلِو شيا إلا الظلم وكسب الآثام؛ لہ 
وف رق ا عَاجلا أو آجلا. قلا فائدة في الماطلةء وَالمَاظلة لحن الضرد 
بالاقتصاد؛ لِأَنَّ الأغنياء إِذًا باعوا سينا وماطَلٌ فيه المشترونَ ضحُفت هممُهُمْ في إِيرَاد 


ek‏ 2 ھە مداه چ 
السلع؛ لان أموالهم تكون قد ذھبّت بذلك. 
ہت س ر ه26 د سه )و - ہے د ُ۔ کے کر و 2 
ونعودٌ للآية وَهِيَ قَوْلَهُ تَعَالَ: ##أذن للذين یقدتلوے باتهم ظيموا وإن الله 


مو 


مل مس ص 7 4 4 0 1 9 8 را ميج 2 
لی نَصَرِهِمٌ لقَبِيرٌ *. ل قال: ##يأنهم لم چ بفتح الهمزة» وقال هنا: ‏ وإن الله عل 
صْرِهِمٌ لقَيِيرٌ 4 بکٹشرھا؟ 
ھ ور ر ا سے 
نقول: فتكت الهمرة الأول لاہا حلت حل مصدر» وقد 


سے ھیسے سے 


قال ابن مالك ف 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب ال حوالات: باب ا حوالة وهل يرجع في الحوالة؟ رقم (٦٦۲۱))ء‏ ومسلم: 
ومسلم: كتاب الْسَاقًاة» باب تحريم مطل الغني» وصحة الحوالة» واستحباب قبوها إذا أحيل 
على مَل رقم .)١1951(‏ 


دروس التفسير ( سورة الحع ) ۲۹ 


إن ا 5 ِسَدَمَضْدَرٍ ‏ مم e‏ 
ما 


کرو انت دن پور رٹ 4 
کا 

فالقاعدةٌ إذن: يِب ْح همزة (إنَ) إا حلت حل الصدرء وبيب کسڑھا نی 
مواضع؛ منها: أَنْ : تقترن اللامٌ بخيرها أو اسوها أو معمولهاء أي معمول الاسم 
أو الخير. 


ےہ 


وقوه : ل وَل اق ل تَسْرمۂ لَقَدِيدٌ 4 أي: مهما کَائتِ الأمورٌ فالله تَعَالَ عَلَ 
تَضْرهم قديرٌ» کا قال عل : لرك ولو ا آله لَأنصَرَ مهم 4 [عمد:٤]‏ أي: بكلمة 
واحدقء وَهِيَ أن يزلزلٌ مهم الأرض فیکونوا في جوفهاء أو أن يدمرٌ أسلحتھم بأيّ 
ےو وبل سس ہت 
عُكِن؟! بل, وَلَكِنٌ الله عل یقول: وکن لاو نک عم ببتیں 4 [عمد:ة]. 

قول تعَالی: ط ري ارج ين يرهم بعر حَق 4 أي: بظلم هل أن 
ربا ال ۹ء فهل قولهم: رَبتا الله ٤‏ تی لَهُمْ أن محْرِجُوَهُمْ من ديارِهِم؟! وَمَیْوا 9 
من باب تأكيد المدح با يُشْبهُ الم ويجورٌ أن نقول: هِيّ ِن باب تأكيدٍ المدح بالنسبة 


للمُخْرَجِينَ» وبالنسبة للمُخْرِجِنَ هِيَ من باب تأکید الذمٌ بها يشبة المدح. 


وقوله: إل أن تقولا # أ» استثناء منقطع. 


.)۴٥۰ /۱( شرح ابن عقيل‎ )١( 


Y۰‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشریفین 


اس سی ع م 


عل أيّ حال ولا أرجُوا من ديارهم لقولهم: : رتا َه گج فحين وَحّدوا 


وَهَذِهِ الآية مل ما يحدثٌ لإخوازنًا في الشیشانِ من قبل الروسِء فالروسٌ 
الملاحدةٌ الِينَ لا يعترفون برب قَاتَلُوهُعْ وَأَخْرَجُوهُمْ من ديارِهِمْ لأنهم روا أَتُمْ 
َكِيرَة للإسلام الخالصء فخافوا منهم. وَأَهْل الكفر بحافون من ایت 1 
ارش واسيًا؛ لن الي ي قال: اصِرْتُ بِالرّعْبٍ مسر شَهْر)!' » فمن کان من 
هل الإسلام وحِرْبه فلا بدَ ان يُرْعَبَ مِنْهُ عَدُوٌهه شريطة أن يكونَ إسلامّه حَالصَا. 
ولقد علمنا أن الدول الغربیة قالت حینا قزق الاتحاد السوفيتيٌ: لقد ارخ 
1 الد تا و و شُوَى الإسلام. 5 حر 
الین أن الاسلام لو جح کیا كان عل علي صل اد عليه وعل آله و ١‏ 
وخلفائه لَأرَالُمْ عن عَرُوشِهمْ ولَأَعْطّوا الجزية عن يَدِ وهم صَاغِرُون فهم 
يعلمون هَذَاء ونحن نؤمن بِذَلِكَ. 
فهؤلاء الروسٌ الملاحدةٌ نا روا مَذِهِ البذرة الصالحةً ري في الجمهورياتٍ 
ایل ات ع 9۵+ e‏ الاتحاد 
المنوفيى -حسب| نسممٌ- مُدَكَرٌ اقتصادیًاء فهم یُموتون من الحوع: لَكِنْ کأنٌ قائلّهم 
60 ٭۹9 ہو" 
مَسْژولِیھم خلال أوقاتٍ ا حجّ وكا سَمِعْنَا مِنَ الأخبار- حريصة جدًا على تطبيق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي گلا «جُعِلَتْ لي الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا» 


رقم »)٤۳۸(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 
رقم(١05).‏ 


دروس التفسیر ( سورة الحج ) ۷۱ 


ایق الأساكية لك أنه ضر 
سنو أو أكثر لا يُمْكِن أن غ تقلت ين 2 عَشِيَةَ وضحاها إلى إسلام خالصء فلا بد من 
دج إ إلا اَن مزلا الخد ار 20 مُقِلِینَ عل الإسلام دين الفطرة» 
اراھ ا هرو لطر لی زوا لله يركو ا نی هذا المقام الشريفي أن 
ار ول الله أن يْيْيِكُمْ بعد القوة مت تا ہمت 
الاجتماع ر اك قل تا ة عَداوۃً وبَعْضاءَء وَيَعْدَ الاستكبار اندحارّاء إنه عَلَ كُلّ 
نَْءِ قدیرء وما ذَلِكَ عَلَ الله بعزيز. 

فعَلَينَا أن نُكْثْرَ من الدعاءٍ لله عل أن يبت 
يُصَيرّهم ويَنْضُرَهمء وأن دمر الروس ومن شَايَعَهم» رابع بكثرَة الدعاء في 
هذا الشهر المباركِء وَنی هذا المكانٍ المباركء وف مَوْہِ الليلة ليلة ا حمعة وغَبْرها أن 
تکٹرواء مِنَ الدعاءِ على الروس ومن شَايَعَهُم؛ لان الکفر يله واحدةٌ ِد الإسلام؛ 
قال الله عجر : وات الهو لیت اللصری ڪل شی و وكات الَسَرَئ لیست اهود 
َل کیو 4 [البقرة:١1]‏ يَعْنِي على شَىْءِ مِن الدين. 

فكل طائفة د الأحرَى ولب الإيانَ والإسلام عن الأخرىء لکن كك 
الطائفتن يد واخدة مُقابل الْلمت وَاسْمَعْ قول الله عَرَبَجَلَّ: يتنبا الذي امنا ل 
دا اود لمر أيه صم الیک عض 4 [امائدة:01] أي أولياء بض ات 


٥ حي‎ 


E 2 


سے 
هو أن 


ہ6 چ وو وو ہہ ری لھ ہے يہ ۔ ےہ رھ د؟ 

إذن هله الایة ھی قول الله تعالی: ##أزن للذين يقلتلورت يأنهم ظلموا 7 
له عل تَسْرمۃ لَقَيِيرٌ 4 تنطبقٌ اليوم على إخوانا في الشيشانء ترجو من الله أن يْعَجْل 
م بار 


۷۳۲ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


ول تَعَالَ: ورک آنه من بنش 4 جملڈ: رکنش رک 4 نت 
بمُؤكَدَاتِ؛ باللا وَهَوْو اللامُ يُسَمّيها النّحُویون لام القَسَم يَعْنِي أنها مُوطة 
للقَسَمء والتقديرٌ: والله لضن الف ومؤكدة أا يون اف کت رلقرط 

وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَحَالَى : یا ارين اموا إن تسوا الله صرق ویکیت آقدامکر » 


[عمد:۷]. 


والجملة الشرطية تستلزم إا تحَلَفَ الشرط أَنْ يَ_حَلَفَ المشروط يَعْنِي: إن لَه 
روا اله كن ركم ویکوں نصرٌ الہ بی جات ني ولو تعلل: ط أي إن كليم 
في لاض اقام الصََلَؤة اتا ایّکوٰۃٗ وامروا بالمعروف وَبَهَوا عن المُنگر 4. 

وَقَوْلَهُ عَليَمَلٌ: ت اله لقو عَرِيدٌ کہ أي : توي[ قافن زلا جوزل 
سُبْحَائَهُ ولا يمكنٌ أن یُصاوِمَ فوته نَىْءٌ و من القوّىء ولا قالت عاد وَقَدِ اسْتَکُروا 
ا من أَسَدٌ ما قُوَهَ 4 [فصلت:5١]‏ قال الله عَليَمَل: وکر روا آک اک ّى 
خَََهُمَ هوَ َد مم فة 4 (نصلت:١٥۱ءء‏ وتَأملِ التعبیر القرآني» فلم يَقَلْ عَتَََلّ: إن الله 
َد منهم قوم ولَكِنْ قَال: لات اله ای حَلقَهُمْ هو اشد منم فة 4 [فصلت:5١]؛‏ 
لان من المعروني أَتُمْ ب إا كانوا ُلَوقِینَ لله لله فلا فلا بد أن ایکون ا حخالق أَقْوَّى. وق عَلَيہُمُ 
اله عَرَِجَلٌَبألْطَفِ الأشياءء وَهِيَ الريح. 

قول عر 4 أي: عَالبٌء یقول الشاعر''' 


۔‫ _ سے 7 5 3 ۲ مر o2‏ 2 7 
أبن الَقَرٌوَالإلَهُالطَايِبٌ ‏ وَلأشْرَمُالَعْلُوبٌلَيْسَ الغَالِبُ 


.)١55 /١( )هو ثْقَیْل بن حَبیب: انظر الروض الأنف للسهيلي‎ ١١ 


دروس التفسير( سورة الح ) ۸۳۲ 


ولا قَالَ المنافقون: الین يَجَمْمَآ إل الْمَدِيمَةِ رج ار ينها ادل 4 


ورك عور 


[النافقون:۸]ء يعون بالاعز أَنَفْسَهِم وَبِالأَدّلُ A‏ کان جوابٌ الله 
عَلََعَل: #ولله الْعِرَّهُ وَلرُولہ۔ مميت ولك هكيت لَايِعَلَمُونَ € [امنافقون:]» 
لم يقل جَزَوتَكَا: والله اس سرت سج سو 
اشتراكه لقصل والممَصَلٍ عَلَيْهِ في الصّفَةَء فكأنه عَرَتيَلّ قال: إِنَّهُ لا عِرَةَ لِْمُتَافِقِينَ 
َل العزة له وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. 

إِذَنْ قول الله عَتَجَلَ ط رك عر 4 يُطَمْعِنُ المؤمنَ» فا دام یؤمنُ 
ہرمیک سوج جو ہر این إن مَك 


في الأرضٍ أقاموا الصَلوة وءَاتَوا الرَكرةَ وآمرُوا الْمَعَرُوفٍ وتھوأ عن الم: کر ۹۴. 


7 لَقَووت 


َهَذِهِ أربعٌ صفاتٍ يِحِبُ توافرّها فيمن يَنْضُرٌه الله وَهَذْهِ الصفات الأربمٌ ِب 
أن تكون مسبوقة بصفة تبني عَايَْا وي التوحيل کا قال علَعَل: “9 وعد ا 2 


ہس سے ےم در سے سے درل 


أن اا تر کیل لک سن فير ق الین کے ملک ارت 
سے ا 22 کیم سم 9 ورج سر سر . گر ر ر 

من قبلهم ولیک کے يي يك اتی کن با سبلم من : فِهِمَ أمنا یعيْدعتّ 

ا 


را صے و 


من لم يوحي الله ها قبل من حَتّى ولو صلی وصَاء ورّکی وتَصَدّق» 
525 ا ااا 
ئي فقي اجْلِبْ لي مالاء يا سَيّدِي لي مَعَ زَوْجَتِي عَشْرُ سِنِينَ مَا تا بول فَاجْلِبُ 
لي ولدًا. وَمُو مَمَ ذَلِكَ یشھڈ ان لا إل إلا الله وان محمدًا رسول اث ويقيمٌ الصلاةً 
ويتهجد فی الليل ويتصدق با مال ويصوم وج فاه ا قبل مِنّْهُ ذلك. 


6 


لعف دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


۰ و سے ۰ 5 ره ماص ع ہو و 

ونسمع أنه يوجدٌ في بعض البلادِ مَن يَعْكُفُونَ على القبور ویأتونَ إل أصحابها 
٠‏ 1 ۰ ر بير ۓ 
فیسالونہم؛ فهؤلاء مهما عَولوا من الأعمالٍ الصا حة فهم غَيْرٌ مقبولٍ منهم» بل مردود 


وَقَوْلَهُ: «أقَامُوأ الصكوة» يَعْني انوا بها مستقیمةً حسب صلاو الي صل الله 
عليه وعبل آله وسَلَّمَ؛ لَه ا مَدْيَ أكملُ وَلَا أقومٌ يمن هَذْيٍ الي يك فیجبُ أن 
ياوا بہا عَلَ الصفة التي صل النِّنُ صل الله عليه وعلى آله وسَلّمَ بها. 

لهذا حب عَلَيْنَا أن نعلم كيف كات صَلَاةٌ الي صل الله عليه وعلى آله 
وسَلَمَ حَنّى نصل کا صل لا ان تُصَلٌ کا بُصَل عامة الناس. 

فلا بد أن تقَرَاً من السّنْةِ مَا یتعلقی بصفة صلاة النَِيّ صل الله عليه وعلى آله 
وسَلَم حى نعبد الله على شريعة الله فمن لم يُصَل الفجر إلا إذا قام للعملِ؛ 5 
يقم الصلاةً؛ لاله تعَمَدَ تقد أذ سنن N‏ عم اقم اك 
الوقتِ بون غُذْرٍ شََرْعِيّ فلن یقبل الله منه» وأي إنسانٍ مرج عبادة معن وها 
المحددٍ شَرْعًا بلا عذر فَعِبَادَنه مردودة مها قَوّمها. 

فإن كَالَ قائل: مَا دلیلأّك على هذا؟ وكيف ترد عبادة بَا الله؟ 

0 تلك دابل عل هذا ور ل التي صل الله عليه وعلى آلِ وسَلَّمَ: ١مَنْ‏ عَمِلَ 
عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أَونَا فَهُوَ رَد" . فكلمة عَمَل تكرةٌ في سياق الشرط؛ فيد العمومَ 


(١()‏ أخرجه البخاري: كناب البيوع. باب إِذَا اصطلحوا على صلح جوں رقم (۲۷م)( ومسلم: 
کتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة رقم (۱۷۱۸). 


دروس انتفسیر ( سورة الحح ) y0‏ 


10 ہ2 ح2 : 72 ے‫‎ de, 
فاي عمل تَعْمَله عَلَ حلاف مَا جَاءَ عن الرَّسول فَإِنهُ مردود.‎ 


. ۳ و كء ؟ تر ر ۴ ا 
فلو قال سائل: كنت لا أصومٌ رمضانٌ حینم كنت في رَمَنِ ا مراهقَةء وقد 
بلغتُ فماذا أفعل؟ أَأَقْضِيه اليوم أم لا؟ 
فجوابنًا: لا قضه؛ لأنك لو قَصَيْتَه مَا قبل منكء فيكون قضَاوؤٌّكَ له عذابًا لَك 
7ہ حم ہے 


والله عَََعَلَ يقول: ما يَمَعسَل الله بعدایڪم إن كرتر وَءَامَنحُم € [النساء:۷٦۱]ء‏ 
فعليه أن يُحْسِنَ التوبة ويُكثرٌ من العمل الصالح وَكَمَى. 
2 و ے 


کک 21 © موه بط و وو سو کک ر 2 دده 229930 
وآخر يسال فيقول: إنه بَعْدَ أن بَلغ كان لا يصَلء ويترك الصلاةً عَمدا 
۶ سے و عن ی م . ره 
بلا عذر. وھ لا يدري كم صلاة تَرَك؟ فماذا يصنع؟ 


5 کت سے یں ای ہے چ )ا ہے کات ر 0 
لو قضاها فَهِيَ مردودة عليه نقول هَذَا لأن معنا كلام النبيّ ككلةِ: «مَنْ عمل عَمَلا 
ليس عليه مرا فهو رذا. 

تچ 7 گے ۔‫ 34 5 0022-5 بن ر شاوه > 

إذن نقول يمذا: أكثر من الاعمال الصالحة والتوبة إلى الله عزقجل ولا شىء 

رصم ۰ گج رھ 99 3 ئ2 : 2 تو ۹ 2 
عليك. وَهَذِهِ قاعدةٌ في گل عبادة مَُقتة: إِذَا أَحْرَجھا الإنسان عن وَفُيھا المحدد شَرْعَا 


فجوابنًا: لا يَصْنَعُ شيك إلا التوبة فلا يَلْرَمُهُ أن يقضى الصلواتِ الماضية؛ لاله 


کو و سار 2 رس موه ص ےہ ۔ے ے ع ےم بير ر ی ر و ر انه 
َوْلْهُ تَعَالَ: اتو لكر * أي أَعْطُومًا إإُسْتَحِقَيِهَاء والزكاةٌ نصيب قليل 


ع و تار و مهم 5 : 0 و ل ہہ إن کے کے 1 ل روج بجی 
من أموال مُعَيَنَةٍ يجب على الإنسانٍ أن يحرجه لله عمل ولكن الله سبحانه وتعلن 


عع تناو كك أذ رركا 


. 
مر 


صتافاء وَهُوَ الذي عينهم سُبَعَالهَتِعَال في قوله: 
آل رو 


لإا ألصَدَكَتُ إِلَمُمَرَِ وال کن وَالمنماِين لها والمُؤلفق فلوم وف الرقاب 


ا 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


سج ے ۰ ہے رصن ماما ط ۲ 972 ۰٠ CIT‏ 
وَالْعَدِرِمِينَ وف سيل الو وا الیل فَرِيضََة ت الو وَالہ عَم سكيد 4 
[التوبة: ٠‏ ]. 


سے 


إِذّنِ للستحقون للزكاة ثيانيةٌ أصنافِء وعَوْہ الأصناف هى التي بجبُ أن تُوَدّى 


الزكاة إليهاء قلا جوز أن تَتحَدّاها وَلَا أنْنَضْرفَ الزكاةً في غَيْرِهًا. 

فلو أَرَادَ الإنسان أَنْ يصرف زكاتة في بناء اللساجد فلا يجورٌء ولو أَرَادَ اَنْ 
يصرفهًا في إصلاح الطرق فلا يجوز ولو أرَادَ أن يصرقها في شراء التب لطلاب 
العلم فا و إا لطالب فقي محتاج. قاد بأ أن يُغطيه ين الزكاة ليشتري كناب 
حتاح إ إليه؛ لن احتياجج طالب العلم إل الکتبِ كاحتياجه إل اللباس. 


وقول تَعَالَ: #فْرصَة مرت اک © [التوبة:٦٦]ء‏ أي فَرَض الله عَليْنا أن نود 
الزكاة لهؤلاء كط وَمَذِ الفريضةٌ مَبْنيهً عَلَ علم وحَكْمق ودا قال: أده 
.7م Ee‏ ل الا 
حَحكيمٌ ٭ [التوبة:10]. ۱ 


ما 


ديم 


وقَال الله تَعَالَ في المحَاريينَ الَّذِينَ بسع يعون في الأرض فسادًا وبحاربون الله 


ے 7 ص حرج صرح سس 


ورسولة وسعون فى لاض جا 


رے د 4 طک ت 1 ء2 و دوه 
ىلوا أو ان تق | يديهم يهم وأرجلهم مُنْ خلاف أو بنھوا مر 

مم کے تج ے مو و كر رع هه ° مي سر ہبہ 2 ي7 
الأرض را 5 حِْرَى فى اَلدها وله في الآخرروَ عَذَابُ 4 عي 8 إلا 
سس ر2 عا 0 


موه سے کا وھ سی سے ]د سم مير مھ 
ا تاوا من قبل أن وما علہٌم فأعلموا أت الله لَه عفور يحي € [المائدۃ:٣۳-٣٥]‏ 
وَِذَا عَلِمْنَا هَذَا آرم مِنه ن مَنْ تَابَ منهم قبل أن يَقَدِرُوا عَلَيْهِ مله يْسَا مح لی 
ر سی ر نين 
عليه شىْء. 


جو سے 


دروس التفسبر ( سورة اتحج ) يضف 


ا 2 سصس سے 2 


وَقَرَا رَجل قول الله تباركوتعال: ٭ والسارف وَالمَار که فاقطعوا أيدِيهما جرا 
با كنا مکل > من آله 4 [المائدة:4*] وقال في آخرها #والله عَمُورٌ رح ۹. فسمعه 
أعَرَابي» لَكِنَهُ ذَكِيٌ» فَمَالَ لَه: اقرَأ الآية. فَقَرَأَمَا كا قَرَأَمَا أَوّلَ مره فقال له: قرأ 
الثالثة» فقال: ٭ والسارف وَألمَارِفَدُ 6) وہ یھو و 

واه عرد حكيدٌ 4 قال له: الآ اَصَبْت؛ لان اوتا عر وحَکم فَقَطَمَ؛ ولو عَفَر 
کس ھا 


.هزه oC fy‏ 3 10 ي.ء ۶ و 0 2 ۶۔ ۔ 7 

فانظر إلى فهم الاعرابي» فاحيانا يكون الأعرابي أفهم من المدني. 

وسَمِعَ أعرابي رَجُلا يقرا قول الله عَرَيجَلَ: الھک الٹکائر را حى ررم 
المقَايرَ 4 [التکائر:١-٢]ء‏ فَعَرَفَ أن مُنَاك بَعْنَاء أَحَذَّهُ مِنْ قَوْلِهِ: «رُرشم . فَقَالَ: إن 
الزائرٌ عبر مُقیم. 

ودا الاستنباطً صحيح؛ لأننا تَمْكثْ في القبور مَا شاء | لله له نّم بعد ذَلِكَ 
البعث, وَهٰدًا لا یح أن يقال -كا تَسْمَعُ من بَعْضٍ الناس- في الرجل إِذَا ماتَ: إنه 
اقل إلى مَنْوَاهُ الأخير. فَهَدَا غَلَطَّء ولو اعتقدَ قائل هذا الكلام مَعْنَاهُ لكان كافرًا 
بالبعث؛ لأننا إا جَعَلَنَا القبور هى الُوَى الأخير فَمَعْنَاهُ انا تفي البعت؛ لان لی 
الأخير إن گا ان يكونَ في الج أو النارء أما القبوز فا لالہ مويه َنَةُ. فَاجْتَْيُو ا هَذه الكلمةً 
كلمة: مَنْوَاهُ الأخيرء وَتَبّهُوا غَبْرَكُمء فَبَعْضُ الناس مَتَلقی الکلماتِ وهو لا يَعْفٌ 
معناھا. 


٤ 
َو 2 0_0 سے‎ 


.)۸۷ /۳( الدر المصونء للسمين الحلبي‎ )١( 


۷۰۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيه. فَھٰدًا الدعاءُ ته شْعْر اَن فيه نَوْعَا ین التحدّيء يَعْنِي كأنه یقول: يارب لا بيني 
لکن َف ما وع ي مع أ لا يرد القضاء إلا الدعاۂ فَكمْ ِن أسباب الَف 
الا زعت ا وح أن يقال ذا بل :ا رش انالك ایک الو 
اشفني مِنَ امرض اللّهُمَّ مي لي كذا وكذاء أما قولأكَ: إِئي لا اَسْأَلْكَ رَد القضاء 
ول نأك الف فی تاد . تقيجٌ هذا إطلاقًا. 

عَلَ کل حال هتاك کلماتٌ ينعی لتا أن تاها ثُمٌ سه رتا إليها خی 
e‏ 

له عَال: ٭ وأمروا بالْمَعرُوفٍ وَتَهوْاْ عَي المنكر 4 الأمرٌ بالمعروف والنهي 

ار یی وجب وای ری تايس کل ان E‏ 
ونی عن امنکرہ كما قال الله عجفي حقها: كم حَيرَ امَو أرجت للا تَأمُرُو 
ِالْمَعَرونٍ وکٹھورے عَن اَلمنحح ر 4 [آل عمران:١١١].‏ 

وك فشكت كو الام عوشي وب عَلَ سائر الأمم بأنها تأمُرٌ با معروفِ 
وَتَنْهَى عن المنكر, عَلَ جلاف مَا كَانَتْ عَلَيْه بنو إسرائيل» یقول الله عل فيهم: 
« لیے الْنَ حكَفَرُوأ من بت اسيل علی لیسان دود وَعسی اَبنِ مَرَبیم َك 


ووه لس سير کی سا سسا سس مر مو 


يما ا وکانواً عدوت ([۸) حانوأ لا تاهو عن بسك ا 


ہم ہے مر 


1 ا انا بقعملوت ے ٭٭ [امائدۃ:۷۹-۷۸]. 

وهنا مسائلء وَهِي أن ME‏ ا أن :تغرف ما هر ال رت وما هو الك 
فالمروف: ہُو كل ما َر اله به ورسولُة كالصلاةٍ والصدقةٍ والصيام والحجٌ وبر 
الوالِدَيْنِ وصِلَةٍ الأرحام وإطعام الجائع وكسوة العاريء فكل ما أَمرَ الله به ورسوله 


دروس التفسير ( سورة الحج ) ۹۲۹۹ 


لَه معروف» وَهَذِهِ قاعدة لا تَنْخَرِقُ. والمدكرٌ عَكْسٌ هَذَا ونقول في تعريفه: كل ما 
ياوا وو ہیں و ںی 

٠‏ حق واللواط والغش والگذب. I‏ لله عنه فَإِنَّهُ منکڑ. 
لان اوري لوعو رن ا 


کے ہے 


ینک أمّه یدعوں إلى امیر وَيَأْمروت بِالْعرُوفٍ ونون عَن الْمنگر € [آل عمران:٤٠‏ ۰ 

َال بعض أَهْلٍ العلم: إِنه فرص عَيْنِء والصّحیخ أنه فرض كفاية» فَإِذَا َي 
مَنْ أمَرَ بالمعروفِ وكبى عن ا منکر على الوجه التامٌ لَمْ جب َلَیَْا أن ا2 با معروفِ 
ونی عن المنكر؛ لاله تحصيل حاصل» فلو أَنََجُلَنِ ريا حصا عل منکر: َقَالَ 
أَحَدھمتا له: انرك ہٰذا. وَعَبَاف قلا متا الثاني أن يَنْهَى؛ لِأنّهُ حَصََتِ الكفاية بالأولٍ» 
SS‏ 
الممكرٌ في قَلْبه فحیتِذِ حب على الثاني أن يَْهَاهُ ع عن المنكرء وَهَذَا مَعْنَى .00 
تو یر کس NEE‏ 

وهاك * شروط لوجوب الأمر با معروفِ والنهي غا 

الّرط الأولٌ: اَنْ يكون عَالّا بالمعروفيء أي: عَالا بن هَذَا ع أمَر الله به فَاِنْ 


لم یکن عانًا لم جز يي أن يأثر به لاه جاملء كمد يَأ بكیٰء لیس ماموڑا به وعدا 
ہے dl‏ يمر بِتَىْءِ عر مأمور به» بل ريا 
کر es‏ لا وڙ أذ تئر کيل ھک 


کین 
الب 


گر 


وتضل. 


V4‏ دروس وفقتاوی من الحرمين الشریفین 


الشّرْط الَني: العلع بد مَذَا منكر في حَنٌّ الفاعل؛ لأ الّيْءَ قد يكون مُنْگرا 
في حَقٌّ تحص ومباحًا في حَق آحَرَ أَرََيْتَمْ أَكُل الميتة بی ا 
شخص مضطدٌ ولا بد لَه من اك الميتة وإلا مَاتَ» كان اك الميتة ا له حلالّا. 

إِقَنْء دا رايا شخصًا یاکل میتة فإننا لا تر عَلَيْهِ حَتّی تخرف أن ذَلِكَ منْكَرٌ 
في حقه» فنقولٌ له: تَأَكُلُ الميتة؟ فإن قَال: ليس عندي ما اكل و تَا إِنْ لَمْ اَكُلهَا مِتّ. 
َحِيدئِذِ لا ناه لن لكر في حقّه صَارَ حَلَالًا. 


وانْظَر ِل اَحْکم الخلتقٍ حمدِ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم كيف کَانَ يستعملٌ 
هذا دل رجل يوم الجمعة والنيِيّ صل اله عليه وعل آلو وسم يطب الاس 
فُجَلْسَء فقال لَه ال يكللة: «أَصَلَيْتَ)؟ قَال: لا. قَالَ: «قَمْ قصل رَكْعَتَئْنْ)”". 1-6 
مجلس وترك ية السجد َم َل له التي صل اث عليه وعل آله وسَلَم: ق 
فصل حتّی ساف وَلَمْ يَأَمرْهُ صل الله عليه وعلى آلہِ وسَلَمٌ بصلاة رکعتین حَتّی 


لِم آله لم ُصل. 


ER I SM Eo 
رمضان؟! فلو قَال: إن مسافر. صار الشربُ في حقه حََالَا.‎ 


والأمثلة عَلَ هَذَّا كثيرة» ومن هنا نعرف أنه لا ينغي للإنسا نسانِ أَنْ ن يتعجل في 


( 0ا البخاري: کتاب ال حمعة باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب. أمره أن يصلي ركعتين» 
رقم (۹۳۰)ء ومسلم: كتاب الجحمعة» باب التحیة والإمام بخطب» رقم .)۸۷٥(‏ 


دروس التفسير( سورة الحح ) ۷ 


إنكار المنكر حَتّی يعرف أن هذا المخاطب قَدْ فَعَلَ مُنْکرا؛ لن التَسَروُعَ في الأمور 


مو سمو 


َير مود 
ِن لِلتهي عن المنكر شرطان: الأول: أن بعْلم أن هذا ملک والثاني: أن يُعْلَمَ 
E N‏ 
على ها الفاعل لسبب أَبَاحَ لَه ذَلِكَ. ۰ 
کن ذا گان الَيْءٌ مما املف فيه قَيرَى بَعْصُ العلیاء أنه منكرٌ ويَرَى 
آحَرُونَ أَنَّهُلَيْسَ بمنكر فیلزمُك أَنْ تَسْتَفْصِلَ؛ لِأنّ فاعل هَذَا قد يَكُون يَرَى أنه 
ماح ودا رای أنه مباح فَهُوَ عَلَ مَا رَأَىء دا كَانَ من مل الاجتهاد أو مُفقَلَدَا ان 


4 


لن ملا لو رَأَيْتَ رَجُلَا يُصَلِّ مَحَ الجماعة حَلْفَ الصف والصف عَیْر تام 
فهنا نكر عَلَيْهءِ لان الأصلّ الانکاڑ لکن قد يكون من یری أن صلاته لف 
الصف -ولو كان الصف المتقدم لَيْسَ بتام- صحیحة فمذهبٌ الأئمة الثلاثة مالك 


کے 
سس کے سپ“ 


والشافعیٗ وأبي حنيفة أن صَلَاةٌ النفردِ عَلْفَ الصف ولو لِعَبْرِ عذر صحيحةء لكنه 
رك الأفضلء وَهَدًا اقول رِوَايةٌ عن الإمام أَحْمَدَ ْنِ حَنبل َمَدللَ فهنا ثلاثةُ أئمةٍ 
وَنَصفت قالوا بصحته؛ لان الإمام أَجَدَ راه عنه نی ذلك روايتان» إحداهما عدم 
الصحة والثانية الصحةٌ» وعَوْو المسألة تَقَعُ كَئيرَاء واحْتَلَفَ العلماء فيها عَل ثلاثة 
أقرال: 

القول الأولّ: ان مَن صلی خَلْفَ الصف مُْفردًا فصلاته صحيحةٌ لن فَانَهُ 
الأكمل. وَهَذَا مذهبٌ الأئمة الثلاثة والرواية عن أحمد. 


۷۲ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


القول الثّاني: ان صَلَاتَهُ عَۂژ صَحِيحَةٍ مُطلَقًاء وجب أن يُعِيدَ. 


o‏ یی 


القول الال وغو القول الوط ود اختيّارٌ شيخ الإسلام ابن نَيمِیّة 
مال وم مَذَا العَالِمُ أكثرٌ اختياراته مُوافِقَةَ للصواب قامّاء وَلِهَدَا يخي للإنسانٍ 
أن ہے وَأَنيَسْتَفِيدَ منهاء لأنني لا أعلم أحَدَا الف نی الكتٍ لا نی عِلم التو حي 
وكام ےت ہے تر ہے ہہت 
الوسلام ابن يَيْميَة هاه وقدس رُوحَه و عتا به في جَنّاتٍ التعي فعليك بكتبه 
ن كُنْتَ تُرِيدٌ أن تَنْهَلَ من النهر الصاني العذب. ۱ 

قول شي الإسلام نات : إا صَل عَلَفَ الصف مُتْمَرِدًا فإن كان لِعْذرِ 
لات وإن کان لِغَيرْ عذر فَصَلائه غیژ صحيحة”". 

ومن العذر: أن َد الصف تامّاء وَمَذَاأَمَامَةُ ارات إما أَنْ ينصرف وَئصَل 
وہہ وإما أن بزب واحدًا يمن الصف رہ فيصَلِّ معه وإما أن يقد ويْصَل 
مع الإمام وإما أن يَصَلّ مُنفردا مَعَ الجماعة. 

رع الا هو ا لاف الول اب کرمل اك متا 
تفوته الجماعة» ولو قُلْنَا: الَذِبْ واحدًا من الصف فيَعْنِي هَذَا أنه جَنَى عَلَ أخيه. 
e‏ من المكانِ الفاضل إلى المكانٍ المفضولء ويكون بِفِعْلِهِ هَذَا قَدْ َوَس عَليِْ 
سر سہ ا 
الا : (و مَنْ قَطَعَ صَفًا قَطَعَهُ اش 
)١(‏ الفتاوى الكبرى. لابن تیمیة (۲/ ۳۲۷). 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف: رقم (٦٦١)ء‏ والنسائی: کتاب الإمامق 
باب من وصل صفاء رقم (۸۱۹). 


دروس التفسير( سورة الحح ) Vt‏ 


رو ا 


STS 
ِل الومام هذا أيضًا عن صحيح؛ ؛ لاَه إا إذا تدم | ای الإمام وون الإمام ضفرف‎ 
لزم من هَذَا ن يَسَخَطَّى الصفوف. ويََخَطّى الرقات. وَهَذَا مَنْهِيَّ عنه. وفيه أيضًا‎ 
الَشویش» وفيه أنه إا كان بجوارِ الإمام صارت ا ماعةُ كأنها مام مين ودا اجَاءَ آخرٌ‎ 
وم جذ مکاا فان َذعبْ؟ َا َب مع الما ضازوا ثلا وکگا ع مَنْ‎ 


بای حَنَّى يكو الإمَاءٌ ها كاملا وَعَذًا لاف إل 


3 


ِذَنَ الخيارٌ الراب هو الأفضلء وَہُو أن يَقف وَحْدَه سابع الإما وَهَذَا يحضل 
لَه ايده الحماعةء والانفرادُ إن كان لعُذْر وَقَدْ قَالَ الله تَحَالَ: فاقوا لله ما طم » 

الخين:1] وَلَعَلَه ا صل ركعةً واحدة إا وقد ججاء ا 

إن لا بد في انمي عن ال منكر أن يكون المنكرٌ مُنْكَرًا في حى الفاعل المخاطّب» 
كذ اق فان ف7 سو رد 

وَهْنَاكَ عبارةٌيَتدَاوَلّھا الفقھاء وهي: لا إِنْكَارَ نی مَسَائِل الاجتهاد. و 
أن المسائل التي بَ كن دها ارہ سپ و یٹ پوت 
لو انكر عَلَيْه اجتهاده لَقَالَ الثَاني: انا نكر عَلَيْكَ أيضَاء فالمسألةٌ اجتهاديةٌ فَإِذَا 
أنكرتَ عل مانا انکر عَلَيْكَ؛ لاك 087 
اد أن بخ اناس عل وله قد حاوك أن تل مزب الرسالق لن ِي بحب 
حمل الناس على قولِه هو الرّسول بلا 

إِذَنْ لا يُمْكِنُ أن َيل الناس عَلى قولك في المسائل الاجتهادية: فَمَتَلّا لو 
شَخْصَيْنِ جَلَسَا عَل مائدةٍ وفيها حم بَعِيرء فَأَكَلَا م ِن اللحم» »فرصا أحذههما وصل» 


هه 
ان 


۷٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


الثَانِ صل بلا ود وي فال الي وض للذي لم يتوضأ ِم لع تتَوَضَأ؟! وآئگر 
عَلِيه فيقول: 0 و دعوت اض من ال حم الإبلِ فَلَا يق آ لَه حینثذ أَنْ 
بره على الوضوءء فا فا دام اجتهاده أدَاُإِلَ عَدَم وُجُوبٍ الوضوء قلا یلوم به» ولكِنٍ 
القول الراجخ نی مو للسألة أذ كم الإبل اقش للوضوء وَأَنَّ من أل كُمَ إبل 
نیئا أو مَطْبِوححا قلیلّا أو كثيرًاء أبيقٌ أو أحرَ لَزِمَه الوضوءُ فإِنْ صل قَصَلَائهُ 
مردودة؛ لقول الني ي : (نَوَصضُوُوا مِنْ لُحُوم الإبل»'. 
وسيل هَل برضا الإنسان ین نم الغنم» فقَالَ: «إن ات شِدْتَ قَتَوَضَأَ وَإِنْ شِدْتَ 

َلَاتَوَضأ". 0000 


آلا یرول المنكرٌ إل ما ہُو انكر منه» فَإِنْ رال المنکڑ إِلَ ما هو 
گر من ولزم ين َلك ان ول انکر َه نكر غم صا انه عن لمدكر 
هو المنكنٌ اا بحل لك أن تھی عن مٹکر تعرف أن انه پر َكِب مَا هو أعظم منه. 
12110100111111 السجائر منکڑ في 
رمضان وغَيْرِ رمضان- فيجبُ عَلَیهِ حينئٍ أَنْ ینکر عليه؛ لن شُرْيها منكرٌ لَكِنْ 
قد یری الي يشرب السجائر إِبَاحَتھا اَن بَعْضَ العلماء يَرَوْنَ أنها مباحةء وإن کَانَ 
هذا القول ضَعِبفًا لكنه قبل فَإِذًا تناه وترَنّبَ عَلَ َه منكر أكبرٌ مثل أن يذهب 


.)٦۹۷( أخرجه ابن ماجه: کتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 
.)۳٦٣٣( أخرجه مسلم: کتاب ا حیض باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )۲( 


دروس التفسبرر سورة الحج ) ۷ 


سے 


ویشربّ الخمرّء قلا تَنْهَام لأننا دا يناه قد أَمَزنَاهُ أن يَشْرَبَ ا حمر وَقَدْ قَالَ الله 
جل # ولا تسيو | الس بيَدَعُونَ ین دون لَه 4 والذي يدعون من دون الله هي 
الأصنام #فيسيوأ الله عدوا غير عِلّ € [الأنعام:۸ ۱۰ لان الكافرَ إ اذا ست امت 
إهك. فأمم| أعظم؛ أن يست الف َيل أو أن كرك ست آهة لمش کین؟ا لا َك 
ن الأول اأعظمُء وهِا لا نسب آلحةً ا مشر كين إذَا عَلِمْنا أَتُمْ إِذًا سببنا هم سبوا 


سے 


المنا. 


ودا كَانَ الإنسان سا لست غرہ كان هو الات َي َلك ما قال التي 
يا إن مِنْ اك الكبَائِرِ أنْيَلْعَنَ الرَجُل وَالِدَيِْا. قیل: يا رَسُولَ ال وَكيْفَ مَلَنْ 
الل وال يان سب الرَجُل ابا الرّجُلء ا مو 


> عو 


فالمهم ادن أنه سرد ستھناے بت 
نة لا يجو النهي عن المنكر. 

وف هَذِهِ المسألة ينقسم المقامُ إِل أربعة أقسام: 

الأول: إِذًا ينا عن المنكر ورال المنكرٌ فالنهي واجب. 


“e‏ سے ےن ہے 


الثاني: إِذَا يتا عن المنكر وانْتَقَل إلى نكر مِنْهُ فَحَرَام النهئ هنا. 
الثالث: إِذَا کنا عن المنكر انتقل لل مثله» فهنا احتهال» 0+080 عن المنكر؛ 
نك إن بيت عن المنکر وانتقل إل مثله فربما تر فِکُرُہ بسبب الانتقالِء وَقَدْ يقال: 
اترکه فليس في خبيه فائدة. 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب: لا یسب الرجل والديه» رقم (۸٢٦۵)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (۹۰). 


٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرابع: أن يَبْقَى عَلَ مَا هُوَّ عَلَيْهِ وَل ینتھي عن ا منکر؛ فیچبُ حتّی لو لَمْ يَكُنْ 

من ذَلِكَ إلا بيان أنه منكر. 
فإن َال قائل: إا كَانَ كثير من الناس واقعًا في هَدًا الأمر فھل أستوقفٌ ٤‏ 
واحدٍ وقول يا فلان انق الله لا تفعل هَذًَا؟ أو لا يجب لیا فيه من الَسَقَةِ؟ 

مثا ذَلِكَ: حلقٌ اللحيةء وحلقٌ اللحية حرام؛ لان ال لا قال: «حَالِفُوا 
ْركيئ: الى وفوا لوَتَ»''.فهل نستوقف ل حليق ونقول له 
له: یا فلان هذا حرام لا يجورٌ. 

م دا كَانَ جَدَلِناه فسیقول: أين الدَليلٌ؟ فَإِذَا جٹت بالدّليل قال: هذا الدّلیلُ 
يحتملٌ الكراهةً» وإن كان أمرًا قال: َمِل الوجوب أو الاستحبابَ ّم يأ بالقاعدة 
المعروفة لِيُطَبَقَهَا في غَبْرِ حلا وهي: إِذَا وج الاحتِالُ بطل الاستدلالء وَقَدْ یکونُ 
هذا الرجلٌ الحليقٌ أُصوليًا ياء وَهْوَ من أجهل عباد الله فهل يِب عل مريه؟ 

نقول: لا بجبُ؛ لا في ذَلِكَ من المشقةء وحَلّقُ اللحية في مجمتمّعنا السعوديّ 
معلوم أنه حرام والحمدٌ لله فالذي يَمْعَلّهِ متهاون وَلَيْسَ جَاهِلا. 

كَذَلِكَ أيضًا نجدٌ كثيرًا من الناس في السوقٍ يشربونٌ الدخانء فهل نستوقفٌ 
کل واحدء ونقول: هَذَّا حرام؟ قدا قلت لَه ذَلِكَ فسیقول لك: أين الدَّلِيلٌ؟ انْتِ 
بدليل مِنَ القرآنِ والسنة يقول: إن السيجارة حرام وأنا أنقادُ لِدَلِتَ. فاك أناسٌ 
لود وزيا یقول لكَ: لقد اختلفت العلماء فيه عَلَ خسة أقواليء حى إن بعصي 


(١)‏ أخر جه البخاري: کتاب اللباس؛ باب تقلیم الأظافرء رقم (04). ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة. رقم .])۲٥۹(‏ 


دروس التفسير ( سورة الحج ) ۷۷ 


فال عبت أن تعررت السجارة :قاذ تقول لهذا ادل ؟! ورا تول لك أن 
لفك أن أا قي افو سا کاٹ ال اه مد 

عَلَ كل حال لا يجبُ على الإنسانِ في مثل مَوْہ الأمور الظاهرة أن يستوقفت 
کل أحدٍ ويقولٌ له: هذا حرام؛ لكِنْ ذا کان نی مجلس خاصٌ مَعَ هَذَا الرجل فَلْتَكَلَم 
معه. 

هذه أقسامٌ الأمرِ بالمعروفٍ والنهي عن المنکرہ ولعله فاتتا تيء #«وَمَوَقَ ڪل 
دى عر علي € [یوسف:٢۷].‏ 

وأرجو من گل مُلِم أن يقوم بدا الأمر لله أن في الأمر بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر: 

أوّلا: تحقيقًا اَن یکونَ فاعلٌ ذَلِكَ من عَذْهِ الأمق وَهَذَا والله فَحَر أن سسب 
إل أمةِ محمدٍ صل الله عليه وعلى آله وسَلَّم. 

وثَانًِا: أنَهُ سَبِيلٌ الأنبياء والمرسلين؛ فإِن التي صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ 
ِا ری منكرًا نكر كه قعل حینا ری في ضع رَجُلِ اتا ون دَعَبِ؛ فألكرَ عل 
لئے لدالَلَثَكَكع وغَيّره بيده بِأنِ انْتَرَعَهُ من إِصْبَعِهِ ورَمَى بها 0 

0 نوہ سپ وت بيت عن منکر زذت 


رَابعًا: 7 فيه وحدة الأمة الإسلامية؛ لان الأمةً الإسلامية إا كَانَتْ عَلَ دين 


.)۲۰۹۰( آخرجه مسلم: كتاب اللباس والزینة باب طرح خاتم الذهب» رقم‎ )١( 


۷۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


واحد فلا للمأمور وتزكا للمحظورء فقَدِ اتَمََثْء وهِا قال عجر : مس نک 
ام یدغوں لل ابر وی 7721 مروت بالف ویٹھوں عن المنگر وَأوْلَيِكَ هم شم الم ميخرت ) 
ولا تکونوا کان 5-5 واحتلهوا فن بت ما جام ايت [آل عمران:٤١٠-٥٠٠]»‏ 
0 زك الأمرِ بالملعروفِ والنهي عن المنكر سببٌ للفُرَْة وفيه منافع 
كثيرة) عَيِكَ يما المسلمٌ بالأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء ولَكِنْ عَلَيْكَ بالرفق 
وا حکمة وَلَا تُدْكِرْ بعنفي؛ لِأنَّكَ إِذَا انكرت بعنفٍ فرب ا ا قبل منكء وربا يكون 


المقابل لك أَسَدَّ منك عَنْمَاء فَعَلَيْكَ بالرفق ما اسْتَطَعْتٌ. 


واعْلَمْ أن لله عجر کیا قال التي يك : «إنَّ الله رَفِيقٌ تحب افق في الأمر كل 
وَإِنَِيُْطِي بالق ما لا بُعْطِي عَلَ العنّي؛'''. 

وجَرّبْ عيذ وَلَا تَحْولْكَ الغَبْرَةُ على الشدَةٍء فالشْدَةُ نی الغالب لا یَنْجَمْ 
ضاجٹھاء الله ا أنْيكونَ ذا ٹر وسلطان وَيَرَى أَنَّ اده لها موضة اکٹ تيا 
فَهَذَا إليه» لَكِنْ عامَة َة الناس لا تُشَدَّدْ عليهم» فإن كنت تريد أن يقب منك فلا تُشَدَّد. 

پوت نت شرب الدخانِ فلك 

تقول: ا فلاف إا كنت لا تستطيعٌ أن ڑڑکۂ رة اة فقَللِ الجرعة؛ لان بخ 
شی یترك المنكرٌ في الحال» شر ف ذلك كالرجل اوي الجريح؛ 
فإذا کان من المصلحة اَن یتدرج في إزالة الأَدّى الَنِي 5 جرح فليقعَل. 

وعليك بسبیل الحكمة؛ فن الله عرب عل بغول: نوق اکم مکنا ومن 

ت الْحِكمة فَقَدَ أوق حرا كَجيرًا 4 [البقرة:119]. 


.)۲٥۹۳( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الحح ) ۷۰۷۰۹ 


کے مر 


آر رايت لو وَقَفْتَ عَلَ أَاس مُبتدِعَةَ إما ارا ای أو بالعقيدةء فهل 
تَصِفُهُمْ في ا حال َم مبتدعة وام ضَالُونَ وعم مسق لٹا ا رر ا 
هذا لا یمک لکن فلل لھم: السلا ا e‏ کان التي 
صلی الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ يفعلٌ كذا وكذاء وَكَانَ الصحابة کذاء وین 
الح وَإِذَا بان الحق فن لطر السليمة قبل بدُونِ دَعْوَق, فن الح ما ان تْکر 
عل الناس ابتداء وتریڈ أن مك مها ليس پصحیح) ہویرت الله 
شرل 9 8 كاد و 237 ھی یج و نكن + 


[البقرة:19؟7]. 


ہکےہ 2 م و 5 ل )ل ر 
قول تَعَالَ: ور عَِقبَة الْأَمُوْرِ 4 [الحج:41]» عواقبُ الأمور بّدِ الله عَلََجَلَ 
1%“ ہپ سم ٹس ۰ ر را رہ کے و 4 وم 21 
والأموة كلف وت“ الان ال ول بكرن و کت الا فيكون لان 
ا ع بن عهرره > 0 عر ہم 
عَاقِبَة الأمور لله عَلََجَل لا يشاركه فيها أحد. 
ہے قدي 


وَصَنَّ الله وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَل محمد وَعَلَ آله وَصَحهِ > 72 2 
سصوح SSS‏ ك 


۷۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الدرس الثاني : 
گا رس سو لاق سیا یی و وو وس ہیں لا ای و 
إن ا حُمّد لله حمّدہ ونستعینه ونستغفره» وتعوذ بالله من شرُور أنفسنا ومن 
ہے ا ٠‏ م © سم ن2 5 ى 5 5 2 1 ۔ ىه 
سَیکاتِ اعالِناء مَنْ هده الله فلا مضل لة» ومَن يُضلل فلا هَادِيَ له» وأشهد أن 
وا لد اين ا ےس 00> ع وع عدي م و و .ےھ 
لا إله إلا الله وَحَدَه لا شَرِيكَ له» وأشهد أن مُحَمَّدَا عبده ورسوله صل الله عليه 


و 


وعلى آلِهِ وأصحايهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 


لص راس 7 . 4 2 ميو مم س 2 سے دس 
فقد قال تَحَالَ: «ولستنصريك» الله من يَنصرود إلک الله لَقَوتٌ عَرِيدٌ 4 1الب:٤٠٤].‏ 


2 


سے ےج ۔ 


- أ 5 ہررھے ہہ 4 a2‏ کے و ہے 2 تی 2 
7 7 صیو۔ ہے 2 ٤‏ 7 
# ول صریگ الله من ينصروء 4 مُؤکدہ بثلاثة مُؤكدات. وهي: القْسَمٌ واللام» ونون 
التوكيد. 
یہی ھی ہو جو جه الل ھی ولي سا ا ا ب 
ومن المعلوم أن الله عَرَجَلّ على كل شيْءٍ قدير» ولو شاء الله لانتضر من آعدائه 
5 وی ا ا سم »ر ے 2 5 +>-ہ 2 مويو ما س 2 
ولكن ليلو بَعْضَئًا ببَغضء فمَعْنى قوله: #ولمنصريت» الله من ينصره: 4 نَضْرٌ دين 
فنحميه من الأعداءٍ الَّذِينَ يريدون صد عِبادٍ الله عنْ دين الله. 
م 5 وی جج وو و کے ۰% و ر2 2 ر2 
والصد عنْ سبيل الله أنواعة كثيرة» منها: الأفكاز السيّة» والأخلاق السيعة 
7 نا و یں وت ا ے ھ . 7 ك س 
وا مالء وغيرٌ ذلك» واعداؤنا یعرفون كيف يصدوننا عن دینناء و : -بحول الله- 
0 3 7 هه مہ e‏ کے ہے ے1 کے وھ سے 2 1 
لن ينجحوا نی القضاءِ على مَوْہ الأمة؛ لان النبِيٌ ي قال: «لا رال طائقة مِنْ أمّتی 
522 2۹ 2 بك تن EI‏ رك عر كمو 0 )1( 0 سرس مو 1 
على الحق ظاهرينَ لا يَضرَهم مَن يخذهم حتى يار امر الله» > لكن مع ذلك هم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب قول النبي لك ١لا‏ تال طَائفَة مِنْ أمّتِي ظَاهِرِينَ؛ رقم 
(۷۳۱۱))ء ومسلم: كتاب الإييان» باب نزول عيسى ابن مریم حاکًا بشريعة نبيناء رقم .)١95(‏ 


دروس التفسير ( سورة الحج ) ۷۰۵۱ 


تجاولونَ أن يخذلوا هذه الام ولكنّهم حَُذولونَ بمعونة الله. ولنْ نُجَاهِدَ أعداءنًا 


و کت ےہ ےک رئے ص ےکچ L<‏ تعش | د RT‏ 
یہ یو BES‏ 
بعر الى واوا من أسد ینا ہو 4 [: فصلت:٥۱]ء‏ قَافتخروا بقوٌعہمْء وأنُكروا أن یَکوںَ 


: کے کہ پ2 ےہک لكر ہےں ۶ہ ہے مک ساسم وہ 2-16 حور 224 
با لي رر وی هر یھ 


سے کے ہر سے 


تلق 00 الخلوى کی وت 


اھلکھم الله بريح طیفة لا ری ونا مع صوتها فقطء تن ًا آنه لا فو 
تَضَاهِي قوة اللہ 3 ارت قوة هَ اللہ كال لعل لاعن عار رت ess‏ او 


دع ررس سے م سے کے 2 


يسات لمهم عَدَابَ لري في ية الدیا ولعذاب الكخرة رى وهم لا مُصَرُونَ 4 


.]٦:تلصف[‎ 


کاچ کی کا العلذ لی قب الله إل أن الله ل سس کی 
يكن عدو صحفا اما 
ول ٠‏ عَرِيرُ * العزيز بمَعنى الغالب الذي ي لا يغلبه تيد کا قال الشاعر 


we 


بے الف والإۓ الطَالِبُ ٠‏ وَلأَثْرَمُ الَفلُوبُ لَيْسَ القَالِبُ 


( مو نميل بن حَبيبء انظر الروض الأنف للسهيلي .)۱٥١/۱(‏ 


۷۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


أي: لیس هناك مَمَر وَاللہ هر الطالبُ. 
قإذا کان الله قويّء وإذَا كان عزيراء فإن الإِنْسَانَ سيو درو 


چا 


تَعَالَ إِذَا تَصَرّ رَ الله هذا منطوقٌ الآية» ومَفْهِومٌ الآية» ولَیخذلَىٌ الله من ذل دينة. 


والكلامٌ له دِلالتا تان: : دلالة مَنْطوق» وولالة مفهوم. 
فإذَا قلْتَ: أكرم المجتهد من الطلیَةء قالمنطوقٌ إكرامٌ المجتهدء والمفهومُ لا تُكرم 
إِذَن: صر اه من ينره 4 هَذَا المنطوق. وليخذلنَ الله مَنْ يحذل 

دينة؛ هَذَا المفهوم. 
قال تَعَالَ: # الَذِبنَ إن مف ف کن کا کن اكوا رشك 

اروا أ يالمعروفي وِتَھوا أ عن الم کر ويه عة شور 4 [الحج:٤٤].‏ 
وله تعالَ: ط لين إن مكنم في الس 4 يَعْنِي: ناهم فيهاء واستولوا 
عَلَيْھاء وم تخملهم الاستيلاءُ والانتصّارٌ عَل الأَشّرِ والبَطَرِء ونا تحملهم هَذَا 

شک عل. 
أولا: إقامة الصَّلاة. 
َانِيًا: إيتاء الرّكَاة. 
تالثا: الأمرُ بالمعروفي. 
رَابعًا: التهي عن المنكر. 
لا فتح ال يكل مء دخل مُقنع نّعَ الرأس» متذلّلا لله عل الَذِي أعرٌہ حَتّی 


دروس التفسبر ( سورة الحح ) Vor‏ 


فح مَكَة بعد أن هَاجَرٌ منهًا خوفًا عَلَ نفسو؛ فرع منتصرًا ظاهرًا ظافرًا غالبا ولكنه 
دخل خاضعًا لله تبارك ويه 0 
قوله: # أقاموا الصَلرة» أئ: اترا س Ey‏ ونحنٌ نعلمٌ أن الصَّلاةَ ها 
ر و3 ء 


020 


7 و 7 ٤‏ 7 3 ۔ 7 
شروطء ولهًا أزكان. وَلَھا وَاجبات: وَلھا مُستحبات: فإقَامتھا الگا 
مر 2 ون جج م 2317 
الإنسَان بِشُروطھا وَأرُكانهاء وَوَاجباتهاء ومُسْتَحبًاتہا. 
شر وط الصلاة: 


الشرط الأَوّل: الطهارةٌ؛ لِقَولٍ الله تَعَالَ: اغا اليرت ءَمَبوا إا مُنتم ای 
الصَلوٰۃ ايلوا وجوم وركم إلى المرافق وأمسحوأ روسيم وَاَتَمْلَکُم 
إل الْكَعبينِ ون کم جثبًا اه روا وإ ن کم سی أوَ عل سکر أو جك اَعَد نگم 
ہا ل E‏ ا E‏ ا a‏ 
بريد کو کے و ا یک کڪ منکرورے 4# [ال)ائدة:]. 


سے سے 


فلا بذ من الطّهارة مى الحدث الأکبر والأصغره فَمَنْ صلى بغر ووي 
قَصَّلاتهُ باطلةٌ» سَوَاءٌ کان نایا أو ذَاكرّاء لكنْ إن كَانَ ناسيًا قَصَلَاتُهُ التي صلاھا 
بعر وُضوءِ معفوٌ عنهاء ولا يواح عَلَ ذلك» وأَمًا إن صل بحر وُضوءِ ذاکراء فقد 
فعَل ذنبًا عظيراء حَبَّى إِنَّ بعص الأئمة هاه قالوا: إِلّه يمر كرا رجا عن اللة؛ 
لاه مُسشتهزئ باللہ عجر وَهَذَا مدهب ي حنيفة رال لكر جمهور العْلاء 
يَقُولونَ: إِنَّهُ لا يَكْفْرء لكنّه قد فعلّ ذنبًا عَظييّاء أگّا إا كَانَ ناسيًا فلا إثم علَيْه لکن 


۷۵۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


الشرطٌ الثَاني: استقبالٌ القبلء ودليلة قول الله تَعَالَ: « مد ری تَمَذْتَ مهك 
وھ کہ و گا ھک ات لقا وك کت 
ا کم مر 4 [البقرة:1]» الرَول پا كان أولّ ما قم الدِيئَ یُصَل إلى بيتِ 
دس في امین س ع شهراء أئ ھا وأزيعة اهر وگال ج۵ی 
يحب أَنْ يِصَلّ إلی الكعبة؛ لأا قبَْة الأنبیاء؛ کا كر ذلك سي الإشلام ٠‏ 
راه في كتابه (الرَد على المنطقيّنَ)» وکانَ ية تحب أَنْ يَأْمِرَهُ الله عجر بالتو جه 
الكعبة» فیقلّب بصرَء إلى السَّمَاءِ لعل جبریل يَنزِل بالأمر بالتّوجه إلى الگعبة 9 
الله دلك: اولك وة رها فول وجه مَظرَ المج الَا وَحَيْتْ مَا 
9 2 ھک کا :شط أي ا کے قال لاام جا و اک 
ولوا موک تر »في أي مكان. 

فاستقبال القبلة لا د تصح e‏ فون كَانَ الإنسان م ان يتجة إلى 
غير القبلة» فهو آثمٌ» عاص لله م مُستحق لعقوبة اللہ وإن كان جاهلا تنظه : ِن گان 
مجتهدًا في طلب القبلة في مكانٍ له فيه الاجتھاث فلا تَيْءَ عَلَيْه مال ذَلِك: اَن يَكونَ 
الإنْسَانَ ني الب وَيْسَ حوله ساد يسل بمحاريبها عَلَ القبلةه فاجتهد فائبه 
حدس يري ع سوا رصم وو 
انوا اللہ لہ ما استَطعَم٭ [التخابن:١]ء‏ وهَذه استطاعتة؛ ولا اگ علَيّه؛ لقوله تَعَالّ: 


e 


لہ المشرف المرب 017و آله إرک أله وسِةٌ علي € [البقرة:١٠١١]‏ 
سم رس : لام وجه الہ 4. 
يد اهل يد شتتی من مزا ؟ 


دروس التفسبر ( سورة الحج ) ۷00 


أولا: العاجز كإِنْسَانٍ مريض وجهة إل غير القبلةء ولَيْس عندَهُ مَن يُوجهة إلى 
القبلة» فيضي إلى الجهة الي يقدر علیھا؛ لِقَوله تَعَالَ: انقو اه ما َعَم 4. 

لتّای: ا خائفث گرجل لحقه العدرٌ ودّخل وَتُُ الصَّلَاةِه والعدو يلاحقه إن 
7ن ر70 اھت اک عدن کا إن جنوه ويد كله ہمت کا 
الرّجل الخائفف يجه في صلايهِ ححیث كَانَ وجه والذَلِیل قول الله لله تعا ی: ٭ قان 
حفر جال أو ركنا 4 [البقرة:7] رجالا أي: على أر جلكُمْء أو ركبانًا أي: الم 3 

الثَالِتُ: النافلة في الَف فإنَّ الإْسَانَ إا كَانَ مُسافراء وأراة أن ينمل لصلاة 
الضُحَىء أو التهجدٍ في اللَيْلء أو الوتر؛ نه بصي حَيثٌ كَانَ وجھه فإنٍ انطلقَ منْ 
مَكَهَ إلى الَدِيتَةء واتجاهُ سيره يَضطره إلى أنْ تكو الكعبة خلف ظھرہہ فيصل نفلا 
إل جهة الَدِينَة ققد تبت عن اليكل آله کان بصي عل راحلته حيث كَانَ وجهه 
يُوتر علَيّْها'"'» غير أنه لا يُصَلٍ عليْهَا للکتوبة. 

والحكْمَةُ في التفريق بیٌ الفريضة والنّافلة» أن الفريضة أَوْكَدٌ من النافلة» وأنَ 
النافلة وَسَعْ فيها ليقسَحَ الخال أمامٌ المسافر في إكثارٍ التوافل؛ كد لو قل للمسافر: 
لاتقل على را جو 

فان قیل: هَل یسمح سنا تق ان یُصَلِ النافلةً حيث كَانَ وجهة؟ 


5 ا له بذلك؛ لِدّلیلینِ؛ أحدهما عام والآخرٌ خاص: 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوترء باب في الوتر في السفرء رقم (١٠٠٠)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. رقم (۷۰۰). 


۷۵٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أمَا العام فقول ال # ما جعل الہ لرل من فلب فى جوفه- ٭ [الأحزاب 13 
وأمًا اق وعلى آله وسّلم لا صَلاةً بحَضْرَو الطعام, 


سس بقيادة السيارة أشد الْشْغَلَا منّ المشغول قَلبه يالطّعام إِذَا حَصَرَ 
ِلك لا تری أنَّ السات يتتفل وهو سوق السيارة؛ لِلخطر العَظِيم. 
َإِنْ قال قائلٌ: مَا الفرقٌ بِينَ المجتهد الَذِي اجتّهّد وأخطأ القبله وبينَ مَا ذكرٌ 
من ا مستتْنیاتِ الثلاث؟ 
ور و و کو ب , ۶ہ ٍ۳ 1 71 
قَلْنَا: الْجتهد يعتقد أنه عَژ حالف للقبلة» وَأَمّا مَا ذُکر من المشتثنيات الثلاث 
إن الصل يختقد أَنَّهُ الف لِلقبْلةء لكن حالفتة لأشباب شَرْعیّة, 
ا 
۔ و 7 o27‏ ت ى أ ۔ 
شر وط صِحَةٍ الصَّلَاةٍ دُخول الوقتء فَلَّوْ صَل قبل الوقتِ فلا صَلاة له 
ون وی سرت ہت وط2 محمد فَصَل قَبْلَ الوقت 
ظائًا أن الوقت قَدْ دخلء فن أن الوقتَ لم يَدْحَلء فصلَاثُه نفلٌ» وله فيها أجرٌٍ 
والله تَعَالَ لا يُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أحسنَ عملاء وه و في اعتقادو أنه خسن عمَلا ولکن 
عليه إِعَادَة الصلاة. 
ا E‏ ا ا َ میں EE‏ 2 
وهَذا مَثله كرجل صَلى في آخر النهارء والسََاء فيها غيم» فظن أن الشمس قد 
نو لو اموه متا صل ا امھ غ1 سے 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الخال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (075). 


دروس التفسير ( سورة الحج ) ۷۷ 


رم ای ھی ہے بر کت کو ہے 5 > 1 ۶ 

َِنْ قِيلَ: هل هُناكَ فرق بينَ قولَا: من شُروطِ الصَّلَاة دُخول الوقتء أو: 
من شرُوط الصَّلَاةٍ الوقت. 

لْجَوَابُ: إِذَا قُلنَا: منْ شُروط الصَّلَاةٍ الوقتُء فمَعْناه أن الصَّلَاةَ لا نصح إل 
۹۵۷ ٤ھ‏ ۶" 


2 و 5 0 
أمَا إذًا قَلَعَا: إن وط ال دخول الوقتِء صارّ من صَلِى قبل الوقتِ 


وهنا يَرِدُ سؤال: مَا هي الصَّلَاةٌ الوحيدة التي مِنْ شٌطھا الوقتُ؟ 

ك 
يُصلي التاس الِْمُعَةَ فإگہم لا يُصَلونها جمعة oT‏ ۾ سر طها 
الوقت. 

وا حَمْد لله الذي ينِعْمَتِهِ َم الصالحاث وصل الله وسَلّمَ على ينا محمد وعل 
آله وصحبيه. 


SSP — 


۷۱۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الدرس الاول: 

سآ رت العالمنَ: والتاقد للقن ولا غدوان إلا عل الظالمن» و اسهد 
أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك لهُ إله الأولِينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن حمدا عبذه 

و و َ‫ 2 2 و 
ورسوله» سيد المرسلينَء وإمامٌ المتقينَ» وخاتمُ النبيينَه صلوات الله وسلامّه عليه 
وعلى آلِه وأصحابه ومَن تبعهُم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعڈ: 


فقد قال الله تارك وتعَای: سور أنزلتها وفرضتھا وَأنرلنا فبآاء یلت پیت لعلجر 
درون ۵ الاه ولزن ایدو کی وید نتا ات جلدق ولا تاخدھ ہا رات في دين اللہ 


۶ َم‎ x 2ي ع کے ہے موے۔ سدس سے کو سے وہ‎ i م ہے‎ ar 
إن 5 وون بالله وال وم الآخر ولیٹ عذابهما طايفة من المؤمنين ا(ی) آلزان لا لیے‎ 


9 


ج 
وھ رھ 2 ع7 رص ور به 3 1 22 ل ہرور۔ کک ےہر ٣ھ‏ ص 
لا رَانية أو مضركة وَألزَيَة لا كسما | اوسرد نر تک عل انمز تا 


رمیے> کے و سل مكوء ساس ر 01 ہے ر نين جلدة و 
و ۵٥‏ 


والذین برمون المحصنلتٍ 2 لر يأنوأ ر اء شپداء فاجلدوهر تہ ثمننين جلد 


سس متا 0 20 عو ہے برام 2 مس > دوه مالع کے مك رہ کے 27ے بعس 2 بر ہم 
سیت 7 ہوا مِن بعد ذلك 502 OES‏ 


 - 7‏ ۶2۰۰۰ سے ےج یہت 
ا ا ل لس ٠‏ لعنت الو عه إن کان من الكذيين )W‏ ويروا عتہا 


2 ہر‎ r> 
اپ‎ 


ع إن کان من الصَلیقینَ © ا فض 03 و رنہ وَأنَ ا الله 


.]١١-١:رونلا[‎ 


دروس التفسير ( سورة النور) ۷⁄0۹ 


قوله تعالی: #سورة أَنرلنَها وفرضتھا ونا فبآء ٤الت‏ ردنت تملہر اک ن : 

أولا: الإعرابُ: قولّہ: لسو اها 4 بوژ أن تُعربَ (سورة) مبتداً وجملة 
(أنزلتَاهَا) خبر المبتدأ» أو تُعرب (سورةٌ) خبرًا لمبتدأ حذوفِء أي: هذه سورة» فكلا 
الوجهينٍ جائز. 

ج تب ہے جاور نيه ريا رامد 

وقول تعالى: تھا 4 لأنها من القرآن» والقرآن کله مرل من عند الله جل 
فھو کلام الله تكلم بو يََويدلَ لفظًا ومعتى» ولقاة إلى جبریلء فنزل به جرد چ غ 
قلب النبيّ صل الله عليه وعل آله وسَلَم. 

وقد أضافة الله تعالى إلى نفسه فقال: هذا كتا بطق عك بألْحَقْ ک4 [الجائية:19]. 

وقال تعا ی: كناب رلته مبارڭ 4 [الأنعام:۹۲]. 

وأضافة مرةً إلى جبریل ومرةً إلى محمد قلا؛ أما إضافته إلى جبریل ففی قوله: 

7 0 ولك ل وی فو ند زی الترفى كبن ا شطع م اون4 [النكومر :۹-٠ا]‏ 

فالمراڈ بالرسولِ الكريم هنا جبريل؛ لقوله: عند زی امش مكين 4. 

وقال الله تعالى: #إِنَه. قول کول وو )ا وما هو بقولِ سَاعرٍ قليلا ما و 
2:13 3ن وال د ال ر سول هنا تمد ومول اه كل الا علية وغل آله وشا : 

فأنزلٌ الله هذه السورةً من جملةٍ ما أنزل يمن كتابه عَرَِجلَ. 

قوله: وتا 4 أي فرضنًا العمل بہاء وأوجبئَاهُ على عبادنًا. 


فوله : وار فا ات ۽ بت 4 أي ظاهراتٍ واضحات فلملکر انکر ن . 


۷1٠‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


قوله تعالی: ای ان ید کی ود یہنا یات علق وک تاذ يما أي 
دين و إن كم ومون ياو بوم لحر وأشهة َََا اة ن لموم 4: 

بدأ أولَا بالزتا فقال: © لر لاني ايدو كل مد ينا أنه بَدَو4. والزنا هو 
فعل الفاحشة في قبل أو دبر إذا كان بين ذكر وأشى» ف کان بن ذکر وکر سی 


2 


لواطًا. 

0 رھ 

شروط ثبوتٍ حد الزنا: 

قال: # الزاِیة والزان قاجلدوا گی وجار ينما أنه جلْدةٍ» ولكن هذا العمومٌ في قوله 
#أَلرَيَة4 یراد به الخصوصٌء أي یراد به الزانية البالغة العاقلة العالمة بالتحریم؛ فهذه 
ثلاثة شروط: بالغة» عاقلة» عالمة بالتحريم. 

فالبلوغٌ ضدة الصَّغْرٌ والعقل ضدة الجنونٌ» والعلمُ بالتحريم ضدهٌ الجهلٌ 

و و و يي o.‏ 7 2 

بالتحریم. والجهل بالتحريم لا يتصورٌ مِنِ امرأةٍ عاشت بين المسلمينَ» لکن يتصورٌ 
هذا من امرأة أسلمثْ جديدًاء وکانٹ في بلادٍ الكفر ترى الناس يزني بعضهم ببعض 
ولا تمو به. على كل حال لا بد منَّ العلم بالتحريم. 

والزاني كذلك لا بدّ أن يكوت بالعًا عاقلا عالًا بالتحريم» فإن لم يكوتُوا 
0 5 32 ° ہے 0 ۶ ۰ ت 
كذلك فلا حد عليهم؛ لان شروط وجوب الحد أن يكون الفاعل لا يقتضي الحد 
بالا عاقلا عالما بالتحريم. 

فإذا زى الصغیرژ بصغيرة فلا ُجلدانِ ممئةَ جلدق وإذا زى جنون بمجنونة 
ےہ ا و ل6 ے‫ َ‫ و 7 ا ع 
فكذلك, وإذا زنّى جنون بعاقلة وجب عليها الحد دونه» وإذا زئى عاقل بمجنونة 
وجب عليه الحد دوتها. 


دروس التفسير ( سورة النور) ۷۹۱۷۱۹ 


ع الزنا: 


فما حد الزانی والزانية؟ 


قال تعالی: طط آلزانية والزانی مادو ھی وبح نما ان جلد و4 ووجّة ال خطابَ للأمة 


وا مرا رعاة الأمةء يعنى أولیاءَ الأمور» لکن ل كان الزنا مفسدةً للأمة كلها جعل 
الخطاب بعقوبة الزانية والزاني موجّهًا للأمة كلّها. 

"002 2 سے وم ر رح وھ م ر پ2‎ E 

قوله: #ولا تحدم يما رأف في دين الہ 4 يعني لا تَرآفوا ہما ولا تّرحموهما في دين 
ایل اقترا غل بهذا اذ ولا ترحونها لئ من یٹ الذي امام خف 
القدرُ فقد يريا الإنسانء لکن حدود الله لا بدَّ أن تد 

5 علي ب ورا مي ےم 2ے 1 5 و و 

قوله: #إإن كت تومنو أله الوم الاجر يعني إن كنتمٌ تؤمنون بالله واليوم 
الآخر حقٌّ الإيمانِ فاجلدٌوا كل واحدٍ منهما عة جلدةٍ ولا ترحموهما. 

ہے ل بسع ممع سد 7 0 1 5 5 

قوله: لهد عدَابهما طاپفَة من آلْمُؤْمِِينَ 4 يعني لا تجلڈو ما سرًا في مكانٍ تحوط 
لا يَشْهدُّهم أحدٌ» بل لا بد أن يشهدهما طائفة منَ المؤمنينَ. 

التغريب: 

وهذه الآية فيها ذكرٌ ا جلد فقط وهو مئه جلدة» وھناك شيءٌ زائ على من 
جلدة» وهو أن يُعَرَّبَا عنٍ الوطنِ سنة كاملةء بمعنى أن يُطردًا عن البلدِ لمدة سنةٍ 
کال والحكمة منْ هذا التغريب أن يَبتعدًا عنْ موضع الفتنة حتى ينسيّاهاء فمثلًا إذا 
حصل منهما الزًا في بلدتها فنغربي| إلى بلدة آخری لمدة سنةء ومعلومٌ أنه يفترقانٍ 
على هذه ا حالِء فھذو تذهبٌ مع تحرهماء وهذا يذهب إلى نفسه. 


۷۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 
ا دروس وقنداوی م اتحرمیں اریم __ 


الرجم: 

وهذا الحدٌ ليس ثابتا في الزانية والزاني» فإذا كاتا محصتين فحدهُما الرجمء 
والمحصنٌ هو المتزوجُ الذي جامع زوجتهء فهذا إذا زى فإنه يرجم وكيفية الرجم أن 
:قت ال ابس I‏ كيان بنذ اول مفو ذاه 
فيتناولٌ الناسٌ هذه الحجارةً ويرموتة بها إلى أن یموتَ: ولا يجورٌ لأحدٍ أن يتعمد 
ضربٌ شيءٍ يموتانٍ به سريعًاء يعني المقاتل؛ لأن هذا يُؤدي إلى قتلهما وموته| سريعًاء 
والمقصودٌ إیلامھم برمي الحجارة قبل أن يمونًا. فهذا هو الرجمٌ 

والحكمةٌ من كونٍ اللحصنِ يرجم دونَ غير الحصَنِ أن المحصنّ قد أتمٌ الله 
عليه النعمة بالزواج» ولكنة كفرٌ هذه النعمةء وابتغی سبي الفاحشة» فكانَ جزاؤه 
أن يرجم. ۰ 

وقد یقول قائلٌ: لماذا لا نقتله بالسيي؛ لأن ذلك أسرعٌ وأریخ؟ 

وات عل ذلك لان نفدل ارد انو ف ہت اڈ 
الخنبيثة. » فكانَ من المناسب أن يذوقٌ بده ألم العقوبة. ولذةٌالجماع تكون في البدن 
كلّه فناسب أن يكونّ موضمٌ هذه اللذة الخبيئة المحرمة محلا للعقوبة ة» فيتألم كل 
بدنه بضرب الحجارة. وهذا من حكمة الله عَتََجَل 

وقذ یقول قائل: أليس النبِيّ صل الله عليه وعل آلو وسا ای «إِنَّ الله كَتَبَ 
الإحسَانَ عَلى كَل َيب ا َنَم خسوا القدلَة ودا بحم خسوا الح 
فيد اغا شرع قيض" وهذا لو کا فاا با لک ا إليه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح. باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة» رقم 
.)۱۹٥۰۵(‏ 


دروس التفسیر ( سورة النور) 1۴ 


أكثرٌء ولكان ذلك أريح لهُ» فكيف نجمع بينَ هذا وبِينَ ا لحديثِ الذي سقتاه الآن؟ 

فالجوابٌ من أحد وجهين: إما أن یقال: المرادٌ بإحسانٍ القتلة أن تكن القتلة 
مطابقةً للشريعةء والرجمٌ قتلة مطابقة للشريعة» فنكون بذلك أُحسَنًا القتلة. 

وإما أن يُقالَ: إن الحديت «فَإِذَا تلثم فاا القِنْلَةً' عامٌ لكنه و 
بالرجم وكمْ من نصوص في الكتاب والسنة كانت عامةٌ و خصصت بنصوص أخرى. 

عقوبةٌ اللواط : 

0ص توما عقرب للدم ؟ 

نقول: عقوبةٌ اللوطیّ أن بُقتل بکل حال وإن لم يكن مصَنًء فإذا تلوط 
إنسان بِآحَرَ وجب القتل. والمرادُ باللوطّ هوّ جماعٌ الذكر الذّكَرَ والعيادٌ بالله» فهذا 
اللوطيٌ يجب فيه القتل بكل حالِء سواءٌ كان حصنا أم غير حصن؛ لأن هذا الفاعل 
عو الاد ا ا و خالا يكز آذ جن له الس الأخوال: 

تبدكر وٹ 

ولكنْ بماذا يُقتل؟ 

قال بعص العلماء: بقتلُ بالسيفي؛ لقولِ النبيّ ي: «مَنْ وَجَدْمُوهُ يعمل عَمَلَ 
2 وط افوا القَاعِلَ وَلْفَعُولَ بو؛'''. ولمْ ين النبيّ اة آله القتلء فيُحملٌ على 
القتل للعروفِ المألوفيه وهر القتل بالسيفي. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب ا حجدودں باب فیمن عمل عمل قوم لوط رقم (٤١٦٥٥)ء‏ والترمذي: 
أبواب ال حدودہ باب ما جاء في حد اللوطي» رقم »)١557(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب مَن 


عمل عَمَّل قوم لوط رقم .)۲٥٢٢(‏ 


14 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وقال بعض العلماء: بل يُرجمُ بالحجارة؛ لأن الله سبحاتث عا ألقَّى الحجارة 
و ر 
على قرى قوم لوط» فأرسل عليهمْ حجارة من سجيل» فیرجمٌ هذا بالحجارة حتى 


ص 


وقال آخرون: بل يُصعدٌ بو إلى أعلى مكانٍ في البلد ويُرمى من على الأرض؛ 
بناء على ما قیل: إن جبريل حمل قرى قوم لوطٍ ثم نكسها على الأرض. 

فهذه ثلاثة أقوال. 

وقال بعض العلماء: بل يُحرقونَ إحراقًا؛ اقتداءً بأبي بكر الصدیق نة فإنة 
أحرق لوط" وذلكَ لعظم فاحشتهم َالھاذ بالله. 

ولهذا تجدون القرآنَ ذکر الله عَلَيَجَل فيه عن لوط داكولا أنه قال 
لقومه : اتان الْمَحِمَدَ 2 لْمَحِمََةَ ٭ [الأعراف: ۰ء وف الزنًا قال تُعالی: « ولا قروا الو ےہ ان 
کان فَنحِشَة € [الإسراء:۳۲]. والمعدّفٌ ب(أل) اشد 2 


وعلى كلّ حالِ نحن نقولُ: إذا تل اللوطیُ -الفاعلٌ واللفعول- فيكفيتا هذا 
والإمامٌ له النظرٌ الأوفى فیم| يختارٌ من صفاتِ القتلء والمهم ألا يبقى هذا اش الشلاً 
وت لأن هذا ا جس الشادذً إذا , بقيّ في المجتمع أفسد الجتمع كلّه وصارٌ 
الرجالٌ بمنزلةٍ النساءء وما أعظمٌ العارّ أن يشاهد الناس هذا المفعول به بعد أن بَعقل 
وبعدَ أن يكر وكأنة امرأةٌ منّ النساءِ والعياذ بالله! فتزولٌ الرجولڈ وتتتكس الأمود. 
نسأًل الله السلامة! 


7 
ددهو 


("ء٠ أخرجه الآجري نی ذم اللواط (ص:۵۸)ء وابن ن أي الدنیا في ذم الملاهي (ص:٠۱۰۰ء رقم‎ )١( 
.)٣١٥١٥ وا لبيهقي فی شعب الإیمان (۲۸۱/۷ء رقم‎ 


دروس التفسير ( سورة النور) ۷310۵ 


"۹۶۶۶۶ a ٤ 
نفيه والعیاذ بالله» ولهذا كان قتلّه هو الحكمة وهو مُق مُقتغی الشریعة وهو الذي‎ 
چا ات ری امن وَجَتُو يمل عمل قوم لول قافثلوا الال اقفو بذ‎ 
ولا بد ولکن د ُشترط أن يكوئًا بالِمَينِء فإن كانًا صغيرين فإنہ) لا يُعاقبانٍ بهذهٍ‎ 
العقوبة؛ لأنه قد رفع عنهما القلمٌء وأن يكوا عاقلين» فإن كانًا غير عاقلینِ فإنه)‎ 
لا يعاقبانٍ بہذو العقوبة؛ لأن القلمَ مرفوعٌ عنهماء وأن یکوتًا الین بالتحريم» وهذا‎ 
الشرط کیا ذكرتٌ لا قيمةً له في المجتمع الإسلاميٌ؛ لأن المجتممٌ الإسلاميّ كله‎ 
علد کا نافيا‎ E قرت :أن اللواط غر ھرو ا تكرت ون نوم انلكا‎ 
۰ عندَهُم» فیعتقدو ن أنه حلال.‎ 

وهُناكٌ شرط رابعٌ» وهوّ أن یکونَ كل من الفاعل والمفعولِ بو مختارٌ فن كان 
ُكرهًا فلا عقوبةً على الْكروء ولكن ما الذي يُدريتا أنه مكرة أ و ختار؟ إذا ادعی أنه 
مُكرّةٌ وكانتٍ القرينةٌ تد على ذلكٌ لكونه مثا لم يبل سنا يستطيعٌ أن یداع بها عنْ 
نيه فإننا نقبلّ وأما إذا اعى الإكراء والقرائنٌ تكذَّبَةُ فهذا يرجم إلى نظر القاضي. 

فهدًا الحكمُ الأول يمن أحكام هذه السورةء وهو حذُ الزاء وذكرئا ما دلت 
20 7 ا :فم لا 

قولّه تَعالى: ٭الرا لا يكح إلا زاية أو مشركة مشه وريه لا یَکھھا إل ران أو مرك 
ورم دَلِكَ عل الممنين *: 

قوله عَرَعَل: الزن لا بك إلا اة أو مشر وألزاية لا ينها إلا زان أو 
شرل € انتبهُوا هذه الآية فقذ أشكل معنامًا على كثير منّ الناس» قال: الزن لا كخ 
للا زَانيَةَ او مشر 4 فما معتی (لا ینکخح)؟ 


1 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


کے غ ے سے ہے 7 5 

قال بعضّهحْ: لا يطأ إلا زانية» وهذا القولّ يُبقى الآيةَ لا قيمةً لها؛ لأن معنامًا 
على هذا القول: الزاني لا يّزني إلا بزانية» وهذا لا وجة هُ فهذا كقول القائر ": 

EC‏ ہے ع فنا قَوْمٌجُلُوسٌ حَوْلَهمْمَاً 
فلا فائدةً من هذا الكلام. 


SS LS 
ما ذكرَهُ شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ" قال: إن الزاني إذا تزوج امرأة فون‎ 
المعلوم أنه لا يجوز للمرأةٍ أن تتزوج بزانِ؛ لقوله تعالى في آخر الآية: ورم ذلك‎ 
عَلَ الْمؤِِْينَ ۹ء فإذا تزوجث وهي تعلمٌ أن نكاحها به حرامٌ صارثٌ زانية؛ لأنها الآنَ‎ 
استباحث ما حرم الله» وإن فعلث ذلك وتزوجثٌ زانیا غير مقتنعةٍ بحكم الله صارٹ‎ 
مشركةً» فهيّ لا تلو إما أن تکوںَ ہج تس ریت‎ 
فتصفها بالزاء وإما أن تنك الزاني غير مقتنعةٍ بالحكم الشرعيّ وتقول كا قال‎ 
أصحابٌ الربًا: إنما البيٌ مثلٌ الريّاء فھذو تكون مشركة؛ لأنها لم ترص بالحكم‎ 
الشرعيٌ.‎ 
وهذا التحليل الذي ذكرَهُ شيخ الإسلام هو الذي لا تحتمل اليه سواك ولهذا‎ 
نقول: إذا كان الرجل معروقًا بالزنًا -والعياذُ بلله- فإنة لا جور أن يُرمّجَ» حتی وإن‎ 
كان يُصلي ويصومٌ ويتصدقٌ ويفعل ا یر ونحنْ نعرفٌ أنهُ مشهورٌ بالزتاء فإننا‎ 
لا نزو إلى أن يدوبء فإذا علمَ أن هذا الرجل اعتاد أن يذهب إلى بلادِ الكفر‎ 


.)۲٦ /۱( الكشكول‎ )١( 
.)۳۱۸/۱٥( انظر مجموع الفتاوى‎ )۲( 


دروس التفسبر ( سورة النور) ۳۰۹۷ 


والمجونٍ والفجورِ مِن أجل الزاء فهذا لا يُروّجُه حتى لو كان يصلي ويتصدقٌ 
ويصومٌ ويفعل الخير؛ لقوله تعالى: 9وَحُرَم کک عل الوم » فحرامٌ أن نزوج 
الزانَ حتى يتوب. 

كذلكٌ أيضًا الزانية لا يَنكحُها إلا زانِ أو مشرك فالزانية لا يجورٌ أن یتزوججھا 
أحدٌ حتى تتوبّء وإن تَزوجَها فإنةٌ إما زان أو مشرك ونَصِفّه بالزنًا إذا تزوجھا وهو 
يعلم أن ذلك حرامٌ ومقتنع بذلك» أما إذا تزوجھا وهو لم یقتنمٌ بالحكم الشرعيّ 
فإنة مشرك» ولهذا قال عل بعد ذلك: «وَحْرَمَ دك عل انرم 4. 

إِذنِ الزانية لا يمكنٌ أن تُروجّ حتى تتوبّ منّ الزا. وكيف نعلمٌ أنها تابث؟ 

قال بعص العلماءِ -وانتبهوا لهذا القولِ فسنحللّہ وتُدخلّه المعمل-: توبثها 
أن تُراوَدَ عن الزنًا فتمتنم» يعني أن يأتيّها رجلٌ يطلب أن یز بها وتقول: لاء فهذه 


وهذا القول لا يصلّحٌ؛ لأن هذا الذي يأتي یراوڈھا إن كان أمامَ الناس 
فسَتمتنِعٌ قطعًاء ولا يمكنْ أن تطيع» وإن كان سدًا فإنة تخشى عليه إذا طاوعتة. 
فكيف نأمرٌه بأمر یکون وسيلةً للزنًا! فهذا لا يصلح. 


ولهذا نقول: توبة الزانية منّ الزنا كغيرهًا؛ أن نعلمَ أن المرأةً استقامث وأنها 
وم م 


ترکت هذه الأمورَء وابتعدث عنهاء وحينئذٍ يجوز تروجها. 


إذنْ حكمٌ زوج الزاني والزانية أنه حرامٌ إلى أن یَتوبَا 


ہے و نہ برس و و ہے ا 


5 4 - 5 07 > کو ر م روه 
قوله تعالى: ## والزین برمون المحصتنت ثم لو يأنوأ بأزبعةٍ شبناء فأجإِدوهرٌ ثملنين جلدة ولا 


ے‫ 


۷1۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


2ع ٠‏ کی ےہ ہے 24و روہ 


تقبلوأ هم شهندة أبدا وَأولَيك هم اميفو © إلا الین تابوأ من بعد ذلك وأصلحوأ ون الله 


غفور تيع 4: 
ثم ذكرٌ الله تعالی حكمّ القذفِ بالزئاء ی يعني أن تصِفَ شخصًا بالزتاء 0 
دہ >> rl‏ ردم 2 1 لح ضر کور 


ي ذلك قال تعالی: # ولانَ رمو آلمخصتت تم لہ یا | باریعة شہنام فاجلدوھر ثمانین جلدة 


ولا بوا هم شہندة 1 ویک هَمْ هم الف سقو 2 |1 لا الین 007 EF‏ 


دوعو ے ے 


عَقْرٌ حي » القاذفٌ إذا قذفَ غيره بالزًا -أي وصفَه به وقال: فلان زانٍء أو فلانة 
زائة -فهذا که ااه 
والحكمٌ الثاني : ول لا ابو ae‏ 
والحكمٌ الثالث: #وأوكيك هُمُ امَف 4 فيخرجونّ منّ العدالة إلى الفسقء 
فحينئذٍ تُرمُونَ من كل عمل بُشترط فيه العدالة؛ لأنہم أصبحُوا فسقةً. 


0 ص سروس 


جلد هذا واحد. 


م کے کر إؿر 


قال: إلا لذبن تابا من بعد ذلك وأصلحوا فلن الله عَفْورٌ جيم فلديتا الان استثنات 
ولدینًا قبل الاستثناء ثلاثة أحكام؛ الأحكامٌ التي سبقت الاستثناء ثلاثة: أن جلد 
ان خلدة وان ترد شهادته: 7 ترتفع عدالته إلا الذينَ تابواء فهل هذا الاستثناء 
یعودُ على هذه الأحكام الثلاثة كلّهاء أو على الأخير منهّاء أو على الأخير والذِي قب 
أو ماذًا؟ 

نقول: أنا عودٌهُ على الأخير» وهو زوال الفسقٍ بالتوبة» فلا إشكال فيه» يعنى 
أن القاذف إذا تاب إلى الله عَرَبِسَلّ فإنة يرتفعٌ عنهُ وصفف الفست» ويعودٌ إلى وصفي 
العدالة. 


دروس التفسبر ( سورة النور) ۷4 


1 9 1 ۰ ۰ سے ٠.‏ سے ٠‏ و 1 

وأما قبول الشهادة فهل إذا تاب القاذفٌ منّ القذفِ وأكذب نفسَّهُ وقال: إن 
صاحبي عفيفٌ وإنڈ ليس من الزناق هل نقولٌ: إنهُ بعد ذلك ترد شھادثہ؟ 

في هذا خلافٌ بِينَ العلماء؛ فمنهم مَن قال: تُقبل شھادثہ ومنهمْ من قال: 

و ص ع 
لا تُقبل» والصّحيحُ أا ثقبل. 

وا کم الأول وهو اَل هل يَسقط ا لجل بالتوبة؟ 

الجوابٌ: لا یسقط الجلدٌ بالتوبة؛ وذلكَ لأن الجلدَ هنا فيه شائبةٌ حى لكدمىّ» 
وهو المقذوفٌء فيُجِلدُ على کل حالِء وني جلدٍ القاذفٍ حمايةٌ لأعراض المسلمینَ 
من الاتہام بالزاء فإذا رجح القاذفٌ بهذا الحكم الصارم كان في ذلك تقليل القذفٍ 
بالزنًا. 

القذف باللواط: 

والقذفٌ باللواط کالقذفِ بالزئاء بل أولى؛ لأنهُ أشد عارّاء فإذا قال لشخص 
ما: إِنهُ لوطي أو قال: إن أبو الغلمانِء أو ما أشبة ذلكَ منّ الکلماتِ التی تدل على 
هذا؛ كان قاذقًاء وتَثْ في حمّه الأحكامٌ الثلاثة التي ذكرث. 

استشهاد القاذف بأربعة شهود: 

ع واع ° و 

فإن أَقامَ القاذف أربعة شهودٍ يشهدون على ما قالء فهل ترتفع عنه العقوبة؟ 

الجوابٌُ: ترتفمٌ عنهُ العقوبةء ويثبتُ الحكمٌ في المقذون؛ إن كان محصنًا رجيم 
وإن کان غير حصن جُلدَ مئةَ جلدة وعربَ عامّاء وإن كان غير بالغ ولا عاقل فلهُ 
حكمة. 


۷۱۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فان قال قائلل: | إذا قذف من ليس مُحصاء أي مَن هو متهم بالزناء فهل عليه 
حداف 

فالجوابُ: لاء ليس عليه حذُ القذفِ؛ لأن اللقذوف مُتهمٌ بدونِ قذفهء فقذفه 
لم يؤثز شيئّاء ولهذا قيّدَ الله تعالى ذلك بقوله: « والب بمو المخصتت» يعني 
٦‏ ۶ تو0" 
ولكن هل يعزرٌ» يعني يؤدبٌ 

اوا بعر ای تو يودب تأديبا يَردعَة؛ لأنه ليس له ا لح في أن يتهج الناس» 
وإن کان ينطق بتهمتهم. 

وفي هذا دليلٌ على أن أيّ إنسانٍ يَتَھمٌ شخصًا بشيء منَ السوءء ثم ينطق بيه 
فإنة يُعزَّرُ بذلكَ؛ لأن ذلك من العدوانٍ على الغير. 
قول تعالی: ٭ والذین بمو آزوجهم وار يكل کم شه إل شم فشہندۂ حدر ريم 
86 0 یہ سم لا و عا 


ثم قال عَلعل: و الین بشت ازجم وَل يكل م شبكة إل اخ وهذا 
كالمستثنى مما سبق فإذا رَمَى الإنسان زوجته -والعياذً بالله- وقال: إنہا زنث» فإن 
الحكم بختلفُء فالذي ذكرًا الآنَ أن مَن قال عنْ شخصص: إِنهُ زئى» فإِنْ لم یأتِ 
بأربعة شهداءَ فإنهُ ينبت في حقه ثلاث أحكام. ويُستشتى من ذلك الرجل مع زوجته. 
فإذا قذف الرجل زوجته اختلف الحكم. 


دروس التفسير ( سورة النور) ۷۱ 


قال: ھا ورین يموت ونه وکر یکی کہ شہنا أ ۳" 
پ جس یھ لمن ایق ن) ولیس اَن لحم 
8 


لہ علَيه إن کان من الْكدِينَ (0) ويروا عتہا العناب أن تشہد آریع شہلداتِ A‏ 


الکذبے ا وال 8 غضب الله علا إن كان مِنَ ألصَّدِقِينَ *. وار المسألة: 
رجل قال: إن زوجتهٌ زنت والعیاد باللہ فنقول: إذا سألتا الزوجة وقالت: نعم 
حصل منها ذلكٌ» ولکنھّا تاب فليس عليه شي لأن المرأة أقرثء ولکنھَا تابث 


.رو 


إلا أنه يُعزرٌ لكونه قذفها مما تابث من هذه واحدة. 

فإذا أنكرتٍ الزوجة وقالت: إنهُ كاذ قلا لهُ: هل عندّكَ شهودٌ أربعة؟ فإذا 
قال: عندي أربعة وأتى بشهودٍ أربعة يشهدون على أن الزوجة قد زنت» سَلمَ 
او الرتاهدها: 

ولکنْ لاحظوا أن الشهادة بالزنًا لا يكفى فيها أن یقول الشاهد: رأيت الرجل 

5 و و 0 E‏ 5 لع ع 
على المرأة رك عجيزتَهُ يرتفع وينزل» فلا يكفي هذاء بل لا بذ أن يقول: رأيتٌ 
7 9 09" 7ہ تہ 7۶٦۲‏ پپٰٰٰ +7 £ 
ذكرّهُ في فرجهاء وهذه شهادة عظیمةء فمن يستطيع أن يشهد بآن ذكرٌ الرجل في فرج 
المرأة! إلا مَن كان بينهما. 

على کل حال الشهادةٌ هنا لا بن أن تكونّ بهذا اللفظ: إنهُ رأى ذَّكرٌ الزاني في 
فرچھاء وإلا فلا ثقبل. 

> 2 1 وو 2۶2 ا 

فإذا قال الزوخ: ليس عندِي شھوڈہ والمرأة تقر بالزنا؛ فإنة يقال للرجل: 

8 7 ەه ع 7 
اشھذ بالله أن امرآتَكَ قد زنث أربعَ مراتٍء فيقول: أشهد بالله أن زوجتي قد زنث 
أربعَ مراتء وني الخامسة يقولٌ: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبينَ. 


۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


فإذا قالّ هذا صارَ بمنزلة الشهودء وقلنًا للمرأة: الآنَ إما أن تلاعني» يعني 
تَردّي شهاداتٍ الرجل» وإما أن نقيمَ ا لحد علي فإذا لاعنث وقالت: نعم أنا أرد 
شهادتة فتشهدٌ أربعَ مراتٍ أنه كاذب فيا انَہمني بهء أو فیما رماني به» وتقولٌ الخامسة: 
وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقينٌ. 

اذه الال من حكم القاذفِ لأَنَهُ من المستبعل جدّا أن یقذف الرجل 
زوجته بالزنًا؛ لآنة إذا قذف و بالزنا فقد اعترفَ بتدنیس فراشه» وهذا أُمرٌ 
عظيمٌ» ولا أحد يقدِمٌ على أن يرميّ زوجته بالزنًا إلا وهو 58 ولذلك لم یََمْ عليه 
حذٌ القذفء وإنما حُوكِمَ بِاللَّعَانِ. 

فإذا قال قائلٌ: لماذا كانَ الدعاءٌ على الزوج باللعنةء والدعاء على الزوجة 
ال ۱ 


٠ 
سے‎ 


ع 


قلتا: لأن الزوجّ أقربُ إلى الصواب منهّاء فلهذًا خفف الدعاءٌ عليه باللعنةء 
وهيّ الطرد والإبعادٌ عن رحة الله وشدة على المرأةٍ بالغضب» والغضبٌ يستلزم 
اللعنة وزيادة؛ لأن كون المرأةٍ تُنکر أنها زنث فهذا مر تدفعٌ به السوءَ عن نفسهاء 
وكونَ الرجل يدعي أن امرآته زنث فهذا أمرٌ لا يمكنْ الإقدامٌ عليه إلا وهر صحيحٌ» 
وإلا وهو حقٌ ثابتٌ. فهذا حكمٌ قذفٍ الرجل زوجِتَهُ بالزنا. 

فإن قال قائلٌ: رجلٌ امهم زوجتّهُ بالزئاء وكانَ الرجل أبيض» والمرأةٌ بيضاء 
دجا الکن ارد كان الال الط اا ات قال لولا أن ای مارج 
اسو د ما جاءت ہہذا الاسوف 


فالجوابٌُ: أن هذا لا يُبِيحُ لهُ أن يقذقها بالزناء وهذا حرامٌ عليهء فأسامة بن زيد 


دروس التفسير( سورة النور) نعف 


وأبوه زیڈ بن حارئةً منك ختلفانٍ في اللون» فلون أسامةً أسوڈ ولون أبيه أبي» 
ومع ذلك كان إجماعٌ المسلمينَ أنه ابنه» ولا إشكالٌ في هدًا. 

لکن الزوحٌ فی الصورة التي ذکرنًا أبييض» والزوجة بيضاءً والولدٌ أسودٌ فمنْ 
أينَ جاءَ هذا؟ 

كول وك القصة وقعثٌ في عهدٍ الرسول عَبدآصَكاةوَلتَكة؛ فقدْ جاءَ رجل إلى 
النبيّ ية وقال: «يا رَسُولَ الله إِنَّ امْرَأنيِ وَلَدَتْ عْلَامَا اَسُوَدَا يعني هذا الرجل 
أبظٔ والزوجةٌ بيضاء فكيفف ذلك؟ فأجابَةُ لنب صل اله عليه وعلى آله وسَلَّمَ 
بجواب مُقنع لايحتمل المعارضة «هَل لَكَ مِنْ إبل؟ َالَ: تََمْ. قَالَ: ما ألْوَاما؟ كَالَ: 
حمر . قَالَ: هَل فيها مِنْ أَوْرَقّ؟) والأورق لون بين البیاض والسواد «قَالَ: 
نعم قَالَ: '٥َانّی‏ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَعَلَهترَعَة عِرْقُ) فيمكنٌ أن أحدَ أجداده أو جداته كان 
أورقٌ» فقال: «قَلَعَلّ ابْنَكَ هَذًَا تَرَعَهُ عِوْقّ»”". فاطمأنَ الرجلٌ تمامَا؛ لأن الرسولٌ 
دلاول ضرب له مثا حسوسًا يُدركُهُ هو وغيره. 

إذن يحب على الإنسانٍ إذا ولدث زوجتّہ مَن لا يُشبه) في الشّبِ أو لا يُشبهُه) 
في اللونِ؛ يجبٌ عليه أن يحفظ لسائه وأن يتقيّ الله وأن یعلمَ أنه لو كانث زنت 
حقيقة وهذا الولدٌ منّ الزانی؛ لكان هذا الولدٌ للزوج شرعًا؛ لقولِ النبيّ كَل «الوَلدَ 
ِلفرَاش, وَلِلعَاهِر' أي: الزاني ا 0( 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد رقم (٥۵۳۰)ء‏ ومسلم: كتاب 

الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» رقم .)۱٥٥٥(‏ 


)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض؛ باب الولد للفراش» حرة كانت أو أمة رقم »)1۷٤۹(‏ ومسلم: 
كتاب الرضاع» باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات» رقم .)١561/(‏ 


۷۷۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


0 7 ی 88ا 8 ۔ 5 04 و يي ۰ 

فلا يكون في قلبهِ قلق ولا شك ولا تَرددٌ؛ لأننا نقول له: إن لم يكن لك هذا 
الول قَدَرَا فهر لك شرعًاء ولا تتهئ أهلّكٌ. 

96 : 0000 1 1 | ي 42 2 مس و 

بعض الناس يتزوج امرأة على أنها بكزء ثم يراها ليس لها بكارة» فيوقع 

الشيطان في قلبه ألفَ وَسواس: أينَ بكارّتها؟ وكيف ذهبث؟ ولعلها قد زنث؟ وهذا 

GE 

0 8ھ E‏ سار نار اتا کات 

من فمزة قفرّتہاء ورب| تل 9ص 0 وربا ول البكارة 

من شخص أكرّهّها وهيّ صغيرة؛ لأنهُ قد يقعٌ الإكراةٌ بِينَ الصغارِء فأسبابٌ إزالةٍ 


البكارة لا تنحصر في الزتاء بل لها أسبابٌ es‏ 


إن -يا أخي- ما دمت رَضِيتَ زوجتَكَ ٤0‏ آنا ذاتٌ علق 
ودینء فلا همنّكَ ذلك الأمرٌء ولا تَتهمْها من أجل هذا الأمر» وقل قل: الله بارك لي 
فيهّاء وبارك لها یء واستمرٌ عليهاء وإياكَ أن يُوسوسٌ لك الشيطان مات كثيرة. 

وال وا ويَسألٌ عنها بعص الناس» ونطمئهم ونقولٌ: اطمثنُواء 
فا دامت المرأةٌ مستقيمة ملتزمة» واخترتها أنتَ لنفسكء ولم تر عليها بأسّاء فاحمدٍ 
الله لکن بعص الناس -والعیاذ بالله- إذا رأى هذه ا حالَ أكرّه زوجِتَهُ على أن تُقرّ 
با کكَرَہُهُ هوّء وَنكرَمُهُ هيّ» وهو في غّی عن ذلكء فتجدهٌ یسأل: ماذا لا توجدٌ 
کار فف سترها الذئ سا ها الله بوه فيكون ذلك سو عليه رعلے ایشا 
ولا حل لهُ أن يُکرمَھا لتجيبهء بل يسكت ویجحمد الله ولا ينبشٌ عن شيءٍ مصّی» لکن 
يحفظٌ زوجته» ولا مانم أن الإنسانَ بحتاط في مثل هذه الأمور. 


دروس التفسير( سورة النور) ۷۵ 


A 
مم ےر “کیچ‎ 


7 ۶ ۔ 3 مر ۶ ہب 207 

قوله تعا ی: #ولولا فضل الہ کک ويحمته: وآن الله توا ے كم 4: 

يعني : : لولا فضل الله ورحممّه عليئًا لأعتّنًا وشقٌ عليتاء ولم برض عليتا 
ا حدود التي فيها قوامّناء ولک اللہ توابٌ حكيم. 

نسأل الله أن يتوب علینًا وعليكُم» وآن یغفر لتا ذنويّنا وا سراقنا في أمرناء وأن 
يرزقّنا فهم كتابه» والعمل بو إنهُ على کل شيءٍ قديرٌ. 


الْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَتِهِ تَيمُ الصالحاتٌ» وصلى الله وسَلَمَ على نينا حمل وعلى 


سے سے سا ہج 


۷۷٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


إن اد E GEE‏ نزور افا ون 
سات أعمالناء مَنْ مهدو الله فلا مضل له ومن يُضْلل قلا عَادِيَ له» واَشمَد أن 


لذ إل إلا الله وَخْدَهُ لآ ميك لذ اد أن د سد وسو له صل الله عليه 
اش ار زار پر اود سو کر اتا 


فقد قال تعالى: 4 اد لا گت کت کک نك 

Pepa SOS‏ أي قد 

مو ےو ہج ہے ص مر عط مرو لام لود ہے ہک 
تس یی راء ِا م ما ظھر متها وَلِضرن رهن عل جو 


I‏ کے ہہ 17 ک کے سے 
ہد برح زينتهن إل لبعولتهرجى أو -ابايهرى أو ء بعولتهرى او اب 502 
د کے ہے کہ ہے کہ > كه ہے اح کے سے ے کہ سے ے ۔ 
1 بآ بعولتهري أو يرهن أو ب لہُوٗنھرک أو سی و نسَابِهنَ أو ما 
رع سے ۲ >> 9 ہے 4 < ر صم سسا کی س ص م 
ملكت اَيْسَثْمَنَ أو اا الإرية من الیجال أو الطفل الب ل 
و ےصح سہےے۔ و‫ رط مرج وس 2022 وس ساس سمه لہ س سال الس ره 


مت يق ياد جهن ليلم ما فين من زينتهن نويو إل 
أله جیا أيه ال 002021100 * [النور:٣٣-٣۳].‏ 
3 يہ ۔ بيس 7 ا 27 ھی 2 7 7 
وہ ل اي 
- 5 و وی رکا ور وہ ہر 
مومت عسوا مِنْ بترم ۹ء والقرآن كله قد أمر النبي لا أن يبلخه عباد الله 
ولكن إذا كان الأمْرٌ مهنا فإن الله تعالى يصدرُه بقوله: #قل € إشارَة إلى أن هذا وَحَیٌ 


خاصٌ بهذا الموضوع. الذي آَمَرَ الله َيه أن يقولة للناس. 


80221 


ا یہ ہس ہوہی پ سے 
استحقت ل أن الله تعا ی يُوصي بيه بها وصيّة خاصة بإبلاغِها للناس وقَولها شُمْ. 


دروس التفسيرم سورة النور) ۰۷۰) 


قولُّ: ئل إِنَموّمنت 4 الذين آمئوا بالله» وآمنوا بشريعة الله» وآمنوا برسول الله 
اة حضوا ين امھ 4 ان :الا لئ ھا الان ول بط وال ما زاق کٹ 
ولكِنْ يَضوا منهاء ولم یَقُل: يغْضُوا أبصارَہُم؛ لأن بعص الأمور يجورٌ للإنسان 
أن یتاگل فيها وينْظْرَ؛ ولكن هناك بعض الأمور هي التي عليه أن يَعْضَّ بِصَرَهُ عنْها. 

قوله: #وحْفظوأ روه َم 4 عا حرّمَ الله عليهمْ من غير الزّوجاتٍء وما ملكت 
أيهائجم» كما قال الله تعالى: EEE‏ لفو 2 إلا علج روجهم آز 
ما ملكت يمم کا فان هم عير موم 14۴ا لؤمنون:٥‏ 0 

قولّة: للك ارگ لم 4 بِيّنَ الله تعالى أن ذلِكَ أَزْكَى لهم والرٌکاءُ هو طهارَةٌ 
التقس» وطهارَة القَلْبِء 0ھ الشَّرْع وصلاحٌ العَمَلء فالرَكاءٌ عليه مدارٌ الإسلام» 
کا قال الله ع وتات ب كن RO‏ دسّٹھا # [الشمس:۹-١٠]‏ 

قولّة: #وقُل مرمب يَقَضْضْنَ من أَبَصَلرِهِنَ € فلا يُطْلِقَنَ أَبصَارَمَنٌ بالنظر 
في كل مَا روق َء ولكِنْ عليهنَ کا على الرّجَالِ مِنْ غص البَصَرٍ. 

قولّة: ولا بیت زینتھن إلا ما ظهر مِنْها4» وق حلاف بين أهل العم 
في المراو بالريئة؟ 4( 

ذهب بعض العلاء م مِنَ السَّلَفٍ وا لف إلى أن مرا بالريتة زيئةٌ الجشمء 
وجمالٌ الجسم وأن المراد بها ظَهَرَ منها هو: الوجُْ والكمّانِ؛ لأن الله تعالى نی المرأة 
أن تُيْدِيَ شیا من چسیھا إلا ما يظْهَرُ من وهو الوجْ والكَفَانِ”" 

وذهب فريقٌ آكَرُ مِنْ علماء السّلف والتلفي إلى أن الماد بالزيَِ اباب ولیس 


۷۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


زی الجشمء كما هو ارد في القُرآنِء فلا تأي الرّينةُ مضافَة إلى الإنسانٍ إلا مُرادًا بها 
العْيابٌ» كما قال الله تعالى: یی اد خُذوا زیت عند کل مَس € [الأعراف:۳۱]ء وقال 
الله تعا ی: # قل من حرم زيكة مهأ حرج 7 وََلطیَبّتِ مِنّ ) الف ٭ [الأعراف:۳۲] 
ورَاوا أن المراد بالريتَة فی هاتینِ الاين هي اللباس. 

وهي المرادة كذْلِكَ في هذه الآية: ولا بيت زِينْتَهنَ * أي: لا يبْدِينَ الزینة 
مِنْ لِيَاسِهِنَّ إلا ما ظھَرَ منهاء أي: ما لا بد من ظھورِو أن يظهَرٌ وهو الثيابُ الظاهرَةٌ؛ 
مل العباءة والجلباب وتحُوهماء فإن هذا أمرٌ لا بُدٌ أن يَظْهَرَ؛ ولهذا قال: إلا ما 
َر مِنْهًا4» ولم يَقُلْ: إلا ما أظْهَرْنَ مِنْهّاء ولو كان المرادُ بها ظهّر ما ذَّهَبَّ إليه 
الأولرن فن أنه الوخة والكفاق لقال: ]لاما أطهر ن مٹا: 

ومن الوم أيضًا أن الوَّجْهَ هو زِيئَة المرأة وحَمَالّهَا وهو القصود بالذَّكْر وهو 
کت ا سال عن ر وهاه ردان 
وجههَاء ولاء جں و وہر رر كين له أن وخهها 
لیس بجوِيل فلّه لا يفْب إلى ما عَدَاهُ ويَرْعَبُ عنْها ویلب سوّاهاء إذن فالزيتة 
الحقيقيّةُ في المرأةٍ هُو وَجْهُهَا. 

أما زِيئَةٌ الجسم فلیسث هي اْادَةَ بہذہ الآبة؛ كا دعب إليه الحَقَقونَ من أهلٍ 
120 رغر تب 20 اکر رف اش ام میسن 
التيُج؛ الذي لم يل به اح من ُلمء ال ولا علماء ا خلفء حيث إن كديرا 

من النساءِ اليومَيُبِدِينَ وجُومَهَنَ» وأذْرُعَهُنَه وأعضّادهن. 


.)٥٤ /٦( انظر تفسير الطبري (۱۷/ 761) وما بعدهاء وتفسير ابن كثير‎ )١( 


دروس التفسب ( سورة النور) ۷۷۰۹ 


وهذا أمرٌ منْكَرٌ لم يقل به أحدٌ من أَهُْل العِلّم؛ وليس مُرادًا لله جل في هله 
الآية باي وجه من الوؤجووء ولكن هو التقَليدٌ الأعْمَى» والاستعارٌ الفكرى» والعَزو 


ہے 2 2 ا 4 5 عع ھ اع ےہ ے٥‏ 8 ہے 32 
فذَعَبُوا يلهَٹْونَ وراءَ هذه الأمم الكافِرَةٍء يأخدُونَ أسافل أخلاقهم ويَدَعُون أحاينَ 
أخلاقِهمٌ التي جاء بها الین الإسْلامِی. 

فيجبٌ على المسلِمِينَ المخاطبون بهذه الآية: ونوا إلى ال جیا أيه 
مچو۔ د س و ع ک2 2 و اعه ہو ہے 
امو لعل تفليخوت ) [النور:۳۱] أن يتقوا اللہ تعالى في أَهْلِهِمْ» ويتقوا اللہ تعالى 
دن ع ۵ و ع 7 ا مع 7 ۾ ےکی 4 ى 
في نسائهم؛ فلا يقلدوا أعداءَ الإسلام الذين فتَحوا عليهِمٌ أبوابَ الفتتة؛ لأهم عَلِمُوا 
أنكَمْ إذا لغم إلى هذه الفْثةِ وإذا أشبعتّم رَعَباتِكُم» فإنكم بذلك تَصدونَ عن سبيلٍ 
اللہ وتَصُدَونَ عن الجهادٍ في سبيل الله» وتَصدونَ عن قتالِ أعداءٍ الله وتذمَبُ منكم 
یہہ 3 7 5 8 2 7 
العَيرَه على دين الله ويكون عَمَكُم كَهَمٌ البهائم» لیس للإنسانٍ هم سَوى فَرجِهِ وبطنه. 

فعليتا أن نمتع نساءنًا مِنَ هذا التبرّج» في بيوت الله ولا سيا في ا مسج ا حرام 
5 ے یر ¢ ره هں 1 0 5 
الذي هو أعظم مساجد الله. وهو أول بيت وضعه الله تعالى لعبادته في الاأزض» 
٦ 5‏ 6 جه 70 f‏ 2. ره ۳ھ 1 ا 2 
إن عليكم أيها اللسلِمُون أن تَبْرِمُوا كيد أعدائكم بكم وآن تغرفوا أنهم إنما يَفتَحون 

1 1 2 0 کے ےی سی تھا ع5‎ E 

عليكُمْ هذه الفتنة؛ التي قال فيها تبيكم» وأعلم ا لق بمصالحكم. وأعلم ا للق ہما 
تنگم عَنْ دییگم محمد بل قال فيهًا: مَا ترت بَعْدِي فة أَفْرٌ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ 
2 مو لدي ٠. 2 2 r‏ 1 
النّسَاءِه''. هذه الفْتْنَة التى سَلبّت عقول كثير مِنّ الناسء الذين ليس عِندهُمْ كال 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب النکاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم (۸۰۸٦)ء‏ ومسلم: كتاب 


الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء رقم .)۲۷١۰(‏ 


۷۸۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


مِنَ الإمانِء ولا كمال مِںَ العمل وإنا مَلهَتونَ وراء أعدَائهم لأجل أن يتما أعدَاؤّهم 
هذه الأسافِل من الأخلاق 7 هؤلاءِ ويقَعُونَ في فَيءِ أغدائهمْ مِنْ هذه الأسافِلء 
وما يعْلَمُ هولاءِ أن أعداءَهُم لا يُرِيدونَ م ابر 

إن أعداءئًا الذين وقَعُوا في هذه ال يحاولُونَ اليوم الفرار منهاء ولكِن اق 
م اتاو ين گان بتي 4 (سبا:+٥اہ‏ إنه لا ينهم اليوم أن لصوا منها؛ لأن 
الرأة شس خرّجَتْ عَن القیوو حتی صارّث رر من کل قَيْد فی إلا مِنْ قيود 
الشّيطانِء ومِنْ قيودٍ الشَّهواتٍ. 

ولذلك يِجِبٌ علينا أن تَرْجِمَّ عما كان عليه ھؤلاءِء وأن نتَقَدُمَ إلى ما كانَ عليه 
سلتا الصالِحُ» > من حفظ المرأة وص صِيائَتَهَا وكرّامَتِهاء وأن نعْلَمَ أن للمرأةٍ شأ 7ہ 
وللرّجُلٍ شأناء وأن للرّجالٍ أَعالَا يختصّونَ بہاء وللتساءِ أغالَا يحَتَصِصْنَ با 
ولا يمكِن أن تَسْتَوِيَ هذه بتلك. 

كما أن الصادقٌ الحكيمٌ لم يُسَوٌ بِينَ الرجُل والمرأة في الطُِيعَة ولا في اللْقَة 
وکیا أن الدع المتكيم لم يسو بين الرجلٍ والمرأة في بعض الأحكام التي تفي 
ا حِكْمَة الاختلاف بينهماء فإن عَلِينَا أن نْرَاعِيَ ذلِكَء وعلينا أن رل كل إنسان 
مِنْرَلتَهُ فإن ذلك هو العذل. 

إن العَدَل الذي جاءَ به الإسلامٌ في ! عطاء المرأةٍ حَفَهَاء وإعطاء الرجُل حقّهُ هو 
العَدل ل الاق للعفلء والوافق للقي أيقاء وإن ن طب لمساوة بين لجل والراء 
مع ظُّهور الفَرْقٍ بينهُّماء إنه لطالِبُ الصَّيْدِ في الماء العكر» وإنه لطَالِبٌ ما يقتَضِي العقل 
وما یقتضی الشرْعغ التمْرِيقٌ بينهما. 


دروس التفسبر ( سورة النور) ۷۸۱ 


وهو مدا سَفِيهٌ بلا شَكٌ؛ لأن الله يقول: ومن عبت عن تل هم إلا کن 
سَفِهَ تَفْسَهُم [البقرة:0٠1]»‏ وإن مِلَةَ إبراهيمَ هي عبادةٌ الله وحْدَ قال تعالى: « ثم 
أو حا الك أن ا ٣ھ‏ تاكاه 7 لمر ڪين 4 [النحل:7١]»‏ وقال 
تعالی: #وما ارا إل ليعبدوا أله مخاصِينَ لَه الي حُتَمََ * [البينة:0] وإن عبادَة الله هي 
تطبيق شَّرْعِهِ في العباداتِ» وني العاداتِ» وفي المعَاملاتِ والأخلاق. 


َالْحَمْدُ لله الذي بِعْمَيه َي الصا حاتٌ؛ وصَّلَّ الله وسَلّمَ على نينا حر وعل 


سے 


پووڑھرد کت سے 


۷۸۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الدرس الشالث : 


ا لحمد لله رَبّ العالمينَه والصلاةٌ والسلامُ على يتا حمدِ وَل آله وأصحابه 
ومَنْ تَبعَهُم بِحْسَانٍ إل يوم الدّينِء ما بعدُ: 

فقد قال الله عل للنبي صلی الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ: لاقل نمر 
يخضوا من أَتَصَرهِم 4 [النور: 1 

اعْلَمْ أنَ الله إِذَا صَدَّرَ الآية بكلمة (قل)» فَهَذَا يَعْنِي زيادة العناية بها؛ لان 
الَيّ صل الله عليه وعلى آله وسَلَمَ مأمورٌ أَنْ یقول جیع القرآنِ ذا حصت بَعْض 
الآیاتِ دا دل عَلَ العناية بہاء وَهُوَ کم يُذْكَرُ في ذِکُر الخاصٌ بَعْدَ العام فإنَ ذِكْرَ 
الخاصٌ بَعْدَ العام ينض العنایةً به» فكأن مَذِهِ الرسالةَ خاصة من الله عل للرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسَلّمَ أن يلَع هَذِِ الآية. 

قال الله عب عَلّ: «ل انحوی 4 مَذِہ رسالة خاصة وإلا فكل القرآنِ تب 
عَلَ النْبِيّ بك أن يقولّه. 

قوله: فل للمؤميت يسوا من روم 4 أي: لا يدوا البصرَ إل کل سىء 
ولكِنْ يعضو امنه» أي: i E‏ ا د 


0 ۸ 
- 


إل مَا مَنَعَ الله به أناسًا من زهرة الدنيا؛ کا قال عَيَجَلّ: «ولَا تمدن ييک إلى ما 


2 


و تا مهم زهرة ا وو و ادنيا لفت فيه ‰ [طه:]. 
وصَدَقٌ رَيْنَا لَه کم ِن إِنسانِ يِن لیا قَتَحَ الله عَلَيْهِ الدنياء وَيَِذَا قال الى 


صل الله عليه وغل اله وسلد : الله ما المَفْرَ أَحْشَى عَلَيْكُمٍْ وَلَكِني أَخْشَى أَنْ ّْ سط 


دروس التفسبر ( سورة النور) ۷۷۸۰۲ 


عَلَيَكُمُ نيا کا طت عَل مَنْ گان قَبْلكُمْ تاقوا گیا َنَافَُوهَاء وَمْكَكُمْ 
کا أَمْلَكَيْكَہ؛'''. والواقمٌ يَشْهَدُ بذلك؛ وََذَا وَجَدْنا ان الّذِي تول تكذيبَ 
الرسل اوا هم الأشراف؛ إما با حجسب أو بالنسب أو با مال. 


وقولّه: «يعْسوا ِن برهم ۹ء (من) هَذِهِ تبعيضية وعلامةٌ (من) التبعيضية 
أن تل علا كلمةٌ (بعض)ء أي: يغضوا بَحْص أبصارهم؛ لِأنّ للإنسانٍ ن يمد 
بصرہ إِلَ مَا أَحَلّ الله له. 

وما يدخل في الآيةٍ عق البصر عَنٍ النظر إل النساء من الرجالء يعني يحب 
عل الرجل أَنْ يَعْضَّ بصرّه عما لا َيِل ا لَه النظرٌ إليه» وَهِيّ المرأةٌ الأجنبية مِنْهُ 
ّي لَيْسَثْ مِنْ محارمه وَلَا زوجةً له» ولَكِنْ يجورٌ أَنْ ينر إل المرأة للحاجة 
أو للضرورة» الحاجة کَأَنْ يريد جطبَةَ امرأة فله أن ينظْرٌ إليهاء ولَكِنْ بلا حَلْوَة 
لا شهوة» فان تظَرَ إليها اول مَرَّةِ ولكن لم يتمكن مِنْ َء يَدْعُوه إل الإقدام 
أو الإحجام فله أَنْ ينظرٌ مَرَةٌ أخرى, ولَكِنْ بلا حَلْوَةٍ وَلا شهوةى لان المقصو 
الاستعلامٌ فقط: 

كذلك يجورٌ النظرٌ للضرورة؛ كما لو رَأى شَخْصٌ | مرأةً سَقَطت في ماءِ رهي 
كاشفةٌ الوجه وال رأس وَلَمْ يتمكن مِنْ إنقاؤها لا ِي عَلَ كذ ا حال فهل تول 
له: فل لها: عطي وجك حَتَّى أَنْقِدّك؟ لا تَقُولُ هَذًا! بل يَسْبَحْ وينْقذهاء فَهَذَا 


1 5 
صر وره. 


UI ١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب» رقم )٦١١٤(‏ ومسلم: کتاب الزهد والرقائق» رقم 
(59001). 


۷۸۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


د الرجل دا لق امرأة ِن مَلَك صاز 
رمَا لھا ر نی ملا لو ريت ٠‏ مرأةٌ غارقة وأَنْقَذَہا مِنَّ الغرق قالوا: 227 
ليوز لور ی۹ ٌ۹ 9ھ 9 
إِذَنْ يجوز للرجل أَنْ ينظ إلى المرأة للحاجة أو الضرورة. ودا جاءت کَلِمَةُ 
(من) حَتّی يكونّ بَعْض النظر لا بأس به. 
قوله: لوحْمَظوأ مُوجَهُمْ 4 [النور:80 تفظو نما عَنِ الزَّنَى؛ عَنْ فعل الفاحشة 
ون اللواطء حفط ونما لق الى -والعياذ بالله- من سرا الأخلاق وأسفلهاء وَهُدًا 
لو قلت لرجل: يا زاني. وَلَمْ تُقِمْ بينة عَلى ذَلِكَ وا م يقر المقذوفٌ بذلك وَجَبَ على 
وَيّ الأمر أَنْ يجلدّك ثمانین جلدةً وَبَعْدَ أَنْ كُنْتَ مِنْ أهل العدلِ صز تَفَاِقًا 2 
شَهَادَتُك؛ٍ کا قال عَرَجَلّ: « ودين مون المحصتني م تر يأنوأ اريصق شہنام فلہلدوھر كني 
جلدة ولا تقبلواً هم شهندة 22 7 9 رک 
اعت ہی .]٥-4‏ لن لو قلت لرجل: يا كافرٌ. فلا تجلدٌ ثانين جلدة؛ 
د لغار الذي علق الا اط الفان الذي بی بالكقره وإ عاد انکر 
الآخرة أعظم. 
ا فاحشة واللواط 
أفحش» ودا قال لوط عدالككذرالكام لقومه: تأت حِتَة 4 [الأعراف:۸۰] 


سے 
ت 


١ ب‎ ٢ 


والفاحشة معرفة ب(أل) الدالة عَلَ الحقيقة والكالء يَعْنِي أن أکمل فاحشة هى 
اللواط وي الزّنَى قال: لات کن مَحِسََهٌ 4 [النساء:٢۲]‏ ونكاح المحارم قال فيه: 
ول کا م چ a‏ وت aR N‏ 


وة وَمَفتَاوَساء سيلا € [الساء: 7ئ ن أصح أقوالٍ العلماء أن من زی 


دروس التفسبر ( سورة النور) ۷۸۰۵ 


بذّاتِ حرم مِنْه ونه يقل بک حالء ب ين لو أن أ اا ام تو العا اه 
ن قتلّ سواءَ كَانَ يبا أم بكرّاء لن هَذْهِ 


ب 


أو زی بعمّيه أو خاليه أو زی ببنته وَجَبَ 


فا ۴ 0)۰ 


عَلَ کل حال: لَيْسَ هدا موضع ذِكْر مَوْہِ المسألة كني أقو طط 
افرج عَنِ الژّنّی واللواط. 

وكا مت جو مھ أي أعظام 
وكات اھ الات a Ng‏ حارم الله ه سیجد لذة 
عظیمة في القلب وطهرًا وزكاة. ۱ 

000 ا مرأءٌ بغتةٌ فأنظرٌ إل وجهها فماذا أصنم؟ 
لَهُ النظرة الأولى» ولَكِنْ يب أن يصرف وَجْهَه ولا سسا إِذَا رای مِنْ 


د 
اٹ تعلق ساد اه يبب أن یصرف وجهّه وإذا ااافا فی أن او إعادة 
2-7 ہے 


النظر فليذهبٌ مِنْ طريق آَخر؛ لقولِ الله تعالى: 9 ولا قرا لز اهكان فة 


سا سيبلا € [الإسراء:77]. 
قوله: 49 لله حبر يما سس 4 النور:٠‏ + لا کی عَليْه َیٰ؟. 


قوله: # وقل لَلْمُوْمِنَتِ مت € [النور :۱ هدا أمرٌ بإبلاغ الجنس الآخر وهم النساء 
شض يِن أبَصَدرِهِنَ وَيحْنَظنَ مُوْجَهُنَ 4 إِدَنْ تَسَاوَى الطرفان؛ فالمرأةٌ يجبُ اَنْ 


ا دا دنت 


وقوله: 9يَقْصْصْسَ ون أبَصَرِمنَ 4 المرأة في مذ الجملةٍ أوسمٌ مِںَ الرجلِ؛ لن 


شف دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


المرأة جور أن تنْظْرٌ إل الرجلِإِلّإِذَا عَاقَتِ الفتنڈ فيجورٌأنْ تَنْظَر إِلَ الرجل کَاؿِهًا 
جه لا ا َشِيت الفتنة» بن صَارَت تنه بالنظر ِل وجو الرجلی أو گات 
تَمَتَعُ بالنظر إل وجو الرجلء فحينئذٍ يحرم عَلَيْهَا ما دا كان نَظَرًا عاديا أو تَتَمَتَعُ 
بافعالِ الرجل لا بجماله مَمَلَا فَهَدَا لا با به. 

دن يجوز للمرأة أَنْ تلْظر ل الرجلء وَعَذًا ہُو الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ الَسْلِمِینَ منڏ 
بث الرشول إل يونا عَذَاه أن الا ا نان 
على الرجال أن یروا وجُوهم عَنِ النساء؛ لأجل الا ترَى المرأةُ وجهّه کا آنه بْب 
على المرأة أن تسم وجهها لتلا رى وَجْهَھا الرجل. 

n‏ يفصن مر ين بصن 4 النساءٌ أوسع ِن الرجالیء يني 

یسر هن ما لم بسر للرجلِ؛ فیجوژ للمرأة نر للرجلي في المسجي وفي 
سو مہہ ور 
إما أَنْ تَتمَتَمْ بالنظر إل هدا الرجل وإِمًا لک بالنظر إلى مَذَا الرجلء ففي 
هَذَا ا حالِ يحرم. 


۴4 ۔ و 


فإن قال قائل” كلف دق ين ال جال راف قط ن ا 
اكوا رق نی َا لن الس رت بينهاء ققد قال الي صل الله عليه 

ا لم لفاطمة بنْتِ فَيْس: «اغتدي عند ان ام توم َه جل اتی 
تعن نانك فاب ح لها أن نظر إليه لان مى وَأگا حديث رَوْجَتَي التي 

ا عليه وعل الو وتم ا ع دخ اعم فامرها ان چا ر قا 


.)٠٤۸١( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لھاء رقم‎ )١( 


دروس التفسیر ( سورة النور) VAY‏ 


ا ء فقَال: «أَكَعَمْيَا وان ناء اتا تب صرايہ؛'"ء فَهَذَا حديك 
ضعیفٌ لا يَصِحٌ؛ لان اشن طَافْحَةبرَڈ هذا ا حدیثِء فالمرأةٌ تأي إل التي صل الله 
عليه وعل آله وسَلَمَ تَسْتَفتِيه وحولّه أصحابه وَهِيَّ تَنْظرٌ إليهم. یَعْني لا یمک أَنْ 
مشي إِلَ الرَّسُولٍ ية وَهِيَ قد أَعْمَضَتْ عَيْنيْهًا. 

نم إن الحبشة قَدِمُوا إلى الي يله والحبشة طبهم أفريقياء وهم تبون اللهُوَ 
واللعبء فَقَدمُوا وفدًا إلى النيّ صل اللهُ عليه وعلى آله وسَلَمَ ومَعَهُمْ حِرَایہم التي 
سر EE‏ وص ا 
الا ل آله ليق اط 0ر2 ع ا ار واد 
مزلا شخارا بی ور ےر رت عافد بهم 
a‏ حَبّثْ أن نظ إلى لعبهم» فان لها الت اة وجَعَلھا نر إليهم» 
وهو قد سََرَها عنهم. 

تقول مُا عائشة :وكا يَوْمَ عِيدِء يَلْعَبُ السُودَانَ بالدَّرَقِ وَا راب 

ما عالت 3 ایا 57 قَالَ: ١تَسْتَهِينَ‏ تَنْظرِينَ؟) فَقَلْتٌ: َعَم امي وراءی 
خدي A‏ «دُوتَكُمْ يا بتي أَرفِدَة حَتَى إا ملت قَالَ: «حَسبك؟» 
قَلْتٌ: َعَم قَال: «قاذهَيي»" 


4 أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في قوله عَيَجَلّ: اوقل ؤي يَنَصْضْنَ بن أبَصَ'رِمنَ‎ )١( 
رقم (٤٤١٦)ء والترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال»‎ ء]۳٠:رونلا[‎ 
.)۲۷۷۸( رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب ا حراب والدرق يوم العيد» رقم (۹١۹)ء‏ ومسلم: كتاب 
العیدین؛ باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فیه» رقم (۸۲۹). 


۷۸۸۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


تےرےے ہر كاذ لاز وی 
ولو كان تَظَرٌامرأة إل الرجالِ حرامًا ما اون لها الول للك ولا سي 
رَوْجَاتِ النبىّ اة اللاي هَن أَطْهَرٌ النساءِ وأعَف النساء. 
إن نظ المرأة لل الرجلي أَوْسَعٌ مِنْ نر الرجلِ إل المرأة؛ / لال 
بالنساء شد ينتعي النساء بالرجاليء وها كي واضح) وَهدًا نا فان الإنسانَ في الجنة 
لَه مِنَ ا حور الیینِ عددٌ بي والنساءٌ لَيْسَ ممن أزواح إلا بو آم الَذِينَ في الجنة. 
قوله: ولا يبرت 4 أي يُظْهِرْنَ» لزِينتَهنَ 4 أي لِبَاسَهُنَ طلا ما ظه ر 
مِنَهَا» أي مِنّ الزينة الملبوسة, هَذَّا مَعْمَى الآية الذي لا تَحْتَمِلُ غَيْرَه؛ لان الزينة 
منفصلة عَن المريّنِء وهِا یقال: ترّیَنَ الرجلٌ بالثیاب: وا يقال: تَرَيّنّ بوجھہہ فالزينة 
منفصلة عن عَلّھاء وأفرأ قول اللہ رول لفل من حرم رة أله آل احج لباو 


ساوح شعو 


وََلطِيْبتِ يِن أَلرَرْقِ 4 [الأعراف ١‏ فزينة ة الله: اللباس» وقال عَيَقَجَل: فالمال ول ون 
الخ ذا 4 [الكهف:1:] فا مال والبنون زینڈ إِذَّنْ هى منفصلة. 
ولِذَلِكَ فإن تفْسِرَ بض المفسرين الزينة بالوجه والكفين بُعْتبرُ قلا ضعيقًا 
ا تۇد اللغة المرییة وا یؤیڈہ القرآن فالزینڈ گی؟متفصلٌ عَن الَکل الي تیر 
وید و 

يْقَّى : أ ما هر > ما الذي هر منها؟ المرأةٌ معروفٌ ف اا لها لباسانٍ» 
لباس 3 الجلباب ولباس ظاهر وَهُو الجلبابُء يَعْنِي العباءاتِ مَعلّاء فالعباءاتٌ 
ما ظَهّر والقميصٌ ما بَطَنَ» وتا قَالَ: لا ما ظه ر 4 أي: لَكِنْ ما ظَھَر مِنْهَاء فلا بد 
ن يتيس وا یمک ان تقول بوجوب | ہے : يجبُ آلا تخرج المرأة إلا ليد 
مكلا ولا قال به. 


عو 
زه 


دروس التفسبر ( سورة النور) ۷۸4 


دن لا ما طلَهَرَ 4 أي م من الزينة نةه والزينة هي اللباس کا َوَزنّاء والذي يَظْهَرٌ 
مِنَ اللباس هو مَا يظهر مِنَ المرأة عادة؛ كالجلباب والعباءات وما ايها هذا معنی 


روي 


0 7 
7ی ‪۰  ْ‏ گ0" 7 تر ات اع 


#ولِصَرِينَ رهن عل مویہ 4 [النور:1] الحُمْرٌ: غِطَاءٌ الرأسٍ» فَأَوْجَبَ الله 
على المرأة أَنْ > قَضْرِ ب رد ا ےج یی 


والغالبٌ أنه دا ضَرَيَتْ بالخار عَلَ الجَيْبٍ أن د تسر الوجةة لن الا ينرل مِنَ 
الرأس فاا َر ايب إلا إا سَتر الوجه وَيِذَا كَانَتْ مَوْہ اليه منْ أَولَة مَنْ يقول 


بوجوب سَترٍ الوجه. 


قوله: : الا يب زِيتَتَهُنَ 4 يَعْنِي الزينة الباطنة؛ إن الظا لظاهرةً سبی انا لا بد 


عو 


أَنْ تَظْهَرَ وَهِيَ لباس البيتٍ الَّذِي لا يَظْهَرُ إِذا حَرَجَتٍِ المرأةٌ إا السوق إ لن ياتي 

في بَقِيّه الآية» قال تعالى: اللا لو لیھک او -ابآيهرى او ءا بھولتھک أو 
.ےت آؤ بسا ریھک او إِخْوْنِهنَ او ب إخونهرك أو بن أَحويِهنَ أو 
یھو أو ما تلك کا أو کت عر اون الارن ين الال آر الظفل 


ھت لت € [النور:۳۱] سُبْحَانَ الله ٍ العظيم! إِذَا كان الَّىْءٌ 
مها تد القرآنَ الكرد م قصل فيه فیا وده عَذَا: الا لتر 4 الأزواجء 
او ےا وک > لن أبا الزوج من حارم زوجة ابنه» وده ذلك ا 
مذَا؛ لن الخد بی أبَاء کا قال عجر : یلد یکم انب » 1الحج:۷۸] وإبراهيم 


لبس ااا شرا بل من الأجدادء «أوّ إِخْونِهنَ 4 الأشقاءٍ أو لأب أو لام ا جحمیع 


۷۹۰ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


أو بن إخْوينهرك 4 يَعْنِي ذرية الإخوانِء سواء كان ابْنَ صلب أو ابْنَ ابن أو ابْنَ 
:* 7 ا 72 اس ر أ ۶ 23 7 چت ع 00 
بنتٍ وإن تل «أؤ بن أَحْوْتِهنَ 4 ما ذكِرَ أَحَوَاتَ لان الأخواتٍ نساءٌ والكلامُ عل 
کہ ہ ےس 4ے 2 5 ر2 کا کا و ¢ 
الرجالِ: #أو بني أخويِهنَ 4 كذلك بنو الأخواتِ سَواء كان ابْنَ أخت مِنْ رَحيها 
المباشر أو ابْنَ بنْتٍ ابْنِهَا أو ابْنَ بنتها وإن تَرَلَ. 
قوله: #أَوْ نَآبِهِنَ* اختلفت المفسرون هنا ما المراد بقوله: ٭آؤ مسَآَبِهِنَ #؟ 


فقيل: المرادُ جميعٌ النساءء وقيل: ا مرا النساءٌ شلات فَإِذَا قلا بالأول فالمرأةٌ 


هَدَا القول يجورٌ للمرأة أَنْ تَكْشِفَ وجهها للمرأة الكافرة» وعَل القول الثاني لا يجورٌ 
للمرأة الُسْلِمة أَنْ كشّف للكافرة» ولَكِنَ الصّحيحَ القولّ الأولُ؛ أن المراد بالنساء 
٤‏ اء أن كينت اندرأ ولو كانت كادرة. 

ولم يُذْکَر الخال وَلَا العم قَالَ بَعْضُ العلماء: إِنَّهُ لم يكر العم وا حا لِأَنَّ 
العم صِلَنه بالمرأة ليست کصلة الأخ وَلّا کصلة الابن؛ ولان تسل الأخ والابن عََرَمٌ 
فروھیک آذك گال کک لا عمل وس ھا 1 
جَدَةه لكِنَّ امخال أبعدٌ را مِنَ العم الخال أَبعَدُ رجا مِنَ الأخ» وَابْنُ العم والخالٍ 
يجورٌ اَن يتزوج مِنْ بِنْتِ عَكَيه أو حه وَإِذَا كَانَ جو ان يتزوج مِنْ نت عَمَيه وَ اله 
فإلَه مِنَ الممكن أن يَصِفَ العم والخالُ المرآة التي هو عَمُھا وَحَالّھا وَضْفًا ديما 
یقول لابنه: هَذِهِ المرأةٌ فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. فيتعلقٌ قَلْبُ الابْن بهذه المرأة. 

لَكِنْ لَمْ أَطْمَئْنَ إل مدا التعليل وأقول: لله أَعْلَمُ ولا ئَدْرِيء والعمُ والحال 
ِنَ المحارم» أي : جور للمرأة اَن تَكْشِف لِعَمّها وَحَالِها لايم مِنْ حَارِیھا. 


دروس التفسير ( سورة النور) ۷۹۱ 


قوله تعالى: لاو ما ملكت أَيَمدْهَنَ ۹ [النور:٠۳]‏ يعني امرأة لها رقيق» أي: عبد 
ملوك فلها أن تُبْدِيَ زيتتها لَه لكِنْ بِكَرْطٍ ألا يكونَ هُنَاكَ فتنڈ وإنما رخص الله 
مل للسيدة أَنْ تبي زيتتها لِعَْدِهَا لََِقَةِ النَحَرُزْ منه؛ لِأنّ العبدَ في البيتٍ دائاء 
قَمِنْ نّم رََعَ الله ا حرج عَن السيدة فلم يَمْنَعْهَا مِنْ أن تْدِيَ زيتتها الخفية. 

قوله: أو المع عير أؤلي ار 4 [النور:۱٣]‏ التابع: ومين 
الإزبة ا لحاجَةء قَهَذَا حادم ليس لَه حاجةٌ في النساء إطلاقًاء وربا إا حَدَله عن النساء 
قال : اكت جَرَاك الله عَیْراء قا لَهُ رَعبةء فَھَدَا جور لِرَبّةِ البیتِ أن تُبْدِيَ لَه الزينة 
الخفية؛ لَسَمَة الحو منه. 

قال: أو الظِفْلٍ اديت لر يظهروا عل عورتٍ السا 4 [النور:١۳]‏ لم يمل 
«الطفل الَذِي)؛ لن ا مراد بالطفلِ هنا ا لجنس» وهو صالح لاحك والجاعة. وَمَعْنى 
#لر يظهروا عل عوراتٍ لس 4 أي لم يَعرهُوا ما بعلن بالنگا فل صغير 
لا يَدْرِيء والآية يدنه بالوصف بقطع النظر عَنْ سِتّه؛ لأنَ بَخْضٌ الأطفال يَظْهَرٌ 
على عوراتِ النساءِ ويعرف هذه 2 وَمُو صغير) فیکون متا أبوه وعمِّه وأخوه 
SS‏ 
"99پ مر والثانی لا لا رر مِنْهُ لِأنّهُ لا يدري شين 
عَنْ َو الأمور. 

فإذا قَالَ قائل: هل يختلفٌ ذَلِكَ باعتبار یر الجسم وصِعَر ا جسم؟ 

فالجوابُ: لا يختلف. قَذْيَكُونُ صغیر الجسم وَمَعَذَلِكَ ذا رَأى المرأة قر إليها 
وتَعَلّقَ بها وَقَديَكُونْ كير الجسم لَكِنْ لا َم ذو الأمور. 


4۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
سی........ٴلٴ...___.. دروس وقداوی من ا تحرمیں آآسریئ ‏ _ 


سے صو 


إن لا تَتَعَدَّى مَا و : صَف الله به مَذَا الطفل في قوله: «لر يظهروأ عل عوراتِ 

ا[ کے 4. 
ونَعْرِفَ أَنَّهُ َظْهَرُ عَلَ عوراتِ النساء أَوْ لا يَظْهَرُ بأنه ِا جَاءَ لأبيه أو أمّه فَقَال: 

2 
يا آمي والله رايت امرأةٌ اليو م مِنْ اخسن ما یَگُودُء لها رَوْجَتِي يا آآئی . فهذا ظھر 
عل عوراتٍ النساء ا كه ان لم كن هد ظاهرا على عوراتٍ النساء فمن اَي 


0ئ۶ 


يَعْنِي تغرف أنه ظَهَرَ بالقرائن پر ہی سی ہی 


قرفت ات ار یھ ةَ جميلة مَسَّى ورَاءَهًا لحَالهاء إِذَنْ ظَهَرَ 
عَلَ عوراتِ النساء. 
ثم قَالَ عَرَقَعَل: #ولا بضرینَ يِأَنَكِلهنَ ايِعلم م يحَفِينَ من زَينَتهِنَ # [النور:۳۱] 


الى مو ال ااال دم َي | إا صَرَيَتِ المرأةٌ بر جلها عَلَ الأرض 


ور ےے۔ 


صَارَ لَه صَوْت» فَعْلِمَ ان عَلَيْهَا خَلْخَالَا ٠ٌ 7 ۰٦‏ 
برجلها وا م من أن يُعْلَمَ تا قى يِن حَلْخَلِها تا بالك بامر اتا وذرّاعها 
مكشوفةٌ تملوءةٌمِنَ الذهب. فأ او بالتحريم؟ لا شك أنه الثاني 


عي ]هس م 66س 


ومح الأسفِ فان ِن سانا من تفع ذلك فتجد المرأة علا حل ِن نَع 
متعددة ثُمٌ تَكْشِفُ ذْرَاعَهاء سُبْحَانَ الله! اما سى الله 


وني قوله حلم ما مین من يته 4 [النور:1"] دليل على أن لباس النساء في 
عَهدِ ای صلی الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ کان صل إل الکعب» والانَ -والحمدٌ للہ- 


ےھ 2 


رد تا ملتزمات ات فدملا گیا رض ما اء لا يهمهاء فتاخذ 


دروس التفسبر ( سورة النور) 4۲ 


و 
رر ر 5 


مَا يُسَمُوئّه بالبردق» وَهِيَ غِلَةَ كُلَهَا أَزْيَاء مِنْ صُنع الکفارِء وكا أعجبها مَيْءُ مِنْ 
مَذَا قَالَتْ لِلْحَيَاط: خط لى عَل هذا السَّيّاق» حَتّی إِنْ بَعْص النساء تلبس إلى الركبة 


5 


رس © 


کے 2 ۶ 20 011,18٤‏ ےج“ و 
فقَط ویَبْقی الساق ظاهراء أَيْنَ الحياءً! أَيَْ الإيهان! 
ہے۔ ۶ گر کے 28 2 9۶+ اا ,ٴ۶ ۲ و 
والعَجَبٌ أَنك تد طِمْلا وطِفٰلَةً يمشيان مَع مها أو أبيهما؛ الطفل مَا شَاءَ الله 
يوه > - م 0 سی سر اف د كوم ره سير ع o7‏ 04 
عَلَيْهِ قَمِي ص يَصل إل الكَعْبء وَهَذِهِ عَلَيْهَا بَنُطَلُون أو عَلَيْهَا ثوبٌ قصيرٌ إلى الركبة 
ر 2 ع 02و 4 ع مہ 9 ع ےر عو ص 
وَكَانَ الأولى أن يَكُونَ الأمرٌ بالعكس» لَكِن الْقَلَبَتِ الأمورٌ والمغاهيمء تَسأَلَ الله 
ے ‏ لاه عن ¢ 7 5 
السلامةء وتسْأله أن مَبْدِيَ إخوائنا لیا فيه الخيد. 
ود شیا موہ ہے ےم ص رس د 2 
قال الله عمجل حا للآيتين: وتوہ ای اللہ یسا أ المؤمئوت لعلكد 
قلحو * (اندور:۳۱]. الله ارْزُقنَا التوبة يا رَبٌء الهم َب عَلَیْتَاء والمعنى: ارْجِعُوا 


3 


إلى طاعة الله ودَعُوا مَعَاصِيَ الله حَتَى تُمْلِحُوا بِحُصُولِ المطلوب والنجاةٍ مِنَ 


المزَهُوب. 


وا حَمْذ لله الذي بِنِعْمَِه َيه الصالحات» وصَلَ الله وسَلَمَ على نينا محمد وعلى 
آله وصحبه. 


یوک 
موہ رتو ت ل سوه - ٥٤م‏ 
تم المجَلد الثاني بحمدٍ الله تعالى وتوفيقه 


و 
۵ 


2 


ر 2 جهو الل ان ۶ر کو 
ويليو بمَشِيئة الله عز وجل المجلد ا 


عو عي 


aa‏ ت و اه 
وَأَوَلهُ دروس التفسير (سُورَة | قان) 


و حا 


فھرس الآيات ۹۵ 


فهرس الآيات 
الآية - جم یھ _ الصفحة 


« سهد ال أنه لا إله إل هو والملتيكة ولوأ لمر يما الو ےا 4 9ییس‪پٛپْپَپ٘ئ 'م 
عدم لد هر الحی ورک کے ما یغور من دونه 0 مو الِْنَطِلٌ * و ا و و کا وا 


لین سالتهم س الا لا اي اص سس سح 


0 2 و و کے ہے ہےر و 21 ر ات سے aT:‏ 

ام من يملا 6 ئ۲ بصر ومن يخرج الحى من المي وخر 2 وه فر لی ٭ یی کک ہم 5 
رھ م ددر ه ج سے را سے ہے سر ہے ے ہے 204 

لیے اتخذوأ ین دونو أو رت نعبدھم إلا لیفریونا إلى الہ رُلوَح 4 VE‏ 


و تی جو رو سے 


٭ حون الل ولتار لا فو 4 0و۹۹ڑ۹ھ ‏ 
# قل نَرَلم روح لویوئ O E e ee‏ 
تر بر الزوح لذن © عل ليك لک من ألْسَذِوت © يسان عر ين 4 a‏ 
# ولقد ره اه رل ےک 000000 
وَنْفْخَ في اَلصُورِ فَصَعِقَ مَن في أَلكَمَْوَتِ وَمَن في اَلاَّضِ إلا من مَآءَ اه 4 ece‏ 
وهو الزی وڪم پال وَيَمَلَمْ ما جَرَحَشُم پالتہار ميَبْمَفُكُمَ فيد 4 El‏ 
لات يككيكُ ایض عا يك کال اکر تلكوت 4 حسسامس سس aa‏ 


لاما یَلفظ من کول إلا لَديْهِ رق عَنَيكٌ 4 0 0 ز ز ز ز ز ز 0115 00011 
لله معقبلت من بين يديه وَمِنْ حَلْفِوء فظو مِنْ مر اله 4 سم 0 0 0 تس اگ 
< إن آله لا يَظلِمُ الاس سيا ولتك التاس اَنَفْسہُمَ يَظلِمُونَ 4 SDs‏ 


۹۱٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


7ے کے ےہ ےار 2 ص که ےہ ہے سر کو ور > 3ے 
« إن الله لا يلم متَقَالَ درو ون تك حَسَنَة همها ووت من لَدُنّهُ آَجرَا عَظِيمًا # .... ١١‏ 
ون الله اے حا ےہر ا تر ساسك ہے ےس ص ولد AL‏ ماه د ١‏ 
إن لله صطعح ادم ونوما وءال إمردهيم وءال عِمَرْنَ على العللمين : وو و جا او وو ار او وا a‏ 
74 ؟ ےد ھ ات0 سے ہے 
لله الأَمْرٌ من مَل وین بعد 4 سس سا مہسسسٰسسشسسست 
رر اک درق ر ہے ص رو ته ر و ر 
وربك يخلق ما سَاء ونار ما ڪات هم الخيرة » 1١‏ 
2-2 مس ل td‏ ےط ھے۔۔ 2 
۶ الله صطفی یرے الملیکو رسلا ویرے التّایں 4 EELS SC‏ 


ہے رس وو سس 
١‏ 


ہے سے ہے 0 ےر رر ررر از _ ہے صصخ ساي ع3 5 20 
'ولقد گرمنا بی عادم وعلتھ في الب والحر ورزكتتهم ين الطیبتِ وفص لله عل 


0۷“( 22007 .24 2 0 
4 سے ر 0 > خم 
#أوْليِكَ ملاعو بل هم أَصَلّ 4 مس حس نس O RI‏ 


اران وان © ور ہیں © ردا الک الأب 4 ہمت e‏ 


الك کا اوا إل و والس مِنْ بعرو 4 OSes RS‏ 


00001001 1 a e EE 


ب سے ہے کے 


: ہے ےط ہے ہو ر مہو مع 
معت اہ الین ميري وَمذِرِنَ وأنزل معهم التب 4 


۰ 
e 
ت‎ 


ر م ہے رد رر 0< ص ل ار و و ےک ر 
7ھ ای خلقکم مُن تفس ود وَجَعَلَ ينا رُوجھا لیسکن إلا ۹ 7 یپ :0×" 
لے اجبنھ رید فاب عه وھدیٰ ہ4 e a‏ 
ت7 ے مہ > کہ م رور صو رطع رع کا سے دع 
رت إن ابنی مِنْ اھلی ن وعدك الحق وت امک لكين * ees‏ ی۸ 
7 سے ص 7و رص 


٭ ولذ تول لل أنهم الہ عه وانصحت علڑے ميك عك رمك >4 0 آ٭ہ٭؟|"|0", 


ا عرش . ہم ل کو و دم کے 001 دم هو 567 ٦‏ کے ھ 
#واتق 21 وتخفی في تفي ما الله مدید الّاس لله أحقّ أن تخشلة 4 ١ oes‏ 


فھرس الآيات ۷۹۷ 


# دة بعصا یں بع وا يع عل 4 ریمس ےمم ہہ ججمںسگا 
فان رن لسميع ادعو 4 اناو انم EE O‏ 


ک 


#قد سمع له قو[ ألتى ِلك في رَوْجِهَا ونتک إل اش 0 OSE‏ 


« کان رلا کا لله علي قدي 4 سس 0 0 000 


سر مت 


کل مَأ بتع آ٥‏ وَت ہز واا ضا کن وانشها واش کے مر نيما 

مسجل لَمَنَتَ اله عل الحككازبيت 4 1111 1 O‏ 
70ےے 71 ٠‏ خم ےد و ووه ھی ہے 0 > قرھ 

٭ ظھرالفساد في ال والبحر یما کسیٹ أيْرى الاس ليذِيقهم بعض الْذِى عِلوا 4 eis‏ 


4 چچ رصم کوس ےے۔ 
و 
ےئ 


کدیوا َاحَدكَهُم ما کاو يبون 4 سواہ OE‏ 
و رت اوه لا نة کات اة مطمينة يأتنها رژکھا داي نس٣٢۳‏ 
ولا شید دا ف الَأض بعد إِصَلَّحِهَا ۹ مم مہ جح-۳۶ 
لفل يتأهلّ الكتب مالو إل کلمتر سوم بَا وبینکر4 N‏ 
#لمَد أَرْسَلْمَا بُشلنا بيني وارلا مَعَھَمُ 4 مس ہہ ا 000 
٭ اک ف خَلق لکوت وَالْكضض وَاخیلفِ اَل وَلہار بلول ألمب ....... ٠۲‏ 
« لَحَلَی الوت وَالَارض آ ڪڊ من علق الکایں 4 سم سحسصص تا 


ہے سدس صرت رمح کے سے ەور ے گا ہے مره مت ے۔ ہو۶ رب ریو سے صہ ۔ 
وما قتا ألما وَالأرصَ وما بَین ما بطل ذَلِكَ طن الزن کفروا هول ليبن كفروأ يِن 


تأت لم عبد ما لا يمع ولا صر ولا يغنى عنك سَينا) 0 یییٰی 


ويه الْمكلُ الأمل 4 ساس می سامارساسی ےکچ O oa‏ 


۷۹۰۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


4س 


وقد حلفا الَّمَوْتٍ والأرض وما يهُا فى کو ابام * تب 010۰ 
ہے رسام و 6+ ہے سو ہک رم 242 وء کہ ہے 
# ونقلد ب آفعد 2 ہم وابد هم كما ل ونوا بهء أوّل سر 00 a Ser O‏ 


تبوصوا 


# بل ہپ مو سر سح سد جس 


وولا 7 اشک سمْم مس1 ُس ےس س ہت 
و ران تیک اجس امھ إن بثولا تتم لرل کا خش ش4 3 


ایی علق سح کت مال کا ری فى خلق این بن تب نجع ات 7 


مر مر ح١‏ 2 


جوا نا عة ليييح تل ناآ وق لج عذاب التير» .... 
« إلا من حف الْظقد قایعہہ شات كات 4 210 


وح د ےھ 


# وع ب وَبألكُجم هم دون # و او E‏ أده ےو کو راو او و و ار و تع هه ور وو 6618 هه ف او وان مہو کو واج 


« وف اَل ءات شوقن 4 ہم سح سس ش11 
لاوما کات ا عجره من کیو في اَلسَمَواتِ ولا فى الأرضٍ إِنَّهَء كان عليمًا قير © .. 


س‫ 


سی سی ا "و" 


واو 


RI OB مِيعٌ البصير‎ 21 E کل‎ E: 
Ss SA a يَعلَمُونَ ظدھرا مَنَ الیوٰو الد لدا‎ 3 
مات‎ DS 00000 4 وما أونیٹر تن اليا ِا قليلا‎ 


لت ان لما رلت إل مِنْ خَبر مقي >4 ہت ےت 


ا ساس ہے 


ھچ ر سر صے 


7 ا ر م رہ 5 
#واعبدوا الله ولا شرا يو سیکا رالو نخست وَیزی اَلْشَركَ وَلْكی 4 


٭ وَفَال 0 ء0" اھ تم جھمب a‏ 


6 ص مج۶م 1[ ہکوج نيت‎ ege 


ىا سدس 7 صر 


وا 5 کی کے نہد © یڑ الد تت > TE‏ 
« اروا أَحَےارَھُمَ وَرْهتهھُمَ ارس ابا سن دوت الہ 4 e‏ 


« اکم الجهيَة ون ومن أَحَمنُ من آل حَكما لموم فون 4 e‏ 
رید الله له يڪم الْسْرَ ولا ريد بكم السُنْر 4 1111111 

لا کلف الله ها الاو س O‏ سس 
یو مه ا ہو ہرے۔ یو ر مس ۽ عم 


اه من دشرا الله فقد حرم الله عله الْجِنَة ومأوئه الکار 4 می 


ہےے۔ ھهھہ ساس رص ملاس ہہ ے سار سا a‏ رو > رر ہے 
الال مَدمُورت عل الا یکا فصل الله به عل بَعْضٍ وَيعَا أَنْمَهُوأ مِنّ 


سے روم کاو صصح سے ےر 


« ولا لوا فة قالوا وجدنا علیہ ءابَاءَنا وای أَمَرنا يبا » مممسس امہ 
ئل ارک َه لا لا یام با كه لفحم لفحماء # ود وو وو وروی و ا و و و کم 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ضوف بای الله يقور مي وون ہ مسمدس a‏ 
e‏ کین یگ 1نی عم سک سس ھت 
فستلوا آهل الو إن کُٹر لا مَامونَ 4 00 0000000000000000 


7+ 


7 ردو ونا کک وام فك حا وو وام شا بی مشاہ 


# والدن صبرواً بحا وجو ريه وأقاموأ الصَّلَرَة 4 OD‏ سرت 


ہے ر ممه و رر سر 01 ده و مس 7 کش كشع رہ و لا د رر ےم 
% أولچك الذین بدعوںے بدلغوںے لل ریھم الوسيلة أ رہ وبرجون رحمتہه: ويخافورت 


- 


ہے صو 

عذابة, 4 وس وھ DE‏ طح وده وسح اتاج ماه اد سسجت 
#فن کان جوا لقاء ریہ فلیعمل عمل صلخا ولا شرل بعبادة رياح أحدا # عع ee‏ ا یہ کے 
م 2ت ےے 2 ےم رامس سی کے ر ہےر سس ہہ ے بے ایر گے م ےہ ہے 

# ولتو عل لتايس جح الْسَيتٍ مَنِ أسَمَطَا ليه سيلا ومن كفر فلن أ هَ عن عن اَلعَلیین۹۴.. 


٭ے إن کشا اک کہ الله عن کہ ۹ 7 ."00 
شا ومن اط د 7 a‏ 09.2000000 
ودا نند فَاعَلوا » e O‏ 
یا أرَيحَةٌ خم میلک اَل ال دا ظا فين امک 4 525270 
201 وَهنًا عل وهن 4 ESS re‏ ساسع ووم بو و 

سر وت ووضعمتۂ ها 4 9 0900":0* 


و اللات ص با نهن لَه روو 4 N REDE‏ 


e E RS Ea #وَالَيلٍ إا عسع 20 تک‎ 


فھرس الآيات ۸۰۱ 


ھ2 سے لل 5 2ئ 2 ہے و 1 ہے 272 2ے ےھ ۶7 Bo‏ 44 ت و 
يذ کپ ہے 
راء أفلا تسمعورت 1111 1 1[ ااا 


كايا ذس ءامنا ایلیٹرا أله وَاِیمُوا نت 0 059 0و TE‏ 
ایا الب مامتا لا نونوا الله والرسول وکوا آمنننیک وام تملموں سس VEE‏ 
اویل السا الپ سی فادغوة با 4 771 کیج -س-ٍ", 
آم بود آنا لا ضَمَعٌ سرهم وَجُوَھُر 4 EOE ESN‏ 
یہ الوسطى وفوموا لله تن 4 ain‏ 00 

« وَكَدَِكَ جََلتگ أَّهٌ وسطا 000 O‏ 
وَأَقَيموا الصَّلَرةَ E Tomei EES‏ 


ا الصَدَكث للشقرة وَالتسكب اليل لا وال وم وف ارقا 


ہی سے۔ ہ مک ےر ی ل ہے ہہ ہے 272 کے مإ 
و ہے و موا موجہ ھی ۴۶۷ 


مر ٣‏ س٭ 


انه لذن ءامو کيب عَلحَكُمْ ألصّيًا لیا ٭ ae‏ ہیٗپسہہمّن ۲٢۹‏ 
#وقل تب ت ين صخرا 4 OED‏ 
N ONE‏ لدا فا * Oe‏ 


واو 


( الین ا سے می وتاش ف اڈ ل با حر والعبد بَألسد 4 aa‏ 
۔"٦۔ص‏ صم صہے مرش ه 


ون طَيمَئَانِ مِنَ الْمُوْمِيِنَ الو کت م0 ۲ 
ييا الذي اموا دا فمثم إل الصَلوٰة فاعیلواً وھ وجوه یکم . سے ۲۹۳۴ 


۸۰۲ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


e والکَارق والسّارئة فاقطعوا يدها 4 7 ص9‎ ٣ 
-۰ تَر يه روح الْمِينُ © « عل كلك لِمَكُونَ من الْسَذِردَ ل يسان عق‎ 
"0000 11111 4 #وما جَعَل عَليک فی أ لبد مِنْ حر‎ 


ےس ص صے ‏ سے 


وس لی کا كر اڈ یت کین 4 کے a‏ 


اس 


ہے رص 


2006 4 کن خلق الوت ودر لقو اہ‎ "0 ٠ 


۴" ۔ سرع ہر کے سے ا ہے ہے رھ جع 
قل من درر السمك 27 2 ملك لمع والابصر ہہ او وو وو او وو و اھ و اوہ 
ريلك رود اللہ ا حدود د اللہ فقد ظلم نفسة تفس OE‏ 


لون کہ جثبًا کَاظگھَرُوا 4 7 رض:ص 5 2 10.9.۹4 


ص < ررر 


یما کان لِمُومن ولا موم إٰذا قضی الله کر ان أن كن کے هم الخيرة هم أَمَرهم © .... 


ولل تمدق عا أي ل اع طا تتلكشة ن يكرك ي - 
سيم اللو ف نکی وکن ميسكم بنا عق لبان - 
لا يايند اللہ باغو ف ایمیک وَلكن بواخدکم با کسبت فلوگ » 0 


مر سے 


« لَعَلّكَ بحم تد الا یکا من # seeesounsnnanenescneecsnannennensnnnenennsoannennn‏ 


لوم أ ملت لکم دیک وَأَمَمَتُ عَليْگم نعمت وَرَضِيتٌ لک الْإِسْلَمْ دين 4 2111 
ا ره إكَّكَ مو لکا اتی ولِتذکر الوا الک » ag‏ 


وکین الوم من لقم لن 4 ۶ 0-۸-۸۸ 


فھرس الآيات ۸۰۳ 


سے م۸ 


رە ر سو رر ہے بے ررم ل سے وو 4 ماه ہے وت ورس 
وقد کوبت رسل من فلك فصبروا عل ما كذبوا أ وأوذوا کی لهم نصا ولا مدل 


کر علكَ 5 ا ص إن 2 اس طلعت أن EE‏ 5 0 3 4 0 الا 


وم © ہے 


ايهم باي وو سا آله لَجَمَعَهُمْ عَل e‏ من الجَهلیَ 4 0000000 


لجنھلین 


اس 


ہےر کے 4 سے 7 2 ہے۔ ص عط ر ے ہوے۔ ہے 200 
0 ت ءادم ور أنزلنا کک لاسا تواری سوء کم وَرِدِمًا وا س الاقویٰ ذلك حار للكت 
من ءايني کے کی ى * یشید ک TEN CADIS 1 1 1 1 DS O‏ 
انا حا لك شا اوحیا وج وال من بعرو 4 چچھو وچوس سے ہر ہی 


ل وقد رسلا وا و رھم وععلتا ف دريَتهمَاالنٌَبُوَء وَالَِتَب 4 ase a‏ 


کے کرس ال رر ہے سح سس لخر و موے ہے 


© کان الاس أمة واجدة فبعث ١‏ آله أ ليحن مب ری وَمذِينَ وانرد معهم التب بلح 
لگ بح الاس فیما اخْتَلْا فيه 4 سے ےھجت 1 


کے ھ 


#ولا رد 2 بن ِارَجِلھن لعل ہما ؛ حفن من زینتھن 4 جمت تد تد ھ ‏ ص O‏ ک۷ 
« ولو اتبع الح أهْواءَهم لفسدت السّمنوات والارش ومن فيه * YEO sess‏ 
ا ھوآ ری خَلے لکم تان الأرَضٍِ جَمِيعًا 4 ا ا E‏ کی 
ل من حرم زيسَة الال اح لمبادہ۔ وا لطیْبات مِنَاَلرِرَقِ ۹ 8 حا 
ا تی عل الت اموا یلوا لیلحت جنا فما ینا > aod‏ .رر 
« يب ادم د ارلا علي لاس پواری سَوْءيَكُمَ وَردِمًا ) 0 0 0 0 000 


لد ارلا ع لباسا ہوری سیگ وریا ولاس التقوى ذَلِكَ خر * ذلك مِن ءاينت 


طَِجَمَلَ لک سیل یکم الْحَر وسيل يتيك باس ڪُم 4 E‏ 


اخطد دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


بی ءَادَمّ خُدُوا 25 د كل ا أ وشرو شریوا ولا شرفو پ4 0 ُپٍ ۳ LD‏ 
وإ زيل رب امین ا( تَر به اح لين 4 مہ سسضو ‏ ھک" 


الما جوا لذن ارون الہ ورسولة, وَمََعونَ فى الْأَرْضٍ کسادا أن یدکلوا 4 .. 

لویل الاما سی فادغوه يبا وروأ اون بحڈو ف اس کے 4 موسر رز ٢۴۹۶‏ 
لد سم الله قول آل ملک في رفجټا ونتک إل آلو واه مم حورش 4 سس ۲۹۷٢‏ 
د هُمَا ف الکار إِدْيَفُولُ لصي لا رذ 4 a‏ 
طخ اعقو وآ يالرف وَآخرض ع الھک 4 ہت N‏ ک۸ 
« مد کان لك فى رشول الہ سو حستة 4 ہس ملس ت5 


# ييا ارين ءاموا لا ونوا الہ والرسول ون ونوا آمل وت تعلمون # جس 
ہي ٦ھ‏ ہے ا 


عووَإِذًا امآ رلت سورة مَمِنَهُم کن يفول ایم زَادته هزو إِيمنًا 4 جم 000م می الدع وتوی ہے ۰۰۷ 


سيقن ال او الككب ورداد الین امو ایا ک4 ٌمممسھالسھی می ہی تی ۳۶۷۰ 


و ام رت ارق کیٹ کی آل وق قال أَوَلَمْ ومن 4 لس« يعمد اس لا و7 
وما کان الله ليْضِيعَ ایتک # سس a‏ اگ 
وما تمت أ فل e‏ انهو حكفرا پاللہ ویرسولہ۔ 4 س7۸ 
ام الَرِينَ اموا لا ونوا الله هَ والرسول وکونوا اسیک 4 ET‏ 


سے ے ہے 
اب 


ومن لق آله مل لَه من مرو مُا 4 Ê ê‏ و او لام هوقا o E‏ وم جا ها اهمه او ور وا او ٹوو ویر نے "٠۰‏ 


ای گے 


ارب ای رای خی سس یس نت نسح مسب کت 


2 


و 


9 ان اللہ امک أن تد وا کہ مدت لج 22 AR ESED RAO ASA‏ ۳1۲ 
Î 0‏ ما اک 2 7 وأولدكم فة ا PRE‏ 2ع »4 و مکی ہیں 


فھرس الآيات یں 


م سح ھ پر ص ا ا ہے 00 0 
#والزيرت ٍ نزوت الذهب | ولا سَفقوتافی سیل اہ 4 ۰9 


لاحب ہم 


تما الصَدَفَتٗ لِلشفراء والمستکین والعتملین علا وَالموَلَ لومم ...... ۳٢٣ ۳۱١٣‏ 
« وَالْمُؤْمبونَ وََلْمْزمنَثُ بعص ياء بعض يأمروت إالْمَمَرُوف 4 0ھ 


ويه الْعِرَّه وَلرَسُوله- وَِلَمُوْمنسے ولك لفقت لا يِعَلَمُونَ 4 سس سن ا 
« ٭ وهم من عَھد الله کت ءانا ین مَصّلر۔ لنَصَّدَهَنَ 4 ا 
كر كاه کر ES‏ آاکھ تاكيك انر 4 سس مسسہڈچ گا 


وا يک بشم تَتعضا ايب اَذ ڪر أن يا ڪل لَحْمَ آي 4 E‏ 


سے هه ے ا 


ہے طط 


« ولا صل عل أحد مَنْهُم مَاتَ أبدا ولا نكم عل قبردہ عَم كَفَروأ الہ وَرسُولہ۔ 4 ees‏ 
سے ہے ہے 2 ر مم لا ے‫ م رص 
لفشهدة أحرهر آریع شبندات بال إِنَّه لمن الروت 4 0 ا 


ئا مع نما عن هزون 4 0000000000۴ و 


فاقوا الله ما سطع CEE‏ 0 11 ۶۰۰ 
«لا کلف اَل تسا لا وْسَعَهَا 4 ا ا ا ا ا O‏ 
وق اغملوا شرك آله علد ورسولة: وَالْمْؤْمِوْنَ # سمش 1 1 1[ اا 


د 


ہ صو ہے ے سے وی اس 6 فى کا ^ 7 . 
روت الم ذا رج ام قل لا محذروا لن نوم کم 4 VES‏ 


ےھ وم رص س ہے ہر 


#حْذْ من ميم صَلَفَة تطيهرهم وتركّهيم با وَصَلِ عَليْمَ 4 وش ۳۷۹۷ 


سم ےس دما 22 س یٹ ہے سے 2 2 
المد اڪ رسُوك تن اکم عَرِيرُ عم ما عة حرش 
یکم بالمؤييت رءوف َي # VS [1 Aa‏ 
چرم دد رص ے 04 رهط 
٭ أجع لأ لَه إلها وَجنا 4 رسس ا 


م 
ےک ہو کر ۔۔۔ 


A aa a O E a ولا مَدَعٌ مَعَ أله إلا ءاخر‎ 


۸۸٦‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


« ذل بات الله هو الْحَق وک ما غوت من دُوزے۔ هو الط 4 مس PAE‏ 

« فسکدکروت ما اقول لحك وَأفبش أَمْروت إل َه 4 e‏ تی 2۸8 
27 رص ر ر م و ل ہے سے 0 رر کے راع ص 

هو الى جسل لکم الازّض دلول فامشوا فى متاكبها وو من رَرْقِدء وله النسُورٌ 4 ۷ء7 


« لَحَلْنُ اک الام کک مِنْ حَلْق الاس ه مھ تھی ہ۳۸۹ 


ان 0 سنوی 4 می سسممداست سج گن 
ہے م وموة ,رو ہے ا ا ے ‏ یھ . ےہ 

# مل يد ار الاين اتا عل كلك لِمَكْونَ من الْسَذِرنَ 4 نمی ا 
س Es‏ صد 

#ليس کل سء وهو السَمیۂ الصار # A Esle ASSESS‏ 
ہے رھ + هو 354 ہے ےر ر رم عه > كي چ مع ره | سد یہو رو م چ 

ل إن ریک أله الى خلق اوت ولا فی بت ايام م أستوئ عل الصرش يدير الامر 

ما ین سیم إلا م بَعّد إِذَنه۔ 4 امايو لاس سي و ا و اا 
ر ع ہے ے ہے 0 م جوة 

#يتأيها الدّاس صرب مكل فاستیعوا له # رامش رم یس وست:۴۹۲ 


7 0 ر<ء ملا کر 
خلقوأ من عَبر سىء آم هم الكَلقوت #* ا 


۰۰( تلو ت نے لس وم 1 ےووہ وی ا 


دخلا أإتابت ذا و 14 فولواً حص ک4 واماماماعام ةم قوف و 0 وص 202ص ةنم وم انو هرو ,۸۸ 30 


3 7 رصح 2 22 سا ارش و کے ف را 
قدرواً 211 2 در وَالاضش جسکا فة وم لْقَيلَمَةِ والسموٹ 


سصم س و سم 3 ادر ےصص کے ا 7 
7 کے نے اذھ سے مت ووم و و وه هه وو و وو وو و فو وه ووو وو وو ہم ٤‏ 


ہے 
ےم ہہ لهم 


یم نطوی التسَاء ء کي اليل إلحكتب 
عا إا کا کعلیرے 4 مس سس سم گ ظا 


3 
بورع 20 ا ول صا 2 2 دو بي 
إلحكتب كما بد 0 


الا يذ ماران مع كت 


3 وین الا من يعد الله عل حرف # سس سسبسہہنى جسممست لم 
يتيس ما منعك أن جد لما خلقتٌ دی 4 757صص 9 تیر“ 


ص 


Jel 


«قلا تم لوا ي اُندا ادا وَأَنسُّم قنلمُورے 4ہ OE E‏ یہ ۲ 


2 مح > ےھ عرص یہ ہے 1 م 7 مه کے کے کے 
3 في اَخْيلَفِ الل وَآلْهارٍ وما حَلَقَ الہ في السَّمْوْتِ والارض لاينتٍ لِمَومِ 


لش دي ماقي لي ا ص سس ا 
وسا دوق سبعا شِدَادًا # NG‏ 
an‏ متجلورت 4۲ OE OE‏ 


وو في رض ءات ت لِلمُوقَنَ ه CEO DS o‏ 


ندی کل تیم مر ر ات لا بی إل ری کنب 4% مھا سام تاتے۔ ۲۲۹ 
مم لاس كانم أَعْجَارُ ل تنم رک مہو وچوس سس ری 


ھل اق عل الإشلن حِین مَنَ الدھر لم یکن سَيِعًا مورا 4 00000000 
لرّمَا َلَقَ أنه ف لکوت والارض لأت مور فوت 4 ا الا 
٭ کنب أله إِلْكَ مرك لرا “لكيه ہش ¢ 775 پ9پ۰![|.ت" 
وام عمل حملا یسا اود دل آله سَعَاتهم حَسَنَدتٍ Asas‏ 
٭لسشت ألتَوْبَةٌ للا یعملود "700 حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتُ قَالَ 


ت 


CR aa NL 1ی مع و‎ 


64م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الکن وقد عَصَينَتَ قل وکت من الْمْنْسدينَ 4 o‏ 


سے ے '. 


دوو 


يوم يا 0 لا ينم مسا إِيعَتہا ر کن ءَامَنَتَ ین قَبَلُ أو كَسَبَتَ ف 


إيمننها حا هل انرا نَا سرود 4 نب ہہ ل ا 


0 اک رم هھ رر ص ءدبت روح ر ٤اه‏ ص۴ > 
إن اليس لا بجوت لِقَاءنا وروا لوو الدنيا واطماوا یا وألذين هم 


1١ 


ہما هی الا انا الد ا َلدَّهْدٌ 11111 
يتاب آلإضسن إِك كدح إل ريك کدعا ےت 
پح۔ صد م سے ہے ره 28۲ 

اک ا ر کی د الْمعَارَ 4 O‏ 


7 سو I,‏ ےه ۶ ہے کہم صصح سھ 
ل والسارق وَلسَارقَة کاقطعوا آیدیھما جرا یما کسبا تكلا س الہ 


رووءع 


ان الین امنوا وعیلوأً لصحت کات طح جت الفردوس نزلا 4 E‏ 
« نٌ اليرت اموا یلوا الصَلِحَت يديهم ريم بِإِيكَۓِمَ 4 اسان 
و کی هدوا رَادَهْرَ هکی و ‌ادلهم تفوم 4 کک ما کر یں و ٹکٹ 
عا کر او ا E E‏ 

TE ل‎ 


ص سے یہ 2 04 م ا ء ۲1 ےم گے 
#يَكَدلِك آخد ريك إذآ أَحْد الشریٰ وه ظامة إن أخذه: الم سَدِيدٌ ©.... 


لفل نی لا اميك لك ضرا ولا ردا 4 e‏ 


٭ فل إا آنأ کہ ینلک 4 OE‏ ا E‏ 
رما و من الیک بعد 4 o oy‏ 
لاور یروا فى ال ينظروأ يِف کان عَيقبَةُ أل من له 4 a‏ 


وے ہے 


3 
صرص"_ ر سے سے و دچ ۳ 
سیت ہے وو 270 ابو يفترىل ٭۹.... 


عن يني 


فهرس الآيات 


بت يدا اى لھپ وَتَبَّ 4 a‏ 1 سس 


رج دو 


طوالعضر 7 ان الإننّ ى خر » Dd‏ 


عبمسحھو لس سس م مد ۶0 


0 


$ قل لین آجْسَمَعتِ الاش وَلجنُ علق أن يأنوأ يمل هد 


رو کی کہ بو با الله يما مع عع مول کہ 


#ويفولونَ ق امہ ولا يعدبا 
E4‏ 7 0 من شاه ذکرہہ لا في محف کرم 


0 مب الظلمّتٍ إل الور بإدنِ ريه 


ولش ع هدر وَللَم اه می من دا 4 0 1 E‏ 


ےہ ہے 


E » اموا الول وف اَلْكَ َو‎ e 


٤ 


# الم کر لى الین بدلواً نعمت آنه قرا وَأَحَلُوا 


وکا انی رد طن لے رشرش لود ا 520 


سے سے 


ا تر لك سذرك (ز8) وَوَصَعْنَا عندك ورد 4 


لک لا کن عل الزن ح4 یت 


ان تمنڈوا يعمد الو لا خصوهآ 4 سیت 


ینایا الرسل كوأ من الطیبتِ اموا صلِکا 4 


سے 
6 
1 


سي | سس 


وَأَحْسَنٌ اويل 4 0 
هن َر ألدَوَآت عند آنه الا نکمروا مَهْم لا یمثوتَ 4 CS‏ 


۾ ہا اَل ءَامُثوا لوا من طیبتِ ما رفک واش كوا يہ ٭ سر 0 ' 
3 ا 00 ددِلھم بالی هى أحَسَن ×٭ 7 


وم و 0 ا <f‏ © اس عھ 
ل 9 15 9 
تؤمنون يالله واليوم الآخر ذلك خير 


۸۰ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


للد الیْنَ كَمَروا ن اَهَل الكتب وَالْمتْرِكِينَ في ار جَهَنَہ خرن فا ولك هم ٹر 


2 ء. م 2 سے ct:‏ 


وَل ال اتد رَيَ أَجَعَلَ هدا الل ءایٹا 4 الم سي ۶۸7 
فلا مَصّلوهی أن يَكِحْنَّ بی ا 0101101 00 ا 
دہ جحل هذا الاد ایک وا جنہی وبق أن سید الاضتام 4 تہ سی ٤۸۹‏ 

ومن أضال ممن يدوا من دون اله من لا مْسِب لد إل ور ات © ٹپ ہہ" 
«وَمَالَ رَبُحَكُمْ أذعون أَسْتَحِبَ ڏک 0011011 0 O‏ 
وا اع ما ورولفها کت م E‏ 


رت لن اَصْللنَ کا من الاس فمن يعن لَه مق * O ee‏ 


م 


لسم عك ساستغفر لك رق إن کات فى حًا * O o‏ 


مس ور ےہ ع و کے 7> ص ور td‏ 
# ريا اعفرٌ لى وا دى وَللْموْمِنِينَ يوم يفوم الحِسَابُ ٭4 7 سپ“ ء2 


عه 


ما کات لی والؤڑے ءَامَنُوَا أن سسْتَغْفْرُوأ لسر ڪين # الم اسع کت ٤۹۷‏ 


7 سم 7 . ے ےہ و ےہر لر کک 7 ۲ 
ارت إن ابی من أهل ون ودل الحی وانت ت اکم الین 4 ماهم بطو COV‏ 


2 عمل سيو را م رس ے ہج 


عبر صح قلا سن ما لس لَك به عِلْمٌ 4 م و ۶۹۷ 


۰ 
5 0 
1 

١ 5 
Ê. 
0 


معر کے ۰- ےہ رسج لع ے < لل وس کے 
کا اَل لا یھر أن يُشْرَكَ یو يعفر ما دون ذلك لسن كه ) COAG‏ 
1 7 ے ‏ یتر من ده ہس کے م کے جح ںے و ور م 
انه 2 دشر دشرك پاللہ رم الله 4 د الجنّة ومأونھ الگا الا ار 4 مفماممامم مم مم ےمم دہ ۸ 


0 ے الولو من لمرن وَالأصار وال أتَبَعُوهُم اخسن 4 ع‎ eT 


فهرس الآيات ۸۸۱ 


م و رڪ و 
طوَأهَم الصلوَة إرك الصّكلؤة نی عن الفحسا وال شک 4 A e‏ 
ا کلف الله تسا إلا وسعھا لھا مَا کیٹ وما ما اکٹ 4 OAs‏ 


Ll 3‏ وک یر2 در r‏ 


]۶ ايك سبعا من المثاق الف 


9 سکم وھ ساسا رھت o)‏ 


رَفِيعٌ 300 ذو امرش ِلْقَى | الو 1 من مرو عل من لسا مِنّ عباده 4۴ 90 ھئ۵۰ 
7 رو 2 20 2 
الم املك الوم له لود مهار 4 مس مصسسََسصضم سس تت5 


وتنا پیک الیک ا فو ہمت O O‏ ت3ذ 
وخ - ٠‏ هلق الب وا یں 4 ا 
# فل إن كنسم تبون الله فَاتبعُون 4 ب o‏ 


وير مر برو رہہ مر م9ق 


#وما ماناک الس ول فک ڑ وہ وما تینک عله فأنتهوا » سم سی ت5 
طئن بطع أَليَسُولَ مَکذ اع ل 4 ال ese‏ 
نل اه عایلک التب و الیک وَعَلمماک ما کم تكن تام وکات مصل الو 

عك عظِيمًا ې رہ سسسجمٌٗٗسسس سس 1 1 1 متس سس طظ5 
« اہ التب فد جاک رسوا ين کم عل تر يَنَ مل 4 بئپئ 
ام سورد و یٹ یی 
ضَکَلوا آهل الد إن ٹر لا مَمُونَ ۹ سح سمحد ساس سس 52 


A1۲‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 
سے 7 ل 


ورلا لت التب ينيا لکل کیو وَهدى وََحْمَة وشری لِلْمْسَلِمِينَ 4 OT‏ 


سے ےم 


٭ دی یو آله م اَتَّيع سوك سبل اَل 4 یسوی مہا 5:۴ 

٭ إٰذا تل عله اينما قات اسطیر الاو لے 4 "یی 9810ئ498جفجفعمھفئھئء 
ا سر ر کر سح ہر وك کے سے ہے م مجح 

3إ زهب 02 0 8 ۶ وو" 


کر ره 


# ما بع معه السَىّ * So‏ ھراسک ہہ سس اھ ات 


#ينتار ہر برا وَسَلئمًا عل وه 4 011 0 سن 5 
نما ام ادا اراد گا أن قول لذ كن ہے لس مہ تنگ 


4 و عرسم 


« ثم اعت إِليك أن ايع ِلد هی حَيَيمًا وس مِنّ الْمُتَرصكينَ 4 ٦‏ و و 


اگ آل الاس بھی لین تيعو 7 7 وا ءامنوا والله وَل ألْمُوْمِنِينَ 4.... ٣٥۱‏ 

۶ ادغ لل سی ريك باليكمة وَالمو عة و اہ الو 7 أحسن 4 2 
چو ہے ةا ا ےم سے تد e‏ يك ی رص 

« # يكأمها ارول بلع مآ أن إليلك من ريك وإن لر تقعل فا بلغت رساله 4 OTT‏ 


وت لك صَدْرَكَ ل وَوَصَعَنَا عَندك ورد 4 0100211 سی 5۳۳ 
« لَمَد کات اک فى رسُول أله 2 کت پچ 9971س ah‏ 


٭ یتابھا اتی لن ِا َحَلَلْمَا لَك أَرُوبِجَكَ الى ءائیت جوش 4 OP net‏ 


0 ده َم م مع 7 جرمکرے ہےر ہے کچھ سا وع 
ہمہ ركاه ا دا یی لوہ ما 


۵8۴۳٦ الب يكير الَیَ » سس‎ REN 


فهرس الآيات 


45 0 2 مہ ۳۲ 2 - > ہے 0 وق 1 
نَم مَن شرك 2ص آ "مم مأولنهُ السار 4 لو" 


د و ن ريك فَاستَجاب كم ۾ 00011 AO‏ 


#والذين یدعوتَ من دونوء لا تبون لهم سىء إا سے کے 
ال ے۔ ای مود فى رت أن ءَاتَنْهُ الله الاک 4 


سام 
م 
م 
05 
0 
CT‏ 
en ١‏ 
. ا 
۰ ۰ 
2 
5 
4 
٦‏ 
f7‏ 


0 حجن رہ کی د ہے 10 عو سہے 1ک 
١‏ 99 
سس الذى اسریٰ 2 بعبدہ۔ ہ مر 3 المسجد ۱ ال المتجد 
٥‏ عو دوو ے ر ہے 


مر ھے ےم حم ے 


E 55 2ْ 


مسجد الا 4 مد 


# وان س ن رپ يا ت 1 یائ يورو من مَغلوء # EEE‏ 


ایی إل دی مآ ای 4 0-ەە 


+0 جو مرا ا‎ EES 


پل کت كن َو ال 2 7 وت (0) کول إن کے بی عبر مَدِينِينَ 4 AS‏ 


#إن 0)۷ م ِا اق امن عدا 4 07 
لإا نحن نرا عك لمران تَنزِيلا» 0۶۶۶۶ 
لذ نشی اليذه ما یی ا(٥)‏ ما راع اضر وما طن 4 وە 


صے ترم 


لص لئے پڑت من كا واه ذو الم سر 


دس سے ریم 2 ہہ 


کلت آل وَألبَارَ ءاسن حرا ءاي الیل مَعَعَلً اة امار 4 


عه 4 ۶ لس م ع و 1 


ات لَه ألَِى خَلقَ پوپ وَالأرض وَجَعَ ل الظامت والنور 


« لنش ری لِمُستَتَر لها ذلك تقدبر الع المي 4 ٗصىس سس 


تو سا 


۸٤‏ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


عد 
rn‏ ہے م ےو > 2 7ر پر کے ے‫ 
# سكلونك عن اَلأهلوَ فل هى مواقيثٌ لتاس 4 ا Ose‏ 


# وذ ا سالک عبادى ع قان َر 4 سم ز ز تہ ا 


«رينا لولا أَرْسَلْتَ لتا رشولا فيم َييِكَ ین قَبَلٍ أن تذل 29 
ہہک کے ور ے 


# أبنو یکل ربع ءايه حك ETE‏ رما ہہ 900:0 
وا سوا عا اوعظت 0 لر تکن ور 


ام 
1 
2 
: 


#وإن روا كسما من الما ساقطا یغولواً سحاب مرم ک4 و ا SV aie‏ 


0 وء سے ہر سرص کے ے۔ اح ےس ےصح ظز ہر سے رس مر 


ولا أردنا أن هلك فریة أمرًا مترفبها ففسفواً ذا فى عَليَا امول فَدمَرٹھا تَدَمِيرَا 4 .. 


صو 


کا ئن سدم من فريك لى حك 4 EAs ate‏ 


الله یام تہ أن 2 دو الات ِل أَھَلِھا 4 ماس موم مھیچوموا OVER‏ 


ص ص ہم 


# وَإِدًا فصلواً فَلحِمَة قالواً وجدنا عليها ءاباءنا واه آم 
بالفحسَاءِ # 0 - بب 7 0 - OE‏ 
اما اشر إذا اراد سیا أن يفول لم کن یکوت 4 9۶ و و 


1 کے و 


سو ے۔ رمح 6 بر 4 
#ومن ےابليْەء ن قوم الا والأرض مرو # aS‏ میس ھی 1 1 1 ما ا تی ہے ON‏ 


وو وتوم فَضَینَا إل بى اويل فی ١‏ آلکٹب ۶ 0 702 فى الأرض مرتن 4 ةنا إن ل E‏ وده لوالا OV‏ 
إن وو N‏ ولو مھا ما أستبحابوأ لك 4 ممح سی 5۹۷ 


ہے وح م 


الا اک آولیاء الہ لا حو یه ولا هم روت 1 OVE‏ 


- 
کی ہے درو 504 مس کے 


إنهء من درك بالل فقد حر الله عليه الْجِتَة ومأونه الک ار ہچ سس ھا سو ئ5۸8 


و نوأ کا لے قال أ سیعتا وَهُمٌ لا لسمعون # 000000008 


ادا خی آمرا فَإنَما یعول له کی فکوں کہ 000008 نس 0 0 ااا ”اّ3 
وما رسلا من قبللک من رَسُول إلا نویج الج الہ لا إله له آنا فاون 4 میں 9 


Ll‏ سح ص ےہ رح عو عر 


صما علد الْمَوتَ ما دهم عل موت إلا داه اض ل ڪل يناد 4 ہی ٦٦٦‏ 


ر رے ميم کے ے ا :امیا 


# وَقَدِمَنًا إل ما عَمِلُوا م مِنْ عَمَل فجعلته عبسل مُنٹورا 4 1 
# ومن أَضِلٌ ممن يدعو 


من دون آله من لا سحيب ل إل يور المد 4 ee a‏ 1 


+ عص م2 ہ۔ مت و وا کر مء یش صر ےر ص ےی ماه Ey‏ 

اذ برا لذبن أتبعوأ مِنَ ال بے أتَبَعُوا وراو العکذاب ونقفطعت بهم اَلَاسَبَابُ ۹ . 

ری تعر 2ت رر مھ ےہ ہے سے 1 7 
موا لے ند عورت من دونهدء ما يما یک من فَطمِيرٍ 4 مسر جاور سس وت 19 
1 کک سس 2ے سکیل کو و 4 
ا ا ول 2 الله و لا خوف عليه ولا هم حر کروی که مودعم مومم یم مم یھ ٦٠٤‏ 
>> ھصہ۔ہ ص امبو ومس تر ه رص وہہ 
# کابھا الذبب ءامنوا اوا الله وَابَتعُوا ال الوسمِلدَ 4 e‏ ون 

00 6 
2 و 6 ہو۔ سے ہے مرو محذ رم كام 5 30 


ا الدِنَ ا ا مدموا بين يدي لله ورسوله- وائقوا 
٭ اما الد امنأ لا ترفعوا واكك فو صوتِ ا i‏ سس ٦٦۷‏ 
لفل لَوْكَانَ البح مادا کلمت تق لد الْحر ل أن نفد كلمت رق وَلزجکتا لوہ مدا .. ١٦٦‏ 


و ہ76 و ص > ےئم 


KER:‏ فى الاض من شجرۃ قله والبخر تمده من بعدهو. سبعة سَبْعَةٌ ار ما 
دت کلمت اللہ 4 س سے O‏ ت٥ا‏ 


مر 20 


ت 


فونندیته من جاب الطور الان وفرنته ييا 4 UNE DEAE‏ 


وألق ما فی يمك تلقف ما صنعوا * سس O‏ 


سد ےت 


#هل ألنك حدیث موسق الال إذ تادنه ریم بالواد ادس طوى 4 وس اھ ےا 


كلم 


قال ر عي لي کتری © و 


پر ےط رو 0 واس ے۔س ہ me‏ 
ما ۶ ~~ »| 
سم م ر ۱ 1 انما 


ل ری 
a‏ ع 


ےر سم 7 رک ہے وم 
کم عِندِى رین ال ولا أَعلم الْمَيّبَ وآ 


و وما وم4 
تِ َير ينها أو نی ) 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١ه‏ هع ة و ةو وهو هوه .مومه هم وه ووه مه 


ما کت سلوا من قله منک 2 ولا مد ا 0 
لیخ التب ملا يهر عل عجو نم4 


ا ےی کہ 22 سے سے 271 کے ۔ - 


#الر يَلْكَ ءَايَتُ الكتب أ کی 5 
«اتر ككث اعت 
اتر يَنْكَ ٤اَث‏ الكتب ان 4 


تب ا سس ساس سم اله سمو رم - 
«الجر يك ٤اَث‏ التپ وآلزى أنزل إِلِتِكَ من ريك 


ابرع ين لر“ 


ءايلنه, * ثم فعّلت 


ماس ير 
ءابلت 


«يس ن والفران التي )لك لین المَسَلنَ 
طروت انمآ أت بيعْمَة 


نت ٠‏ والقَاد وما 


>2“ ريك و 


ريك بمجون 4 


هو هش هاه TT‏ هه وه هوهو ووه ووه 


© و ه» ©» سس و پٹ وه مه م کت م و و ةو هم وه هع وه وه همهو وه 6 وو و وهو وو ممه 


واأوا فاو واف و .وه و وه رپ کیٹ پ ‏ کی کٹ کچ کگٗ ووو وموم هو 6و ووو وو وووه 


وك هاي اه ee‏ امه ساف و ام رر ار اا کر د واب فاو وا رش ا بهار DEE‏ ہے کی OO‏ ف POE O‏ ای ای ا OOOO‏ ا مہ 6 


فھرس الآيات ۸۸۷ 


«المص )کنب أ الیک 4 سی سی VEE a‏ 
8 وما جعلتا لسر مَن َك الخد أن مث َم يدود 4 0 ج ئ0 
« مآ ألا عك الْفَرَانَ لضم 4 loy‏ 0000 
$ بل هو فان د 4 مس لاہ سس سس تح اتا 

SSR RR 0‏ تمس ٦4٢‏ 
وال ال كَمَروأ لول رل علي لمران جه وده 4 0 O‏ 
لوف انا فرقنھ اِنقرآم على النایں ڪل مک وره كزيل 4 كد00 


ضر ار مر 
َْ۔ SP.‏ 


ےب صصرح ہک ص ر 
ودنا فوة ۾ سبعا شدادا ک4 م راس دی کرت سی سم سا سد ا و ہا E Co‏ 


والسماء بیکھا بأد 4 امجح بو ةوق خا لے E‏ ساب O‏ 


ہے 


ہے دھے قر حر © ہے ے۔ صم چ من رر موسظاة ہر ےہ ەرو ے 
ومد رسو( أله والنین اة أَشِدَاءُ عل الحتارِ راء بیتُم : جو مہ وی یی ہہ TON‏ 


وي 5-4 200 ردو ۶ 
٠.‏ ہی 


م کو۔ صے 7 > کم : ےک و رر وچ سے کک 
ا 26 لهد الحجكوار وا فقي وأغلظ علِتہم وماوٹھم جهنم ا" 


کرت رک اه الى حَلَقَ لکوت وَالْأَيْصَ فی س َة أَيَاوِ نه اوی عل الْمش © ... +٠‏ 


له ما ف الوت وما فى الأرض وما نما وَمَا كت الڑیٰ 4 E‏ 


١ 


ا ألا لک لان لن 4 ا یھ( 


رصم 
َء 


«أرك الہ ای حَلَمَهُمْ هو أَسَدَ مم فّ4 VE O‏ 
«لبن يَجَعْتا لی الس يمَذ تخرجره الَْرّينها لاذ 4 a‏ ا 

ود الد الین امش ینک وأا الصَدلِحَدتٍ اتفه 4 00 سی ھی 
ما يفل ال بعَدَابكم إن مَُکرثم وءَامنكُم 4 111 مسدھھرسی 9ک 


۸1۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


حر ے مر سے 


بی یس وو ری ار 
« لوت انين حكهفروأ من بوت إِنْردِيلَ على لیسان داوید وَعِسَى أبن رہ ا ۸ 


«وَلتكن مَك مه یدغوںَ إل الي وَيَأْمرُونَ اروف وَيَتْهَوَنَ عَن الْمُدكر 4 ا 1 


#سورة أنزلتها وفرضتھا وارلا فہا ايت ت لع مَدکرونَ 4 سم مس ہ۷۶۸۷ 


کے >۔ھ 


ائةء لقو سول كيم © ومَا هو بقول ساعر لیک ما ومون E EE‏ 70۹ 
© أَلرَائَة ان مدو عل و بير یہنا نة جلدق ولا ادگ يما رأف في دين اه إن نم ُو 


عر عد 1-) cA‏ ) ہے مو 6 


اله رِ ال الاير عذابهما طايفة من المَوْمِیْبنَ 


اک سے اث لْمُؤُمروت لہ تنيت 4 ا ا 


ہے وو ت ي کر 
وأ ب التتاوش مِن کان بويد 4 ہوک وورو وو هادان وو وو عقي 8 یی وی و اوہ وو وو ےھ وھ ۷۸۰ 
و و عن م ھٹم 1 من سفه مس4 او کی دہ رد کہ 1 تی ۷۸۹۲ 


مغ 
ٌ۔ دا ماک م وت ہے 


2 اتا الا آ٠‏ ايع مله ا اھیہ حر اوا چ المشرحكين ٭4 وس جائے ۳۸۹ 


ررس وده 2 2 5 7 صر ر رہ 
وما سوا إلا سب سیت ہس A‏ 


ا 37 صمح ص ے ہے ہہ ین Ka‏ ہم وو 
# ولا تمدن تك إل ما مہ 2ھ بجا منہم زهرة أ 9 يوو ألدنيا فينم فيه يد ۷۸۳ 


ا 7- ا به e‏ اد وهر تہ نين جلْدَة 4 ecel‏ 7۸۸۶ 


و ول کا ما تک ءابآوْكم رك اکا لا ا سلف ا کہ 
فة ومفکاوساةء سيلا SE‏ 1[ ہ۷۸۶۲ 


« ولا قروا ال نهان فة وَسة سَبِيلا 4 00 


کے ہ۔ ہے ےر صوصحلے۔ مھ ص کر ت 


3 ول للْمُؤْمِنتِ غد نَ من أ رهن وبحفظر رجه # ا ا 


le 


قل من خرم ية او الى خر لبا لادی ولط بت مِنّ الرِرقِ © لوت یی VAN‏ 


سس هج 


فهرس الأحاديث والآثار ۸۹ 


فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث ھچ SS27‏ - الصفحة 
بدا بدا الله به) مس سم سب مس تہ اا 
«ابْدَؤُوا با بدا الله بو» 1 1 1 1 1 1 ا ٢‏ 
«انََّوا الله وَاعْدِلُوابَیَ أَوْلَادِكُمْ) مس سس e‏ 
«اجْعَلُوهَا في مُجُودِكُم) وکسام سنافممصومئڈسجچھجحشب 8 
ات الصَّلَاةٍ إل الله صَلَاةٌ اود عکَبامَع) 7ٹ ی۶ 7 
«إذا َم العَائِط قلا تَسْتفْہلُوا القِبْلة ولا تَسْتَدْبرُومَا) سس 100000 
[إِذَا جَلَسَ بين بها الأربع» تم جَهَدَهَاا سمسم سس ال ا ا 
«إِذَا حَکَم الحاكم فَاجْتَهَد قَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ) EAS‏ 
إا سَوِحْتٌ الله تَعَالَ يَقَولُ: كبا ال امنا 4 فارعا سَمْعَكَ) 

ممیت ا ب ف او و AT EET‏ 
إِإِذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَةَ قَامْشُوا إلى الصااة.. ٴ یج 0 O‏ 
0 مرا فَلَيَكْيْرْ مَاءَهَا وَلیْتَعَامَد چِرَانَه) O‏ 
«إِذَا طبْحْتَ مره اكير مَاءَهَا وَتَعَامَدُ جيرَانَكَ) ا ا 
«إذَا فُنْتَ إلى الصلاة َاَسْبغ الوصو سم مات س ھن VO‏ 
هذا ات الإنْسَان اْقَطَمَ عَمَلهإِلَامِنْتَلاثِ) o OVA GAS esna‏ 
«إِذَا تبي فَأَكَلَ وَشَربَء لمم صَومَه 2 أَطْعَمَهُ الله وَسَفَاةُ) 5 2100000000 


«إذا نودي للصّلاة دير الشَیْطَانْ دا اط می ایت مس سی او می سی سا ا 


۸۲۰ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


م ر م 2 


اط وجد َحَدَُكُمْ في بَطيه سينا کر می رو ال ا ل ا ۸۸ 
٥اذْمَبْ‏ فَقَدْ رَوَجْتْکھا بَا مَعَكَ مِںَ القَرْآنِ) 990 سس.. 
«اذْهَبُوا إل وح. فاون ر اه Eel DSR‏ 
«اذْهَبُوا بِحَمِیصَتِي هَیْہ إا ي جَھُم وَأَنُوني ڀابجان اي جهم» 5 ا 
رد آلا حرج اَن EA EVA OES A A OS‏ 
«ارْجِغ فصل فَإنّكَ لَمْ تُصَلّ) و ب ا 1 OF LEO VOCE EEC ENE‏ 
«أَرَجو ان تَكُونُو اولاني مر نظ انزو و الوه الود ا IAC‏ 
داسْتَغْفْرُوا لِأَيكُمْ: وَسَلُوا لَه بالتشبيتِ فَإِنَهُ الان يُسْأَلَ)  5-‏ ہت" 
«أَصْبَّحَ من عِبَادِي مُومِن بي 58 QFE SRE E RE‏ 
س7 ر 6 أن قا ماف ا رع ا To‏ 
ايها قا مُؤْمِنةُ) EE sss‏ ۵۱۹۷ء ٦٦٦۷ 1٦٦ 18١‏ 
ہے ت 0+ 77 9 ۹" 
«أَقَعَمْيَاوَان آنا“ اسنا ت تبصر انه) یفنم کسص ایر تر سی جا شش تی ہیں ۷۸۹۷۰ 
7 سیت 5> س+ٗ  CO‏ 
دالا اشک بار الکبائر؛ ألا أُبنكُمْ بار الکبائر؛ تروع فو ب 5۸8۱۷۷ 
رأ ليلغ الشَاهدٌ الغَائِبَ) سػسوممسسإعمسم‫ٛسشججسجسھوس کی مسس تس ق٦‏ 
الا کُم راع وَکُلكُمْ وول عَنْ َيه سی QV ARR‏ 

دا مَل بَلَْتُ؟ قَالوا ا نعم۔. قال: اللَّهُمَ اشْهَد و کک ا و اک دیواج 
ألا وني أوتِيتٌ الکِتابَ وَمِثْلَهُ مع ا 0001011 0 ہمہ تھا 


«الاستواء غيرٌ مجھول؛ والكيف غير معقول» TAV )۳۹ ۱ CTATCTVV...............‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ۸۲۱ 


«الإيَان بضع وَسَبَعُونَ -أَوْ بضع وَستّون- شُعْبَدًا 0 
«البَخيل الَذِي دُکرزٹ عند َلَمْ يْصَل ع 000 0 ذ[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1 E‏ 
«البينهَ على المدّعي) ا و ED‏ کی 
۷مد ل الَّذِي آخياتا بعد مَا أَمَاتََا وَإِلَْهِ النسُورُ» سمس م ا 
«الحَمْدُ لله الَّذِي وَيِعَ سَمْعْهُ الأَصْوَّاتَ» ج حسمہ O‏ 
«السّكَامُ عَلَ اهل الدَّيَارٍ من لومي وَامُسلِمِينَ :65 000011 
«الصَّعِيدٌ الطَيبُ وَضُوء الُسْلْم وَل إل عَشْر سنن ۲ نت رجہ 
دلو رط الےَانِ) سک ھت ماس مہہ گت 


و 


«العلاء وَرَنُهَ الأَنبیاءٍ) مع سم کی E O O‏ 


ے 
م 2e‏ 


«الكَمْأَة مِنَ امن وَمَاؤّهَا شِمَاءٌ لِلْعَيْنِ) 01 00 
«اللّهُّمَّ اجَعلْنِي مِنَ التَوَابِينَ وَاجْعَلَني مَِ المتَطَمُرِينَ» NEES‏ 
«النَّهَّّ اشقتاء الله اسقتاء الّهْمَ اقتا O‏ 
«النَّهحَ ناء اللّهْمأَنَْاء الله أَينَْا) عد عا مح انهه OR‏ 
«اللَّهَهَ اغفر ینا وَمَيْتِنَا) مت ھ سر می بجی تک تی تہ 


3 2 © بره سم E Tor‏ ا ٠‏ م رت 
«اللْهُمّ إن كنت تَعْلَمْ أن هذا الأمْرَ خير لي في ديني وَمَعَاشِي...“ ۳ون OA EAS‏ 


و ۔ وت سر 2 6-7 ےم ۔ پی۔ہ 0 2 
اس 8 5 °" 01 ٠ ٠‏ ٭ “٭ 
1 إنا كنا نتوسل إليك بن فتسقینا) 1101110 کھت e O‏ 
CK 9‏ م1 مس GI‏ کم ر E.‏ سر رر رو ہم 2ه 
×اللَهُمٌ أَنْتَ الأول فليس قبلك شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخر فليس بَعَدَك شي 0ه 


«اللّهُمَ إِں ظَلَمْتُ فيي ظلا كَثِيرًا) 7ى ,رس 
کا ۔ ° 7 -6 وم ع وو 0 

«اللهمَ بعليك الغيبَ» وقدرّتك على الخَلق) NESS NE Se‏ 

«اللّهُّحَّ حَوَاليَْا وَلَا عَليْتَاء الله على الآكام وَالظراب) سم ٦٦۷ ٦۹٤ AY‏ 


"كم دروس وقتاوى من الحرمین الشریفین 


دا مم رب جَب رإئِيل» وَمِیكَائیلء وَإِسْرَافیل) مشاہ وا سر ا انتا 
20 ص عَلَ آل فُلانِ) ےک سس س تہ مسشکھسہف 7٢‏ 
ال فقَهَةُ في الین ل التَأُوِيلَ» a‏ 00 0 
۲ م مُصَرف القَلُوبٍء صرف قَلْبِي إِلَ طَاعَتِكَ» سمل رامسم ٢٢‏ 
«المسبلء والتان» وَالَمَقٌ سِلْعََهُ بالف الكازب» NS.‏ 
«المستبانِ مَا قالا فعلى البَادِئء مَا لم يَعْتَدِ المظلوم» OSS‏ تا 
«المؤْمِنُلِلْمُؤْمِنِ کَالبنیانِ شد PERO a RS‏ 
دالوَلَد لِلْفِرَاش» وَلِلعَامِر) مشش A E O‏ 
ہایس إِذَا حَاضَت لَمْ تُصَل وَلَمْ تسُمْ) مہ ا ہس ۷ 
ال ده ا ولد ا ئن 7 ہی سا و ۹5 
مر النَّاسُ اَن يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِمْ بِالبَبْتِء اه عت عن الحایض: ۲ ر٠‏ 
لمر مع 1 سَبْعَةِ أُعظُم؛ ےس سس سسجت سد O‏ 
U‏ 1 ل ا ک6 ا مرا مکل سک او لقاب ام ار اليا 
دن COA yS‏ 
إن أَحَدَ؟ مع علق نی بن ُمُه أَربعِينَ وما ماسوو سام املا اي تک ٢٢٢‏ 
«إِن أَعْطِيَ رَضِيَ» وَإِنْ لَمْ عط ا م يَرْض) OT leas a‏ 
O ۶۶۷۶ ۶۶۰۶۰۰‏ 
«إِن الرَّحِمَ شََجْنة مِنَ الرَحَنء قال الله: مَنْ وَصَلكِ وَصَلَتَهُ) 6سش A‏ 
ان لی راكاد ار رك مس O‏ ت۹ 


«إنّ العَهدَ الّذِي بَيََا وَبَيَْهُم | لصلاةء فَمَنْ ترکھا فقد كَفرَ) عا مام و ل 8:3۳ 


فهرس الأحاديث والآثار AYY‏ 


دن العَيْنَ تَدمَ َع وَالقَلْبَ بحرن وَلا تَقُول إلا ما يَرْضَى رَبْنَاا TS‏ 
«إنَ الله اد لیا کا اك راهيم ليآ 0۲ یوییپسَلسییا ئیی'۔۔حف 
إن له اور عن تبي کا حت ب سه مام تغل أو تكلم ...1< A۹ 4V‏ 
إن الله تعالى يَمْمَعُ اللائ يَومَ القِيَامَة عَلَ صَعبدِ وَاحِدٍ) r‏ 
إن الله یل نْب الال الکب بَطَرٌ الح وَعَمْط التاس» VS UES eS‏ 
«إنَ الله لله رَفيق تحب الرّفْقَ في الأمْرِ كله وَإِنَّهِيُْطِي بِالرّفْق» EAs‏ 
إن لله لله طَيّبٌ لا قبل إلا یبا جرد امت سر مل کا س نت Ce‏ 
إن الله کب اللإحْسَان عَلَ کل شَّىْءِا لوطا اا كيس RES‏ اي ۷۷۳ 
إن الله لاي يقبض العِلْم انيْرَاغَا ينترعة؛ وَلَكِنْ يَمَبِضْهُ بمَوْتِ العْلءِ؛ OT‏ 
NE 022000‏ 
«إِن من اناس عل في مَالِهِ وَصْحْبَيهِ بُو بكر» اس سس 0 Oe‏ 
ِن وَل فة تي إِسرائیل كَانَتْ ني التسَاءِ» تس نہد ٢۶ e‏ 
(إنَبَينَ الرَّجُلٍ وَبَبْنَ الشّرْكِ وَالكُمر ترك الصَلَاوِ وش Soe‏ 
«إِن رَأيتمُو ا تا الط فلات 2 خُوامَكَائكُمْ) Vag SSSR‏ 
(إنَّ طُولٌ صُلَاةَ الرَّجُلٍ وَقِصَرَ خطبته مين مِنْفِنھه) 0 
«إنَ عَمْرَة فيه تَعْدِلُ حَجَدً) عصص یسنہ و كا 
«إنَّ لله تِسْعَةَ وَتَسْعِينَ اسا مَنْ أَحْصَامَا دخ الجن ۰۲ وس لل 445 
«إنَ مِنْ اکر الكبَائِر أنْ يَلْعَنَ الرَجُل وَالِدَيْه) VO E‏ 
«إن من البيان لسحرًا» ااا 0007 ۲۶٢۳‏ 


«إنَّ مِنْ عِبَادِي الُؤْمنینَ مَنْ لا يَضْلُح لَه إلا التّی) من 000000 


۸۲٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


٥ن‏ مَنْ تل نَفْسَهُ به نب ب ہف انار ۱/770 0 ۱ئ“ 
«إِنَ لله لب ظا عَتّی اذا و SA‏ ددھلال ہت ٢٢۷‏ 
ا أ غتی الگ ؟ ء عن الشَّرْكِء مَنْ عَوِلَ عَمَلا شرك فيه مَعی غَبْري) ... ۹۵ء ۱۱۳ ٣۳٣‏ 
«أنا أَوْلَ ِالمُؤْمِنِینَ من أَنْفْسِهِمْ) ہہ صو مہ سحهسھ مہ سڈ 2“ 
۷نا سيد وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَا م O‏ 0 
«آنا من الراسخينَ الذينَ يعلمون تأویله) ا ا ا E‏ 
اإِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَبَعْدِي أَْرَةٌا نام سب جم می عاسب تسم ا 
۷نیا اا ر ملک أَنْسَى کا تَنْسَوْنَ» قدا نيت فذگڑو؛ سس ٦٦٦ OFA VY‏ 


2 بکتاب الله وأا بَيْنَ أَظْهْرِكُمْ) سر شنرھوت لم سم مه ہام تار سی ۶۸۷۴ 
کچھ ع ع 
07 یئ فَنِكَاحَهًَا بَاطِل) نس ملب وک مس گ۸ 


«أينْقصُ الرٌّطبٌُ إِذَا بس 1010[ O‏ 


بُٹُرُوا ولا تْفرُواء وَیَمٌرُوا ہوجو 0001١1‏ ااا 
ف كلا ته ( EP‏ سر اہر سی ہاش اج ا ا سر رپ ۸ ۹۰۶ 
سی الاسْلام عل مس: شَهَادةٍ أن لا لَه إلا الله» 7  -‏ 0 ۷ 


ے 


ر کنا رَسُولُ الله يل وَمَا طَائدٌ يُقَلَْبُ جَنَاحَيْه في الهَوَاءِ) سسمصصصم ماھت 
یس عَبْدُ الذيتارء وَالدَرْمَمء وَالقَطِيِمَة وَالْحَمِيِصَةَ) OTA‏ 
مسو يرت aii‏ 9+ 7.70 

اة أنَا حَضمُهُمْ يَوْمَ القِيَام تخل أَعْطَى بي ٿم غَدَرَا العو سحا ار و شس ل 
سس 100 وہای ممق اس ا 1 


فهرس الأحاديث والآثار جع 


َرَجُلٌ إِلَ رَسُولٍ الله لي فَقَالَ: الناس بحُن صَحَابَتِي ؟» E‏ 
بر مس َة أيّام) MTNA‏ 
«اجُعِلَتْ ل الأض مَسْجِدًا وَطْھُورَاہ ٤ر9ںبث-فتت۹۹٘۹۹٘٘)‏ 
اجَنتَانِ مِنْ فِضّة تَا وَمَا فِيهًا) 01 0 1 1 0 
«حَسْبتا الله وَنِعُمَ الوَكِيلٌء قَالَهَا براه هيم وال » لح م ا 


99-9۳0 .0 چو وہس کی رو 
حالفو اال كن هرو[ الى و افو اکوارت) 1یسص "مم 


۳٣۵ ۶۱۸۸6 0۹:9 نَفْسكٌ» مسالسضرقضیر رسرب رمق‎ Ss 
لا ّرب ار اع اتا ال قَدَحَلُوا ف غَارنی جَبَل) 6 تت۳“‎ 5-8 


الُوفٌ قم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح الك اوم ا اك CE eR‏ 
حمس بے کے وت ا CAVE‏ 
٠ N‏ الذي بل ا 00 ال للك 
,0 عم لِأَهْلِهء وأا عَيْركُمْ لِذَمْل) 0031311 0 


- 
23 ےس سے 


«دَعْهُ لا يَتَحَدَّتُ النّاسُ أن محمد يتل أُصْحَابَة) و el‏ 

«دَغهاء فاتی أَدْحَلْتهَا طامرئین) ل م واس ل 
م ھ E‏ ترف 

OV ei SEE ESSE «سَكَان منا البيت»‎ 


ھ۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


١عقرَى‏ حَلْقَى انك ايتا أا كنت طُنّتِيَوّمْالنحرٍ) سم لص نگ 
م دومع 

١عَلَيَكُمْ‏ مَاُطِيقُونَ من الأَحَْالِء فَإِنَّ الله لا يمل حَبَّى مَلُوا؛ 7+ 0 CFV‏ 
«قَالَ الله تَعَالّ: یہ قَسَمْتَ الصّلاة بيني وَين عَبْدِي نِضْمَيْنِ) ۹۴۹ ام م م 63 o‏ 
«كَانَ اَصْحَابُ حم گلا لا يرون شَيْنَا مِنَ الأَغَالٍ تر كه كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاة) ہی۳۹۸ 
«أعوذ بالله من اث وَالحَبَّائثِ)» O‏ ا 


ا اع تح 


«كَانَ النبىّ ل يَدْگُر الله على كل أَحْيَانه) VEO CRS e‏ 
«كان النبى ول يعجبة اتيم 001 a‏ ۲۹۲۸۷۶۴ 


«كَانَ يَصِيبنَا ذَلِكَء فَنؤْمَرُ , ِقَضَاءِ الوم ولا نومر بِقَضَاءِ الصَّلَاة سا ۲۱۸ ٦٦٣‏ 
«كَفَارَةٌ اتر -إِذَالَمْ يسه كَفَارَةٌ يَمِيِن» ل 
5 متي مُعَاقٌ لا الجَاهِرِينَ) سض ا ا 
«گل امري في ظِلّ دبوم الام ERS a‏ 
«كُلُ عَمَل ابْنِ آم يُضَاعَفُ ا َة عَمْر ع أَمْعَا مثالا إلى سَبْع م ضعْفي» 7 PVA‏ 
كل حدَنَة بدعَة وگل بِذْعَةٍ ضَلَالَةً) EOI‏ راس سید 1 
دك تَكُونُونَ يرن عَلَيْكُمْا 7ص 1 .0 
دلا الق أَحَدَكُمْ متنا عل أريکیهء يتب الأَمرُ م مِنْ أمْری ىا 9ث ا 
ل کی يخال ها حاار ا ا ری تب 
«لَا تَرَاث طَائفَةٌ من امي عَلَ احق ظاهِرِينَ لا يرهم مَنْ يخذْضُها ھمشسہی سی ۷۸8۵۰۷ 
لا سوا الدَّهْر إن الله هُوَ الدَّهْرٌ) TONGS a‏ 
دلا سد الرعال إلا إا اة مَسَاجد) حم مس سر O‏ اا 
٣‏ تَنْظر اكَرَْة إل عَوْرَةٍ الَرأة» شک سج 1 000 


فهرس الأحاديث والآثار AYY‏ 
لا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ ةالطْعَام» وَكَا ہُو هو يُدَافِعُةُ الَحَبَكَانِ) o‏ سس تھا 
الا صا إن لم يأب ہ] مایا 1 EV EES oe‏ 
الا طاعة للوق في مَعْصِيَةِ الحَالِق» سے ٗ ےس اا اھ 
«لا نگاح إلا بول ہت سٹک سم مسسھگت 
لعل ا امم هجر أَحَاهُ قوق تَلاثِ لَيال) لاقو ان ea‏ ی۹٢٢‏ 
بر مو ٹزمگ إن كر ينها علق رَضِيَ منها آخرًا وم مھ گت 
الا يمس الم آنَ إلا طَامِرٌ) ۶" 
لا يضرف حَتّی يَسْمَّعٌ صَوْنًا أو يحَدَ ريا سی ۲۰۳۰۹۸۵۸ 
دلا إا هُو بَضْعَةُ مِنْكَ» ESSE SRR‏ 0 
3 00 بالله ۾ کَاذِبًا حت 4 من أُنْ أخلف بِعَيْرِه SEL.‏ 20 وےھے و 
«التَتبَعن سَننَ مَنْ كان َبْلَكُمْ) جو سس ا ا ا قار 
الأ ول ٹن ا ااا 
ال ال حم 02 عل الله حق توَكله) 0ص ص9 وس 
الَوْ وها ما عَرَجُوا مِنْهَاء إِنَّا الصَاعَةُ في الَعْرُوفِ) 0 کک ٣  َ‏ ا OR‏ 
الو كنت مُتََحِذَا من امي حَلِيًا لَاتحَدْتُ با بر» Oa A‏ 
«لَوْلا أن أَشْقّ 38 عَلَ امي أَوْ عَل الاس لَأَمَرْتُمْ بلاغ FAVES‏ 
ولا أن النّاسَ حَدِیث عَهُدُهُمْ بکفْرا سھاس ہدس کک ےےل اال 
ا اة الا رھش کس شارت لھڈ ا 
ل" آل أَحَدُكُمْ رَبهُ حَاجَتَهُ كُلّهَا حَنَّى يَسْال شسْع تَعْله إا انْقَطَمَ) REE‏ 
دمَا أُسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ قفي التَار) ا O‏ 


AYA‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


«مَا زَّالَ چئریل يُوصِيني با جار تی ظَدَدْتُ ائه سيور 7077 رر تم یں 
١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أحَرٍ إلا وَسَيْكَلّمُهُ هيوم القيامَة» عا تہ ۲۷۹۰۸۰۸۱۷۰۷۳۰ 
«مَطل العَنِيٌّ َل ا 
«مَنْ أَنَاكُمْ وَأ مْرْكُمْ ججِيعٌ عَلَ رَجُلٍ وَا جل رید اَن يَشْقّ عَصَاكُمْ) 0.0 
«مَنْ آنا الله مَالاء فَلَمْ ود ركاه مث لَه مَالَهُ يَْمَ القِيَامَةِ شُجَاعَا أَفرع) مم ۱١١۷‏ 
«مَنْ أَحَبّ أن يُبْسَطَ لَه نی رِزْقِهِ وَيُنْسَأَلهُ في أكَرِهِ فيصل رجه ا ١1‏ 
«مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنًا هَذَا مَا لَيْسَ مِن فَھُو رَد ETE‏ 
«مَنْ أَحَدَأَمُوَالَ الاس يُرِيدٌ أَدَاءَمَا أَدّى الله عَنْهُ) O GD‏ 
امن اط 7 شرا مِنَ الأزض طلا AETV Dos‏ 
«مَنْ جر تَوبَهُ يلا لَمْ ينظر الله ليه يَوْمَ القَيامَة» ONE e‏ 
«مَنْ حَلَفَ بعر الله قد أَشْرَكَ) نوس مس چو ار ناس وٹ ع م ا سی ار 
«مَنْ رَأَى مِنْ أَميرهِ شَيْنَا يَكْرَهُهُ فلْيَصيرْ عَليْهِ) سن 1 BO‏ 
«مَنْ سن في الإسْلام تة حَسَنَة لَه أرما 1 ۶ئ ز E‏ 
ES‏ مِنْ تار يَوْمَ القَِامَةِ) EA‏ 
امن صل اليِٴدیْنَ دَحَل اة CNSR OSES Sasa‏ 
«مَنْ عمل عملا لیس عَليْهِأَمرنَا فَهُو رَد ....٦۱۱ء۱۷۸۰۱۲۱ء‏ 307317 ۷۳٣٣٢٢‏ 
«مَنْ قال لتَكُونَ كلم الله هي العْلیياء فهو ني سيل الله عل 00007 
دمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَلَیْكرمْ جَارَه) eS‏ 


092ص 009.1 سياه e‏ 
او مر ا کی یک و کو را رپ را کت ری یں :۱۶۶۹ 
ف کر ےتا 01+ پٰٰ۷ٰٰ9ٰٰٰٰ ٔ۹ ۰ئ 


فهرس الأحاديث والآثار 


۸4 


3 2 > ص‎ SF o 
0 «مَّن نُذر أن يطيع الله فليطعه» مہ‎ 


س ۾ اهو ي ص 


8 ر ه 

«نحن أولى بموسى مِنكُمٌ) 0 1212570000 

2۶ کی ا تھے ر ت س عخ اام‎ e 

ایْعمَتانِ مَغبون فيه) كثِيرٌ من الناس الصحة وَالفراغ) وو حسم 

رس ر 7ر ہہ رہہ ور سس ر رر ٤‏ 7-۲ 

«هلك المتتطعون. هلك المتتطعون. هلك المتتطعون» 50 
ت م 

«هَوَ الطهور مَاؤّه الجل میتثه) 20ص00 


«واتتق دَعوَةَ المظلوم» فإنه ليس بَْتھا وَبَیْنَ الله ججَابٌ) 9 -- - 11001 
ووھ ۔ 


«وَالڏِي تی بيده لا تدخلون الجَنَةَ حى تُوْمنُوا) سف ‏ سنج نت 
«وَالَّذِي فيي بيده 5 أرخو أن و ربع أَهْلٍ 2 e‏ 
«وَالصَّدَقَةُ تُطْفِوحٌ الحَطِيئَةَ کیا يُطْفِيحٌ اكَاءُ النَارَ) 2000000 
«وَيْلُ لِلْأَعْمَاب من التّار) ۴۳۷۳۸928" 


م 5 ڪر و ہے٥.‏ فير ,هوه 2 جج ا کھ ر َو 
«ويل للذي بحدث فيكذب ليضحك به القوم» ويل له ويل له) OS‏ 


۶ 


سے ل و وس 37ے و وو ای ا ا ا 
ایا عِبَادِي إِنكُم لن تبلغوا ضري فَتَضْرُويِ وَلَنْ تبلغوا تَمعِي فتنفعوني» ... 


2 


۷یا عِبَادِي ل أنَ أوَلكُمْ وَآَرَكُمْ وسک وَحِنكُمْ) Se ESR‏ 
ایا مَعْشّرَ النْسَاءِه تَصَدقنَ فائی تكن أَكثر أَهْل الثّار) .سج 


ہگو ےی ٠ک‏ ر2 2 ر ° مر وہ 
جرح قوم مِنْ أمّتِي يَقَرَؤُونَ القرآن لَيْسَتْ قِرَاءَنَكمْ) لطع بج اع لس 


9 7ےن ا o‏ 


سه م بير 7 2 7 کر e‏ کس 
(يرَحَم الله آم إِسُمَاعیلء لو ٹرکت زمزم لكانت عينا مُعینا) ا لوه 


روف ری ھی ا ا و ا 
ایکون فى ثقيفف كذات ومبيرٌ) ماس م-ص:ج -ٌص نمس تب--س E‏ 


°9 7 کون ر 3 ٥ے‏ رپ سه ہے 821 ےا 2 0 
«يؤذيني ابن اَدَمَ بسب الذهرّء وَأَنَا الدهر بِيّدِي الامْر أقلبُ اللیْل والٹھار) 


و ےوک _ 


فهرس الفوائد م 


فهرس الفوائد 
الفائدة ”یسب الصفحة 


الملائكة هم عالم غيب أخبرنا الله تَعَالَ عنهم وعن صفاتهم وأعم|لھم؛ عَرفنا مَن 


إسرافيل عَيدالكَكخ أحد الملائكة العظماء» وكله الله تَعَالَ بنفخ الصور تح 
من الملائكة من هم مُوَكّلون بحفظ بني آدمَ 01 
منهم ملائكة سيّاحون يَسيحود في الأرض يَلتمسون جلى الذكر E‏ 
الملائكة التعريف العام لهم أئہم عالمٌ غَيبِىّ خلقوا من تُور؛ لا يأكلون ولا يشربون. 

رن دون تال فالش والتهاز ہس سسجت سس O‏ 
أولو العلم هم أهل العلم الَّذِينَ عندهم من شريعة الله ما تمکُنوا أن يكونوا به في 

مرق الملائكة في الشهادة لله تَعَالَ بالألُوهية 0ی رم 
العالم يشهدٌ أن الرَّسول بِلّْ الأمةً الرسالة تامة؛ لأن عندہ علا e‏ 
حُكْمُ الله عَيََجَل إما کون وإما قَدَري. 008 0 0 راوس گا 
احم فو ر20 کالار لے هر ارال الان E a‏ 
ا ونه لله إِكَ أَهْل الأزض هو وح نوالا E‏ 
yy E 7‏ 
ذا آمَنتَ بأن الله تَعَالَ سميعٌ علي أَوْجَبَ لك هذا الإيهان 


0 


الازَض ررقت غك رة الى له وو وو ےا 


ف لر ٣‏ 5 2050 ےر ےک درے سو ہے کو کا 8 رب ول 2 1 
نحن نؤمن بان عيسّى بن مَريم عَليهالصلاةوالسّلا سوف ينزل في آخر الزمانٍ | 


AYY‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


مَن رَعَم أنه م مَبعٌ لعیسّی» نقول لهُ: لو كُنْتَ صادِقًا نی رَعْمِكَ لاتَبَعْتَ محمًدا بيا ... 

سا سو سس ریشم 
کل من تو عن دين اللہ مهو فيد وإ َم آنه مضل ا ED‏ 
کل عَاصٍ فَهُوَ مء اء ءام أبَى» وکل شطیع لله فهو مُصلح 00 0 000000 
ِب الذي عن إِذا سوت کلام الله وَوَسُوله ل ان تاطا في وله وَالکَکل به ..... 8۷ 
الألبابُ جع لب وهو العقل RQ‏ 
العقلّ عقلانِ؛ عقل إدراك وعقل رشد 09 0ج 
كل کا لعل سی شر كا لت ھا سی ات مار ...... ۷۳ 
التوسل ال أن رمل الان فال وسيل ا کا 


منّ الشزكِ الأصغر :أن يحل الإنسَان بخير الله O N‏ 
مِنَ الضّركِ الأصغر: أن يمول الإنسا نان ما شَاء الله وت حسم ےت 


اف الال ممم ل سب لاو لا مدعا ولا حسّاء يُناني التْوحیدء فأما 
اف إل السشیت الشرعیٗ أو الحسيء فَإنَّه لا يناف التَوحيدَ یسسشیشسس تک 
5 ۶ 


صر هه 


7 من َعَم أن منَ الأحكام الوضعيّة مَا بُساوي حُكمٌ اش فَقَدْ گب هذه الآيةً: 


ومن آحسن من او كما لموم بوقِنُونَ * موھج سسسشس ےج موس مکہگأچص ت۸٥‏ 
9 للانسان أَنْ اد نفس لإخلاص العبّادةٍ لله تَعَالَ سم ت 4ک 


صَابِطٌ الاحسانِ بالوالدیْن أن الإنسانّ بحسن ليها بالبّدنِء وَالمالِء وبال جاو ....... ٠١١‏ 
اعلم أن برٌ الوالدين مِنْ أفضل الأعمالٍ لا نت O‏ 


فهرص الفوائد تھی 


الم شرعا : هو الَّذي مَات عَنْهُ ابمل لوغة O CEES‏ 
م و ہے سس 

سرت يقير از[ TEE‏ 

يحصل بُلوعٌ الذكر هام حمس عشرَة سنق والثاني: روج شعر العانة حَاصف 

والثالث: : روج مني بشهوة فإ ود وَاحدٌ من هذ الثلائة صا الصبي بالغ ١٠١‏ 


الواجي قل كل کلت أن کال ت ع جس داف کال غل شر ۳ 
المساكين: جم مسكين, وَالمسكينٌ هو الفقيء وسُمّی الفقٴ مسكيئًا لأنَ الفقرٌ 


في اللغة التربیة كَلماتٌ ! 3 ا سا سوا 
مح قَرینَاتہا دلت عَلى مَمّْی ا ا ا ا اک ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا کا 
الفقہ' إِذَا وير و رت 
الفقیَ وإذًا ذُكِرَ الفقيدُ والمسكينٌ جَیعًا افترقًا سح ان 


ا لجار ذِي القربى: يَعْني ا لجار القريب» وال جار الجُنبُ: يَعْني ا مار البّعید سس ۱۷۵ 
٤‏ عدار وح اف ار رار ممصسم سس تک 
ظ0 ا مممسج]جد- O‏ 
ال جل مره أخل فق مر ال اف فور أعقل معا واكم دبا م 26ا 
اعلم أنَّ الواجب عَلَ المؤمن إذَا تین له الح أن يُدعِنَ له وَينْقاد له 010 
من اذّعى أنه حب الله وَرَسولہ اة ولكنه لا يبع السنةء بل يُبتدعٌ من البدع ما لا 

يَرْمَى الله بهء ققد كَذَبَ في دَعُواہ ل ل 0 
الضابط للبخل أن يمع الإنسان ما يحب عليه بل من مال او لم أو جاو. .۹۳۴ 


كل من تدع بدْعَة ما آلا تكو دة وهو طن اما ذَْةُ وام الا نکوںَ جس 
وهو ظنَ نها حسنة. SEO‏ سی سا ناخو سای اتاو ا ل ال یی ت۹۹۸ 


م دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


Aedes: ا ا‎ E ا ا ا‎ OS 
لا سن أن تحص شَهْرَ رَجَبٍ بَِيٰءِ مِنَ الصّيّام ولا يَصحٌ 5 سہھ"‎ 
۱۲۳... ليل الإسراء والمعراج لم تَنْيْتْ من الناحية التاريخية ية في رجب ولا في شَهْرِ مُعین‎ 
۶ E O اليتامى جع يتيم» وهو الَّذِي مَاتَ أَبُوه قبل أن يبل‎ 
00 من مَانَتْ مه وأبُوه موجو د فَلَمْسَ بيتيم‎ 


إذا كَانَتِ الآية القزآنية أو الحَدِيتُ التي يَسْتَمِلُ عَل مَعْیَینِ أو َمل مَعْدييْنِ لا 
يتاي أحدهما الآحَر ولا مُرَجحَ لأحدهما على الآخر فالواجبُ كلها عَلَيْهما جِيعًا .€ 


السّكْرٌ هو ذَّهابٌ العقل على وجه اللذة والطرب ع مجه ل ا ا ا 
(حتی) تأتي في اللغةٍ العربية للغاية وللتعلیل 9+ یس .مم 
پر و تح یہ پت ا ۱۳۹ 
الرّساوس والھو اجس في الصلاةٍ لا ُبُطِلُّهاء ولكن بلا شك تَلقّصُھا تفضا عَظِمَ . ٠‏ 

مس سس وت 

قبل على صلاتِك ہو میسو مضممعس جک نلس یکا 
أقوال السکرانِ لا عبر بها Oo RDO‏ 
الات کا تقلت وناج ا ااا أن لك فى اس ١‏ 
ك 11 E E‏ 
حَذٌ الوجه من مُنْحَنَى الجبهة إلى أسفل اللحية طُولاء ومن الأَذُن إلى الأذّن 

عَرْضًا O O O ay‏ گا 
اليد إذا أَطْلِقَت فهي الكَف؛ وهذه قاعدةٌ» وإن فَيّدت بشیء نيدت به و ا ری 


فهرص الفوائد 50م 


الشُجَاع ہُو الذَكَرُ من الات الكثير السب وفرع أي ليس عل رَأسه عر ترق 

0 0 رم ھی سس کس کم ا ا ON‏ 
طَاعَةُ الله هي امْتتّال أَمْرِوه واجتتاب كَئيه 7 OS‏ 
الأمير مَنْ له السّلطة العْليَّاه ہُو في البَادٍ الَلَكِيّة اك وني البلادٍ الجمهوريّة 

رئيس الجمهوريّة» أو رئيس الوْرَرَاء حَسب تحت 0۶ 8 
بُ علا أن تی لله وَنْطِيعَ ارول يا وأولي الأمرء وَإِنْ لَمْ يكن ذلك فال 

رالرى flo ROOT‏ 
لأمراءإِذاتَبََْاهُمْ وَلم متتل الأمرَ عَدَنّتِ القُوضی ّي تُوّدي إلى الترَاع المسلح .. ٠١۸‏ 
الا ° عا : إما إنزال ان / بشهْوَةٍ وإما الجاع وإن لم يحصّل إنزال ة,756ھ"" 
جار ےہ سم 00 0 00 


بُشترط لجواز الشح على القيِنٍ أن تقد AES‏ کنا جم نجس سس گنا 
PAVE LASS E E as‏ 


وف و دلبل قر ع فإنه لا وک إفْسَادة الا بدليل ع AV‏ 
ال یکو في ا دّثِ الأكبر والأصعّر و اتی ا ا ا وا ا2ا کا کت ا تک ۸7۸6ا 


سے چپ وی ۶ "شس" 
السّحورٌ بالفتح: ما تد تَسَخر به» وبالضم: الأكل نفشه ٢۹۶۶ SOC SAS‏ 


لا دليلٌ على أن التيّمُمَ یش بخروج الوقتِ روا رووا ا ا EN E‏ 
ا حرج مِنْفِيٌ شَرْعَا 0 O‏ 
کا 01 O‏ 


كلم دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


الشَّرْع من كام الْنْعْمَةِ پوسیلو”سوئنووٗ 1 2 2121212121 2 1 12 1 1 ORS‏ 
الصّلاة: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مُفْتتَحَة بالتُكبير» َة بالتسليم ..... ٠٠١‏ 
إذا أطلقٌ الشارعٌ النَّيْءَ فإضافة أيّ قد إليه بحتاج إلى دليل Ea‏ 
ا E a as‏ 
الصعيد الطيّبُ: کل ما عَلَ وجه الأرض من جنس الأرض ححالست ست ۷۸ 
كل ما خرج من السبيل لقي أو الي فهو ناقض للوضوء e‏ 


کل ما خر من السبيل حتّی الطاهر منه» حتّی الّذِي لا جِرْمَ له فهو ناقض للوضوءِ ۲۱۷ 
كل ما ثبت بمقتضى دلیلِ شرعيٌ فلا يمكن أن يَرتَفعَ ِا بدلیل شرعيٌ؛ لأنَّ 


سر تی موواه ابروا اما ب ا ھا 
أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ سواء أكله نينا أو مَطبوحًا مہ۷۹۹ 
اکم يدور مَعَ عله وجودًا وعدمًا ا 0 
القياس تعریف: إلحاقُ فرع بأصل في حُکم لعلٍَ جامعةٍ 0 
التيمُمُ يَسْتَوِي فيه الحَدَتْ الأصغرٌ والأكبرٌ» والتيمم يَقومُ مَقامٌ الطهارة بالماء في 

جيع الأحوالٍ حتى يجد الما ا E‏ اگ 
إذا وَجة الماء بَطَلّ التِمُمُ ووجب عليه استعال الماء ۳1 00000 
الشكرٌ قال أهل العلم: إنه القيامُ بطاعة المنعم إقرارًا بالقلب» واعترافا باللسانِء 

وطاعة با جوارح E E SD Cs‏ 
الأنان المعقدة: هي التي يَنُويها الإنسان حتّی تكو كسبًا لِقلبه. ا ا وی 
ا ور لشابٌ وسيم أب ثياب منّ ا حریر الصناعيٌ؛ لان سي ن فتنةً 200 


فار ته تَفْصيرٍ الثوب منْ نصفي السا إلى الكعئن. لکن لا يَنزل عن الكعبينِء 


فهرس الفوائد ۸۲۷ 


سَوَاءٌ كَانَ ثوبًا أَمْ زوالا أم مشلحًا ۹ O‏ 
لباس الشُھُرة مهي عَنْه لا ينه ولا ِو صفه وَكَا لِكَسْبهء ولكن للخُرُوج عن العادة . ۲٥٢‏ 
الشفاعة: هيّ التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. سس ۲۴۹۷ 
التأويل ينقسمٌ إلى ثلانة ئة أقسام: قسمانِ صحيحانء وهما التفسیژ والعاقبة» وقسمٌ 

ات یل وهوّ صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنّى الف الظاهر او 


ےم یں 


القاعدة البلاغيّة آنه إدا إذا قدمَ ما حه الخ کان ذلك دلیلا عل ا حصر تی رن ۲۸۶ 


٦‏ "و" لله فإنه دال على شَّيْئِينِ: تَعِْين المسَمَّىء والصّفّة التي تَضمَنَھَا 
هذا الاسم. ومیسھشامسسجچلت‫کامس یتسہ ٢۲۹۳‏ 


صفاتِ الله لا تٌُدعَی امس سم شس O‏ 
(إنَّ) أداةٌ حطر 1 ا ااا 
مَن عندَهُ دون صف الکِفایَة فهو فَقِيدٌء ومن عنده دون الكِمَايَة فهو مسکین...... ۳٣٣‏ 
لايجورٌ إبراءٌ امسر مِنّ الدَيْن الذي عليه يني الرّكاةٍ سک ا 


اعلّمْ أنَّ القارئ غير القَّقِيهه وأنَّ الفقية غَيْدُ القارئ» فالقارئٌ هو الذي مت 

النُصوصٌء لکن لا يَعْرِفُ معناهاء أو يعرف معناها ولكن لا يُطَبمَها 90۲ یس یس 
ما اك الذين يَعرفونَ النصوص ولا يَُطَبّقونهاء وما أكثرٌ الذين يَمَرَءُونہا ولا يَفقھ وکا . ۳۳۸ 
العِلْمُ تا إلى عِلم وفَهُم وعقل وتَزبية PSA‏ 


المعروف: ما جاء به الشرعٌ کو وو جو 0 ا 
لله العزةٌ جميعًا؛ عزة القَدْرِء وعزة القهرء وعزة الامتناع. 0 0 10000000( 
العزةٌ ثلاثة أنواع: عزةٌ القدرء وعزةٌ القهرء وعزةٌ الامتناعء وكلها ثابتة لله. Of...‏ 


التّفاق هو: إظھاژ الخير وإبطان الشَّرّ يي O‏ 


۸۳۲۰۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


۲ 8 1210 3 
التفاق بِاَعْمَى العام هو إظهارٌ ا بر وإبطان الگُرٌ 0 
التفاق أعظَمُ مِنَ الكُفْرِ A Oy‏ 
٠. 6‏ 06.ا مہ و .ت2 ع ا 7 .ا ماي تر بر و 

ر قسان: قشم يريد الإنسان به أن يحمل نفسّه على ابر وقِسم آخر يريد 

و 5 8 ہچ 7 
الإنسان به أن يدقع الله عنه الشَّرّ. a‏ صس سی ا ٣٢٣٢‏ 
6 مو  .‏ ے۹ 7 و ء ء ۔ 
إذا عِبْنَهُ في حَلْتِهِ أو حُلْقِهِ أو دِينه أو معامليه فهذه هي الغِيبَةٌ إذا كان غير حاضرء 
فان کان حاضئً | فلیسٹ غِيبَةَ لكئها سب جس می 1 1 E‏ 
الغالب أن الإنسانَ إذا تسَلَّط على عبادٍ الله فاغتَاكُم» سلَّط الله عليه مَنْ يغاب 
كرون الحقوية خا مسم سس O‏ 
ت 32 کات 1 * ٠‏ 2 32 ع 0 و 2ے 

الخطابٌ الموّجَّهُ للرسول اَل إذا لم يذل الدَِّيلُ على أنه حاص به فهو عام له وللاَمَةَ . 19 
الصَّلاةٌ على جنارَة المسلِم فَرْض كفايةء إذا قامَ بها مَنْ يفي سقط عَن الباقِينَ .... ۳۷١‏ 
الصَّلاةٌ على المسلم واجِبةء وعلى الكافر حرامّ وعلى المنافق الذي نعْلَمُ نفاقَهُ حرامٌ... ۳۷۰ 


ع عل 
الرأفة رحمة في رقة O‏ اا 


مبنى العبادة عَلى هذين الأمرين: ا لحب والتعظيم» فبالحُبٌ يكون فعل الأوامرء 
وا كن ك اترام 76 0 000 
التوكل: صِدقٌ الاعتماد على الله في جَلْبٍ المنافع» ودف الالء مع الثقة باللہ عَلََعَل.. ۳۸۸ 
التوكّل: تفویض الأمر إلى الله تفويضًا مُطلَقَا. ANBAR‏ 
وکل على الله عَرَجَزّوافعَلٍ الأسبابَ» لکن لا تعتمد على السبب TAs‏ 
عليك أن تعتّمد في أمورك كُلّها عَلَ الله مَعَ فعل الأسباب الي مرت بها شرعًاء 


أو علمتھا قَدَرَا مس ا 00111 0 0 
الأسباب إما أن تُعْلّم بالشّرع» وإما أن تُعْلَمَ بالقَدّر 71ہ 
القول في الصّمَات فرعٌ عن القول في الذَّات 00 ۳۹5 
كلم أَتَنْكَ (استوى) معدا ب(على) فهي بمعنى (علا). 100000000000 
استوى على العرش بمعنى علا عليه سْبَحَاَهوَتعالَ علرًا يليقٌ بجلاله وعظميه ..... ٠٠٤‏ 
استواءٌ الربّ على العرش استواءً كال» وعظمة وسلطانٍ CPs e‏ 
ما لم يسال عنهُ الصحابةٌ منْ صفاتِ الله أو من أمور الیوم الآخِرِء فليس لنا ا حق 

أن نشال و وم رھ رسس رس امس مھ وس EC E‏ نے ا 
استواءٌ الله على العرش لا يعني استواءَ الافتقار والحاجة» بل استواءَ العظمة وکمالِ 
السلطانٍ ووو امور لما O EASES‏ م وا CO ag‏ 
عليك أن تومن با وصف الله به نفسّه. وبا وصفه به رسوله امن غير حر 

ولا تكييفيء ولا قثیل جوم 000000 
اليهودٌ أصحابٌ مال وأصحابٌ طمع 111 1 0 000000 
اعلموا أن كل ودی هو أبخل عباد الله ms‏ 0 0000 
لا يمكن أن يبذل اليهودى در ما إلا وهو يرجو من ورائه دينارًا SS‏ وي ا 


.ا و 7 ے2 و غ اولان ع عي مويو 7 و 27 
مذهب السلفي قاعدته إثبات ما أثبته الله لنفسه» أو اثبته له رسوله» والبراءة من 
التحريف» والتعطيل» والتكييف» والتمثيل اخ د لهب لان اال ان ووو د امف ری ۲:۷٤‏ 
اعْلّم أن (جعل) تأتي في اللغة العربية على مَعْنَِنْ: العْنَی الأول (أوجد)ء والثاني 


بمعتی (صيّر). مممسّ سس ےَےمشامس E‏ 
الزَّلازِلُ في الأرض والفيضانات والعواصفٌ آية من آیاتِ الله عل لماو رر 


ط 


إذا جاء نص في القَرْآنْ أو السنة تول مَعانى مُتَعَدد ةه ولیس بیتھا مُنافائ ولا مُرَجحَ 


At‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


گے ےت + ت 
لأحدها عَلَ الأخرّى. فإنّهيَْمَلُ ا لجويع مج امحسى مس تح ہک" 


- 7 ط 2 

قوی الله أوجزها لكم بگلمتین: انّقَاءُ ما یو بُ الاب والعَدَّابَ. م رووا 
سپ گے 5 ۶ 5 5 0 ا 

التقوى: أن یَتَخِذ الإنسان وقاية من عقوبة الله وعَذابه 0 ,.... 


من اَل بِالأَوَامِر اخْتَلَّتْ تَقْواهُ ومن اتك شَيْنَا من المُحَرّماتٍ حملت تَفُواءُ ... 6١‏ 
إذا تبت إل الله عَيَهِجَلّ فإلّه ستوب عليك إذا كانت التَوْبَةُ نَضُو سی اھ 

وعظم روم س مھ امامو نا ساس دن ركسو اموا مسو اق و ووو CTE‏ 
الحكمة عند أهلٍ الیم هي تنزيل الأشياء مَنازِتًا اللائقةً بها. 00000 
الموعظة ات وك ماد فى الفلوشع: وها ن شريعة الله ع ۲ 1 
السا فعرالتی جد الملل من جرُزہ على وَج الاختفاء oe‏ كنم ا EON‏ 
التكرةٌ في سِيّاق الشرط تُفِيدٌ العمومَ مض صن لہج مس ھ9٣‏ 
لني اة بشي يَْتريه من العوَارض ما يَعْتري البَشَّرَ من المرض» والجوع» وَالعطش؛ 

وَالحرّء والردِ ۳+ 0 "ج000 ۱ 1> .:.: 
القرآن کلام الله؛ لَفْظهُ ومَعناف گل به حَقِيقَة» وأنزكةُ على رسولہ محمد نلیا 


بواسطة جثریل الأمين. CT‏ 
الأصلّ أن کل حكم ثبت للرسول يل فهو له و للأمة» إلا إذا دل الدّلیل على أنه 
0900 و ولط امش سو نم شالف انعو قدا طسوو لاق افوا ا ا مو ا 0/1 
الواجب على الداعية أن يسلك سبي السلفٍ الصالح في الھدوءِ والاستقرار 
والطمأنينة» وعدم إثارة العامة» حتى يحصل له مقصوده ےس ات وی وی ال EVN‏ 


معنى إقامة الصلاة أن يأتي بها مستقيًا على الوجه الذي آمر الله به ورسوله. 
فیحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها 00000 
السين إذا دخلث على الفعل المضارع فإنها تعني أنه مؤكدٌ عنْ قرب 6ص AO‏ 


فھرس الفوائد ۸٤۱‏ 


يب غل کل إنسانٍ راد أن يفعل فعلا مستقبلا أن یقول: إن شاء الل سس CAO‏ 
اقرن -يا أخي- کل شيءٍ مستقبل بمشيئة الله» ولا تعتمذ على نفسكَ» فكمْ من 

إنسانٍ خاته الأمرٌ ' 
کل ما عبد من ذو الله فهرو صن ا 00 
كز سرع وا گرا سے مسسمسص> [ ز ز ز 1 a‏ 
الحبيرةٌ على جرح تسح ويُكرةٌ تکراژ مسجها ا 
تق لی 70 اھ ےت ا[ ذ O‏ 
من أنكرٌ حرفا منّ القرآنٍ حُمَعَا عليه بين القراءِء ولو حرف عطفيء ولو ضمیرٌاء 


من طعنَ في أصحاب الرسول ية فقد طعنّ في الرسولٍ كلك وقد طعنَ في 
الكتاب والسنةء وقد طعنَ نی حكمة الله عل SN SSE‏ 
القرآن العظيمُ لمْ يستطع أحد أن حرف وک لان اول أن خرف لفط 
أو معتّى؛ فإن الله يقدّرُ له منْ علماءِ المسلمينَ مَن يرد حاولتّه في نحره O0...‏ 


218 ّم من المحبّة 9۶9 9 ۸۔ 


ت 


كل كم تبت لرشولِ ب فهو ثابت للأمّة !أ 
لا بد أن يكون الإِنْسَان عالً) بها يدعو إليه» و 
اتاد كنال عا التب اعت 07 2 000 تو رر 
ينبغي للمجادل أن يَسلّكَ أقربَ الطريق لإفحام ا لحصم» ولا يتابعه؛ لاله ربا إذا 
تابعته صود بك جبلا لا تستطیع رقیّه تہ SOOT ESO‏ 


A4۲‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 
00000200 ج ر ع بويد له ند تا ا 1 د 190101 


معنى التسبيح التنزیة عن کل مَا لا یلیئی بالله ع یل کہ دس 100000000 
العتودية توعان عام رغاد 0001 ہہ 95۷ 
العبودية القدرية عامةٌ لكل ال خلقء سَوَاءٌ كَانُوا مُؤْمِنينَ أو كَافِرینَ 9رت 
الاحتفالُ ليله سَبْع وعشرينَ بالمعراج لا أساسٌ لَه دين ولا أساس لَه لَهُ تاريخيًا...... ١٥٥‏ 


المسجدٌ الأقصى قد بَارَك الله لله حَوْلَهُ لان أكثرٌ أنبياء بني إسرائیل في ذَلِكَ المكان .. 


إا َرَدْتَ أن تعرف أن (من) للتبعيض فاجعل مَكَاءها (بعض) فإن استقام الكلامُ 
فهيّ للتبعیض تف وخا لاف ماكو ا روم مستتلھس جس ا شزای OV‏ 


اعلم أنَّ (جعل) يتعدّى أحيانًا إلى مفعولٍ واحد ويتعدّى أحيانًا إلى مفعولینِء 
فان تعدّى إلى مفعول واحدٍ فإنة يكون بمعتّی (خَلَق)ء وإن تعدَّى إلى مفعولین 


کن و O OD O‏ 
اعلمْ أن الأشهرٌ في كتاب الله يوم خلت الله السماواتِ والأرص هيّ الأشهرٌ الهلالية . 075 
حبل الوريدٌ في العنق» وهو ما يُسمَّى عند الناس بالأوداج 000111 
عمرٌ الانسانِ حقيقة ما أمضاه في طاعة الله O a‏ 
 ٘ 111‏ شلك قر ىر ا کا ا مم 85۷ 
الفسقٌ أقربُ إلى المترفينَ من غبرهم ا O‏ 
N‏ وار رڈ سم ا OV Ci‏ 

أكنث مَا کون إِیمنًا الفقَرَاء؛ 57 َة أَهْل الجتة من الفْقَراء؛ | ا 
الانقیادِ نه سام ای ساس شس کات نيد الع مها حو ما 5۷۴ 


فهرس الفوائد م 


القضاء القدرئ يكون فيط به الله وما لا به الله 16 1 000 
القضاء الشرعیٌ فإنه لا يلرم منه وجو د المقضيٌ OME ES RSS‏ 
القضاء القَدَرِئٌ يكون فيا بحبه الله وما لا يحبه E ay‏ 


إن الصّحَابَة تتش الَّذِينَ هم خیژ القرون- لم يوسلوا باللی يك بعد 


ينبغي أن ختار التاس للصلاة على الجنائز أكثرٌ المساجدٍ جا Tee Sa‏ 
يصح أن نعلق الدعاءَ بالشرط O E a‏ 
إنَّ ا مشر كين مَھم بَلغوا في التقوی ظاهرًا لا تُقبّل أعالهم» ولا يدخلون الجنة..... ٠۸١‏ 
إذا كان القضاء مُتَعَلَقَا با يحبه الله فهو شرعیٌء والقضاءٌ الشرعیٌ قد يكون وقد 


العنادة لا يد لقبولها من شرطین: أحدهما: الإخلاص لله عجر والثانى: المتابعة 
لرسول الله پا ا ا لو ل فصو الوا ON eA‏ 
الواجبٌ عَل الأبناء الإحسانء فإذًا أساءَ ققد َء ودا لم حْسِنْ وَلَمْ يس فقد 


+ 


ےرک احير دک 141 0 
جب عَلَ الإِنْسَانٍ أن بحسن إلى وَالِديه بالقولِء والفعل» وکل مَا يكون إحسانًا ... ٦۸۹‏ 
ججیع الٹروف الزّوائد یوی بها للتَؤكيدٍ مستہمحمصحد س جات 
بز الوالِدَيْن فيه مصَالِحُ عظيمَةٌ في الدنيا والآخرَةٍ جس ہس مس تا 


الفتيل هو الط الذي في شق ثواة التمر 20 یی ‪ وس ,+ 


1 2 گر ۰ oF‏ 2 7 
إذا كنت صادقا في محبتك للرسول وتعظيومك للرسول فتأدبٌ مع ولا تحدث 

۰ سے ے26 

في دینه ما لیس منهء ولا تغل فيه غلوًا نہی عنه هو نفسّه عَلَواكَلاہوالکآھ َ۹ ۶ 


۸٤٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ابتداءٌ السُوَرٍ با حروفِ الهجائيّة له مَغْرَى عظيم» وهو أن القرآنَ الذي أعْجَرَكُم 
ہا العَرَبٌ لم یأتِ بجَدید ِن ال روف التي كنم تتَخاطبُونَ بہا. TO 0 Ess‏ 
اسماء الي ل كلّها َة من معَانِ عظيمة جس سم ستھ 


اا ت کا ا د NOT‏ 
الو ئن اع ال قات میيمسمھج-مسس O‏ سک5" 
ثعَقَتٍ السنة القَولِیةً والْعْلیَةٌ والإقراريّة على عل الله مس ضس تاتة 
الفِطْرَةٌ السليمّة قد جبِلَتْ على الا عراف بعلو الله لله سمَحَانةوتعالی ال ال ع تا 
اللغة العربية تقتضي أن استوى إذا تعدَّت ب(على) فمعناها العْلْوٌ لا غير سس VO‏ 
من أراد العقيدة الخالصة السالمة الصافية فعليه بقراءة كتب عالمينٍ من علماء 

المسلمينَ» وهما: شيخ الإسلام ابن تيمية َالَف وتلميذه ابن الق سب رن ا 
الحروفٌ الھجائیة في حذّ ذاتها ليس لها معنّى في اللغة العربية ا لي 


صرح علماءٌ السنة؛ كالإمام أحمدٌ وسفيان بنِ عبينة وغيرهما بکفر مَن قال: إن القرآنَ 


باعتبارِ الفعلٍ سس سسکََُّْٗٗسس سس َْ ا ےا 
العرش مخلوقٌ عظيمٌ. ؛ لا يعلمٌ قدرَهُ وسعتة إلا الله م الم تا 
القاعدة البلاغية أن تقديم ما حقّه التأخيد يفيدٌ الحصرّ ا ا 
الخليل أقوّى َة منَ ا حبیب و ھ میا رس SA‏ ۷۸۷ 
اللغة العربية تجعل المنادتى إذا كان نكرة مقصودة بمنزلة العلم الذي يعيّنُ مُسرأة ..... ۷۱۲ 


عقيدَتنا نحن معشر السنة والحماعة والسلف الصالح؛ أن الأسبات مؤثر ت في 
مسبباتها تأثيرًا مباشرَ ا» ولكنْ هذا التأثيرٌ المباشرٌ بإرادة الله ۶587 7 


فهرس الفوائد 010 


لكر ہیں پو ات ااا ا 
الإنسان كُلَّا قَوِيَ دين وکلما كان صلْبًا في ينه فإنه بت على قذرِ دینہء وعلى 

قدر صلابته في دينه مط قل سماسم کس تم ناج مو شا انط مط رو ا 11 3/1 
يب فت همزة (إنَّ) إِذَا حَلّت جحل المصدرء وَيِحِبُ کسڑھا في مواضم؛ منها: اَن 

تقترن اللام بخيرها أو اسيها أو معمولها ا و 
اَل الكفر يخافون من امُسْلِمِينَ حَقَاء أ انار تنا E‏ 
ل إنسان يتعمدٌ أن يصل بعد الوقتِ بدُونٍ عُذرِ زعي فلن يقبل اللهمنه VEE Gen‏ 
أي إنسانٍ رح عبادةً مُوَقنَةَ عَنْ وَفْتها المحددٍ شَرْعَا بلا عذر فَعِبَادَنه مردودة 

م كو سا ا ا تک 
تق ا واو ودرا ا 0 E‏ 
عل قافن اللا ورس لد عله وت 000000101313 OL‏ 
هي عن امنک شرطان: الأول: أن يُعْلَمَ أن هذا نكر والثاني: أن بعلم أله منکر 

في حَقاللُخاطب سکیس اسنا اہ 0100 
ا ِنْكَارَ في مَسَاؤل الاجتهاد. a O‏ ت٣٢‏ 
إا كان الٹھیٔ عن المنكر يستلزمٌ أن ینتقل الَنْهِيٌ إل منكر أعظم» فَإِنَّهُ لا يجورٌ النهئ 

عن المنكر VED SAE and EES Ess ES Rca‏ 
إِذّا وج الاحتمال بَطَلّ الاستدلائُ 0990م" E‏ 
العزيرٌ بمَعنى الغالبِ: الِّي لا يَعْلبه تيء صٗصمم سس تک 
اكلام له دلالتان: دلالة مَنْطوقء ودلالة مفهوم. لاوا اف اوسا VO Tse‏ 


إذا زی الصغيرٌ بصغيرة فلا يجلدان تة جلدة» وإذا زى مجنون بمجنونة فكذللك 
وإذا زى مجنون بعاقلةٍ وجب ب علیہًا لحل دولهء وإذا زی عاقل بمجنونة وجب عليه 


۸٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحكمة من کون المحصن يُرجَمُ دونَ غير الحصّن أن المحصنّ قد قد أتمّ الله . لله عليه 
النعمة بالزواج» ولكنه كفرَ هذه النعمة او لشفا ل ليوا وو See‏ ما ا ئا اور اه 


ج سان مغ نتا بتي م السویہ ثم ينطق بو فإنة جو ذلك رت 
١‏ ذا صَدَرَالایةً بكلمةٍ (قل)ء فَهَدَا يَعْنِي زيادة العناية بها E‏ 
ذِكْرٌ الخاصٌ بَعْدَ العام يقَتَضى العناية به 7 O‏ 
الذي َوَن تکذیبَ الرسلٍ ا هم الأشرافٌ؛ إما بالحسب أو بالنسب أو بالمال... 
9 كل كلها ٌَ۰/9۸۰, مہ سس 
جوژ للرجل أن ينظرٌإِلَ المرأة للحاجة أو الضرورة سسمم کڈ 
َر امراق إل الرجل اَم مِنْ تر الرجل إلى المرأة؛ أن تعلق الرجالِ بالنساء 


کا ہے 


ا ماد سس س ےه ES‏ 
"5" رو ا نا سال اھ مھت رر ابر ا وام واوا ذه سٹھ SSB‏ 


الحُمُرٌ: غِطَاءُ ال راس م٣٣٤‏ ٹ َ۷ ا يي اا 008 
یت اف عل مرا آذ تضرت بالخبار عل الب الي تحت العنق ختی لا يبدو 


2 
3 
e‏ 
گے 
س 


فھرس الموضوعات ال 


فهرس ا ٹوضوعات 
الموضوع سچےەِکھ _ الصفحة 

دروس التفسير 
سورة آل عمران EES e ADE N SESS‏ لاسا وو مط امور OS‏ 
الدرس الآول: اح سس ہم ٌ سے سس سس ہہ ج5 
الدرس الثانى ا ا 01010110011 
اتوس الگ ہے ا E‏ 
الدرس الرابع: شیع اکولمجمد تھی ماکاک سس کسر رسس وب ۲۶ 
اروف الما سی اس سس قرو لو لوم ل ااا طاو بن كل ملس کات ھت گ5 
سسو مسا جامس امس ےس اھ 
الدرس السابع: SC DES DSS SA‏ ا 
التوسل إلى الله بصالح الأعمالٍ جم O‏ سس گا 
سو رة النساء E E O e‏ الوم دمي NV‏ 
الدرس الأول: oa‏ س۸ 
أقسام الرياء: 0000010 س۹4 
وَالرياء ينقسم إل ااا سا ل 
نيه : اق جا سوج اانه ھا رای الہ اس الع اموا رالا ات سا E‏ رسو يي 3 
الذرتدن الان ٹوس ا 


الدرس الثالث: رس ارت سض سی تد سلس می سی ره TEES‏ 


۸۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


الدرس الرابع ا شفمٗمیٗتھُمیسلا سس نگ 
أَوَامِرُ الله نی الَو جيد: حم سہ-ممسجمسسعس تھا 
أوامرٌ الله في العقيدة: ا 00 
أوَامر الله في الصَّلاةَ: مئر ا ا ا تحص تک 
ومر الله في الرَّكَاةِ: اي 1[ 1[ E‏ 
ومر الله في الصَوْم: سویسہ جس 1 1 O‏ 
أَوَامِرٌ الله في الحج: EO E o‏ 
أمر الله بالإحسان لِلوالدین: سسٗس شب ا 
سورة المائدة تيه وك ويد سس سانو انتم واو ا ننه واو لس یت لا 
الدرس الأول: ese RAG DSSS‏ 
فوائد الآية الكريمة: .تد ند هر ارا ارا عر VOSS‏ 
الدرس الثاني: o‏ يو ل و ا و و 
فائدة في القراءات: E DC DT Oa‏ 
الخنابة: امي ا 000000100 OSE‏ 


التیمُم: ا يي وص 151 0 
التِيمّم للمريض و لحخوف البرْد: اا 


نواقض الوضوء: O‏ امسوم سووا يو الا ل ۲٢٢۳٢٣۶‏ 
دمرس السلن: 7ص ا E‏ 
حكم الخارج من غير السبيلين: پیل سیک سی لماج و ا ھن ant‏ و ۳۹ 
التوم: او ني ااانا ماسوو رافق جف حاطو سما ادا وماكواه الوا هه امد اق ستو بق صو 1 ۲۳۸۸ 


فھرس الموضوعات ۸4۹ 


الإغماء والبنج الكَلُ: مت سح سس نس کھت 
أكل لحم الإبل E Ee‏ وا باجام العام ل ا جا ا الم E‏ 
مَس الفَرْج og‏ 
سو ار مہ ا ا O‏ 
مسائل حول التيمم: EET RSLS Oa‏ 
RT TS‏ 
طهارة الوضوء حسية ومعنويّة: ۰۰10997 
شکر الله تعال: سسجت مسیي E‏ گا 
الدرس الثالث: سمش ھی سوساج کس رس تک مھ طس EET‏ 
كفي الإطعام: اھ سس ماس اھ ا لات مو او TET N‏ 
قائدة: و o‏ اد ا وت لو ا و واه ا 1 
سورة الأنعام مووي طايه سداس اج و ادق امود او ا السو لا 
الدرس الأول: اسايق ان مسج او بنوبامو و وساي ہ٢‏ 
سورة الأعراف چڈسد: ا O‏ 1 
الدرس الأول: امت ارمس مه امود مقو مو 1 
الدرس الثاني: مب طاو اتيج مستباو بو خا SO OS EE AS‏ و لوو O‏ 
الدرس الثالث: ہج جتدپ”کہد]شی .-٘ٗٛ-ْمسمم رجش O O‏ 
أقسامٌ التأويل: 90 بس.۰ 
الدرس الرابع مس ا 1ذ1[ز[ذ[1[1[ |[ 1 001 


۸۵۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع ORS‏ دس ہہک سس اہک 
سورة الأنفال يم سمسمگککگ< 
الدرس الأول: مع ا O‏ ا“ ہے ز مت گ 
أَمْلَةَ يَائَة الأَمَائَة: ہ :ےہ سسسسہ عشسس ت٥‏ 
سورة التوبة کو تسس سای سالہ a‏ ۳۲۸ 
الدرس الأوّل: دفو الم لاد او لاقت و OS‏ 
مصّارف الرّكاة: O‏ ا 
الدرس الثاني: بس ا لاوطو ااام ھت ساد اباك ماسوو سورت ا 1 
الدرسن الثالث: یم ا سحو تقو انع جاو ونا O‏ لطر و واس ت۳۲۹ 
من فوائد الآيات: کرصسدحر کہ EEE SE‏ 
الدرس الرابع: ا EER EER‏ 
من فوائدٍ الآية الكريمة: ا ني ال ASS EDS‏ 
الدرس الخامس: موًٗ حا د اونا وأ ا فا نس ووو الا ابن اب TOT A‏ 
الدرس السادس: شنح ع ROR‏ امومعو قن وق الا م ا لو ا E‏ 
الدرس السابع: مت ش رسس می ول ا TV‏ 
الدرس الثامن: سارک مال کت ‏ جھ ا اھ ھا کی کس ھتات ا ٣٢۷ ٣٢‏ 
الدرس التاسع: مجھرئیمی SA ARSE‏ تی ۳۷۷ 
الدرس العاشر SESE NE a‏ ام 
سورة يونس سم مسا O O‏ 


RUEC ERS CAG SSS O ees الدرس الأول:‎ 


فھرس الموضوعات ۸۵۱ 


الدرس الثاني: سس سح حم سن O‏ مات 
الدرس الثالث: مواقا ذومة وتوم وق سیب جْلسَوََسَاصضصَمصسَصحَمَض ہہ ۲٢ ٣‏ 
الدرس الرابع: 00000000000000 2100 
الدرس الخامس COE ES‏ 
سورة هود ke Eee e Sane SEE‏ 1 58 
سورة إبراهيم سوا COVED 0 0 SSR SS‏ 
الدرس الآول: سس یس DD O‏ مصس 765 
الدرس الثاني: CTE ie EOE A SERS‏ 
الدرس الثالث: LL OE‏ 
الدرس الرابع سم O O O O‏ 
سورة الححر E‏ 
الدرس الأول: مسر نے کھھ ھنم BT E O‏ 
0 5 سس مس سس م ناماس تا 
سورة النحل و می سی ا ب لاا SER‏ و اس مہ 9۷۷ 
الدرس الأول: ام مالس ااا 
الدرس الثاني: وھ یھ ھی رَْوَٗٗصسٗ*٠ىُسمفش‏ مھ ماھسمتتہ ٥٣٣‏ 
سورة الإسراء E‏ اواو الل اع اسه ا مس ل 955 
الدرس الأول: OC O yy‏ 
الدرس الثاني: مكو ات une REDE E E RAR‏ 918 


الدرس الثالٹ: 0.0۷۳2" او 0۸ 


6م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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الدرس الرابع 0ص "مہ 
الدرس ا خامس ا ااا ھِمکمسنات 0 2100 
الدرس السادس ضس ھت یم مس سس ھھ اد مناد صصح اض 9۸۳ 
الدرس السابع مم جس چھتھہ مس تم جج تسس E‏ ت55۹ 
سورة الكهف OES‏ اا مک EES‏ 17 
الدرس الأول: لت من کھت حم تحت ساس E CO‏ 
سورة طه وھ اھ ری ہشیر سد یت مرج ھی اس سی ادہش ری ٦٤۸۷‏ 
الدرس الأول: 111 1[ |[ ا NON‏ 
الدرس الثاني EE‏ ا E E‏ 
الدرس الثالث: ستجنسھمیٹجچووسکعسحچّمسهھمصس م77۸۴ 
الدرس الرابع A‏ 
سورة الأنبیاء سمیسسسس ےک O‏ اد 
الدرس الأول: 0907 0 
تأثير الأسباب E‏ 
الدرس الثاني o‏ ا اسمس ب اماو ساو و VERSE‏ 
سورة ا حج قحي مانس اسم لد هلما Van e E RS‏ 
الدرس الأول: ص مس لم می ماسےج سسھ اس کہ ساہہ. ۷٢‏ 
الدرس الثاني سس می سس مسج سس ED ES‏ رت ۷۸9 
سورة النور سس او VON ENS SEE ESE E‏ 


فهرس الموضوعات Aor‏ 


روط توت عر الا ا ا ا VESSELS RES‏ 
حدٌ الزًا: VOSS A SSSR SASS‏ 
التغريبٌ: a‏ وال ل ادس اتا 
الرجم: VAT OLS OE‏ 
عقوبة اللواط 0ی 0ر 
كيفية قتل اللوطي: AE‏ 
القذفٌ باللواط: 0جو 
استشهاد القاذفِ بأربعة شهود: )مم ل او سوسس ۷۹۹ 
الدرس الثاني: VVELLE SSE O OS‏ 
الدرس الثالث: SERS Sa‏ ۲۷۸۲ 
فهرس الآيات VOSS Eo 0101211 EA‏ 
فهرس الأحاديث والآثار چاو د د N‏ کی رر 
فھرس الفوائد ناوت سر شس تسم O EE OAS OD‏ 
فهرس الموضوعات مام اس ا سا NEV‏ 


